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ممع مقالتى فوعاها فأداها كا سمعها 


رحديث شريف) 
درفنم 


أبواب السترة أمام المصلى وحكم المرور دونها 
باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها 
والرخصة فى تركها 

١‏ - (عتن' أنى ستعيد. قال" : قال" رول أئر متلى انا لبر وا لولم 
إذا صَلَّى أحد كلم افلبضل؟ ره وليك 0 تب روا أبوداود وان ن مجه 

الحديث ف إسناده حمد بن عجلات وبقية رجاه رجال لمحي ١‏ وقد أخرح أبو داواة 

من تحديت مهل د بن أنى حثمة بمعناه » وأخحررجه أيضا النسا . قال أبو داود فى سننه : وقد 
اختلف فى إسناده » وقد بين ذلك الاختلاف ( قوله فليصل إلى سترة ) فيه أن اتخاذ السترة 
واجب ؛ ويؤيده حديث ألى هريرة الآتى » وحديث سبرة بن معبد الحهنى عند الحاكم » 
وقال على شرط مسلم بلفظه ليستتر أحدكم فى الصلاة ولو بسهم » ( قوله وليدن منها ) فيه 
' مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما يينهما ثلاثة أذرع كما سيأتى + والحكمة 
ف الأمر بالدنو أن لايقطع الشيطان عليه صلاته كا أخرجه أبو داود فى هذا الحديث متصلا 
بقوله « وليدن منها » » والمراد بالشيطان المارّ بين يدى المصلى كما فى حديث « فإن أن 
فليقاتله فإئما هو شيطان » قال ى فى شرح المصابيح ماد ادر ل النسارة لح لاسرا 
الشيطان عليه صلاته م ل 


لوعن عائشة” 0 ار ا ل عليه وآله ور سان 
فى غروة توك عن مشتترة لاملل فستقال” ا لحل و رواه ملم )6 
( قوله مئخرة الرحل ) قال النووى : المواخرة بذ بضم المي وكسر الخاء وهمزة ساكنة » 
قال بيع الاسم قن ازج 1 تشديد اده رح للد كان قار والقاي اد 
| ويقال آخمرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر اللحاء فهذه أربع لغات : وهى العود الذى ى آخر 
| وااجل الذى يستند إليه الراكب من كور البعير » وهى قدر عظم الذراع وهو نحو ثلى 


تعر اه ادر 2 











01ت 


ذراع : والحديث يدل" على مشروعية السترة . قال النووى : ويحصل بأئ شىء أقامه بين 
يدية . قال العلماء : والحكمة اح ل ل ا 

0 ( وعتني ابن ا ال" د كان" 10 اللو صل اله “عليه وآله وَسَلمٍ 
ع يم العيد يأر بالحمربة. فسوضع بين يَدَيْم » فنْصلى لها والّاس" 
وراءه » وكانة ل ذلك فى السّفر » معط عليه ). 

(قوله يأمر باتخرية ) أى يأمن خادمه صمل الدربة _ وى لفظ لابن ماجه : وذلك أن 
المصى كان فضاء ليس فيه ثبىء يستره ( قوله والناس ) بالرفع عطفا على فاعل فيصلى ( قوله 
وكان يفعل ذلك ) أى نصب الحربة بين يديه حيث لايكون جدار . والحديث يدل على 
مشروعية اتاد السثرة فى الفضاء وملازمة ذلك فى السفر » وعلى أن السترة تحصل بكل' 
ثىء ينصب تجاه المصلى وإن دق . 

ون" سل 0 سعد قال” وكات ان مس راسول اللو صل لد 
عليه وآله رسكم رشن دارا مر شاقر ؛ محفق لتيل ان عدت ينل 


« أنه الى 0 ى انا عتبه وآليه وَسلدم دعل الك لك تعبة- فصلى وبيئته وبين 
دار نحو من* ثلاتة رأذيع 0 مل لنياف ا للبتخارئ من* 


حديث ابن عبر ) م 

حديث بلال رجاله رجال الصحيح ( قوله وبين الخدار ) أى جدار المسجد مما يلى القبلة 
وقد صرح بذلك البخارى فى الاعتصام ( قوله ممر شاة ) بالرفع » وكان تامة أو ناقصة 
والخبر محذوف أو الظرف الخبر » وأعربه الكرمانى بالنصب على أن الممرّ خبر كان واسمها 
نحو قدر المسافة . قال : والسياق يدل عليه . وروى الإسماعيق من طريق ألى عاصم عن 
يزيد بن أنى عبيد عن سلمة ( كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليس 
ببنه وبين حائط القبلة إلا قدرما تمر العتز» . وأصله فى البخارى » قال ابن بطال : هذا أقل” 
ما يكون بين المصلى وسترته » يعتقق قدر ممرّ الشاة . وقيل أقل” ذلك ثلاثة أذرع الحديث 
ابن عمر عن بلال الذى أشار إليه المصنف » ولفظه فى البخارى عن نافع « أن عبد الله كان 
إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره ‏ فشى حتى يكون 
بينه وبين ابخدار الذى قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع صا صلى » يتوخى المكان الذى أخبره 
به بلال أن الننى ص الله عليه وآ له وسلم صلى فيه ) . وجمع الداودى بأن أقله مر الشاة 
وأكثره ثلاثة أذرع . وجمع بعضهم بأن ممر الشاة فى حال القيام » والثلاثة الأذرع فى حال 

الركوع والسجود » كذا قال ابن رسلان ؛ والظاهر أن الآمر بالعكس . قال ابن الصلاح : 


-عشكصد. 
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ب 





وي سس معيو سس ب ات ا 





ده سد 


قداروا ممر الشاة بثلاثة أذرع . قال الحافظ : ولا يخنى مافيه . قال ابن رسلان : وثلث 
ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع . قال البغوى : استحب أهل العلم الدنو من السترة 
بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف اه - 

رو طللحة بن عند الله قال« كسا نتصلى والدواب “لوث تبات 
لتددينا ١‏ لهذ كران ذلك لدي على امد ل وال سيك نان : من" 


موحترق الرخل. يكو" بن بدك أحدكم' م الابتصصرة” مامز بين يديه » 
اه ا ومسلم وابن مابجة”) . 

( قوله مثل مؤخرة الرحل ) قد تقدام ضبطه وتفسيره ( قوله بين يدى أحدكم ) هذا 
مطلق والأحاديث الى فيها التقدير بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك ( قوله ثم لايضره 
ما مر بين يديه ) لآنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلى . والمراد بقوله « لايضرّه » 
الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلى » وفيه إشعار بأنه لاينقص من صلاة من اتخذ سترة 
لمرور من مر بين يديه ثبىء وحصول التقصان إن لم يتخذ ذلك » وسيأق الكلام فيه » وقد 
قيد بما إذا كان منفردا أو إماما » وأما إذا كان مؤْتما فسترة الإمام سترة له + وقد بواب 
البخارى وأبوداود لذلك . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس مرفوعا « سترة الإمام 
سترة لمن خلفه » وفى إسناده سويد بن عاصم »وقد تفرد به وهو ضعيف + وأخرج نوه 
عبد الرزاق عن ابن حمر موقوفا عليه . وروى عبد الرزاق التفرقة بين من يصلى إلى سترة 
أو إلى غير سترة عن حمر » لأن الذى يصلى إلى غير سترة مقصر بتركها » لاسها إن صلى 
إلى شارع المشاة . 


00 وحن أت مسرم عن الى صلى إن عله ولد را لأ‎ 0١ 
إذا صَلَّى أحداكلم* فليتجعل' تلقاءء وجنهه شينئا » فإن” لم" تيحد' تيصب‎ 


عنصا » فإن" لل" يكثن* مبعه رعصة فلإسحط حا ولا عدر امام اين د 00 


ها 3, 


, 


رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه . 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه والببيق » وصححه أحمد وابن الملديئن فيا نقله ابن 
عبد البر فى الاستذكار . وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعى والبغوى وغيرم ع 
قال الخافظ : وأورده ابن الصلاح مثالا المضطرب ء ونوزع فى ذلك . قال فى بلوغ المرام : 
وم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن ( قوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا ) فيه أن السترة 
لانختص" بنوع بل كل شىء ينصبه المصلى تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كا تقدام ( قو له 
فلينصب ) بكسر الصاد : أى يرفع أو يقم ( قوله عصا ) ظاهره عدم الفرق بين الرقبقة 





6 


والغليظة » ويدل على ذلك قوله صل الله عليه وآ له وسلم « استتروا فى صلاتكم ولوبسهم؟ 
الحديث. المتقدم . وقوله صلى الله عليه وآ له وسار « يجزى من السترة قدر مؤخرة الرحل 
ار شعرة » أخرجه الحاكم وقال على شرطهما ( قوله فإن لم يكن معه عصا ) هكذا 
لفظ أنى داود وابن حبان » ولفظ ابن ماجه ‏ فان لم يد » ( قوله فليخط ) هذا لفظ أبن 
ماجه » ولفظ أى داود « فليخطط » وصفة انخط ما ذكره أبو داود فى سننه قال : سمعت 
ل حل سل عن اولك اتخط غير مرة فقال : هكذا عرضا مثل الحلال . وسمعت 
مسددا قال : بل الخط بالطول اه . فاختار أحمد أن يكون مقوسا كالنحراب ويصإ إلبه كما 
بعل ف اخرات ‏ واختار مسدد أن يكون مستقما من بين يديه إلى القبلة . قال التووى 
فى كيفيته : الختار ما قاله الشيخ أبو إسق أنه إلى القبلة لقوله فى الحديث « تلقاء وجهه » 
واختار فى التبذيب أن يكون من المشرق إل المغرب . ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء انخط 
كذا قال القاضى عياض » واعتّذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب ٠»‏ وقالوا : الغريض 
الإعلام وهو لايحصل بالط . واختلف قول الشافعى »فروى عنه استحبابه » وروى عنه 
عدم ذلك . وقال جمهور أصعابه باستحبابه ( قوله ولا يضره ما مر بين يديه ) لفظ أنى داود 
د ثم لايضره ما مر أمامه » ولفظ ابن حبان « من مر أمامه » وقد تقدام الكلام على هذا + 

روعت المقداد شن الأمترد أنه فاك ١‏ ماراشة رسال اله صلى | اللا 


عن واله وسلما َل إلى عثود ولا سود ولا شتجرة إلا جتَعَلَهءُ على حاجبه 


و 


الأيْسر أو الأمن » ولا يَصمد له صمْدً » ) . 

م ( وعتن ابن عباس أن الي صل الله عليه وآله وسلم على 
فى فضَاءر نيس ابين يداه ]امد واو اداه 

الحديث الأول فى إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلى الشاى . قال المنذرى : وفيه 
عمال ١‏ زقال ف التقريتا : لين الحديث . والحديث الثانى أخرجه أيضا النسائى + قال 
المنذرى : وذكر بعضهم أن فى إسناده مقالا ( قوله إلى عود ) هو واحد العيدان ( قوله 
ولا عمود ) هو واحد العمد ( قوله الأيسر أو الأيمن ) قال ابن رسلان : ولعل الأيمن أولى 
ولهذا بدأ نه فى الحديث ء يعنى فى رواية أبى داود وعكس ذلك المصنف » واعلها رواية 
ا ويكى قى دعوى الأولوية حديث د أنه صَلى الله عليه وآ له و كان يعجبه التيمن 
د ماه وترسحله وظهوره واق شاه كله » . وى الخديث استحباب أن تكون السترة على 


ر 


جهة الهين أو اليسار ( قوله ولا يصمد ) بفتح أوله وضم ثالثه . والصمد ف اللغة : القصد 
يقال اصمد صمد فلان : أى اقصد قصده : أى لايجعله قصده الذى يصلى إليه تلقاء وجهه 
(قوله صلى فى فضاء ليس بين يديه ثبىء ) فيه دليل على أن تاذ السترة غير واجب فيكون 


















ا 


قرينة لصرف الأوامر إلى الندب »؛ ولكنه قد تقرر فى الأصضول أن فعله صل الله علية وآ لله 
د كارن القول الخاص” بنا » وتلك الأوامر السابقة خاصة بالآمة » فلا يصلح هذا 
الفعل أن يكون قرينة لصرفها . 

( فائدة ) ) اعام أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين ) الصحار رى والعمران » وهو الذى 
ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذه السترة سواء كان ف الفضاء أو فى غيره » 
وحديث ١‏ أنه كان بين مصلاه وبين الخدار ممر شاة » ظاهر أن المراد فى مصلاه فى مسجده» 
لأن الإضافة للعهد ء وكذلك حديث صلاته فى الكعبة المتقدام » فلا وجه لتقييد مشروعية 
السترة بالفضاء . 





باب دفع المارٌ وما عليه من الإثم والرخصة فى ذلك للطائفين بالبيت 


١‏ رعن ابن ا ا 6 عله 0 قال ( إذا 
00-2 


كان” 0 ا 0 1 9 ين يديل فان” أى فاته َ 






. 


فتن" مسعنه” القسرين” 1 ةا لم وابن مابجة' ) : 





- ( وعن' أنى ستعيد قال" : ا صل الله عليه وآله وسَلم” 
٠ 0 0‏ َه 
ل إذ] صلى أحد كم" إلى شتىء 0 اتناس فأرّاد أحتد” أن' جتان 


بين ديه كلميل فد © فإن اق فَليلقاتلله ا روا الجسماعة” 


إلا" ال رُمذرى وابئن الجن )!1 








( قوله إذا كان أحدكم يصلى فلار 0 عدا + لو ق مقيد بما فى حديث أنى سعيد من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم « إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره » فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا 
لمن كان له سترة . قال النووى : واتفقوا على 0 
وصل إلى سترة أو فى مكان يأمن المرور بين يديه ( قوله فلا يدع أحدا يمر بين يديه ) ظاهر 
البى الستراة /( قوله فإن أنى فليقاتله ) وفيه أنه يدافعه أوّلا بما دون القتل. فيبدً بأسبل 
الوجوه » ثم ينتقل إلى ده فالأشد إلى حد القتل . قال القاضى عياض والقرطبى : 
وأجمعوا على أنه لايلزمه أن يقاتله بالسلاح خالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال 
6 ا ا 
المراد بالمقاتلة المدافعة . وأغرب الباجى فقال : يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن 
التعنيف . وتعقبه الحافظ ل 0 
وقد روى الإسماعيل بلفظ « فإن ألى فليجعل يده فى صدره فته ) وهو صرق فق لاقع 
باليد » وكذلك فعل أبو سعيك بالغلام الذى أراد أن يجتاز بين بديه فإنه دفعه فى صدره م 






















كك 


عاد فدفعه آشد" من الأولى كا ف البخارى وغيره + ونقل البييق عن الشافعى أن المراد 
بالقاتلة دقع أشه من الدفع الأول + قال القاضى عياض : قان دقعه بما يجوز فهلك فلا قود 
عليه باتفاق العلماء + وهل تجب دية أم يكون هدرا ؟ مذهبان للعنماء وهما قولان ى مذهب 
مالك + وحكى القاضى عياض وابن بطال الإجماع على أنه لايجوز له المثنى من مكانه ليدقعه 
ولا العمل الكثير فى مدافعته » لآن ذلك أشد فى الصلاة من المرور. قال الحافظ : وذهب 
الحمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغى له أن يرده لآن فيه إعادة للمرور : قال : وروى 
ابن أنى شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك . قال النووى : لاأعام أحدا من الفقهاء قال 
بوجوب هذا الدفع . وتعقبه الحافظ بأنه قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر اه » وظاهر الحديث 
معهم ( قوله فان معه القرين ) فى القاموس القرين : المقارن والصاحب والشيطان المقرون 
بالإنسان لايفارقه وهو امراد هنا ( قوله فإنما هو شيطان ) قال الحافظ : إطلاق الشيطان 
على المارّ من الإنس شائع ذائع » وقد جاء فى القرآن قوله تعالى - شياطين الإنس وان ا 
وسبب إطلاقه عليه أنه فعل فعل الشيطان . وقيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من 
الرجوع الشيطان . وقال ابن بطال : فى هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من 
يفتن فى الدين . قال. الحافظ : وهو مبنى على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسى 
ومجازا على اللنى » وفيه بحث . وقيل المراد بالشيطان القرين كما فى الحديث الأول . وقد 
استتبط ابن ألى حمرة من قوله « فإنما هو شيطان , أن المراد بالمقاتلة : المدافعة اللطيفة 
لاحتيقة القتال » لأن مقاتلة الشيطان إنما هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها . قال: 
وهل المقاتلة حل ليقع فى صلاة المصلى من المرور أو لدفع الإثم عن المار ؟ الظاهر الثانى اه . 
قال ا خافظ : وقال غيره : بل الأوّل أظهر » لأن إقبال المصلى على صلاته أولى من اشتغاله 
بدفع الإثم عن غيره : وقد روى ابن ألى شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصلى 
يقطع نصف صلاته . وروى أبونعيم عن عمر : ( لو يعلم العلل ا عر ا با مرور 
بين يديه ما صل إلا إلى شىء يستره من الناس » قال : قهذان الآثران مقتضاهما أن الدقع 
لخلل يتعلق بصلاة المصى ولا يختص” بالمار » وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم 
الرفع لآن مثلهما لايقال بالرأى اه . 

م - ( وعتن" أى التّْر مؤلى "عر بان علبيند الله علن” بششْر بلن سعيد عتن' 
أن ينام عبد الله بن الحارث بن الصّمسّة الاننصارى قال" : قال رسُول الله 
سن ان عدن واله وسق] « ل يمْلم' المَان بين يتددى الْمُصَلَى ماذا عليه 


مع.ه ا ا الملا 
من أن" يمر بين يديه ) قال أبو النضر : 


تكانة أن يف أبعي ختثيرا له 


عه 1ه 8ك امفاع بوه اص ع ا لا وس سات 
لااد رى قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة رواه الجماعة ) ه 
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( قوله ماذا عليه ) ى روابة للبخارى « من الإثم » تفرد بها الكشميينى : قال الحافظ ؛: 
ولم أرها فى شىء ء من الروايات مطلقا : قال : فيحتمل أن تكون ذكرت فى أصل البخارى 
حاش: .فظنا الكقديبى أصلد .وقد أنكر ابن الصلاح فى مشكل الوسبط على من أثبتبا 
ز قوله لكان أن بقف أربعين ) يعنى لو عام المارّ مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين 
يدى المصلى لاختار أن يقف المداة المذكورة حتى لابلحقه ذلك الم » فجواب لو قوله 
لكان أن يقف : وقال الكرماانى : جواب لو ليس هو المذكور » بل التقدير لو يعم ما عليه 
لوقف أربعين » ولو وقف أربعين لكان خيرا له . :قال الحافظ : وليس ما قاله متعينا 
( قوله أربعين ) ذكر الكرمانى لتخصيص الأربعين بالذكر حكتين : إحداهما كون 
الأربعة أصل جميع الأعداد » فلما أريد التكثير ضربت فى عشرة . ثانيهما كون كال 
أطوار الإنسان 0 والمضغة والعلقة » وكذا بلوغ الأشد" . قال الحافظ : 
ويحتمل غير ذلك . وق سان ابن ماجه وابن حبان فى صعيحه من حديث ألى هريرة ١‏ لكان 
أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التى خطاها » وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة 
فى تعظيم الآمر لالخصوص عدد معين . وف مستد.البزار « لكان أن يقف أربعين خريفا » 
( قوله خيرا له ) روى بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهى رواية 
الترمى . قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن واللحملة خبرها ( قوله قال 
أبوالنضر إلى آخره ) فيه إبهام ماعلى ماالمارٌ من الإثم زجرا.له . والحديث يدل عل أن المرور 
بين يدى المصلى من الكبائر الموجبة للنار » وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة . 

4 - (وعين المطلب بن ألى وداعنة أنه راف اليا صل اق لتر وآله 

صلق م جل بابه بق مر مر بين يديه ان 
ل واه أنمدا وأشر اد اراد © وروا اندز ماله الاق ولتفنقتهشها 
راك لد سن الله عليه وآله ومسلا إذا فرغ من مسبئعه بجاءة حى 
اذى ان 0 تان فى حاشيئة. المطاف ولينس” بَيْسَه” وبين 
الطنوّاف أحتد” ) ) 

الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن ألى وداعة عن بعض أهله عن جداه » 
فى إسناده مجهول » والمطلب وأبوه مهما صعبة » وهما من مسلمة الفتح ( قوله والناس يرون 
بين يديه ) فيه دليل على أن مرور المار بينيدى المصبى مع عدم الخاذ السترة لايبطل صلاته 
( قوله وليس بينهما سترة ) قال سفيان : يعنى ليس بينه وبين الكعبة سترة : وفيه دليل على 
عدم وجوب السترة » ولكن قد عرفت أن فعله صلى الله عليه وآاله وسام لايعارض القول 
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الخاص” بنا ( قوله من سبعه ) بضم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة : أ 
أشواطه السبعة ( قوله ى حاشية المطاف ) أى جائبه . 


باب من صلى وبين يديه إنسان أو ميمة 


١‏ - (غن' عائشة ذه الح واد ريل الا ال ار 
معن ردس اليل وأنا معت ضة” ا القبئلة اعمتراض اللحتارّة. » 


عه 


فإذًا أرَّاد أن افك كوكرك روه الفا إل الترمترى ) . 


( قوله صلاته من الليل ) أى صلاة التطوّع ( قوله وأنا معترضة بينه وبين القبلة » زاد 
أبوداود « راقدة » وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى 5 . وقد ذهب مجاهد 
وطاوس ومالك والادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم < حشية ما يبدو منه مما يلهى المصلى 
عن صلاته . واستدلوا بحديث ابن عباس عند أنى داود وابن ماجه بلفظ « لاتصلوا 
لت النائم والمتحداث» وقد قال أبوداود : طرقه كلها واهية . وقال النووى : هو 
ضعيف باتفاق الحفاظ . وفى الباب عن ألنى هريرة عند الطبرانى وعن ابن عمر عند ابن عدى 
وهما واهيان ( قوله فإذا أراد أن يوتر ) فيه مشروعية جعل الوتر آخر ضلاة الليل » وسياق 
الكلام عليه ( قوله فأوترت ) فيه دليل على ما قاله النووى فى شر ح المهذاب : إن من لم يكن 
له جد ووثق باستيقاظه آآخحر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل » وسيأق إن 
شاء الله تعالى البحث عن ذلك . وو فى الحديث دليل على أن المرأة لاتقطع الصلاة » وسيأق 
أيضا الكلام فيه قال المصتف بعد أن ساق : وهو حجة فى جواز الصلاة إل النام اه ! 


2 امو أ ماكاتت تكئون حائضًا لاتتصلى ء وهى مف رشة” 
اه دان ها 2-0-0 


حذاء مسسمْجدٍ رسول اللم صَلَّى الله عليه وآله وسلم وهو ييصلى على 


ركه 0 أْصَابسَى بعض" تبه ا 
وى رواية للبخارى «حيال مصإ لى النتى' 0 
إلى جنبه نائمة » ومعنى الروايات واحد ( قوله وهى مفترشة ) فى رواية للبخارى « وأنا على 
غرائى » ( قوله على شرته ) هى السجادة » وقد تقذم ضبطها وتفسيرها ( قوله أصابى بعض 
ثوبه ) فى رواية للبخارى ١‏ أَصان نى ثوبه » وى أخرى له « أصابنى ثيابه ») وى أخرى له 
«فر عا وقع ثوبه » وفى أخرى له أيضا ٠‏ فربما وقع ثيابه » . والحديث يدل على أنه لإكراهة 
إذا أصاب ثوب المصن: امرأته الخائض . وقد تقدم الكلام فى ذلك وساقه المصنف هنا 
الاستدلال به على صحة صلاة من صل وبين يديه إنسان » ولا دلالة فى الحديث على ذلك » 
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لأن غابة ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وآ له وسلم وهو لايستلزم أن تكون 
بين يديه . وقد استدل به على أن المراة لاتقطع الصلاة - قال ابن بطال : هذا الحديث 
وشبهه من الأحاديث التى فيبا اعتراض اللأررح اتصل ميلم الل على جار افير جل 
جواز المرور © 

ان وعن التصل ين عباس كال د زَارَ التََّىْ صَلَى الله عليه وآله 


5 ا 2 


00 ان فى بادريةٍ ل لكا كلية وحارة” رعق 6 0 الل 
صل الله عليه ل له وسالّم المتصر لما اه ا 
برجراء روامة 0 والنّساق . ولأى داودة مناه ) . 

الحديث فى إسناده عند أنى داود والنسانى محمد بن عمر بن عا ل والعباس بن عبيد الله 
لابوا سدوكان . وقال المنذرى : ذكر بعضهم أن فى إسناده مقالا ( قوله زار 
الى ١ض‏ لى الله عليه وآ له وسام الخ ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول ( قوله فى بادية 
لنا ) البادية : البدو » وهو خلاف الحضر ( قوله كليبة ) بلفظ التصغير » ورواية أى داود 
« كلبة » بالتكبير ( قوله وحمارة ) قال ف المفاتيح : التاء فحمارة وكلبة للإفراد » "كما يقال 
تمر وتمرة » ويجوز أن تكون للتأنيث . قال الحوهرى : وربما قالوا جارة » 00 أن 
يقال للأنثى أتان . الحديث استدل” به على أن الكلب والحمار لايقطعان الصلاة . و 
اختلت ف ذلك -» وسياق الكلام عليه فى الباب الذى بعد هذا » وليس هذا الحديث 
ذكر نعتالكلب بكونه أسود ؛ ولا ذكرأنهما مرا بين يديه » وكونهما بين يديه لايستلزم 
المرور الذى هومحل النزاع > 


باب ما يقطع الصلاة كروره 
1١‏ رعن أن خريرة ا ا ا وم "قال” ص 


6داديى 


الصّلاةة المرأة والكتلب والحمار » رواهه اح ولا مااجه ومُسللم » وراد ١‏ وبسقى 
0 ' ذلك مثل مؤخّرة الرحل. 200 

؟ - (وعن عبد الله بن مغل عم لي ؟ صل الله عتتيله وآ له وَسَلم 
قال" « قلطم الصّلاةة المرأة راق بقار را عد ادن ا ماح )7 


م ( وعتن عبد الله 0 الصّامت عتن ألى ذر قال" فال ماله الله صَلَى 
الله عليه وآله و عتم" ٠‏ إذا قا الى شل ينه مسارم ذا كان كن 
ره الراحل ع ناذا ل تكن ان اللدائه عكر احرف العل- 





0 
ا صادتاك لزاه اوعجار والكليت لاسو ا ولتت :ألا ول اله 
6 و 9 - 0 9 


الكاتب الأسود من" اتكتب الأشمبر من الكتلثب الأصفتر ؟ قال” 00 أخجى 


غود 2 و 


ستول ١‏ د الله لينم وآله وك ا مالع فتقال” 
ا طن 1 ا 3 البسخارى) . 

حديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجه من طريق حميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية 
رجاله ثقات م الغفارى عند الطبرائى فى المعجم الكبير ‏ بلفنظ حديث 
عبد الله بن مغفل . وعن أنس عند البزار بلفظ ٠‏ يقطع الصلاة الكل والحمار والمأة » . 
قال العراق : ورجاله ثقات . وعن أنى سعيد أشار إليه الترمذى ٠‏ وعن ابن عباس عند 
أىداود وابن ماجه بلفظ « يقطع الصلاة الكلب الأسود والرأة الحائض » وَل يقل أبوداود 
ساد . وقد روى موقوفا على ابن عباس الفتوان عاب عدي ارا رفوع عَك 
أنى داود » وزاد فيه « الخنزير واليهودى والمجوسى » . وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير 
وا نحوسى فيه نكارة » قال : ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم 
لأنه كان بحدثنا من -حفظه اه . وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد قال بينا حن مع رسول 
الله صا ل ال عله الله وس بعص أعل الوادى يريد أنانصا لى قد قام وقمنا » إذ خرج 


علينا حمار من شعب » فأمسك النى صا لاق عليه او لدوم قل اك دا إليه 


توت بن زمعة حى ررد 6و قال الغراق ف : وإسناده صصيح : وعن عائشة عند أحمد قالت : 

قال رسول الله صل لاك عله وال وسلم « لايقطع صلاة المسلم شىء إلا الحمار والكافر 
والكلب والرأة » لقد قرنا بدواب السوء » قال العراق : ورجاله ثقات . وأحاديث الباب 
تذل” على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة » والراد بقطع الصلاة إبطالها » وقد 
ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم الوهريرة وأنس وابن عباس فى رواية عنه » 
وحكى أيضا عن أى ذر وابن عمر » ورجاء عن ابن عمر أنه قال به فى الكلب ٠‏ وقال به 
الحكم بن عمرو الغفارى فى الحمار ‏ ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن 
البصرى وأبوالأحوص صاحب ابن مسعود . ومن الآئمة أخد بن حنبل فيا حكاه عنه ابن 
6 الظاهرى » وحكى الترمذى عنه أنه بخصص بالكلب الأسود ويتوقك فى الحمار 
واكراة . اقاك أبن .دقيق العبد : وهو جود يما دل" عليه كلام الأثرم من جزم القول عن 
أحمد بأنه لايقطع المرأة والحمار وده أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة 
إذا كان الكلب واخمار بين يديه » سواءكان الكلب والحمار مارا أم غير مار وصغيرا أم 
كبيرا حيا أم ميتا » وكون المرأة بون يدى الرجل مارة أم غير مارة صغيرة أم كبيرة ة إلا أن 
تكون مضطجعة معترضة . وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود و المرأة الخائض ابن 





يحنت 


عباس وعطاء بن أ رباح » واستدلا بالحديث السابق عند ألى داود واين هاجه بافظ 
« يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الخائض » ولا عذر لمن : 0 : حمل المطلق على المقيد 
من ذلك » وهم الجمهور . وأما منيعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يازمهم ذلك . 
وقال ابن العرنى : إنه لاحجة من قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف . قال :وليست حيضة 
الرأة ف يدها والا يعدبا ولا رجلها.؛ قال العراق - إن أراد يضعفه صعف روانه فلس كذلك 
فان جميعهم ثقات ٠‏ وإن أراد به كون الأأكثرين وقفوه على ) أبن عباس فقد رفعه شعبة » 
ورفع الثقة مقدام على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحيح فى الأصول 
وعلوم الحديث انتبى . وروى عن عائشة أنها ذهب تإلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور 
دون المرأة » ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم كا تقدام . وقد عرفت أن الاعتراض غير" المزور . وقد تقدام عنها أنها روت عن الننى 
صلى الله عليه وآله وسلم « أن المرأة تقطع الصلاة » فهى محجوجة بما روت . ويمكن 
الاستدلال بحديث أم” سلمة وسيأقى ما عليه . وذهب إسحق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب 
الأسود فقط » وحكه ابن المنذر عن عائشة . ودليل هذا القول أن خديث ابن عباس 
الآتى أخرج الحمار » وحديث أم سلمة الآتى أيضا . وكذلك حديث عائشة المتقدم أخرج 
المرأة » والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب . وحديث ١‏ أن الخنزير وانجوسى 
والهودى يقطع » لاتقوم بمثله حجة كا تقدم فيه . وأن حديث عائشة المتقدام مشتمل على 
ذكر الكافر » ورجال إسناده ثقات كما عرفت . وذهب مالك والشافعى وحكاه النووى 
عن جمهور العلماء من السلف والخلف . ورواه المهدى ف البحر عن العترة أنه لايبطل 
الصلاة مرور ثبىء . قال النووى : وتأوّل هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة 
لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . ومنهم من يداعى النسخ بالحديث الاخخر 
« لايقطع الصلاة ثىء وادرءوا ما استطعتم » قال : وهذا غير مرضى لأن النسخ لايصار إليه 
إلا إذا تعذار الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ » ولا تعذار 
الجمع والتأويل » بل يتأوّل على ما ذكرناه » مع أن حديث ١‏ لايقطع صلاة المرء ثثىء » 
ضعيف انتهى . وروى القول بالنسخ عن الطحاوى وابن عبد الب » واستدل على تأخر 
تاريخ حديث ابن عباس الآتى بأنه كان فى حجة الوداع وهى فى سنة عشر وى آخر حياة 
الى صلى الله عليه و1 له وسلم وعل تأجر حديت عائشة وحلايث: فيمونة لتقل مين[ 7 
وحديث أم سلمة الآنى بأن ما حكاه زوجاته عنه يعلم تأخره لكون صلاته بالليل عندهن” » 
ولم يزل على ذلك حتى مات خصوصا مع عائشة مع تكرار قيامه فى كل ليلة » فلو حدث 
شىء بما يخالف ذلك لعلمن به . وعلى تسلم صحة هذا الاستدلال على التأخر لايتم به 
المطلوب من النسخ لا أله عرفت أن حي عائقة مور عركمات رضلا ل 





كد 1 


وحديث أم” سلمة أخص” من المتنازع فيه لأنه الذى فيه مرور الصغير بين يديه صلى الله 
عليه وآاله وسلم . وحديث ابن عباس ليس فيه إلا مرور الأتان فهو أخص' من الدعوى 
وأما ثانيا فاتخاص” يبذه الأمور لايصلح لنسخ ما اشتمل عليه زيادة عليها لما تقرر من. 
ل انلخاص" مطلقا . وأما ثالثا فقد أمكن الجمع بما تقدام . وأما رابعا 
فيمكن الممع أيضا بأن يحمل حديث عائشة وميمونة وأم سلمة على صلاة النفل وهو يغتفر 
لامخبرى القرون »ع ل الل أ ادر باد سود أو ال بعل 01 
وقع فى غير حالة الميض ٠‏ واللحكم به بقط اللرأة للصلاة إنما هو إذا كانت حائضا كا تقدم . 
ام ثوبه صلى :اله عليه وا له وسلم على هيمولة لايستارم آنا .بين :له 
فضلا عن أن يستلزم المرور . وكذلك اعتراض عائشة لايستلزم المرور » ويحمل حديث ابن 
عباس على 0 صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم كانت إلى سترة ء ومع وجود السترة لأنضر 
مرور شىء من الأشياء المتقدمة ما يدل على ذلك قوله فى حديث أنى هريرة » ( وبق من 
حك مدل موتخرة لجل » وقوله فى حديث ألى ذرّ « فانه يستره إذا كان بين يديه مثل 
آخرة الر جل » ولاابلزم من نو نو دارا كا سآن قا حلت ار ال سا 6 ا 
حرية أو غيرها كا د كرة العراق . ويدل عل لى هذا أن البخارى بوب على هن الحديث باب 
سترة الإمام سترة لمن خلفه » فاقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يصلى ةا 
لايقال قد ثبت فى بعض طرقه عند البزا ر بإسناد ححيح بلفظ « ليس شىء بسترة نحول بيننا وبينه » 
لأنا تقول يي ا 
الذى يمنع الرؤية بينهما » وقد صرح يمثل هذا العراق فى ؛ ولو سام أن هذا يدل. على ثق 
انار ملعا لمكن المع بوه ا الو ال 0 
كا سبأق » ولم ينكر ذلك على أحد » ولم يقل 0 
ذلك يدل" على أن المرور كان بين يدى بعض الصف » ولا يلزم ذلك من اطلاع الى 
صل الله عليه وآ له وسلم لحواز أن يكون الصف متدً! ولا يطلع عليه : لايقال إن قوله 
« أحد » يشمل النى" صى الله عليه وآ له وسلم » لأنه لامعنى للاستدلال بعدم الإنكار من 
غير النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مع حضرته » ولو سام اطلاعة صلى الله عليه وآ له وسلم على 
ذلك كنا ورد فىبعض روايات الصحيح بلفظ «فلم يتكر ذلك على » بالبناء للمجهول » لم يكن 
ذلك دليلا على الحواز » لآن ترك الإنكار إتما كان لأجل أن الإمام سترة للموذتمين كما تقدم 
وسيأق » ولا قطع مع السترة لما عرفت » ولو سم صعة الاستدلال بهذا الحديث على اللنواز 
وخلوصه من شوائب هذه الاحتالات لكان غايته أن الحمار لايقطع الصلاة ويبتى ما عداه + 
وأما الاستدلال بحديث ١‏ لابقطع الصلاة شىء » فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج » ولوسلم 
انتواضه فهو عام مخصص هذه الأحاديث » أما عند من يقول إنه يبنى العام على الخاص” 





كك 


مطلقا فظاهر ؛ وأما عند من يقول إن العام" المتأخر ار عدم ا « 
ّ وا ا لي عند الجمهور : وقد أد عى أب بو الحسين الإجماع على 
وأما على القول بالتعارض بين العام" وانخاص" جه اشاريع اجا عن لزعت 
جمهور الزيدية والحنفية والقاضى عبد الخبار والباقلانى » فلا شك" أن الأحاديث الخاصة فيا 
نحن بصدده أرجح.من هذا الحديث العام” للك ع سا ع فت أن الكل اك 
والمرأة الخائض يقطعان الصلاة » ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم 
على المذهب الثانى » وقد عرفت أنه مرجوح . وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والنجوسى 
والببودىإن إن صح الحديث الوارد بذلك وقد تقدام ما يؤيده » ويبق النزاع فى الحمار»ء وقد 
أسلفنا فى ذلك ما فيه الكفاية . وأما المرأة غير الخائض والكلب الذى ليس بأسود ٠‏ فقد 
عرفت الكلام فيهما انتهى . 
روا م" خكيهة ران الى على انا علكيلة وآله سكم كانه 


ينصلى فى حجر نما ا ل ال 0 


ا ا ا 
00 الله صل الله علتيه ‏ وله وَسَلم قال” : 3 قن لغللتا را ا 


وَابْن” ماجه' ) . ٍْ 

الحديث فى إسناده مجهول وهو قيس المدلى والد محمد بن قيس القاص” » وبقية رجاله 
ثقات ( قوله عبد الله أو عمر ) يعنى ابن ألى سلمة ( قوله ابنة أم سلمة ) تعنى زينب بنت 
أنى سلمة ( قوله هن أغلب ) أى لاينتبين الحهلهن” . والحديث يدل" على أن مرور ابكارية 
لايقطع الصلاة » والاستدلال به على ذلك لايتم” إلا بعد تسليم أنهلم يكن له صلى الله عليه 
وآله وس سترة عند مرورها وأنه اعتد” بتلك ال را عرفت بقية الكلام على ذلك 
فى شرح الأحاديث التى قبله . 

ه ب ( وعتن' أنى ستعيدر قال" : قال رسُول الله ضَلَى الله عتلتيله وآله وَسَلّم 
« لابتقنطع اماد اث 2 0 دافرء را ا م فا علا عر شدظاك 0 ل 
70 ْ 

الحديث فى إسناده مجالد بن سعيد بن عمير 'الحمدانى الكوق » وقد تكلم فيه غير واحد » 
وأخعرج له مام حدينا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبى . دف الاب عن أبن عر علك 
الدارقطنى بلفظ « إن الننبى ' صلى الله عليه وآ له وسام وأبا بكر وعمر قالوا : لايقطع صلاة 
المسلم شى ء وادرأ ما استطعت » وفيه إبراهيم بن يزيد الوزى وهو ضعيف . قال العراق : 





اك 


والصحيح عن ابن حمر ما رواه مالك فى الموطأ من قوله 9 إنه كان يقول : لايقطع الصلاة 
شىء مما بر بين يدى المصلى » وأخرج الدارقطى عنه بإسناد صميح أنه قال ٠‏ لايقطع صلاة 
المسلم ىء » وفى الباب أيضا عن أنس عند الدارقطنى بلفظ « أن رسول الله صلى الله علبه 
وآله وسلم صلى بالناس فو بين أيدبهم حار فقال : عياش بن أ ربيعة : سبحان أله 
ات فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم قال ع المسبح 1 ننا ؟ قال 
أنا يها رمبول الله » إنى سمعت أن الحمار يقطع الصلاة » قال : لايقطع الصلاة شىء» 
وإسناده ضعيف "كما قال الحافظ فى الفتح . وعن جابر عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ قال 
صلى الله عليه وآ له وسلم 0 لايقطع الصلاة ثى ء وادرءوا ما استطعتم » و إسناده 0 
ميمون الغار وهو ضعيف . وعن ألى أمامة عند الطبرانى فى الكبير والدار قطنى » قال 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم « لايقطم الصلاة شىء 0 وى إسناده 
عفير بن معدان وهو ضعيف : وعن الى هريرة عند الذارقطنى قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم « لابقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ 
ما استطعت » وهو من رزواية إجماعيل بن عياش عن إنمق بن عبد الله بن أى فروة عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنى هريرة » فان صم كان صاحا للاستدلال به على النسخ 
إن صح تأخر تاريخه . وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك لأنها على ما فيا من الضعف 
حمومات مجهولة التاريخ » وقد قدمنا كيفية العمل فبها على ما تقتضيه الأصول . وقد أخرج 
سعيد بن منصور عن على عليه السلام وعمّان وغيرهما من أقواهم نحو أحاديث الباب 
بأسانيدل صعيحة. . 

١‏ - ( وعتن ابن عبنّاس قال « أقبللت راكبا على أتان وأنا يميد قد" 
ناهيزات الاحنتلام وَرسُول” الله صَلَى اللدا عليه وآله وَسَلّم ينْصَلَى بالنّاسٍ 
0 إلى عبر جدارٍ « ررك 0 يدى علض ا 2 ا و الاستايت 
الآثان” تترتتع فتدخلتت فى الصّفّ » فلتم* شكر داك عل اسل) راك الس 0 

( قوله على أتان ) الأتان بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق : الأثى من الحمير » وله 
قال أتانةا» والخماز يطلق على ال كر والآنى كالفرس .. وى يعن طر قا البخارى عل 
حمار أتان ( قوله ناهزت الاحتلام ) أى قاربته من قوهم نبز نهزا : أى نمض ء يقال ناهز 
الصبى البلوغ : أى داناه . وقد أخرج البزار بإسناد صيح أن هذه القصة كانت فى حجة 
الوداع ما تقدم . وفيه دليل علىأن ابنعباس كان فى حجة الوداع دون البلوغ . قال العراق : 
وقد اختلف فى سنه حين توق النى صلى الله عليه وآله وسلم فقيل ثلاث عشرة » 
ويدل له قولهم : إنه ولد فى الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين . وقيل كان عمره 





ا 


حر ستيق :وهو ضعيت + وقيل مس عشرة © قال أحمد : إنه الصوات" التبى © 
وف البخارى عن سعيد .بن جبير قال : سئل ابن عباس. مثل من أنت حين قبض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : أنا يومئذ مختون » وكانوا لايختنون الرجل 
حتى_ يدرك ( قوله بين يدى بعض الصف ) زاد البخارى فى الحج « حنى سرت 'بين يدى 
بعض ى الصف» ( قوله فلم ينكر ذلك عل عن" أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدك اب عباس 
بترك الإنكار على الحواز 0 0 بترك إعادتهم الضلاة » لأن ترنك الإنكان: أكثر 'فائدة 
قال الحافظ : وتوجيبه أن ترك الإعادة يدل" عب قط لاف تجواز المزون واترك 
الإنكار يدل على جواز المروروتة الصلاة مغا . والخديث استدل به على أن مرور الحمار 
لابقطع الصلاة وأنه نامبخ لحديث ألى ذر المتقدام وتحوه لكون هذه القضة فى نحجة الوداع 
وقد تعقب بما قد مناه فى شرح أحاديث أولٍ ألبات . وحكى الخافظ غك اين عبد البن" أنه 
قال : حديثابن عباس هذا ص0 حديثأنى سعيد « إذا كان أحدكم يضل :فلا يدع أحدا 
يعر بين يديه » فان ذلك مخصوص مر . فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه 
لحديث ابن عباس هذا » قال : وهذا كله لاخلاف فيه بين العلماء » وكذا نقل القاضئ 
عياض الاتفاق ع لى أن المأمومين يصلون إلى سترة » لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام 

أو سترتهم الإمام بنفسه اتبى . إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته ستررة للمؤتمين 
وذرر بالا حاديث التقد مة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع غدم اتخاذ السترة تبين. بذلك عدم 
صلاحية جديث ابن عباس للاحتجاج به على أن ال مار لايقطغ الصلاة لعدم تناولة حل 

لداع وعراتط ع عدم المدة وعم شاوه لكان لمئعين اللشمغ ' يما تقدام . 
أنواب صلاة التطوع . 


باب سنن الصلاة الراتبة الم ؤكدة 
رعسم الم بن. عي قال” « حتقظلت عن رسُول اللو صلى الله 


802--- 


عليه وآله وسلكم” ركلستلن فتثل الطذيار ور كين بجا لظهئر » ور كلعتين 
بعد المعرب » ور كعتين يمعدكة " العشاعر ٠‏ وراكنعتين قبل" الغد لآق كانتت ساعة” 


8 24 2 


لداعل عا الى صَلَى الله ادر وآله روسكم فيها 6 0 التنئ 10 أنه 


كان" إذا طلم الفسجثر ا اران صلى ر كتستين. ( ا علي ) . 
نات م قال” «سألنت عائشةة عن صلاة :الى 


ودعه 


ك1 6 1 الظذهئر ركعتين 2 
؟ - فيل الأوطار - 1 





م 


وبعداها ر كعتين نالسر ركعتين > وبعلا الملفاء ر كعتين > وفتل! 


الفقجثر تتحنينٍ ا اذى وضمة + وأخر جه د مطل وأنوداود 
عستعنادة ١‏ كن" د كرا عبد قثل افير رجام 
( قوله حفظت ) فى لفظ بع م يه اليل عله وام 7 

( قوله ركعتين ) فى رواية للبخارى م سعدتين » مكان ركعتين فى جميع أطراف الحديث » 
والمراد مهما الركعتان . وقد ساقه البخارى فى باب الركعتين قبل الظهر بنحو اللفظ الذى؛ 
ذكره ا ع ري رس قل او ف اتلك الاعراء أبن 6 لير 
قال. الداودى : وقع فى حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين » وى حديث عائشة- 
أربعا » وهو محمول على أن 1 واحد منهما ومنت عا راف قال ا ويحتمل أن ينسى 
أبن تمر ركعتين من الاريع . قال الحافظ : وهذا الاحمال بعيد والأولى أن حمل علي 
حالين » فكان تارة يصلى ثنتين وثارة يصلى أربعا ل ل ا و 
يقتصر على ركعتين وف بيته يصلى أربعا عار أنه كان كل إذ كا نه اميت 
ثم يخرج إلى المسجد فيصلى ركعتين ذا ان عر ماف المسسجد دوك كا قاب 110 
عائشة على الأمرين . وبيقوى الأوّل ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة « أنه كان. 
يصلى فى ببته قبل الظهر أربعا ثم يخرج » قال أبو جعفر الطبرى : الأزبع كانت فى كثير من, 
أحواله والركعتان فى قليلها ( قوله وركعتين بعد ا مغرب ) زاد البخارى ف « بيته » و لفظ 
له ( فأما رب اجام الل مجه »وق إمجتل بتاك عل أن فل الول 001 
أفضل من المسجد بخلاف رواتت النهار » وجكى ذلك عن مالك والثورى . قال الحافظ : 
وف الاستدلال به لذلك نظر » والظاهر أن ذلك لم بقع عن عمد أء وإنما كان ضلى الله عليه 
وآله وسلم يتشاغل بالناس فى الهار غالبا وبالليل يكون فىببته غالبا . وروى عن ابن أى ليل. 
ماح ني ايرب ف لتيل - واتتيل مروت عبرت ات 0 أن 
الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت وحكى ذلك لأحمد فاستحسنه ( قوله وركعتين 56 
العشاء ) زاد البخارى فى «وبيته» وقد تقدم الكلام فى ذلك ( قوله وركعتين قبل الغداة الخ ) 
فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لاأصل المشروعية » كذا قال الحافظ . 
والحديثاق يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة 
عليها » وإِل ذلك ذهب الحمهور . وقد روي عن مالك ما تخالف ذلك.. وذهب الحمهور 
أيضا إلى أنه لاوجوب لثثىء إن روائب القراتض له اوروي عن انين الصرءه ترام 


بوجوب ركعتى الفجر . 





اي 


0 قال ومن" صَلى ف يكم وله تشدى عمشسرةة د "سوى المكتتطو بئة 'ه 


بى له بينت فابلسة روه الل إلا" البسخارئ + ولفنظ الترمذى « ا 


2 2 عد اا فم عر عي ع 2 


صلى فى ينَوْم ولسلة ننى عتشرة راكعة بسى لله ساق اللسّة : 
ال 0 
و كلعتتين قبل صلاةر امعد رِ» وللتساق حدر يث ألم حبِينة كال مينر ئ » لكي" 


ه ع.وركهة لرة 


قال" « ور كتعستين قبل" العتصثرٍ » ول" يذ كر ركنعنتين بنعسْد العشاءر ) م 
الحديث قال الترمذى بعد أن ساقه بهذا التفسير : حسن صميح » وقد فسره أيضا ابن 

حبان. » وقد ساقه بهذا التفسير الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث عائشة . وفى الباب. 
عن إلى هريرة عند اللشاى ب ورابن فاسحه لفظ كال 5070 الله عليه وآ له 
وسلم ١‏ من صلى ف يوم ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الحنة : زكعتين قبل الفجر 
وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين ار وركعتين بعد المغرب 
أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة » وفى إسناده محمد بن سليان الأصبباى وهو ضعيف + 
وعن أنى موسى عند أحمد والبزاروالطبراى ف الأوسط بنحو حديث أمه حبيبة بدون التفسير »6 
وأحاديث الباب تدل" على تأكيد صلاة هذه الاثنتى عشرة ركعة وهى من السنن التابعة 
الفرائض . وقد:اختلف فى حديث أم” حبيبة. كما ذكر المصنف ؛ فالترمذى أثبت ركعتين 
بعد العشاء » ولم يثبت ركعتين قبل العصر . والنساى عكس ذلك » وحديث عائشة فيه 
إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر . وحديث ألنى هريرة فيه إثبات 
ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء » و لكنه لم يغبت قبل الظهر إلا ركعتين » والمتعين 
المصير لع كن كين 2 وهو وإن كان أربع عشرة 
ركعة والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتى ع* عشرة ركعة » لكنه لايعلم الإتيان 
بالعدد الذى نص" عليه صلى الله مده سر ل لاردلي عافي ل 
مرك ار لاسرا 


1 أم حبية قالتا : سمعنت الشَبى صَلَى الله علسهٍ وآله له وسثم 
ل مسن صَلى أربتع ركتعات قبل عي اا لل اله عل 


داه عيء داه اماه 


الَآر » رواه” اكلمسدة وصحّحه الترمذرى ) , 


0 الخديث من رواية مكحول عن عنيسة بن ألى سفيان عن أم حبيبة . وقد قال أبو زرعة 





اك 


أوهشام بن عمار وأبو بو عبد الرحن النساى إن مكحولا لم يسمع من عنيسة بن. أ سفيان » 
اانا لفخرى »دار أت ابن القطان 6 وأنكر ه أبو الوليد الطيالسى » وأما الترمذى 
فصححه كما قال المصنف لكن من طريق أنى عبد الحن القامم بن عبد الرحن صاحب 

أنى أمامة + قال المنذرى : والقات هذا اختلى فد + فليم من صمت وو ا 
يوثقه انبى م وقد روى عن ابن حبان أنه صمحه ء ورواه الترمذى أيضا عن. محمد بن 

عبد الله الشعبى عن عنبسة بن أى سفيان عن أم حبيبة وقال : حسن غريب وهذه متابعظ 
لمكحول والشعيى المذكور وثقه دحيم والمفضل بن غسان العلا والنسائى وابن حبان 
( قوله حرمه الله على النار ) فى رواية ول مسه النار »وق رواية ٠‏ حرم على اروف 
اح و حرم اد سيق الناز » وقد اختلف فق معن ذلك »'هل المراد أنه لايدخل ا 
أصلا > أو أنه وإن قدر علية دخوها لاتأكله النار » أو أنه يحرم عا لى النار. أن تستواعت 
أجزاءه ؟ إن مست بعضه كا ة ف بعض طرق الحديث عند النسائ بلفظ « فتمس أوجهه: 
النار أبدا 6 وهو موافق لقوله فى الحديث الصحيح « وحرم على النار أن تأأكل مواضع 
السجود 6 فيكون قد أطلق الكل” وأريد البعض مجازا » والحمل على المقيقة أولى ا وأن 
للد تعالى يحرم جميعه على النار » وفضل الله تعلق لى أوسع. وزحته أعم" واطديت بدله عن 
تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأريع بعده » وكنى ببذا الترغيب باعثا على ذلك © 
وظاهر قوله من صلى أن التحريم عا عل الثاز يحصل بمرة واخلدة. » ولكنه قل أخرجه ال ترمذى 
وأبو ذاود وغيرهما بلفظ « من حافظ.» فلا يحرم على الناز إلا الحافظ . 
راوعن ابن عر أن ال 2 ماك عالنة عليته آله رطم قال 00 
الله امرأ مز سد ا رو ألمت وأكرد اود اورمد 

الحديث حسته الترمذى وصححه ابن حبان وابن خز يه » وى إسناده محمد بن مهزان وفيه 
اام حان وابن عدف . وق الاب عن عل وضى الله عنه عند أهل 
الستن بلفظ و كان الننبى صا ار ا 
5 ' بالتسليم » 5 00 واين ماجه اه المقربين ومن تتعهم من 
المسلمين والمؤمنين . وله ديك اجر بمعناه عند الطبزائى فى الأوسط '. وعن عبد الله بن 
عيرو بن العاص عند الطبراق ل فرع فط لس سارت ركعات 
قبل العصر لم تمسه النار » وعن أنى هريرة عند أنى نعيم قال 0 
ل ول وس !ا صلى أربع ركعات قبل العصر غفر الله له » وهو من رواية الحسن عن 
أى هريرة ولم يسمع منه . وعن أم حبيبة عند أنى يعلى بلفظ : قال رسول الله صى .الله غلية 


وله وسام :من حافظ على أريع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا فى الخنة » وق إسناده 





3 الل 


محمد بن سعيد اللؤذان . قال العراق ١‏ الالدرئ من هو . وعن 0 سلمة عند الطبران 
فى الكبير عن الى صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من صلى أربع ركعات قبل, العصر حرم 
الله بدنه على النار » والأحاديث المذكورة تدل” على استحباب أربع ركعات قبل العصر 
والدعاء. منه صلى الله عليه وآ له وسام بالرحمة لمن فعل ذلك + والتصريح بتحريم بدنه على 
النار مما يتنافس فيه المتنافسون . 

* سار وعن عائلة فالتا ومااصك الى صل اش عليه ولد لم1 


إلا صَلَى أرب كعات أو ست ركتعات » روا أخمد 
وأبئو «اواد ) . 

الحديث رجال إسناده ثقات » ومقاتل بن بشير العجل قد وثقه ابن حبان'» وقد أخرجه 
أيضا النساق » وقد أخرج البخارى وأبو داود والنسالى من حديث ابن عباس قال « بت 
ف بيت خالتى ميخونة ) الحديث . وفيه « فصلى الى صلى الله عليه وآالة وسلم العشاء ثم 
جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات » . وروى محمد بن نصز فى قيام الليل والطبرائى ف الكبير 
من حديث ,ابن عباس يرفعه إلى النى صلى الله عليه:وآله وشم أنه قال « من صلى أريع 
ركعات خلف العشاء الآخرة وقرأ فى الركعتين الأولتين : قل يا أيبا الكافرون » وقل هو 
الله أحد » وف الركعتين الاخرتين : تنزيل السجدة » وتبارك الذى بيده الملك » كتين له 
كأربع ركعات من ليلة القدر» وفىإسناده أبوفروة يزيد بن سنان الرهاوى ء» ضعفه اللمهور. 
وقال أبوحاتم : محله الصدق . وقال البخارئ : مقارب الحديث . وروى محمد بن نصر 
من حديث ابن عباس ١‏ أن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم صلى العشاء الآخرة ثم صلى أربع 
ركعاتحتى لم يبق فى المسجد غير ىوغيره » » وفيه المهال بن عمر وقد اختلف فيه . وروى 
الطبرانى فى الكبير. عن ابن عمر مرفوعا « من صل العشاء الآخرة؛فى جماعة وصلى أربع 
رركعات قب أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر » . قال العراق : ول يصح » وأ كر 
الأحاديث أن ذلك كان ف البيت » ول يرد التقييد فى المسجد إلا فى حديث ابن عبان 
وحديث ابن عمر المذكورين .. فأما حديث ابن عمر فقد تقدام ما قال العراق فيه : وأما 
حديث ابن عباس فى إسناده من تقدام . قال العراق : وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع 
ذلك منه لبيان الخواز أو لضرورة له فى المسجد اقتضت ذلك. والحديث يدل على مشروعية 
صلاة أريع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء » وذلك من حملة :صلاة الليل + | 
وسيأق الكلام فها . 


جك در عن كرا كن اعار بي شر الل صيلى اد عاسة وآله وَسَلّم قان” 


سمه دع ه َ 


«من” صَلّى قبْل" الظهئر ربعا كان" كانما جد من" ليلته + .ومن" صلا من 
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28> - مم معي سمة 


بَعنْدا العشاء كان" م من ليله ار ا سعيد بسن متنصور! 
ع مه 0 

الحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط باللفظ الذى ذكره المصنف وهو من رواية 
تاهض بن سلم الباهلى قال : حدثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عه البراء بن 
عازب عن النى صل الله عليه وآآله وسلم وعمار والربيع ثقتان . وأما ناهض فقال العراق : 
لم أر نهم فيه جرحا لا ل ل 1 ل 
آخر » وق إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل وهو سي“ الحفظ . وى الباب عن أنس 
عند الطبراى أيضا بلفظ : ل ف د ارد 
كعدهن” بعد, العشاء » وأربع بعد العشاء كعدلهن” من ليلة القدر » وى إسناده يحبى بن عقبة 
وليس بثقة » قاله النسائى وغيره . وقال ابن معين : ليس بشىء . والحديث يدل على 
مشروعية أربع قبل الظهر » وقد تقدام الكلام فيها وعلى مشروعية أربع بعد العشاء . وقد 
قدمنا ماى ذلك من الأحاديث . 


ياب دا كبداراكعق الفخر وتتشفيض قراعتهما والضاحهة 
والكلام بعدهما وقضائبما إذا فائتا 
١‏ (عتن“عائشة قالت «لم' يكين الحبى ) صَلَى الله عليه واله وسلكم عل 
تىْء من التوافل, أشد" تعاهد منه” على ركعى. الفجر » مسق ق “عليه ) . 
3 (وعلها عتن. الى صَلَّى الله عللتيله وآله وسَلم قال ور مدر 
خسيرٌ من الد نيا وما فنيها » واه أعمند ومسل وال مذرى وصصّحة ) : 
و الباب عن على عليه السلام ‏ عند ابن ماجه وعن ابن عمر عند أحجمد وأنى داود 
والطبرانى غير حديثه الاتى . وعن ابن عباس عند ابن عدى ف الكامل + وعن بلال عند 
أنى داود ( قوله الضجعة ) بكسر الضاد المعجمة : الطهيئة » وبفتحها : المرة » ذكر معنى 


ذلك فى الفتح ( قله أشد" تعاهدا ) فى رواية ابن خزيمة « أشد معاهدة » ولمسلم ١‏ ما رأيته 
إلى شىء من احير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر » زاد ابن خزيمة من هذا الوجه « ولا 
إلى غنيمة ) . والحديثان يدلان على أفضلية ركعتى الفجر وعلى استحباب التعاهد لما ١‏ 
وكراهة التفربط فيهما : وؤقد استدل نما علن أن ركع الفجر أفضل من الوثر وهو أحد 

ذل الناقس ١‏ ووجه الدلالة أنه جعل ركمو الفبجر خافن الدنا وما فيا ٠‏ سمل الوثر | 
خيرا من خر النعم » وخر النعم جزء ما فى الدنيا . وأصمّ القولين عن الشافعى أن الوتر 
أفضل وقد استدل” لذلك بما فى صيح مسلم من حديث ألى هريرة عن عن النبى صلى الله عليه 





اك 


بوآله وسام أنه قال « أقضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة فى جوف الليل » وبالاختلاف 
.ق وجوبه كما سبأق . وقد وقع الاختلاف أيضا فى وجوب ركعت الفجر ؛ فذهب إلى 
الوجوب ال مسن البصرى » حكى ذلك عنه ابن أنى شيبة ى:المصنف . وحكى صاحب 
البيان والرافعى وجها لبعض الشافعية أن الوتر وركعى الفجر سواء فى الفضيلة . 
روعش أن مريرة قال : قال رول الله صلى الله عليه ولله 
بوسلم« اند عوا ركس الشجر ولو طره تك الخسّل »واه أحمد وأبوداود). 
الحديث فى إستاده عبد الرحمن بن إسحق المدنى » ويقال فيه عباد بن إتمق أخرج له مسلم 
بواستشهد به البخارى ووثقه بيحى بن معين . وقال أبو حاتم الرازى : لا يحتج به وهو حمئن 
الحديث وليس بتبت ولا قوى . وقال يحى بن سعيد القطان : سألتعنه 0 قل كلوه 
وقال بعضهم :إنا لم يحمدوه فى مذهبه فانه كان قدريا فنفوه من المدينة » فأما رواياته فلا 
.بأس . وقال البخارى : مقارب الحديث . وقال العراق : إن هذا حديث صالح . والحبيث 
إيقتضى وجوب رحعتى الفجرء لأن النبى عن تركهما حقيقة فى التحريم ؛ وما كان تركه 
-حراما كان فعله واجبا » ولااسها مع تعقيب ذلك بقوله « ولو طردتكم اليل » فان الى 
-عن الترك ىمثل هذه الخالة الشديدة الى يباح لأجلها كثير من الواجبات من الآدلة الدالة 
على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب فلا بد للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحميق 
لنبى بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج ء وأما الاعتذار عنه بحديث « هل على غيرها 
, “قال : لا إلا أن تطوّع » فسبأتى لواب عنه 2 
ون إن عمَرَ قال « رقت رَسُول الله صلَى الل" عليلهم وآلم 
ونسكنم ثرا » فكان” يتقث فى ال كنستنين قبئل” الفتجثر : قل" يا أ يها الكافيرونة 
حشر اك اعنام واه اللتكه إلا الككان )- 
الحديث أخرجه أيضا مس : وف الباب عن ابن مسعود عند الترمذى : وعن أنى هريرة 
عند مسلم وأى داود والنسانٌ وابن ماجه . وعن أنس عند البزار ورجال إسناده ثقات »© 
وعن عائشة عند ابن ماجه : وعن عبد الله بين جعفر عند الطبراى فى الأوسط . وعن جابر 
-عند ابن حبان فى حعيحه ( قوله رمقت ) فى رواية للنسائى « رمقت النبى صل الله عليه وآ له 
وسلم عشرين مرة 6 وف رواية ابن أنى شيبة فى الصنف « سمعت البى” صل الله عليه "وآ لله 
وسلم أكثر من عشرين مرّة » وف رواية ابن عدئ فى الكامل 0 رمقت النى' صلى الله عليه 
وآله وسلم خسة وعشرين صباحا » وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه صلى الله عليه وآاله 
:وسلم كان يجهر بقراءتهما ‏ والحديث يدل على استحباب قراءة سور الإخلاص ف ركعتى 
.الفجر ه قال العراق : وممن روى عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود : ومن التابعين 





د 


سعيد بن بجبير.ومخمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يزيد النخعى .وسويد بن غفلة وغنيم بن 
قيس . ومن الأثمة الشافعى . وقال مالك : أما أنا فلا أزيد على أ الفرآن فى كل ركعة + 
وروى عن الأصم” وابن علية أنه لايقراً فيهما أصلد وهر مخالف للأحاديث الصحيحة » 
ايم عَم الى وسيان أنه جرد شك" منها فلا يصح الاحتجاج به . وى 
الجديث أيضا استحباب تحخفيفٍ نخفيف ركعتى الفجر ء وسيان ذكر الحكة فى ذلك 

ه :( وَعن عائشة قالَتْ ٠‏ كان الشَى صَلَى الله عليه وآله وسَكم” 


م 


يفف ال كتعئين لحن عل صلاةر الصبلح حى إى الأقول : هل" قرأ فهما 


.--_ 2 


يأأم القسرآن 0 علفية )1 . 


؛ وق الباب:.عن ابن عباس عند: الجماعة. بلفظ « فصلل ركعتين .خفيفتين » وله حديث 
يناري أي دازة وساف قالك.ة كان رصول» ار بلي الله عليه وآ له وسام يقرا 
اق :رتكعتى . الفجر.- قولوا. آمنا بالله وما أنزل::إلينا - والق. ى.آ ل.عمران ‏ تعالئزا إلى كلمة 
شواء نينا ؤبينكم » وف رؤاية لمسلم . « وى الابخررة. ب آمنا بالله واشبد بأنا مسلمون ن -» 
وعن حفطة عند الجماعة إلا أباداود بلفظ « ركع ركعتين 'لجفيفتين » وعن عن : الفضل بن 
غباش عند أنى داود بلفظ « فصل مدتين :خفيفتين ؛ وعن أشامة :بن عمر عند الطبرانى بلفظ 
ف:قفضل ركعتين خقيفتين ».. .الحديث .وما كز #3 الباب معه يبل على مشرروعية التخفيف 


وقد ذهب إل ذلك الخمهور». ونخالفت فىذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة.» 


وهو مخالف لصرائح الأدلة . واستدلوا بالأحاديث الوار دف الترغيب ف تطويل:الصلاة نحو 
قوله.صلى الله عليه وآ له وسلم « أفضل الصلاة طول القنوت » ونحو و إن طول صلاة الرجل 
مثنة من فقنهه » وهومن ترجبحالعام على الخاص" ‏ و بهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار 
على قراءة فاتحة الكتاب فى هاتين الركعتين ٠‏ وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يقرأ 


هٍ بالفاحة أم لا؟ لشداة تخفيفه لهماءوهذا لايصلح العسك بهدلرد الأحاديث الصريحة الصحيحة 


الواردة من طرق متعدذة "كا تقدم . وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها قالت «كان 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى ركعتى الفجر » فكان يقول : نعم السورتان هما يقرا 
بهما.ى ركغتى الفجر : قل يا أيبا الكافرون » وقل هو الله أحد » ولا ملازمة بين مطلق 


نتفي والاقتضار على الفائحة لأنه من الأمور النسبية . وقد اختلف فى الحكة ف التخفيف 
هما:؟ فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر 3 ال اله لقرطبى » وقيل ليستفتح 


. ضلاة النبار بركعتين خفيفتين كما يصنع ى صلاة الليل ليدخل فى الفرض أو ما يشاءهه بينشاط. 


1 


واستعداد تام ذكره الحافظ فى الفتح : والعراق في شرج الث كل 
01 (وادعن أت هررم قال - قال مثو اليد , صَلَى الله عليه وآله روسكم 





6 


2-00 


» إذا صلى اعد كم" الر كتعتتين قتبئل صلاة. الصبلح ند عل جنئبه 
لاعن 4 روا :أخيل” وأضر داوق والترأمذى واصمّحه ) ء 

٠‏ - (وعتن عائشة نشة الت ٠‏ كان" رتسئول الله صلى اللا ليله و آله ومسلئمة 
3 على رز كمعن الفجر اضطجم على شقه لمن ؛ وق رواسة « كان إذا 
ل ام أن تف ح د تتتى وآإلااضطجم» ل 

الحديث الأول رجاله رجال الصحيح + وقد أحرجه أرضا ابن مالجه : والحديث الث 
أخر جه الجماعة كلهم وف الباب عن عبد الله بن عمرو بن: العاص عند أحمد والطبراق 
بلفظ « إن الى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه 
الإعن ؛ وى إسناده حبى بن عبد الله المعافرى وهو مختلف فيه » وف إسناد أحمد أيضا 
ابن طيعة وفيه مقال مشهور . وعن ابن عباس عند البييق بنحو حديث عبد الله بن مرو » 
وفيه انقطاع واختلاف على ابن عبان . وعن أنى بكرة عند أىداود بلفظ « قال : خرجت. 
8 النى صلى الله عليه وآ له وسلم لصلاة الصبح ء » فكان لايمرّ برجل إلا ناداه بالصلاة 
أو .حركه برجله 4 أدخلة أبقّ داود والبييق ق,باب الاضطجاع بعد ركعتى الفجر < 
والاحلونف الك عورة تدله على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتى الفجر إل أن 
يؤذآن بالضئلاة "كما فى صحيح البخارى من. حديث: عائشة . وقد اختلف ف حكم هذا 
الاضطجاع على ستة أقوال : الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب . قال العراق : 
فمن كان يفعل ذلك أو يفتى به من الصحابة أبو موسى الأشعرى ورافع بن خديج وأنس 
ابن مالك وأبو هريرة . واختلف فيه على ابن عمر » فروى عنه فعل ذلك كما ذكره ابن. 
أن شيبة فى مصنفه » وروى عنه إنكاره كا سيأ . وممن قال به من التابعين ابن سيرين. 
وعروة وبقية الفقهاء السبعة كما حكاه عبد الرمن بن زيد فى كتاب السبعة »وهم سعيد بن 
المسيب والقاسم بن محمد بن أنى بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة 
اا ل ل لات ل . قال ابن حزم : وروينا 
من طويق يحبى بن سعيد القطان عن عمان بن غياث هو ابنعمان أنه حدثه قال « كان الرجل 
يجىء وعمر بن اللخطاب يصل بالناس فيصل ركعتين فىموخر المسجد ويضع جنبه فى الأرض 
وندخل معد ف الصلاة » . ومن قال باستحباب ذلك من الأثمة الشافعى وأصحابه .القول الثانى. 
أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لابد” من الإتيان به وهو قول ألى محمد بن حزم . 
واستدل” بحديث ألى هريرة المذكور . وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة وفإن 
كنت مستيقظة حدتى وإلا اضطجع » وظاهره أنه كان لايضطجع مع استيقاظها » » فكان. 
ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الندب » وفيه أن تركه صلى الله عليه وآ له وسلم لما أمر به أمراا 
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'لأخاصا بالآمة لابعارض ذلك الأمر الخاص” ولا يصرفه عن حقيقته "كا تقرر ى الأصول ه 
التقول الثالث أن ذلك مكروه وبدعة » ومن قال به من الصحابة ابنى مسعود وابن عبر على 
اختلاف عنه » فروى ابن أنى شيبة فى المصنف من رواية إبراهيم قال : قال أبن مسعود : 
ما بال الرجل إذا صلى ركعتين يتمعك كا تتمعك الدابة أو الحمار ‏ إذا سلم فقد قصل . 
0 : صحبت ابن عمر فى السفر والحضر فا رايته 
اضطجع بعد ركعتى الفجر . وروى سعيد بن المسيب عنه أنه رأى رجلا يضطجع بعد 
ل 0 . وروى أبو مجاز عنه أنه قال : إن ذلك من تلعب الشيطان . 
وف رواية زيد العمى عن أنى الصديق الناجى عنه أنه قال : إنها بدعة » ذكر ذلك جميعه 
أبن أى شيبة ل رات من اليف الك بن ري بلطت الل ول ل 
سخ الخاطان رمسد بن السذك وسفل كمي . ومن الأمة مالك ء وحكاه القاضى 
عياض عن جمهور العلماء . القول الرايع أنه خلاف الأولى » روى ابن أنى شيبة عن الحسن 
أنه كان لايعجبه الاضطجاع بعد ركعتى الفجر . القول الخامس التفرقة بين من يقوم بالليل 
فيستحب له ذلك للاستراحة » وبين غيره فلا يشرع له » واختاره ابن العربى وقال : 
لايضطجع بعد ركعق الفجر لانتظار الضلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع استجماما 
لصلاة الصبح فلا بأس . ويشبد لخدا ما رواه الطبراف وعبد الرزاق عن عائشة أنبا كانتت 
"تقول إن الب صل الله عليه وآآله وسلم لم يضطجع لسنة » ولكنه كان يدأب ليله فيستريح 
وهذا لاتقوم به حجة ؛ أما أولا فلآن فى إسناده راويال يسم كما قال الحافظ فى الفتح . 
وأما ثانيا فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة » وقد روت أنه كان يفعله والحجة 
فى فعله » وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته . القول السادس أن الاضطجاع 
ليس مقصودا لذاته » وإئما اللقصود الفصل بين ركعتى الفجر وبين الفريضة » روى ذلك 
البييق عن الشافعى . وفيه أن الفصل يحصل بالقعود وال لتحوّل والتحد'ث وليس بمختص”" 
بالاضطجاع . قال النووى : واغتتار الاضطجاع لظاهر حديث أى هريرة » وقد أجاب 
من لم يرمشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة : منها أن حديث ألى هريرة 
«من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش » وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحبى بن سعيد 
القطان وأبو داود الطيالبى : قال يحجى بن سعيد : ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا 
بالكوفة قط » وكنت أجلس على بابه يوم التمعة بعد الصلاة أذا كره بحديث الأعمش 
لايعرف منه حرفا . وقال عمرو بن على الفلاس : سمعت أبا داود يقول : عمد عبد الواحد 
إلى أحاديث كان يرسلها الأحمش فوصلها » يقول : حدثنا الأحمش » حدثنا مجاهد فى كذا 
وكذا انتبى ؛ وهذا من روايته غن الأعمش » وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة برهو 
مدلس . وقال عمّان بن سعيد الدارمى : سألت يحبى بن معين عن عبد الواحد بن زياد فقال 
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دس بشىء + وابلدواب عن هذا اممواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الآثمة السقة » 


بروثقه أحمد ب بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنساى وابن ن حبان . وقد روى عن ابن معين 
اا ل ل لد قد صر ل ل وس لان ا 
امتقدم + فروى عنه أنه قال إنه ثقة ؛ وروى معاوية بن صالح عن يحبى بن معين أنه صرح 
اددع لولمه من أفيت أساب الأحمين . قال العراق : وما روى عنه من أنه ليس يثقة 
نلعله اشتبه ع| لى ناقله بعبد الواحد بنزيد وكلاهما بصرى » ومع هذا فلم ينفرد به عبد الواحد 
ره الأعمش ٠‏ فقد رواه ابن ماجه من رواية شعبة عن سبيل بن أنى صالح 
عن أبيه » إلا أنه جعله من فعله لامن قوله. ومن حملة الأجوبة التى أجاب عا النافون لشرعية 
الاضطجاع أنه اختلف فى حديث أنى هريرة المذكور » هل من أمر الد لنى صلى الله عليه 
وآ له وسلم أو من فعله "ها تقدام ؟ وقد قال البييق إن كونه من فعله أول أن يكون فو ظاء 
بوالتواب عن هذا الحواب أن وروده مُن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايناق كونه ورد 
من قوله فيكون عند ألى هريرة حديثان : حديث الأمر به » وحديث ثبوته من فعله» على 
أن الكل" يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد ننى النافين . ومن الأجوبة التى ذكروها أن ابنعمر 
لما سمع أبا هريرة يروى حديث الأمر به قال : أكثر أبو هريرة على نفسه . والحواب عن 
«ذلك أن ابن عمر سئل ا : لاوإن أبا هريرة قال 
ما ذنى إن كنت حفظت ونسوا . وقد ثبت أن النى' صلى' الله عليه وآ له وسلم دعا له 
بالحفظ . ومن الأجوبة التى ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك » إنما فيها 
فعله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ والاضطجاع من فعله الْجرّد إنما يدل" على الإباحة عند 
مالك وطائفة . والحواب منع كون فعله لايدل” إلا على الإباحة » والسند أن قوله_وما 
تاك الرسول فخذوه ‏ وقوله ‏ فاتبعونى ‏ يتناول الأفعال كما يتناول الأقوال . وقد ذهب 
جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل" على الدب وهذا على فرض أنه ل يكن فى الباب 
إلامجرد الفعل » وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح . ومن الأجوبة الى ذكروها أن 
أحاديث عائشة فى بعضها الاضطجاع قبل ركعتى الفجر » وفى بعضها بعد ركعتى الفجر > 
وى حديث ابن عباس قبل ركعتى الفجر ء وقد أشار القاضى عياض إلى أن رواية الاضطجاع 
بعدهما مرجوحة فتقدام رواية الاضطجاع قبلهما » ولم يقل أحد فى الاضطجاع قبلهما 
أنه سنة فكذا بعدهما . ويجاب عن ذلك بأنا لانسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة 
الليل وقبل ركعتى الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما » بل رواية الاضطجاع .بعدهنا 
أرجح » والحديث من رواية عروة عن عائشة » ورواه عن عروة محمد بن عبد الرمن 
يتم عروة والزهرى ء فى رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع بعد ركعتى الفجر 
«وهى فى صحيح البخارى » ول تختلف الرواية عنه فى ذلك . واختلف الرواة عن الزهرى 
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فقال مالك فى أكير. الروايات عنه : إن كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجم على شقه 
0 2 ول اكلا كر الاصطجاع بعد ركعتى الفجر . وقال معمر ويونس وعمرو 
ابن الحرث والأوزاعى وابن أى ذئب وشعيب ف أى حمرة عن عروة عرتعائشة ‏ كان. 
إذا طلع الفجر صل ركعتين خفيفتين ثم اضطجع - لى شقه الأبمن » وهذه الْرّواية اتفق 
عليها الشيخان » فرواها البخارى من رواية معمر ومسام من رواية يونس بن يزيد وجمرو 
ابن الحرث . قال البييبق عقب ذ كرما : والعدد أولى بالحفظ من الواحد . قال : وقد يحتمل 
أن يكونا محفوظين » فتقل مالك أحدهما » ونقل الباقون الآخر .قال : واختلف فيه أيضا 
على ابن عباس . قال : وقد يحتمل مثل ما احتمل فى رواية مالك . وقال النووى : إله 
حديث عائشة وحديث ابن عباس لايخالفان حديث ألى هريرة » فانه لايلزم من الاضطجاع 
ليا أن لايضطجع يعدهما » ولعله صلى الله عليه وآله وسام ترك الاضطجاع بعدها 
فى بعض الأوقات بيانا للجواز » ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نوؤمه صى 
ل ل ا ل ا 
عليه وآله وسلم لعائشة بعد ركعتى الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما » وإليه ذهبه 
الحمهور . وقد روى عن ابن مسعود أنه كرهه ؛ وروىذلك الطبراى عنه . ؤممن كرهه من 
التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن أى رباح . وحكى عن سعيد بن المسيب . وقال إبراهم 
النخعى : كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين , وعن عمّان بن أنى سلوان قال : إذا طلع 
الفجر فليسكتوا » وإن كانوا ركبانا وإنلم يركعوهما فليسكتوا.إذا عرفت الكلام فى الاضطجاع 
تبين لك مشروعيته » وعلمت با أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض, 
الآأمر للأمة اللياص هم ولاح لك قوة القول با! لوجوب والتقييد ف الحديث بأن الاضطجاع 
كان على الشق” الأيمن يشعر بأن حصول المشروع لايكون إلا بذلك لابالاضطجاع على, 
اغارت الأسر ا ء ولاشك” فى ذلك مع القدرة . وأما مع التعذ” ر فهل يحصل المشروع 
بالاضطجاع على 1 أم لا ؟ بل يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن » جزم بالثا 
اب جرع وهو الظاهر ١ك‏ ذل أن اقلب معلى ىن اناب الأسر + ناذا امطي 
على ابكانب الأيسر غلبه النوم » وإذا اضنطج عل الأيمن قلق لقلق القلب وطلبه لمستقره © 

5 وود" أ هله قال : قال سول الله صَلى الله عليه وآله 0 
0 ل م 0 بعد 0 دير 
الترُمذرى وك لت 
الفريضة _ انا نام عن لتر ف الستر). 

الحديث قال امك بلدا رجه اله : حديث غريب لانعرفه إلا من هقا الوجه 6 
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وأخرجه ابن حبان فى صحيحه والحاكم ف المستدرك وقال : حديث صحبح على شرط 
الشيخين ولم يخْرّجاه والدارقطنى والبييق . والحديث الذى أشار إليه المصنف قد تقدم ى باب 
قضاء الفوائت من أبواب الأوقات . والحديث استدل” به على أن من لم يركع ركعتى الفجر 
قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المبى عن الصلاة فيه » 
و إلى ذلك ذهب الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسعق » وحكى ذلك الترمذى عنهم » 
وحكاه اللخطانى :عن الأوزاعى . قال العراق : والصحيح من مذهب الشافعى أنهما يفعلان 
بعد الصبح ويكونان أداء . والخديث لايدل” يي انين تركها دل لة المح 
لايفعلهما إلا بعد طلوع الشمس » وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقا أن يصايهما بعد 
طلوع الشمس :+ ولاشك” أنبما إذا تركا فى وقت الأداء فعلا فى وقت القضاء » وليس 
فى :الحديث ما يدل عإ لى المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح ؛ ؛ ويدل على ذلك رواية الدارقطى 
والمخاكم :والببيق فإنها بلفظ « من لم يصل" ركعتى الفجر حر حتى تطلع الشمس فليصلهما » 

ويدل على عدم الكراهة أيضا حديث قيس بن حمرو أو ابن فهد أو ابن سبل على اختلاف 
الروايات عند الترمذى وأى داود وابن ماجه قال ( حر رتيل الله صلى الله عليه وآله 


وسام فأقيمت الصلاة ف فصليت معه الصبح ثم انصرف النتى. صإ لى الله عليه وآ له وسلم 
فرجدى أصك ؛ فقال : مهلا يااقيس أصلاتان. معا ؟ قلت : ياارسول الله إق لم أأكن 
ركعت ركعتى الفجر » قال : فلا إذن » ولفظ أنى داود قال «رأى رسول الله صلى | الله عليه 
ا م بعد صلاة الصبح ركعتين » فقال : صلاة الصبح ركعتان » فقال 
: إف ل أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن » فسكت » قال الترمذدى 
0 ؛ وإسناده ليس عتصل لآن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن 
عمرو ء ومدلم يسمع من قيس اعون انر ياك له مويل ويف لو اه ع فقد جاء 
متصلا من رواية بحجى بن سعيلك عن أأبيه عن جل ه قيس اا عه ف ب ان 
حبان من طريقه وطريق غيره والبييى فى سئنه عن يحبى بن سعيد عن أبيه عن جداه قيس 
المذكور . وقد قيل إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فيصح ما قاله الترمذى من الانقطاع . 
وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك » وقد أخحرجه أيضا الطبراق فى الكبير: من طريق 
أخرى متصلة فقال : حدثنا إبراهيم بن هتويه الأصبهئى » حدثنا أحمد بن الوليد بن برد 
الاتصارى ٠‏ دا يوب ابن سويد عن ابن جر يج عن عطاء أن قيس بن سبل حداثه ( أنه 
دخل المسجد والنتى صا لى الله عليه و1 له وسلم يصلى ولم يكنا صلى الركعتين فضبى مع الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم + فلما قضى صلاته قام فركع وأختوجه ابن حزم فى انحى من 
برواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أى رباح عن رجل من الأنصار قال « رأى رسول 
ا 0 عد القداة ء فقا - ها سول الهم أكن ملت 





الم 


ركعتى الفجر فصليتهما الآن » فلم يقل له شيئا » قال العراق : وإسناده حسن . ويحتمل أنه 
الرجل هو قيس التقدام . ويؤيد الحواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطيراق 
فى الكبير قال « أتيت المسجد والنبى ا لى الله عليه و1 له وسلم فى الصلاة + فلما سلم النبى 
الست إن دأنا أصل ‏ فشل نظن 1 وأنا أصلى ؛ فلما فرغت قال : ألم تصل' معنا > 
قلت نع » قال : ها هذه الصلاة ؟ قلت : يا رسول الله ركعتا الجر خرجت من منزلى ولم 
أكن صليتهما » قال : فلم يعب ذلك على" » ونى إسناده الحراح بن منهال وهو منكر الحديث 
قاله البخارى الي ال ارجات إلى الكذب . وى الحديث مشروعية نضا اللوافل 
الرائبة. وظاهره سواء فاتت العدر أو غير عذر : 'وقلة اختلق 'العلماء ى ذلك عل أقوال /: 
أحدها استحباب قضائها مطلما » سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر » لآنه صلل الله عليه 
2 وسلء أطلق الأمر بالقضاء ول يقتده بالعذر . وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله 
ابن عمر ومن التابعين عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومن الأنمة ابن جريج والأوزاعى 
والشافعى ف الخديد وأحمد وإسمق ومحمد بن الحسن والمزنى . والقول الثانى أنها لاتقضى 
وهو قول أنى حنيفة ومالك وأنى يوسف فى أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعى فى القديم 
ورواية عن أحمد » والمشهور عن مالك قضاء ركعتى الفجر بعد طلوع الشمس . والقول 
الثالث التفرقة بين ما هو مستقل” بنفسه كالعيد والضحى فيقضى ا لغير ه 
كرواتث الفرائض فلا يقضى » وهو أحد الأقوال عن الشافعى . والقول الرابع إن شاء 
قضاها وإن شاء لم يقضها على: التخبير » وهو مروئ عن أصحاب الرأى ومالك . والقول 
الخامس التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى » أو لغير عذز فلا بقضى » وهو قول, 
ابن حزم » واستدل” بعموم قوله ومن نام عن صلاته » الحديث . وأجاب الحمهور أن 
قضاء التار رك ها تعمدا من باب الأولى.ء. وقذ قد منا الواب عن هذه الأولوية . 
باب ما جاء فى قضاء سنتّى الظهر 

1 راعن) عاتشتة ونا الترى ىا صَلَى الله عليه وآله وسلكم” كان” 0 
صل أربتعا قتبئل” الظلهئر صلاهن بعندها » رواه” الرأمنرى وقال” 
حسن غريب) . 
١ 1‏ - (وعن” عات نشة قالّت «كان” سول الله صَلَى الله عليه وآله له وسلته” 
إذا قاتحه الأرييم 0 الظتهئر صلاهلن” عل ار كتحنين بعد الظلهئر » رواه 


قي اه 
ابن ماجه. ) . 
الحديث الأول رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكى » وقد ذكره. 





كت 


ابن حبان ف الثقات » وقد حسنه الترمذى كا قال المصنف وقال : إنه غريبءإنا نعرفه من. 
حديث ابن المبارك من هذا الوجه . قال 2 وقد روأه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد 
الحذاء نحوهذا » ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع . والحديث الثانى رواه 
أبن ماجه عن محمد بن يحبى ويزيد بن أحزم ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود 
الكوى عن قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذّاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة » 
وكلهم ثقات إلاقيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق . وف الباب عن عبد الحمن بن 
ألى ليل مرسلا عند ابن أنى شيبة قال « كان الننبى صلى الله عليه وآ له وسام إذا فاتته أربع 
قبل الظهر صلاها بعدها » . والحديثان يدلا نعلى مشر وعية ال#افظة على السنن الى قب لالفرائض 
وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . وذلك لأنها لوكانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض 
لكان فعلها بعدها قضاء وكانتمقدمة على فعل سنة الظهر . وقد ثبت فىحديث الباب أنما 
تفعل بعد ركعتى الظهر . ذكر معنى ذلك العراق . قال : وهو الصحيح عند الشافعية . قال : 
وقد يعكس هذا فيقال :. لوكان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتى الظهر » وذكر 
أن الأول أول : 
7 (وعن آم ستلسسة فالتا و سمت الى مل الله عليه و1 

اك ته ال عدن يعلد الععصر ء ثم رأيشه ب 1 1 


عدةه 


صلااصما فإنه صَلالعطر “م دتخل” وعتدرى نسنوة” مين' ينى حرام من" 
الأنْصارٍ فنصلا مما ء فأرْسلت إِلينْ الدارية” » فقلشت : قُومى يبه فقول 
له : تقول" لك" أ'م” سلمة" با رسو" الل سمعنتلك” بعلن ' هتين الركتعتين 
وأرّاك تنْصّلّهما » فإن" أشار بيتدم فاستأخرى » ففتعلت الكاريةة» فأشار يكم 
فاسستأخترت عدننه'» فلتمًا اننصرف قال" : يا بنثت أ ىأ مين سألت عن ال كلعتتدئين 
عند العتصر ء فاته أتان أناس” من" يتى عتبند القتيئس فتشغللونى عن الراكتعتتئين _ 
النين بَعنْد الظّهمْرٍ فهنما هاتان » منتتفتق” عتليله . وى رواية 
يا ان و ا ١‏ 
( قوله أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ) هذا لفظ مسلم » ولفظ البخارى « ثم رأيته 
يصليهما حين صل العصر » ( قوله من بنى حرام ) بفتح المهملتين ( قوله فصلاهما ) يعنى بعد 
الدخول ( قوله فأشار بيده ) فبه جواز الإشارة باليد فى الصلاة لمن كلم المصلى فى حاجة» 
وقد تقدام البحث فى ذلك ( قوله يابنت أنى أمية ) وهو والد أم سلمة» واسمه حذيفة » 


وقيل سهيل بن المغيرة امخزوي ( قوله عن الركعتين ) يعنى اللتين صليتهما الآن ( قوله فإنه أتاق 


عه م عه مم 
لاحمد «ماراسته 
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قاس من بتى عبد القيس ) زاد ف المغازى بالإسلام و من قومهم فسألون » وق رواية 
للاحاوى « فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهم؛ فى المسجد والناس يرون فصليتهما 
عندك » وله من وه آخر ه فجاءى مال فشغلنى :وله من وجه آآخر : قدم على وقد من 
بى تيم أو بجاءتنى صدقة » ( قوله فهما هاتان ) زاد الطحاوى « فقلت : أمرت بهما ؟ فقال. 
لا ولكن كنت أصلهماً بعد الظهر فشغلت عنهما فضلبتهما الآن ؛ (قوله ما رأيته 'صلاهما 
قبلها ولا بعدها ) لفظ الطحاوى «لم أره صلاهما قبل ولا بعد » وعند الترمذى وحسنه عن 
ابن عباس قال « إنما صلى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم الركعتين بعد العصرء لأنه أتاه مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد » ولكن هذا لاينتى الوقوع ‏ 
فد ثبت فى صحبح مسام أن عائشة قالت ه كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما 
فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما » وكان إذا صلى صلاة أثبتها » أى داوم عليها . وى البخارى 
عنها أنها قالت 9 ما ترك النبى" صلى الله عليه وآ له وأسل السجدتين بعد العصز عندى قط » . 
وفيه عنها ه ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدعهما سرًا ولاعلانية : 
ركعتان قبل صلاة الصبح » وركعتان بعد العصر» . وفيه أيضا عنها « ماكان النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم بأتيى فى يوم بعد العصر إلا صبى ركعتين » . وقد جمع بين رواية النتى وروايات 
الإثبات بحمل الننى على المسجد : أى لم يفعلهما فى المسجد . والإثبات على البيت : وقد 
سك حديثالبات من قال جوار قضاء الفواتت ف الأوقات المكروهة ء ومن أبحان 
التنفل بعد العصر مطلقا مالم يقصد الصلاة عند غروب الشمس . وأجاب من أطلق الكراهة 
بأن ذلك من خصائصه » والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت ٠‏ كان 
يصلى بعد العصر وينبى عابما » ويواصل وينهى عن الوصال » : وما أخرجه أحمد عن 
أم سلمة أنها قالت « فقلت : يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتا ؟ فقال لا » قال البييق : وهى 
رواية ضعيفة ..وقد احتج ببا الطحاوى على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال البييق : الذى اختص به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على ذلك لاأصل القضاء اه . 
.وعلى تسيم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة. كما دل" عليه بحديث عائشة المذكور 
فليس فى حديث الباب إلاجواز قضاء الفائتة لاجوازالتنفل مطلمًا » وللعلماء ى ذلك مذاهب 
:يأتى ذكرها وبيان الراجح منها فى باب الأوقات البى عنها الصلاة فيها .. وللحديث فوائد 
,ليس هذا محل بسطها » وقد أشار فى الفتح قبيل كتاب اللحنائز إلى بعض منها . 





ا 
باب ما جاء فى قضاء سنة العصرٌ 
2١‏ زعا أنى سلسة بن عبد الر من د أنهة سأل- عائشة” عَزْر للب د تيو 


0 ع2 7 


انين كان رسول” اله صلى الها عللبنه وآلد وسلم” بمصليييما بن يعد امسر و 
فَقالت: كان يمصلييها قبل الحصر م إنله شهل عهما او نَسيينما فصلا هنا 


ل العتصر 2 ا » وكان إذا صل صَّلاة داوم علسها» رواه” ملم" 
اسان . 


را م" سلتمسة” قالنت « شتحل رول الله صلل الله عتليئه وآله 
وسَلم عن كسان ميل العتصر قتصّلا هنما علد العتصر » رواهة لكان ) 2 


ل ( وَعن كر الله صَلَى للد عليه وآله روسكم كانة 
هدر يبعا ول ب أن عند “ظهر”» فسجاءه ظَهْ من" الصداقة فتجعل يمقسمه” 
لي حى أرهق العنصر » وكان يِنْضَلَ قتبئل> العصر ر كعسين 
أو ماشاءء الله “أ فصل المتصنر “م نتم فتصََى ما كان" صل قببلتها » وكان” إذا 
ع صلاة أو فعل شييا دان يتدوم عليه نا امو 7 

الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذى ذكرالمصنض أحدها . والحديث الثانى رجاله 
رجال الصحيح ٠‏ وقد أخرجه أيضا البخارى ومسل وغيرهما » لكن ليس فيه قوله عن 
الركعتين قبل العصر » بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان 
بعد الظهر . والحديث الثالث فى إسناده حنظلة السدوسى وهو ضعيف » وقد أخرجه أيضا 
الطبرانى وأشار إليه الترمذى . وأحاديث الباب تدل” على مشروعية قضاء ركعى العصر بعد 
فعل الفريضة » فيكون قضاؤهما فى ذلك الوقت مخصصا لعموم أجاديث الهى : وسياق 
البحث مستوفى فى باب الأوقات المبى عن الصلاة فيها . وأما المداومة على ذلك فختصة به 
صلى الله عليه وآ له وسلم كا تقدام . 

واعلم أنمها قد اختلفت الأحاديث ف النافلة القضية بعد العصر هل هى الركعتان بعد الظهر 
المتعلقتان به » أو هى سنة العصر المفعولة قبله ؟ رك الم ل 
الأول » وكذلك حديث ابن عباس المتقدم التصريحبأنهما ركعتا الظهر » وفى أحاديث الباب 
أبنا ركعنا العصرا لك اع بن نات أن رن ع ل قال الس رين 
قال قبل العصر الوقت الذى بين الظهر والعصر » فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظهر 
المفعولة بعده : أو سنة العصر المفعولة قبله . وأما الجمع بتعداد الواقعة وأنه صلى الله عليه 

م - نيل الأوطار - بمو 





2 لت 
وه وسلم شغل ثازة عن أجدخما وتارة عن الاخرى فبعيد + لآن الاحاديث مصرحة بأنه 
داوم عليهما ؛ وذلك يستلزم أنه كان يصلى بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد . 
بات أن الوترسنة مق كدة و أنه جاتر عل الراجلة 
١‏ زعن أفق هريرة قال : قال سول الله صل الله عليه وآله وَسَلّم 


و2 


ا 0 دع عه س 
« مسن 0 يود فلبيس منا ) رواه اا" 

؟ - ( وعن' على رضى الله إحندا قال" « الو ب 2000 0 يتم 
المكتتوبة. ٠.‏ ولك" نه سسلها رول الله ضَلَى اللا عتليئم وآله وَسلّم » 
م عه 3ق 


ع عله ساكماه 6 لاه 0 2ه 2 ا 1 
روك امد والنسان وال سل ى 9 فال مط إن 1 
ل 1 لتر اسن 000 


5 صلاتكم ال مكتتوبةر كنا رسُول الله صَللَى الله عليه وآله وسَلّم” 
أوترَ فتقال : يا أهمل> القترآن. أوتروا قات الند وتتر ب بحب الوتثْر» ) . 
6 - راون اشن حار وأت رسرل ال صل ال عاد ر]ا له ا سكم أومر 
- 0 و 3 3 5 
على بعيره ) رواه الجماعة ). 
ان أرب فاك تان رول اللو صلم الله" عليه وآله وسلم” 
اك 1 شوم وسره ع اضرا شرفي 62 2 
« الور حق » فن أحب أن يوتر مس فليفعل » ومن أ أن يوتر 


و 


شرت تسمل رمن حي أن" يُوتر بواحدة فليقتعل'» رواه” اللتمئسة 
إلا الترامذرى . وفى لتفنظ لأنى داوئد « الوتئرُ حتق” على كثل" ممُسْلم » وروا ابئن” 
اللنر وقال” فيه « الوتثرٌ 0 ولس يواجب )). 

ألا دا إن در ةفجر شا ا إن ند وى إساد» الل يه » قال فيه 
أبو زرعة : 1 صالح » وضعفه أبو حاتم والبسخارى . وأما حديث على" فحسنه الترمذى 
وصضحه اللخاكم وأما ليث ]ير حمر قاد اللساة اك حكره الممس ) وأم دلت 
أنى أبوب فأخحرجه أيضا بن حبان والدار قطن والخاكم وله ألفاظ . وصصح أبو حاتم والذهلى 
والدارقطنى ف العلل والبييق وغير واحد وقفه . قال الحافظ : وهو الصواب . وق الباب 
عن ألى هريرة غير حديثه المذكور ف الاب عند الببيق فى الخلافيات بلفظ ١‏ إن الله وتر 
ل ا لط ابن عمر وعند ابن أىشيبة وأحمد بلفظه وزادكم 
صلاة حافظوا علبها وهى الوتر » وف إسناده ضعيفان . وعن بريدة عند أنى داود بلفظ 
٠‏ الوتر حق” فن ل يوتر فليس منا لور حو فزالم يوتر قليس هنا م وزواء الاسم 
فى المستدرك ولم يكرر لفظه » وقال : هذا حديث صفبح . وعن أنى بصرة عند أحد بلفظ 





000 


5 إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها فها بين العشاء إلى الفجر ) ورواه الطبراى بلفظ 
فحافظوا عليها » . وعن سليان بن صرد عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ « وأوتروا فالله 
وتر يحب الوتر » وعن ابن عباس عند البزار ر بلفظ ‏ إن الله قد أمر كم بصلاة وهى الوتر » . 
وعن ابن عمر عند البييق بلفظ « إن الله زادك, صلاة وهى الوتر » وى إسناده مقال . وعن 
ابن مشعود عند البزار بلفظ « الوتر واجب على كل مسل» وف إسناده جابر الحعنى » وقد 
ضعفه الحمهور ووثقه الثورى » وله حديث آخر عند أنى داود وابن ن ماجه بلفظ حديث 
أى هريرة الذى ذكرناه . وعن عبد الله بن أنى أو عند الببيق بلفظ حديث ألى بصرة 
المتقدام » وفى إسناده أجد بن مصعب وهوضعيف وعواعلة عند أه لالسئن بنحو حديث 
أنى هريرة الذى ذكرناه ه. وعن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عند الطبرانى فى الكبير 
والأوسط بنحو حديث أنى بصرة . وعن معاذ عند أحمد بنحو حديث ألى بصرة أيضا . 
وعن ابن مسعود حديث آخر عند الطبراق فى الصغير بلفظ « الوتر على أهل القرآن » . 
وعن ابن عباس حديث آخر عند أحمد والطبراق والدارقطنى والبييق بلفظ «ثلاث على 
فرائض وهى لكم تطوع : النحر » والوتر » وركعتا الفجر » وأخرجه أيضا الحاكم 
فق المستدرك شاهدا على أن الوتر ليس بحتم وسكت عليه . وقال البييق فى روايته « ركعتا 
الضحى بدل ركعتى الفجر» . وعن أنس عند الدارقطنى يلفظ « قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم على ا ل 
محرز وهو ضعيف . وعن جابر عند المروزى بلفظ « إفى كرهت أو خشيت أن يكتب 
الوتر » . وعن عائشة عند الطبرائى فى الأوسط بلفظ « ثلاث هن” ا فريضة » 

وهن لكر اسنة : الور » والسواك » وقيام الليل » . 

واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل" على الوجوب كقوله ٠‏ فليس منا » وقوله ؛ الوثر 
حق” » وقوله « أوتروا وحافظوا » وقوله « الوتر واجب » . وفيها مايدل على عدم الوجوب 
وهو بقية أحاديث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب . وأما حديث١‏ الوترواجب » 
فلوكان صحيحا لكان مشكلا لما عرّفناك فى باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب 
لايصح أن يقال إنه مصروف إلى غيره » بخلاف بقية الآلفاظ المشعرة بالوجوب . 
وقد ذهب الحمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة » وخالفهم أبو حنيفة فقال : إنه 
واجب + وروى عنه أنه فرض » ونمسك بما عرفت من الآدلة الدالة على الوجوب » وأجاب 
عليه الحمهوز بما تقدام . قال ابن المنذر ولا أعل أخدا و وافق أبا حنيفة فى هذا » وأورد 
المصتتت ف الات ديك ابن كير( أله عل الله عليه وآ له و سام أوتر ع لى بع ه) للاستدلال 
به على عدم الوجوب ٠‏ لأن الفريضة لاتصلى على الراحلة » وكذلك إيراده حديث أى أيوب 
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للاستدلال بها فيه من التخبير على عدم الوجوب » وهو إنما يدل" على عدم وجوب أحدها 
ع لى التعبيين لاغلى عدم الوجوب مطلقا + ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله 
فيه حق” 9 ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة, 
ابن عبيد لله قال « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل تاد » الحدديث 
وفيه فقا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مس صلوات ف اليوم والليلة » قال : 

هل علىغيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » : وروىالشيخان أيضا منحديث ابنعباس « أن 
النى صلى لله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى الين » الحديث » وفيه « فأعلمهم أن الله 
اقترض علهم حمس صلوات ف اليوم والليلة » وهذا من أحسن ما يستدل. به » لأن بعث 
معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وآ له وسلم بيسير : وجاك الكمهور أيضًا عن أحاديث 
الباب المشعرة بالوجوب بأن أكثرها ضعيف وهو حديث ألى هريرة وعبد الله بن جمر 
وبريدة وسلوان بن صرد وابن ن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن ألى أوى وعقبة بن عامر 
ومعاذ بن جبل :» كذا قال العراق . وبقيتها لابثبت بها المطلوب لاسما مع قيام ما أسلفناه من 
الأدلة الدالة على عدم الوجوب ‏ 


باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 


وما يتقدمها من الشفع 
ا فنا 0 رجئل” فقال” : يارسّول الله 0 
اليل ؟.فقال رسُول الل صل الله عله وآله مر صلدة الل امدق 
اق 6 فاذ] خخفلت الصبلح فأوتر بواحدة ( را الجماعة واف أحتله 


ءءء 8 يري م اساساة 


فى رواية « صلاة تن اب يمي سم فى كل ركعتين » وذ كر 
المتدريلك : وَحُسْلموقيل” لإبئن. عم : مامتلتى متذى ؟ قال" : ييُسلم' فى كثل” 
سين 0 :2 

الحديث زاد فيه الخمسة و ضصلاة الليل والنهار مثنى مننى 6 : وقد اختلف فى زيادة قوله 
و والنبار » فضعفها ماعة لأنها من طريق على البارق الأزدى عن ابن تمر » وهو ضعيف عند 
ابن معين » وقد خالفه جماعة من أصعاب ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار . وقال الدارقطنى 
فى العلل : إنها وهم + وقد صصحها ابن خزيمة وابن حبان 0 
رواتها ثقات: وقال اللخطالى : إن سببل الزيادة من الثقة أن تقبل . وقال البييق : ها 
حديث صحبح : وعى ) البارق احتيج ل ل 
لس م ردي املك يبه إليه . قال : وقد روى عن محمد بن سيرين عن ابن مر 













ل 


مرفوعا بإسناد كلهم ثقات اه كلام البيبق . وله طرق وشواهد : وقد ذكر بعض ذلك 
الحافظ ف التلخيص ( قوله قام رجل ) وقع فى معجم الطبرانى الصغير أن السائل هو ابنعمر 
ولكنه يشكل عليه ما وقع فى بعض الروايات عن ابن مر بلفظ « أن رجلا سأل: الى مل 
الله عليه وآ له وسلم وأنا بينه وبين السائل » فذكر الحديث . وفيه 0 ثم سأله رجل على رأس 
الخول وأنا بذللك :المكان منه قال : فا أدرى أهوذلك الرجل أم غيره ؟ » وعند النساقٌ أن 
السائل المذكور من أهل البادية ( قوله كيف صلاة ابن الراك عن ذا مالي 
بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لاعن مطلق الكيفية ( قوله مثنى مثنى ) أى اثنتين 
اثنتين » وهو غير منصرف للعدل والرسف وتكرال لفط مح انمالك ٠‏ وقد فر ساد 
ابن عم كررزوانة أحلاو عنه نا ذكره المصنف.. وقد أخذ مالك بظاهر الحديث » 
يقال : لاتجوز الزيادة على الركعتين. قال ابن دقيق العيد : وهوظاهر السياق لحصر البتداً 
في الخير » وحمله الحمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وآ له و وسلم 
مما بخالف ذلك كما سيق . ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف » إذ السلام من الركعتين 
أخض على المصلى من الأريع فها فوقها لما فيه من الراحة غالبا . وقد اختلف السلف ف الأفضل 
من الفصل والوصل » فقال أحمد : الذى أختاره فى صلاة الليل مثنى مننى » وإن صل 
بالنهار أربعا فلا يأس . وقال محمد بن نصر نحوه فى صلاة الليل » قال : وقد صح عن 
النبى صل الله عليه وآآله وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا فى آخرها ) إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على الوصل ( قوله فإذا خفت الصيح فأوتر بواحدة ) استدل” به على خروج 
را الفجر . وأصرح منه ما رواه أبو داود والنساق وصححه أبو عواثة وغيره 
عن ابن عبر أنه قال ١‏ من صلى للبل فليجعل آخر صلاته وترا » فان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يأمر بذِلك ٠‏ فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة اللبل والوتر 
وفى صحيح ابن خزيمة عن ألى سعيد مرفوعا « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له» ‏ 
وسيأق الكلام على هذا فى باب وقت صلاة الوتر : والحديث يدل على مشروعية الإيتار 
بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح » وسيأنى ما يدل على مشروعية ذلك من غير تقييد » 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . قال العراق : وممن كان يوتر بركعة من الصحابة اتخلفاء 
الأريعة وسعد بن أى وقاص ومعاذ بن جبل ون بن اكعن وأبو موسى الأشعرى 
وأب الدرماء وجليفة وابن نعود وابن مر وابن عباس ومعارية وميم الدارى وأبو أيوب 
الأنصارى وأبو هريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن الحرث القارى وهو 
مختلف فى صعبته . وقد روى عن عبر وعلى” وف وابن مسعود الإيتار بثلاث متصلة : قال : 
ومن أوثر بركعة سلم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أ ربيعة والمسن البصرى 
ومحمد بن سير ين وعطاء بن بن ألى رباح وعقبة بن عبد الغافر وسعيد بن جبير ونافع بن جبير 





----- 


ابن مطعم وجاير بن زيد والزهرى وربيعة بن أنى عبد الرحمن وغيرهم © ومن الأئمة مالك ] 
والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسعق وأبوثور وداود بنحزم : وذهبتالهادوية وبعض الحنفبة 
إلى أنه لايجوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع الإتيار بثلاث:. واستدلوا بما روى من حديث 
محمد بن كعب القرظى « أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم نبى عن البتيراء » قال العراق : 
وهذا مرسل ضعيف . وقال ابن حزم : لم يصح عن الى ا لى الله عليه وآ له وسلم نبى عن 
البتيراء » قال : ولا فى الحديث على سقوطه بيان ما هى البتيراء . قال : وقد روينا من طريق 
عبد الرزاق عن سفيان بق حريلة عن الأش. عن سعيد بن جبيل ضن ابن عباس ١و‏ الات 
بتيراء » يعنى الوتر © قال : فعاد البتيراء على امحتجج بالخبر الكاذب فيها اه : واحتجوا أيضا بما 
حكى عن ابن مسعود أنه قال : ما أجزأت ركعة قط . قال النووى فى شرح المهذاب : إنه 
ليس بثابت عنه . قال : ولو ثبت لحمل على الفرائنض © فقيد قيل إنه ذكره رد! على 
ابن عباس ق قوله : إن الواجب من الصلاة الرباعية فى حال اللحوف ركعة واحدة » فقال 
ابن مسعود : ما أجزأت ركعة قط : أى. عن المكتوبات اه . وقد روى ابن أى شيبة 
فى اللصنف ومحمد بن نصر فى قيام الليل من رواية محمد بن سيرين قال : “مر حذيفة وابن 
مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة » فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة ومحمد 
ابن سير ين لم يدرك ابن مسعود » ولكن القائل بعدم صعة الإيتار بركعة من الحادوية والحنفية 


برى الاحتجاج بالمرسل . واحتج بعض الخنفية على الاقتصار على ثلاث » وعدم إجزاء 
غير ها بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز . واختلفوا فها عداه » 
:إل ١‏ فأخذنا نا أحعوا عليه » وتركا ما اخيلقوا فيه . وتعقب بلع الإجماع وا سباق من 
النبى عن الإيتار بثلاث . 
سس ا عبر اذ أنه كان يسلم بين ار كممسلين وال كلعةر 
فى الوتثر حَى أنه كان يأمر بسعنض حاجته ) روا البحارى ) . 


ودع دده دم وعدهة 


مر عزو ا عار نا ممعا الشَى صَلَى الله علي 
وآله وَسَلّم 00 0 من آخر اليل » رواه أ و 7 

الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة » وتعريف المسند إليه من قوله: الوتر 
ركعة مشعر بالحصر .لولا ورود منطوقات قاضية يجواز الإيتار بغير ركعة » وسبأتى . قال 
الحافظ : وظاهر الأثر المروى عن ابن عمر أنه كان يصلى الوتر موصولا » فان عرضت له 
حاجة فصل رق ب نبوا ل 
المزنى . قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال : ياغلام أرحل لنا » ثم قام وأوتر بركعة + 
ل سن ب هر أن ان يفل لين عي وورة ماله د راع أن النبى 





0 


صلى 0 را ارك الم اليلق الإبتار بركعة» 

؛ - (وعن” عائشة قالت « كان رسول الله صل الله عليه وآله روسكم 
ان نا ا صلاة العشاء إلى الفتجر 0 0 6 
ا كل كد وا بواحدة » فاذً) سكتب المؤذان” 
صلاة الفتجثر ونين لله" الفترة” 0 المُؤّذن” قام الراكر كي جتان 
8 م اضطجع على شق الأمن حتى يأتيه" الموذان” للإقامة. » ركاه ابلتماعتة” 
إلا الرمذرى ) . 


الحديث قد تقذم الكلام على أطراف منه فى ركعتى الفجر وى الاضطجاع وف الإيتار 
بركعة » وقد تقدم الكلام فى دلالة كان على الدوام . وقد ورد عن عائشة فى الإخبار عن 
صلاته صلى الله عليه وآ له وسا م بالليل روايات مفتلفة : منها هذه الرواية . ومنها الرواية 
انوع ل لى ثلاث عشرة ركعة ويوتر بخمس . ومنها عند الشيخين 
أنه «وماكان يزاند صا لى لله عليه وآله وس فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة 


يصل أربعا فلا تسأل عن حسنهن” وطوطن” » تم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن” وطوهن” 
| . ومنها أيضا ما سبأق فى هذا الباب « أنه كان بصا لى بيع ركعات لايجلس 
فيها إلا فى الثامنة » ثم ينبض ولا يسلم فيصلى الاسعة لم بسار يصلى ركعتين ن بعد ما يسلم 
وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة ؛ ؛ فلما أسن” أوثر بسع » ولأجل هذا الاختلاف نسب 
بعضوم إلى حديها الاضطراب . وأجيب عن ذلك بأنه لابتم الاضطراب إلا على تسليم أن 
إخبارها عن وقت واحد وليس كذلك » » بل هو 0 أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة بحسب النشاط . ويجمع بين قوا « أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة ) وبين 
إثباتها الثلاث عشرة ركعة بأنها أضافت إلى ا 0 
الركعتين انحفيفتين كنا ثبت فى صميح مسلم . ويدل على ذ لك ال لك ع عي 
لإحدى عشرة : كان بصل أرب م أرما ٠‏ وتركت التراض للافتاح بلركعين . 
وكذلك قالت ف الروائة الأخرى «١‏ إنة كان نضا ل اس ال ل ل 
والجمع بين الروايات ما أمكن هو هو الواجب ( قوله وسكب المؤذان ) هو بفتح السين المهملة 
والكاف وبعدها باء موحدة : أى شرع ل مأحود من سكت الماء ( قوله قام فركع 
ا 0 

ا رعق ين لعا رامد ل كان” 
م في الوتثر يسبلح. امم" ربك الأعلتى ٠‏ وى الر كنعة. الشّانية. بقثل” يا أ يها 





ا 


الاقررد ١‏ وى الايد ركلا علو الله أحد” ٠‏ ولا طلم لد فى آخحرهن » 
ا 7 

دري رساك ساد قات له حي اندر ين شالك وهر ستول زوفل أخري ألما 
أحد وأبر داود واء بن ماجه بدون قوله و ولا يسام إلا فى آخرهن » . وق الباب عن ابن عباس 
عند التر مذى والنساق وابن ماجه وابن ن ألى. شيبة بللفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد 
ل تر ام إلا فى آخرهن” » أيضا . وعن عبد الرحمن بن أبرى 
عند النسائى بنحو حديث ابن عباس » وقد اختلف فى صمبته وفى إسناد حديثه هذا وسيأق . 
وعن أنس عند محمد بن نصر المروزى بنحو حديث ابن عباس . وعن عبد الله بن أى أوى 
عند البزار بنحوه . وعن عبد الله بن عمر عند الطبرانى والبزار أيضا بنحوه وى إسناده 
سعيد بن سنان وهو ضعيف جدا . وعن عبد الله بن مسعود عند البزار وأنى يعلى والطبرائى 
فى الكبير والأوسط بنحوه أيضا » وى إسناده عبد الملك بن الوليد بن معدان » وثقه يحي 
ابن معين وضعفه البخارى وغير واحد . وعن عبد الرحمن بن سبرة عند الطبرانى فى الكبير 
والأوسط بنحوه أيضا » وفإسناده إسماعيل بن رزين » ذكره الأزدى ف الضعفاء واين حبان 
فى الثقات . وعن عمران بن حصين عند النساق والطبرانى بنحوه أيضا . وعن النعمان 
ابن بشير عند الطبرانى فى الأوسط بنحوه » وف إسناده السرى بن إسماعيل وهو ضعيف . 
وعن أنى هريرة عند الطبرانى فى الأوسط بزيادة والمعوذتين فى الثالثة . وفى إسناده المقدام 
ابن داود وهو ضعيف . وعن عائشة عند أنى داود والترمذىبزيادة «كل سورة فى ركعة » 
رف الأسشيرة .ير التدااحد و المعرادين .وف إنا د خصيفف اللررى اوفيه لإن)! اررواة 
الدارقطنى وابن حبان والحاكم من حديث يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة » وتفرد به 
يحبى بن أيوب عنه وفيه مقال ولكنه صدوق . وقال العقيل : إسناده صالح . قال ابن 
الحوزى : وقد أنكر أحمد ويحبى زيادة المعوذتين . وروى ابن السكن فى صعيحه لذلك 
شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإستاد غريب . وروى المعذتين محمد بن نصر من 
حديث ابن ضميرة عن أبيه عن جداه » وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أنى ضميرة 


وهو ضعيف عند أحمد وابن معين وأنى زرعة وأى حاتم وغيرهم وكك بددمالك وأبرة 
لايعرف + وجداه. ضميرة يقال إنه مولى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : والأحاديث تدل” 
حل مشروعة قراءة هذه الشرر فى ارد ٠‏ و حدلك برف يلا أيضا على مشروعية الإيتار 
بثلاث ركعات متصلة » وسيأق الكلام على ذلك > 


« - روعن عائشتة فالتتا ى كان رسترك الثم صل اللا عليه وله سلما 
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ود بتلاث 5 فصل" ا 0 روا 0 سان 6 رلك د كان” 
م رك م الوتر 6 وقد ل 0 » وإن 1ك رن ا" 


به صم 2 -ء. دقعو 


| فتعلله. أحلالا كا أوتر باللتممس, والسبئع, والتمنع, كا 2 
7 - ( وعتن" أنى هريرة عن الحا صلل الله" عليه 01 ا ال 
| «لاشوتيروا بشلاث » أوتروا مس 1 و سبع 0 المغترب » 


0 


ا واه الدأ رطمي باسئتاد هر وقال : كلهم" نقات ) 

أما حديث عائشة فأخرجه أيضا رح ل مام دا أنضا البيق 
والحاكم بلفظ النسائى » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وأخرج الحاكم أيضا من 
حديث عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و ولى كان بوت بقاات وو لير فد لا عل 
بينبن” » وصححه وقال : على شرط الشيخين : وأخرجه أيضا الترمذى اولح الال 
وغيرتما عنها أنها قالت ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى أربعا فلا تسأل عن 
حديين” وطوطن” » ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن” وطوطن” » ثم يصلى ثلاثا » . 
وف الباب عن على عند التر مذى بلفظ « كان يوتر يثلاث 6:: وعن عمران بن حصين عند 
محمد بن نصر بلفظ حديث على . وعن ابن عباس عند مسلم و وأى داود والنساثى بلفظ 
« أوتر بثلاث » : وعن ألى أيوب عند أى دا ود والنساق وانن فاجه بلئط زورون لحك أن 
يوثر بثلاث فليفعل » وعن أل بن كعب عند أنى داود والنسائى وابن ماجه أيضا بنحو 
حديث على" + وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النسائى بنحوه أيضا : وعن ابن عمر عند ابن 
مااجه بنحوه أيضا : وعن ابن مسعود عند الدارقطى بنحوه أيضا » وف إسناده يحى بن 
زكريا بن أى الحواجب وهو ضعيف : وعن أنس بن محمد بن نصر بنحوه أيضا : وعن 
ابن أن أوق عند البزار بنحوه أيضا د وأما حديث ألى هريرة فأخرجه أيضا ابن حبان 
فى صيحه والخاكم وصتصحه . قال الحافظ : ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه . 
وأخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن ألى هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ لاتوتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ء ولكن أوتروا بخمس 
3 سبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك » قال العراق : وإسناده صحيح : 
و لخر الشؤمن ووالتعيد لين اافضل من أت خلمة ود الإحن الأغرج عن أن جر" 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال « لاتوتروا بثلاث » أوتروا بخمس أو بسبع ولا 
لشيهوا بصلاة المغرب » قال العراق أيضا : وإسناده صمح . تم روى محمد بن نصر قول 
مقسم أن الوتو لايصلح إلا بخمس أو سبع » وأن المحكم بن عتيية سأله عمن ؟ ال 
عن الثقة عن عائشة وميمونة . وقد روى نحوه النسائى عن ميمونة مرفوعا . وزوى 





كك 2ح 


محمد بن نصر أيضا بإسناد قال العراق أيضا صحيحعن ابن عباس قال : «الوترسيع آو خمس 
ولا نحب ثلاثا بتراء» . وروى أيضا عن عائشة بإسناد قال العراق أيضا صحيح أنها قالت 
١‏ الوتر سبع أوخمس وإفى لأكره أن يكون ثلاثا بتراء » . وروى أيضا بإسْناد صصحه العراق 
أيضا عن سلوان بن يسار أنه سئل عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال : لاتشبه التطوّع 
بالفريضة » أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع . قال محمد بن نصر : لم نجد عن النبى" صلى الله 
عليه وآ له وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة» قال نعم : ثببتعنه أنه أوتر بثلاث 
لكن لم يبين الراوى هل هى موصولة أو مفصولة اه . وتعقبه العراق والحافظ بحديث عائشة 
الذى ذكره المصنف » وبحديث كعب بن عجرة المتقدام . قالا : ويجاب عن ذلك باحههال 
ا تا عام . وقد قال الببيق فى حديث عائشة المذكور إنه خطأ . وجمع الحافظ بين 
الأحاديث بحمل أحاديث البى على الإيتار بثلاث بتشبدين مشاءبة ذلك لصلاة المغردب 2 
وأحاديث الإينار بثلاث على أنها متضلة بتشهد فى آخرها . وروى فعل ذلك عن جماعة من 
السلف . ويمكن اللجمع بحمل التبلى على الإبتار بثلاث على الكراهة ‏ والأحوط ترك الإيقار 
بثلاث مطلقا » لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد فى آخرها ربما حصلت به المشاببة لصلاة 
المغرب وإن كانت المشاببة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين » وقد جعل الله فى الأمر 
سعة ©» وعلمنا النبى صلى 0 اله تر على هيئات متعدادة » فلا ملجئ إلى 
الوقوع فى مضيق التعارض 


2 عل 


6 - (وعن أم تاكيك ٠‏ قالحت لكان ارالك الل صَلَى الل عليه وآله 
ا وعمس لاد صل 1 بام ولاكلام ا 


لساك وان ماجه ). 

(وعنة عائشة قالتْ كن سول الله , صل الله عليه وآله 0 
ينْصّلَى من التبْل لم ا ل ا ذلك" تمس ء ولا يجلس' 
ف شىع ا إلا'فى آخرهن" » مسق" عليه ) > ا 

ا الاي رياه تساف زان جد رن او تر مش 90 . وقد 
روى ف الإيتار بسيع وبخمس أحاديث . منها عن عائشة نحا اح لاوس 
بخمس وأوتر بسبع » . وعن 0 أنى داود بلفظ « م ثم صبى سبعا أو حمسا أوتر 
بين لم يسلم إلا فى آخرهن ( . وعن أذ إن أررت عند )لساك الم و ار 3 » فن شاء 
أوتر بسبع » ومن شاء أوتر بخمس » . وعن ميمونة عند النساتى بلفظ « لايصلح » يعنى 
الوتر ( إلا بتسع أو خمس » وعن أى هريرة عند الدارقطنى وقد تقدام . وفى الإيتار بخمس 
أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتى بعضها . قال الترهذى : وقد روى عن النىّ 





ا 


1 جل ني وري ع ال ال للا ا 
وواحدة ) اه . وأخرج أبو داود والنساق عن ١‏ بن عما س بافظ « أوتر بخمس لم يجلس 
الا ل ل 
عن أم' سلمة « أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتر بسيع » وسيأق عن عائشة نوه . وعن 
أنى أمامة عند أحمد والطبرانى نحوه بإسناد صحيح . وعن ابن عباس عند مخمد بن نصر نحوه . 
والأحاديث المذكورة فى الباب تدل “على مشروعية الإيتار خمس ركعات أو بسبع » وهى 
راد كل من كاك يتين الثلات .وقد مه م 3 كر جورء 

٠‏ ب (وعن ستعيد بن هشام أنه قال للعائشة 


:أتبتينى عن" وبر سول 
الله صل الها عتياه وآلم وَسدّم ا :كنا يفنو كه ليور 
3 اانا مس شاء آنل فتعيه سن الئل 2 متاك ورضا وْصلى 
ل اد 00 0 1 و 

ا 
لك 0 تيه 10 6 * لسلل ركتمتين م 
0 وَهُوَ قاعد” ء فلك إحندى مر م م لكر 
1 الله صل انا عليلم وآله روسكم ا الحم أوتر بسبع وضع 


86 


فى ال كعتنين مل" صنيعهٍ الأول ٠»‏ فتتللك” تسع يا 1 0 انى الله إذا 
صَلَّى صلاة” م أ" داوم 0 وكان” ا وم م قبا 


هاس ةشيع لله وشاعيع 


التبْل سل ف اناا نت رةه ركعة” ء ولا أعلكم 1 الله صن الله 
عه وآله وسلم قرأ القرآن كله و فى ليله » ولا قام 0 


كه 


ولا صَام شبرًا كاملا" غير رمضان” » 1 اد د داك والسيان ا 


وفى روايةر لدت والتّسا وأنى داود نحوه » وفيها ل 


ا 3 يسبع ركتعات الس اله فى الساذ مسر وَالسابعة » د 
ينم لد فى السابعةٍ » وف روايةٍ لا الكت (افلتما اسن مداه النّحْو' 


شهدم 


صَلنى سبع ر كعات لايتقعد" إلا" فى آخرهن 200 

الإيدار ينع مروى من طريق جماعة من الصدةا لصحابة غير عائشة » وا لإيتار بسبع قد تقدام 
ذكر طرقه ( قوله فيتسوّك ويتوضاً ) فيه استحباب السواك عند القيام من ال لنوم رفوه ويضق 
تسع ركعات ) الخ فيه مشروعية الإيتار بتمع ركعات متصلة لايسام إلا فى ل 
فى الثامنة ولا يسام ( قوله ثم يسلم تسلا يسمعنا ) فيه استحباب ابلخهر بالتسليم ( قوله © م يصلى 





ل 


ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ) أخذ بظاهر الحديث الأوزاعى وأمد فيا حكاه القاضى 
عنهما » وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا . قال أحد : لاأفغله ولا أمنع من فعله . قال : 
وأنكرد مالك . قال التووى : الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وآ له وسلم 
بعد الوتر جالسا لبيان الحواز » ولم يواظب على ذلك بل فعله مرّة أو مرّات قليلة . قال : 
ولا يغتر بقوها : كان يصل.» فان امختار:الذدى عليه الآ كترون واحققون من الأصوليين 
أن لفظة «كان » لايلزم منها الدوام ولا التكرار » وإنما هى فعل ماض تدل" على وقوعه 
مرة » فان دل دليل عمل به وإلافلا تقتضيه بوضعها » وقد قالتعائشة « كنت أطيب 
رسول الله صلى ا ومعلو م أنه صلى الله عليه وآ له 
وساء لم يحج بعد أن صعبته عاة ال ا . قال : ولا يقال. لعلها 
طيبته فى إحرامه بعمرة » لأن المعتمر لال" له الطيب قبل الطواف بالإجماع » فثيت أنها 
استعملت كان ف مرة واحدة . قالء : وإعا أو لنا لحدرت الركعين لان الروابالت المدبوزة 
فى الصحبحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم فى اليل كانت وترا : 
وف الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر مجعل آخر صلاة الليل وترا » فكيف يظن” 
به صلى الله عليه وآ له وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم عل ركعتين بعد الوتر 
ويجعلهما آخر صلاة الليل قال د ماه أشان إليه القاضى عياض من ترجيح الأحاديث 


المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب », لأن الأحاديث إذا حت وأمكن الجمع 
بينها تعين » وقد حمعنا بينها ولله الحمد اه . 


وأقول : وأما الأحاديث الى فيها الأمر للأمة بأن بجعلوا آخرصلاة الليل وترا فلا معارضة 
بينها وبين فعله صلى الله عليه وآ له وسلم للركعتين بعد الوتر لما تقرر فى الأصول أن فعله 
صلى الله عليه وآله وسلم لايعارض القول الخاص” بالأمة » فلا معنى للاستنكار . وأ 
أحاديث أنه كان آخر صلاته صلى الله عليه وآ له وسام من الليل وترا » فليس فيها ما يدل" 
على الدوام لما قرره من عدم دلالة لفظ كان عليه » فطريق الجمع باعتباره صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يقال إنه كان يصلى الركعتين بعد الوتر تارة ويدعهما تارة © وأما باعتبار 
الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر يجعل آخر-صلة الليل وترا مختصة بهم » 
وأن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض ذلك . قال ابن القبم فى الهدى : وقد أشكل 
هذا » يعنى حديث الركغتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله 

عليه وآ له وسلم « اجعلوا آخر صلاتكم بلليل وترا » ثم حكى عن مالك وأحمد ما تقدام » 
وحكى عن طائفة ما قدمنا عن النووى » » ثم قال : والصواب أن . يقال إن هاتين الركعتين 
تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر » فان الوترعبادة مستقلة ولا سما إن قبل بوجوبه فتجرى 





2 


الركعتين بعده مجرى سنة المغرب من ار ٠»‏ فانها وتر النهارء والركعتان بعدها تكميل لها 
فكذلك الركعتان بعد وتر الليل » والله أعلم اه . والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به 
و لامي ور ال ل ل 

طريق أم” سلمة عند أمد فى المسند » ومن طريق غيرها قال الترمذى : روى نحو هذا 
أن أمللة وغائفة توعن واحد عن النى صل الله عليه وآله وسلم .اق المستد أيضا 
والببيق عن أنى أمامة « أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان ن يصن ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس يقرأ فيهما بإذآ زلزلت الأرض زلزالها » وقل يا أيها الكافرون » وروى الدارقطى 
ا ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد 
كان أوتر قبله: » وحديث أنى بكر وعمر الدال” على جواز ذلك فى باب رلاوتران فى ليلة » 
( قوله صلى من النهار ثنّى عشرة ركعة ) فيه مشروعية قضاء الوتر وسيأنى ( قوله ولا صام 
: شبرا كاملا ) سيأ فى باب ما جاء فى صوم شعبان من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل” 
على أنه كان يصوم شعبان كله » ويأنى الكلام هنالك إن شاء الله تعالى ات واد 
فى السادسة والسابعة ) وى الرواية الثانية « صلى سبع ركعات لاقعد إل ى اخرفن 0 : 
الرواية الأول تدل” على إثبات القعود فى السادسة » والرواية الثانية تدل" على نفيه . ويمكن 
الجمع حمل الننى للتعود فى الرواية الثانية على القعود الذى يكون فيه التسليم . وظاهر هذا 


للدت وغيره من الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ما كان يوتر بدون سبع 
ركعات . وقال ابن حزم فى الى إن الوتر وتبجد الليل يتقسم إلى ثلاثة عشر وجها ايها 
فعل أجزأه » ثم ذكرها واستدل على كر لل" واحد منها ثم قال : وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلى 
ثنى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلى ركعة واحدة ويسم . 


باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت 


١‏ رن ل ل اف ين جع عا سيل اله على ال 
كاك وال وي ل ا ال الما ل الله بصلاة دا 
ا من مر التسور » قنللنا : وما هبى يا رسسُول الله ؟ قال ريات 
صّلاة العشاء إلى طدُوع الفتجر لد ا 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى والحاكم وصصحه وضعفه البخارى : وقال ابن حبان : 
إسناده منقطع ومتنه باطل . قال الخطالى : فيه عبد الله بن أى مرة الزوف عن خارجة » 
ونى الباب عن أنى هريرة عند أحمد وابن أنى شيبة » وعنه حديث آخر عند البييق وفيه 
أبو إسماعيل الترمذى وئقه الدارقطنى : وقال الحاكم : تكلم فيه أبوحاتم > وعن عبدالله بن 





ةق 


حمر ر وعند أحمد والدارقطنى وى إسناده العرزى وهو ضعيف > وعن بريدة عند ألى داود 
وأا ى م فى المستدرك وقال صحبح . وعن أنى بصرة الغفارى عند أحمد والحاكم والطخاوى » 
وفيه أبن طبعة وهو ضعيف و لكنه توبع : وعن سلوان بن صرد عند الطبرانى فى الأوسط وق 
إسناده إسمعيل بن عمر » والبجلى وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم والدارقطق وابن عدى . 
وعن ابن عباس عند البزار والطبرانى فى الكبير والدارقطنى وفىسناده النصر أبو عرو الطران 
وهوضعيف متروك . وقال البخارى : منكر الحديث.وعن ابن عمر عند البييق فى الخلافيات 
وابن حبان فى الضعفاء » وى إسناده حماد بن قيراط وهو ضعيف . وقال أبو حاتم : لاجوز 
الاحتجاج به » وكان أبو زرعة يمرّض القول فيه . وادعىابن حبان أن الحديث موضوع 
وله حديث آخر عند الطبراق وف إسناده أيوب بن بيك ضعفه أبو حاتم وغيره . وعن 
أبن مسعود عند البزار وفى إسناده جابر الحعنى وقد ضعفه الحمهور . وعن عبد الله بن 
أى ف أوى اعند الى ى الطلاففات ع وق إساده أحد بن فصعلا بن بكر بن فضالة . وكل 
قيل إنه كان يضع المتون والاثار ويقلب الأسانيد للأخبار . قال أبوحاتم : ولعله قد قلب. 
عل الثقات أ كر من اعثرة الاق عدي . وعن على" عليه السلام عند أهل السان ٠‏ وعن 
عقبة بن عامر عند الطبراى وفيه ضعف . وعن عمرو بن العاص عند الطبرانى أيضا وفيه 
ضعف : وعن معاذ بن جبل عند أحمد و فى إسناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف » وفيه 
القطاع . وعن أنى أيوب عند الطبرانى فى الكبير والأوسط ( قوله أمد كم ) الإمداد يكون 
بمعنى الإعانة » ومنه الإمداد بالملائكة » وععنى الإعطاء » ومنه - وأمددناهم بفاكهة ‏ 
الآية » فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة : أى أعانكم بها على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر 
ل ل 
قال العرا : والظاهر أن المراد الزيادة فى الإعطاء » ويدل” عليه قوله فى بعض طرق الحديث 
« إن الله 0" صلاة ») كا فى حديث عبد الله بن عمرو وأى بصرة وابن عمر وابن 
أنى أوف وعقبة بن عامر ( قوله الوتر ) بكسر الواو وفتحها لغتان » وقرئٌ بهما ف السبعة 
(قوله بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) استدل" به على أن أوّل وقت الوتر يدخل بالفراغ 
من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر كما قالت عائشة فى الحديث الصحيح انتبى«ووتره 
إلى السحر » . وفى وجه لأصحاب الشافعى أنه يمتل” بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح . 
ونى وجه آخريمتد إلى صلاة الظهر . وى وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء » وكلها 
مخالفة للأدلة . واستدل" بالحديث أيضا أبو حنيفة على وجوب الوترء وقد تقدام الكلام 

لى ذلك واسيدلة به أيضا على أن الوتر أفضل من ركعتى الفجر » وقد تقدمت الإشارة 
0 به المصنف أيضا على أن الوتر لايصح الاعتداد به قبل العشاء فقال ما لفظه: 
وفيه دليل على أنه لايعتد” به قبل العشاء بحال انتبى . 





ا 


؟ - ( وعن عائشة قالت « من" كثل” الل قد" ا الله صَلَى الله 
عليه وآله وسلم؟ من أو اسيل وأوسطه وآخره فاك تسهى وتتره “إل السحر» 
20 اللسماعة” ) ء 


ا (وعن ألى سَعيدٍ أن" 1 صلى الله علي وآله وَسَلّم قال” «أوتروا 


.دم سكعي.ه 


قبل ان تتصيحوا ) روام ل ل البخارى وأبا د اود ) . 
دكن حاب عن الرى صَلَى الله عتلتيهٍ وآله م قال" م 00 


خاف أن" لاتقُوم من" آخر التَيبْل يوي م رس ؛ ومن وثق" بقيام من 


وى 0 


آخر اليل فليوتر من” آخره عفان قراءة آخر الئل خضورة” وذلك” مل" ( 
رواه أجمسد الس مل ودى را ماجه ) . 

فى الباب أحاديث منها عن أنى هريرة عند البزار والدارة الباكا: قال 
« سأل الننبى" صا لى الله عليه وآ له وسلم أبا بكر كيف توتر ؟ قال : أوتر أوّل الليل 
0 ) م سال حمر كيق توتر © قال : من آخخر الليل » قال : قوع مسا » وى 
إسناده سلوان بن داود الهابى وقد ضعف . وعن أنى مسعود عند أحمد والطبراى « أن النى 
ص لى الله عليه وآ له وسلم كان يوتر من أُول الليل وأوسطه وآخمره » قال العراق ا 
بح . وعن أن قتادة عند أن داود بنحو حديث أنى هريرة التقدام » وصصحه الحاكم 
على شرط مسام . وقال العراق : عصيح . وعن ابن تمر عند ابن ماجه بنحوحديث ألى هريرة 
ام . وعن عقبة بن عامر عند الطبرانى بنحو حديث أنى هريرة المتقدم 
أيضا :عن جل: 0 ماجه بلفظ « من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من أوّله وأوسطه » انتبى ووتره إلى ؛ السحر. قال العراق : وإسناده جيد 
وعن أى لى مومى عند الطبرانى فى الكبير قال «كان يوتر رسول الله مراك وا لد وسار 
أحيانا ناكل وريه ليكون سعة للمسلمين ». وعن ابن عمر عند أى داود والترمذى 
وصححه » والجاكم فى المستدرك بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم قال بادروا 
الصبح بالوتر » وله حديث آخر عند الترمذى بلفظ ؛ إن رسول الله صل الله عليه وله 
ول وآ اا ملع الفخر ققاد هنك كل جباذة الليل والوثر «-فأوتروا. قبل طلويع الفجر ) 
وعن أنى ذر عند النسائى بلفظ « أوصاى خليل لى صلى الله عليه وآ له وسلم » أوصاق نصلاة 
الضحى والوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر » . وعن سعد بن ألى وقاص عند 
أحد بلفظ و سمعت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم الك حا و رد 
رع كل عليه السلام عند البزار قال و نهانى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن أنام إلا 





ا 


على وتر ) وى إسناده إبراهيم بن إبماعيل بن ألى حبدبة ؛ وثقه أحمد وضعفه الكمهور . 
ام تمع رسول الله صل الله 1د 11ل يفول : لاتسأل 
الرجل فها يضرب امرأته » ولا تنم إلا على وتر» والحديث عند أنى داود والنسائى ولكنهما 
اقتصرا على النبى عن السؤال عن ضرب الرججل امرأنه . وعن أن الدرداء عند مسام نحو 
حديث أى ذر المتقدم . وأحاديث الباب تدل” عا لى أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت 
الذى قبل صلاة العشاء » إذ لم ينقل أنه صلى لله عليه وآله وسلم أوتر فيه » ول يخالف 
فى ذلك أحد إلا أهل الظاهر ولاغيرهم إلا ما قدامنا أنه جوز ذلك ؛ فى وجه لأصعاب الشافعى 
وهو وجه ضعيف ٠‏ صرح بذلك العراق وغيره منهم ال ل امه 
على أنه لايدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء . وورد فى حديث عائشة الصحبح ١‏ أنه 
كان يصلى صلى الله عليه وآ له وسلم ما بين أن يصلى العشاء إلى أن يطلع الفجر إحدى عشرة 
ركعة 0 .. واستدل؟" بحديث أنى سعيد وما شابهه من الأحاديث المذكورة ىف الباب على أن 
الوتر لايجوز بعد الصبح » وهو يردا ع إلى ما تقدم فى أحد الوجوه لأصعاب الشافعى أنه يمني 
إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر . واستدل” بحديث جابر وما فى معناه من الأحاديث 
المدكورة على مشروعية الإيتار قبل النوم لمن حاف أن ينام عن وتره » وعلى مشروعية 
تأخيره إلى آخره لمن لم يخف ذلك . ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة التى فيها الوصية بالوتر 
قبل النوم والأمر به بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم عنه 


عم مه 


هه ا بن كتعب قال «دكان” ار عليه وآله رمم 


فى الوتار بسبحر اسم ربك العلل ء وف 1ل رن ٠‏ وقثل* هو 
0 4" الم ١‏ الترمدى ‏ وللحمسة اليا اود ماك 


حديث ابن عسآسٍ واد ل فى حدريث أ «فاذ] سَلتّم” 0 


ستيحان” املك و ا 00 
ابن بك » وف آخبرم «ورق صوتنه' فى الآآحرة ) ) . 

حديث أنى بن كعب قد تقدم وتقدم الكلام عليه » ولعل” إعادة المصنف لذكره لهذه 
لزيادة التى ذكرها » أعنى قوله ٠‏ فاذا سم قال : سبحان الملك القد وس ثلاث مرّات» قال 
العراق فى : وهى مصرح بها فى حديث أن بن كعب وعبد الرجمن بن أبزى » وكلاهما عند 
النسااق بإسناد صحيح انتهبى وقد أخرجها أيضا البزار من حديث ابن ألى أونى وقال : 
أخطأ فيه هاشم بن سعيد » لأن الثقات يروونه عن زبيد عن سعيد سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 

عن أبيه عن الى صلى الله عليه وآله وسلم قال : وزاد هاثم « فاذا سلم قال : سبحان 
الملك القدوس » وليس هذا فى حديث غيره . قال العراق : بل هذه الزيادة فى حديث غيره 





4 


هن الثقات.انتهى :+ وعبد الرخر: ن بن أبزى قد وقع الاختلاف فى عحعبته كا قدامنا > 
اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن النىّ ا 0 
عن أن بن كعب عن الى صل الله عليه و وآ له وسلم ؟ قال الترمذى : يروى عن عبد الرحمن 

ل أن" بن كعب > ويروى عن عبد الرحمن بن أبزى عن النى صلى الله عليه 
ره 

ا ( وعتنٍ الحسن بم 0 ع عليه السّلاما قال” 00 الله 
صل الله عتلينهٍ وآله 2 كتلمات أقنوالممن” فى قثوت الوتئرٍ : امهنم امت 
فيمن” هديت » وعافنى فيمئن* عافتيت +« وتولبى فيسو أتولش »وبارك ل 
ذيا أعلطيئت » وقبى شر ما قتضيلتة فانتّك- تقلفى ولايتقتفى عللَينك” ٠‏ إنه 
لايل ا ا 6 وتعاليت 00 . 

0 - ( وعتنا على" بن أنى طالب عتليله السسّلام” 9 أن رتسو اللم صلّى الله 
عليه وآله وَسّم كان مقرل فى غير و الهم" إن أعوذ" برضاك من" 
0 _متعافاتلك"” ممن”* عقلوبتك » وأعوؤة ل 


4 سرس هد سه لو 


ثناء عتلتيلك أننت "كا أثنيئت على تفئسك » رواهما اللتمئسة” ) . 

أما.حديث الحسن فأخرجه -أيضا ابن خزيعة وابن > والارظى والبييق 
من طريق بريد عن أبى الحوراء بالحاء المهملة و والراء عن الحسن » وأثبت بعضهم الفاء ققوله 
« فإنك تقضى » وبعضهم أسقطها . وزاد الترمذى قبل تباركت وتعاليت « سبحانك © © 
وزاد البهق قبل تباركت وتعاليت أيضا ٠‏ ولا يعزّ من عاديت » . قال النووى فى الخلاصة 
بسنئد ضعيف » وتبعه ابن الرفعة فال : لم تثبت هذه الرواية . قال الخافظ : وهو معترض 
إن أشي ارو هاء امن ريق إساتا ل بن يونس عن أى إحماق عن بريد , بن أف مريم عن 
أنى الجوراء عن ل ار ان ا ا ؛ وهذا التردد من إسرائيل إنما هو فى الحبسن 

أوالحسين .. قال الببيى : كأن الشك إنما وقع ف الإطلاق أو ف النسبة . قال : ويوئيد الشلك” 
أن أحمد بن حنبل أخرجه فى مسند الحسين من مسنده من غير تردآد » ومن حديث شريك 
عن أنى إنخاق بسنده . قال .: وهذا وإن كان الصواب خلافه والحديث من حديث 
الحسن لامن جديث أخيه الحسين فانه يدل” عل لى أن الوهى فيه من أنى إححاق + فلعله ساء فيه 
سحفظه فنسى هل هو الحسن أو الحسين . قال : م إن الزيادة » أعتى قوله « ولا يعز من 
عاديت ») رواها الطبرانى أيضا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أنى إصعاق > وام 
تحديث أنى الأحوص عن أنى إسحاق » ثم ذكره الحافظ بإستاد له متصل وفيه تلك الزيادة » 
: 8 - نيل الأوطار ل سم 000 





و2 
م 


وراد النساق بعد قوله تباركت وتعاليت و وضلى الله على النى » : قال النووى :لما زيادة 
يسنك صخيح أو نحن ء وتعقبه احافظ بأنه منقطع . وزوىتاك الزيادة الطبرائى. والحاكم » 
وقد ضعف" أبن خيان. عديك اسن هذا وقال “توق التق صل الله عليه وله وسلم 
والَسن ابن تمالسنين فكيف يعلمه صلى الله عليه وآ له وسلم هذا الدعاء .وقد أشار: صاحب» 


البدر المنبر إلى تضعيف كلام ابن حان . وقد نه ابن جرع وان حآن عل أن قولم 


قنوت الور تفرد به أبو إسحاق عن بريد:بن أنى مريم » وتبعه ابناه يونس وإسرائيل » وق" 
رؤاه شعبة وهو أحفظ من مائنين مل ألى إسعاق وابنيه فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر ولا 
: ( 


قال-: كان يعلمنا هذا الدعاء » وأيد ذلك الحافظ برواية الدولانى والطبرانى ء فإن فيها 
التصريح بالقنوت ». وكذلك رواية الببيق عن ابن الحنفية » وكذلك رواية محمد بن نصر : 
وريت البيق عن ابن عبامس وابن اللضة أنيما كانا غولان. ٠‏ كان الى صلى قد 01 11 
وسام يقنت في صلاة الصبح وف.وتر الليل بمؤلاء الكلمات » وق إسناده عبد الرحمن بن. 
هري .تال الحافة + وه عتاح إى الكش عق حاله.- وقال ان بان ٠‏ إن كر صا 
الصبح ليس عحفوظ . وقال ابن التحوى : إن إسنادها جيد . وصرح الحافظ فى بلح 
المرام أن إسنادها ضعي ء وأخجه الماك من حديث أى هريرة لفقا حديث الحسن, 
مقيدا بصلاة الصبح» وقال صعيح . قال ا حافظ وليسن كما قال وهوضعيف لآن فى إسناده: 
عبد الله بْنَ سعيد المقبرى » وتولآه لكان حيحا وكان الاستدلال به أؤلى من الاستدلال 
حديث الحسن بن على قنوت الوؤئر . رو الطبرانى: فى :الأوسط.من حديث 'بريدة. 
نحوه » و إسناده كما قال الحافظ ره الله تعالى مقال. وّأم ليك عل المذكور فأخزبته 
أيضا البييق والحا كم وه أمقيدا بالقنوت ١‏ وأخرجه الذارى وابن خرعة ولي الخاروة 
وابن حبان فى كتبهم وليس فيه ذكر الوتر - وى الباب غن على" حديث آخر عند الدار قطى, 
يلافظ ١‏ قنت زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى آخر الوتز » وى إسناده مرو بن شمر 
الحعى أحذ الكذ”ابين الوضاعين :. وغن أى بكر وعمر وَعمّان عند الدارقطى' أنهم كانوا 
0 و قنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فى آخبر ازاك وكانوا يفعلون ذلك 4 
وق إسناده أيضا عمرو بن شمر المذكور. وعن ان بن كعب عند النسانى وابن ماجه ه أنه 
رشلا اله صل الله عليه وآ له وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع » وعن أبن مسعود عند 
ابن أأى شيبة فى المصنف والدارقطى « أن الب" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقنت ف الوتر 
قبل الركوع » وق إسناده آبان بن ألى عياش وهو ضعيف : وعن ابن عباس عند محمد بن, 
رس الروري قاك و كان التى صل الله عليه 2079 وسلم يقنت فى صلاة الصبح ببزلاء 
#لكليات » وقد تقدم . وعن ابن عمر عند الخاكم فى كتاب القنوت قال ( إن الننى صل اللد 





مو 


2 أحد ابنية + ف القنوات + الله اللهم ' اهدلى: فيمن هديت » الحديث + وعن 
عبد الرحن ابن أبرق عن محمد بن فصر © وفيه: ذكر القنؤت فى الوتر . .وعن.أم" عبك 
أم” عبد الله بن مسعودعند ابن أى شيبة والدارقطنى والبيهق « أنه صا لى الله عليه وآ له وسلم 
0 الركوع ؛ ‏ والأخاديت المذكوزة تدل» علن : مشبروعية : القنوت. بهذا الدعاء 
امد كور فق حديث اعكسن "وق خديث على" . وإى ذلك ذهبت العترة وأبو يحديفة وبعيض 
الشافغية من غير فرق بين رمضات وغيره"» .وزوى ذلك الترمذئ .ؤعن .ابن مسعود . 
ورواه أيِضًا عنه محمد بن 'نصر + قال 'الغراق :- بأسانيد تجيدة . وزواه محمد بن نصر أيضا 
عن على وعمر . وحكاة ابن المندر 0 البصرى وإبراهيم النخعى وأدثور ورواية 
عن أحمد . وروئ محمد بن نصر عن على "عليه الملام أنه كان يقت ف النصف الأخير من 
رمضان وهومن رواية الحارث عنه. وروى أبوداوذ أن عمر بن اتخظطاب ب جمع. الناس على 
أ بن كعب وكا بضل لم خشرين ليلة ولا يقنت إلاءقى 'النصضف ا 
وروى محمد بن نصر بإسناد صميح أن ابن جم كان لايقنت فى ,الصبيح ولاق الوتر إلا ف 
النصيف الآخر من رمضان . وروى العراق عن معاذ بن شارك الأتصارى أنه كان إذا 
انتصف رمضان لعن الكفرة . قال : وعن الحسن كانونا يقنتون: ف النضف الآخير امن 
رمضان . وروى أيضا عن الزهرئ أنه قال : لاقنوت ف الشنة كلها إلا فى النصف الأآخير 
من رمضان ٠‏ ورؤق عن عمان ثن متزاقة: نحوه > وذهك 0 النووى فى شرح 
المهذب وهو وجه البعض أصحاب الشافعى كما قال .الغراق إل لى مشروعية القنوت فى جميع 
0 .:وذهب الحسن وقتادة ومعمر كما.روى ذلك محمد بن نصر عنهم 
يقنت فى جميع السنة إلاى النصض: الأول من رمضان .وقد روى عن الحسن فى جميع 
نك لاا جما يل إلى أن القنوت فى الؤتر بدعة.. وروى ذلك محمد بن نصر 
عَنَ ابن عمر وأبئ هزيرة وعروة بن الزبير . وروى عن مالك مثل ذلك .. قال بعض أصعاب 
مالك : سألت مالكا عن الرجل يقوم لأهله ى شبز رمضان أترى أن يقنت بهم فى النصف 
الباق نن الشبر؟ فال مالك : لم أشمع أن رسول الله صلى للد غليه وآ له وسلم قنتولا أحدا 
من أوالئنك © وماهو من الآمر القديم » وما أفعله أنا فرمضان, ولا أعرف القنوت قدما ‏ 
'وقال معن بن عيسى : لايقنت فى الوتر عندنا . وقال ابن العربى : اختلف قول مالك فبه 


فى صلاة رمضان » قال : والحديث لم يصح » والصحبح عندى تركه إذ لم يصح عن الى 
صنل الله عليه وآله وسلم فعله ولا قوله اهم .. قال. العراق .: قلت بل هو صحيح أو حسن ‏ 
زوع مد بن نضر أنه سئل:متعيد.ين جيير عن بده القنوك فى الوتر فال : بعث عمر 
ابن انناب جيشا فتوراطوا.متورطا خاف .عليهم '؛ فلما كان النصف الآخر من رمضان 
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قنت يدعو لهم + فهذه خسة مذاهب ف القنوت » وببا يكين عدم صعة دعوى المهدى 
البحر أنه يجمنع عليه ق النصف الآخير من رمضان + وقد اختلف فى كونه قبل الركرع 
أر بعده + فق بعص لوق الديث عند ليق التصريح يكونه بعد الركوع .و وقال + رد 
بذلك أبو بكر بن شرية الخزانى » وقد روى عنة البخارى فى صبحه ء وذكره إبن. حبات 
فى الثقات فلا يضر تفده : وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائى من حديت أى 
ان حتعك كا نقدام وعبد لوعن بن أبرى + ؤشعف آبواحاود ذكر الوب قا 1 
ساق عدت ابن متعيود كا تقد + قال الماقة :وهو ضحقا > 17 0 ار 
بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك والأحاديث الواردة فىالصحيح كما تقدام فىيابه. 
رو عمد لص عن أن و آنا سوك قد عل الله عله وا / كان بيقنت 
وا اك رع ان اد وت وا وك يروت الا ل الو 
را ليد . قولداى فمذيك حل و وأس كيرف لك ) ىلت اكع 201 


ع 


باب لاوتر ان ق ليلة وخم صلاة الليل بالوتر وما جاء فى نقضه 


ل لش نعل" قال : ممعت الى صل الله عليه وآنه وسلم 


يقثول” « لاوتثران في ليلة ل ا 1 

سات ا اشام نا بادرس ل رالا 
حر متلاتكثم بالتبْ وثْرا روه المباعة للا اين ماج 

أما حديث طلق بن على" فحسنه الترمذى قال عند المق” © وغير الترمذى ‏ حبحه مر 
وأخرجه أيضا ابن حبان وحصحه » وقد احتج به على أنه لايجوز: نقض الوتر . ومن جملة 
امحسجين به عن ذلك" طلق بن على الذى رواه كا قال العراق ». قال : وإكى ذلك ذهب 
أكثر العلماء وقالوا : إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لاينقض وتره ويصل شفعا شفعا 
حتى يصبح قال : فن الصحابة أبو بكر الصِديق: وعمار بن ياسرورافع بن خديج وعائك 
ابن عمرو وطلق 'بن على وأبوهريرة وغائفة. . ورواه ابن أف شيبة ف المصنوب عن ححا 
ابن أى و عون غات وف قال به من التابعين سعيد بن. امنيب وعلقمة 
والشعبى وإبراهيم النخعى وسعيك بن نجبير ومكحول والحسن البصرى 2 روى ذلك ابن 
أى شيبة عنهم فى المصنف أيضا . وقال به من التايسين طاوين وأبز لوعو الاعه متاق 
ورواة العراق عن الأوزاعى والشافعى وأى ثور » :وحكاه القاضى عياض عن كافة ‏ أهل 
الفتيا . وروى الترمذى عن جماعة من أ صعاب النى صلى الله عليه .وآ له وسلم ومن بعدهم 


الثورى ومالك وابن المبار وأحمد » روئ ذلك الترمذئ عنهم فى سننه وقال إنه أصبح . 





ره ع 

'جوا ز نقض الوتر وقالوا : يضيف إليها أخرى ويصل ما بدا له » ثم يوتر فى آآخر صلاته 
0 :رذحت إليد إعاق: . و استدلوا. حديت ابن حمر الك كرر ى الناب وقالوا > ذا أوين 

ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره وصلى متتى مثنى كا قال الأولون ولم يوتر ى آخرصلاتة كأن 
قد جعل آخر صلاته من الليل شفعا لاوترا » وفيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و اجعلوا 0 بالليل وترا » واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع د 
نحديث عائشة ئشة المتقد م ونحديث أم ' سلمة الآتى ء وقد قدامنا الكلام ع لى ذلك فى شرح 
حديث عائشة » 

ع زوعن ادن عر أنه كان" إذ] سيل عت الوثر قال و لان فاك 


ت فيل أن" أنام 0 أرّدات أن" أأصلى بالتّئل شفعت بواحدة ما مضى 


ا 


من ررم 
إن رسُول الل 0 الله عليه وآله وسَلّم أمسرنا أن' معتل" ار صّلاةر 


لتيل الوتثر » روّاه” 30 
4 ( وعَن عل قال” « الور قلاقة' أنواعر شاع أن 00 اليل 
و » فانر استتقط فتضاء أن" يُشتقعها ب ركعة ويسصلى"ر كيبن ركعتين 


ا 


حّى لبح ثم" يمور فس وإن" شاء" ركتعتين حَى بلصبح » وإن* ا 
آخر الل أوتسر » رواه الشافعى فى مسْتده ) 


3 على لتق » فاذا قَضَيْت صلا أودرت بواحدة » 


2 


حديث ابن عمر » قال فى مجمع الزوائد : فيه ابن إحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية 
به رجا سحي بارس سيف ا لمن متفق عليه كما تقدام . وأثر على” 
أخرجه البيهتى أيضا » وقد استدل به ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر » وقد قدمنا 
وجه دلالته على ذلك . وقد ناقضيم القائلون بعدم الحواز فاستدلوا به على انه لايجوز النتقض 
قالوا : لأن الرجل إذا أوتر أوّل الليل فقد قضى وتره » فاذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضاً 
وصل ركعة أخرى ٠‏ فهذه صلاة غير تلك الصلاة » وغير جائز فى النظر أن تتصل هذه 
الركعة بالركعة الأولى التى صلاها فى أوّل الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم 
وحدث ووضوء وكلام فى الغالب وإبما هما صلاتان متباينتانت كل واحدة غير الأولى » ومن 


فعل ذلك فد أوتر مرتين » ثم إذا هو أوتر أيضا فى آخر صلاته صار موترا ثلاث مرات > 
وقد روى عن النبى صبى الله عليه وآ له وسام أنه قال ه اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا » 
وهذا قد جعل الوتر فى مواضع من صلاة اليل . وأيضا قال صلى الله عليه وآ له وسلم 
لاوتران ى ليلة » وهذا قد أوتر ثلاث مرات . 





ا 6ه 


ه سار وعن آم سليمة] « أن" الى صل الله عتليه نوا له ام كان" 
كع ر كعتسين بعد اللوتر » روآه وى » ورواه أحمتد اين ماجته” وراد" 
00 ) وقد مدق هنا اماق 0 حدايث عائشة” 2 م 

قن" ير تفص الوتلر).. 

5ك لوقك" روى سعيد” سيا أن أبا بكر ور 5056 0 
رسُول الله صل الله عليه وآله وسَكّم » فتقال أو يتكئر :'أمنًا أنا فأ "صل “ن” 
أنام على وتثْر ٠‏ ذإذا التسا ماتلح مع ع ان الصّباح_ 0 
تكن" أنام عل لى شفع “م أ وترمن” آخر السّحَرٍ . فقال الى صل الله ليله 


0 0 كر ا هذا > وقال” لمر : قوى هذا »6 رواه 


0 أم” مخسط دين فىسننه » ثبنت ذلك ى رواية محمد بن عبدالملك 
ابن بشران عنه ٠»‏ وليس فى رواية, أنى طاهر محمد بن أحمد بن تعبداليجم عن الدار قطى 
تصحيبح له كذا قال العراق . قال الترمذدى : وقد روى نوهذا عن أنى أمامة وعائشة وغير 
واحد عن النى” صا لى الله عليه وآ له وسلم اه . و وما حديك عائشة الذى أشار إلبه المصنت 
فقد تقدام وتقدم شرحه بملصي امح ا ا 
أى بكر ١‏ فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا » منها عند البزار والطبر اف كن أن ميرف 
ومنها عند ابن ماجه عن جابر . ومنها عند أنى داود والحاكم عن أنى اك كا حابن 
هاججه عن ابن اعمر . ومنها عند الظبرانى ف الكبير ومحمد بن نصر عن عقبة بن غاهر + فإن 
حصت هذه الزيادة التى ذكرها الخطالى كانت صَاة للاستدلال بها على قول من أنجاز التتفل 
بعد الوتر وقد تقدم ذكرهم » وإن لم تصمّ فالكلام ما قدمنا فى شرح حديث عائشة من 
اختصاض الركعتين بعد الوتر به صلى الله عليه وآ له وسام لما سلف . 


نات تقضاء ما بغرت من اودر والسين الراتية والاورات 


0 ( عن أبي لي للد رص فل فال سرك ال صل الم عل وله 
روسكم وين نام 2 ره ار سه فلسسله إد ]د كره 0 زراك أدرد اروف )” 
.© الحديث أخرجه الترمذى وزاد « أو إذا استيقظ » وأخررجه أيضا ابن ماجه والحاكم 
فى المستدرك وقال. : صمينح على شرط الشيبخين + وإسناد الطريق الى أخرجه منها أبو داود 


حصبح كا قال العراق + وإسناد طريق الترمذى وابن فاجه ضعيف » أوردها ابن عدى وقال 
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نا غير يحفوظة » وكذا أوردها ابن حبان فى الضعفاء + وأخرجه الترمذى من طريق .زياد 

ابن أسلم « أن النبى صلى الله عليه وآ له وا صلم قال من نام عن وتره فليصل إذا أصبح » 
قال : وهذا أصح من الحديث الأول : يعنى حديث ألى سعيد . وثى الباب عن عبد الله بن 
عمر عند الدارقطنى .قال : قال رسول الله صلق الله عليه وآ له وسلم و من فاته الوتر من 
الليل فليقضه من الغد » قال العراق : وإسناده ضعيف » وله حديث آخير عند الببيى ( أن 
«النبى صلى الله علبه وآ له وسلم أصبح فأوتر » وعن أنى هريرة عند الحااكم والببيق قال : قال 
برسول الله صبى لله عليه وآ له وسام : إذا أصبح أحدكم ول يوتر فليوتر » وصضحه الحاكم 
على شرط الشيخين . وعن أنى: الدرداء عند الحاكم والبييق بلفظ « ربا رأيت رسول الله 
-صلى الله عليه وآ له وسام يوتر وقد قام الناس ا 
عر امو وس ا با ب الله إنى أصبحت ولم أوتر » فقال : 
إتما الوتر بالليل » فقال ا إن يت وق أوتر »#قال: ٠:‏ فأوخر » وق إسناذه 
خالد بن أنى كريعة » ضعفه ابن 0 م2 ووثقه ع وان داود والنسال . وعن 
حائشة عند أحيد والطبزاق فى 0 بلفظ 3 كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


ل ل 0 ور إذا قات 2 وقد 
ذهب إلى ذلك من الصخابة على بن ألى طالب وسعد بن 'ألى وقاضص وعبد الله بِنّ مسعود 
وغيل الله ين را وعياذة بن العتافت واحائر نين؛ رجيعة ورأير الدر الاباك ري 1 
ابن عبد وعبد الله بن عباس 07 قال العراق قال 6ن التابعين 00 
وصيلة الجلماق: و إنراهى اتح رو سد ,بن مم 0 1 

الأئمة سفيان الثورى وأبويخدفة والأوزاعى ؤمالك والشافعى ولعد و إسعو عن ليو رت 
سليان بن داود الحاشمى وأبوخيثمة . ثم اختلف هؤلاء إلى متى . يقضى على مانية أقوال. : 
أحدها مالم يصل” الصبح ». وهو قول ابن عباس وعطاء بن أفرباح ومس.روق والحسن 
البصرى وإبراهم بم النخعى ومكحول وقتادة .ومالك والشافعى وأجمد وإسق وأى أيوب 
ا 0 : ثانيها أنه يقضى لوبماغ تلع لجس انيد 
صلاة الصبح» وبه قال النخعى . ثالمها أنه يقضى بعد الصبح لصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال:» 
روى ذلك عن الشعبى وعطاء والحسن وطاوس ومجاهد وحماد بن أ نى سلوان وروع أشنا 
عن اين عمر . رايعها أنه لايقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهارا حتى يصلى 
العصر فلا يقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء » ولا يقضيه بعد العشاء لثلا يجمع 


بين وترين فىليلة » حكى ذلك عن الأوزاعى. خخامسها أنه إذا صلى الصبح لابقضيه نهارا لأأنه 
من صلاة الليل » ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة م يوتر للمستقبلة . روى ذلك عن 
منعيد بن جبير < سادبها أنه إذا صَلى الغداة أوتر خيث' ذكره نهارا » فإذا :جاءت الليلة 





كه 


الأخرى ول يكن أوتر لم يوتر : لأنه إن أوتر فى ليلة مرتين صار وتره شفعا » حكى ذلكه 
غن الأوزاعى أيضا . سابعها أنه يقضيه أبدا ليلا ونهارا ؛ وهو الذى عليه فتوى الشافعية ه 
ثامنها التفرقة. بين أن يتركه لنوم أو نسيان » وبين أن يتركه عمدا » فإن تركه.لنوم أو 'نسبان. 
قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر فى أىّ وقت كان للا أو تبارا ‏ وهو ظاهر الحديث ء 
واختاره ابن حرغ واستدل بعموم قوله صلى اللد عليه وله :وسلم وامن نام عن صلاته 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » قال : وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة » وهو 
لضن أفز فرص © وف الش آم يديد قال 2 رين تع اكه لحن دخل الفجر فلا 
يقدر على قضائه أبدا . قال : فلونسيه ‏ أحببنا له أن يقضيه أبدا مثى: ذكرة ولوبعد أعوام . 
وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه » وحمله الدمهور: على الندب وقد تقدم الكلام 
ف فلك 

عر الم شم صَلَى اله عه 


وآله روسكم دمن معلا حريه من ابل 0 عو عه ا 


0 


صلاة الفتجر وصلاة الهم » كلتب لله ' كأ نها قسرأهة من لل روه الماع 


و سمه ع 


إل الببخارى . تبت تنه مل اد عليه وآله م أنه كان إذا مس 


عه لس سف . سيره ه 


من" قيام التببْل نوم أو وجع على من التهتار اتسنق عتشيرة' رز اكعة ١‏ واقتلد 
د كنا حنه قتضراء” الدشان فى غير حلايث ). 

( قوله عن حزبه ) الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاى بعدها باء موحدة : الورد + 
والمراد هنا الورد من القرآن ٠»‏ وقيل المراد ما كان معتاده من صلاة الليل . والحديث يدل” 
عل مشرؤعية اتخاذ ورد فى اللبل . وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار 
وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان ؟ن فعله فى الليل ( قوله وثبت عنه 
لو ا 
والنساق » وفيه استحباب قضاء ء البجد إذا فاته من الليل . ولم يستحب أصعاب الشافعى 
'قضاءه إنما استحبوا قضاء السئن الرواتب » ولم يعدوا التبجد من الرواتب ( قوله وقد 
ذكرنا عند قضاء السئن فغير حديث ) قد تقدم بعض من ذلك فى باب القضاء وبعض 
ف أبواب التطوع . 


عن أن عكر قال « كان” 0 الله 00 وآله مع 
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| رغب فى قيام. رمضان” 0 عير أن" يمر فيه بعرم ضرا دمن قام" 





ا 


ومضان إيمانا عبار عي 1 معام من" ذاثبه » روام اللتماعة )م 

* - (وعن' عبد اومن بن عتواف أن الحى عل افق وآله 0 
قال رو إن" اله عت وبل“ فترّض” عيدام. رستتان» وتسستة' قيامة” + فل" منا : 
فالا إعانا واحتتسابا » خرج من' ذتوبهٍ كيم ولداثله أ ا 
والكسان وات ما 


حديث عبد الرحمن_بن غوف فى إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف - وقال النساق : 
هذا الحديث خطأ » والصواب حديث أنى سلمة عن أنى هريرة ( قوله من غير أن يأمر فيه 
بعز بمة ) فيه التصرد بح يعدم وجوب القيام وقد فسره بقوله « من قام الخ ) فإنه يقتضى الندب 
دون الإيجاب » وأصرحمنه قوله فى الحديث الآخر ووستنت قيامه » بعد قوله ٠‏ فرض صيام 
رمضان » ( قوله من قام رمضان ) المراد قيام 0 
القيام » وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل . قيل ويكون أكثر الليل . 
النووى : إن قيام رمضان حصل بصلاة التراويح : يعنى أنه يحصل بها المطلوب من لقام 
لاأن قيام رمضان لايكون إلا بها :- وأغرب الكرمانى فقال : اتفقواغل أن المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح ( قوله إيمانا واحتسابا ) قال النووى : معنى إبمانا : تصديقا بأنه 
حق” معتقدا فضرلته » ومعنى احتسابا : أن يريد الله تعالى وحده لانقصد ررئية الناس ولاه 
غير ذلك مما يخالف الإخلاص ( قوله غفر له ما تقدام من ذنبه ) زاد أحمد والنسائى ووما 
تأخر) . قال الحافظ : وقد ورد فغفران ماتقدام وما تأخر عدة أحاديث جمعتها فى كتاب 
مفرد اه . قيل ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر » وؤبذلك جزم :ابن المنذر . وقبل 
الصغائر فقط ؛ وبه جزم إمام الحرهين . قال النووى : وهو المعروف عن الفقهاء » وعزاه 
عياض إلى أهل السئة ».وقد ورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول +-وأما المتأخرة قل 
لذن المامرة اتستدى سيق ذل ٠١‏ وأجيتاعنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع . وقال 
الماوردى إنها تقع منهم الذنوب مغفورة . والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد 
استحيابه:. .واستدل به أيضا على استحباب صلاة التراويح » لآن القيام المذكور فى الحديث 
المراد به قملاة الثراء وبح كما تقدم عن النووى والكرماى . قال النووى : اتفق العلماء على 
استحبابها قال : واختلفوا فى أن الأفضل صلاتها فى بيته منفردا أم فى جماعة فى المسجد » 
فقال الشافعى وحمهور أححابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها 
جماعة كا فعله عمر د بن الخطاب والصحابة رضى الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه » لأنه 
من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد . وبالغ الطحاوى فقال : إن صلاة التراويح فى الجماعة 
واجبة على الكفاية . وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغير هم : الأفضل فرادى 
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اق البيت لقوله صل الله عليه وآ له وسلم « أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » 
متفق عليه.: وقالت العترة : إن التجميع فبها بدعة وسيأقي تمام 0" لى صلاة التراويح . 
# ( وعتن ' جبساير بن تسر عن أن ذر قال « صما مع رسسُول الله ا 
ل عله وآله لم فلم" يَصَل, بنا حنّى مان شخ اتن الشبر » فام بنا 
0 انلك الل : 1 0 م" بنا فى الشّالعة 2 وقامر 0 2 


حتى داهب شطثر اللليثل. ل الله ار ع بقية ليلتنا هده 9 


اهس د هته 


ل ل اه يم بر م 
عا افاج ١‏ نك ن* 00 2 ؟ قال- السجررة ا 
ال وصتحه الَترمذئ ) . 
ايت رجك يناده عند أعل مات لهم ريال الصجيع ( وله ل ييل بنا ) لفظ 
أنى داود و صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا ٠‏ بن الشبر 
حتى بتى سبع » ( قوله لو نفلتنا ) النفل محركة فى الأصل : القدمة وطق ونقلف لكل وأنفله: 
' أعطاه | إياه » والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذى بحصل من ثواب ؛ 
٠‏ الصلاة ( قوله فصلى بنا فى الثالثة ) أيئ فى اليلة ثلاث بقيت من الشبر » وكذا قوله ف السادسة 
فى اللخامسة . وفبه أنه كان يتخوهم بقيام اللبل لثلا يثقل عليهم. كما كان ذلك ديدنه صلى الله 
عليه و وآ له وسام فى الموعظة » فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخحرى . وافيه تأكد مشروعية 
القيام فى الأفراد من ن لبالى العشر .الانحرة من ,رمضان لأنها مظنة :الظفو بليلة القدر ( قوله ودعا 
أهله ونساءه ) فيه استحبات ندب الأهل .إلى .فعل الطاعات وإن كانت غير .واجبة .وقد 
أخرج أبوداود والنسائى. وابن ماجه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « رحم الله رجلا قام من الليل فصى وأبقظ امرأته » فإن أبت نضح فىوجهها 
المماء » رحم الله امرأة قامت من اليل فصلت وأيقظت. زوجها فإن أى نضحت فى وجهه 
المماء » وأخرج أبوداود والنساى وابن ماجه أيضا من حديث أنى سعيد وأى هريرة قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «إذا أبقظ الرجل أهله من الليل فصليا 0 صلى 
:وكعنين بمبعا كتب فى الذكرين والذاكوات » ( قوله الفلاج ) قال فى القاموس : الفلاح 
لوز والتجاة والبقاء قاين . والسحور » قال : والسحور دما تشبحر يد الى م يؤكل 
فى وقت ا ل ا 0 0 استحبات ‏ صلاة التراويح 6 
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5ل (وعنعائشة] أذ الي صل الله عتلبه وآله 0 
فصل انمالؤته لاض ع صل الشاحييةة ك0 الدّاس” أ "ثم" اجتمّعوا من 
الله القالعة. أو الرابعة » فلتم” مرج انهم رَسُول الله صَلَى الله 0-8 


سا مم وعم ه امسقم مامه 


وآله له وسلم ا و 12 0 


روج ال إلذأن لقشيت )أن سر مر لمكم ٠‏ وذلك” 0 2( 


ود اج ددء 


مييق عليه . وف رواية وقالنت 2 كان 0 و فالمسجدٍ رشان 


اليل أوْزَاعا ٠‏ يكون مع الرجل الث امن القترآن, ل 
0 أوالسبعة 1 مِنِ ذلك أو كا ل بصلاته قات : فأمرق 
رول أ , صل الله عليه وآله وسلم أن” أننصب لله حتصيرا على باب حُجْرقى 
م ند تداس إن ا الآخرة ٠‏ الصتم الب ملن' 
فى السجد فصل _ميم' » وذ كترت القصةا ع معلتى ما تقندام ء غير أن 'فعما:: 


هعد وربسه 20 


2 مرج اتنيه' فى التئلةر الثّانية ورواة أحد ): 


( قوله صلى فى المسجد الخ ) قال النووى : فيه جواز النافلة جماعة ».ولكن الاختيار فيها 
«الانفراد إلا نوافل مخصوصة وهى العيد والكسوف والاستسقاء . وكذا التراويح عند اللمهور 
' كا سبق . وفيه جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضل » ولعل النبى صل الله عليه 
كاله ويا لقا فسلها ف السككل لان وار أو أله كان مسيكنا : وف جواز افد عدن 
م ينو مامت » قال : وهذا طح عل المشبور من مذهبنا ومذاهب العلماء » ولكن إن نوى 
الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حضلت فضيلة الخماغة له وم » وإن لم ينوها حضلت لهم 
«فضيلة الشماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لآنهلم ينوها والأعنال بالنيات . وأما المأمومون 
فقلد نؤوها.. أؤافيه إ13 تعإضت مصلحة .وو .مفسدة أو مضلحتان. :اعتبز ' أعرهما .+ )لآن” 
الى ,صن الله عليه وآ له وسلم كان رأئ ئ الصلاة فى المسجد مصلحة لما ذكر ناه»: فلما:عارضه 
جوف: الافتراض علبم تركه لعظم المفسدة التى يخاف من عجزهم وتركهم الفرض ٠‏ وفيه 
أن الإمام وكبير الوم إذا قل شيا علؤطدمل يرقم لتناجه وكان السفية عند يذكزه الم 
تطبيبا لقلوبهم وإصلاجا لذات البين لعلا يظنوا :'خلاف هذا ».ورعا..ظنواء ظن” السؤه 
1 قولة أُوَرَاءًا ) أئ حماعات ..و لحديث استدن” به المصنف على صلاة التراويح : وقد 
استدل به على ذلك غيره. كالبخارى«فإنه ذكره من جملة الأحاديث الِىْ ذكرها فى كتات 
التراويح من صميحه . ووجه الدلالة أن الى صلى الله غليه وآ له وسلم فعل الصلاة فى المسجد 
توصلى خلفه الناس ولم ينكر عليهم وكان ذلك فى رمضان ول يترك إلا ندشية :الافتراض 
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قفصح ح الاستدلال به على مشروعية مطلق التجمع فى النوافل فى ليالى رمضان » وأما هلها 
على الصفة التى يفعلونها الان من ملازمة عدد مخصوص وة قراءة مخصوصة فى كل لياة فسبأق 
الكلام عليه ومن ن جملة ما استدل' به الببخارى عليها حديث عائشة وهو أيضا فى صمبح «سلم 
أن رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم خرج لبلة من جوف الليل فصلى فى المسجد 0 
رجال بصلاته » فأصبح الناس فتحداثوا » فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه » فأصبح 
الناس فتحد ثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة » فخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فصا لى بصلاته ؛ فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح ؛ 

فلا فى الصاذة أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف على” مكانكم ولكن 
خشيت أن تفترض عليكم فنعجزوا عنها » فتوق' رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
والامر عل ذلك 1. 


مه 1 ل 0 
5 -( وعن” عبد الر من 0 عند القارى قال” 0 1 مسر بسن 
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التتطاب ومتضانن” إلى 8 اسجد » فاذا ا أو 00 ا 0 


ا ا ا ال بصلاته الر هط ان ا 
الجا . على قارِى وآحدر لكان" أ © عم تجتسههلم' على 


0 0 يصّلونَ بصلاة ة انهم ء 
فال عل :. مشت اليذاعة” هده كر 1 اغها أفصل مين اليل 
0 » يُعبى آخر ل ا التايل تر مون رلته ا الا 5 


- 5 .2 - بهد 2 30 0 2 
ومالك ف امور ري 0 رومان قال : كان الثاس فى زمن_ عبر 


2 27 


2 2 ةس 


يقومون” ان بثلاث ٠‏ وعتسرين ل كعم 0 

( قوله أوزاع ) قد تقدام تفسيره اقوله فقال مر نعمت البدعة ) قال فى التتح : 
أصلها ما احدث على غير مثال سابق » وتطلق فى الشرع على مقابلة السئة فتكون مذمومة 
والتحقيق أنما إن كانت بما يندرج تبث مستحدن فى الشرع 0 
يندرع حت مستفيح فى الشرع فهى. مستقبحة وإلا فهى من قسم المباح. » وقد تنقسم 
إلى الأحكام الخمسة انتبى ( قوله بثلاث وعشرين ركعة ) قال ابن إخاق : وهذا انيت 
ما سمعت ق ذلك - ووهم ف ضوء اهار فقال : إن فى ساده أبا شيبة وليس الأمر كذلك لآن 
هالكا فى الموطأ ذكره كا د كر المصنق . والحديث الذى فى إسناده 0 حديث» 
ابن عباس الآلى كا فالبدر المنه والتلخيص . وف الموطأ أبضا عن محمد بن يوسف عن 
السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة . وروى محمد بن نصر عن محمد بن يوسف أنها 
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إحدى وعشرون ركعة . وف الموطأ من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنها 
عشرون ركعة وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال : أدركتهع فى رمضان يصلون 
عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر . قال الحافظ : والحمع بين هذه الروايات 
ممكن ياختلاف الأحوال » ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها » 
فحيث تطول القراءة تقلل الركعاتو بالعكس » وبه جزم الداودى وغيره. قال : والاختللاف 
فها زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف ف الوتر » فكأنه تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث > 
وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال : أدركت الناس فى إمارة أبان بن 
عمان وعمر بن عبد العزيز » يعنى بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث.© 
وقال مالك : الأمر عندنا بتسع وثلاثين » وبمكة بثلاث وعشرين » وليس ف شىء من 
ذلك ضيق . قال الترمذى : أكثر ما قيل أنه يصلى إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر © 
ونقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد : أربعين يوتر يسبع . وقيل تمان وثلاثين ذكره 
:مد بن.نصر عن ابن يونس عن مالك . قال الخافظ : وهذا يمكن رده إلى الأول بانضهام 
ثلاث الوتر » لكن صرح ف روايته بأنه يوتر بواحدة فيكون أربعين إلا واحدة . قال 
مالك : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة ضنة . وروى عن مالك ست وأربعون وثلاث 
الوتر . قال فى الفتح : وهذا المشهور عنه» وقد رواه ابن وهب عن العمرى عن نافع قال: 
م أدرك الناس إلا وهم فاون با ودين ويوترون منها بثلاث . وعن زدارة بن أوى أنه 
كان يصلى ببم بالبصرة اربعا وثلاثين ويوتر . وعن سعيد بن جبير اربعا وعشرين . وقبل 
ست عشرة غير الوتر هذا حاصل ما ذكره فى الفتح من الاختلاف فى ذلك : وأما العدد 
الثابت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى صلاته فى رمضان » فأخرج البخارى وغيره عن 
عائشة أنها قالت « ما كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يزيد نى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عشرة ركعة » وأخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث جابر أنه صَبن- الله عليه وآ له 
وسلى ٠‏ صلى بم ثمان ركعات ثم أوتر ( وأخرج الببيق عن ابن عباس « كان يصلى فى شبر 
رمضان ى غير جاعة عشر ين ركعة والوتر » زاد سلم الرازى فى كتاب الترغيب له ١‏ ويوتر 


يثلاث » قال الببيق : تفرد به أبوشيبة إبراهيم بن عمان وهو ضعيف . وأما مقدار القراءة 
فى كل ركعة فلم يرد به دليل . والحاصل أن الذى دلت عليه أحاديث الباب وما يشاببها هو 
مشروعية القيام ى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى » فققصر الصلاة المسماة بالتراويح على 
عدد معين » والخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة ٠‏ 





--س-_- 


بافٍ ماجَاءَ فى الصئلاة بين العشاكين 


1 رع كادة عن الجر اقول تعالى ‏ كانوا قتليلاة من" اللبسل م1 
| #منجعون - قال" : كاننوا ينُصّلُون" فيا بين المخْرِب والعشاءء وك ذلك" - تتستجتاه 


ا ل ا 
وشو بإسم : عبن لماجي ا ا 21 


ع ل ل ل مد سل سد 


5 دريك جد كينت قال «صَلَينت ميم النتبى ا الل علتينه :وآ له وساكم 
معرب + لما قتضى الصّلاة قنام يصلى »“فتلتم” يتل ينصلئ حت صلى العشاءة 
ا ل والمدى). 

أما قول أنشن فرواه أيضًا ابن مردويه ىتفسيره من زواية الخارث بن ونجيه'قال: + 
سمحت مالك بن دينار قال : سألت أنسن بن مالك غن قوله تعالى 2 تتجاق جنوجهم عن 
المضاجع ‏ فعَال : كان اناس" م بن أضحاب سول الله ضلى الله عليه وآ له وسَلم صلون. هن 
صتلاة ارا إلى صلاة العشاء ء الاخرة . فأنزل الله فهم - تتجاق تو ام رن المضاجع د 
والحارث بن وجيه ضعيف : ورواه أيضا من رواية أبان بن أىعياش عن: أنس نحوه' » 
وأبان ضعيف أيضا .. وزواه أيضا من رواية: الحسن. د بن أى جعفر عن فالك بن دينار عنه , 
ورؤاه-أيضا من رواية سعيد بن .أى عروبة عن قتادة عن أنس فى هذه الاية قال :. يصلون. 
نا ريق المغر | والعقاء .. قله العزاق ١‏ , وإستادى كاك لوو ونا م لأيضا عم ريال و از شالك زر 
عمزان الخزاعى عن ثابت.عن أنس .. وأخرج نحوه أيضا من رواية ينزيد بن أسلم عن أبيه قال 
قال بلال : لما نرلت :هذه الاية ب تتجافى :جنوبهم عن المضاجع.- كنا نجلس ف اغولين 
وناس من أصحاب النى صلى خط را لو اا ا ا الت حم 
فنزلت . وأخرج محمد بن نصر عن أنسن فى قوله. تعالى “إن ناشئة الليل ‏ قال :: ما بين 
لغرب والعشاء . قال ه وكان رسول الله صق لله عليه وآله وسلم يصلى اله 
والعشاء » . و فىإسناده منصور بن شقير كتب عنه أحمد بن حنبل وقال ل فيه : أبو 0 


ا فق حديثه بعض الوهم » وف إسناده أيضا عمارة 


ابن زاذان » وثقه الحمهور وضعفه الدارقطى 0 
حميد بن عبد الزحمن عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن ١‏ نس -و-أنه كان يصك ما بين امغر 
والعشاء ويقول : ا ار ا لله أبو-الوليّك 
يونسن بن عبد الله بن مغيث”ق كتاب الصلاة من رواية ماد بن سلمة عن عمارة بن زاذان 
عن اثانت عن أنس « أنه كان يحبى ما بين المغرب والعشاء ويقول : هى ناشتة الليّل » وتمن, 
قال بذلك من التابعين أبو حازم ومحمد بن المتكدر وسعيد بن جبير وزين العابدين .. ذكره 
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لعراق فى شرح الترمذى . ورؤى محمد بن نصر عد ن أنس » قال العزاق : بإستاد صصح 
0 كانوا قليلا من الليل ما يبجعون - نزلت.فيمن كان يصل ما بين العشاء 
والمغرب . وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الثورى أنه سئل عن قوله تعال من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آنات الله 1 ناء الليل 0 يسجدون - فقال : بلغنى أنم .كانوا 
يصلون ما بين العشاء والمغرب . وقد روى عن محمد بن المنكدر أن النبى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ٠‏ إنها صلاة الأوابين » وهذا وإن كان مرسلا لابعارضه ما فى الصحيح من قوله 
صا لى الله عليه وآ له وسلم « صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) فإنه لامانم نع أن يكون كل 

من الصلاتين صلاة الأوابين آم حديث حذيفة المذكور قى الياب فأخ رجه الئرْ مذ 
.يات ناقب» اللاسن والمسنين من آخر كتابه. مطه لا وقال “تعر رك و اده 
أيضا النسائى فى مختصرا » وأخرج أيضا ابن أ شيبة عنه نجوه : وق الناب عن :ابن عباس عند 
أى الشيخ ابن حبان + فى كتاب الثوات وفضائل الأعمال قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم « من أحيا ما.بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء غفر له وشفع له 
ملكان ) وفىإسناده حفص بن غمرالقزاز. قال العراق : جهول : ولابن عباس حديث الخر» . 
رواه الديلمئ فى مسند الفردوس بلفظ قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له و وسلم « من.. 
صلل أريع ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم زقعت له فى عليين وكان كن أدرك ليلة القددر 
فى المسجد الأقص قصى ٠‏ وهى خير من قيام نضصف ليله » قال العراق : وق إسناده جهالة 
ونكارة » وهو أيضا من رواية عبد الله بن أنى سعيد » فان كان الذى يروى عن الحسن 
ويروى عله يزيد بن هرون فقد جهله أبو حاتم وذكره ابن حبان فى الثقات » وإن كان 
أبااسعيد المقبرئ فهو ويف . وعن ابن نر عند مخمد بن نصر فى كتاب قيام الليل بلفظ 
و سمعت الى صل الله علية وا له ا ب ا ل ا 
يتكلم غقر له.بها سين سنة » وى إسناده مد بن غزوان الذمشقى . قال أبو زرعة : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : لاحل" اولمحت لح مكيل ا 
الفردوس قال .: كال. رستول الله صا صل الله علبديوا له_وسنلم :د من صبك أربع ركعات بعد 
المغرب كان كالمعمب غزوة بعد.غزوة ف سبيل الله,م وى إسناده موسى بن عبيدة الربذى 
وهو ضعيف جدا . قال العراق : والمعروف أنه من قول ابن عمر غير مرفوع » هكذا 
رواه ابن أن شيبة فى المصنف . وعن ابن.مسعود عند محمدبين .نصر قال : كان رسول 
الله صا ى له ليه وله وسلم يعمل بين امغرب والمشء أريع ركعات » وهو منقطع لأنه من 
رواية معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن «سعود عن جداه ولم يدركه . وعن عبيد مولم.. 
النبى صل الله عليه وآ له وسلى عند أحمد والطبرانى « أنه سثل.: أكان رسول الله صلى الله عليه- 
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:وله وسلم أمر ‏ بصادة بعد المكربة أو موي المكر ره ؟ قال : نعم بين المغرب والعشاء »] 
وعن تمار بن ياسر عند الطبرانى فى معاجيمه الثلاثة وابن منده بى معرفة الصحابة « أنه رأى 
النى صل الله عليه وآ له وسل يصل بعد المغرب ست ركعات وقال : من صل بعد المغرب 

١ 5 ا‎ 0 

ست ركعات غفرت له ذتنوبه ولوكانت مثل زبد البحر لال لزان ال ص 
ابن قطن . وقال ابن الجوزى 0 فى هذه الطريقة مجاهيل . وعن أى هريرة عند الترمذى 
اه ن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من صلى عد الخرت ست 
.ركعات ل يتكلم فيا بينين” عدلن له بعبادة ثنتّى عشرة سنة » وى إسناده عمر بن عبد الله بن 
وهو ضعيف جدا . وعن عائشة #ترعند اارمدى عن لني صلل الله عليه .وآ له و 


6 0 
« من صل بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا فى الكنة » . والايات والأحاديث 
المذكورة فى الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء » 
والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهى منتهضة بمجموعها لاسها فى فضائل الأعمال » 
قال العراق : وممن كان .يصل ,ما بين المخرت والعشّاء .من الصحابة عبد الله بن. مسعوت 
.وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسى وابن عمر وأنس بن مالك فى تاس من الأنصار . ومن 
التابعين الأسود بن يزيد وأبوعمان النبدى وابن أنى مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المتكدر 
وأبوحاتم وعبد الله بن سخبرة وعلى بن الِسين وأبو عبد الرمن الحبلى وشريح القاضى 
.وعبد الله بن مغفل وغير هم . ومن الآنمة سفيان الثورى . 


باب ما جاء فى قيام الليل 


١د‏ رعن ن' أى هريئرة قال «سثل رسول” الله 0 
أ الصّلاةر ا ا ال مكتتوبةٍ ؟.قال الصّلاة” فى جف اليل فال 
م أفْضَل بْد رَمضَان" ؟ قال : شر الله المُحرم » رواه اللتماعة 5 
البخارى 0 ماحنه ا ل 
وى الباب عن يلال عند الترمذى ىق عاد لسرت ب ب ا للد را 
صلى الله عليه وآ له وسلم « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصا حين قبلكم ؛ وعن ألى أمامة 
عند ابن عدئ .ف الكامل' والطيراق: ق الكبير والأوسط والببيق'مثل حديث بلذل + وق 
إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو مختلف فيه 9 ولأى أمامة حديث كر فلك 


عمد ابن نضا والطيزاق عن رشول الله ض] يي ا 
« والصلاة بالليل والناس أنيام » وى إسناده ليث , بن أن اع وهر كلاف فيه :“وعق خاير 
-عتد ابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه من كبرت صلاته بالليل 
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حسن وجهه بالهار . قال العراق : وهذا حديث شبه الموضوع اشتبه على ثابت بن موسى 
وإنما قاله شريك القاضى لثابت عقب إسناد ذكره فظنه ثابت حديثا '. وبكابر حديث آخر 
رواه الطبراق فى الأوسط عن النبى صلى الله عليه وآله وسام قال « لايدعن” صلاة الليل 
ولو حلب شاة » قال الطبراى : تفرد به بقية . وبكحابر أيضا حديث آخر عند ابن حبان 
فى صحعيحه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فذكر حديثا » وفيه « وإن هو 
توضأ ثم قام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا وقد انحلت عقده كلها » وعن سلمان 
الفاربى عند ابن عدى ف الكامل والطبرانى بلفظ حديث بلال المتقدام : وعن :ابن عباس 
عند محمد بن نصر والطبرانى فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة » وفى إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف وله 
حديث آخر عند الترمذى فى التفسير مثل حديث أنى أمامة الثانى تعن لات ا 
عند الترمذى فى الزهد وصححه وار بن ماجه بنحو حديث أنى أمامة الثانى أيضا وعن ابن 
حمر عند محمد بن نصر بنحو حديث أنى أمامة الثانى أنغيا . وعن عبد الله بن عمر عند محمد 
ابن نصر بنحوه أيضا . وعن على” عند الترمذى ف الب بنحوه أيضا . وعن أنى مالك 
الأشعرى عند محمد بن نصر والطبراى بنحوه أيضا بإسناد جيد "رع معاد عند الث فد 
فى التفسير بنحو حديث ابن عباس . وعن ثوبان عند البزار بنحو حديث أنى أمامة > 
وعن ابن مسعود عند ابن حبان فى صعيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
« عجب ربناامن رجلين : رجل ثار من وطائه وخافه من بين حبه وأهله إلى صلاته فيقول 
الله تعالى داك جا دين وكا وراك بحن بي الت 1 010 
عندى وشفقة ثما عندى » الحديث : ورواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير .قال العراق : 

وإسنادهنتجيد :عن سبل بن ميعد ند الطيران فى الوط فك ١‏ قال ررل الل عل لله 
عليه وآ له وسلم » وفيه ‏ واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل» . وعن أنىسعيد عند ابن ماجه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله ليضحك إلى ثلاثة : الصف 
ف الصلاة » وللرجل يصلى فىجوف الليل » وللرجل يقاتل الكتيبة » . وعنإياس بن معاوية 
المزنى عند الطبرانى فى الكبير مثل حديث جابر الثانى . وهذه الأحاديث تدل” على تأكد 
استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه » وبها استدل من قال إن 
الوتر أفضل من صلاة الصبح » وقد قدمنا االحلاف فى ذلك . وحديث الباب أيضا يدل” 
على تفضيل الصيام فى حرم » وأن صيامه أفضل من صيام بقية الأشبر» وهوخخصص لعموم 
ما عند البخارى و الترمذى وصححه والنسائى وأبو داود من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « ما من أيام العمل الصالح فيين” أحبّ إلى الله من هذه 

ه - نيل الأوطار - م 
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الأرام العشر » فقالوا : يارسول الله ولا الخهاد فى سبيل الله ؟ فقال : ولا الحهاد ى سبيل 
ل ل له وهذا إذا كان كون الشىء 
أحب إلى الله يستلزم أنه أفضل من غيزه » وإن كان لايستلزم ذلك فلا حاجة إلى التخصيص 
6 > إفصل بن م 
لعدم التناق . 
روم عرو بن عتبلسة أنه “نيم الى" صل لله "لينو وآلم وَسكلّم] 
شلك لأكرت ها مكون الب من” العتبلد في جوف التبْل الآخير» فاذر امتطعت 


سم اع 


أن أن كد عتن يذ" كل الى علتك الساضد. تكن ) رذاه الرمذرى وص 1 


الحد.ث رجال إسناده رجال الصحيح » وأخرجه أيضا أبو داود والحاكم . وق الباب 
عن أنى هريرة عند اللجماعة كلهم قال : قال صل الله عليه وسلم و ينزل الله إلى السماء الدنيا 
كل ليلة حين بمضى ثلث اللي ل الأول فيقول : أنا الملك » من ذا الذى يدعونى فأستجيب له ؟ 
من ذا الذى يسألنى فأعطيه » من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتى يضى ء 
الفجر» وعن على" عند أحمد والدارقطنى قال : معت رسول اللهدصلى اللدعليه وآ له وسلم » فذكر 
حديثا وفيه « فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى 
يطلع الفجر » فيقول القائل : ألا سائل يعطى سؤاله ؟ ألا داع يجاب ؟ » وعن ألى سعيد 


عند مسام والنسائى فى اليوم والليلة بنحو حديث أنى هريرة . وعن جبير بن مطعم عند النساى 
وال ا ألى هريرة أيضا . وعن ابن مسعود عند أحمد بنحوه . وعن 
أنى الدرداء عند الطبرائى قال : قال واسول التد صل الله عليه و1 له واسالى افذ كر حار واف 
« ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول : آلا مستغفر يستغفرق فأغفر له ؟ آلا طائل يسألى 
فأعطيه ؟ ألا داع يدعونى فأستجيب له حتى يطلع الفجر » قال الطبراق : وهو حديتك مدكر 
وعن عمان بن العاص عند أحمد واليزار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
« ينادى مناد كل ليلة : هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل من مستخفر 
فبنفر له ؟ حنى يطلع الجر » وعن جابر عند الدارقطى وأفالشيخ بتحو حديث أن هريرة 
وف إسناده محمد بن إسمعيل الخعفرى وهو منكر الحديث » قاله أبو حاتم . وعن عبادة بن 
الصامت عند الطبرانى ف الكبير والأوسط بنحو حديث ألى هريرة أيضا : وعن عقبة بن 
عامر عند الدارقطنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا مضى ثلث الليل 
أو قال تصف الليل » ينزل الله عزّ وجل" إلى السماء الدنيا فيقول : لاأسأل عن عبادى 
أحدا غي ى » وعن عمرو بن عبسة حديث آخر غير المذكور فى الباب عند الدار قطى 
قال « أتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقلت : يا رسول الله جعلنى الله فداك 
علمتى شيثا تعلمه وأجهله ء ينفعنى ولا يضرك » ما ساعة أقرب من ساعة » فقال : يأ مرو 
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. لقد سألتتى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك.» إن الرب عزّ وجل يتدلى من جوف الليل ه 
زاد فى رواية « فيغفر إلا ما كان من الشرك » وله حديث آخر عند أحمد عن الننى صلى الله 
عاك ويل وال واد اليل على م وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة » له 
أوجبه ء قال : لا أجوبنه: يعتى يذلك الإجاية >. وقإستاده أيوبكر بن عبدالرحن..ببن 
أنى مريم وهو ضعيف . وعن أنى الخطاب عند أخد بنحو حديث أنى هريرة . وهذه , 
الأحاديت تل عل استحباف الملاة والدحاء فى .ثلث اليل الاخر. وأنه وقت لإجابة 
المغفرة . والنزول المذكور فى الأحاديث قد طول علماء الإسلام الكلام فى تأويله » 
وأنكر الأحاديث الواردة به كثير من المعتزلة » والطريقة المستقيمة ماكان عليه التابعون 
كالزهرى ومكحول والسفيانين والليث وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعى وابن 
مبارك والآتمة الأربعة مالك والشافعى وأنى حنيفة وأمد وغيرهم فإنهم أجروها كما جاءت 
بلا كيفية ولا تعرض لتأويل . 

لعن عبد اللم 1 عرو أن رسُول الله" صَلنَى للد عليه وآله وسلم 
قال « إن أحَبّ الصّيام إلى الله صيام” داودة.» وأحتّبً الصّلاة. إلى الل عر وجل 
صَّلاة' دداود” » كان ينام “نعف الل » ويقلوم' ثلئتة” » ويتام" سداسته 4 وكانا 
ينَصُوم” ينما وينفاطر وما را الجاع إلا الْتَرْمِذرَىٌ فإنّه [غا روّى فتضل” 
الصّم فقطا). 

الحديث يدل" على أن صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من غيره وإن كان أكثر منه 
وما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل والاشتغال به أولى . وى رواية لمسلم « أن 
عبد الله بنعمرو قال للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إنى أطيق أفضل من ذلك » فقالصل 
الله عليه وآ له وسلم : لاأفضل من ذلك » . وسيأق ذكر المحكمة فى ذلك فى كتاب الضيام 
عند ذكر المصنف لهذا الحديث إن شاء الله . ويدل” على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم 
نصفه » وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الآخر ». ليكون ذلك كالفاصل ما بين 
صلاة التطوع والفريضة » ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح » لآأنه لو وصل القيام 
بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب 
م : 

4 - ( وعن” عائشة نشة عا سعلت ١‏ كيف كانت 'قراءة اذى على للد 
عله وآله وَسَمء بالتيل؟ فقالتتا كثل” ذللكث قد" كان يتفعل » ريا أسراء 


عه ا 


ود عا جهتر »رواةا اميه وصفّحه الترمذرئ ) » 





ا م 


تدخا اله راك المح ل 
الى صل الله عليه وآ له وسلم قال لأنى بكر « مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك 
فال : إى أسمعت من تالت قال : ارفع قليلا : وقال لعدر : مررت يلك وأنتاتفراً 
وأنت ترفع صوتك » فقال : إنى أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان » قال : اخفض قليلا » . 
وعن ابن عباس عند أنىداود قال ١‏ كانت قراءة النى صلى الله عليه وآ له وسام على قدر 
مأ يسمعه من فى الحجرة وهو فى البيت . عن على" نحو حديث ألى قتادة . وعن عمار عند 
الطراق بحو حديث أى قتادة أنضا . وعن أ هرررة عند أن ذاوة ككره أيضا .وله 
حديث آخر عتد أنى داود قال و كانت قراءة النى" صلى الله عليه وآ له وسلم بالليل يرفع ورا 
ويبخفض طورا » وله حديث ثالشعند أحمد والبزاره أن عبد الله بن حذافة قام يصبى فجهر 
ا ام لل ره 
الغراق : وإستاده صحيح . وعن أنى سعيد عند أنى داود والنساثى قال « اعتكف رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة » فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم 
مناج ربه فلا يوؤذين” بعضكم بعضا » ولا يرفعن” يعضكم على بعض ف القراءة » أ قال. : 
ف الصلاة ؛ . وعن ابن عمر عند أحمد والبزار والطبرانى بنحوحديث أنىسعيد . وعن البياضى 
واسمه فروة بن عمر . وعند أحمد قال العراق : بإستاد صميح « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن المصلى 
يناجى ربه عر وجل فلينظر بما يناجيه » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ) . وعن عقبة 
ابن عامر عند أنى داود والترمذى والنسان قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« الخاهر بالقرآن كابخاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة » . وعن ألى أمامة 
اران ف الك بتجر ديت عقي وى إسناده لاف إن الك شري ضمفة 
الأزدى . ورواه الطبراى من وجه آخرء وفيه بسرين نمير وهو ضعيف جدا . وف الباب 
أحاديث كثيرة » وفيها أن التهر والإسرار جائزان فى قراءة:صلاة الليل » وأكثر الأحاديث 
المذكورة تدل” على أن المستحب ف القراءة فى صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار 
وحديث عقبة وما فى معناه يدل" على أن السرّ أفضل لما علم من أن إخفاء الصدقة أفضل 
من إظهار هاه 

(اوعيق” عائشة قالت و كان رمشول الت , صَلَى الله 0 وآله وسلم؟ 


إذا قامم د اسل اتح صلاتته “ب ركنعتسن خحفيفتين » رواهة درف 


0-0 روعن أى هريئرة آقال” : قال” ول الله صلل الله عتلئه وآله وسكّم 
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إذ! قام أحد كثم' من التذل. فلقتتح صلاته” ب ركعتتين حفيفتين » 


رواةه أحمد ومسلم وأبُو دآاود” ) + 

الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة اليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما » 
وقد تقدام اللجمع بين روايات عائشة امختلفة فى حكايتها لصلاته صلى الله عليه وآ له وسلم 
أنها اثلاث عشرة ثارة » وأنها إحدى عشرة أخرى ء بأنها ضمت هانين الركمين نقالت 
ثلاث عشرة » ول تضمهما فقالت إحدى عشرة . ولامنافاة بين هذين الحديثين وبين 
قوها فى صفة صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم « صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن” وطوطن” ) 
لأن المراد صل أربعا بعد هاتين الركعتين . وقد استدل" المصنف بذلك على ترك نقض 
الوتر فقال : وعمومه حجة فىترك نقض الوتر انتبى . وقد قدمنا الكلام على هذا : 


باب صلاة الضحى 


1 ( عن أن هريرة” قال ١‏ أُوْصان ختليل صل للد عليه وآله وَسلّم 
بثلاث : بصيام ثلاثة نام فى كثل شبئر » و ركعت الفح ين 
أن" أنام” ) مستسفق” عل . وف لتفلظ الأخمتد ومسسئلم « و كلع الضصحى كثل” ينوم » 


فى الباب أحاديث منها ما سيذكره المصنف فى هذا الباب : ومنها غير ها ذكره عن أنس 
عند الترمذى وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ من صلى الضحى 
2 ركعة بنى الله له قصرا فى ابكنة » وعن أنى الدرداء عند الثر مذى وحسنه مثل حديث 
نعم بن هما الذى سيذكره المصنض » وعنهحديث خرعندمسلم بذ حوحديث ألى هرير ةمذ كور 
عن أنى هريرة حديث آخر عند الترمذى وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله تحليه وآ.له 
وسم : من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » . وعن 
أى سعيد عند الترمذى وحسنه قال ٠‏ كان صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الضحى حتى 
نقول لايدعها » ويدعها حتى نقول لايصايها ) . وعن عائشة غير الحديث الذئ سيذكره 
المصنف عنها عند مسلم والنساف والترمذى ف الثمائل من رواية معاذة العدوية قالت « قلت 
لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الضحى ؟ قالت.: نعم أربعا ويزيد 
ما شاء الله » : وعن أنى أمامة عند الطبرافى فى الكبير مثل حديث نعم بنهمار. الذى سيذكره 
المصنف وق إسناده القاسم بن عبد الرمن » وثقه الجمهور وضعفه بعضهم : وله حديث 
آأخر عند الطبرائى بنحو حديث عائشة الذى سيذكره المصنف » وفى إسناده ميمون بن زيد 
عن ليث بن أنى سلم وكلاهما متكلم فيه . وعن عتبة بن عبد الله عند الطبرائى عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام قال « من صلى صلاة الصبح فى جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة 
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الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام” له حجه وعمرته » وى إسناده الأحوص بن حكم 
ضعفه الجمهور ووثقه العجلى . وعن ابن أنى أوفى عند الطبرانى فى الكبير0 أنه صلى الله عليه 
وآ له وسلم صلى يوم الفتح ركعتين » . وعن ابن عباس عند الطبرانى ف الأوسط بنحو حديث 
ألى ذْرٌ الذى سيذكره المصنف . وعن جابر عند الطيرائى فى الأوسط أيضا « أنه رأى النى. 
صل الله عليه وآ له وسلم صلى الضحى ست ركعات » . وعن حذيفة عند ابن أنى شيبة 
ا ا ا 
ءن عائذ بن عمرو عند أحمد والطبرانى « أن النى ص لى الله عليه وآ له وسلم صلى الضحى » . 
يف ل ا ل ل ل ا 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراى قال و بعث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة ‏ فتحداث'الناس يقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم 
اع سي فال رون الل سيل الله عله واالي سم : ألا أدلكم على أقرب منهم 
مغزى وأكر غنيمة » وأوشك رجعة ؟ من توضأ ثم خرج إلى المسجد. لسبحة الضحى 
فهو أقرب منهم مغزى و كثر غنيمة وأوشك رجعة » . وعن أنى موسى عند الطبراق 
ف الأوسظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من صلى الضحى أربعا وقبل 
الأولى أربعا » بنى له بيت فى اللحنة » 0 
وآله وسلم صلى الضحى ف بيته » وقصة عتبان فى صلاة ال لنبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ل لصي" » لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحى . وعن عقبة بن عامر عند أحمد 
'وأنى يعلى بنحو حديث نعم بن همار . وعن على عليه السلام عند النسائى « أن النى صل الله 
عليه وآ له وسلم كان يصبلى الضحى » قال العراق وإسناده جيد . وعن معاذ بن أنس عند 
أنى داود أن النبى صا لى الله عليه وآله وسلم قال « من قعد فى مصلاه حين ينصرف من 
اد الصبح حتى يسبح ركعتى الضحى لايقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت 
أكثر من زبد البحر» . قال العراتى : وإسناده ضعيف . وعن النواس بن سمعان عند الطبرانى 
ا فى الكبير مثل حديث نعم بن همار » قال العراق : وإسناده صحيح . وعن أنى بكرة عند ابن 
عدى قال« كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصى الضحى » فجاء الحسن وهو 
فلا د راك لي ل وو اد رول ا : وعن ألى مرة 
الطائق عند أحمد مثل حديث نعبم بن «مار . وعن سعد بن ألى وقاص عند البزار « أن الننى' 
صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة يوم فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة فيها والركوع» . 
قال السيوطى : وسنده ضعيف . وعن قدامة وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شاهين 
قالا ( كان رسول الله صلى ا" ارتة تفع النهار وذهب كل أحد وانقلب 
الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو أربعا ثم ينصرف » . وعن رحس الف عر 





الات 


ابن عدى ( أنه رأىالنى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الضحى » ؤعن ابن عباس نحديث 
آخر عند ابن أنى حاتم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ أمرت بالضحى ولم توامروا با 0: 
وعن الحسن بن على عند البييق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من صلى 
الفجر ثم جلس فى مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صل من الضحى ركعتين حرمه 
الله على النار أن تلحقه أو تطعمه » . وعن عبد الله بن جراد ب بن أنى جراد عند الدبلمى عن 
الننى صل الله عليه وآ له وسلم قال « المنافق لايصلى الضحى ولا يقرأ قل ياأيها الكافرون » . 
وعن عمر بن الخطاب 000 
وله حديث آآخر عند ابن أنى شيبة ة . وعن ألى هريرة حديث آخر عند ألى يعلى يسند رجاله 
ناث لكر مث دلق ين عرو بن المون النلي ا رعو الاحاميت التتكرره قل 
على استحباب صلاة الضحى » وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشافعية والحنفية . . 
ومن أهل البيت على" بن الحسين وإدريس بن عبد الله . 

وقد جمع ابن القم ف المدى الأقوال فلحت ستة : الأول أنبا اسل ) وامتدلوا ره 
الأحاديث الى قدمناها . الثانى لاتشرع إلا لسبب » واحتجوا بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
م يفعلها إلا لسبب » فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب ء فحديث أم' هاف 
فى صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح » وأن سنة الفتح أن يصلى عنده تمان ركعات » قال : 
وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وصلاته عند القدوم من مغيبه كا فى حديث عائشة كانت 
لسبب القدوم » فإنه صلى الله عليه وآ له وسلم : كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
فيه ركعتين » وصلاته فى بيت عتبان بن مالك كانت لسبب وهو تعلم عتبان إلى أين يصلى 
فى بيته الننى صلى الله عليه وسلم وآ له لما سأل ذلك . وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية 
بها فلا تدل' على أنها سنة راتبة لكل أحد » ولهذا ص بذلك أبا هريرة وأبا ذرَ » ولم 
يوص بذلك أكابر الصحابة . والقول الثالث أنها لاتستحب أصلا . والقول الرانع يستحب 
فعلها تارة وتركها أخرى . والقول اللحامس تستحب صلاتها وامحافظة عليها فى البيوت . 
والقول السادس أنها بدعة » روى ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب المادى عليه السلام والقاسم 
وأبوطالب . ولانخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت :مبلغا لابقصر البعض منه عن 
اقتضاء الاستحباب . وقد جمع الحاكم الأحاديث فى إثباتها فى جزء مفرد عن نحو عشرين 
نفسا من الصحابة » وكذلك السيوطى صئنف جزءا فى الأحاديث الواردة فى إثياتها . 
وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها » منهم أبو سعيد االخدرى ء وقد 
روى ذلك عنه سعيد بن منصور وأمد بن حنبل وعائشة » وقد روى ذلك عنها سعيد بن 


منصور وابن أنى شيبة وأبو ذرٌ » وقد روى ذلك عنه ابن أنى شيبة وعبد الله بن غالب . 





ا 


وقد روى ذلك عنه أبو نعم : وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل : هل كان 
أصداب رسول الله صى ار 00 كان منهم من يصلى 
ركعتين » ومنهم من يصل أربعا » ومنهم من يمد" إلى نصف الهار . وأخرج سعيد بن 
مشورايها فى سننه عن ابن عباس أنه قال « طلبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا 
- يسبحن بالعشى والإشراق - وأخرج ابن أنى شيبة ف المصنف والبييق فالإيعان من وجه 
آخر عن ابن عباس أنه قال : إن صلاة الضحى للى القرآن 2 وما يغوص عليها إلا غوّاص 
فى قوله تعالى- فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال - 


ع 


وأخرج الأصبهانى فى الترغيب عن عون العقيل فى قوله تعالى ‏ إنه كان للأوابين غفورا - 
قال : الذين يصلون صلاة الضحى . وأما احتجاج القائلين بأنها لاتشرع إلا لسبب بما سلف 
فالأحاديث التى ذكرها المصنف وذكرناها فى هذا الباب ترداه » وكذلك ترد اعتذار من 
اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب با تقدام من الاختّصاص » وترد” أيضا قول ابن القيم 
إن عامة أحاديث: الباب فى أسانيدها مقال » وبعضها منقطع » وبعضها موضوع لاحل" 
الاحتجاج به » فإن فيها الصحيح والحسن وما يقاربه كما عرفت ( قوله فى حديث الباب 
وركعتى الضحى ) قد اختلفت أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله فى مقدار صلاة 
الضحى » فأكثر مائبت من فعله تمان ركعات » وأكبر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة : 
وقد أخرج الطبراى عن أن الدرداء مرقوعا « من صلى الضحى لم يكتب من الغافلين » 
ومن صل أربعا كتب من القانتين » ومن صلى سنا كو نى ذلك اليوم » ومن صلى عانيا كتب 

من العابدين » ومن صلى ثنتى عشرة , بنى الله له ببتا فى الخنة ».قال الحافظ : وفإسناده ضعف 

وله شاهد من حديث أى ذرّ » رواه البزار وفى إسناده ضعف أيضا . وحديث أنس المتقدام 
قيه التصربح بأن الض حى اثنتا عشرة ركعة » وقد ضعفه النووى . قال الحافظ : لكن إذا 
فم حديث أى ل يك أنس قوى وصلح للاحتجاج . وقال أبعا : 
إن حديث أنس ليس ف إسناده من أطلق عليه الضعف » وبه يندفع تضعيف النووى له » 
ولكنه تابعه الحافظ ف التلخيص . وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبرى » وبه جزم 
الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لاحد” لأ كر ها . قال العراق فى شرح الترمذى : لم أر 

عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها فى اثنتى عشرة ركعة » وكذا قال السيوطى > 
وقد اختلف فى الأفضل ؛ فقيل ثمان » وقيل أربع > 

5-7 ( وعسن أى ذرٌ قال : قال> رول الله 0 عليه 8 2 
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رك ميدق صل قة )وك 
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أو م ل روف ملاقك ل اكه لكر 0 وى 0 ذلك” ركعتان 
ا اه سم 3 - 
ير كعهما من" الضحى) رواه 0 ع اس عار 24 


ووع ا" عبدالله بن د ع أبيه قال 5 ام 1 
0 علي وآله سم يمرل د فى الإنسانٍ 0 وتلا نمائة ة مفصل » 


عليه أن' يتتصداق” عن" كثل” مفصّل مها صدقة" » قالنُوا : “فتن اللذزى' 
|سطيق” ذلك يا رسُول الله ؟ قال" : الشخامة" فى المسْجد يتدافلها » أو القى ع 
بتحيه عن الطريق. » فان لم يقدر ار تر 1 ا 
عند اوور ) , 

الحديث الأول أخرجه أنضا النساق .. واللديث الثالى اخريجه 0 
محمد المروزى وهوثقة عن على بن الحسين بن واقد » وهومن رجال م عن عن أبيه » وهو 

يضا من رجال مسلم عن عبد الله بن بريدة فذكره . وقد أخرجه أيضا حميد بن زنجويه 
د فضائل الأعمال ولم يعزه السيوطى فى .جزء الضحى إلا إليه ( قوله سلاتى ) قاله النووى 
يضم السين وتخفيف اللام ؛ وأضله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل فى عظام البدن 
ومفاصله » ويدل” على ذلك مافى صميح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
( خلق الإنسان على ستين وثلمائة مفصل على كل مفصل صدقة ) . وف القاموس : إنها عظام 
صغار طول أصبع وأقل” ف اليد والرجل الش فيل كل عظم جورف من صغار العظام . 
وقيل ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل » وقيل العروق الى فى الأصابع وهى ثلعائة 
وستون أو أكثر ( قؤله ويجزى من ذلك ركعتان الخ ) قال النووى : ضبطنا يحزى بفتح 
أوله وضمه » فالضم من الإجزاء » والفتح من جزى يجزى : أىكى . والخديثان يدلان على 
عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها » وأن ركعتهها تجز يان عن ثلعائة وستين 
صدقة » وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضا على مشروعية 
الاستكثار من التسببح والتحميد والنهليل والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ودفن النخامة 
وتنحية ما يذى المارٌ عن الطريق وسائر أنواع الطاعات ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان 
من الصدقات اللازمة فى كل يوم : 


5- (وعبن ا 0 مار عن الندبى صَلَى الله عليلة وآله بحام 9 
«قال” ا عز وجل : يا ابن آدامة ل لى أربع 0 1 وَل امار 


عقن فعا 1 سم ركف لاع ان ل سل ا ا ا 0 
أ كفاك آحره ) رواه أحمد وأبوداود ». وهو للبيرمذى من حد يث الى ذر 


0 





4لا حد 


الحديث فى إسناده اختلاف كثير : قال المنذرى : وقد جمعت طرقه فىجزء مفرد . وقد 
اختلف أيضا فى اسم همار المذكور ؛ فقيل هبار بالباء الموحدة » وقيل هدار بالدال المهملة . 
وقيل تمام بالميمين » وقيل ار بالخاء المفتوحة المعجمة ء وقيل حمار بالحاء المهملة المكسورة 
والراء مهملة فى همار وهبار وخمار وحمار وهدار( قوله وهو للترمذى من حديث ألى ذرٌّ 
وأى الدرداء ) هكذا الفسخ الصحيحة بدون إثبات الألف الى للتخبير بين أى 5 
وأنى الدرداء » والصوا ب إثباتها » لأن الترمدى إنما روى حديثا واحدا وترد'د هل هومن 
رواية أنى ذر أو من رواية أنى الدرداء ؟ولم يرو لكلمنهما حديثا » ولا روى الحديث عنهما 
جميعا » ولفظ الحديث ف الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي عن الله تبارك 
وتعالى ‏ إن الله تعالى قال : ابن آدم اركع لى أربع ركعات من أوّل النهار أ كفك آخره » 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب انتهى . وق إسناده إسمعيل بن عياش © وقد 
صصح جماعة من الأثمة حديثه إذا كان عن الشاميين وهو هنا كذلك لآن يحير بن سعد شااى 
وإ“معيل رواه عنه » وهذا الحديث قد روى عن جماعة من الصحابة قد قد منا الإشارة إلميم 
فى أُوّل الباب + واستدل” به على مشر وعية صلاة الضحى لكنه لايم إلا على تسلم أنه أريد 
بالأربع المذدكورة صلاة الضحى . وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر 
لأمها هى التى فى أوّل النهار حقيقة » ويكون معناه كقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من 
صلى الصبح فهو فى ذمة الله » قال العراق : وهذا ينبى على أن النبار هل هو من طلوع 
الفجر أو من طلوع الشمس ؟ . والمشبور الذى يدل" عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء 
الشريعة أنه من طلوع الفجر . قال : وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع 
من أن براد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس »ء لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه 
أوّل النبار » وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس » فيكون المراد بهذه الأريع ركعات 
صلاة الضحى انتبى. وقد اختلف قووقت دخول الضحى ؛ ؛ فروى النووى ف الروضة ؛ 
عن أصعاب الشافعى أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن تستحب تأخيرها إلى 
ارتفاع الشمس + وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع » وبه جزم الرافعى 
ا ل 

ه - (وعن' عائشة قالَت «كان الى صل الله عليه وآله 0 مصلى 


اهومس - عا 8 اسه 


الفح الك دكت بد منا شاء الله" )رواه أحمد ومسلم م ماجه ) . 
الحديث يدل على مشر وعية صلاة الضحى : وقد اختلفت الأأحاديث عن عائشة ؛“فروى 

عنبا « أنه صل الله عليه وآ له وسلم صلاها من غير تقبيد »كما فى حديث الباب + وروى عنها 

« أمباسئلت هلكان رسول الدصلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الضحى ؟ قالت لواء إلا أن 
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يجىء من مغيبه » أخرجه مسلم + وروى عنها أنها قالت وما رأيت ورسول الله صل الله عليه 
15 وسلم يصلى سبحة الضحى قط وإنى لأسبحها » متفق متفق عليه » وقد جمع بين هده الرو وائات 

10 لى الضحى أربعا لايدل “على المداومة » بلعل ى جراد الوقوع عفىما صرح به 
ل ل اه 
ولا يستازم هذا الإثبات أنها رأته يصلى حواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها م 
وقوها و إلا أن يجىء من مغيبه » يفيد تقبيد ذلك المطلق بوقت اشجىء من السفر م 
٠‏ ما رأيته يصلى سبحة الضحى» ننى للروئية ولا يستلزم أن لايثبت ثبت لا ذلك بالرواية » اا 
لما عد! الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر » وغاية الأمر ا حر عا رن جني - 
وغير ها من أكابر الصحابة أخبر عا يدل" علٍ لي اللداونت ونا عد روي »وم على 0 
على من لم يعلم لاسما ذلك الوقت الذى تفعل فيه ليبس من الأوقات التى:تعتاد فيها فيها اتلخلوة 
بالنباء ع وقد ندم عقي ماهو اق" 

و06 أم مان , أنه نا كان" عام الفتتحر نت رسول اد ملق 
عليه وآله م ع ب 1 ٠‏ فقام 1 اللو 0 عليه 


ةك ةع عاد يدهده 0 


وآله 0 إلى غسله » فسيرات عليه قاط ثم أذ ثوبه فشكف 


يع ّم 11 ماف ر كعات سبلحة © المي مسقن علدا ٠‏ والأنى داوادة 
عنبا وأ أن" الى صَلك اله عَم وآلهٍ سم صل ينم الفتلح سجبلحة” الفحى 


2ع وام وام سرةسدهة 


مان" كعات يُسلم نان كل إن معسين )١‏ + 

( قوله وهو بأعلى مكة ) فى رواية للبخارى ومسام أنها قالت « إن النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى مان ركعات» . ويجمع بينهما بأن :ذلك 
تكرّر منه » ويؤيده ما رواه ابنخزية عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل . ويحتمل أن يكون 
نزل فى بينها بأعلى مكة وكانت ق بيت آخر بمكة» فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح 
القولان » ذكر معنى ذلك الحافظ ( قوله فسترت عليه فاطمة ) فيه جواز الاغتسال بحضرة 
امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها .وجواز تستير ها إياه ثوب أو نحوه 
( قوله مانفى ركعات) زاد ابن خزيمة من طري ق كريب عن أم' هال « يسلم من كل ركعتين » 
وزادها أيضا أبو داود كما ذكر المصنف .وف ذلك رد ”على من قال : إن صلاة الضعحى 
موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل” أو كين . والحديث يدل" على استحباب صلاة 
الضحى » وقد 0 قول من قال إن هذوصلاة الفتح لاصلاة الى 0 الحواب عليه . 
بار و د كن الت اقال” ا ماله عليه وآله 
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بن د 1 ما يصون اح مال - عله الإداين إذا 
رمضت الففصال” من الضحى ) رواة أده ومسل 5 

لاسا الترمنى » ولفظ ميلم و إن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من 
الضحى فقّال : أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه ال لساعة أفضل ؟ إن رسول الله صلى 
الله عليه وآله و كال - ضلذة. الأوابين جين ترمضن القصال ) وق زو ال14 جرح 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام على أهل قباء وهم يصلون فقال : صلاة الأوابين إذا 
رمضت الفصال ») زاد ابن أى شيبة فى المصنف ١‏ وهم يصلون الضحى فقال : صاذة الأوابين 
ا 


إذا رمضت الفصال من الضحى ») وق رواية لابن مردويه 
لظهر فال ذلك ) . وق 


ماارتفعت الشمس » وفىرواية له « أنه وجدم قد بكروا بصلاة الظهر 
رواية للطبراى د أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس لشبس رارك الأرايد؟ 
جمع أواب » وهو الراجع إلى ) الله تعالى من آب إذا رجع ( قوله إذا رهضت ) بفتح بفتح الراء 
وكسر المم وفتح الضاد المعجمة أى احترقت من حر الر رمضاء وك شه ار 00 
ا رحد الفصيل بجر الشميس ولا يكون ذلك ك إلا عند ارتفاعها و اعديك يدل عل 

أن 3 ل زيد بن أرقم : : إن الصلاة فغير 


المستحب فعل الضحى ف ذلك الو لوفت لتر أن ن قول 
هذه الساعة أفضل » كما فى رواية مسلم يدل على ُ ى الضحى وليس الآمر ل 


مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل . 
ا 0 0 حدر ة قال اوسالنا عليًا عن ان الشى صا 

الله ليله وآله م اهار فققال” 0 ذا 0 

كانت السمس” من '.هاهلنا » يَعنى من اشرق » مقندارها من صلاة العتصر 


ره ده 


من هاهنا ل المرب ا 00 3 كعتين 2 يل 0 إذا كاتت 
ال من اا يعلى من ال المتشرق » مقنْدارها من” صلاة الظهئر 


عاماء يلي من فلل المغتربٍ قام فتصلى أرما - وارها كن الشين 
وداه سه 


إذا راتت ال الور عسي بعداها » وأر يها فيل العصير ول بين 
ا ركعسين بالتَسْلم عا على الملائكة المعربين وَالتَبِيير و يتبعهتب” من 
اللمن واللرمية ا 0 إل آنا داود” 36 

سي ١‏ ال راس ار » ولكن قد وثقه 
0 المدينى ( قوله إذا كانت لمم رن يا ع 6 بن المشرق مقدارها 


٠‏ صلاة العضر 0 ينا فقا الات الى اد م-. هذا أنه صلى ألله عليه وآله ملا ص 
0 رمن ههئا قبل المغرت ) اراد من وسم 


ابن معين وعا 





ا 


ركعتى الضحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كقدار ارتفاعها من جهة المغرب 
عند ضلاة :العصر » وفيه تبيين وقتها ( قوله حتى إذا كانت الشمس . إلى قوله : قام فصلى 
أربعا ) المراد إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها كقدار بعدها من مغربها عند صلاة 
الظهر: قا فصل ذلك المقدار ( قوله إذا زالت الشمس ) هذا تبيين كا قبله . وفيه دليل على 
فيه وض ايه االو شا مال واب 
لظلهر'قبلها . ومن "نص ا ات اا ااا 0 
وبيدل "على ذلك ما رواه بو أبوالوليد بن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال : 
ع ن ابن مسعود « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 00 
ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر بحسن فيها الركوع والسجود والخشوع يقرا ف كل 
ركعة بفاتحة الكتاب » وذكر حديثا طويلا » ورواه الطبرانى موقوفا على ابنمسعود . وما 
أخرجه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
00 لى بعض حيطان المدينة » وفيه « قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بيهن 
فى آخر الأربع » . وقد بوب الترمذى للصلاة عند الزوال » وذكر حديث عبد الله 
بن سافان الي صلى الله عليه وآ له وسلم كان يصلى أربعا بعد أن تزول الشمس » 


وأشار إل حلت 2ل هذا » وإلى حديث أنى أيوب وهو عند ابن ماجه وأنى داود بلفظ 


« أن النى ” صل الله عليه وآ له وسلم قال « أريع قبل الظهر ليس فيين” تسل تفتح لمن" أبواب 
السهاء » قوله وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر الخ ) قد تقدام الكلام على ذلك ٠‏ 


باب تحية المسجد 


١‏ - (عن أنى قنتادة قال اال درن اللو صَلَى الله عليه وآله و 
اذ كن عد كم المسُْجد فلا مجلس" حى 0 
المباعةا والأثرم” ف ملي » ولفظه م التو الا حتيا ع قار اء 
حديا ؟ قال" : أن" نموا سو تان" لتر 0 

حديث أنى قتادة أورده الببخارى بلفظ النبى كا ذكره المصنف وبلفظ الآمر » فروى 
0 سلبم الزرق عن أنى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« إذا دخ لأحدكم المسجد فليركع ركعتين قب لأن يجلس» . وأخرج البخارى ومسلم عن جابر 
ابن عبدالله و أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم أمر سليكا الغطفائى لما أنى يعم الحبية والبى 
ص لى الله عليه وآ له وسلم بخطب فقعد قبل أن يصلى الركعتين أن يصليهما » : وأخرج مسلم عن 
جابر أيضا و أن انى” صلى الله عليه وآ له وسلم أمره لما أتى المسجد ل جمله الذى اشترا شتراه منه 
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صل الله عليه وآ له وسلم أن يصلى الركعتينوو الأمريفيد تحقيقية وجوب فعل التحية » والبى 
يفيد بحقيقته أيضا تحريم تركها . وقد ذهب إل القول بالوجوب الظاهرية كا حكى ذلك 
عبم ابن بطال . قال. الحافظ فى الفتح : والذى صرح به ابن حزم عدمه . وذهب الحمهور 
انا له . وقال النووى : إنه إجماع المسلمين . قال : وحكى القاضى عياض عن داود 
وأصحابه وجوبها . قال الحافظ فى الفتح : واتفق أثمة الفتوى على .أن الأمر فى ذلك الندف . 
قال : ومن أدلة عدم ا 
فقد آذيت ول يأمره بصلاة » كذا استدل” به الطحاوى وغيره وفيه نظر انّبى . ومن جملة 
أدلة الدمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أنى شيبة عن زيد بن أسلم قال و كان أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون . ومن أدلتهم 
أيضا حديث خمام بن ثعلبة عند البخارى ومسلم والموطأ وأنى داود. والنسائ « لما سثل 
رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلمما فرض الله عليه من الصلاة » فقال - الصلرات كدر 
فقال : هل على غيرها ؟ .قال : لا إلا أن تطوع » وف رواية للبخارى ومس والترمذى 
ا فعاب عن عدم أتره صل 
الله عليه وآ له وسلم للذى رآه يتخطى بالتحية بأنه لامانع له من أن يكون قد فعلها ى جانب 
من المسجد قبل وقوع التخطى منه » أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والبى عن تركها » 
ولعل هذا وجه النظرالذى ذكره الحافظ . ويحاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا 
يدخلون ويمخرجون ولايصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الحلوس لما تقدام » وليس 
الرواية أن الصحابة كانوا. يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية » وليس فيها 
إلا مجرد الدخول والخروج فلا يتم" الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يحلسون على أنه 
لاحجة فى أفعالهم . أما عند من يقول بحجية الإجماع فظاهر 2 
يكون حجة إلا فعل جميعهم احص سل اكد عل وله وم لاى حياته يما تقر 

فى :الأصول ء وتلك الرواية محتملة لضا تكن أن يكوا سمو ناك من عل حرعنا” 
.ويجاب عن حديث ضهام بن ثعلبة أولا بأن التعاليم الواقعة فى مبادئ الشربعة لاتصلح لصرف 
وجوب ما تجد د من الأزامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج 
والزكاة والشهادتين » واللازم باطل فكذا الملزوم . أما الملازمة فلأن الننى صلى الله عليه 
وآ له وسلم اقتصر فى تعلبم ضوام بن ثعلبة ىهذا الحديث السابق نفسه على اتلحمس الذكورة 
كما فى الأمهات » وفى بعضها على أربع ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك « والله لأأزيد 
على هذا ولا أنقص منه » قال : أفلح إن صدق ء أو دخل ابلنة إن صدق » وتعليق الفلاج 
ودحو الحنة بصدقه فى ذلك القسم الذى صرح فيه بترك الزيادة على الأمور المذكورة 
بأن لاواجب عليه سواها » إذ لو فرض بأن عليه شيئا من الواجبات غيرها لما قرّره 
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الرسول صل الله عليه وآله وسلم على ذلك ومدحه به وأثبت له الفلاح ودخول ابلنة » 
فلو ملح و قوله لا إلا أن تطوع » نصرف الأوامر الواردة بغير الحمس الصدوات تصلح 
قوله « أفلح إن صدق » ودخل الكنة إن صدق ؛ لصرف الأدلة القاضية بوجوب معدا 
الأمور المذكورة ٠‏ وأما بطلان:اللازم فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجبات 
الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور » فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية 
وإجماع الأمة > ويجاب ثانيا بأن قوله « إلا أن تطوّع » يتنى وجوب الواجبات ابتداء » 
لاالواجبات بأسباب يختار المكلن فعلها كدخول المسجد مثلا » لأن الداخل ألزم نفسه 
الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها علىنفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف مثلها . ويجاب ثالنا 
بأن جماعة من المتمسكين بحديث ضهام بن ثعلبة فى صرف الأمر بتحية المسجد إلى الندب 
قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الحم سكابخنازة وركعتى الطواف والعيدين والجمعة 
فا هو جوابهم فى إيجاب هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد . لايقال الشمعة 
داخلة فى اتلحمس لأنها بدل عن الظهر . لأنا تقول : لوكانت كذلك ل يقع النزاع فوخريعا 
على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلاث . إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل 
الظاهر من الوجوب . والحديث يدل" على مشروعية التحية فى جميع الأوقات » وإلى ذلك 
ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية » وكرهها أبو حنيفة والأوزاعى والليث فى وقت 
النبى . وأجاب الأولون بأن النبى إنما هو عما لاسبب له . واستدلوا بأنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم صلى بعد العصر ركعت الظهرو صلى ذات السبب » ولم بترك القحية فى حال من الأنحوال 
بل أمر الذى دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيرع ركعتين مع أن 
الصلاة فى حال الخطبة منوع منها لاالتحية» ولآن النىصلى الله عليه وآ له وسلم قطع خطبته 
وأمره أن يصلٍ التحية » فلولا شل"ة الاهّام بالتحية فى جميع الأوقات لما اهتم” هذا الاهتام. 
ذكر معنى ذلك النووى فى شرح مسلم . والتحقيق أنه قد تعارض ف المقام عمومات النبى 
عن الصلاة فى أوقات مخصوصة من غير تفصيل » والأمر للداخل بصلاة التحية من غير 
تفضيل » فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم » وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع 
كون كل واحد منهما فى الصحيحين بطرق متعدادة ومع اشعّال كل واحد منهما عل 
اللبى أوالننى الذى فىمعناه » ولكنه إذا ورد مايقضى بتخصيص. أحد العمومين عل عليه » 
وصلاته صلى الله عليه وآ له وسام سنة الظهر بعد العصر مختص" به لما ثبت عند أحمد وغيره 
يمن قد منا ذكر هم « أن النبى صلى الله عليه وآ له و لما قالت له أم" سلمة : أفنقضيهما إذا 
فاتتا ؟ قال لا » ولو سلم عدم الاختصاص لماكان فى ذلك إلا جوازقضاء سنة الظهر لاجواز 
جميع ذو ا تالأسباب . نتم حديث يزيد بن الأسود الذى سيق « أن النى' صن الله عليه وآ له 
وسلم قال للرجلين : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : قد صلينا فى رحالنا » فقال : إذا ؛ 





سامت 


صليا فرحالا ثم أَتيها مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة » وكانت تلك الصلاة 
. صلاة ا ا يكون من جملة ا لخصصات لعموم الأحاديث القاضية 
بالكراهة » وكذلك ركعتا الطوا . وسيأق تحقيق هذا فى باب ا المنبى عن الصلاة 
١ 1‏ وباب الرخصة فى إعادة ل الطواف > وببذا التقرير يعلم أن قعل نحية 
فى الأوقات المكروهة وتركها لايخلو عند القائل بوجوبها من إشكال والمقام عندى 

0 . والأولى للمتورّع ين امعد وتات الاح رو ا الباب 
فلا يجلس ) قال الحافظ : صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس, لايشرع له التدارك » قال : 
وفيه نظر لما رواه ابن حبان فى صيحه من حديث ألى ذرّ ‏ أنه دخل المسجد فقال له النبى” 
صلى الله عليه وآ له وسلم أركعت ركعتين ؟ قال لا » قال : قم فاركعهما ) ومثله قصة سليك 
المتقدم ذكر ها » وسيأق ذكرها فى أبواب الجمعة . وقال الطبرى : حتمل أن يقال وقتهماً 
قبل الخلوس وقت فضيلة وبعده وقت جوازء أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء . قال 
الحافظ : ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الهلوس على ما إذا لم يطل الفصل » وظاهر 
التعليق بالحلوس أنه ينتتى النبى بانتفائه فلا يلزم التحية من دخل المسجد ولم يجلس » ذكر 
معنى ذلك ابن دقيق العيد . وتعقب بأن الحلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه » بل 
الملقصود الحصول فى بقعته . واستدل عا لى ذلك بما عند ألى داود بلفظ« ثم ليقعد بعد إن شاء 
أو ليذهب لحاجته إن شاء» والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد ( قوله حتى يصى ركعتين ) 
قال الحافظ ف الفتح : هذا العدد لامفهوم لأكثره باتفاق واختلفٍ فق أقله » وا 
اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل” من ركعتين انتهبى وإظاهر اديت أن الحية مشر وعة 
5 إن تكرر الدخول إلى المسجد » ولا وجه لما قاله. البعض من عدم التكرر قياسا على 
المترد دين إلى مكة فى سقوط الإحرام عنهم . 

( فائدة ) ذكر ابن القبم أن تحية المسجد الحرام الطواف + لأن النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم بدأ فيه بالطواف. وتعقب بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم يجلس » إذ التحية إنهاتشرع 
لسكا تقد م » والداخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلى صلاة المقام فلا 
يجلس إلا وقد صلى ؛ فأما لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له 
أن يصلى التحية . ومن جملة ما استننى من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد » لأنه 
صل الله عليه وآ له وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها . وتعقب بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
لم يجاس حتى يتحقق فى حقه ترك التحية . وأيضا الحبانة ليست يمستجد فلا تحية لا فلايلحق 
بذلك من دخل لصلاة العيد فى مسجد وأراد اوس قبل الصلاة » ولكنه سيآق فى أبواب 
صلاة العيد حديث مرفوع يدل" على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها + ومن حملة 
ها استننى من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فإنها لاتشرع » لحديث 





1ت 


أف هريرة عند مسلم وأصماب السئن وابن خزعة وابن حبان مرفوعا بلفظ « إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . 


باب الصلاة عيب الطهور 


2-1 (اعكن أى افريشرة أن ال لتَى صَلَى الله عليه وآله رسام آقال” لبلال 
عند صلاة المبلح : يا بلال' حداثتى بأرلجى عمل عملله” فى الإسلام 00 


5 622 ده 


سعت ده نعليتك بين يددى فى لسر 6 هالت : ما عملت عملا أرجى عتدرى 


ا ا فصاعة من ل 1 تار إل صلينت بذاكك” الطتهتور 


0 00 


ا اعرف 1 أن نا أأصلى ؛محدى عليه ). 

( قوله لبلال ) هو ابن رباح المؤذان ( قوله عند صلاة الصبح ) فيه إشارة إلى أن ذلك 
الم » لأن عادته صلى ل سا ا 
أصحابه بعد صلاة الفجر كا وردت بذلك الأحاديث ويدل على ذلك أن الكنة لابدعلها 
أحد إلاجد اللورت زر قوله بأرجى عمل ) بلفظ أفع| ل التفضيل وإضافة الرجاء إلى العمل لأنه 
السبب الداعى إليه ( قوله فى فى الإسلام ) زاد مسلم فى روايته ٠‏ منفعة عندك » ( قوله فاق 
معت ) زاد مس و الليلة » وفيه إشارة إلى أن ذا وقع ف المنام كما تقدم (قوله دف 
نعليك ) بفتح المهملة وتثقيل الفاء » وضبطه امحب الطبرى بالذال المعجمة . قال الخليل : 
دف الطائر : إذا حرك جناحيه وهو قاتم على رجليه . وقال الحميدى : الدف الحركة 
الخفيفة . ووقع فى رواية مسلم و خشف نعليك » تبفتح الخاء وسكون الشين الج 
وتحخفيف الفاء . قال أبو عبيد وغيره : الحشف : الحركة الحفيفة . ووقع فى رواية عند 
أمد والتر هذى وغيرهما « خشخشة » بمعجمتين مكررتين » وهو ععنى الحركة أيضا ( قوله 
أن لم أتطهر ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل وم 007 
( قوله ما كتب لى ) أى قدار ء وهو أعم من الفريضة والنافلة 0 : إنما اعتقد 
01 صل الله عليه وآ له وسلم أن الصلاة ار وأنعمل ' 

لسر أفضل من عمل الخهر . ويبذا التقدير يندفع إيراد عن أددد علي عير ماذكر من 
«الأعمال الصالحة . والحديث فوائد منها جواز الاجتباد فى توقيت العبادة والحثٌ على الصلاة 
عليبا الرجيو بو ال القع من كل لباه مسي لل ارال به على جواز الصلاة 
ٍ فى الأوقات المكروهة لعموم قوله فى ساعة من ليل أو نهار » وتعقب بأن الأخذ بعمومه | 
ليم بأولى من الخد يعمو م النهى : 
5 - نيل الأوطار ب # 





ات 


باب صلاة الاستخارة 


(عن جابر ين عبد الله كال و كان رستولك] ألا ا عليه 
وآله ست الاستتخارة فى الأأمور كلها 15 كلما السوره رهين1 
افر يقثول” : ذا هم" أحداكلم” بالأمثر فلشب اكت ركلمتتنين من ير 
الفتريضةٍ م اليكل اليم إذ فى أمتتتخيرله” بعلثمك” واشمدااك بقدارتك” 
وأساليك” مدن فضلك” العظم ا تقندرٌ و لاأقتد ر » تعنم" ا 
وأنْت علاام اله لعيوب ؛ التهلم إن' كت لا أن عالات حك دن دن 
ومعاثى وعاقبة أْمْرِى » أو قال 0 أمْرى وآجله افد دك واه ل 
م بارك لى فيه زو إن" لك أن هذا الأمئر شر لى ف ديى ومعاشى 
وعاقبة أمنْرى » أو قال : عاجل. أُمنْرى وتجله » فاص رفن اع اعرف 
ا ار كت كان “ثم أرْضنى به » قال" رست اتاو 


واه اللمافة إل مُسْليما )2 


الحديث مع كونه فى صصيح البخارى ومع تصحيح الترمذى وآنى حاتم له قد ضعفه أحد 
ابن حنبل وقال : إن حديث عبد الرحمن بن أنى الموالى » يعنى الذى أخحرجه هولاء الجماعة 
من ظريقه منكر فى الاستخارة . وقال ابن عدئ فى الكامل فى ترحمة عبد الرمن المذكور 
أنه أتكر عليه حديث الاستخارة » قال : وقد رواه غير واحد من الصحابة انتبى . وقد 
وثق عبدالرحمن بن أنى الموالى جهور أهل ال 0 بنحنبل وأبوزرعة 
وأبو حاتم لابأس به :. وق البات عن ابن مسعود عند الطبراق قال ( ع علمنا رسول الله صلق 
الله عليه وآ له وسلم الاستخارة قال : إذا أراد أحدكم أمرا فليقل » فذكر نحو حديث» 
الباب » وق إسناده صالح بن موسى بن إسحق بن طلحة التيتى وهو متروك كا ذاكر 

فى التقريب . وعن أى أيوب عند الطبرانى فى الكبير وابن حبان فى صعيحه » وفيه « ثم قل 
اللهم إنك عقر اولك اقل 4 داكن الحديث . وعن أنى بكر الصدايق عند الترمذى, 
فى الدعوات « أن النى ١‏ صل الله عليه و[الدا وتملى “كات إِذَا أراد أمرا' قال + : الهم 0 
واحترلى » وفإسناده ضعف . وعن أ سعيد عند ألى يعلى الموصلى بلفظ : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إذا أراد أحدكم أمرا فليقل : اللهم إل أسحت ولك 
بعلمك » الخديث . وزاد فى آخره و لاحول ولا قوة إلا بالله » . قال العراق : وإسناده جيد. 
وعن سعد بن أى و وقاص عند أحمد وأنى يعلى”والبزار فى مسانيدهي قال : قال رسوق الله صلل 





ل 
2 


الله عليه وله وسَلم من سعادة ابن آدم استتخارته الله عر وجل" » قال اليزار : لانعلمه بهذا 
اللفظ إلا عن سعد » ولا رواه عنه إلا ابنه محمد . قال العراق : قد رواه البزار أيضا من 
رواية عامر بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه نحوه وكلاهما لايصح إسناده » وأصل الحديث 
عند الترمذى ف الرضا والسخط . وعن ابن عباس واين عمر عند الطبرانى فى الكبير قاله 
« كان رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسلم يعلمنا الاستخارة ة كنا يعلمتا السورة من القرآن » 
اللهم” ا م ا إسناده عبد الله بن هال بن 
عبد الرحمن بن أنى عبلة وهو م اللي وي إن عر سريت سر خلا" 
ف الأوسط بنحو حديثه الأول ( قول فى الأموركلها ‏ دليل حل العموم وأن المرء لايحتقر 
أمرا لصغره وعدم الاههام به فيترك الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمرة فيكون 
ف الإقدام عليه ضرر عظم أو فى تركه » ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم « ليسأل 
احد كم ربه حتى فى شسع نعله » ( قوله كا يعلمنا السورة من القرآن ) فيه دليل على الاهتّام 
يأمر الاستخارة وأنه متأ كد مر غى افيه . قال العراق. : ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة 
مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن كا استدل” بعضهم على وجوب التشهد 
فى الصلاة بقول ابن مسعود ‏ كان يعلمنا التشبد يما يعلمنا السور رة من القرآن ) . 

فإن قال قائل : إنما دل على -وجوب التشهد الأمر فى قوله « فليقل التحيات لله » الحديث 
قلنا : وهذا أيضا فيه الأمر بقوله « فليركع ركعتين ثم ليقل » ..فإن قال الأمر فى هذا تعلق 
بالشرط وهوقوله « إذا أحدكم بالأمر ) . قلنا : إنما يمر به عند إرادة ذلك لامطلقا 
كما قال فى التشهد « إذا صلى ل م فليقل التحيات » . قال : وما يدل على عدم وجوبه 
الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على اتحصار فرض لس دهل 
على غير ها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » وغير ذلك انبيى 0 
المسجد ( قوله فليركع ركعتين )افيه أن السنة فى الاستحارة' كونها ركعتين قلا تجزئْ الركعة 
الواعدةء بيعل ع ف نك إدرهن أيه ار 1ع جلي . عير د ل 
ذلك لقوله فى حديث أنى أيوب « ثم صل ما كتب الله لك » فهو دال” على أنها لاتضر” 
الزيادة على الركعتين » ومفهوم العدد فى قوله « فليركع ركعتين » ليس بحجة على قول 
السمهور ( قوله من غير الفربضة ) فيه أنه لايحصل التسان بوقوع الدعاء بعد صلاة القريضة 
والسئن الراتبة وتحية المسجد وغير ذلك من النوافل . وقال النووى فى الأذكار : إنه يحصل 
النسين يذلك » وتعقب بأنه صا لى الله عليه وآ له وسلم إما أمره بذك بعد حصول الهم" بالآأمر 
فاذا صلى راتبة 1 تم هم :بعر بعد الصلاة أو فى أثناء الصلاة لم يحصلٌ بذلك الإتيان 
هالصلاة المسنونة عند الاستخارة . قال العراق : إن كان همه بالأمر قبل الشروع فى الراتية 





تلك اعم 


ونحوها ثم صل من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء اللاستخارة فالظاهر 
حصول ذلك ( قوله ثم ليقل ) فيه أنه لايضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة مالم يطل 
الفصل ء وأنه لايضر الفصل بكلام آخر يسير خصوصا إن كان من آدات الدعاء » لأنه 
ا ا أو الخيرة . قال صاحب 

المحكم : استخار الله : طلب منه ا لجير. وقال صاحب النهاية : خارالله لك أعطالك انه 
ما هو خير لك . قال : والخيرة بسكون الياء الاسم منه قال فأما بالفتح فهى الام من 
قوله اختاره الله ( قوله بعلمك ) الباء للتعليل : أى بأنك أعلل » وكذا قوله « بقدرتك » 
( قوله ومعاثى ) المعاش والعيشة واحد يستعملان مصدرا واسما . قال صاحب | 

العيش : الحياة » قال : والمعيش والمعاش والمعيشة ما يوش به انتبى! زر قوله و اقال 
عاجل أمرى ) هو شك من الراوى ( قوله فاصرفه عنى واصرفى عنه ) هو طلب الآ كل من 
وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه » ول يكتف بسرئال صرف أحد الأمرين ء لأنه قد 
يصرف الله المستخير عن ذ ذلك الأمر بأن ينقطع طليه له » وذلك الأمر الذى ليس فيه خيرة 
يظلبه فربما أدركه » وقد يصرف الله عن المستخير ذلك الآمر ولا يصرف قلب.العبد عنه بل 
سق متطلعا متشوّقا إلى حصوله » فلا يطيب له خاطر إلا بحصواه فلا يطمئن خاطره » فاذا 
صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكل » ولذلك قال « واقدر لى الخير حيث كان ثم 
أراضى به » لأنه إذا قدر له لير ولم يرض به كان منكد العيش 1 نما بعدم رضاه بما قداره 
الله له مع كونه خيرا له ( قوله ويسمى حاجته ) أى فى أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها 
لك نهنا ارم . والحديث بدل ل 
عقيبها ولا أعلم نى ذلك خلافاء » وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء ؟ قال العراق : الظاهر 
الاستحباب » وقد ورد فى حديث تكرار الاستخارة سبعا . ورواه ابن السنى من حديث 
آنس مرفوعا بلفظ « إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» م انظر إلى الذى 
يسبق إلى قلبك فإن احير فيه » قال النووى فى الأذكار : إسناده غريب فيه من لاأعرفهم . 
قال العراق : كلهم معر وفون ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن البرا 
ابن النضر بن أنس بن مالك ء وقد ذكره ف الضعفاء العقيل وابن حبان وابن :عد 
والأزدى . قال العقيل : يحداث عن الثقات ت بالبواطيل ؛ وكذا قال ابن عدى . وقال ابن 
حبان : شيخ كان يدور بالشام يحداث عن الثقات با موضوعات » لايجوز ذكره إلا على 
سبيل القدح فيه رياه امسن ابن سد الول فال : حدثنا إبراهم بن حبان بن 
النجار حدثنا أى عن أبيه البخارىعن أنس فكأنه دلسه وسماه النجار لكونه من بتى النجار . 
ين ننس سل جل سافط شيع قبن لي كا يسك للتكرار ره بأن الننى صلى 
لله عليه وآ له وسلمكان إِذا دعا دعا ثلاثاء للحديث الصحيح ‏ وهذا وإن كان الراد به تكرار 
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الدعاء ى الوقت الواحد ٠‏ فالدعاء الذى تسن" الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء . قال 
النووى : ينبغى أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » » فلا ينبغى أن يعتمد على انشر اح كان ! 
له فيه هوىقبل الاستخارة » بل ينبغى المستخير . ترك اختيار ره زأسا وإلا فلا يكون مسرا 
كال كود خا ارامت وق يكو ور سادق فطل الو رز ري من ١‏ 

والقدرة وإثباتهما لله تعالى » فاذا صدق فى ذلك تبرأ من الخول والقوة ومن اختياره لنفسه . 


باب ما جاء فى طول القيام 0 0 والسجود 


١‏ - ( عن ألى هريئرةة 1 اللو صَلَى الله عليه ا وسَلئّم قال” 


هه وت 22 3 232 ع ع 32-6 
«أقرب ما سكون اليلد من ريه وهنو ساجد ا لدعا ) رواة امد 


و 


ومسلي” وأسرد اود والتمناق ) + 

( قوله من ربه ) أى من رحمة ربه وفضله ( قوله وهو ساجد ) الواو للحال ل : أى أقربه 

حالاته من الرحمة حال كونه ساجدا » وإنما كان فى السجود أ أقرب من سائر أجوال المادة 
وغيرها » لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من , ربه ؛ والسجود غاية التواضع وترك 
التكير وكسر النفس لأنها لاتأمر الرجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل يخلاف ذلك» 
فاذا جد فقد خالت نفسه وبعد عنها 5 
أى ف السجود لآنه حالة قرب كا تقدم » وخالة القرب مقبول دعارها . لآن السيد بحب 
عبده الذى يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله . والحديث يبدل "عل مشروعية 
الاستكثار من السجود ومن ن الدعاء فيه . وفيه دليل لمن قال : السجود أفضل من القيام » 
ضاق اذكر ادف 41 ذلك . 

ا ( وعتن" تبان قال" : ال ل عليه وآله 0 
و بكرة شرن فاك ل ب هو ل وفك لا عه 
درجة ب وتحطاً بها عسّك خطيئة "» روا أجماد* ومسل" وأبُود اود ) . 

الحديث لفظه فى صعيح مسلم ء قال : يعنى معدان بن أى طلحة اليعمرى « لقيت ثوبان 
مولى رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم فقلت ا ل أعمله يدخلنى الله به الخنة » 
أو قال بأحبّ الأعمال إلى ) الله ع فسكت » ثم سألته فسكت » تم سألته الثالثة فقال الت 
عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » فذكر الحديث » وهو بدل” على أن 2 
السجود مرغب فيها » والمراد به السجود فى الصلاة . وسبب الحث عليه ما تقلدم فالحديث 
الذى قبل هذا «.إن أقرب ما يكون الغبد من ربه وهو شائجلد 6 وهو موافق لقوله تعالى 





---- 


- واسيد واقترب د كذا قال النووى + وفيه دليل من يقول إن السجود آفضل من القيام 
وسائر أركان الصلاة ‏ 

وفى هذه المبئلة مذاهب : أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل » 
حكاه الترمذى والبغوى عن جماعة . ومن قال بذلك ابن عمر . والمذهب الثانى أن تطويل 
القيام أفضل لحديث جابر الآتى » وإلى ذلك ذهب الشافعى وجماعة وهو الحق” “كا سيق © 
والمذهب الثالث أنها سواء » وتوقف أحد بن حنبل فى المسثلة وم يقض فيها بثىء : وقال 
إسعاق بن راهويه : أما فالنهار قتكثير الركوع والستجود أفضل وأماى الليل فتطويل القبام 
إلا أن يكون ؛. جل جزء بالليل يأتى عليه فتكثير ال ركوع والسجود أفضل .» لأنه يقرأ جزأه 
وير بح كثرة الركوع والسجود قال ابن عدئ إنما قالإسعاق هذا لآنهم وصفواصلاة النى 
صلى الله عليه وآله وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنبار ما وصف من 
تطويله بالايل . 

م (وعين' ربيعة” بن كعب قال م كنت أبيت مم الى صلى الله عليه 


وآله م أنه يوضرته وتاحفه © فقال : شلب ٠‏ فقت : أسأتك” 
00 2 الحدة » فقال : أ غير ذلك” ؟ ا 0 داك » فال : 


أعدى عل تفشك بكرة السجو د » رواه” أخمتدا ومْسلم” والنساق وأكوداوة ) 

( قوله سلنى ) فيه جواز قول الرسجل لأتباعه ومن يتولى خدمته و سلونى حواتجكم » 
( قوله مرافقتك ) فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء فى الخنة . وفيه أيضا 
جواز سوئال الرتب الرفيعة التى تكبر عن السائل ( قوله أعنى على نفسك بكثرة السجود ) 
فيه أن السجود من أعظم القرب التى يكون بسببها ارتفاع الدر جات عند الله إلى حد لاينالة 
إلا المقرّبون". وبه أيضا استدل” من قال إن السجود أفضل من القيام كما تقدم > 

6 ( عن جابن أذ الي على أله عليه وآله وسلم” قال ١‏ لعل 
العالاة. طثول” القنُوت و رواه” أنحتدة ومسٌسلِم” وابئن” ماجته" والميذى وصتحته )» 

وْق الباب عن عبد الله بن حبشى عند أنى داود والنساثٌ « أن النئ صلى الله عليه وآ له 
وسلم سئل : أ الأعمال أفضل ؟ قال : إعمان لاشك فيه » الحديث . وفيه « فأى الصلاة 
أفضل ؟ قال : طول القنوت » . وعن أنى ذر عند أحمد وابن حبان فى صميحه والحاكم 
فى المستدرك عن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم فى حديث طويل » قال فيه « فأئ الصلاة 
أفضل ؟ قال : طول القنوت » ( قوله طول القنوت ) هو يطلق بإزاء معان قد قلمنا ذ كرها» 
والمراد هنا طول القيام » قال النووى باتفاق العلماء » ويدل” على ذلك تصريح أنى داود 





0 
ق 


فى خديث عبد الله'ين حبشى « أن النتى” صل الله عليه وآ له وسلم سئل : أ الأعمال 
أفضل ؟ قال : طول القيام » . والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع 
«وغيرهما » وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعى كما تقدام وهو الظاهر ولا يعارض حديث 
الباب وما فى معناه الأحاديث المتقدمة فى فضل السجود » لأن صيغة أفعل الدالة على 
التفضيل إنما وردت فى فضل طول القيام » ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما 
على طول القِام . وأما حديث ١‏ ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من جود خنى” » فانه لايصح 
لإرساله ما قال العراق » ولآن فى إسناده أبا بكر بن أنى مريم وهو ضعيف . وكذلك أيضأ 
لإيلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال حبوده أفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار 
إجابة الدعاء . قال العراق : الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل 
التى لاتشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد . فأما الإمام فى الفرائض والنوافل فهو مأمور 
بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل » ولم يحدث 
مايقتضى التخفيف من يكاء صبى ونحوه فلا بأس بالتطويل » وعليه يحمل صلاته ف المغرب 
بالأعراف كما تقدم . 


روع | الممازة لز شتحية قإل ناو إن كان »مسوك اند ات نكا تكد 


ب ود اسيم ل 3 ا ا ا 
وآاله وسلم ليقوم ويصلى حبى ترم قدماه أو ساقاه » فيمّال له » فيقول 
قد أ كرت عند شكرنا ] رول اللباحة إلا آنا داود )7 

فى الباب عن أنس عند البزار وأ يعلى والطبرانى فى الأوسط مثل حديث المغيرة » قال 
العراق : ورجاله رجال الصحيح . وعنابنمسعود عند الطبزانى ف الأوسط بنحوه . وعن 
النعمان بن بشير عند الطبرانى فى الأوسط أيضا بنحوه » وف إسناده سلمان بن الحكم وهو 
ضعيف . وعن أنى جحيفة عند الطبرانى فى الكبير بنحوه » وفى إسناده أبو قتادة عبدالله بن 
واقد الحرانى ضعفه البخارى والحمهور » ووثقه ابن معين فى رواية أحمد وقال : ربما 
أخطأ . وعن عائشة عند البخارى ‏ أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقوم حتى تنفطر 
قدماه » الحديث . وعنها حديث آخر عند أنى داود « إن أوّل سورة المزمل نزلت » فقام 


“أداب رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم حتى انتفخت أقدامهم » . وعن سفينة 0 
البزار.: أن النى لى الله عليه وآ له وسلم تعبد قبل أن يموت واعتزل النساء حتى صار كأنه 
شن 4 ( قوله حتى ترم قدماه ) الورم : الانتفاخ ( قوله أفلا أكون عبدا شكورا ) فيه 
أن الشكريكون بالعمل كا يكون باللسان . ومنه قوله تغالى - اعملوا 5ل داود شكرا -, 
والحديث يدل" على مشروعية اجتهاد النفس ف العبادة من الصلاة وغيرها مالم يداه ذلك 
.إلى الملال ؛.وكانت حالته صلى الله عليه وآ له وسام أ كل الأحجوال » فكان لايل من عبادة 





غلم - 


ربه » بل كانق الصلاة قرّة عينه وراحته كما قال فى الحديث الذى رواه النسالى عن أض 
لحت ره ع الما رك الي الل روا 00 


باب إخفاء التطوع وجواز وجماعة 


1( عن رس بن ثابت أن 8 صل الل عليه وآله بعر قال" 
« أفتضل” الصّلاة لد المرع فى بينته إل لامكو ( ا الماع ل ابن 


ل 


ماه اه اتات 1 من رواية عبد الله بن سعد ). 
حديث عبد الله بن سعد الذى أشاق إليه المضنئف رْحمه الله تعالى أخر جه أيضا التر مذى 
فى الشمائل” + ولفظه « قال : سألت زسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم : أيما أفضل ؟ 
الصلاة فى بد تى أو الصلاة فى المسجد ؟ قال : ألا ترى إل بيتى ما أقربه من المسجد » فلآن 
امو ايض أحب إلى" من أن أصى ف المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة » . وق الباب. 
عن عمز بن اللخطاب"عند ابن ماجه قال و سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : 
أما صلاة الرجل ف بيته فنور » فنوروا بيوتكم » وفيه انقطاع . وعن جابر عند مسلم 
0 : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم ٠‏ إذا قضى أحدكم الصلاة 
مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته » فإن الله عر وجل جاعل ف بيته من ٠‏ صلاته خيرا» 
وعن ل را قال العراق : وإسناده صعيح . وعن, 
أنى هريرة عند مسلم والنسائى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم: لاتجعلوا 
ا : وعن ابن عمر عند 
الشيخين وأنى داود عن | لنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها 
مرزنا وراق الفقل ان علد و ضر فى يبوت ولا تتخذوها قبورا » وعن عائشة عند 
أحمد أن رسؤل الله صَلى لله عليه وسلم كان يقول و صلوا فى بيوتكم ولا تجعلوها عليكم 
قبورا ووعن زيد بنخالد عند أحمد والبزار والطيراف »قال الزسولة اك عل اذ عله ,1ل 
وسلم وصلواف بيوتكم ولاتتخذوها قبور ا»قال العراق : وإسناده صعيح .وعن اسن بن على عثله 
أل بل بتحن ديك زيداين الل » وى إنتادة عبد لق بن تافع وهو ضعيف . وعن 
بيب بن الثعمان عند :الظبراى فى الكبير قال لسر لات عل الله غليه وآآله وسا 
«:فضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة » وف 


إشناده محمد بن مصعب »'وثقه أحمد بن حنيل » وضعفه ابن معين وغيره . الحديث إيدل” 
على استحباب'فعل صلاة التطوّع :فى:البيوت + وأن فعلها فيها أفضل من فعلها فى المساجد 
م فاضلة كالمسجد ارام ومستجدهص ل الدعليهو؟ لدوسلم ومسجدبيت المقدس 6 
وقد ؤرد التصريح بذلك ى. إحدى روايتى أن داود نلحديث زيد :بن ثابت فقال فيها و ضلاة 





0 


المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة » قال العراق : وإسناده صحيح 6. 
فعلى هذا لو صل نافلة فى مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل 
فى عموم الحديث.» وإذا صلاها ف بيته كانت أفضل من ألف صلاة » وهكذا حك المسجد 
الحرام وبيت المقدس . وقد استثنى أصعاب الشافعى من حموم أحاديث الباب عداة من النوافل, 
فقالوا : فعلها فى غير البيت أفضل ؛ وهى ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف 
والاستسقاء ونحية المسجد وركعتى الطواف وركعتى الإحرام ( قوله إلا المكتوبة ) قال العراق. 
هو فى حق' الرجال دون النساء » فصلاتهن” ف البيوت,أفضل وإن أذن لطن" فى حضور بعض 
التماعات . وقد قال صلى الله عليه وآ له و وسار نى الحديث الصحيح ١‏ إذا استأذنك نساو 
بالليل إلى المسجد فأذنوا لمن” وبيوتبهن” خير لن » والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل 
الشرع وهى الصلوات اللحمس دون المنذورة . قال النووى : إنما حث على النافلة فى البيت 
لكونه أخنى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال » وليتبرك البيت بذلك وتازل فيه. 
الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء فى الحخديث . 

ا (وعن عنان” 0 مالك أذ فالا ار و اللو 3 السدون لجرل 


ساباب 


0 و 5 مسُجدٍ قومبى 2 ا أن" تأتينى ف 1 فى مكات ع 
236 ع 


: م 3 0 
اذاه ا ا ستفعل 0 0 0 ا ؟ فأشرات ت له 


1 ,ته 


إلى ناحيئة. مين البيْت » فتقام سول الله صَلَى الله عليه وآله وَسكم فتصففئنا 


0 0 2 


خلفه. فصّلى بنا كتين » مشفق” عليه . وقد" صح التتشفل” جماعنة” مين" 
رواية ابئن, عام وأنسٍ رضى ا امل 

حديث ابن عبامن الذى أشار: إليه المضنف له ألفاظ فى البخارى::وغيره :. أحدها أنه 
قال « صليت مع النى' صلى الله عليه وآآله وسلم ذات ليلة فقمت.عن يساره.» فأخذ رسول 
ا د ذا فجعلنى عن عينه ) (رحديث أندن المشان 
إليه أيضا له ألفاظ كثيرة فى البخارى وغيره » واحدها أنه قال و صليت أنا ويتم في بيتنا 
خلف النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأى أم سليم خلفنا » . الأحاديث ساقها المصنف ههنا 
للاستدلال ببا على صلاة النوافل جماعة وهو كا ذكر ٠‏ وليس للمانع من ذلك متمسك 
يعارض 'به .هذه الأدلة . وى حدييشعتبان فوائد » منها جواز التخلف عن "الجماعة 
فى المطر والظلمة ونحو ذلك . ومنها جواز اتخاذ موضع معين الصلاة ة.. وأما البى عن إيطان 
موضع معين من المسجد قغيه بخديث رو أة أير داود وهوا محمول على ما إذا استازم رياء 
ونحوه » وفيه تسوية الصفوف ». وأن عموم النبى عن إمامة الزائر دن زاره مخضوض بما 
إذا كان الائر غز امام الس ذا كر 10 من أذن له صائحب" المازل » أوفيه أنه" 





5-6 


شع لمن دعى من الصاحين للتبرك به الإجابة » وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك 
من الفوائد . وى حديث ابن عباس فوائد كثيرة أيضا » ذ كر بعضهم منها عشرين فائدة 
رك . وكذلك حديث أنس له فوائد +' وهما يدلان على أن الصبى يسد” 
المناح » وى ذلك خلاف معروف . 
باب أن فضل التطوع مثنى مثنى 
فيه عن اباني ل 
زوع ا الى صَلَى الله عليه وآله م "قا ار أساذةك 
اتيْل ا فى إارراة امم وال رهدا رعتناقضر 0 


الى ختص” فيه اليل بلك 6 إلآنها وقع ران ع سوال سائل عننه 


ف سؤاله ) . 


اعوه 


حديث ابن عمر الذى أشار إليه المصنف قد تقدم فى باب الوتر بركعة . وخديث غائقة 
المشار إليه تقدام فى باب الوتر بركعة أيضا . وحديث أم” هال تقدم 5 فى باب الضحى . 
.وحديث ابن عمر المذكور فى الباب قد تقدم الكلام عليه أيضا فى شرح حديثه المتقدم 


فى باب الوتر بركعة وف الباب عن عمرو بن عبسة عند أحمد يدون ذكر المار . عن 
ابن عباس عند الطبرانى وابن عدى بنحو حديث عمرو بن عبسة.وعن لد 
ف الكبير بنحوه » وق إسنادة الر بيع بن بدر وهو ضعيف . والحديث يدل" على أن 


المستحب فى صلاة تطوع الليل والنهار ر أن يكون مثنى م2 متى إلا ما خص من ذلك إما فى | 


جانب الزيادة كحديث عائشة « صلى أربعا قلا تسأل عن حسنهن وطوهن 0 
فلا تسأل عن حسنهن” وطولهن” » وإما فى جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة . 
أشار المصنف رحمه الله إلى الجمع بين حديث ابن عمر هذا وحديثه الذى تقدام ار 
فيه على صلاة الليل بأن حديثه المتقدم وقع جوابا لسؤؤال سا سائل : وأيضا احدينه هذا مشتمل 
ل رياح وعدت فير مايه وتسم العمل ج11 

(اوعن ' أن أْيُوب « أن" رسُولة الله صل اها عله وآله وسم كان” 
إذا قام 0 من كا عل أن وس شك ولا يأمر بثتىء. 2 


دم ست سه - مررةمدمة 


ويسلمم كل رسن )0 


م ل ( وعن” عائشة شه أن رسُول" الله صَلنَى للا عتذيله وآله وَسَلّم كان | 


- 22-22 والعداة و 


1 ل 2 لاا مل نا سات عدن 


1 





ا 


مروةشدهة ار ل نا وادخ ثم 


ف كل لكين ويسلم ٠‏ م ينوت تيس ركتغات لالس م 
إل فى الخامسة » ). 
ع - (وعن المططلب بن ربيعة أن" رسُول الله صل الله عتليله وآلم 


وَسَلم ل ل وه دك مكل ا ان 


و تسكن وتقبنع يدينك وتتقنول" : الهم فتن" ل' يتفتعتل”' ذلك فتهبى خداج» 
رواهن ثلاشين مدا ). 

أما حديث أنى أيوب فأخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير » وفى إسناده واصل بن السائب 
وهو ضعيض ء وزاد أحمد فىروايةويستاك منالليل مرتين أوثلاثا » وأما حديثعائشة فيشهد 
له ماأخرجه الطبرانىف الأوسط عن أنس قال « كان رسول الله صلي الله عليه وآ له وسام يحبى 
الليل بعانى ركعات » ركوعهن” كقراءتهن » وجودهن” كقراءتون ويساربين كل ركعتين » 
وى إسناده جنادة بن مروان اهمه أبو حاتم م ل ثابت عند 
بوالترمذى والنسانى من حديها وقد تقدم . وأمًا حديث المطلب بن ربيعة فأخرجه أيضا 
أبوداود قال ين ا » حدثنا معاذ » حدثنا شعبة » حدثى عبد ربه بن 
سعيد عن أنس بن أنى أ نس عن لان ات عن ا ل ل ا 
وقال المنذرى : أخرجه البخارى وابن ماجه . وفحديث ابن ماجه المطلب , بن أنى وداعة 
وهو وهم » وقيل هوعبد المطلب بن ربيعة » وقيل الصحيح فيه ربيعة بن الحرث عن 
الفضل بن عباس » وأخطأ فيه شعبة فى مواضع “وقال البنخارى فى اللازيخ : إنه لايصح اه 
. ويشهد لصحته الأحاديث المذكورة فى أول الباب( قوله وتبأس ) قال ابن رسلان : بفتح 
| المثناة الفوقانية وسكون الباء الموخدة وفت فتح الهمزة والمعنى أن نظهر الخحضوع ؛ و بعض النسخ 
٠<‏ تبايس ؛ بفتح الناء والباء وبعد الآلف ياء تحتانية مفتوحة ومعناهما واحد . قال ف القاموس 
التباؤس : التفاقر » ويطلق أيضا على التخشع والتضرع ( قوله وتمسكن ) قال فى القاموس 
تمسكن صار مسكيةد كاه واللمكين دن لاشى * له والذليل والضعيف ( قوله وتقنع يديك ) 
بقاف فنون فعين مهملة : أى ترفعهما . قال ابن رسلان ا ا ا ل 
والإقناع رفع اليدين ف الدعاء والمسئلة . واللحداج قد تقدم تفسيره . والحديث الآول 
والثاى-مقيدان بصلاة الليل . والحديث الثالث مطلق . وحميعها يدل" على مشروعية أن تكون 
صلاة التطوع مثتنى مثنى إلا ما خص ؟ كما تقدم » وفى هذه الأحاديث فوائد : هنها مشروعية 
النسوك عند القيام من النوم وقد تقدم الكلام عليه . ومنها مششروعية الٌسكن والتفاقر » لأن 
ا ذلك من الأسباب للإجابة . ومنها مشروعية رفع اليدين عند الدعاء . وقد ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة أنه صل الله عليه وله وسام لم يرفع يديه فى دعاء قط إلا فى أمور مخصوصة » 
ا قال النووى فى شرح مسلم : إنه وجد منها فى الصحيحين ثلاثين موضعا هذا معّى كلامه © 





كم ١‏ م 


ه - ( وعن' ألى سعيد عتن, التَى صل الله عليه وآله وسنّم قال" « فى 


0 ركعتكين سليمة' 0 1 0 36 

5 - ( وعن” على عله السّلام قال «كان التَّى صل اله" علي وآلهر 
اسن سي يا لحكل سن قبل نصف ؛ الهَار أربع رَ كعات 
يجتعتل التسللم” فى آخرم “روه التساق ) ' 

الحديث الأول.ق ساد أبوسفان السعدى طريفق بن شهاب » وقذ صعفه ابن معين » 
ولكن له شواهد قد تقدم ذكرها . والحديث الثانى أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه بألفاظ 
عتلفة فى بعضها كما ذكر المصنف » وى بعضها أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين.» وى 
| بعضها غير ذلك . وحديث أنى سعيد يدل" على ما دلت عليه أحاديث صلاة الليل والنهار 
| منتى مننى وقد تقدمت . وحديث على" يدل" على جواز صلاة أربع ركعات متصلة ف النهار 
! فيكون من حملة الخصصات لأحاديث صلاة الليل والهار مننى متنى » وفيه جواز الصلاة 
عند الزوال وقد 25 الكلام ى ذلك . 


١‏ 0 عائشة” قالت م ا ل الل من 0 عليه وآله 
وسكم وتقل” كان” 0 صلاتهٍ جالسا » متسفق 1 

( قوله لما بدن ) قال أبوعبيدة : بدن بفتح الدال المشد“دة تبدينا » إذا أسن” » قال : 
وم ن رواه بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا » لأن معناه كثرة اللحم وهو خلاف صفته 
حل الله عله و[ لوس قال القاضى عياض : روايتنا فى مسلم عن جمهورهم بدن بالضم .. 
وعن العذرى بالتشديد وأر اه إصلاحا » قال : ولا ينكر اللفظان فى حقه صل الله عليه وآ له 
وسام » وقد قالت عائشة « فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسيع » كما فى صمح .| م : 
وف لفظ « وحم ) وى آخر « أسن وكثر لحمه» . والحديث يدل" على جواز التنفل قاعدا 
مغ القدرة على القيام . قال الثووى : وهو إجماع العلماء . 

م ل ا الله صَلَى 
ا 


وسلم صلى فق سبلحته ا ل ا م » فكان” يُصلى 
١ق‏ سبلحته قاعدا 6 وكان” ا بالسورة انها 1 أطنول” من 


0 


. أطول” ا ا ان ومسلم والتساق وال مذرى وصّحها ) . 
( قوله سبحته ) بضم السين المهملة وسكون ن الباء الموخدة :. أى نافلته .. والحديت يدك" 





مر 


عل حر و3 صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه كا تقدآم : وفيه استحباب ترئر القراءة 
والمراد بقولها « حتى تكون أطول من أطول فنها » أن مد ة. قراءته ها أطول من قراءة سورة 
أخرى أطول منها إذا قركت غير مرتلة » وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من 
أطول منها من غير تقييد بالترتيل والإسراع والتقيبد قبل وفاته صلى الله عليه وآ له وسلم بعام 
نا قول عائشة فى الحديث الأول « فلما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالسا » لاحيال 
أن يكون صل الله عليه وآ له وسلم بدن وثقمل قبل موته بمقدار عام . وكذلك لاينانى حديئها 
الآتى ١‏ أنه صلى قاعدا حين أسن » .ولو فرض أنه صلى جالسا قبل وفاته بأكثر من عام 
فلا تناق أيضا » لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لاوقوع ذلك . 

7-5 وعتن ران سن مص نن أنه ونال 0 صل اام عليه وآله 
وسَلنّم عن" صلاة ارتل قاعدا أ قال : إن صل قاما فهو أفصل ؛ و" 
صلى قاعد قلنه" نصف أجثر القائم » ومن' صل نا نما قله نف أجْر القاعدٍ » 
رواة الفا إلا مسلا 0 

وق الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبرااى فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله 
علبه وآله وسلم « صلاة الخالس على النصف من صلاة القائم » وف إسناذه عبد الكريم 
ابن أنى انخارق ده اضعلف . وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدئ فى الكامل مثل 
حديث عبد الله بن السائب » وى إسناده حماد بن بحجبى » وقد اختلف فيه . وعن ابن عمر 


عند البزار فى. مسنده والطبرانى:وابن أى شيبة بنحوه . وعن المطلب بن أنى وداعة ينحوه » 


وفى إسناده ‏ صالح بن أنى الأخضر وهو ضعيف . وعن عائشة عند النساق بنحوه . 
والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع وهوامراد بقوله « ومن صك ناما » 
قال الخطانى فى معالم السئن : لاأحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص فى صلاة التطوّع 
نائما كما رخصوا فيها قاعدا » فإن حت هذه اللفظة عن النبى صلى الله عليه وآلله وسلم ولم 
تكن من بعض الرواة مدرجة فى الحديث قياسا على صلاة القاعد أو اعتبارا بصلاة المريض 
نائما إذا لم يقدر على القعود » دلت على جواز تطوّع القادر على القعود مضطجعا . قال : 
ولا أعلم أنى سمعت نائما إلا فى هذا الحديث . وقال ابن بطال : وأما قوله « من صلى نائما 
فله نصئ أجر القاعد » فلا يصح معناه عند العلماء » لأنهم مجمعون أن النافلة لايصليها 
القادر على القيام إياء . قال : وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث ؛ وتعقب ذلك العراق 
فقال : أما ننى اللخطالى وابن بظال للخلاف فى صعة التطوع مضطجعا للقادر فردود » فان 
مذهب الشافعية وجهين » الأصح منهما الصحة . وعند المالكية ثلاثة أوجهحكاها القاضى 
عياض فى الإ كمال : أحدها الحواز مظلقا نى الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض. وقد 





ووى الثرمذى بإسناده عن الحسن البصرى جوازه فكيف بداعى مع هذا الخلاف القديم 
والحخديث الاتفاق. انتبى . وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل 1 
التطوع أو على الفرض فى حق” غير القادر » فحمله اللخطانى على الثانى وهو محمل ضعيف 
لآن المريض المفترض الذى أنى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر 
لانصفه . قال ابن بطال : لاخلاف بين العلماء أنه لايقال لمن لايقدر على الثبىء لك نصفه 
أجر القادر عليه » بل الآ ثار الثابتة عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أن من منعه الله 
وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح اه . وحمله سفيان الثورى 
وابن الماجشون على التطوع . وحكاه النووى عن الحمهور وقال : إنه يتعين حمل الحديث» 
عليه وحكى الترمذى عن سفيان الثورى أنه قال : إن تنصيف الأجر إنما هو الصحبيح 
فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فانه مثل أجر القاثم . 


ا هد 


4 (وعن عائشة وأ" ا صَلَى الله عليه وآله م كان يصلى 


نات طويا قا عا 6و لكلو طويلا” قاعد) » وكان” إذا قرأ وهر قانم” ؛ ركع 
ل اام وإذا قرأ قاعدا » ركع ود وهو قاعد » رواه المتماعة” 


د البسَخارى ). 


ه - ( وعن عائشة أينضًا و ألما ع الع اسل لم ل 
صلاة” التيْل قاعد قط 1 أس 40 واكان مقرل فاخداا ء لحن ذا[ أرانا أن 
8 قام فقا نموا من" ثلاثين أو أربعين آيَة” 8 ركم » رواه اللتماعة 
ل ع ماجه' ( لذ ف الا كلعةر الشّانية, كذالك))2 

الحديث الأول يدل سي ل ا ل و 
قاعدا أن يركع ويسجد من قعود . والحديث الثانى يدل" على جواز الركوع من قيام لمن قراً 
قاعدا . ويجمع بين الحديثين بحمل قولاه وكا نإذا قرأ وهوقاءم » وإذا قرأ قاعدا » فى الحديث 
الأول» على أن المراد جميع القراءة بمعنى أنه لايفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود 
ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود: فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثمقرأ بعضٌ القراءق ؛ 
جاز له أن يقعد لامها ويركع ويسجد من قعود » وكذا إذا افتتح-الصلاة قاعدا ثم قرأ 0 
القراءة جاز له أن يقوم لامها ويركع ويسجد من قيام كما فى الحديث الثانى . ويشكل على, 
هذا الجمح ان طرق :الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة بلفظ «١‏ فاذا 
افتتح الصلاة قائما ركع قائما » وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا ؛ فال العراق + فيحمل, 
على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا » فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم” قراءته. قاعدا ويركم 





2 


قاعدا » وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاعدا وبعضها قائما ويركع قائما ء فان, 
لفظكان لابقتضى المداومة + وقد جاء فى رواية علقمة عن عائشة عند مس ما يقتضى آنه 
يفتتح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فيركع » ولكن الظاهر أن هذا فى الركعتين اللتبيغ كان 
يصليهما بعد الوتر وهو جالس . وقد جاء التصريح به عند مسلم فىحديث آخخر من رواية 
ألى سلمة عنها » وفيه ‏ ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس » فاذا أراد أن يركع قام 
فركع » . والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوّع من قعود . والحديث الثاى يدل على 
أنه يحوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام » وبعض الركعة من قعود وبعضها 
من قبام . قال العراق : وهو كذلك سواء قام ثم قعد » أو قعد ثم قام » وهو قول جمهور 
العلماء كأنى حنيفة ومالك والشافعى وأحجمد وإسمق » وحكاه النووى عن عامة العلماء - 
وحكى عن بعض السلف منعه » قال : وهو غلط .:وحكى القاضى عياض عن أنى يوسف 
عمد ل لا م ل ال ل ا 
القيام » وجوزه ابن القاسم والجمهور . 

١‏ + ( وعن” عائشة قات « رأيْت الشََىّ صَلَى الله" عليه وآله, وسلنم؟ 
ينصلى مر ببعا » رواه الدارفطلى ) . 

الحديث أخرجه أيضا النساق واد بن حبان والحاكم . قال ال 0 
غير أنى داود الحفرى ولا أحسبه إلا خطأ . قال الحافظ : قد رواه ابن خزيمة والبييق من 
لد 00 بمتابعة ألى داود » فظهر أنه لاخطأ فيه 0 
طريق ابن عبينة عن ابن بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه « رأيت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يدعو هكذا ء وضع يديه على ركبتيه وهومتريع جالس ) ورواء 
الببيق عن حميد رأيت أنسا يصلى متربعا على فراشه وعلقه البخارى . والحديث يدل على أن 
المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع » وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد » وهو أحد 
القولين للشافعى » وذهب الشافعى فى أحد قوليه أنه يجحلس مفتر شا كابكلوس بين السجدتين 
وحكى صاحب الهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا . وقال القاضى حسينمن 
الشافعية إنه مجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته الى كجلسة القارئ بينيدى المقرئ » 
وهنا انلدلاف إثما هو فى الأفضل » وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أ صفة 
شاء من القعود لما فى حديى عائشة المتقدامين من الإطلارق » ومافى حديث عران بن.. 
حصين المتقدام من العموم . 





00 


باب النهنى عر 0 لوع بعد الإإقامة 


+ وش شاع 


ره أن الى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم قال « إذآ] 
قت المادة فد صازة لذ" الحترية ).روا الع إلى اسار ع وف 


روانة لأحمد رإلة ل كك 00 
0 1/1 


وف الباب عن ابن عمر عند الدارقطنى فى الإفراد مثل حديث ألى هريرة . قال العراق : 

وإسناده حسن . وعن جابر عند ابن عدئ فى الكامل مثله » وفى إستاده عبد الله بر ن ميمون 
القداح . قال البخارى : ذاهب الحديث. والحديث يدك على أنه لايجحوز الشروع ف النافلة 
عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتى الفجر وغيرهما . وقد اختلف الصحاية والتابعو 
ومن بعدهم فى ذلك على تسعة أقوال : 0 الكراهة » وبه قال من الصحابة عر 0 
ري خلاق عنه فى ذلك وأبو هريرة . ومن التانعين عروة بن 
الزيير ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى وعطاء بن أى رباح وطاوس ومسلم بن عقيل 
وسعيد بن جبير . ومن الأئمة ا الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسيق وأبو ثور 
ومحمد بن جرير » هكذا أطلق الترمذى الرواية عن الثورى . وروى عنه ابن عبد البر 
والنووى تفصيلا » وهو أنه إذا خشى فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة 
الفجر وإلا صلاها وسيأق . القول الثانى أنه لايحوز صلاة شىء من لمان إذا كانت 
المكنوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتى الفجر وغيرهما ء قاله ابن عبد البر قى العهيد ‏ 
القول الثالث أنه لابأس بصلاة سنة الصبح والإمام فى الفريضة » حكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعود ومسروق والحسن البصرى ومجاهد ومكحول وحماد بن أنى سلوان » وهو قول 
الحسن بن حى » قفرق هوئلاء بين سنة الفجر وغيرها . واستدلوا بما رواه البيق من حديث 
أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتو بة إلا ركعتى الصبح » وأجيب عن ذلك يأن البق قال : هذه الزيادة لاأصل لما » 
وف إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وهما ضعيفان » على أنه قد روى البييق عن 
أ هريرة قال: قال رسول المصلى الله عليه وآ له وسلم « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة » قيل يا رسول الله ولا ركعتى الفجر ؟ قال : ولا ركعتى الفجر » وفى إسناده 
تدان جا ارقي وخر سكل د وقد ولقة إبن ان واحي به فى صحيحه . القول 
الرابع التفرفة بين أن يكون ق المسجد أو خار جه أو نين أن ن يخاف فوت الركعة الآولى مع 
الإمام أو لا » وهو قول مالك ؛ فال : إذا كان قد دخخل المسجد فليدخل مع الإمام 
.ولايركعهما » » يعى ركعى الفجرء وإِن لم يدخل المسجد فان لم يخف أن يفوته الإمام بركعة 





0 


قليركع خارج المسجد » وإن خخاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وَلنِضل” معه 4 ' 
القول الخامس أنه إن: حشى فوت الركعتين معا وأنه لايدرك الإمام قبل رفعه من الركوع 
شي الثانية دخل معه وإلا فليركعهما » يعنى ركعت الفجر خارج المسجد بم يدخل مع الإمام 
وهو قول أى حنيفة وأخابه "ها حكاه أبن :عبد الب ؟ وخكى عنه أيضا نحو قول مالك وهر 
الذى حكاه اللخطانى وهو موافق لما حكاه عنه.أصعابه . وحكى النووى مثل قول الأوزاعئ 
الآلى ذكره.. القول السادس أنه يركعهما فى المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة : 
فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته » وهو قول الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز ‏ وحكاه 
التووى عن أنى حنيفة وأصحابه...القول:السابع يركعهما فى المسجد وغيره إلا إذا خحاف فوت 
الركعة الأول ه.:واهو.قوول:سفيان الاوز :»حكن .ذلك عنم اب عي ءالبن »نوهو عخالت لما 
رواه الترمذى عنه . القول الثامن أنه يضليهما وإن فاته صلاة الإمام إذا كان:الوقت واسعا 
قاله ابن الخلاب من المالكية . القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لم يحل" له الدخول فى ركعتى 
النجر ولا فى غيرهما من النوافل :.سواء كان ع المسجك أوه ارلا فان:فعل فقد عصئ 
وهو قول.أهل الظاهر. » ونقله :ابن حزم عن الشافغى وعن جمهوزر,السليت ٠.‏ وكذا :قال 
الخطانى » وحكى الكرافة عن الشافعى وأحمد . وجكى القرطى ف المفهم عن ألى هريرة 
وأهل الظاهر أنها لاتنعقد صلاة تطوع فى وقت إقامة الفريضة » وهذا القول هو الظاهن . 
إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة الى يقوها الموذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف 
قال العراق : وهو اللمتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث . والأحاديث المذكورة فى شرح 
الحديث الذى بعد هذا تدل' على ذلك » إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها 15 هو" المعنى 
الحقيق . ومنه قوله تعالى ‏ الذين يقَيمون الصلاة ‏ فانه لاكراهة فى فعل النافلة عند إقامة 
المؤذان قبل الشروع ف الصلاة ؛ وإذا كان المراد المعتى الأول فهل المزاد به الفراغ ‏ من 
الإقامة لانه حينئذ يشرع فى فعل الصلاة ؟ أو المراد شروع المؤذن فى الإقامة ؟ قال العراق 0 
يحتمل أن يراد كل من الأمرين ؛ والظاهر أن المراد شروعه فى الإقامة ليتبيأ المأمومون 
لإدراك التحريم مع الإمام 2 ومما ود على ذلك قوله فى حديث أنى موبى عند الطبرانى « أن 
البى صلى الله عليه وآ له وشم رأى رجلا صلى ركعتى الفجر حين أخذ الموذان يقم » قال 
1_8 أ لان 2 5 
العراق : وإسناده جيد . ومثله حديث ابن عباس الآنى ( قوله فلا صلاة ) يحتمل أن يتوجه 
الننى إلى الضحة أو إلى الككال » والظاهر توجهه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الحقدة' 
وقد قدمنا الكلام فى ذلك » فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن 
ا 0 1 5 
أنى هريرة وأهل الظاهر . قال العواق : إن قوله « فلا صلاة » يحتمل أن يراد فلا بشرع 
حونئذ فى صلاة عند إقامة الصلاة » ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع 


* - تيل الأوطار أ بم 





ا 


فيها قبل :الإقامة بل يقطعها المصى لإدراك فضيلة التحرم »أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها 
المصى ٠‏ يمتمل كلا من الأمرين » وقد باغ أهل الظاهرفقالوا : إذا دخل فى ركعتى الفجر 
2 غيرهما من النوافل فافسيت صلاة الفريضة بطلت الركعتان » ولا قائدة لداى أن حم 
هنهما ولول يبق عليه منهما غير السلام » ؛ بل يدخحل كما هو بابتد ف مك 
فاذا آتم الفريضة فان شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما » قال : وهذا علو منهم ف صورةة 
ما إذالم ي يبق عليه غير السلام » فليت ث شعرى أيبما أطول زمنا مدة السلام أو مدة إقامته 
الصلاة. » بل يمكنه أن يتبياً بعد السلام لتحصيل أكل الأخوال فى الاقتداء قبل هام الإقامة 
نعم قال الشيخ أبوحامد من: الشافعية : إن الأفضل حر وجه.من النافلة إذا أد'اه إتهامها. إلى! 
فواات فضيلة التحريم وهذا واشت الدب ذا كوله إلا المكتوية ) الألف واللام ليست لعموم؛ 
المكتوبات » وإتما هئ راجعة إلى الصلاة التى أقيمت » وقد ورد التصريح بذلك فق رواية 
لأحمد بلفظ « فلا صلاة إلا المكتوبة التى أقيمت ».وكذلك فى رواية لأنى هريرة ذكرها ابن. 
لس ميد رقا حجر لقف رح ا 

5 تا (.وعن” عبدالله 00 مالك سن سوه أن" وول الله ص اس 


0 ع اودع 


عاك عليه وآلهٍ وسلم: رأ رجلا وقد أأقيمت الصّلاة حمل ر كمعسيلن 1 


اتطراف رستول الله صل الل عليه وآله وسلكم؟ لاث به 0 
رسول” الله صَلّى الله عليه وآله وسلم > الصبح أربعا المبلح اربع ) امسن 


غليه ). 


' وق الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسام وأنى داود والنسائى وابن ماجه قال 8 جاء. 
رجل والننى صلى الله عليه وآ له وصلم يصلى ) الصبح » فصلى ركعتين قبل أن يدخل فى الصلاة 
قلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال له 0 
ا 
1 كنت أصلى وأخذ المؤذان فى الإقامة » فجذببى ) الى الله صإ ا ا 
0 لى الصبح أربعا ؟ » ورواه أيضا الببهتى والنار وأبو سل وان ان ف صعيحه والحاكم 
فق المستدرك وقال : إنه على شرط الشيخين والطبرانى . وعن أنس عند البزار قال 0 
رسول الله صلى الله عليه وآ له برس اقبت اماد راح و 
فقال : صلاتان معا ؟ ونهبى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة » وأخرجه مالك و فى الموطأ وعَن 
ريد بن ثابت عند الطبرانى فى الأوسط قال ه رأى رسول اللعصلى اللدعليه وآ له وسل م رجلا ! 
000 : أصلاتان معا ؟ » وفى إسناده عبد انعم بن 
يشير الآنصارى » وقد ضعفه ابن معين وابن حيان : وعن أن موسى عند الطبرائى فى الكبير 





0ك 


« أن رسول الله ضلى ا عله و1الم وسلم زات راد رآ لى ركعق الغداة حين أخذ المؤذان 
قم » فغمز النتى صلى عله و1 له ول مكيه وكا : ألاكان هذا قبل هذا ؟ » قال 
العراق : وإسناده جيد . وعن عائشة عند ابن عبد البر فى العهيد « أن الى" بى. صلى الله عليه 
وآ له وسلم خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون » فقال : أصلاتان معا ؟ 6 
وق إسناده شريك بن عبد الله وقد اختلف عليه فى وصله وإرساله ( قوله لاث به الناس » 
أى اختلطوا به والتفوا عليه . قال فى القاموسس : والالتياث : الاختلاط والالتفاف. 
والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الجر عند إقامة الصلاة المكتوبة . وقد تقدم بسط 
لكلاف فى ذلك فى شرح الخديث الذى قبله . فاك قيل قد روى ابن ماجه من ن حديث على" 
عليه السلام أنه قال «كان النبى" صا لى الم عليه وآ له وإسلم يصلى الركعتين عند الإقامة » فكيف 
الجمع مع بينه وبين أحاديث الباب ؟ فقيل إن ذلك خاص بالإمام » وقيل ال صل الله عليه 
وآله و وسلم » والآولى أن يقال إن فى إسناد الحديث الحرث الأعور » وهو ضعيف كا علم 
بل قد رمى بالكذب فلا حاجة إلى تكلف المع . 


باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
ا 0 ار أن الشَى صَلَى الله" عليه وآله م قال « لاصلاة” 


ع صلاق العتصر حى 000 ال ودلا صَلاة” تعن" صلاة الفتجار حتى إ 


ربو عجر شس هام 


تطللم النتمئس ا عليه . ونى لفلظ « لاصلاة سعيك صلاتين : 
50 ا ا ترب ١‏ روآه” أمد” والبتُخارى» 


و ا الحتطنّاب ١‏ أن الى صلى اللا عليه وآله دسم 
الى عد الصلاة احا الفسر حي 0 وبعد لسريس 0 
الشمسس ؛ ورواه أبُو هريئرة” مثل ذلك" . مق ليها يي 
عر ل الك عله اله سن قال" «الاصلاة علدا المَرٍ حت 
مني ال ا سا ل تطل” العتشي” و ررد 
ابتخارى » وَرَوَاه ا واس او وقالا فيه « بعد صلاة العتصر » ) . 

ف البات عن بعاحة عن الصخابة بة. » منهم كمرو بن عبسة وابن عمر » وسيذكر ذلك 
المصنف:. وعن ابن مسعود عند الطخاوى بلفظ « كنا ننبى عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها ونصف الهار » . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبرانى فى الأاوسط ' 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لاتصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس » 





داه[ سه 


ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس » : وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذى وذكره ابن 
سيد الناس لق شرحه بسحو ديك أى سعيلا..وعن ,زيل بن ثابتة عتلد الطبرافة و أنه رسواع 
للد صل الله عليه وآ له وسلم نييق عن الصلاة بعد العصى » . وعن ,كعب بن مزة بعاد الطبراق 
أرق بجر تخديث عيرو بن عبني الاذك ع وبعن سلمة نين. الأكوع ‏ أشار اليه مني 
وعن عل" عند أى داوئد قال « كان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يصلى فى أثر كل 
صلاة:مكتؤابة ركعتين إلا الفجر والعصر » : وق الباب عن جماعة ذكرهم الترمنى والافظ 
فى التلخيص ( قوله لاضلاة ) قال ابن دقيق العيد : صيغة الننى إذا دخلت فى ألفاظ الشارع 
عن فعل كان الأول حملها على نتى الفعل الشرعى لا الحسبى » لآنا لو حلناة على تق الحسى 
لاحنجنا ى تصحيحه إلى إضهار والأصل عدمه + وإذا حملناه على الشرعى لم نحتج إلى إضماد 
فهنا وجه الأولوية » وعل.هذاءقهو تى بمعنى النبئ ‏ والتقدين لاتضلواء كا تقدم التصرزيح 
بذلك ى حديث ألى.هريرة وابن مرو بز العاص. » وسيأق جديث على :.وحكى أبوالفتح 
اليعمرى عن جماعة من الساف أنهم قالوا : إن للنبى عن الصلاة بعد الصبح:وبعد العصى إما 
هو إعلام بأنه لايتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنبى كما قصد به وقت الطلوع ووقت 
الغروب . ويوئيد ذلك ما زواء بو دود والنناق يإسناد سن ”قال الحافظ عن على عليه 
السلام غن النى صلى الله عليه وآ.له وسلم قال « لاتصلوا بعد الصبح وله بعد العضر إلا أن 
تكون الشممن نقية » وفى.رواية و .مرتفعة ٠»‏ فدل على أن المراد باليعدية ليس على مومه » 
وَإتما ,المراد وقت الطلوع ووقِتٍ الغروب وما قاربهماكذا فى الفتح ( قوله بعد ضلاة العصر 
وبعد غبلاة الفجر) هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لابدخول وقت الفجر 
والعصرء وكذا قوله فالرواية الأخرى « لاصلاة بعد الصلاتين » وكذا قوله فى رواية 
ابن عبرو لاصلاة بعد صلاة الصبح » وكذب قوله فى خديث عمرو بن عبسة الآنى « صل. 
صلاة الصبح ثم اقصر) وقوله «حتى تصلى العصر ثم اقصر » فتحمل الأحاديث المطلقة على 
الأحاديث المقيدة ببذه الزيادة . 

وقد اختلف أهل العلم نى الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ا الل كما 
مكروهة » واداعى النووى الاتفاق عَلِى ذلك» وتعقبه الحافظ بأنه قد حكئ عن طائفة من 
السلف الإباحة مظلقا وأن أحاديث الأبى منسوخة + قال +«وبه قاك داوداوغيرزه عن لمن 


الظاهر ‏ ويذلك جزم اين .حزم » و أيخا: مدهت الملدي او الق| مع كل ماه السارز ات وفك 
7 د 00 و 5 والجاسم 0 0 


إختلف القائلون بالكراهة » فذهب الشافعى والمؤيد بالله إلى:أنه. جوز من :الصلاة فى هذين 
الوقتِينْ ماله سب '. واستدلا بصلاته.صلل الله عليه .وآ له وسام سنة الظهر بعد العصر ». وقدٍ 


تدم الواب عن هذا الاستدلال ى'ثاس تحية .الملنجدا » وذهب أبو خنيفة. إلى كراهة 





حت 4 ا 


التطوعات فى هذين الوقتين مطلتنا : وحكى عن جماعة منهم أبو بك ا دان 
من. صلاة الفرض فى هذه الأوقات . واستدل” القائلؤن بالإياحة مطلقا بأدلة ': منها' دعوى 
النسخ. لأحاديث الباب 0 بذلك ابن حزم وغيره » وجعلوا الناسخ حديث ١‏ من 
أدركِ من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمئس » ومن. أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
لعو ل بصلاة الفرض فلا يصلح لنسخ_أحاديث الباب على 
فض تأحره :.- وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم البى .١‏ واستدلوا أيضا 
حلديث صلاته صل الله عليه وآ له وسام لركتى الظهر بعد الفصر » وقد تقدم الحواب عنة . 
واستدلوا أيضا بحديث على" المتقدم للتقييد بالنبى فيه بقوله « إلا أن تكون الشمس بيضاء 
نقية » وقد تقدم أن الحافظ قال فى الفتح إن إسناده حسن » وقال فى موضع آآخر منه :. إن 
إسناده صحيح ؛ وهذا وإن كان صاحا لتقييد الأحاديث المذكورة فى الباب القاضية يمنع 
الصلاة يعد ضلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذى تكون الشمس فيه بيضاء نقية 
لكنه أخيص” إن عدي ماي الاباحة للصلاة بعد العصر و بعد الفجر مطلقا . و استد لوي أيضا بما 
رواه مسلم عن عاش انا فإلت 7 : وهم مر إبما نبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسو أن 
0 الشمسن وغروبها : وعا رَؤاه البخارى عن ابن عمر. أنه قال صل كا 
أيت أخلى يصلون + ولا أتبى أحذا يصلى يكل ان قار كاك ان أ لاتحروا طلوع 
الشمس ولا غروبها . ويجاب عَن الاستدلال بقول عاء نشة بأن الذى رواه عمر عن النى صلى 
الله عليه وآ له وسَلم ثابت' من طريق جماعة من الصحابة 00 


و م وار ئشة لايستازم العدم ٠٠‏ فقد 
عِاوٍ غيرها ا لم غلم .. ويجاب: عن الاستدلال بقول ابن عمر تأنه قول حك لاحنجة فيه 


ولا يعار ذ د تون .على أنه قد وى عن النى 0 
"كا سيق .. واستدلوا أيضنا بما أحرئجه النتخارى وغيزه من ' ديك ابن عتر 'غ “قال .: 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «لاتحروا بضلاتكم طلوع الشمس ولا غرو ببا') قالوا 
فتحمل الأخاديث المذكورة فى البات على هذا حمل المظلق على المقيد ء أو تين عليه ابناء 
5 على الخاص"” .. ويجاب. بأن هذا من التنصيصض على أحد أفراد العام" وهو لايصلح 

استعيصك كااتقر ذا ف الأاضوك : 

0 آن الأحاديت' القاضية بكراهة .الضّلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة"» فا كان 
ألحص” منها مطلقا كحديث زيد بن الأسود وابن عباس الا بن ف الات الذى بعد هذا 
وحديث على المتقم وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة 
فق ذلك » فلا شلك أنها مخصضة لهذا العموم ؛ وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم 





1 ا 
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وخصوص من وجه كاحاديث نحية الميجلر و أحاددت قضاء الفوائت وقد تقدمت ٠‏ والصلاة 
على الحنازة لقوله صلى لله عليه وآ له وسلم « يا على" ثلاث لاتكخرها :-الصلاة إذا أتت » 
والحنازة إذا حضرت » الحديث أخرجه الترمذى . وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه. 
وآ له وسلم « فاذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة » والركعتين عقب التطهر ا 
التقددم . وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة وغير ذلك » فلاشك” أنها أعم من 
أحاديث الباب من وجه وأخصر” منها من وجه والجسن لحد الك رم أولى من الآخر بجعله 
ا بقع الترجبح بأمر خارج . 


ساعاة در ه 


* - ( وعن رف بدن سه قال ١‏ « .قلت : ياانى اشر أخنبرق عن . 


مه اعدة واه م 


الصّلاق ؛ قال : صل صلاة. الصبتع. ثم اقنصر عن الصّلاة حتَكّى تطللم القسمس” 
تا ع فا لاسا حين تطلع بين قرنى شينطان ءوحيتكةٍ ا 
الكتار .اع صل فان المتادة متت تر داء اعتميورة ل الكل بالرشعر 
“م افتمن علن, العلارفان” حيكتة تبر هنتم » فاذا أقبل الفىء' فصل 
فان الصا" رك 0 0 العتصر» 5 "أقصر عن الصّلاقر حى 
تخرب » فانها ترب بين قرف" شيلطان ء وحيتئد يسْجدة لما الككفار » 
ا أحمّد 0 ؛ والأى داودة اله دل عنده ارول الل 
أئ اسيل أسمع ع :قال حرف الل رمن ما شْتَنْت » فان الصّلاةة 
متشهودة” ”حي ل ا 

( قوله وترتفع ) فيه أن النبى عن الصلاة بعد الصبح لايزول بنفس طلوع الشمس + بل 
لابد” من الارتفاع . وقد وقع عند البخارى من حديث عمر المتقد م بلفظ وحى تشرق 
الشمس » والإشراق : الإضاءة . ونى حديث عقبة الآتى « حتى تطلع الشمس بازغة » 
وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور فى جديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لاجرد 
الظهور » ذكر معنى ذلك القاضى عياض . قال النووى : وهو متعين لاعدول:عنه للجمع 
بين الروايات . وقد ورد مفسرا ى بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح ( قوله فإنها تطلع 
ين قرنى شيطان ) قال النووى ': قيل المراد بقرنى الشيطان خزبه وأتباعه. وقيل غلبة أتباعه 
وانتشار فساده . وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره . قال : وهذا الأقوى. ومعناه 
أند يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجدون لما من الكفار كالساجدين له 
فى الصورة » وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين 
صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت فى الأماكن التى هى مأوى الشيطان » 





و ا 


وق رؤاية لأ داوج والنسائى « فانها تطلع بين قرنى شيطان فيصل لا الكفار © ( قوله.! 

مشبودة محضورة ) أى تشهدها الملائكة ويحضرونها » وذلك أقرب إلى القبول وحصول 
الرحمة ( قوله حتى يستقل الظل" بالرمح ) قال النووى : معناه أنه يقوم مقابله فى الشمال ليس 
مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب » وهذا حالة الاستواء. انتبى : والمراد أنه يكون الظل” 
ف أجاف الرت وذ عل الأرض من ظله ىء » وهذا يكون فى بعض أيام السنة ويقادر 
فى سائر الأيام عليه ( قوله تسجر جهنم ) بالسين المهملة وابجحيم والراء : أى يوقد عليها إيقادا 
بليغا ( قوله فإذا أقبل النىء ) أى ظهر إلى جهة المشرق » والنىء مختص" بما بعد الزوال » 
وأما الظل” فبقع على ما قبل الزوال وبعده ( قوله حتى تصلى العصر ) فيه دليل على أن وقت' 
النبى لايدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلى » وإنما يكره لكل إنسان بعد 
صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أوّل الوقت لم يكره التنفل قبلها ؛ وقد تقدم الكلام فىذلك » 
وكذا قوله « حتى تصلى الصبح » . قال المصنف رحمه الله : وهذه النصؤص الصحيحة تدل” 
على أن النبى ف الفجر لايتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتبى . والحخديث يدل" على 
كراهة التطوعات بعد صلاة |! لعصر والفجر وقد تقدام ذلك وعا ولاح لعا ل 
الشمس اوعينا 7 لتر وس عرو » ونيان 06م عل هذه الأوقات . 

4 لوعن يضار سول ابن “عمر قال« وآنى أبتن” عر ونا صلى بقل 
ما طلم الفتجر فقال” : إن" رسُول الله صل الله عليه وآله وَسَلّم حرج 
علينا ونين تصلى هذه الساعة , فقال” ام 'غائيكم أن 
لاصلاة بعد الصبلح إلا ركعسين » رواهة أخمد وأبنود اود ) . 

وأخرجه أيضا الدارقطنى والترمذى وقال : غريب لايغرف إلا من حديث قدامة بن 
مومى . قال الحافظ : وقد اختلف فى امم شيخه فقيل أيوب بن خصين . وقيل محمد بن, 
حصين وهو مجهول . وأخرجه أبو يعلى والظبرانى من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه. 
ورؤاه ابن عدى من طريق محمد بن عيد الرحمن البيلماق عن أبيه عن أبن مر .ورواه أيضا 
الدارقطنى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وق إسناده الإفريق . ورواهو أيضا ! 
الطبر الى ه حديث عر و بن شعيب عن أبيه عن ن جده وفىسنده رواد بن ال راح »ورواه أيضا.! 
البييق من .حديث سعيد بن المسيب مرسلا . وقال : روى موصولا عن أى هريرة ولا يصح 
ورواه موصولا الطبرانى وابن عدئ وسنده ضعيف » والمرسل أصح . والحديث يدل غلى 
كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر الاي وس لل ان 
العا م:كرهوا أن يصلى الرجل بعد بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر . قال الحافظ فى التلخيص 
دعر الى الا على الكراهة لذلك عجنب » فان اتحلاف فيه ري 
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النذر وغيرء م وقال اسن البصرى : لابأس به » وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاق 
: اليل . وقد أطتب فى ذلك محمد بن نصر فى قيام الليل انتبى : وطرق حديث الباب يقوى 
بعضها نعضًا ٠‏ فتنتبض للاحتجاج بها على: الكراحة : وقد أفرط ابن حزم فقال : الروايات 
فى أنه لاصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة : 

و6 عقبة بن عامر قال" و ثلاث ساعات نهانا تسل" الله صَلَّى الله 


6 32 


عدنه وآله وسلم أ 1 أن تقار" فين" موقن : ع كانه 


ا ع ا 0 فرنم الظهيرة وحين تَضيف 
رالغروب حَى تر 0 واه المجاعة إلا التساري )1 

( قوله أن نقبر ) هو بشم الباء الموجدة وكسرها لغتان . قال النووى : قال بعضهم : 
المراد بالقبر صلاة الحنازة وهذا ضعيف » لأن صلاة الحنازة لاتكره فى هذا الوقت بالإجماع 
فلإ جوز تفسير الحديث با يخالف الإجماع » بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى 
هذه الأوقات » كا يكره تعمد تأخير. العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهى صلاة 
المنافقين. قال : فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد فى هذه الأوقات. فلا يكره انتبى . وظاهر 
ال ل ع بر فرق بين المزقد ار عار 5 اذ يان م غير 
العامد بالآدلة القاضية برفع .الخناح عنه ( قوله بازغة ) أى ظاهرة:( قوله نضيف ) ضيطه 
الأزوى 3 شرح مسلم بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء » والمراد به الميل. والحديث 
يدل" على ترم الصلاة ىهذه الأوقات وكذلك الذفن . وقد حكى التووى الإجماع على 
الكراهة : قال : واتفقوا على جواز الفرائض امود اة فيها . واختلفوا ف النؤافل اتى. لها سبب 
كتصلاة التحدية وسهود التلاوة والشكروصلاة:العيد والكسوف وصلاةاخنازة وقضاء الفوائت 
ومذهت الشافعى وطائفة جواز ذلك كله بلاكراهة ؛ ومذهت.ألى حنيفة وآخرين أنه داخل 
فق :النبى لعموم الأحاديث انتبى . وجعله لصلاة الحنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الخلاف 
يناق دعواه الإجماع على عدم كراهتها كنا تقدام عنه.. ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض 
هذه الأوقات زيد بن عل والركه بال والناى :دريام حي قالوا : لشمول النبى 

لأقضاء » لآن دليل المنع لم يفصل فصل . واحتج القائا لون بجواز قضاء الفرائضن فى هذه الأأوقات 


وهم الحادى والقاسم والشافعى ومالك بقوله صلى لى الله عليه وآ له وسلم « من نام عن صلاته 
ل لي م 
كي لأنه أعما امن وجه:وألخص من وجه » ليس أحد العموميق .أول بالتخصيصج 
من الآحر » وكذلك الكلام فى فعل الصلاة المفروضة فى هذه الأوقات أداء » إلا أن ديت 
«امن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمسن: 2 ومن أدرك مز ن امقر كمه قبل أن 





لا 1 لد 


تغرب الشمس » أخص” من أحاديث النهى مطلقا فيقدم عليها. وقد استثتى الشافعئ وأصعابه. 
وأبو يوسف الصلاة عند قائمة الظهيرة يوم الخمعة خاصة ء وهئ رواية عن الأوزاعى 


وأهل الشام . واستدلو! بما رواه الشافعى عن أنى هريرة0 أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 


نمبى عن الصلاة نصف الهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» وق إسناده إبراهيم بن 
جمد إن أ يح وإسحق بن عبد الله بن: ألى فروة,:وهما ضعيقان .. ورواه البييق من طريق 
أنى خالد الأحمر عن عبدالله شيخ من أهل المدينة عن سعيد عن ألى هريرة . ؤرواه الأثرم 
بسند فيه الواقدى وهو متروك . ورواه البق أيضا بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو 
متروك أيضا » وقد روى الشافعى عن ثعلبة بن ألى مالك عن عامة الصحابة أنهم كانوا 
يصلون نصف الهار يوم الجمعة . وفى الباب عن وائلة عند الطبراق » قال الحافظ : بسند 
واه . وعن أنى قتادة عند ألى داود والأثرم « أنه صلى الله عليه وآإله وسلم كره الصلاة 
نصف اهار إلايوم الجمعة » وقال : إن جهنم تسجرإلا يوم الجمعة » وفيه ليث بن الى سليم 
وهو ضعيف وهو أيضا منقظع لأنه من رواية أبى الخايل عند ألى قتادة ولم يسمع هنه . 

5 بت «واعسن” ذا كنوان سول عائشة أنها حد ننه .و أن", سول الله اصمَلى: الله 
عليه وآ لي وستلم” كان ينصلى يتعند" العتضر: و ضيى: عباه» وين وال "و بن 
عن الوضاكٍ » رماو أو اود 6 : 

الخديث ف إسناده محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء وفية مقال » إذ لم يصرح 
بالتحديث وهو هنا قل عنعن فينظر ق.عنعنته كا قال الحافظ : وقد قدمنا ق باب قضاء 
سنة الظهر ما يدل" على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وآله وسلم . 


باب إلى ةيف علد وا لجماعة ركعي الطرافنيا فد كال رقات 
كذ 0 بريد" بن الأسوّد قال ٠‏ يلت مع م 0 الل علي 


هد شام مي رخ ده برقع موي فنا 0-2 


وآله وسلئّم “حجيّه » فلت معه صّلاة المح فى جد اللثيف ؛ فَلَمنًا 
قضى 0 انحرف ءفاذا 54 برجلين ف وى الوم 10 0 فقال : 
عل كاك فك انعا عل اص ا لال ا ا 
ا ل ل ل ا ل 
ل ل و ا ل ل ال سا ره 
نافلة » رياف الفخمة إل اين" ماجه . وى لفظ الأى داود ٠‏ إذا صَلَى أحدأي”* 
فى رحئله “ثم أدارَك الصّلاةة متم الإمام فلْيمصللها متعنه” » فلآنها له نافللة” . 





ا 


كقديث عرب أينا انارق اين جبان والطاكم وسح إن لكر رفاك إلا ملعا 
جسن صميح» وقد أخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن الأسود 
. عن أبيه . قال الشافعى فى القديم : إسناده مجهول . قال البييق : لأن يزيد بن الأسود ليس 
لاراوعير ابنهاء ولا للاينه جاير واو عير يع قال الحافظ - عل من رخال شار وجادن 
ل 


عن طاريق شيبة عن إبراهيم بن أنى ى أمامة عن عبد الملك بن عمير عن حابر . وفى الباب عن 
أنى ذرٌ عند مسلم فى حديث أوّله « كيف أنت إذا كان عليك أمراء يوئخرون الصلاة عن 
رف وقد اوقا احاكيا مي فص اا 
نجوه . عل شك اد بن أو سن عبد البرارة. وضن حصن الديلى علد مالك ف أو ما واانسا 
ا . ؤعن ألى أيوب عند أى داود و أنه سالك راحل من اب أسائين خحزعة ' 
: يصل أحدنا فى منزله الصلاة ثم يأق السك وتقام الصلاة فأصل معهم فأجد 
ال اك : سألنا عن ذلك الننى” 0 


قال فلك لاسي بجع م وى لإستاده سل الول و وله راسد يلم أرلر ف الور 
تتحرك كذا قال ابن رسلان ( قوله فرائصهما ) جمع فريصة بالصاد المهملة وهى اللحمة من 
الحنب والكتف الى لاتزال ترعد : أى تتحرك من الدابة واستعير للإنسان لآن له فريصة 
وهئ ترجف عند اللحوف . وقال الأصمعى : الفريصة : لخمة بين الكتف والحنب . 
وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع فى رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم من الهيبة العظيمة 
والحرمة ابلسيمة لكل من رآه مع,كثرة تواضعه ( قوله ثم ماسجا ا الي ل نار 
و إذا صلى أحدكر فى رنحله ثم أجرك ه الإمام ولم يصل فليصل" معه » ولفظ ابن حبان 
« إذا صليتًا فى رحالكا ثم أدركتا الصلاة ف فصليا » ( قولة فانها لكا نافلة) فيه تصريح بأن 
الثانية فى الصلاة المعادة نافلة » وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادئ » 
لآن ترك الاستفصال فى مقام الاحّال ينزل منزلة العموم فى المقال .قال ابنعبد البر قال 
جمهور الفقهاء :إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى وحده فى بيته أو غير بيته . 
وأما من صلى فى حماعة وإن قلت فلا يعيد فى أخرى قلت أو كئرت» ولو أعاد فى جماعة 
أخرى لأعاد فى ثالثة ورابعة إلى ما لانهاية له » وهذا لايخنى فساده . قال : وممن قال بهذا 
القول مالك وأبو حنينة والشافعى وأصحابهم . ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« لانصى صلاة فى يوم مرّتين » انتبى. وذهب الأوزاعى والهاذى وبعض أصعاب الشافعى 
وهو قول الشافعى القديم إلى أن الفريضة هى الثانية إذا كانت الأولى فرادى . واستدلوا 


بما أخرجه أبوداود عن يزيد بن عامز قال « جئت والنى صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصلاة ؛ 
: ا 





دلاهط بت 


(قجلست وم أدخل معهم قّ الصلاة » فانصرف علينا رسول الله صل الله عليه وآاله وسلم 
آفرآه جالسا ه فقا : ألم قسلم بايزيد ؟ قال : بل يارسول الله قد أسلمت » قال : فا منعك 
أأن تدخل مع للناس فق صلاتهم ؟ قال : إفى كنت قد صليت فىمنزلى وأنا أخسب أنكم قد 
:صليتم'» فقال : إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم » وإن كنتقد صليت 
تكن لك فافلة وهذه مكتوبة » ولكنه ضعفه النووى » وقال البييق : إن حديث يزيد بن 
الأسود أثبت منه وأوى: ورواه الدارقطنى بلفظ« وليجعل التى صل فى بيته نافلة » وقال 
هى رواية ضعيفة شاذاة انتهى : وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به 
فالجمع بينه وبين حخديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى 
ق حماعة ٠‏ وحمل هذا على من صل منفردا كا هو الظاهر من سياق الحديثين ويكونان 
مخصصين لحديث ابن عمر عند أنى داود والنسائى وابن خزية وابن حبان بلفظ : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين » على فرض 
ثموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الإعادة بنية الافتراض أو التطوّع . وأما 
إذا كان النبى مختصا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين 
حديث الباب . ومن جملة الحخصصات لحديث ابن عمر المذكور حديث أنىسعيد قال « صلى 
لنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فدخل رجل فقام يصلى الظهرء فقال .: ألا رجل 
يتصداق على هذا فيصل معه ؟ » أخرجه الترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم والببيق. 
وحديث الباب يدل" على مشروعية الدخول مع اللجماعة بنية التطوّع لمن كان قد صلى تلك 
الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان فى صلاة الصبح. وإلى ذلك 
ذهب الشافعى فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة 
الصبح » ومن جوز التخصيص بالقياس أحق به ما ساواه من أوقات الكراهة . وظاهر 
التفييد بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « ثم أتيَا مسجد جماعة » أن ذلك مختص” بابشماعات 
الى تقام فى المساجد لاالتى تقام فى غيرها » فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ 
أك داود وابن حبان المتقدمين على المقيد بمسجد ابلماعة . ويكيد ذلك ما أخرجه أو داود 
والنساى عن سلوان بن يسار مولى ميمونة قال ٠‏ رأيت ابن عمر جالسا على البلاط وهو 
موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمديئة وهم يصلون » فقلت : ألا تصلى 
معهم ؟ فقال : قد صليت إى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : لاتصلوا 
صلاة ف يوم مرتين 0ه 


:" > ( وعتن مسر بأن مسطليم أن" الى" صل الله" لينم وآله وساكه” 





تزاءاب - 


| قال 9 نامى عسل نتاف ل معو أحد أ طات عدا البسينت و 0 ساعمة. 


.يعم اع 


| شاء مين لس[ 0 از » رواةة المتماعة” 1 البسخارى ) 5 


1 
* سر وعن اسن عسسَاصٍ أن الحى صلى لتنا عليه وآله وسلم قال : 
ا بى عد التطلب 6 ردنا بى عبد ماف لا نعو أحدا طوف بالبنّشت 


ويتضلى » فاته ١‏ لاملا بعد الفتجئر حت ل اللي ل وى 
اق الا لد ماك ل رو رن ل ره ا 

الحديت الأول لخرجه أيضًا ابن خزيعة وابن حبان والدارقطنى وصححه الترمذى » 
ورواه الدازقطى من وجهين آخرين عن جاير - قال الحافظ : وهو معلول فان المحفوظ 
عن جبيز لاعن جابر » وقد عزا المصنف رحه الله حديث الباب إلى مسا لآنه لم يستئن من 
التماعة إلا البخارى وهو خطأ. قال الخافظ ق التلخيص : عزا امد ابن تيمية حديث 
جبير لمسلم فانه. قال : رواه التماعة إلا البخارى وهذا وهر منه تبعه عليه امحب الطبرى + 
فقال : رواه :السبعة 0 :5 : زوآه مسامء وكأنه والله أعلم 2 ما رأى 
ابن تيمية عزاه ! إلى. الجماعة لون تار اولع ناكا ل ديم 9 كتين به عنهم ثم ساقه 
باللفظ الذى ا ابو بتهمية خط مكررا اتن 17- والخلايت" الال أخرنهه أنضا الطيزاق 
وأبو نعيم فى تارب بخ أصبهان واللخطيب و فى تلخيصه.. قال ابن خجر فى التلخيص : وهو 
معلول . ودوك ابن عد عن أن هريرة حدديث و الاصلاة بعد الفجر حتى. تطع الشمس » 
وزاد فى آخره ٠:‏ هن طاف فليصل:» أى حين طاف وقال : لايتابع عليه . وكذا قال. 
البخارى » وقد استدل بحديى الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه فى أوقات الكراهة 
وإى ذلك ذهب الشافعى والمنصور بالله » وذهبٍ الجمهور إلى: العمل بالأحاديثالقاضية 
بالكراهة على العموم ترجبحا سانب ما اشتمل على الكراهة » وأنت خبير بأن حديث جبير 
بن مطعم لاايصلح اد 1 مها من روجه وأخص من وحد 
وليس أحد العمومين 3 لى “باتتخصيص من الا. 0 مرة . وأما حديث ابن 
عباس فهو صالح لتخصيص النبى عن الصلاة بعد العصر و بعد الفجر » لكن بعد صلاحيته 
للاحتجاج وهو معلول كا تقدام . ويؤيده حديث أنى ذر عند الشافعى باه بلفظ « لاصلاة بعد 
العصر حتّى تغرب الث 2 تطلع الخيين إلا مك )كران 
الاستثناء ثلاثا . ورواه أيضنا أحمد وابن عدىئ وق إسناده عبد الله بن الموأمل وهو ضعيف > 
وذكر ابن غدىئ هذا الخديث" من حملة ما"أنكر عليه - وقال الببيق : تفرد به عبد الله ولكن ١‏ 
تابعه إبراهيم بن طهمان وهو أيضا من رواية مجاهد عن أنى ذرٍ : وقد قال أبو حاتم وابن | 
عيا البر والبييق والمنذرى وغير واحد إنه لم يسمع منه ول روا 1ض إن خر جه فى قر 





عد إةاةا سد 


وقال : أنا أشك” فى سماع مجاهد من أى ذرّ» وهذا الحديث إن صح كان دالا على جواز 
الصبلاة ى مكة يعد العطر ويعد الفيجن من غير :فرق "بإن "ركتى'! الطوات و خيرتا روت 
التطوعات الى لاسبب لها والتى لا سبب . 


أو اب #ود التلاوة والشكر 
باب مواضع السجود فى الحج وص والمفصل 

1 1 العاص « أن فونه ان اسلن اله عتَاييئهب وآله وسلم 
أقراه سا ع 5 اسدة فق القلرآن ء مها تلاثق المْفَصل وق امسج سنداتان» 
واف لد وات قالحه )ا 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى والحاكم وحسنه المنذرى والنووى » وضعفه عبد الحق” 
وابن القطان » وف إسناده عبد الله بن متين الكلابى وه مجهول » والراوى عنه الحرث بن 
سعيد العتى المصرى وهو لايعرف أيضا كذا قال الحافظ . وقال ابن ماكولا : ليس له غبر 
هذا الحديث ( قوله مس عشرة سجدة ) فيه دليل على أن مواضع السجوة أخسة عقر موضعا 
وإلى ذلك ذهب أحمد والليث وإنعق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر وابن 
بج من الشافعية وطائفة من أهل العلم 2 فأثيتوا فى الحج سمدتين وق ضص 3 وذهب 


ل 5 
أبو خنيفة وداود والهادوية إلى أنها أربع عشرة حيدة » إلا أن أبا حنيفة لم يعد فى سورة احج 
إلا بعدة وعد جباية ص" ؛.الهادوية عدوا فى المج سيدتين ول يعدو سجدة ضن . وذهب 
الشافعى فى القديم والمالكية إلى أنها إحدى عشرة » وأخرج سهدات المفصل وهى ثلاث 
كان ع دم ف نه اليد إل آنا أريع عقارق مده وعتر مر علا اير 
ول يعد" سجدة ص : 

واعلم أن أوّك مواضع السجود خاتمة الأعراف + وثانيها عند قوله فى الرعد - بالغدو 
والآصال - , وثالئها عند قوله فى النحل - ويفعلون ما يؤمرون - . ورابعها عند قوله 
فى بى [سائيل - ويزيليهم خنشوعا - . وخامسها عند وله لى مر < جروا ذا وااه -- 
وسادسها عند قوله فى الحج ‏ إن لله يفعل ما يشاء ب . وسابعها عند قوله ف الفرقان 
رايم را ا 0 
فى ألم تنزيل - وهم لايستكبر ون -.. وعاشرها عند قوله ىْ.ضص”- وخر راكعا وأناب ل . 
والحادى عشر عند قوله فى حم السجدة ‏ إن كت إياه تعبدون - وقال أبوحنيفة والشائعى 
,والجمهور عند قوله - وه الايسأمون - ١‏ والثاق عشر 8 والثالث عشر 2 والرابع عشرا 





س١١‎ 


سجدات المفصل وستأق . وانلخامس عشر السجدة الثانية فى الحج ( قوله ثلاث قى المفصل » 
هى سجدة النجم » وإذا السماء انشقت » واقراأ باسم ربك . وى ذلك حجة لمن قال بإثياتهة 
ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود وابن عباس وأى هريرة وأى رافع وستأق جيعا 
واحتج مس ننى سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند ألى داود وابن السكن فى صحيحه بلفظ. 
لم يسجد صلل ا ا عس المنصيل من حول إلى المدينة بو اق إستادم 
أبوقدامة الحرث بن عبيد ومطر الورا راق وثما ضعيفان و إن كانا من رتجال مسا . قال النووئ 
حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لايصح الاحتجاج به انتهى . وعلى فرض صلاحيته 
للاحتجاج فالأحاديث المتقدمة مثبتة وهى مقدمة على النتى ولا سيا مع إجماع العلماء » على 
أن إسلام أنى هريرة كان سنة سبع من المجرة وهو يقول فى حديثه الآتى « سدنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى إذا السماء انشقت » واقرأ اسم ا 
وأنا الاحتجاج على عدم مشروعية السجود ى ) المفصا ل حديث زيد بن ثابت الى فسياق 
الجواب عنه ( قوله وق الحج حجدتان ) فيه حجة ل أثبت فى سورة الحج سجدتين » ويؤيك 
ذلك حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأى داود والترمذى وقال : إسناده ليس بالقوع. 
والدارقطى والبييق والخاكم بلفظ ‏ قلت يا رسول الله فضلت سورة الج بأن فيها حجدتين. 
قال نم ء و2 ده ند ها ) وى إسناده ابن طيعة ومشرح بن عاهان وهما 
ضعيفان . وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به » وأكده بأن الرواية صححت فيه من قول عمر وابنه 
واس مسعود وابن عباسن و وأ الدرداء وألى موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عنهم » وأكده 
البق بما رواه ف المعرفة س طريق خالد بن معدان مرسلا . وحديث الباب يدل" على 
مشروعية بود التلاوة . قال النووى فى شرح ح مسلم : 3 العلماء ا 
التلاوة لاك التووي ف شرح ملم : قد أجمع العلماء على إثبات ود التلاوة وهو عنك 
التهرر سند وغتك أن ليفة رابج لبن حرفل 0 ذكر 0 
وما احتج به أبو حنيفة . 

5 (وعن ابن مسْعود « أن الى 1 لي الل موه وال ربكم اننا 


والتجلمر فسجد فيها وجل مس" كان مه 2 ار 0 شيخا من" رن ا 


اكلا بو حصي أو تراب قرف إلى جتبيتيه وقال كفي هذا ء قال” 


عو ود ىو 00 


| عد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا »متفق” عليه ). 


ا 


( قوله غير أن شيخا من قريش ) صرح البخارى ف التفسير مس صعيحه أنه أمية بن 
خلف : ووقع قع فى سيرة ابن إسحق أنه الوليد بن المغيرة . قال الحافظ : وفبه نظر لأنه لم يقتلم 
وف تفسير ماد ولد الخرة أريعقية ين ربيعة بالشلدة » وفبه نظر لما أخرجه الطبراف» | 





ااا - 


حذيث عخرمة بن نوفل قال «لما أظهر النى" صلى الله عليه وآ له وسلم الإسلام آسلم أهل 
مكة حتى إن كان ليقراً السجدة فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم 
رؤساء قريش : الوليد بن المغيرة وأبوجهل وغيرهما وكانوا بالطائف » فرجعوا وقالوا : 
تدعون دين آبائكم ) ولكن فىهذا نظر لقول أى سفيان فى حديثه الطويلالثابت ف الصحيح 
إنه لم يرتد” أحد ممن أسل . قال ف الفتح : ويمكن الجمع بأن الننى مقيد يمن ارتد” مغطا لدينه 
لالسبب مراعاة خاطر رؤسائه . وروى الظبراق عن سعيد بن جبير أن الذى رفع التراب. 
فسجد عليه سعيد بن العاص بن أمية . وذكر أبو حيان فى تفسيره أنه أبو لحب . وفى مصنف 
ابن أنى شيبة عن أنى هريرة أنهم جمدوا فالنجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة 
وللنسائى من حديث المطلب بن ألى وداعة قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
النجم فسجد وسهد من معه » فرفعت رأمى وأبيت أن أحبد » ولم يكن المطلب يومئذ أسلم » 
وإذا ثبت ذلك فلعل ابن مسعود لم يره أو خصه وحده بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من 
التراب دون غيره . والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للاية اللى فيها 
السجدة . قال القاضضى عياض : وكان سبب سجودهم فيا قال ابن مسعود إنها أوّل سهدة نزلت 
وأما ما يروايه الإخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من الثناء على آلمة المشركين فى سورة النجم فباطل لابصح فيه شىء لامن. 
جهة العقل ولا من جهة النقل ٠‏ لآن مدح إله غير الله كفر » ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ولا أن يقوله الشيطان على لسانه » ولا يصح تسلط 
الشيطان على ذلك » كذا فى شرح مسام للنووى ٠‏ 

- ( وعتن, ابئن. تناس و أن الى" صلى اله" علليلم وآلم وستلم” ند 
باحر واسجتدا معه المسلمتون والمتشركو ن وابلحن” والإنس” ٠‏ رواه” البسخار 
وَالرْمذرى وصتحته ) : 

؛ - ( وعن” ألى هريئرَة قال "م عتد'نا متم الى صَلَى الله عليئم وآله 


وسّدم فى إذا السنّاء انُشقتت ء واقلراً باسم وتلك)» روا المسماعنة إلا السسخارع )1 

( قوله جد بالنجم ) زاد. الطبراق فى الأوسط ومن هذا الوجه بمكة » قال الحافظ : 
تأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود ( قوله والحن” ) كأن مستند ابن عباس فى ذلك 
إخبار النبى" صلى الله عليه وآ له وسل إما مشافهة له وإما بواسطة لآنه لم يحضر القصة لصغره 
وأيضا فهو من الأمور الى لابطلع عليها إلا بتوقيف : وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد » 
لأنه لم بحضرها قطعا قاله الحافظ ( قوله فى إذا السهاء انشقت » واقرأ باسم ربك ) فيه دليل. 
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على إثبات السجود فى المفصل » وقد تقدم اللحلاف فى ذلك : والحديثان يدلان على مشروعية 
“جود التلاوة ؛ وقد تقدم أنه مجمع عليه > 


سا ماه دم ع 


5 لوعن مكلو هر الى عباس قال ٠‏ ليست ص" من عا مر 
السنجود. دوا لعيل إوأست الت ى صلَى الله علي وآله وسلم يسلجيدة فيها » 
روا ره والسُخارى والث مذ ى وصضّحه” ) > 

5 -( وعتن. ابن "عباس « أن الشَّى” صل الل علتيلم وآله وتسائم” 
قفص" وقال” + سصدها “داود عله السّلام” 1 0 ششكر 8 راي 
التّساق ) .> 


0 


م أ سعبيدر قال « قرأ ع الله “الى الله عليه وآله مك 
3 


ومو على المشبرٍ ص" هسبلت السسئدكة 0 ميد و امعد الناس معلة 2 
ما كان يوم كنس قترأها » فلم بلي السجدة تتشرّن الدّاس” _للسُجُود » 
اك وله للم صلى الله" عتلتيلم وآله وسلدم اه يرب ف ادلكن 
«وأيتتكه' تشرئع' السجود, ؛ د ل و ا أشن ةد د )ا 
الحديث الأول أخرجه أيضا النسائى . والحديت الثانى ‏ أخرجه أيضا الشافعئ فى الأم 
عن ابن عبدنة عن أيوب عن عكرمة . وأخرجه أيضا عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه . 
قال الببيق :. وروى من وجه آخر عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن اعباس 
«-موصولا وليس بالقوى . قال الحافظ : وقد رواه النسانى من حديث حجاج بن محمد عن 
عمر :بن ذر موصولا . ورواه الدارقطى من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه . 
وأعله ابن الحوزى به » يعنى عبد الله بن بزيع وقد تويع + وعصحه ابن السكن . والحديث 
الذالت مكحت عليه أثر اود والتذرى ورجال إسناده رجال الصحيح : وأخرجه أيضا 
الاي » رذكر البق عن جاعة من الصحابة أنهم حبدوا فى ص" ( قوله ليست من عزقم 
السجود ) اراد بالعزائم ما وردت العزيمة فى فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على ' أن بعض 
الندوبات 1 كد من بعض عند من لايقول بالوجوب وقد روى ابن المنذر وغيره عن على 
عليه السلام أن العزائم حم والنجم .واقرأ والم” تنزيل . قال الحافظ ف الفتح : . وإسنادة جسن 
قال : وكذا ثبت عن ابن عباس ف الثلاثة. الآخر ٠‏ وقيل الأ د وحم وال 1 


أخرجه ابن أى شيبة ( قوله ولقد رأيت رسول الله صا لى الله عليه وآله وسلم يستجد فيها ) 
ق البخارئ فى تفسير ص" من طريق مجاهد عن ابن ن عباس .ع . وكذا لابين ختزعة أنه سال 
اين عباس لق أن أخدت السجودرق ص” ؟ فقال : م ن قوله تعالى - ومن ذريته ذاود 





اا بت 


«وسلوان - إلى قوله - فبهداهم اقتده - في ففى هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية » ' 
والذى فى الباب يدل عا لى أنه أخذه عن النى صلى إل الله عند وله سبلم ولا تمارفضي ديا 
لاحيّال أنه استفاده من الطريقين 00 كن السجدة ىق ص من العزاتم لأنبا وردت 
بلفظ الركوع ٠.‏ فلولا ١‏ لتوقيف ما ظهر أن فيها جدة ( قوله جدها داود توبة ونسجدها 
شكرا ) استدل” به الشافعى على أنه لابشرع السجود فيها فى الصلاة » لأن جود الشكر غير 
مشروع فيها > وكذلك استدل” من قال كك السجود فيها غير مؤكد بحديث أبى سعيد 
المذكور فى الباب 6 لآن الظاهر من سياقه ا ليست من مواطن السجود لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : إنما هى توب ني" » ثم تصريعه بأن سيب صبوده تشزنهم للسجود ( قوله 
تَشْرَن الناس ) بالشين المعجمة والزاى والنون . قال الخطانى ف المعالم: وهو من الشزن وهو 
القلق » يقال بات على شزن : إذا بات كنا بقلت من جب إلى جنيااء القق وا : إذا 

“بيئوا للسجود »> 


باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر 
١‏ راان راض الصارئغر قال” امحاي ريق العدمةء فنقيراً 


ا ده لي متا حدر انين جد تاهما لله 


مم صَلى الله عتلله وآله وسكّم ء فنا أزال ١‏ أسْجند فيها حَنّى ألقاه » 


( قوله فسجد فيها ) فى رواية للبخارى ٠‏ فسجد بها » والباء ظرفية ( قوله فقلت ما هذه ) 
أبل هو استفهام إكار ٠‏ وكذا وقع فى البخارى عن أى سلمة أنه قال لألى هريرة :ألم أرك 
ا د استفهام الإنكار » وبذلك ا ن رأى ترك السجود 
لتلاوة فى الصلاة » ومن رآء ى تركه فى المفصل . ويجاب عن ذلك بأن ن أبا رافع أن سلمة 
ينكرا على أنى هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة 4 هذه المسكئلة الال لصنل ل 
خلاف ذلك . قال ابن عبد البراً : .وى ى حمل .يداعى مع غخالفته النبىة صلى الله عليه وآ له 
وسراو ا خاا اللندة عدم . والحديث يدل على حو وم وي سا 
ظاهر السياق أن حبوده صل ل الله عله وا له وسلم كا 3 فى الصلاة وف الفتح أن فى رواية 
أ الأشعث عن منعمر التصريح بأن سبود الب" صلى لى الله عليه وله وسلم فيها كان داخل 
الصلاة » وإلى ذلك جح جهو الللجاء ٠‏ و1 ابدراهوا بان ) صلاة الفريضة والنافلة . وذهب 
الحادى والقاسم والناصر والميد بالله إلى أنه لايسجد فى الفرض » فاك فعل فسدت . 
واستدلوا على ذلك بما أخجرجه أبو داود عن ابن عمر أنه قال « كان رسول الله صلل الله عليه , 

ه - نيل الأؤطار - م 
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اا لومم بتعا لويد راد أن ع وق عر السلا 11 0 
دنا ناا رصع جيه »وي سل عداته فال وزها رأ رول ال صل ار 
ول التران افيد بالسيجدة فداه ملحت ادس حدم حت مرق 111 1130ل 
غير صلاة » + والحديث ف البخارى بدون قوله « فى غير صلاة » كا سأق . وهذا 
تمسك عفهوم قوله «ى غير صلاة » وهو لابصلح للاحتجاج به » لآن القائل بذلك ذ كر 
صفة الواقعة التى :وقع فيا السيجود المذكور ء وذلك لابناق ما ثبت من عبوده صلى الله عار 
وآله وسلم فى الضلاة كما ى حديث الباب وحديث ابن عمر نفسه الاى . وبهذا الدليل يرد 
حل من ذال يكراعة قراعة مرفي مجن فى الضلاة السراية والموزية 3 ارقت و 
أو السرية فقط كا روئ عن أى حنيفة وأحد بن حتبل - 

روعن اسن ار أن الى صل الله عليه وآله ولك ملا 
ق ار كنسة. الأولى من" صلاةر الذّهر قرلى أصحائه آنه قرا تثير يل السّجدة » 
را اعد راك داك . ولططة دناليات عاتم قرع 


و 


هرانا أنه قرأ الم" تيز ل التّجْدة )). 


الحديث أخررجه أيضا الطحاوى وابخا كم » وف إسناده أمية شيخ لسلوان التيمى » رواه 
له عن أنى مجلز وهو لايعرف » قاله أبو داود ى رواية الرمل عنه » وق رواية الطحاوى» 
عن سلوان عن أنى مجلز » قال : و سمه من ولكن عبد ا خا لإمشاطه ١‏ قال : 
ودلت رواية الطحاوى على أنه مدلس ا ل عي سود الاحيام 
فى الصلاة السرّية » وقد تقدم الخلاف ى'ذلك . 


ار الا 
يترا عِلَيْنا السورة فب 
أجد نا مكانا الوضع' 00 ال عله وخسلم ف روا وى غير 
صلاة ) ) : 

( قوله يقرأ علينا السورة) زاد البخارى فى رواية و ونحن عنده » ( قوله لموضع جببته) يعى 
من شداة:الزخام .وقد اختلف فيمن لم يجد مكانا مسجل عليه + ققال اد كر عمد 
على ظهر أخيه ٠‏ ويه قال. الكوفيون وأجد وإتعاق ..وقال عطاء والزهرى :: يوار حى 
يرقعوا » وبه قال مالك والجمهور ء» وهذا الدلاف فى سود الفريضة : قال فق الفتح : وإذا 





0 


كان هذا فى سود الفريضة فيجرى مثله فى هود التلاوة ؛ ولم يذكر ابن عمر فى هذا 
الحديث ماكانوا يصنعون حينئذ » ولذلك وقع الحلاف المذكور . ووقع فى الطبرانى من 
طريق مصعب بن ثبت عن نافع فى هذنا الحدديث ٠‏ أن ذلك كان بمكة لما قرأ لني" صلى الله 
عليه وآ له وسلم النجم ؛ وزاد فيه « حتى سبد الرجل على ظهر الرجل » قال الحافظ : الذى 
اير أذ عن اكلام وق اران خبر عل سبيزء االية فى أل وى أخد ا ين ار 
وحاقا ليت ايا شعن يأن د للك وق مرارا.. يويد لك ما روالك الما .ارا اله 
السور بن عخرمة عن أبيه قال ٠‏ أظهر أهل مكة الإسلام - يعنى ف اواك العة - حر أن 
كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لبقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من 
الزحام حتّى قدم رؤساء مكة وكانوا فى الطائف فرجعوهم عن الإسلام » ( قوله فى غير 
20 )4 اقل اله مساك له الرزاية بن قال إنه لاترد اناده فى صلوة ادر ره 
الخواب عليه . والحديث يدل على مشروعية السجود لمن ممع الاية التى يشرع فيها السجود 
إذا جد القارئ لما - 

رم عتطاء بن يسار « أن رجه قرأ عند 0 ل 0 
واله روسل سبلي نسجد فستجد الى" صَلَى الله عليه وآ له وتسككماء 


+2 ها إماعسه 2 


م قرأ تحبر عنشده” ا لسسّجئدة” فلم" > د لي صَلى ا عليه وآله وتسآئّم 
فقال : يارو ل الله قرأ فلان” عتتدتك اسه فسجد'ت ء وقرأت فلتم* 
ع ؟ قال الشّى َه ل عو 2 ا نت إفافنا. فلو مس 


دا عاهة 2 92 3 وا حض-- .شا ىس ع 2ت 
عدت ) دوه الشافيى فى مستده هكذا مد : قال" البسخارى وقال ابن 


ها عه 


م د لصو بن ذالم وهو و غلام” فقرأ عليه سهندة” فال : اسجدا | 
فاتك إمامسنا فيها ) > 

الحديث أخرجه أبو داود فى المراسيل . وقال الببيق : رواه قرة عن الزهرى عن أىسلمة 
عن أى هريرة وقرة ضعيف ء وأخرج ابن ألىشيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم 
قال ١‏ إن غلاما قرأ عند الننى” صلى لله عليه وآ له وسلم السجدة » فانتظر الغلام النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فلما لم يسجد قال :يا رسول الله نيس فى هذه السجدة سود ؟ قال : ! 
صل الله عليه وآ له وسلم بل ولكنك كنت إمامنا فيها ولو مدت لسجدنا قال الحافظ فى الفتح : 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل ( قوله قال البخارى ) هذا الأثر ذكره البخارى تعليتًا » ووضله 
سعيل بن هنصو رمن رواية مغيرة عن إبراهيم ( قوله ابن حذلم ) بفتح المهملة واللام ببنهما معجمة 
ساكنة . والحديث يدل على أن حجود التلاوة لايشرع للسامع إلا إذا جد القارئ. قال ابن بطلل : 





لعي لد لاسي ن يسجد . وقد الف العلما فى شتا الماع 
لآية السجدة ء وإلى اشتراط ذلك ذهيت العتزة وأبو حنيقة و والشافعئ و أححابه « م لشافعى 
شرط قصد الاستاع والباقون لم شترطوا ذلك - 0 الشافعى فى البويطى : لاأؤكد على 
السامع كما أؤكد على المستمع . وقد روى بالتخارى عن عَهان بن عفان ومران بن تحصين 
وسلمان الفارنى أن سه إنما شرع لمن استمع وكذلك روى البيبى وابن الى شيبة 
ان عاش 

ا 0 ب اه 8 1 عله وآلهم 


لو 


1 


ابن ا . ورفاه 


عري نه 


الد ار رقطدى وقال- ل ا 500 

الحديث احتج به من قال إن المفصل لايشرع فيه جود التلاوة 0 المالكية والشافعى 
فى أحد قوليه كما تقدم . واحتج به أيضا من حص سورة النجم بعدم السجود وهو أبوثود. 
وأجيب عن ذلك بأن تركه صل ل هذه الخحالة لايدل على 
تركه مطلقا لاحّال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك إما 
رح ا رقت ال أو فون القارئ لم يسجد جد أو كان الترك لبان وار .قال 
ا ا 

لنى" صلى الله عليه وآ له فو ا ل والإنس » 
لنب" صلى الله عليه وآ له وساء سد 


مما ا 


لد إن ١‏ لننى 
5 فى سورة النجم وسدنا معه » قال فى فى الفتح لي ل مردويه بإسئاد 


حسنه الخافظ عن أبى هريرة أنه عبد فى خاتمة النجم فئ] ثل عن ذلك » فقال إنه رأى النبى' 
1 لى الله عليه وآ له وسل جد فيها . وقد تقدم أن أبا هريرة عا أسام سئة سبع من المجرة . 
واستدل ' المصنف رحمه الله نحديث الباب على عدم وجوب السجود يفال ما لفظه : وهو 
حجة فى أن السجود لابحب اه . واستدل قال الرسرف لارام الواردة به فى 0 
كا فى ثائية الحج وخاتمة النجم وسورة اقرأ . ولا بق أن هذا الدليل أخص” من الدجوى 
وأيضا القائل بالوجوب . وهو أبوحنيفة لايقول بوجوب السجود فى ثانية المج ؟ كا تقدم » 
ومقتضى دليله هذا أن يكون أوجبه . 


باب السجود على الدابة وبيان أنه لايجب بحال 


9ع رعنابن, عو أن الى" صَلَى اللا علتينم وآلم وَسكم قرأ عام” 


الفتحر سيداة ار كلهتم مِتيُم' اكب والساجد ف الأرضيو »> 
حى إن" “الو اكب ليسسمْجد على يده وروا أكرة اود )له 





- ا١ا١ا/-‎ 


الحلديث فى إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الآثمة 


0 ا 
جواز جود الراكب على بده فى جود التلاوة » وهو يدل على جواز السجو 0 
ل ل ا ل ام ل لواح جائزة كا تقدم وهذا م 


سوا ع 


2( وعن” مر أله قرأ على الم وم اللي سُورقة التحل_ حنى جاء” 


2 جا ست 


قزل وعد وتحبتد” الا 5 كانتت اللشمعة” القابللة أ 
س ى قرا 


ربها حتتى إذا جاءة الس جداة قال أي الى" إن ل شتوو 0 


سيها م ه 


اد أْصَاب > وميد" مسن فلا ام عليه ل البسخارى . وفى لفلظ 


دإن” الله م مفرضا عتلسشااالسجوة إل ل ننشاء )1 

الاثر الخرجةه أيضا مالك فى فى لوطأ والمتى وأبو نعيم فى مستخرجه وابن أى شيبة . وقد 
استدل" به القائلون بعدم م الوجوب . وأجابت ت الخحنفية عل لى قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواجب بأن ب عاض ترم بو الوجوب . قال فى الفتح : وتعقب بأنه اصطلاح لهم 
حادث » وما > ١‏ كان الصحابة يفركون بينهما ويغنى عن هذا ( قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه ) 
وتعقب أيضا بقوله : «إلا أن نشاء» » فانه يدل على أن ن المرء مخير فى السجود فلا يكون واجبا.. 
وأخاب هن أوحبه ابأن الك نى إلا أن نشاء ‏ قراءتها فنجب . قال الحافظ : ولا يخق. بعده > 
ويرده أيضا قوله « فلا إثم عليه » فان اثتفاء الإثم م عمن ترك الفعل مختارا بدل” على عدم 
ونجوبه . واستدل بهذا الاستثناء عا إلى وجوب إتمام السجود على من شرع فيه » لأن الظاهر 
أنه استثناء من قوله لم يفرض . وأجيب بأنه استثناء متقطع © ومعناه : لكن ذلك موكول إلى 
مشيئة المرء بدليل قوله « ومن لم يسجد فلا ثم عليه » . لايقال الاستدلال بقول عمر على 
عدم رتوب اليكو جين لايس الألد فول تان ولا حدية فيه . لآنه يقال أوّلا إن 

القائل بالوجوب 0 الخنفية يقولون محجية أقوال الصحابة ء وثانيا أن تصر به بعدم 
الفرضية وبعدم الإثم عا لى التارك فى مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل” على إجماع 
الصحابة على ذلك » والآثر أيضا يدل على جواز قراءة 0 فى الخطبة وجواز نزول 
الخطيب عن المثبر وسموده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر . وعن مالك أنه نقرأً 
ف خطبته ولا يسجد » وهذا #لآثر وارذ عليه 2 


بابك التكين لاسجود وها يول فيه 


1 رت عن ابئن مرا ال" كاذ" الى" ملق الهم عليه وآله وتسلكم” ذا 


عليينا القبرآن” قاذ | كر بالسحيل 8 كسار راو سيل" امعد نالءارواةة الود 





- ا1١86-‎ 


الحديث فى إسناده العمرى عبد الله المكبر وهو ضعيف : وأخرجه الحاكم من رواية أ 
العمرى أيضا لكن وقع عنده مصغرا والمصغر ثقّة » ولهذا قال على شرط الشيخين . قال ٠‏ 
الحافظ : وأصله ى الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر » قال عبد الرزاق : كان / 
الثورى يعجبه هذا الحديث » وقد أخرج مسار لعبد الله العمرى المذكور فى صحيحه لكن 
مقرونا بأخيه عبيد الله . والحديث يدل" على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة » وإلى ذلك 
ذهبت الحادؤية وبعض أصعاب الشافعى » قال أبو طالب : ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح , 
ل اي ل ل 
وقال بعض أحداب الشافعى : بل يتشهد ويسم كالصلاة . وقال بعض أصعاب الشافعى : 
دسأ م قياس التحايل على التحرم ولا يتشد إذ لادليل . وهم فى السائر وجهان 1 
الا ا و وى الاستغناء عنه بالركوع قولان الحادوية والشافعى , 
لايغنى إذا لم يؤثر ا 


؟ - (وعن .عائشة نشة فالت و كان” الى عن الله" عليه داك مك بثولا 


ع 


فى لود ار باشل ادي للح اك اص 
بحوله وقوتهٍ ا 1 د ا 1227 0 


(وعن ا عباس قال و كنت عن الرى صل لله عليه وآلم 
وسلمة » فأناه” رجُل” فتقال" : إن رأيئت البارحة” فيا يرَى التّائم” كأتنى أصلى إلى 


أصل, شجرةٍ ترات لدان ا ل 0 


وى د اه اناك 


تقول : الهم احطط عبى ربا وزرًا » وَاكتثبا ١‏ لى بها أجثرا » واجتعائها لى 
عتداكة ا . قال” أن 0 قسانت الس صَلتى الله عليه وآله وسلم 


1 520200 3 


قرأ السجّدة 10 » فسسمعته رول ف وده مثل” الّد: 0 


الرجل” ع “قو الفتجرةٍ ا 0 ماجه” وَالْسَرْمذرى » وراد فيه وديا 


5 اا عبدك 0 عليه السلام 0 


الحديث الأوّل أخرجه أيضا الدار قطق والحاكم والبيق وصححه ابن السكن وقال 

فى آخره « ثلاث » وزاد الحاكم ٠‏ فتبارك الله أحسن انخالقين بهوزاد الببيتى « وصوره » بعد 
قوله « خعلقه ) : ولمسلم تحوه من حديث على فى حبود الصلاة وقد تقد : وللنساق أيضا 
نوه من حديث جابر ف وود الصلاة أيضا . والحديث الثانى أخرجه أيضا الحاكم وابن 
حبان » وى إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن ألى. يزيد . قال العقيل : فيه جهالة + 
وف الباب عن أنى سعيد الخدرىعند البهق : واختلف فى وصله وإرساله » وصوّب الدارقطى 





-ا1١11-‎ 


أت العلل وواية حناد عن ميد عن يكر أن أبا سعيد رأى فيا يرى الناأم » وذكر الكديث » 
بو اسخدينان بدلان على مشروعية الذكر فى جود التلاوة بما اشتملا عليه © 
فائدة ) ليس فى أحاديث هود التلاوة ما يدل" على اعتبار أن يكون الساجد متوضتا 
وك نيجه مله ل لجل وله وسار من بتر تلاوت 6 ول يل أك أ أحدا سيم 
بالوضوء ‏ ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين . وأيضا قدكان يسجد معه المشركون كا تقدم 
وهم أنجاس لايصح وضو وهم . وقد روى البخارى عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير 
وضوء وكذلك روى عنه ابن أنى شيبة . وأما مارواه البييى عنه بإسناد قال فى الفتح : 
يح جعييم أنه قال : لايسجد الرجل إلا وهو طاهر؛ فيجمع بينهما بما قال احافظ من مله على 
الطهارة الكبرء ى أو على حالة الاختيار » والأول على الضرورة وهكذا ليس فى الأحاديث 
.مايدل” على اعتبار طهارة الثياب والمكان . وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل 
إنه معت اتفاقا . قال فى الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز امور لاوضوء إلا 
الشعبى » أخرجه اين أى شيبة عنه بسند صحيح . وأخرج أيضا عن أ أى عبد الرحمن السلمى 
أنه كان يقرأ بالسجدة ثم يسجد وهو على 6 1 إن رافك وله 1 يوم إيماء » 
ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور بالله . 
( فائدة أخرى) روىعن بعض الصحابة أنه يكره حبود التلاوة فى الأوقات المكروهة . 


.والظاهر عدم الكراهة » لآن السجود المذكور ليس بصلاة » والأحاديث الواردة ف اللبمى 
مختصة بالصلاة .6 


بات سجدة الشكر 


1د ازاعن أن بكترةة أذ الدى صَلَّى الله عتلتيله وآله :وسلم كان إذ1 
ل أو يشم ينه خر ساج د" شلكثر لله تعالى ) رواه للم ل 
لكان ولك أن رلك حل الا اعت وا لم أناه بتشير 
مبتششره ‏ بظقئر جد لله له" على عتدئوهم' ورأسه' ف حجثر عاش » ققام ضَخرْ 
ساجد] فأطال” ار 2 0 ثم رفع راضهد فتوجه نحو صددافته ٠‏ فداخل” 

اسْتنبل" القبللق ) + 

؟ - ( وعسن' عتبئد الرثمن بن سف قال" و خمرج الدر َ ان عكتر 
وآله و ترجه ار صدافته ع فداخل فاستقب 0 ابه" ءا 
عماجدا فأطال السُجود” .> 2 رفع رأسه وّقال” : إن" جبريل” أتاق فشر 0 





سا١5ه‎ 


فقال” : إن الله عر وجل تقول" لك : من" صلى عليك صَليت عليه » 
ساس هاعرت ده مده ده مت ه ىم عسدة 8 د ماشه سا ثم 


ومن سلم عليك سلمت عليه ٠»‏ تستجد'ت الله شكر وااة لمان 10 
حديث أنى بكرة قال الترمذى : هو حسن غريب » وق إسناده بكار بن عبد العزيز 
ابن أى بكرة عن أبيه عن جداه » وهو ضعيف عند العقيل وغيره . وقال ابن معين : إنه 
صالح الحديث . وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أيضا البزار وابن ن أىعاصم فى فضل 
الصلاة على الى صلى الله عليه وآ له وسلم والعقيل فى الضعفاء والحاكي . وى الباب عن 
آنس عند ابن ماجه بنجى حذيث أن بككرة » وق أسنده ضبعت واضطرات ٠‏ وعن جابر 
عند ابن حبان فى الضحفاء « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلء رأى رجلا نغاشيا فخر 
ساجدا ثم قال : أسأل الله العافية » والنغاتيى بضم النون وبالغين والشين المعجمتين ::القصمر 
الضعيف المركة الناقص الخلق » قاله ابن الأثير . وذكر حديث جاير الشافعى فى المختصر 
تر له إسنادا » وكذا صنع الحاكم ف المستدرك ؛ واستشبد به على حديث أنى بكرة 
وأسنده الدارقطنى والبيى من حديث جابر العو نى عن أنى جعفر محمد بن ع إل مرساة > 

وزاد أنا سم الرجل زنيم » وكذا هو ىمصئف ابن أى شيبة من هذا الوجه . وف الباب 
لس فسان تقال الببيقى فالات عن كاين ولالى عر او اسن ور 
وألى جحيفة اه . قال المنذرى : وقد بجاء حديث سعدة الشكر من حديث البراء بإسناد 
ضيح » ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك اه ( قوله صدفته ) بفتح الصاد والدال 
المهملتين والفاء . والصدفة من أسماء البناء المرتتفع » وف النهاية ما لفظه « كان إذا مر بصدف 
مائل أسرع المشى » قال : الصدف بفتحتين وضمتين : ل م ري تشبيها بصدف 
الحبل » وهو ما قابلك من جانبه » وامم لحيوان فى البحر اه . هذه الأحاديث تدل" على 
مشروعية ود الشكر » وإلى ذلك ذهبت العترة وأحمد والشافعى . وقال مالك وهو مروى. 
عن ألى حنيفة : إنه يكره إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وآ له وسلم مع تواتر ال عليه صلى. 
الله عليه وآ له وسلم . وف رواية عن أى حنيفة أنه مباح لأنه لم يؤثر » وإنكار ورود بود 
ل ا ا ل 
عليه وآ له وسلم من هذه الطرق الى ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب . وبما يويد 
ثبوت جود الشكر قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحديث المتقدم فى سهدة ص" « هى لنا 
0-0 ولداود توبة » وليس ىق أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهازة الثياب 
والمكان ة وإلى ذلك ذهب الإمام يحبى وأبوطالب . وذهب أبو العباس والموتيد بالله والنخعى, 
وبعض أحاب الشافعى إلى أنه يشترط فى سود الشكر شروط الصلاة . وليس فى أحاديث. 
الباب أيضا ما يدل" على التكبير فى سود الشكر » وف البحر أنه يكبر . قال الإمام بحبى. ‏ 





- 15١ 


ولا يسجد للشكر ق الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها » قال أبو طالب : ومستقبل 
القبلة . 
ا ل ا أن وقناصٍ قال « حرجنا متم الى" صَلئَى الله عليه 


وآله وستو ين 0 رد امد ينه ا ا ل 
: 7 يديه 0 ساعتة ع أختر سابجد) فتكتث طويلاً » “م ة 1 


يدينه ساعتة” ع م أخ رساج دا ء فعله” ثلاثا + وقال” رساي ري وتافمر 


0 فأعتطانى ع » فتخررات ساجد! شككر لرّى ٠‏ ثم رفعلت 


اننا رق الأأمسّى » .فأعنطانى ثلث مسق الح له 
ل م رفعلت رأسيي 01 رف 0 ٠»‏ فأعلطانى القللث الاخر » 
فتخررت ساجدا لرفى » روام” أ د لاد . تدا أو بكر حينة جاءه” ا 


داعام ضعت م لاه اماع 20/1 5 


مسيلمة . رواه سعيد بسن متب و سعد اعلا جين 0 ذا الشدينّة 


و 0 . رواة داف مللتدرم .ول 0 اعقب ابن "مالك فى عهلدٍ اليا 
لَى الله عليه وآله م 1 شر بعؤبة الله عليه 1 
١ 0‏ 
الحديث قال المنذرى فى إسناده موسى بن يعقوب الزمعى وفيه مقال اه . وأخرج 
أبوداود عن أنى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أمتى هذه 
أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة + عذابها فى الدنيا الفتن 000 

إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تكلم فيه غير واحد . وقال العقيل : 
فى آخر عمره فى حديثه اضطراب . وقال ابن حبان البستى ل 
فاستحق” الترك . وقد استشهد بعبد الرحمن المذكور البخارى ( قوله من عزوراء ) بفتح 
العبن المهملة وسكون الزاىوفتح الواو» وبالمد : ثنية الححفة عليها الطريق من المدينة ويقال 
فبها عزور . قال فى القاموس : وعزور ثنية الححفة عليها الطريق ( قوله قتل مسيلمة ) هو 
الكذ اب وقصته معروفة ( قوله ذا الثدية)هو رجل من الخوارج الذين قتلهم على عليه السلام 
يوم اللبروان . ويقال له المخدج » وكان يده مثل ثدى المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة 
الثدى علبه شعرات مثل سيالة اللسنور و ل راي اها سف ححيحه وأبوداود وغيرهما 
( قوله وقصته متفق عليها ) وهى مطولة فى الصحيحين وغيرهما . وحاصلها أنه تخلف عن ! 
غزوة تبوك بلا عذر ء واعترف بذلك بين بدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلرٍ مد 
يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل ذلك المتخلفون من المنافقين » فنهى رسول اله صل أن ' 
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ل ل عمفارقة زوجته حى ضاقت عليه وعلى عاضما 
ا للذين اعترفا كنا اعترف - الأرض بما رحبت » كما وصف الله ذلك فى كتابه » ثم بعد 
-خمسين ليلة تابعليهم » فلما يشر بذلك سهد شكرا لله تعالى . والحديك يذل" على مشروعية 
سيرد الشكر » وكذلك الآثار المذكورة » وقد تقدم اتلخلاف فى ذلك . 


باب ما جاء قيمن سلم من نقصان 


1 2 3 عن ابن سيرين ا أنى هريئرة قال « صَلّى بنا سول الله 0 
الم عليه وآله سم > إِحدى صلا العشبى ؛ فَصَلَى ركتعتين ' م ملم 2 


00 إلى خشبةر مع وض فى السجد فاتكأ سي ا ا 2 7 


ا الى امسق ل ا أصابعهٍ 2 ووضع 0 الأعن” على ؛ 
ا الى 2 وخصراجت امسرعان 0 أبواب المسُجدر 2 اا 5 
قم مرت الصّلاة ؟ وق“ القبو م أبتوبك 0 بات ا ا 35 

3 07 


ره 


نال لها دوائيدين” 0 ا اللو أتسيت أم' قتصرت الصّدة ؟ فقال : 


م تقصرء فقال” ا ول نتائراتتم» طتدام” 
ة ام ل م ا 
اككه وكتن ا 6 ا 0 أو اطول 6 م 
وككبر رما سألوه > “ثم سك ستل أن ران به 


2 “سم » منتقق ايه ا كيلم فيه ومع ليتدرعلى ليد لكين 


وف روايةر سس ل ا ل صلاة” 
الظهثر سسلم” مين' ومين ء فتقام رجل” منن” ات سككم فقا ا 
الل أقَصْرت الصّلاة أ نتسيت » وساق” الحدريث ا 000 هذا 
ا على أن" القصة” كات كفرته ا إسلامه . وف رواسة 0ك 


2 
02 د فى كم 


لها ا قال « ل ننس ول" تقتصر » قال” : بلى قدا تيت » وهتذً بدأل" على 
أن ذأ اليك ين ر تكلم بعد "ما عتلم "عدم الشّسْح_كتلاما ليس واب سوال ) 
0 قال الحافظ ف التلخيص : لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ » وقد جمع جميع طرقه 
الحافظ صلاح الدين العلاثى وتكل عليه كلاما شافيا اتبى . وفى الباب عن ابن حمر عند 
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تن داود وابن ماجه + وعن ذى اليدين عند عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والبييق + 
وعن أبن عباس عند البزار فى مسنده والطبرانى : وعن عبد الله بن مسعدة عند الطبراق 
فى الأوسط + وعن معاوية بن خديج عند أنى داود والنسائى . وعن أنى العريان عند الطبراق 
ف الكبير + قال ابن عبد البر فى الهيد : وقد قيل إن أبا العريان المذكور هو أبو هريرة . 
وقال التووى فى انخلاصة : إن ذا اليدين يكنى أبا العريان . قال العراق : كلا القولين غير 
حعيح » وأبوالعريان صحانى آخر لايعرف اسمه » ذكره الطبرانى فيهم فى الكنى » وكذلك 
أورده أبو مومى المديتى فى ذيله على ابن منده فى الصحابة ( قوله صلى بنا ) ظاهره أن 
أبا هريرة حضر القصة وحمله الطحاوى عل ناز فقمال :إن المراد به صلى بالمسلمين . وسبب 
ذلك قول الزبيرى إن صاحب القصة استشهد ببدر » لأنه يقتضى أن الققصة وقعت قبل بدر 
وهى قبل إسلام أنى هريرة بأكثر من خمس سنين » لكن اتفق أثمة الحديث "ما نقله ابن 
عبد الب وغيره على أن الزهرى وهم فى ذلك . وسيبه أنه جعل القصة لذى الثمالين » 
وذو الشمالين هوالذى قتل ببدر: وهو خزاعى واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة . 
وأما ذواليدين قتأخر بعد موت الى صلى الله عليه وآله وسلم عددة 2 وح كاد نبا 
الحديث بعد موت النى صلى لله عليه وآ له وسلم كما أخرج ذلك الطبرانى واسمه الخرباق 
كا سيأنى ؛ وقد جوز بعض الأمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذىالثمالين وذى اليدين 
وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهوقصة ذ ىالثمالين » وشاهد الآاخر وهو 
قصة ذى اليدين ‏ قال ف الفتح : وهذا محتمل فى طريق الحمع . وقيل يحمل على أن 
ذا الشهالينكان يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس » فكان ذلك سبب الاشتباه » ويدفع 
انما الذى ارتكبه الطحاوى الرواية الأخرى التى ذكرها المصنف بلفظ « بيها أنا أصلى مع 
الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ) قال الحافظ ف الفتح : وقد اتفق معظم أهل الحديك من 
المصتفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذى اليدين » ونص' على ذلك الشافعى فى اختلاف 
الحديث ( قوله إحدى صلا العثى ) قال النووى : هو بفتح العين المهملة وكسر الشين 
المعجمة وتشديد الياء قال : قال الأزهرى : العشى عند العرب : ما بين زوال الشمس 
وغروبها . ويبين ذلك ما وقع عند البخارى من حديث ألى هرزرة قال « صلى بنا النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم الظهز أوالعصر » وفى رواية له قال محمد » يعنى ابن سير ين( وأأكر 
ظى أنبا العضر ؛ وى مسلم « العصر » من غير شلك . وفى رواية له : الظهر » كذلك كما 
ذكر المصنف : وفى رواية له أيضا « إحدى صلاتق العثبى إما الظهر وإما العصر » . قال 
الفمح : والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة : وأبعد من قال يبحمل على أن القصة 
اوقعت مرتين ء بل روى النسان من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن الشك” فيه من 
إأك هريرة؛ ولفظه دصل صل الله عليه وآ له وسلم إحدى صلاق العثى » قال أبوهريرة : 
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ولكنى نسيت : فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك' 00 
أنها الظهر ر فيجزم بها » وتارة غلب على سل ورور ار 
تعبينها عا ابن سيرين » وكأن سيب ذلك الاعتّام يما ف القصة من الأحكام الشرعية ( قو 
ل ل ل له ل لس ا ا 
( قوله الس رعان ) بفتح المهملات ». ومنهم من يسكن'الراء »ء وحكى عياض أن الأص بل 
ضبطة يضم 2 إسكان بكأنه جمع سريع ريع والمراد بم أول الناس خر وجامن المسجدو وهم أه ل الخاجات 
غالبا ( قوله فهابا » ؤرواية للبخارى « فهاباه » بزريادة الضمير » والمعتنى أنه غلب عليهما 
احترامه وتعظيمة ع ن الاعتراض عليه . وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العام 
( قوله يقال له ذو اليدين ) قال القرطبى : ه وكناية عن طوما » وعن 0 
أنه كان قصير اليدين » وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعا . وذهت الا كر إل 
ذف الاين اتخرباق نكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآحره قاف اعتّادا” 
على ما وقع ب حديث تمران بن حصين الاق . قال فى الفتح : هذا موضع من يوحد حديث 
اع ريت سا بعر هو الراجح فى نظرى » وإن كان ابن خزعة ومن تبعه جنحوا 
إلى التعد'د ء والخاما ل لهم على ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين » فى 0 
آن السلام وقع من اثنين » وأنه صلى االقدعله ولاك ول قام إلى حشية فى المسجد . 
اا سين ثلاث ركعات وأنه دخل منز له لما فرغ من الصلاة 1 
فقدحكى العلائى نيص فير لال ا ا ل ا 
ولك طريق الجمع يكتنى ذ فيها بأدنى مناسبة » وليس بأبعد من دعوى تعداد القصة » ا 
يلزم منه “كون ذى اليدين فى كل مرة استفهم الزى صا ل اه عله وااله بعلم ب ل 
واستفهم النى صلى الله عليه اع العا ل 0 وأما الثانى فلعل” الراوى. 
ما رآه تقدام من مكانه إلى جهة الخشبة ظن” أنه دخل منز له لكون الخشبة كانت فى جهة 
مئز له » فان. كان كذلك وإلا فرواية أى هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كنا 
رجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن خزععة » ولموافقة ذى اليدين ع 2 
أبو بكر الآثرم وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وأبو بكر بن أنى خيثمة وغيرهم اننبى, 
( قوله لم أنس ولم تقصر ) هو تصريح بنتى النسيان وننى القصر »*وهو مفسر لما عند مسلم 
بلفظ « كل ذلك لم يكن » وتأبيد لما | قاله علماء المعانى الما كز حام وعااي كان 
نفيا لكل فرد لاللمجموع » حلاف ما إذا تأخر » ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله « قد كان 
بعضر ن ذلك » ما فى صصح مسلم . و البخارى ومسام أنه قال « بلى قد نسيت » كا ذكر 
المصنف : وفيه دليل على جواز دول السهو عليه صإ ل الله عليه و1 له وسل فى الأسكام 
الشرعية . وقد نقل عياض والنووى الإجماع على عدم جواز دخول السهو فى الأقوال التبليغية 


أن أ 
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سا اللحلاف بالأفعال وقد تعقبا . قال الحافظ : نعم اتفق من جوز ذلك عل أنه لابفر 
0 بل يقع له بيان ذلك إما متصا 0 يعده كا وقع فى هذا الحديث . وفائدة جواز 
لسهو فى مثل ذلك بيان الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره.. وأما من منع السبو مطلقا «نه 
ص ل الله عليه و1 له وسام »فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : منها أن.3 قوله صلى الله عليه 
0 ظاهره وحقيقتة وأنه كان متعمدا لذلك ليقع منه التشريع بالفعل 
لكونه أبلغ من القول » ويكى فى رد هذا تقريرة صل الله عليه وآ له وسام لذى اليدين على 
قوله « بل قد نسيت 6 وأصرح إخمن ذلك قوله صلى اله عليه وآ له وس لها آنا يشر أنبى 
كا تنسون ») وهو متفق عليه من حديث ابن مسعود كا سيأق :ومن أجوبتهم أن قوله صلى 
لله عليه وآ له وسلم « إل لاأنسى ٠‏ والح لأسي لام ) يدل" على عدم صدور النسيان 
نه . وتعقب بما قاله الحافظ فى الفتح : أن هذا الحدي ثلا أصل له » فانه من بلاغات مالك 
ى لم توجد موصولة بعد البحث الشديد . وأيضا هو أحد الأحاديث الأربعة التى 


علبها الموطأ . ومن أجوبتهم أيضا حديث إنكاره صل الله عليه وآ له وسلم على من قال 
١‏ نسيت أآبة كذا وكذا » وقال : بسها أن يقول لأحدكم تست أنه كذا وك )نعف 


بأنه لايلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شىء » فان الفرق بينهما واضح 
جدا . ومن أجوبتهم أن قوله «لم أنس » راجع إلى السلام : أى سلمت قصدا بانيا على 
ما فى اعتقادى أى صلبت أزاعا '. قال الشافظ؟: وهذا جيد » وكأن ذا اليدين فهم العموم 
فقال : « بل قد نسيت » ادم فى ذلك محله علم الكلام والأصول . وقد تكلم عياض 
ى الشفاء بها يش فى » فن أراد البسط فليرجع إليه » وهذا كله مبنى عل أن فنى سيو 
والنسيات واحد » وأما من فرق ينما فله أن يقول هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع 
النسيان منه صا لى الله عليه وآ له وسلم فهى لاتستا تلزم وقوع السهو ( قوله فصلى ما ترك ) فيه 
جوازالبناء على الصلاة التى خرج منها المصلى قبل تمامها ناسيا » وإلى ذلك ذهب الحمهور كا 
قال العراق من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . وقال نون : إتما يبنى 
من سلم من ركعتين كما فى قصة ذى اليدين » لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على 
مورد النص".. وحديث عمران بن حصين الآتى يبطل ما زعمه من قصر الحواز على ركعتين 
على أنه يلزمه أن يقصر الكواز عإ ل إعدى سلاف العتى ولاقائل به . وذهبت الحادوية إلى 
أنه لايجوز البناء على الصلاة التى خرج منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسبو . 
وأجابو!ا عن حديث الباب بأن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام م اعتّادا منهم على 
ما سل عن الإرى »وقد قلهنا أنه واج عل أنه قد ووى البناء عمران ن بن حصمين كنا 
سبأق » وإسلامه متأخر . ورواه أيضا معاوية بن خديج كا تقدمت الإشارة إلى ذلك » 
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وإسلامه قبا ل ل 
بعكة ء وقد حققنا ذلك ام . وق حديث البآب دليل. على أن كلام 
الساهى لايبطل الصلاة » وكذا. كلام من .طن" العام » وقد تقدم الكلام على ا 
تحريم الكلام أيضا . وفيه أيضا دليل على أن الأفعال الكثيرة الى ليست من جنس الصلاة 
إذا وقعت سهوا أو مع ظن العام لاتفسد الصلاة وقد تقدم البحث فى ذلك ( قوله م سام 
ثم كبر وسجد ) فيه دليل لمن قال إن حبود السبو بعد السلام . وقد اختلف أهل العلم فى ذلك 
عل ثمانية أقوال كما ذكر ذلك العراق فى شرح ال مذى : الأول أن بود السهو كله محله 
بعد السلام » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة وهم على" بن أنى طالب وسعد بن 
أى وقاص وعمار بن ياسروعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأنس بن مالك والخيرة 
ابن شعبة وأبو هريرة . وروى الترمذىعنه خلاف ذلك كا سيأق . وروى أيضا عن | بن 
عياس ومعاوية وعبد الله بن الزبير على خلاف فى ذلك علهم .. و من التاد عر 
ابن عبدالرحمن والحسن البصرى والنخعى وعمر بن عبدالعزيز وعبدالمن 0 ليل و 

القارى . وروى الترمذى عنه خلاف ذلك » وهو قول الثورى وأنى حنيفة 0 
ل + ورواه الترمذى عن أهل الكوفة ٠‏ وذهت إليه من أهل إل 
الحادى والقاسم وزيد بن على الوك بالله . واستدلو ١‏ بحديث الباب وندائر ا الاحاديت الى 
ذكر فيها السجود بعد السلام . القول د , السلام » وقد ذهب إلى 
ذلك من الصحابة أبو سعيد اللخدرى .وروى لضا عن بن عباس ومعاوية وعبد الله بن 

الزبير على خلاف فى ذلك » وبه قال اه ن ألى ذئب والأوزاعى والليث 

ابن سعد والشافعى فى الحديد وأكدابه . ورواه التر رعلى عن كن فقهاء المدينة وعن 
أنى هريرة . واستدلوا على ذلك بالأحاديت التى ذكر فيها السجود قبل السلام وسياق 
بعضها . القول الثالث التفرقة بين الزيادة والنقص » فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله» 
وإلى ذلك ذهبمالك وأحابه والمزنى وأبو ثور » وهو قول للشافعى » وإليه ذهب الصادق 
والناصر من أهل البيت . قال "ابن عبد البر : وبه يصح استعمال الخبرين جميعا . قال : 
واستعمال الاخبار على وجهها أو ولى من اداعاء النسخ » ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة 
والنتعنات بين ذلك «للآن السهرة ى النقصان [صلاح ونه رخال أن يكرت لاه دس 
والخبر بعد الخروج من الصلاة . وأما السجود ف الزيادة فإتما هو ترغيم لاشيطان » وذلك 
ينبغى أن يكون بعد الفراغ . قال ابن العرنى : مالك أسعد قيلا وأهدى سبيلا انتبى ل 
دم الضزة مارواه لزان من عاريت 131 103 حديث لا ء وفيه قال « من سها 


قبل العام فلسجد سعدى السبو قبا أن 0 » وإذا. سها بغد | لعام سيل تعدقى السبو بعد أن 


ل 


يسام ) ولكن فى إسناده عيسى ولك ؛ المعزواف بالواسطى » وهؤ وإن وثقه حماد 





-لااا- 


ابن سلمة وقال فيه ابن معينمرة لابأس به » فقد قال فيه مرّة ليس بثىء وضعفه المهور». 
القول الرابع أنه يستعمل كل حديث كنا ورد ومال يرد فيه ىء حجد قبل السلام » وإلى ذللك. 
ذهب أحمد بن حنبل كا حكاه الترمذى عنه » وبه قال سليان بن داود الطائهى من أصماب 
الشافعى وأبوخيثمة . قال ابن دقيق العيد : هذا المذهب مع مذهب مالك متفقان فى طلب 
الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا فى وجه ادمع .القول الحامس أنه يستعمل 
كل حديث كما ورد ومالم يرد فيه ثبىء فا كان نقصا سعد له قبل السلام وما كان 
زيادة فبعد السلام » وإِكى ذلك ذهب إسعق بن راهويه كما حكاه عنه الترمذى . القول 
السادس أن البانى على الأقل" فى صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على حديث 
أنى سعيد الآتى » والمتحرّى ف الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود 
الآنى أيضا » وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان . قال : وقد يتوه, من لم يحكم ضناعة 
الأخبار ولا تفقه فى صحيح الا ثار أن التحرّى فى الصلاة والبناء على اليقين واحد وليس 
كذلك » لأن التحرّى هو أن يشك المرء فى صلاته فلا يدرى ما صلى » فإذا كان كذلك 
فعليه أن يتحرى الصواب وليبن على الأغلب عنده ويسجد سعدتى السبو بعد السلام على 
خبر ابن مسعود » والبناء على اليقين هو أن يشك فى الثنتين والثلاث » أو الثلاث والاريع » 
فإذا كان كذلك فعليه أن يبنى على اليقين وهو الأقل” » وليم صلاته ثم يسجد دق 
السهو قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبىسعيد وما اختاره من التفرقة بين التحرى 
والبناء على اليقين قاله أحمد بن حنبل فما ذكره ابن عبد البر فى العهيد . وقال الشافعى وداود 
وابن حزم إن التحرى هو البناء على اليقين » وحكاه النووى عن الحمهور . القول السابع 
أنه يتخي الساهى بين السجود قبل السلام وبعده » سواء كان لزيادة أو نقص » حكاه ابن 
أنى شبية فى المصنف عن على عليه السلام » وحكاه الرافعى قولا للشافعى » ورواه المهدى 
فى البحر عن الطبرى . ودليلهم أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم صح عنه السجود قبل 
السلام وبعده » فكان الكل سنة . القول الثامن أن محله كله بعد السلام إلا فى موضعين فان 
الساهى فيهما مخير : أحدهما من قام من ركعتين ولح يجلس ونم يتشبد . والثانى أن لايدرى 
أصلى ركعة أم ثلاثا أم أربعا » فيينى على الأقل” ويخير فى السجود » وإلى ذلك ذهب أهل 
ارا » وبه قال ابن حزم > وروى النووى فى شرح مسام عن داود أنه قال : تستعمل 
الأحاديث فى مواضعها كما جاءت . قال القاضى عياض وجماعة من أصصاب الشافعى : 
ولا خلاف بين هكلاء امختلفين وغير هم من العلماء أنه لو سد قبل السلام أو بعده للزيادة 
أو للنتقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته » ؤإتما اختلافهم فى الآفضل . قال النووى : وأقوى 
المذاحب هنا مذهب مالك ثم الشافعى : وقال ابن حزم ى مذهب مالك : إنه رأى لابرهان. 
على صمته » قال : وهو أيضا تخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من. ١‏ 





١5مل‎ 


“أمره بسجود السهو قبل السلام من شك” فلم يدر ركم صل وهو سبو زيادة » ثم قان ع 
شعرى من أبن هم أن جير الثثى ء لايكون إلا فيه لابائنا عنه » وهم مجمعون عل أن الندى 
والصيام يكونان جبرا لميا تقص من الحج وهما بعد الحروجعنه » وأن عتق الرقبة أوالصدقة 
أو صيام الشهرين جبرا لتقص وطهء التعمد نى نهار رمضان » وفعل ذلك لايجوز إلا بعد 
تمامه اه . وأحسن ما يقال فى المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآ له 
وساء من السجود قبل السلام وبعده » فقا كان من ا ل 
قبله 4 » وما كان مقيدا يعد السلام عبد له يعله »'وملم برد تيده بأحدها كان عنها بين 
دل زبلا ريده ان كرف يه الزيادة والنتقص لم أخوجه مسلم فصيحه عن 
ير ن مسعود أن النى' صلى الله عليه وآ له وسال قال « إذا زاد الرجل رفم لاجد عدا 
وجميع أسباب السجود لاتكون إلا ال مسلا مرنيا ب وري ارب ده 
تاسعا » لأن مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضى النصوص الواردة كا حكاه النووى | 
فد جزم أن الخارج عنها. يكود ن قبل السلام » وإسق بن راهويه وإن قال إنها تستعمل 
الأحاديث كا وردت فقد جزم أنه يسجد لما خرج عنها إن كان زيادة بعد السلام وإن كان 
نقصا فقبله كا سبق . .والقائلون بالتخيير لم يستعملوا التصوص 5 و ردت افلا على أله 
أفضل ا الخلاق ىق ل فضل 
“جل لسبوه قي[ ل التسليم مطلقا ء لكز ِ ان 1ك لال خنك 
للإجماع الذىحكاه عياض وغيره ( قوله فربما سأً! 5 ) يعنى سألوًا محمد بن سيرين 
هل سلم النى صل الله عليه وآ له و 
لاق لاس . ولفظ أنى داود : فقيل محمد سلم 
فى السجود ؟ فقال : لم أحفظه من , أئهريرة ء ولكن نبنت أن عمران بن حصين قال ثم سلم 
وفيه دليل على مشروعية التسليم فى حبود السهو » وقد تقل بعض المتأخرين عن النووى أن 
لسرن الم ا 
اسع عا وى شرع سل خزة قال ا ولا كيد 

3 لوعن عسران 0 حْصَلين « أن رسول الله صَلَّى الله انر 
وسسللم ‏ صلى العَصر سم ف ثلاث ركعات ء دعل مزلم هوف لفظ 
«فدتخل الملجترة » فقام إلينه رجثل يقال" لله" الحزباق" » وكان فى يده طول 


“كا عرقت وإن كانت المادوية تقول بقساد صلاة من 


00 : ره اللو 4 د كم ل 0 عصيان” ا 
سه ميري 3ج © 


إل لكام 0 : أصَداق هذا ؟ قالُوا و 6 
3 0 يل سدم لم »رواه الجتماعنة إلا البسخارى والترمذرى ) » 





1 


الكلام على'فقه الحديث قد تقدم.».وقد تقدم أيضا الاختلاف بين أهل العلم هل عدت 
مران هذا وحديث أنى هريرة المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين ؟ والظاهر 
«ماقاله اين خزعة ومن تبعه من التعداد .» لآن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة كنا 
سلف . وتقدم أيضا ضبط الخرباق وأنه اسم ذى اليدين : و الباب عن ابن عباس 
البزار والطبرانى فى الكبير « أن رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم صلى بهم العصر ثلاثا 
فدخل على بعض نسائه » فدخل عليه رجل من أحابه يقال له ذو الثمالين » الحديث © 

» (وعن' عطاء و أن ابن الزبير - 0 فى ركعسين‎ ٠“ 
ل ف . 7: ما شأتكلم' ؟ قال : فقصلئى‎ 0 0 

6 ا 
نب وآله له وسل” ) روآاة ا 

الحديث أخرجه أيضا البزار لد فى الأوسظ والكبير < قال فى مجمع الزوائد : ! 
ورجال أحمد رجال الصحيح ( قوله ما أماط ) أوّله همزة مفتوحة وآخره مهملة . قال 
فى ال : : ماط يميط ميطا : جار.وزجر وعنى ميطانا.وميطا : تنحى وبعد » ونحى 
وأبغك كأماط فيهما انه .. والمراد ,هنا أن .لين" الر بير ماديعد .ولا تتججى عن السنة أو ما أبعد ولا | 
نى غيره عنها بما فعله لما تقدم من ثبوت ذلك عنه:صلى الله عليه وآ له وسلم » والحلاف 
ف جواز البناء قد مر 


باب من شك فى صلاته 


2 رهن عتدار عن بن عرفة قال :. سمعمت رول الله صللى الله 
ا ا ا «إذاشك المداع :9 فى صلاته ل 
صَكل أم ان ٠‏ فاليجْعلها واحداةة ع وإذًا م يدر تين صَلى أم 1 


فايسجتملئها فتسنين ؛ وإذا ل يدر ثلاثا صَلَى أم أربعا فليجعلها ثلاثاء م 


سكي إذا فرغ من أصلاتة 0 1 قبل 0 1 معندتلين ( ا 


032 0 


امد واه ماجةه" وار مذى و صصحه . وف روايةر : بعلت ولول الله صلى 
لله عتَلَيْهٍ وآلله ا ذم" صلى صلاة يشتك ف القتصان ملعمل 

يشلك ف الزّيادة » رَوَاه” أخمتدا ) > 
الحديث معلول لأنه من رواية ابن إسحق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن 
عبد الرحمن . وقد رواه أحمد ف المسند عن ابن علية عن ابن إسمق عن مكحول مرسلا . قال | 
به - نيل الأوطار ا 





#6 


ابن إسمق + فلقيت حسيق بن عبد الله فقال. لى :: هل أسنده لك ؟ قلت ل" » فقال : لكنس 
حدثى أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا -.وروأة إسحق .بن راهويه والفيم بن كله 
ف مسنديبما من طريق الزهرئ عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصرا ». وف افيا 
إسماعيل ,, بن مسلم المكى وهو ضعيفه . وتابعه بحر بن ل 
فى العلل + وقد رواه أيضا أد بن حنبل عن محمد بن يزيد.عن إسماعيل + بن مسلم عن الزهر 
وإسماعيل بن مسلم ضعيق. كا مر : ا 
تحوها ابن ماجه ». ولفظه « ثم ليتم” ما بق من صلاته » حتى 0 
الباب. غير ما ذكره: المصنض عن عمّان عند أحد. .. وفيه ‏ من صلق فلم يدر أشقع شفع أم أوتر 
فليسجد سجدتين فانهما إمام. صلاته » قال العراق ور اله قات إلا أن و بارت ا 
ل يسمع من عهان وقد.رواه أحمد أيضا عن يزيد بن أى كيشة عن مروان عن عمان ٠‏ وعن 
عائشة شة عند الطبراق ق. الأوسط > وفيه « إذا ضليت: فرأيت أنك أتممت صلاتك وأنت 
ق بيتك » الحديث :.وعن أنس عند البييق قال :. قال صإٍ لى الله عليه وآ له وسام «إذا شك 'أحدكم 
فى صلاته فلم يدر اثنتين صل أو ثلاثا فليلق : الشك” وليين عن البقين » ورجال إسناده ثقات. 
وعن عبد الله بن جعف عند أنى. داود بلفظ « من شك" و صلاته فلسجد سعدتين بعد ما يسلم » 
وق إسناده. مصعب بن عمير :قال التسلق. ١‏ متكر الف ود 0 أيضا عتبة اين 
محمد بن الحارث. + قال العراق : ليس بالمعروف.» وقال البييق لانن ع0 
وحديث الباب قد استدل به وبا ذكر معه من قال إن من جلك فى ركة بن عل الاقلا” 
مطلقا . قال النووئى :: وإليه. ذهب. الشافعى امالك ال ا ا 
عليه السلام وأنى بكر 2 مسعود وربيعة والشافعي ومالك . واستدلوا أيضا نحديث 
أنى سعيد الاآتى : وذهب عطاء والأوزاعى و والشعبى وأبوحنيفة ‏ وهومروى عن ابن عباس 
وابن عبر وعبد الله بن عمرو بن 0 00 إلى أن من شك" قركعة وهومبتدأ 
بالك" لاميتلى به أعادها ». هكذا فى .قال > إن المبتل 0 يمكنه التحرى يعمل 
يتحريه > وحكاه عن ا ى طالب وأنى حنيفة . 
ال كل لتويك فد رج لم من 0 .حتيقة ومؤافقيه من أل الك به ال 
الرأى أن من شك فى صلاته ى ١‏ عند عاد عر ري اقل كاك طم الملا ار الاقم 
والإتيان بالزيادة .. قال : واختلف هولاء ‏ فقال أبو حنيفة ومالك فى طائفة : هذا لمن 
احراء الك مرة بعد أخرى وأما غيره قندى عل البقين - وقال اخرون. < هو عل 
عمومه أه . وحكى, العراق م عفر وسعيد بن جبير وشريح 
القاضى ومحمد بن الخحنفية وميمون بن مهران وعبد الكريم الخزرى والشعبى والأوزاع 


أعهم يقولون بوجوب الإعادة مرَة: بعد أخرى حت يستيقن » ولم يرو علهم الفرق بينه 





الات 


المبتد] والمبتلى . وروى عن عطاء ومالك أنما قالا : يعيد مرة » وعن طاوس كذلك »© 
وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات . واحتج القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراى فى الكبير 
عن عبادة بن الصامت « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل سها 
ف صلاته فلم يدر كم صلى » فقال : ليعد صلاته و ليسجد جدتين م ا 
إحمق بن يحبى بن عبادة بن الصامت . قال العراق : لم يسمع إسحق من جداه عبادة المى 5 
فلا ينّبض لعارضة الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب ابناء على الأقل” » ومع هذه 
فظاهره عدم الفرق بين المبتداً والمبتى . والمداعى اختصاص الإعادة بالمبتد! . واحتجو 
العا | سرد الطبرانى عن ميمونة, بنت سعد قالت «١‏ أفتَنا يا رسول الله فى رجل سها 
فى صلاته فلا يدرىكم صلى + قال : ينصرف ثم يقوم فى صلاته حتى يعلم كم صبلى » فإنما 
ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته » وفىإسناده عمّان بن عبد الرحمن الطرائئنى اللتزررى 
تتاف فبه وهو كبقية و الشاميين يروى عن الجاهيل 6 وى إسناده أيضا عيد الحميد بن 
يزيد وهو مجهول كا قال العراق . واحتج القائلون بوجوب العمل بالظن” والتحرى إما 
مطلقا أولمن كان مبتلى بالشك” بحديث ابن مسعود الآتى لما فيه من الأمر من شلك" بأن 
يتحرى الصواب . وأنجاب عنهم القائلون بوجوب البناء على الأقل” بأن التحرى هو القصد 
ومنه قوله تعالى -- فأولئنك روا رشدا - فعنى الحديث : فلبقصد الصواب فيعمل به » 
وقصد الصواب هو ما بينه فيحديث أنى سعيد وغيره . وقد قدمنا طرفا من الخلاف فى كون, 
التحرّى والبناء علق البقين شيئًا واحدا أم لا. وف القاموس أن التتحرى .: التعمد وطلب 
ما هوأحرى بالاستعمال . قال النووى : فان قالت الحنفية حديث ألى سعيد لابخالف 
ما قلنا لانه ور ف الشك وهر ما استورى طرفاه 2 ومن شك ول يترجح له أحد الطر بقين 
ينى على الأقل. بالإجماع » بخلاف من غلب عل ظنه أنه صلل أربعا مثلا : فادواب أن 
تفسير الشك" بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين + وأما فى اللغة فالترد”د 
ببن وجود الثنىء وعدمه كله يسمى شكا » سواء المستوى والراجح والمرجوح » وزالحديث 
يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أوعرفية » ولا يجوز مله على ما يطرأ للمتأخرين 
من الاصطلاح انتهى : والذى يلوح لى أنه لامعارضة بين أحاديث البناء على الأقل” والبنّاء 
على اليقين وتحرى الصواب ٠‏ وذلك لأن التحرى فى اللغة كما عرفت هو طلب ما هو أحرى. 
إلى الصواب » وقد أمر به صلى الله عليه وآ له وسلم» وأمر بالبناء على البقين والبناء على 
الأقلء عند عروض الشك » فإن أمكن اللخروج بالتحرى عن دائرة الشك لغة ولايكون. 
إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات » فلا شلك” أنه مقد م على البناء على 
الأقل” » لآن الشارع قد شرط فى جواز البناء على الأقل” عدم الدراية كا فى حديثه , 





اا - 


عبد الرحمن بن عوف ء وهذا التحرئ قد حصلت له الدراية ؛ وأمر الشاك” بالبناء على 
ما استيقن كا فى حديث أنى سعيد » ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما اسليقن م 
ات 
على الأقل” » وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هده الأحاديث ق مضايق لد س: علنها 
أثارة من علم كالفرق نين المتدا والمبتل الل العم الى عت لباب قل أذ 

) استدل عر قبل السلام وقد تبدع اللاي ى دللى 
عر الو ( قوله فليصل”" حتى شلك فى الزيادة ) فيه أن .جعل الشك” ق جانب 
الزيادة أولى من جعله ى جانب النقصان + 


02 


- [ وعنق” أن عي المشارئ قال : قال” ول الله صَلَى الله علية 


2 0 د إذا لال ما ف هلم" دار كوا صَلنَى ثلاثا أم؟ 
لطا الشنّك وَلنْسنٍ على ما استييقن ٠‏ م سحاد تدتين قبل 
آنا سكم ».ان كانة مني تنا عننا شم له مكدكه :روزن كان على إقاما 
لاذتعر كانتا تراغيا _للشسيئطان. رواة امد ومسلم ). 

لت أسره أل أ حاو لفل و فلل الفك” وليين على اليقين » فإذا استيقن 
الام سيد سعدتين » فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة » وإن كانت 
صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغيا للشيطان » . وأخرجه أيضا ابن حبان 
والحاكم والبييق + واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلا » وروى بذكر ألى سعيد 
فيه » وروى عنه عن ابن عام فال التاق د ادك ديم : وقال ابن المنذر : حديث 
أنى سعيد أصح حديث ف الباب . والحديث استدل” به القائلون بوجوب اطراح الشك والبناء 
على اليقين وهم الخمهور كا قال النووى والعراق. وقد هدام ما أتعاب يه القالار نبال 
على الظن "وما أجيب به علييم وما هو الحق" ( قوله قبل أن يسام ) هو من أدلة القائلين بأن 
السجود للسهو قبل السلام وقد تقدم البحث عن ذلك أيضا ( قوله فإن كان صلى خسا شفحن 
له صلاته ) يعنى أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها » فكأنه يفعلهما قد فعل زكعة 
سادسة فصارت الصلاة شفعا ( قوله كانتا ترغيا للشيطان ) لأنه لما قصد التلبيس على المصى, 
.وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيا له » فعاد عليه بسيهما قصده 
بالتقص وفجعل العلة ترغم الشيطان رد على من أوجب السجو جود للأسباب المتعمدة وهو 
أبوطالب والإمام يحبى والشافعى "كا فى البحر » لأن إرغام الشيطان إنما يكون بما حدث 
يسببه » والعمد ليس من الشيطان بل من المصلى وأما استدلالهم على على فلك بالقياس للعمد 
على السهو لأنه إنما شرع فى السهو للنقص » فالعمد مثله فردود بأن العلة ليست النقص بل 





ال 


إرغام الشنيطان أما فى الحديث : وظاهر الحديث أن جرد حصول الشك" موجب للسجود » 
ولو زال وحصلت معرفة الصواب وتحقق أنه لم يزد شيئا وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو على 
والمويد الله » لح العو الك لياع الحرمين 000 لزوال الترداد 0 
للمذهب الأول ما أخرجه أبوداود عن زيد بن أسلم قال : قال الننى صلى الله عليه وآله 
وسلم «إذا شك" أحدكم فى صلاته » فان استيقن أنه قد صلى ثلاث فليقم و ليتم” ركعة بسجودها 
م مجلس فيتشهد » فاذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سدتين وهو جالس ثم يسلم » 
وسباق ف جديت ابن مسعود ما يذل" على مثل ما دل" عليه هذا الحديث . 


* - ( وعتن' إبتراهم عن ل عن ادنر 0 قال و صَلَى الى" 


صَلى الله عات واله وسام ارام : راد تمص ؛ لاسا ا 
دا راو الله حداث ف الصّلاة ز شىء ؟ قال لاا ء وما ذتاك ؟ قالُوا لس 


كنذا وكتذاء فى رجئليله ا فستجد تبندتين » م أسلئم » 


م أقبل علينا بوتجهه فقال” : إنهة لو حداث ف الصّلاة ام 2 
ولكن لعا أناابد” أنسى 4 تنسون” واذ! سردت فلا روف )درا ل 


لكا فى صلاته ا ا الصّواب 2 عليه 3 مم ع لك 0 
- © ع اعلا ده دو 


لتسجحد دين » رواهة الام إل الرمدى وق امعط لم1 0 
ف رواية « فَليسسْظرٌ أقئرب ذلك" إلى الصّوّاب )0 

( قوله.وعن إبراهيم ) هوالنخمى ( قوله زاد أو نقص ) فى زواية للجماعة من طريقه 
إبراهيم عن علقمة أنه صلى حمسا على الحزم » وستأقى فى باب من صل الرباعية سا . وق 
قوله م زاد أونقص » دليل عل مش روعية تود الشوو بان زد د بين الزيادة والنقصان إلاأن. 
تجعل رواية الحزم مفسرة لرواية الترداد ( قوله فتنى:رجليه ) فى زواية 0 والنساق 
وابن ماجه وابنحبان بالإفراد . وهذه الرواية هى اللائقة بالمقام . ومعنى ثنى الرجل صرفها 
عن حالتها الى كانت عليها ( قوله لو حدث ف الصلاة ثبىء أنبأتكم به ) فيه أن الأصل 
فى الأحكام بقاوها على ما قررت عليه وإن جو ز غير ذلك » وأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لايجوز ( قوله إما أنا بشر مثلكم ) هذا حصر له فى البشرية باعتبار من أنكر ثبوت 
ذلك ونازع فيه عنادا وجحودا ؛ وأما باعتبار ر غير ذلك ثما هو فيه فلا نحصر قى وصفه 
البشرية » إذ له صفات أخر ككونه نيا جا مدر كا ليا رسرلة ا ا 
وغير “ذلك : وتحقيق هذا المبحث ونظائره محله علم المعانى ( قوله أنسى كا تفسون ) زاد 
| للنسائى وأذكر كما تذكرون » وفيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وسلم . 
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فها طربقه الإإلاخ » وقد تقدم الكلام على هذا فى شرح حديث ذى اليدين ( قوله فإذا نسيت 
فذكرون ) فيه أمرالتابع بتذكير المتبوع '. وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور 
قوله فليتحرً الصواب ) فيه دليل لمن قال بالعمل على غالب الظن" وتقديمه على البناء على 
الأقل؛ وقد قدمنا الجواب عليه منجهة القائلين بوجوب البناء على الأقل ( قوله فليتم' عليه ) 

اسم البستانية وكدر الفوقانية ا( قوله ثم السيعد حديين) فيد دليل أن قال إن السجود قبل 
التسليم وقد مر تحقيقه. وفيه أيضا أن مجرد النظر والتفكر من أسباب السجود لأنه قد لمق 
الصلاة بسبب الوسوسة نقص » وقد تقدم الكلام على ذلك . 

3 أنى هريئرة” أن الي لل اها عليه وآله وسلم” قال و إن 
الشسُطان> د ان ابن 0 ا نقسه فك يد رى كم" ص 2 فإذا 


و أحد كلم" ذلك” فالسسيك ل 0 قبل 0 ا ( ا ا ا 


وآبن ‏ ماجه' » وهو لبقيئّة الجتماعة. إلا" قله « قتبئل أن" يمسلكم 0) . 


1 ه - (وعن' علد اله بن حفر أن الى صَلَى الله عليه وآله وسكّم 
تقال « من" شك فى صلاته فليسجد" دين بعدما سلما 0 
و أبو داو والنساذة 2 

حديث عبد الله بن جعفر فإسناده مصعب بن شيبة » قال النساق : منكر الحديث.” 
«وعنه ليس بمعروف ٠»‏ وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلى فى صعيحه . وقال أحمد بن حنبل: 
إنه روى أحاديث مناكير . وقال أبوحاتم الرازى : لابحمدونه وليس بالقوئ » وقال 
الدارقطنى : ليس بالقوى ولا بالحافظ ( قوله إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه ) 
فى لفظ للبخارى وأنى داود « إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه » ونى لفظ 
اللبخارى أيضا « أقبل » يعنى الشيطان « حتى يخطر بين المرء ونفسه يقّول اذكر كذا اذكر 
كذا لمال يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى » ( قوله فليسجد جدتين قبل أن 
داز وان إن سود يكن الدسا م ء وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله بعد 

ايسلم ( احتج به القائلون بأن #ود السبو اتام وقد تقدم دكرم والاعانية 
الصحيحة الواردة فى سود السبو لأجل الشك” عن عبد الرحمن بن عوف وأنى سعيد 
وأ هريرة وغيرها قاضية بأن جود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام ؛ وحديث عبد الله 
:ابن جعفر لاينتيض لمعارضتها لاسما مع ما فيه من المقال الذى تقدام ذكره » ولكته يوكيده 
.حديث ابن. مسعود المذكور قريبا فيكون الكل بجائزا . وقد استدل بظاهر هذين الحديثين 
من قال : إن المصلى إذا شك فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا حبدتان عملا بظاهر 
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#الحديثئين المذكورين.+ وإلى ذلك ذهب امسن اليصرى وطائفة من السلق » وروى ذلك 
عن أنس وأنى هريرة.» وخالف ى ذلك الحمهور العترة والأتمة الأربعة وغيرهم. فنهم 
حمن قال : بق عل الأقل” -» ومتهم من قال : يعمل على غالب لب ظنه ء ومنهم من قال < 
يعيد » وقد تقدم تفصيل ذلك . وليس فى حديثى الباب أكثر من أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام أمر بسجدتين عند السبو 5 فى الصلاة .ولِيس فيهما بيان.ما يصنعه من وقع له 
ذلك » والأحاديث الآخرة قد اشتملت اا و او عليه عند ذلك 
من غير السجود ء .فالمصير إليها واجب »+ وظاهر قوله من شك” فى صلاته » وقوله « فاذا 
ود ادم ذلك » وقوله نى-حديث أنى .سعيد المتقدم « إذا حك أحدم فى صلاته » 
وقوله فى حديث ابن مسعود المتقدم أيضا ٠‏ و! داتع" أحدكر فليتحر الصواب » .وقوله 
فى حديث عبد الرعن ين عوف « إذا:شك” لد بعلي « أن جود السهو مشروع 
فى صلاة النافلة ما هو مشروع فى »صلاة الفريضة » وإِل ذلك .ذهب الحمهور من العلماء 
قديما وحديثك لأن الخبران وإرغامالشيطان يحتاج إليه فى النقلكنا يحتاج إليه فى الفرض .و ذهب 
ابنسير ين و قتادة وروى عن عطاء و نقله جماعة من أحصاب الشافعى عن قوله القديم إلى أن التطوّح 
لايسجد فيه » وهذا ينبنى على اللحلاف فى ابم الصلاة الذى هو حقيقة شرعية فى الأفعال 
رمك جر عر مرا كلد مقريا سر ريا تحته. كل صلاة- أو هو مشترك 
لفلى بين صلاق الفرض والنفل .فذهب الرازى إلى الثانى لما .بين صلا الفرض والنفل من 
ااال تام ادرو يم وأستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعبوى وغير ذلك 
قال العلا 5 > والذى يظهر أنه مشيراله معنؤى لوجود القدر الجاع بين كل ما يسمى :صلاة 
وهو التحرع وللتخلئل من عا يشمل الكل من الشر وط:التى لاتتفك ...قال فى الفتح : وإلى 
كونه مشتركا معنويا ذهب جمهور أهل الأصول ... قال ابن رسلان : .وهو أولى ع لآن 
الاشتراك اللفظى على خلاف الأصل والتواطق.خير منه اه.. فن قال إن لفظ .الصلاة مشترك 
معنوى قال بمشروعية جود السيو فىصلاة التطوّع .ء ومن قال بأنه مشترك لفظلى فلاحموم 
له حينئذ إلا على قول الشافعى إن المشترك يعم" جميع مسمياته » وقد ترجم البخارى على 
باب السهو فى الفرض والتطوع »روذ كر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وتره ؛ وذكر حديث 
أى هزيرة المتقدام.. : 


نى الخو الأالي لسدة الال وي 
3 أن :اله 0 الله عليه وآله رسك 0 


02 - 5 


قفن اا مه صلاته جل ١‏ 


- 


1 2- 


عبد دن 0 سَلم 4 رواه التسانى ).> 
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؟ ‏ ووعن زياد بن علاقة قال « ا لل فضا على 
أن 


ة-- 20 رادهدا امومهة رو في 


كتين قام .ول لس "فيح به متب ختلقه + فأغار نيم أن قرسو" 
ب عتراانن من ملاتهم” سكم “م7 عيتدة تبندتنين وتسلتم ء "ثم" قالة : 


لك الم ميا االنده عستم ا! لمرياو: 1 
با راسي 20 ا 0 


هكذا صن 
ا 0 2-2-2 
والترمذى و حححه 51 

كيوكسن المحاية ين ع قال : قال رول الله صلى الله عليه 


ونسساه ه--2 هد ٠ه‏ 5 


وآله ومسلم « إؤاقام أحتد” كم" من" الركعسنين فلتم' يسيم “قا نما فالس 
وَإنر سدع قائما فلا لس" ويد تلد السهلو واه امك واب رادا 
وَابْن” ماجه' ) . 

الخديث الأول أخرجه بقية الأئمة الستة بنحو لفظالنسائى الذى ذكره المصنف.. والحديث» 
الثانى أخرجه أيضا أبوداود » وق إسناده المسعودى وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود » استشهد به البخارى وتكلم فيه غير واحد:. وأخرجه الترمذئ أيضا من 
حديث محمد بن عبد الرحن بن أىليلن عن الشعبى عن المغيرة:. قال 'أمد. :. لابجعج بحديث 
ابن أى ليل وقد. تكلم فيه غير واحد : والحديث الثالث أخرجه أيضا الدارقطنى والبييق » 
ومداره على جابر الحعى وهو ضعيف جدا » وقد قال أبو داود : ولم أخرّج عنه فى كتالى 
غير هذا ( قوله فقام فى الركعتين ).يعنى أنه قام إلى الركعة الثالئة ولم يتشهد عقب الركعتين 
(قوله فلما فرغ من صلاته ) استدل به من قالء : إن السلام ليس من الصلاة » وقد تقدم 
البحث عن. ذلك ». وتعقب بأن السلام لما كان للتحلل من الصلاة كان المصلى إذا اتهى 
إليه كن فرغ من صلاته . ويدل على ذلك قوله فى رواية ابنماجه من طريق. جماعة من 
الثقات عن يحبى بن سعيد عن الأعرج حتى إِذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم » فدل على ان 
يعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة. من الحافظ مقبولة ( قوله كم سلم ) استدل 
بذلك من قال إن السجود قبل التسليم » وقد قدمنا اتكلاف فيه وما هوالق . وزاد الترمذى 
قالحديث « وسعدهما الناس معه #مكان: ما نبى من الكلوس » . وىهذه الزيادة فائدتان : 
إحداهما أن الموتم” يسجد مع إمامه لسو الإمام » ولقوله فى الحديثالصحيح «١‏ لانختلفوا » 
وقد. أخرج الببيق والبزار عن عمر قال. :: قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسام « إن 
الإمام يكى منوراءه ». فانسها الإمام فعليه دنا السبو ». وعلىمن وراءه م نأن يسجدوا ) 
معه ». وإن مها أحد تمن خلفه فليس عليه أن يسجد و الإمام يكفيه » وق إسناده خارجة بن 
مصعب وهوضعيت وأبو الحسين المدائنى. وهو يجهول » والحكم بن عبيد الله وهو أيضا 
ضعيت م وق الباب عن ابن عباس عند ابن عدئ وفى إستاده عمر بن عمرو العسقلائى وهو 
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متروك » وقد ذهب إل أن الموتم يسجد لهو الإعام ولايسجد لسهو نفسه الحنفية والشافعية 
ومن أهل البيت زيد بن على" والناصر والمرديد بالله والإمام يحب : وروى عن مكحوله 
والهادى أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة » وهوالظاهر لعدم انتهاضهذا الحديث لتخصيصها » 
وإن وقع السبو من الإمام والموتم” فالظاهر أنه يكنى سود واحد من المؤكم إما مع الإمام, 
أو منفردا » وإليه ذهب الفريقان والناصر والموئيد بالله . وذهب المادى إلى أنه يحب عليه 
حبودان لسهو الإمام ثم لسهو نفسه » والظاهر ما ذهب إليه الأولون. والفائدة الثانية : أن 
قوله مكان ما نبى من ابخلوس يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الخلوس لالترك 
التشبد » حتى لوأنه جلس مقدارالتشهد ولم يتشهد لايسجد . وجزم أصعاب الشافعى وغيرهم 
أنه يسجد لترك التشهد وإن أنى باالحلوس ( قوله فليجلس ) زاد فى رواية « ولاسهو عليه » 
وبها تمسك من قال : إنما السجود هو لفوات التشهد لالفعل القيام . وإلى ذلك ذهب 
النخعى وعاقمة والأسود والشافغى ىأحد قوليه . وذهبت العترة وأحمد بن حتبل إلى أنه 
دن القيام لما روى عن أنس أنه صلى الله عليه وا وشلم ( 0 للقيام 
فى الركعتين الاخرتين من العصر على جهة السبو » فسبحوا له فقعد م سد للسهو ) أخرجه 
البرقا والدارقطنى موقوفا عليه . وى بعض طرقه أنه قال « هذه السنة » قال الحافظ : 
ورجالة ثقاك! وأخرج الدارقطنى والحاكم والبييبق عن ابن عمر من حديثه بلفظ « السبو 
إلا فى قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام ) وهوضعيف . واستدل” بأحاديث الباب أن 
التشبد الأول ليس من فروض الصلاة » إذ لوكان فرضا لما جبر بالسجود ء ولم يكن بد 
من الإتيان به كسائر الفروض » وبذلك قال أبوحنيفة ومالك والشافعى والخمهور . 
وذهب أ-مد وأهل الظاهر إلى وجوبه » وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والحواب عنه 
فى شرح أحاديث التشهد ( قوله وإن استتم” قائما فلا يجلدى ) فيه أنه لايجوز العود إلى القعود 
والتشبد بعد الانتصاب الكامل » لأنه قد تليس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة . وقيل 
يجوز له العود مالم يشرع ف القراءة » فإن عاد عالما بالتحريم بطلت صلاته لظاهر النبى 
ولأنه زاد قعودا . وهذا إذا تعمد العود » فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته . وأما إذا لم يسنم 
القيام فانه يجب عليه العود لقوله فى الحديث « إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستم” قانما 
فليجلس ) . 
باب من صلى الرباعية خمسا 

اك امسوم أن الى صَلَى الل عتلية وآله وسلم صلى 

اله تسا فقيل له” : أزيدة_ ف الصّلاة ؟ فقتال” : وماذلاك” ؟ قالُوا : 


صليت ا حك تن 5 م كلم 1( وا المتماعة ) 6 
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( قوله صلى الظهر سا ) فى هذه الرواية الحز م. » وقد تقدام: عن عن إبراهم أ د لنخعى الترد.د 
الكل من طر يقّه عن علعمة عن ابن مسعود ( قوله فال وما ذلك 0 فى بعض النسخ 
«وق بعضها ( فقيل.وما ذاك ؟» وق بعضها «فقال لاء وما ذاك ؟ ) بزيادة لا » وهى ثابتة 
وساي وأو تاوة» وما بين أن ارج كان يود استفارة محل الله عليه و1" له وسام لهم . 

والحديث يدل" على أن من صلى خسا ساهيا ولم يجلس ف الرابعة أن صلاته لاتفسد » وقال 
أبوحنيفة وسفيان الثورى : إنها تفسد وإن لم يجلس ى الرابعة » قال أبو حتيفة : فا جلس 
ف الرابعة ثم صلى خامسة فانه يضيف إليها ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة . والحديث 
يرد ماقالاه . وإلى العمل بمضمونه ذهب الكمهور » وقد فرق مالك بين الزيادة القليلة 
والكثيرة من الساهى . قال القاضى عياض : إن مذهب مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة 
لم تبطل صلاته بل هى صميحة » ويسجد للسهو» وإن زاد النصف وأكثر ؛ فذهب ابنالقاسم 
رفظر فت إل بطلاتها . وقال عبد الرحمن بن حبيب وغيره : إن زاد ركعتين بطلت صلاته» 
وإن زاد ركعة فلا . وحكى عن مالك أنها لاتبطل مطلنا . وقد انيدل اليك عل إن 
دق السبوعلهما بعد التسليم مطلقا وليس فيه حجة على ذلك + لآنه لم يعلم صلى الله عليه 
وآله وسلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه « أزيد فى الصلاة ؟ ) . وقد اتفق العلماء 
فى هذه الصورة على فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله . 


باب التشهد لسجود السهو بعل السلام 


١‏ ع عر ران بن حْصَينٍ دأن” 0 صل اله عليه 1 له صلم 
صر . ود5 مه - 


صلى رهم سحا لل يي 6م 00 2 00 ولاق نود اود د 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذى . وقال الحا : صيح على 
شرط الشيخين » وصدحه ابن حبان وضعفه البييق وابن عبد البر" وغيرهما . قالوا : والمحفوظ 
فى حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ء وإنما تفرد بها أشعث عن ابن سيرين » وقد 
-خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سير ين . وقد أخرج النسانى الحديث بدون ذكر التشهد 
وق الباب عن ابن مسعود عند أنى داود د والنسائى قال : قال رسول الله صلى , الله عليه وآله 
وسلرة إذا كنت لى صلاة فتكت فى لات رارج وا ار اطتلك على ديع تشبدت ثم 
بدت ججدتين وأنت جالس قبل أن تسم ثم تشبدت أيضا مم تسم ) قال البيبق : هذا حديث 
مختلفخ فى رفعه » ومتنه غير قوىّ » وهؤمن رواية أى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أببه 
قال الببيق : مرسل . وقد ضعف الحافظ فى الفتح إسناد هذا الحديث . وعن المغيرة بن 


ا 


-شعبة عند البق « أن لنى صلى الله عليه وآ له وسلم تشبد بعد أن رفع رأسه من سعدق 
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السبوء : قال الببيق : تفرد به محمد بنعبدالرحمن بن أى ليل عن الشعى » ولايفرح بما تفرد 


ل ري 
أدرج حدت الميرة الردلى من روانة هناع عن ابن أ ليى المذكور » ولم يذكر 
نشهد بعد سجدتى السهو < وعن عائشة عند الطبراق » وفيه « وتشهدى وانصرفق ثم 

اتجدى جدتين وأنت قاعدة ثم تشبدى اللديت.. وى إساده مرنى ين فط عن أيه 

وهو ضعيف وقد نسب إل وضع الحذيث - وقد استدل عدوت عتران وما ذ كر معدرمن 
الأحاديث على مشروعية التشهد فى جدتى السهو » فإذا كان بعد السلام كنا فى حديث عمران 

فقد حكى الترمذى ع اعد ررس أسيعيد راقو صر الك كمد د 

ابراه لخر كر الفا اا ع لي سبعت الشافعى يقول : 

إذا سهد بعد السلام 3ث تشهد » أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ء وإذا كان قبل السلام 

فالجمهور عل أنه لايد الشيد . وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده . وعن البويطى 
والشافعى مثله وخطؤه ى هذا النقل فانه لايعرف . وعن عطاء يتخير . واختلف فيه عند 
المالكية : وحديث ابن مسعود يدل" على مشروعية التشهد. فى جود السهو قبل السلام وفيه 
امقال الذى تقدآم . قال الحافظ فى الفتح : قد يقال إن الأحاديث الثلاثة » يعنى حديث 
عمران وابن مسعود واللمغيرة باجتاعها ترتق إلى درجة الحسن . قال العلاثى : وليس ذلك 

ببعيك > قد صحّ ذلك عن ابن مسعود من قوله : أخرجه ابن ألى شيبة : 
واعلر أن اللراد بالتشبد المدكور ى فى سود السهو هو التشبد المعهود نى الصلاة لاما قاله 

الإمام المهدى فى البحر إنه الشبادتانت ق الأصح لعدم وجدان مايدل” على الاقتصار على 

البعض من التشهد الذى ينصرق إليه مطلق التشهد . 


أبواب صلاة الماعة 
باب وجوبها والحث عليها 


6-0 0 عن" أبى كرف قال ل ل الله ع الله علي وآله كا 
مل الصلاة على المنافقينة صّلاة العشاء وَصَلاة” الفَجْر © ول يمون 
0 سم وس 


م يسما ! لأتوهما لق م 6 0 ا أن ا المالكة ا : بم أمسر 
لوح فتَينُصلٍ بالشناس » م أ را مسعبى بسر رجال مهم حيرم سن “حلب إل 
ع2 عس ار سه .8 ا 00 ب 0 


ققوم لابتشبند ون" الصّلاة” فا حرق 0 و 5 بالتّآارٍ ( تمل عليه م 


7 


قال , 


وذاكن” ع أى فنويئرة عن ا 2 الله عليه وآله وَسَللّم 
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عن عرس ه ىم 


« لؤلا” ما ف البنينُوت من النساء والذارينّة أقَمْتْ صّلاةة العشاء وأمرت فتلباق 
يحون" ما فى البينُوت بالتَار» ) > 
الحديث الثانى فى إسناده أبومعشر وهو ضعيف ( قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ) فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين . ومنه قوله تعالى - ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ‏ وإنما كان العشاء والفجر أثقل علهم من غيرهما لقوة الداعى إلى 
تركهم لما » لآن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذاأة النوم ( قوله ولو يعلمون 
ما فيهما ) أى من مزيد الفضل ( قوله لأتوهما ) أى لأتوا امحل" الذى يصليان فيه جماعة وهو 
المسجد ( قوله ولو حبوا ) أى زحفا إذا منعهم مانع من المثنى كما يزحف الصغير » ولابن 
أنى شيبة من حديث ألى الدرداء ٠‏ ولوحيوا على المرافق والركب: ( قوله ولقد هممت ) اللام 
جواب القسم » وق البخارى وغيره « والذى نفسى بيده لقد ميت » والهم : العزم » وقبل, 
دونه ( قوله فأحرق) بالتشديد » يقال حرقه : إذا بالغ فى تحريقه . وفيه جوازالعقوبة بإنلاف ' 
المال . والحديث استدل” به القائلون بوجوب صلاة ابخماعة » لأنها لو كانت سنة ل يبد د 
تاركها بالتحريق ء ولوكانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صل الله عليه وآ له وسلم 
ومن معه . ويمكن أن يقال : إن التهديد بالتحريق المذكور بقع ىحق تاركى فرض الكفاية 
للشروعية قتال تاركى فرض الكفاية . قال الحافظ : وفيه نظر لآن التحريق الذى يفضى 
إلى القتل أخص” من المقاتلة » ولأن المقاتلة إنما يشرع فيها إذا تمالاً الجميع على الترك + 
وقد اختلفت أقوال العلماء فى صلاة الخماعة ؛ فذهب عطاء والأوزاعى وإضمق وأحمد 
وأبو ثور وابن خزيعة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة » ومن أهل البيت 
أبوالعباس إلى أنها فرض عين . واختلفوا ؛ فبعضهم قال :*هى شرط ء روى ذلك عن داود 
ومن تبعه » وروىمثل ذلك عن أحمد . وقال الباقون : إنهما فرض عين غير شرط .' وذهب 
الشافعى فى أحد قوليه » قال الحافظ : هو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصعابه » 
وبه قال كثير من المالكية والحنفية إلى أنبا فرض كفاية » وذهب الباقون إلى أنها سنة » وهو 
قول زيد بن على" والادى والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب » وإليه ذهب مالك 
-وأبو حنيفة . وأنجابوا عن حديث الباب بأجوبة : الأوّل أتها لوكانت شرطا أو فرضا لبين 
ذلك عند التوعد كذا قال ابن بطال . ورد بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم قد دل على 
وجوب الحخضور وه وكاف فق البيان . والثانى أن الحديث يدل" على خلاف المد عى وهو 
عدم الوجوب لكونه؛ صلى الله عليه وآ له وسلم 7 بالتوجه إلى المتخلفين » ات 
الجماعة فرضا لما تركها . وفنه أن تركه لما حال التحريق لايستلزم الترك مطلقا لإمكان أنه . 
يفعلها فى جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده .. الثالث قال الباجى وغيره : إن الخبر ورد 
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--مورد الزجر وحقيقته غيرمرادة » وإنما المراد المبالغة » ويرشد إلى لى ذلك وعيدهم بعقوبة . 
لإيعاقبها إلا الكفار . وقد. انعقد الإجماع على منع عقوية المسلمين يذلك راحت أن ذلك 
وقع قبل تحريم التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جائزا » على أنه لو فرض أن هذا التوعد 
وقع بعد التحريم لكان مخصصا له فيجوز التحريق فى عقوبة تارك الصلاة : الرابع تركه 
ع لى الله عليه وآ له وسلم لتحريقهم بعد التبديد ولو كان واجبا لما عفاعنهم قال عيا م 
وهن تبعه : ليس فى الحديث حجة لأنه صلى م ولح يفعل . زاد النووى 

لو كانت فرض عين لما تركهم . وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لايهم” 1 
عسوي على عدم الوجوب لاحتّال أن يكونوا انزجروا بذلك : على 
رواية أحمد الى ذكرها المصئف فها بيان سبب الترك لس 
الصلاة رأسا لامجرّد الجماعة » وهو ضعيف لأن قوله « لايشهدون الصلاة » بمعنى لا بحضروت 

وق رواية لأحد عن للملا ا ل 
حدانك أسامة واليدؤن رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن” بيوتهم » . السادس أن 
الحديث ورد فى الحثُ على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لالخصوص ترك 
الجماعة ء ذكر ذلك ابن المنير . السابع أن الحديث ورد فى حق " انفقين فلا يتم الدليل > 
وتعمّب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع 0 بأنه لاصلاة لهم ويأنه 

صل الله عليه وآآله وسلم كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم ». وقال : 
لايتحد”ث الناس إن محمدا يقتل أصحابه . وتعقب هذا التعقب اين دقيق العيد بأنه لايتم” إلا 
إن اداعى أن ترك معاقبة المنافقتين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك » وليس ق إعراضه 
عم مان على وجوب ترك عقوبتهم : قال فى الفتح : والذى يظهر لى أن الحديث ورد 

فى امنافقين لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى صدر الحديث « أثقل الصلاة على المنافقين » 
ولقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لو يعلمون الخ » لأن هذا الوصف يليق بهم لابالمؤمنين » 
لكن المراد نفاق المعصية لانفاق الكفر . ويدل على ذلك قوله فى رواية « لايشبدون العشاء 
فى الجمع » وقوله 4 فى حديث أسامة « لايشبدون الخماعات » وأصرح من ذلك ما فى رواية 
نر أىهريرة « ثم آنى قوما يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة » قهذا يدل على أن 
ا ا اا 
وسمعة » فاذا خلا فى بيته كان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء : قال الطبيى 
خروج الموؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا معوا النداء جاز لهم التخلف عن 
الجماعة » با ل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين وبدل” على 
ذلك قول ابن مسعود الاق : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق » وأخرج ابن . 
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أنى شيبة وسعيد بن منصور بإسناد يح عن عمير بن أنس قال : حدتتى عومى من, 
الأنصار قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما شهدهما منافق » يعنى العشاء 
والفجر . الثامن أن فريضة الجماعة كانت فى أوّل الأمر ثم نسخت » حكى ذلك القاضى 
عياض . قال الحافظ : ويمكن أن يتقوى لثبوت النسخ خ بالوعيد المذكور ق حقهم وهو 
التحريق بالنار . قال : ويدل عل النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة التباعة عن 1 
صلاة الفذ” كا سيق » لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل ومن لازم ذاث 
الحواز . التاسع أن المراد بالصلاة الجمعة 0 الصلوات . وتغقب بأن الأحاديث مصرحة 
بالعشاء والفجر كما فى حديث الباب وغيره ولا يناق ذلك ما وقع عند مسلم من حديث ابن 
مسعود أنها الجمعة لاحتال تعدد الواقعة كنا أشار إليه النووى والمحب الطبرى . والحديثه 
فوائد ليس هذا محل" بسطها » وسيأق التصريح بما هو الحق” فى صلاة الجماعة : 

ع1 أنى ار أن ركة أعتمكى قال + ارس 1 الل لسن ال 


قائد” يقتُودنى إلى المسجدٍ لفسال وال اله 0 ا عليه وآله لم 
خم 0 قرخض اله افلتبتااو إن دعام فقال : قل 
3 تلمع النتداءت ؟ قال" تعنم" » قال" : فأجب » رواه مستلم والنتساق) > 
راوع رون أأم” كتوم قال : قدت : يارّسُول" الله أنا ضَرِير 
اك اح م بت 


شاسع الدذار ولى قائد” لجل فى تل 0 الم أن" "صلى فق بيئ ؟ قال" 


00 


أتسْسم التداءة ؟قال” لعلم ل : ماأجد” الك و روأه” أخملة وأو اكه 
ا ماجه ) > 

الحديث الثانى أخرجه أيضا ابن حبان والطبرانى » وزاد ابن حبان 
ولو حبوا ) ( قوله أن رجلا أعمى) هو ابن أم مكتوم كنا فى الحديث الثالى 
قائل ) [فالديك الاخر م ولى قائد لايلائمنى ») ظاهره التناق إذا كان 07 المذكور 
د د الواقدة أو نان !زرا 


لقائد الذى ليس بملاثم ( قوله 


فى حديث أنى هريرة هو ابن 0 أم' مكتوم ٠‏ وج يدم إما 
١‏ 


بالمنق ف الرواية الأولى القائد الملاثم » وبالمثيت فى الثانية 
فرخص له » إلى قوله : قال فأجب) قيل إن الترخيص فى أول الأمْر:اجتهاد منه صلى الله عليه 
وآاله وسا » والأمر بالإجابة بوحى من الله تعالى . وقيل ا 


0 3 0 
النداء » وقيل إن الترخيص باعتبارالعذر والآمر للندب ٠‏ فكأنه قال. : الأفضل لك والأعظم 


لأجرك أن يت وتحضر فأجب ١‏ قوله ولى قائد يلاتمنى ) قال اللخطالى - : يروف ق هذا 
الحديث يلاوم نى . الو واو» والصوؤاب يلامنى 3 أى يوافقى وهر الم رة ألم سومة بالواو 





والهمزة فيه أصلية : وأما الملاومة بالواو فهى من اللوم وليس هذا موضعه ( قوله رخصة » 
بوزن غرفة وقد نعم اكقاء اللعجبة بالاتباع © وخى التسويل ى:الآمر والتدسير . والحديثان 
استدل” مهما القائلون بأن الجماعة فرض عين وقد تقدم ذكرهم واجات انيور 2ه 

ذلك بأنه سأل هل له رخصة فى أن يصل ف بيته وتحصل .له فضيلة الخماعة لسبب عذره © 
فقيل لا ء» ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين » ومن جملة العذر 
العمى إذا لم يحد قائدا كنا فى حديث عتبان بن مالك وهو فى الصتحيح وسيأق . ويدل” على 
ذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطنى وابن حبان والخاكم أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال ومن سمع النداء فلم أت الصلاة .فلا صلاة له إلا من عذر » قال الحافظ 

وإسناده على شرط مسلم ؛ لكن رجح بعضهم وقفه . وأجاب البعض عن حديث الأحمى بأن 
لني صإ المسط ام اما واه سوم كا هو مشاهد 
فى بعض العميان يعشى بلا قائد » لاسها إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر المشى إليه 
استغنى عن القائد » ولا بد من التأؤيل لقوله تعالى ‏ ليس على الأعمى حرج - وى أمر 
الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوام” فى طريقه كما 

فى مل عا الترج . ولا يقال الآية ف الخهاد . لآنا نقول هومن القصرعلكى السبب » وقد. 
ا ار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


وام أن الاستدلال بحديه 6 الى غلك أىهريرة الذى فى أول الباب على وجوب 
مطلد لق اللماعة فيه نظرا » لآن الدليل حص من الدعوى ٠‏ إذ غاية ما فى ذلك وجوب 
حضور جماعة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى مسجده لسامع النداء » ولو كان الواجتب 
مطلق الجماعة لقال ف المتخلفين إنهم لايحضرون جماعته ولايجمعون فى منازهم » ولقال 
لجان بالط ١‏ 11 نر تق علا » والحاز الثر خيص ن للدعى قارط أن بصا لى ق ميز له 


جماعة 5 


4 -( وعن عاد الله بن سود قال" : ولق رأ رما يه عدر[ 
إلا مشنافي” معللوم النتفاق_ » وقد كان الرجل يق به 'يهادى ينين الرأَجلين 
حبى سقام فى الصف » رواه” ا إل 0" 

.هذا طرف من أثر طويل ذكره مسلم مطولاء وذكره غبره مختصرا ومطولا ( قوله ولقد 
رأيتنا ) هذا فيه الجمع بين ضميرى المتكلم فالتاء له خاصة والنون له مع غيره ( قوله وما 
يتخلف عتها) عق الصلوات انلمس! اذ كوزة فأول الأثر . ولفظ مسام « من مره أن 
يات الله غدا سالما فليحافظ على هؤؤلاء الصلوات اللخمس حيث ينادى يبن" » ولفظ أ داود. 
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« حافظوا على هوئلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بن » ثم ذكر مسلم اللفظ الذى ذكره 
اللصنف وذكر غيره نحوه ( قوله يؤلى به يبادى + بين الرجلين ) أى يمسكه رجلان من جانبيه 
يدي سمل عليما ( وله حي يقام فى الصعنا) قال اللووى + هنذا كله 21271 
الجماعة وتحمل المشّة فى حضورها ء وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إلبها استحب له 
حضورها انتهى . والآثر استدل” به على وجوب صلاة الجماعة . وفيه أنه قول صحالى ليس 
فيه إلاحكاية المواظبة على الشماعة وعدم التخلف عنها » ولايستدل” بمثل ذلك علىالوجوب . 
نيد ف حدس الرعد بالتسريق بالقار المتقدم فى حديث ألى هريرة بالمنافقين . 


ه - (وعن ابن عمر قال : قالس رول لقو صل اله علينه وآله وسَّم 
صل الماع تفنضل على صلا الفل” بسبعر وعشرين” ره 506 

رو" ااحرمة أن الى صَلَّى الله عتلنيه وآله وَسلكم قال «دضلاة 
ربكل فى جماعة تتزيد” على صلاته فى بتنقه وصلاته فى سوقم يضما وعشرين 
درجة سس مكايا" 

وف الباب عن ابن مسعود عند أحمد بلفظ « خسا وعشرين درجة كلها مثل صلاته ) . 
وعن أن بن كعب عند أحبد وأنى داود والنساى وابن ماجه بلفْظ « صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده ء وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وق كفيو 
أحب إلى الله عزرّ وجل : وعن معاذ أشارإليه الترمذى وذكرلفظه ابن سيد الناس شه 
فقال « فضل صلاة الجمع على ) صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين » . وعن ألىسعيد عند 
البخارى بلفظ و صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ" بخمس وعشرين درجة » وعنه أيضا 
عند أنىداود وسيأق . وعن أنس عند الدارقطنى بنحو حديث أنىهريرة المذكور فى الباب ٠‏ 
وعن عائشة عند أنى العباس السرّاج بلفظ و صلاة الرجل فى الجمع تفضل على صلاته وحده 
خسا وعشرين درجة » وعن صبيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراف بطرق 
كلها ضعيفة » واتفقوا على مس وعشرين ٠‏ قال الترمذى : وعامة من روى عن الننى صلى 
الله عليه وآ له وسام إنما قالوأ خسة وعشرين : إلا ابن عمر فانه قال بسبع وعشرين : قال 
الحافظ فى الفتح : لم يختلف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى 


عن نافع قال حمسا وعشرين ٠‏ لكن العمرى ضعيف » وكذلك وقع عند أنى عوانة 
فى مستخرجه » ولكلها شاذة غالفة لرواية الحفاظ » وروى بلفظ سبع وعشرين عن 
أن هريرة عند أحمد » وف إسناده شريك القاضى وق حفظه ضعف : وقد اختلف هل 
لراجح رواية السيع والعشرين أو اللدمس والعشرين ؟ فقيل رواية اللدمس لكثرة رواتم! » 
ورور لت لاا ا ا 0 . وقد جمع بينهما بوجوه عا أن داك 





م 


#لقليل لابتق الخثير » وهذا اقول من لايعتبر مغهوم العدت - وقيْل إنه صل الله عليه وآله.' 
وسلم أخير باللدمس ا ه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع » وتعقب يأنه محتاج إلى 
التاريخ وبأن دخول النسخ ف الفضائل مختلف فيه : وقيل الفرق ياعتبارقر ب المسجد وبعده ؛ 
وقيل الفرق ق بحال المصلى كأن يكون أعام أو:أخشع . وقيل الفرق بإيقاعها ى المسجد أوغيره 
وقئل القرها بالإتظار القصلا» وكيزه #اوكيل التق بإخرا اكه كلهاأر يضما > وقيل الفرق 
بكيرة الخماعة و قلهم . وقبل السبع مختصة بالفجر والعشاء .. وقيل بالفجر والعصر وانخمس 
اد السبع مختصة بالجهرية واتلخمس بالسرية » ورجحه الحافظ فى الفتح © 
والراجح عندى أُوها لدخول مفهو م اللمس تحت مفهوم السبع > 


مة هذا العدد من أسرار النبوة التى تقصرالعقؤل عن إدراكها » وقد 
ض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات ٠‏ وقد طول الكلام ذلك صاحب 
01 فن أحب الوقوف على ذلك رجع إليه ( قوله درجة ) هو مميز العدد المذكو 
وف الروايات كلها التعبير يقوله و درجة » أو حذف المميز إلاطرق أدٍ ا 
ضعفا وى بعضها-جزءا وى بعضها درجة وفى بعضها صلاة » ووجد هذا الأخير فى بعض 
طرق أنس ٠»‏ والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة » ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن 


ف العبارة » والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أنجر صلاة المتفرد سبعا وعشرين 
مرّة ( قوله على صلاته ة ف بيته وصلاته فى سوقه ) مقتضاه أن الصلاة فى المسجد حماعة تزيد 
على الصلاة فى البيت والسوق حماعة وفرادى ع ولكنه خرج مخرج الغالب فى أن من ل يحضر 
الجماعة د منفردا . قال ابن دقيق العيد : وهو الذى يظهر لى » وقال 
الحا :وهر ارايت لق ترا عل + رعرع 2 كلل قدي عل للا اللو 
بين صلاة البيت والسوق > إذ لايلزم من استواهما ف المفضولية أن لاتكون إحداهما أفضل 
7 0 وكذا لايلزم منة التبوية بين صلاة البيت أو السوق لافضل فيها على الصلاة 
م أن التضعيف المذ كور مختص" بابكماعة فى المسجد : والصلاة فى البيت 
0 فى السوق لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين » والصلاة جماعة 
ال أولى من الانفراد أجيى وفك اتدل بالحديثين وما ذكرنا معهما 
ل أفضا ل كلاق بعض 
"ألفاظ حديث ابن عمر تدل” على الاشتراك فى أصل الفضل 7 تقدام » وكذلك قوله 
فى حديث أى بن كعب و أزكى » والمشترك ههنا لابد أن يكون هو الإجزاء والصحة ء وإلا | 
غلا صلاة فضلا عن الفضل والركاة + ومن أدلنهم على عدم الوبجوب حديث 3 إذا صليتا 
0 رحالكما ثم آتينا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة » وقد تقدم فى باب الرخصة , 


٠‏ - تيل الأوطار - م 
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إعادة الخماعة : ومن أدلتهم ها ره الببخارى ومسام عن أى موسى قال :قال رسول»ه 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهم الا فأبعدهم 
اذم اداه حتى يصلها مع الإمام اعظم اجرا من الذى بعاعه م وف رواية 
أفكر يب عند مسا أيضا «حتى يصليها مع الإمام فجماعة » ..وم نأدلتهم أيضا أن الننى صلى الله 
عليه وآ له وسام أمر حماعة من الوافدينعليه بالصلاة ولم يأمر هر بفعلها فى جماعة » وتأخير. 
البيان عن وقت الحاجة لايجوز . وهذه الأدلة توجب تأويل الآدلة القاضية بالوجوب بما 
أملننا ذكره - وكذلك تأوي حديث ابن عباس المتقدم بلفظ. و من سمع النداء فلم أت 
الصلاة فلا صلاة له إلا من.عذز» بأن المراد لاصلاة له كاملة ». على أن فى إسناده يحبى بز, 
أنى دحية الكلبى المعروف بأ جناب باليم المكسورة » وهوكا قال الحافظ ضعيف ومدلس 
وقد عنعن » وقد أخرجه بتى بن عخلد وابن ماجه وابن حبان والدار قطنى و الحاكم من طريق 
أخرى بإسناد قال اللحافظ صحيح بلفظ « من سمع النداء فلم يحب فلا صلاة له إلا من عذر ) 
ولكن قال الخاكم وقفه أكثر أصاب شعبة ثم أخرج له شاهدا عن ألى موسى الاشعرى! 
يلفظ م من مع النداء فارغا صحيحا قل حب فلو صادة له » وقد رواه البزار موقوفا قال 
البق .: الموقوف أصح ء ورواه العقيل ف الشعفاء من حديث جائر . ورواه ابن غلدى من 
جدايث أن هريرة وضكته + وقد اتررآن اخ بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب » 
وتبقية الأجاديث المشعرة بالوجو ب على ظاهرها من دون تأويل والْسك به بما يقضى به 
الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لايجوز. . قأعدل الأقوال. وأقربما إلي 
| الصوات أن الج عة م اسان المكلة الى لكل علازمتها ما أمكن إلا محروم مشئوم ». 
وأما أنها فرض عين أو كفاية أوشرط لصحة الصلاة فلا . ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد 
أن ساق خديث ألى هريرة ما لفظه : وهذا الحديث يرد" على من أبطل صلاة المنفرد لغير 
عذر وتجعل الجماعة شرطا » لآن المفاضلة بينهما تستدعى ححتهما + وحمل النص' على المنفرد 
لعذر لايصح لآن الأحاديث قد دلت على أن أجره لاينقص عما يفعله لولا العذر » فروى 
ابر مومى بعل النى” صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل 


ماكان يعمل مقما صميحا » رواه أحمد والبخارى وأبو داود . وعن ألى هريرة قال : قال 
مول التداصل الله علنه وآله وس « .من توضاً فأحسن الوضوء ثم زاح فوجد الناس قد 
صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لاينتقص ذلك من أجورمم شيئا » 
رواه أحد وأبواداود والنسائى انبى - استدل” المصنف رحمه الله ببذين الحديثين على 
ما ذكره من عدم صعة حمل النص' على المتفرد لعذر ». لآن أجره كأجر المجمع . والحديث 
ٍ الثاق سكت عنه أبو داود والمنذرئى ». وق إسناده محمد بن طجلاء » قال أبو حاتم : ليس, 
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به بأس » وليس له عند أبن 00 . وأخرج أ أبو داود عن سعيد بن المسيب 
قال و حضر رجلا م من الأنصان ارت فال : فى د ثكم حد ا 
معت رسول الله صلى 0 م أحدكم فأحسن الوضو) وفبة 
« فإن أن المسجد فصا إلى ف اجماعة خفر له و إن أى المسحد وقد اضلوا بعصا وبق خض 
لط ماف ها بق كان كذلك » فان أتى المسجد وقد ٠‏ صلوا فأتم” كان كذلك 60م 

رن عن أن ستعيدر قال" : قال رول“ قصتلت انه عليه وآله وَسكئم 
( الصّلاة” ف اجماعلة تعد ل ا وعششرين صَلاة” » فاذ ا صلا ها فى فقلاة فأتم” 
ركو عها و وها بلقت عسل اد روا لك او ! 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه ء قال أبوداود : قال عبد الواحد بن زياد فى هذا 
الحديث « صلاة الرجل ف الفلاة تضاعف على صلاته فى الجماعة » وساق الحديث . قال 
المتدرى : ف إسناده هلال بن: ميمون الحهى الرمل كنيته أبوالمنيرة » قال ل لشت بن امعان 
ثقة » وقال أبوحاتم الرازى : ليس بقوئ يكتب حديثه » وقد وثقه أيضا غير ابن معين 
اا ا أن يصليها منفردا أو فى حماعة 
قال ابن رسلان : لكن حمله على الجماعة أو » وهو الذى يظهر من السياق التبى > 
والأولى حمله على الانفراد لآن مرجع الضمير فى حديث الباب من قوله « صلاها » إلى مطلق 
الصلاة لاق المميد يكونها فى جماعة .. ويدل عل ذلك الروابة الى ذكرها أبن داو درا 
عبد الواخد بن زياد » لآنة جعل قها صلاة الرجل ف" الفلاة مقابلة لص لاته فى الجماعة. » 


والمراد بالفلاة : الآأرض المتسعة الى لاماء. فيها. ‏ .واتمع فل مثل حصاة وحصى! + 
والحديث يدل على أفضلية الصلاة ف الفلاة مع تمام الركوع والسجود وأنها تعدل سين 
صلاة ف جماعة كا فى رواية عبد الواحد » وعلى هذا الصلاة فى الفلاة تعدل ألف صلاة ؛ 
ومائتين وخسين صلاة فى غير جماعة » وهذا إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إل خسة ! 


وعشرين ضعفا فقط » فان كانت تتضاعف إلى سبعة وعشرين كنا تقدم فالصلاة فى الفلاة 
تعدل ألفا وثلؤائة وخمسين صلاة » وهذا على فرض أن المصلى فى الفلاة ضلى متفردا » فان 
صلى فى جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على الانفراد وفضل 
الله واسع . 

والحك,ة فى اختصاص صلاة الفلاة بهذة المزية أن المصلى فيها يكون فى الغالب مسافرا + ' 
وا مؤظلنة المشقة » فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار > 
وأيضا الفلاة ف الغالب من مواطن ن الحوف والفزع لما جيل ت عليه الطباع الشرية 3 من التوحش 
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عند مفارقة النوع الإنسانى » فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لايناله إلا من بلغ ق التقوى 

إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول . وأيضا فى مثل هذا الموطن تنقطع 
الوساوس الى تقود إلى الرياء » فإيقاع الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص . :ومن ههنا كانت 
صلاة الرجل 5 البيت المظلم الذى 0 فيه 1 إلا الله 0 وجل" أفضل الضلوات عل 
الإطلاق » وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرياء الشيطانية الى يقتنص بها كثير من المتعبدين 
فكيف لاتكون صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذه المأزلة ؟ 
والحديث أيضا من حجج القائلين بأن الخماعة غيرو اجبة » وقد قدمنا الكلام على ذلك . 


باب حضور النساء المساجد وفضل صلامن ف بيومن 


١‏ - (عن ابن “عر عن الشَّى صل الله عتليئه.وآله وسسَلّم” قال 0 إذ؟] 
اماد نكم نساق كما اليل إلى السْجدٍ 0 ا ررم لاع ل 
ابن" ماجته' - وفى لفلظ ولامتعوا النساء أن" رحن إلى المساجكر ل 
حر لحن ح رواء أحلل وأبو د ]زد )2 


ءٍِ 


أنى هريئرة أن" الشَى صَلَى الله عليه وله 0 قال : 


5 لوعن 
ل عر | ما الله مساجد اللوء وللخرجن” تفلات » روا وادوة راد 6 

سكاان غراه بجر الفط لكر و لمحي قيضا يلون اراد ورد 
لمن" وهذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة فى صميحه . وللطبر افى بإسناد حسن نحوها ء ولا 
شاهد من حديث ابن مسعود عند أنى داود » وحديث أنى هريرة أخرجه أيضا ابن خزيمة 
من حديثه واين خبان من حديث زيد بن خالد . وأخرج مسلم من حديث زينب امرأة ابن 
مسعود « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس" طيبا » وأوّل حديث أنى هريرة متفق عليه 
هن بحديث | اين مر كا 0 استأذنكم نسائكم بايا م الرواء ! 
٠‏ بالليل » كذا أخرجه مسلم وغير . وخص” الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة . قال 
النووى : واستدل" به على أن ل ارج من بيت زوجها إلابإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج 
بالإذن : وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إن كان أخذا بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف » 
لكن يتقوى بأن يقال : إن 0 بالمسجد لبيان 
محل الخواز فبق ما عداه على المنع وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب » لآنه 
لو كان واجبا لايبق معتى للاستئذان >» لآن ذلك إعا هو متحقق إذا كان المستأذن ميزا 
ق الإجابة » والرد ذ أو يقال إذا كان: الإذن لهن” فيا ليس بواجب حما على الأزواج م 
فالإذن هن" فيا هو واجب هن باب الأولى ( قوله لاتمنعوا النساء ) مقتضى هذا النبى أن 
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مج النعاء من الفروح إلى المساجد مطلقا إما ى الأزمان كا فى هذه الرواية وككا ق حديث 
ألى هريرة 6 أو مقيدا بالليل كا تقدم » أو مقيدا بالغلس كا فى بعض الأحاديث يكوان 
محزما على الأزواج . وقال النووى : إن النبى محمول عل التنزيه وسيأق الخلاف فى ذلك 
( قوله وببوتهن خير لمن ) أى صلاتهن" فى بيوتهن” خير طن من صلاتهن” فى المساجد 
لو علمن ذلك » لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن ف المساجد 
كن . ووجه كون صلاتبن فى البيوت أفضل الأمن ل اله وا بل مدر 
ما أحدث النساء من التبرج والزينة » ومن ثم قالت عائشة ئنشة ما قالت ( قوله إماء الله ) بكسر 
الهمزة أوالمل” حمء نمع أمة ( قوله وليخرجن تفلات) بفتح الناء المثناة وكسر الفاء : أى غير 
متطييات » يقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة | الريح ء كذا قال ابن عبد الب وغيره ء وإنها 
أمْرن بذلك وبين عن .التطيب كنا فى رواية مسلم المتقدمة عن زيب أمرأة ابن مسعود لعل 
ييحركن الرجال بطيبهن” . ويلحق بالطيب ما فى معناه من امحركات لداعى الشبوة كحسن 
الملبس والتحلى الذى يظهر أثره والزينة الفاخرة . وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغير 
بين الشابة وغيرهها » وفيه نظرء لأنها ذا عزت مما ذكر وكانت متسترة حصل الأمن عليها 
ولا سما إذا كان ذلك بالليل . 


- (وعن' أق هريرة” قال" :قال" رتسُول” الله صل الل لينم وآلم وتسئّم” ‏ 
« أيما امرأقر أصاحت حورا فل تال ن” معنا العشاء الآخرة » رواه ملم" : 
وأبود اود ا 36 

- ( وعتن' أم سلتمة أن" رسول” للم صَلّى الله عتلينه وآ له ونم قال : م 


ب مع ريعي مه 


سير متساجد النساء فنعب يسو بين » ركاه أموة 2 


6 ( وعن حبكي بان سعيدٍ 6 0 عائشة" قالت « الى أن” 
رسُول الله صلل الله عتَلَيْهٍ وآله 0 رأى من التّساءر را اتسين | 
0 السْجد ل 0 بشو إمرائيل” نساء ها 6 قلت لممرة ار 
سر سات نساءها ؟ الت نسي" » لتق عليه ) ١‏ : 


عام ع 


اا سلمة أخرجه أبو يعلى أيضا والطبراى فى الكبير » وفى إسناده ابن لميعة وقد أ 
تقدام ما يشهد له وأخرج أحمد والطبرانى من حديث م حميد الساعدية « أنها جاءت إلى ' 
ا الصلاة معك فقالصل الله 
عليه و[ له وشم : قد علمت وصلاتك فى بيتك خير لك من.صلاتك فى حجرتك » وصلاتك 
فى حجرنك خير لك من صلاتك قى دارك ».وصلاتك ى دارك خير لك من ضلاتك 
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قد 


قى مسجد قومك ؛ وصلاتك قى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجد الجماعة » 
قال الحافظ : وإسناده حسن : وأخرج أبو داود من حديث ابن مسعود قال : قال صل 
الله عليه وآله وسلم « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها ؛: وصلاتا 
فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » ( قوله أصابت يخورا ) فيه دليل على أن انخروج من 
النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك مافيه فتنة كما تقدم وما هو فى تحريك 
الشهوة فوق البخور داخل بالأولى ( قوله فلا تشبدن ) فى بعض النسخ هكذا بزيادة نون 
التوكيد ‏ وى بعضها بحذفها » وظاهر النهى التحريم ( قوله رأى من النساء ما رأينا لمنعون ) 
| يعنى من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج » وإنما كان" النماء يخرجن فى المرط 
[والأكسية والشملات الغلاظ . وقد تمسك بعضهم فى منع النساء من ٠‏ المساجد مطلمًا بقول 
عائشة « وفيه نظر » إذ لايترتب على ا ا ) شرط لم يوجد فى زمانه 


. صل الله عليه وآ له وسلم » بل قالت ذلك يناء على ظن ظنته فقالت« لو رأى لمنع » فيقال 
| عليه لم ير ولم بمنع وظنها ليس بحجة ( قوله "كما منعت بنو إشرائيل نساءها ) هذا وإن كان 


جرلا اجات ارق اانه لمكا بالل اوقد روات وم عا الراك ا 0 
صصيح ( قوله قالت نعي) يحتمل أنها تلقته عنعائشة ئشة » و يحتمل أن يكون عن غير ها . وقد ثبت 
ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا » أخ رجه عبد الرزاق بإسناد ححيح » ولفظه 
« قالت : كن نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال فق المساجد ‏ » 
فحرّم الله تعالى عليهن” المساجد وسلطت عليين” الخيضة » . وقد حصل من الأحاديث 
المذكورة فى هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن فى خروجهن” 
ثما'يدعن إل الفئئة من طيب أو حن” أو أ زينة واجب على الرجال » وأنه لايجب مح 
ا 0 اللتروج لقوله « ة فلا تشبدن » وصلاتهن على 
كل جال فى بيوتبن" أفضل من صلاتهن ف المساجد . 


باب فضل المسجد الابعد والكثير الجمع 

١‏ - (عن أى مُومى قال : قال رسُول الله صَلَى الله عليه وآله. وسلم” 

اع هل سن 2 2 ع اه ا ا لا 22 -- 6 اف 
« إن" أعنظم النّاس ف الصّلاة أجرا أبعد هم ا اروك 00 

5 روعن أى هر ة قال :قال سول إن إصلى الل عله راله رل7 
« الأبتعد فالأبئعد” من المسمْجد أُعلظم ١‏ أختراء رواة أخطد وأو ذاواسة وك اما جف 

مه اللحديث, الثاى سكت عنه أبو داود والمنذرى ء وق إسناده عبد الرحمن بن مهران مولى 
رطا 5 : مجهول 2 وقال فى الخلاصة 5 وثقه ابن حبان اننهى ١:‏ ومقية 
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برجاله رجال الصحيح ( قوله 'إن أعظم الناس فالصلاة أجرا أبعدهم إليها. ممثى ) فيه 
العو بأو الجراين كان مدكةه يوذلون النساوة اعم كن كلقا را جل | وكات 4س 
ا ا ل ثبت عند البخارى ومسام وأنى داود 

وال مذي وز ناض ين ديه أبر هريرة كيك < ان سوك لد صل للد عليه زا لد لل 
« صلاة الرجل فى حماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه مسا وعشرين درجة » 
وذلك بأن أحدكم.إذا توضآءفأحسن الوضوء وآقى المسيجد لايزيد .إلا الضلاةم خط خبطوة ' 
إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد » الحديث . ولما أخرجه 
أبو داود عن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة مرفوعا ؛ وقيه , إذلاتوضا سدم 
ناسين وضيه م خرج لد الصلاة لم يرفع قدمه العبى إلاكتب الله له عر زوجل” حسنة » 
ل لام ى إلا حط الله عنه سيئة » فليقرب أحذكم أو لبعد » الحايث ٠‏ 
ولماا ار ليه 0 قال « خخلت الب اع حول المسعد » فأراد 00 ينتقلوا إلى 

ب المسجد » فبلغ ذلك 0 العاراك سر عد لك د بلغنى أنكم ١‏ 

ان ا درت لح لوا نعم يارسول الله قد أردنا ذلك ء فال : يا بنى سلمة 


الل صرد يم صَلَى الله عليه 0 
ع و صلاة” 1 00 د ع غيل صلاتهٍ ولحلا ٠‏ وصلاته مع 
الرجاسين أن كل مين” صلاته مت الرزجل: » وما كان” 0 و ل الله 
تعال ١‏ رزواه انك انيرك ود ولتسال )7 
الحديث أخرجه أيضًا اا يع لل قب والخاكم » وأشار 
ابن المدينئى إلى صحته » وى إسناده عبد الله بن ألى نصير » .قيل لايعرف لأنه ما روغ عله 
غير أنى إبحق السبيعى » لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فارتفعتٍ 
جهالة عينهء وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن أشم وى إسناده نظر أو أخرجه 
البزار والطبرانى : وعبد الله المذكوز وثقه ابن حبان ( قوله أزكى من صلاته وحده ) أئى 
أكثر أجرا وأبلغ فى تطهير المصلى وتكفير ذنوبه »لما فى الاجّاع من نزول الرحمة والسكينة 
دون الانفراد ( قوله وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ) فيه أن .ما كثر جمعه فهو أفضل ١‏ 
مما قل حمعه » وأن الجماعات تتفاوت فى الفضل ع وأن كونها تعدل سبعا وعشرين صلاة ١‏ 
يخصل الطلى اللماعة ا والرجل ف الاتجل جام كنا.رواه ابن أى شيبة عن إزاغ الاحعى , 
أنه قال : الرجل مع الرجل جماعة لما التضعيف خسا وعشرين انتهى < وقد أخرج ابن 
«ماجه عن ا والبغوى فى معجم الصحابة عن الحكم بن عمير العالى أن النى صلى الله 
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عليه وآله وسلم قال ٠‏ اثئان فا فوقهما جماعة » <. وأحاديث التضاعى إلى هذا المقدارالى, أ 
تقدم ذكرها لايناى الزيادة فى الفضل لما كان أكثر » لاسها مع وجود النص" المصرج: 
يذلك كما فحديث الباب ه 


ابه السعى إل المسجك بالسكينة” 


لوعن أى فاده قال و ]نااك مع لي ص الل علي 
وآله روسكم إذا هم جلسة- رجالا فلع صل قال" امس 1 


وسوةا نه سدسم أها 


١‏ استعسجاللنا إدالصّلاةر »> قال” : فلا تفعلتواء إذا تيس العلاة فعليكم السكينة 


وشاع وسر6ة 2م هرس م مه 


١‏ أقنا أدر كسم لما ا كم را د 


( وعن أي هريرة عن الى ] صل الله عتليئم 1 له وَسَلم قال" « إذا 
الإقامة" فامْشُوا إلى الصّلاة و وعلينكلم الكية والوقارَ » وَلاتشسْرٍعنُوا 


آنا أدركللم' فتصتلدونا وما قات 0 فأموا ».رواه” المتماعة” إلا الرْمذرى 0 
النساق وأحمد” فى رواية « فاقضوا » وف رواية رشلل وإذا نوت بالصّلاة فلا 


كس إلا حك اك '»ولكن” لصش را السكيتة” والرقار 2 فا 


ا سمو ورم و 


وسسهة 


اما ادر كت » واقئض ماسبقتك" ») © 

( قوله جلبة ) يجيم ولام موحدة ومفتوحات :: أى أصواتهم حال حركتهم ( قوله فعليكم 
| السكينة ) ضبطه القرطى بنصب السكينة على. الإغراء ». وضبطه النودى بالرفع على أنها جملة 
.اق موضع الخال > وف رواية للبخارى « وعليكم بالسكينة » وقد استشكل بعضهم دخول 
ا ا ل ل اح لال الا :-وفيه نظن لثبوت زيادة 
الباء فى الأحاديث الصحيحة كحديث « عليكم برخصة الله فعليه بالصوم وعليك بالمرأة » 
( قوله فا أدركتم ) قال الكرمان. : الفاء جواب شرط محنوف : أى إذا ثبت لكم ما هو 
الول يكم فا أدركم فطلو د قال ى.الفتح : أو التقدير إذا فعلتم فا أدركتم فصلوا 00 
الذى ال وترك. الإشراع « قوله وما فاتكم فأنموا ). أى أكلوا - 
ل ل د ا ل 
هشاغ عن شيبان « فاقضوا » كذا ذكره ابن أنى شيبة عنه : ومثله رؤى أبو داود » وكذلك 
وف الفا ف ا أى.هريرة كنا ذكر المصنف : قال الحافظ : والحاصل أن أكثر 
الى وابات ورد بلفظ« فأتموا» وأقلها بلفظ «.فاقضوا» وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين 
- العام والقضاء مغايرة . لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف ف لفظة منه وأمكن 
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رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى ء وهذا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق عل, 
الفائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا + ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى ‏ فاذا قضيبت- 
الصلاة فانتشروا ‏ ويرد لمعان أخرء فيحمل قوله هنا « فاقضوا » على معنى الأداء والفراخ 

فلا يغاير قوله ‏ فأتموا » فلا حجة لمن تمسك برواية « فاقضوا » على أن ما أدركه مع الإمام 
هو آخر صلاته حتى يستحب له الجهر فى الركعتين الآخرتين وقراءة السورة وترك القنوت 
بل هو وها وإن كان آخر صلاة إمامه » لآن الآخر لايكون إلا عن شىء تقدفه . وأوضح 
دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد ى آخر صلاته على كل جال.» فلوكان ما يدركة مع | 

الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد . وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام ء, 

لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بابحواب الناهض على دفع الإيراد المذكور . واستدل” 

ابن المنذر لذلك أيضا أنهم أحمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لانكون إلا ف الركعة الأولى » 

وقد عمل بمقتضى اللفظين الحمهور فإنهم قالوا : إن ما أدرك مع الإمام هوأوّل صلاته إلا 
أنه بقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مع أم القرآن فى الرباعية » لكن لم يستحبوا له 
إعادة الجهر ف الركعتين الباقيتين » وكان الحجة فيه قول على عليه السلام « ما أدركت ١‏ 
مع الإمام فهو أول صلاتك » واقض ما سبقك به من القرآن » أخرجه البييق . وعن إتمق 
والمزنى أنه لايقرأ إلا أم القرآن فقط » قال الحافظ : وهو القياس ( قوله إذا سمعتم الإقامة ) , 
هوأخص من قوله ىحديث أى قتادة « إذا أيتم الصلاة» لكن الظاهر أنه ف مفهوم الموافقة » ١‏ 
وأيضا سامع الإقامة لايحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاةكلها فينتبى عن الإسراع ١‏ 
من بان لازن :قد لط بعلي من غير علا هال ١‏ لشكة ور الطير بلقا 1 
المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها فيقرأ فى تلك الخال فلا يحصل تمام الخشوع ف الترتيل 
وغيره » بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لاتقام حتى يستريح . وفيه أنه لايكره 
الإسراع لمن جاء قبل الإقامة » وهوعخالف لصريح قولهه إذا أتيتم الصلاة » لآنه يتناول ما قبل 
الإقامة ؛ وإنما قيد الحديث الثانى بالإقامة » لأن ذلك هو الحامل فى الغالب على الإسراع 
( قوله والوقار ) قال عياض والقرطبى : هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد . ؤقال 
النووى : الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأأى تى الحركات واجتناب العبث : والوقار 
فى الهيئة بغض" البصر وخفض الصو لصوت وعدم الالتفات ( قوله ولا تسرعوا ) فيه زيادة 
تأكيد فيستفاد منه الرد” على من أوّل قوله فى حديث أنى قتادة « فلا تفعلوا بالاستعجال 
الفضى إلى عدم الوقار » وأما الإسراع الذى لاينافى الوقار لمن حاف فوت التكبيرة فلا » 
كذا روى عن إنخحق بن راهويه . والحديثان يدلان على مشروعية المثى إلى الصلاة على 
سكينة ووقارء وكراهية الإشراع والسعى + والحككة فى ذلك ما نبه عليه صلى الله عليه وآ له. 
وسم "كنا وقع عند مسلم من حديث أنى هريرة بلفظ ‏ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاةء 
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:فهو ى صلاة » أى أنه فى حكم المضلى فيتبنى له اعهاد مأ ينيغى للمصلى اعتاده واجتناب 
ما ينبغى للمصلى اجتنابه وقد استدل” محديى الباب أيضا عا ل7أن من ,أدررك الإمام راكعا 
ل تحسب له تلك الركعة للأمر بإتهام مافاته لآنه فاته القيام والقراءة فيه . قال فى الفتح : وهو 
قول أى هريرة وجماعة » بل حكاه البخارى فى نجزء القراءة ل الع لك 
إلى وجوب القراءة خلف الإمام » واختاره ابن خزيعة والضبعى وغيرتما من الشافعية » 
وقواه الشبخ تت" الدين السبكى من المتأخرين . وقد قدمنا ابحث عن هذا و فى باب ماجاء 
فى قراءة المأموم وإنصاته إذا 0 إمامه . قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديثين 

ما لفظه : وفيه حجة أن قال : إن ما أدركه المسبوق آخر صلاته » واحتج من ن قال خلافه 
. بلفظة الإتمام انتهبى . وقد عرفت الجمع بين الروايتين 


باب مايؤمر به الإمام من التخفيف 


١‏ نك رعق أن مريرة أذ الك على اها حل وآله وَسَكّم قال ١‏ إذ! 
صَلَّى أحداكلم' اشاس ممت : فإنة 5 ' الضّعيفَ والسقيم والكبير 2 


3 


قاذ صَلَّى لتفسه 0 نااقاء ؛ رواء امقامة إله ابن ماحد لكيه 


لهأ مين' حتدريث عدلئان” بئن أن العاصٍ ) ٠‏ : 
و أَنَسٍ اك اذى على اله عليه وآله 0 ار 
الصّلاة ويُكثمائها » وفى روايتة و مامسليحْ ختللف إمام قتعا أختف متلا ولاأتم” 
عتلاة مين" الى" صلق "ينه وآلهٍوَسكلّم” مق 'علنهما). 
لاعن اق عن الذي عي اه ملك وال وَسَكم قال « إف 


عه 2ه ا. 


لأد حل ف الصّلاقر وأنا أريدة إطالمها ا كام الصبى” فأنجوزر فى صلا ىمنا 


عل شداقر جد امه ' بكائه » راه المماضة إلا اناد اود والساق” 
0 و من رو 


لكنه نا عدت ابا . 

دراه الستفع قال ايل يق ق العيد : التطويل والتخفيف من الآمور الإضافية » فقد 
يكون الثبىء خفيفا بالنثتبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين ١‏ قال : و قول 
الفقهاء : لايزيد الإمام فى الركوع. والسجود على ثلاث تسبيحات لايخالف ما ورد عن 
اي" صل الله حليه وله وسلم أنه كان يزيد على ذلك ء لآن وغبة الصحاية فى اكير 
لاتقتضى أن يكون ذلك تطويلا ( قوله فإن فيهم ) فى رواية فى البخارى للكشمينى « فإن 
«منهم » وى رواية 9 فان خلفه » وهو تعليل للأمر بالتخفيف » ومقتضاه ه أنه متى ل يكن فههم 
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من بقصت لإحدى الصفات, المذاكورات لم ره يضر التطويل » ويرد عليه أنه يمكن أن يجىء 
من يتصف بأحدها بعد الدخول فى الصلاة .. وقال اليعمرى : : الأحكام إنما تناط بالغالب 
لابالصورة النادرة » فينبغى للأئمة التخفيف مطلقا . قال : وهذا كما شرع القصر فى صلاة 
المسافر » وهى مع ذلك تشرع ولو لم تشق” عملا بالغالب لأأنه لايدرى ما يطرأ عليه وهنا 
كذلك ( قوله فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ل 0 2 
و بالسقيم من به مرض . وفىرواية للبخارى « فإن منهم المريض والضعيف » والمراد بالضعيف 
فى هذه الرواية ضعيف الخلقة 0 رواية للبخارى أيضا عن ابن. مسعود « فإن 
نيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » وكذلك فىرواية أخرى له منحديثه » وامراد بالضعيف 
فى هاتين الروايتين المريض » ويصح أن يراد من فيه ضعف » وهو أعم” من الخاصل 
بالمرض أو .بنقصان الحلقة . وزا د مسلم من وجه آخر فى حديث أنى هريرة ( والصغير ر) وزاد 
الطبرانى من حديث عمان بن ألى العاص «١‏ والحامل والمرضع » . وله.من حديث عدى بن 
حام الا السبيل » ( قوله فليطول ما شاء) ولمشلم « فليصل كيف شاء 6 أى عنفا 
أد مو . واستدل” بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت » وهو المصحح عند 
عض الشافعية.. قال الحافظ : وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله فى حديث أى قتادة « إغا 
اغريطل أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت ل ا 
المبالغة فى الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة 
أولى. واسجدل” بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين ( قوله 
لكنه له من حديث عمان بن أنى العاص ) فى إسناده محمد بن عبد الله القاضى » ضعفه 
الجمهور ووثقه ابن معين وابن سعد . وقد أخرج حديث عمّان المذكور مسل فى صعيحه 
( قوله يتخ رالصلاة ويككلها ) فيه أن مشروعية التخفيف لاتستازم أن تبلغ إلى حد” يكون 
بسببه عدم تمام أركان الصلاة و وقراءتها » وأن من سلك طريق النى صلى الله عليه وآله وشلم 
فى الإيجاز والإتمام لايشتكى منه تطويل . وروى ابن ألى شيبة أن الصحاية كانوا يتمون 
ويوجزون ويبادرون الوسوسة ء فبين العلة فى فى تخفيفهم ( قوله إلى أدخل فى الصلاة ) 
فى رواية للبخارى ١‏ إنى لأقوم : فى الصلاة » ( قوله وأنا أريد إطالتها ) فيه أن من قصد 
فى الصلاة الإتيان بشىء مستحب لايجب عليه الوقاء به خلافا لأشبب ( قوله فأسمع بكاء 
الصبى ) فيه جواز إدخال الصبيان المساجد » وإن كان الأولى تئزيه المساجد عمن لايوئمن 
حدق ا ا او لمر ترام قاروالل عل مارو 
الرفق بالأمرمين وسائر الأتباع ومراعاة مصا حهم 2 ودفع ما دش يشق عليههم وإن كانت المشقة 
سيرة وإيثار تحقيف الفلاة للزير! علداية را قوله لكيه لها امن حيرت أن قنادة )حر 
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| قى البخارى ولفظه « إنى لأدخل فى الصلاة فأريد إطالتها فأممع بكاء الصى فأنجوز مما أعلم 
| من شدأة وجد أمه من بكائه» . وأحاديت نابا لل سل مقر اماي ا را 
| التطويل للعلل المذكورة من الضعف 00 والكبر والحاجة واشتغال خاط 0 الصبى 
ببكائه » ويلحق بها ما كان فيه معناها . قال أبوعمر بن عبد البر :. التخفيف لكل إمام أمر 
مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه » إلا أن ذلك إنما هوأقل' الكمال وأما للدت والتقصان 
| فلا و لآن رسول الله صإ لى الله عليه وآ له.وسام قد نهى عن نقر الغراب + ورأى رجلا يصلى 
قل يم ركوعه » فقال له : ارجع فصل" فإنك لم تصل” » وقال : لاينظر الله إلى من لايقيم 
ضلبه و فى ركوعه وسبوده) ثم قال : لاأعلم خلافا بين أهل العلم فى استحباب التخفيف لكل 
ام" ا ل نا من الام : وقد روى عن عمر بن اللخطاب أنه قال « لاتبغضوا 
الله إلى عباده » يطول أحدكم فى صلاته حتى يشق” على من خلفه) اننهى < وقد ورد 
فى مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف : منها عن عدئ بن حاتم عند ابن 
أنى شيبة > وعن سمرة عند الطبرائى+ وعن مالك بن عبد الله المزاعى عند الطبرانى أيضا . 
وعن أنى واقد الليى عند الطبراى أيضا وعن ابن مسعود عند اللبخارى ومسلم . وعن جابر 
ابن عبد الله عند البخارى ومسام أيضا : وعن ابن عباس عند ابن ألى شيبة + وعن حزم بن 
ألى بن كعب الأنصارى عند أنى داود : وعن رجل من بنى سلمة يقال له سليم من الصحابة 
عند أحمد دوعن بريدة عند أحمد أيضا : وعن ابن عمر عند النسائى 


ياب إظالة الإامام الركفة الأوى وانتظار من أحس به داخخلا ليلبركك الراكعة 
فيه ,عن ' أنى قتتَادة وقد 100 


0 


رع ا سيك كاد ل ل ا فيل هس الذ هت إلى 
ناض ساعادا عير عم اه 


البسقيع ‏ فيتقضى حاجتة” » ثم يتوضا » ثم لالس الله صَلنَى الل عله 
وآله له وسكلم” في الا كلعةر الأولى رما ينطولا » رواه” أحمد ا ل 
واللنسان ) > 


الى ان سياه ع 0 قوم ف الركتمر ري صلاة 
شمر ليع وقلع قدام و روا أحمند وأبتود اوه ) م 


حديث أ قتادة تقدم مع شرحه فى باب السورة بعد الفاتحة فى الأوليين من أبواب صفة 
الصلاة » وفيه بعد ذكر أنه كان بطوّل ف الأولى قال : فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 





كك 
الركغة الأول وحديث عبد الله بن أنى أونى أخرجه أيضا البزار وسياقه أتم" » وى إسناده 
رجل مجهول لايعرف ؛ وسماه بعضهم طرفة الحضربى وهو مجهول كا قال الأذرعى » وفيه 
وى حديث أنى قتادة وأ سعيد مشروعية التطويل ف الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها » 
وقد قدمنا الكلام على ذلك فى أبواب صفة الصلاة . وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل 
لركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التى ذكرناها من حديث 
أن ام 2 أعى قوله « فظننا أنه.يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى » . واستدلوا 
أيضا بحديث ابن أنى أو المذكور ف الباب : وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن 
الشبى والنخعى: وأى مجلز واين أنى ليل من التابعين .. وقد نقل الاستحباب أبو الطب 
الطبرى عن الشافعى ف ابكديد : .و التجريد للمحامل نسبة ذلك إلى. القدبم وأن الخديد 
كراهته . وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعى وأبو يوسف وداود والهادوية إلى كراهة 
الانتظار.» واستحسنه ابن المنذر » وشدد فى ذلك بعضهم وقال. : أخاف أن يكون شركا »© 
وهو قول محمد بن الحسن ؛ وبالغ بعض أصعاب الشافعى فقال : إنه مبطل للصلاة . وقال 
أحمد وإمق فيا حكاه عنهما ابن بطال : إن كان الانتظار لايضر بالمأمومين جاز » وإن كان 
ثم | يضر ففيه لحلاف . وقيل إن كان الداخل من يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا 
روى ذلك النووى فى شرح ا ا . وقد استدل" اللخطانى ف المعالم 
على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدام فى الباب الأول فى التخفيف عند ماع بكاء 
لصبى ' فقال : فيه دليل عإ لى أن الإمام وهو راكع إذا أحس” بداخل يريد الصلاة معه كان 
ه أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة فى الحماعة » لأنه إذا كان له أن يحذف من طول 
لصلاة لحاجة إنسان ى بعض 0 الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى » بل هو أحق” 
ذلك وأولى » وكذلك قال ابن بطال . وتعقبهما ابن المنير والقرطى بأن التخفيف يناى 
اتطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال ابن انير : وفيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة 
على جماعة لأجل واحد » وهذا لايرد على أحمد وإسعق لتقبيدهما الخواز بعدم الضر للموتمين 
كا تقدم : وما قالاه هو أعدل المذاهب ف المسألة » ويمثله قال أبو ثور > 


باب وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته 


١‏ - (عن أنى هريرة أن" رسُول الله صل الله حمليم وآ له وَسلئّم قال 


عمدما 2 .6 2 


داعا شعلا الإمام” ليوثم به فلا تحسلفنوا عليه قن كدر كارا 


وإذا ركم فار كتعوا » وإذا قال ممع 2 لمن ده ٠‏ فووا :هلم رن 
لك ا" » وإذا سد فاسجيد واء وإذا صل قاعد فَصلُوا قود أجعون » 
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مسق ” عله + وقى لتفلظ « لأنمنا الإمام الوم يه ؛ قاذ كر فتكثبرواء وله 
تور ركان » وإذا ركم فار كعوا » ولا تر كعوا حبى يرك كمع م وإذا 
ل نر ول سل 5 تسد 4 زرا اراد ارد )2 

ف الباب غير ما ذ كر المصيف عن عائة نشة عند الشيخين وأنى داود وابن ن ماجه . وعن 
جابر عند مسلم وأى داود والنسائى وابن ماجه . وعن ابن عمر عند أحمد والطبراق . وعن 
معاوية عند الطبرانى فى الكبير . قال العراق : ورجاله رجال الصحيح : وعن أسيد بن حضير 
عند أى داود وعبك الرزاق . وعن. قيس بن فهد عند عبد الرزاق أيضاب وعن أ 'أماكة 
ماد ل اسه ونا لاله ل ع ل ا 
جماعة من أثمة الأصول والبيان . ومعنى الحصر فيها : إثبات الحكم فى المذكور ونفه عا 
عداه . واختار الامدى أنها لاتفيد لمر إن فيد با عد الإئات قط . وتقله أبوحيان 

عن البصريين . وفى كلام الشيخ تبى” الدين بن دقيق العيد ما يقتضى نقل الاتفاق على إفادتها 
للحصر ؛ والمراد بالحصرهنا حصر الفائدة فى الاقتداء بالإمام والاتباع له » ومن شأن التابع 
أن لايتقدم على المتبوع » ؛ ومقتضى ذلك أن لا خالفه فى شىء من الأحوال الم فطلي 
الحديث ولاق غيرها قياسا عليها » ولكن ذلك مخصوص بالآفعال الظاهرة لاالباطنة وهى 
ما لايطلع عليه المأموم كالنية فلا يضر الاختلاف فيها » فلا يصح الاستدلال به على من 
جوز اتام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر ٠‏ ومن يصلى الآداء بمن يصلى القضاء ». ومن 

يضلى الفرض عن يصلى التفل وعكس ذلك ء وعامة" الفقهاء: على ارتباط صلاة المأموم 
تصلاة الإمام .وترك عخالفته له فىنية أوا غير هأ ا ا ار اه 
صل الله عليه وآ له وسلم بقه له « فلا تختلفوا » . وأجيت بأنه.صإ لى الله عليه وآ له وسام قب بين 
وجوه الاختلاف فقال «فاذا كبر فكيروا » الخ ايض وان ع 0 0 
وقد استدل بالحديث أيضا القائلون بأن ححة صلاة المأموم لاتتوقف على حعة صلاة الإمام 
إذا بان جنبا أو محدثا أو عليه تجاسة خخفية » و بذلك صرح أصصاب ب الشافعى بناء عل ل اختصاص 
النبى عن الاختلاف بالأمور المذكورة ف الحديث »ء أو بالأمور التى يمكن الموْتم الاطلاع 
عليها ( قوله فاذا كبر فكبروا ) فيه أن المأموم لايشرع ف التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه » 
وكذلك الركوع والرفع منه والسجود . ويدل” على ذلك أيضا قوله .فالرواية الثانية 
و ولا تكبروا ولاتركعوا ولا تسجدوا ) و كذلك سائر الروايات المشتملة على النبى 
وسبأقى . وقد اختلف ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب ؟ والظاهر الوجوب 
من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها ( قوله وإذا قال : تمع الله لمن حمده » فقولوا : 
اللهم” ربنا لك الحمد ) فيهدليل لمن قال إنه يقتصر الموتم” فى ذكر الرقع مق الركوع على 





ل 


له : ربنا لك الحمد » وقد قدمنا بسط ذلك قى باب ما يقول فى رفعه من الركوع من 
أبواب صفة الصلاة » وقد قدمنا أيضا الكلام على اختلاف الروايات ف زيادة الواو وحذفها 
( قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودأ ) فيه دليل لمن قال إن المأموم يتابع الإمام فى الصلاة 
قاعدا وإنلم يكن المأموم معذورا » وإليه ذهب أحمد وإسحق والأوزاعى وأبو بكر بن المنذر 
وداود وبقية أهل الظاهر » وسيأق الكلام على ذلك فى ياب اقتداء القادر على القيام باالخالس 
( قوله أجمعون ) كذا فى أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل فى قوله « صلوا » 
وف بعضها بالنصب على الحال . 

؟ - (وعتن أنى هسْريئْرَة قال": قال" سول الله صل الله عاتينه و1 ا كر 
٠‏ آم مدي داك * إذا رف فم رأَسه ان الإمام أن* ا 
حار سل امد مره لد رّة حار اه باضه )0 


لوعن أنَسٍ قال" : قال” ل اللو صَلَى الله عد وآله وسلم 
١‏ ا إف فى إمامكل"” قلا يعون بالر كلويع. ولا بالججراذ ولا بالقيام. 0 
بالقعوه ولا بالاتصراف» ارواه أحمد ومسطلما). ! 

؛ - ( وَعَبَنْه أن" الى صلى الله عليه وآله, كفإلا 1 0 


2< لوس د يى - دوسي 2 ع هسام اس الل 
الا و م به قلا 0 يراكم « ولا ترفعوا حبى يرضع ) رواه 
البُخارى ) . 
( قوله أما يخئى أحدكم ) أما عنففة حرف استفتاح مثل ألا » وأصلها النافية دخلت 
عليها همزة الاستفهام وهى هنا استفهام توبيخ ( قوله إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد ابن 
جرعة وق صالاته » والراد الرقع من السجود . ويدل ”عا لى ذلك ما وقع رواية حفص بن 
مر والاى يرع زامهو الايام ساحد »ووه تيقت عل من قال : : إن الحديث نص' فى المنع 
من تقدم المأموم ؛ ف الرفع فع من الركوع والسجود معا: » َ كذلك بل هو نص ن ف السجود 
ويلتحق به الركوع لك كونه ق معناه . ا ا 
العبد أقرب ما يكون فيه من ربه . وأما التقدم على ) الإمام فى اللحفض للركوع والسجود فقيل 
ياتحق به من باب الأولى » لآن الاعتدال والحلوس بين السجدتين من الوسائل » والركوع 
والسجود من المقاصد » وإذا دل" الدليل على وجوب الموافقة فيا ' هو وصلة فارك أن اعت 
فها هو مقصد . قال الحافظ : ويمكن أن يقال : ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع 
والصجود يستلزم قطعه عن غاية كاله : قال : وقد ورد الزجر عن الرفع والخفض قبل 
الإمام من حديث أخرجه البزار عن ألى هريرة مرفوعا « الذى يخفض ويرفع قبل الإمام إنما: 





0 


لصي د قطان )1و رجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو الحفوظ (.قوله 
"أو يحول الله صوزته الخ ) الشك” من شعبة » وقد رواه الطيالسى عن حماد بن سلمة وابن 
-خزيمة عن حماد بندزلك ومسل سن يوت ابن حا والربع إن مم | كلهم عن محمد بن 
زياد بغير ترد”د » فأما الحمادان فقالا در رأس » وأما الربيع فقال اك 
« صورة » والظاهر أنه من تصرّف الزو اة . قال عياض : هذه الروايات متفقة لآن الوجه 
فى الرأس ومعظم الصورة فيه . قال الحافظ : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا . وأما 
الرأس فرواتها أ كثر وهى أشتمل فهى المعتمد » وخص وقوع الوعيد عليها لآن با وقعت 
الحناية . وظاهر الحديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد 
العقوبات » وبذلك جزم النووى فى شرح المهذاب » ومع القول بالتحريم فابكمهور على أن 
فاعله يأتم وتجزئه صلاته » وعن ابن عمر يبطل » وبه قال أحمد فى رواية » وأهل الظاهر بناء 
على أن النبى يقنضى الفساد والوعيد بالمسخ فى معناه . وقد ورد التصريح بالنبى فى رواية 
أنس المذكورة فى الباب عن السبق بالركوع والسجود والقيام والقعود . وقد اختلف 
ف معنى الوعيد المذكور » فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوى » فان الحمارموصوف 
بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام » ويرجح 
.هذا اغهاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لكن ليس فى الحديث ما يدل على أن ذلك 
بقع ولاابدا » وإنما يدل" على كون فاعله متعرضا لذلك » ولا يلزم من التعرض للثنىء 
بوقوعه » وقيل هو على ظاهره إذ لامانع من جواز وقوع ذلك . وقد وردت أحاديث 
كثيرة كد على جواز وقوع الب عن الامة د وأا ماورد من الأدلة القاضية برقع 
المسخ عنها فهو المسخ العام . وثما يبعد لجاز المذكور ما عند ابن حبان بلفظ « أن يحول الله 
.رأسه رأس كلب » لانتفاء المناسية التى ذكروها من بلادة الخمار . وما يبعده أيضا إيراد 
:الوعيد بالأمر المستقبل » وباللفظ الدال على تغيير الحيئة الخاصلة » ولو كان المراد التشبيه 
.بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا : ا م ن حمار ء ولم يحسن أن يقال له : إذا فعلت ذلك 
.صرت بليدا » مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . واستدل بالأحاديث المذكورة على 
جواز المقارنة : ورد" بأنها دلت عنطوقها على متع المسايقة » ويعفهومها على طلب المتابعة » 
وأما المقارنة فسكوت عنها ( قوله ولا بالانصراف ) قال النووى : المراد بالانصراف : 
السلام انتبى < ويحتمل أن يكون المراد الب عن الاسراف لان مكان الصلاة قبل الإمام 
لفائدة أن يدرك الموتم الدعاء » أو لاحتّال أن يكون الإمام قد حصلله + فى صلاته سبو 
.-فبذكر وهو ام بن : وقد أخرج أبو داود عن ابن 
.عباس « أن الننى صلى الله عليه وآله وساي حضهم على الصلاة وماهم أن ينصرفوا قبل 
!«انصرافه من الصلاة » وأخرج الطبراىن ف الك عن ابن متعرد بإساد رجاله ثقات أنه فاك 





"ا 


« إذا سلم الإمام والزجل حاجة فلا يثنظره إذا لم أن يستقبلة يوجهه » وإن فصل الضلاة 
التسلبم » وروى عنه أنه كان ن إذا سال يلبث أن يقوم أو يتحول من مكانه > 


ع 


باب انعقاد الجماعة باثنر: أحدهما ة 
: ثنين صى: أو 


2 رعق ل ود 0 رد لكي حو سي 
-90 و 2ع و عوايةت اسل 


صَللنّى الله عليه وآله وسلمك ار و ا د 


ملف قل كرد ل برأبي وأقامنى عن" نينط 8 روآة اللتماطة , و 


نفظ و صَلينت مح الى" صل الله" عملي ولي وَسَلّم وأنا وسكت 0 
ومنت إلى تبي عتن' يتسارهر, » فأقامبى عن* ميئه » قال" آنا يومد ابئن” 


عشير سنير ا امد )2 


رع 0 رواية ١‏ نمت ) ( قوله يصلى من اللبل ) قد تقدام الكلام فى صلاة الليل 
00 وأقانى عن ينه يحتمل الساواة ويجتمل اتقدم وار قا . وف رواية «فقمت 
إلى جنبه ) وهو ظاهر ثى المساواة : وعن بعض أحعاب الشافعى : يستخب أن يقف المأموم 
الل ل 


على تمر بن اللخطاب بالخاجرة فوجدته يسبح ء فقمت وراءة » فقربنى ختى جعلق حذاءه 
عن بمينه : والحديث له فوائذ كثيرة » منه ما بوب له المضئف من انغقاد اللنماعة باثئين 
م من أنعقاذ إمافة من معه صبى فقط دليل » ولم 
ستدل لهم فى البحر إلا بحلديث : رقع القلم » ورفع القلم لايدل” على عدم ضغة صلاته وانغقاد 
احماكة را لجان لبيك اذك انمتن وكونا ٠‏ وز كاين بإ أن الجماعة 
لاننعقد بصبى : الهادى والناصر والموئيد باللة وأبوحنيفة وأصخابه . وذهب أحاب الشافعى 
والإمام بحبى إلى الضحة من غير فرق بين الفزض والتفل 0 
عنه إلى الصضحة فى الثافلة . ومنها تنعة ضلاة النوافل جماعة » وقد تقدم بعض الكلام على ذلك 

وسيأق بقيته . ومنها آن مؤقف الموتم” عن يمين الإمام . وقال سعيد بن المسيب : إن موقثف 
المؤتم” الواحد عن يسار الإمام » ول يتابع على ذلك غخالفته للأدلة . وقد اختلف فى حدة 
صلاة من وققف عن اليسار فقيل لاتبظل بل هى حفبيحة وهو قؤل اللمهورء وممسكوا 
بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفة عن اليساز لتقريره ضلى الله عليه وآ له وسلم له على 
اول صلاته . وقبل تبطل وإليه ذهب أخمد والماذوية » قالوا : وتقريره صلى الله عليه وآاله , 
وسلم لابن عباس لايدل” على صحة صلاة من وقنف من أل الضلاة إلى آخخرها عن اليسار 
عالأ : وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف ٠‏ وابلفهل عذر » وسبأق الكلام على الموقف . 


١‏ - نيل الأوطار - م 





اكاب 


الموتم” الواحد والاثنين وابكماعة فى أبواب مواقف الإمام والمأمومه ومنها جؤاز الاثيام 
بن ل ينو الإمامة » وقد يوب البخارى لذلك » وف المسثلة خلاف» والأصح عند الشافعية 
أنه لايشترط لصحة الاقتداء أن يتوى الإمام الإمامة واستدل" لذلك ابن المنذر بحديث أنس 
أن البى" صلى الله عليه وآله وسلم صلى فى رمضان» قال : فجئت فقمت إلى .جنيه » وجاء 
آخر فقام إلى جنبى حتى كنا رهطا » فلما أحس” النب" صلى الله عليه وآ له وسلم بنا تجوز 
فى صلاته » الحديث » وسيأى » وهو ظاهر فى أنه لم ينو الإمامة ابتداء واثتموا هم به ابتداء 
وأقرّم » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخارى + وذهب أحد إلى الفرق بين 
النافلة والفريضة » فشرط أن ينوى ف الفريضة دون النافلة » وفيه نظر لحديث الى سعيد 
و أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصداق 
على هذا فيصل معهُ » أخرجه أبوداود وقد حسنه الترمذى وصححه ابن خزيعة وابن 
حبان والحاكم . 


ار أن متطيد وأقهريرة قالا + قال رسسول” الله صل الله عتلدينه 


30000 وخ 62 اللي ايها 2/0 


وآله وَسَكم ومن اسسسيقظ من التّمْل وأيتقتظ أهلله فصليا ركتعتين جميعا 


0 لذ !كدر ين الله كتثيرًا وَالنباكرات رد اذا اسرد وات )2 


الحديث ذكر أبو داود أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هريرة وجعله كلام أنى سعيد » 
وبعضهم رواه موقوفا وقد أخرجه النسائى وابن ماجه مسندا » وفيه مشروعية إيقاظ الرجل 
أهله بالليل للصلاة » وقد أخرج أبو داود والنساق وابن ماجه عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « رحم لل قام من الليل فصل وأيقظ امرأته »> 
فان آبت نضح فى وجهها الماء » رحم الله امرأة قامت من الايل فصلت وأيقظت زوجها « 
فان أى نضحت فى وجهه الماء » وق إسناذه محمد بن. عجلان » وقذ ولق أحد وك 


وأبو حاتم واستشهد به البخارى وأخرج له دم ف المتابعة وتكل فيه بعضهم . وحديث 
الباب استدل” به على حعة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة » وإلى ذلك ذهب الفقهاء ولكنه 
لانى أن قوله « فصليا ركعتين جميعا » محتمل لآنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما 
ركعتين منفردا أنهما صليا حميعا ركعتين : أى كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما 
أحدهها فقط » ولكن الأصل عة اللماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كا تنعقد بالرجل مع 
الرّجل ء ومن منع ذلك فعليه الدليل » ويد ذلك ما أخرجه الإتماعيى فى مستخرجه عن 
عائشة أنها الت « كان البى” صلى الله عليه وآله وسام إذا رجع من المسجد صلى بنا ' 
وقال : إنه حديث غريب » وقد روى الشافعى وابن أنى شيبة والبخارى تعليقا عن عائشة 
أنها كانت تأتم” بغلامها ‏ وحكى المهدى فى البحر عن العترة أنه لايؤم” الرجل امرأة > 





داكا 


واستدل" لذلك بقوله صل الله عليه وآ له وسلم 2 أخروهن” حيث أخرهن” الله ) وقوله 
« شر صنوف النساء أُوها » وليس فى ذلك ما يدل” عا لى المطلوت . واستدل” أيضا بأن عليا 
عليه السلام منع من ذلك » قال : وهوتوقيف : وجعله من التوقيف دعوى مجردة لأن 
ا 0 
للزجل أن يوم” بانخارم فى التوافل » وجوز ذلك المنصور بالله مطلقا 


باب انفراد الأموم لعذر 


ع أن الطائفةة الأولى ف صلاق المسووف تتقارق” الإمام” وتم 2 وحيى 
: ل 
ا ن” أنتسر بن مالك قال و كان معاد ينا ا زيم قومه » 


سس انه 


ا 0 وهو ريل" ا ا » دحل" المسجدة مع القوام 4 
فتلعها اراأى منعاذ] طول" مول فى صلاته ولحق” بتحخله يسقيهٍ » فكتنا قتضى 
ا الصّدة” قيل” ل ذلك قال : إنّه ا أسعلجل” عن لصّلاةر 5 من أجل 


0 : فتجاء ترا الى ع ام عليه وآله روسكم وعافةا 
عنشداه » فقّال” ا ذى اللر إفى أرد'ت أن ا سلى خلا لى 2 لكت 0 المسجد” ا 
الى مم اقتزم. ا 0 بآ ان لفت برل أسقيه, 2 


0 أن مسنافق” 2 فأقبل- لي صَلَى الله عدلسيسة روالو وَسلم على معاذ فقال: 


م 


أفسان” ا 2 أفبسّان” 1 َ لاتتطول' م 0 اقراأٌ بسبح اسم" ك1 0 
والشتميسٍ وضحاها وبَعُوها , )+ 
١‏ - ( وعتن" بريئدة الأسلتمى « أن متعادة بن جبل صَلنَى بأصخابه العشاءة 


قرأ فيها اقلستربست الستاعنة* م0 وجل" من ل أن لمر اك 
0 ام 


فمال له مبعاذة” قله” شد يدا » فأق ل ى صلى اليد ل رواله وسلم فاعتذار 
إليلهٍ وقال ان ان 8 وخفنلت على ول رول الله صَّلَّى 


لله عينم وآله ا م َ ل بان ايا د معان 


السور ( روا "هر ل باسستاد اصح 00 00 فى الصّحِيِحَئينِ هنك حد ب 


جابر أن" ذلك الرّجل الى فارّق اما م ل ل 


معد مه 


عل أن ل كا استاتف . قبل فى حتدريث جابر : إن" مانا ار 





ا 


5 0 سرة سه 


البقرّة » فعتلم” بذالك أ نما قتانف وفتعتا فى وقكستين اعتسلفعئين ) إمنا 
لرجل أو لرجلئين ) . 
هذه القضّة قد رويت على أوجه غتثلفة + فنى بعضها لم يذكر تعيين السورة الى قرأها 
معاذ ولا تعيين الصلاة الى وقع ذلك فيه كأ ق روأنة أنس المذكورة . وق نبعضها أن 
السورة اق قرأها ‏ اقتربت الساعة ‏ والصلاة العشاء كا فى حديث بريدة المذّكور . وق 
بعضها أن السورة التى قرأها البقرة والصلاة العشاء كما ىق حديث جابر الذى أشار إليه 
المصنف : وى بعضها أن الصلاة المغرب كا فى رواية أنى داود والنسائى وابن ن حبان . ووقع 
الاختلاف أيضنا فى اسم الرجل ؛ فقيل خرام بن ملحان + وقيل حزم بن أنى كعب + وقيل 
ل سلوان » وقيل غير ذلك ل 0 
دع كخ ل بذاك إبن حبان فى كحيحة ( قولة ثبت أن الطأئفة ة الأولى الخ ) سباق بيان 
0 فى كتاب ضلاة اللخوف ( قولة فدخل خرام ) بالجاء والراء المهملتين ضد خلال بن ملحان 
بكسر اليم وسكون اللام بعدها حاء مهملة ( قوله فلدا طول ) يعتى فعاذا وكذاك قوله 
: فرعم ؛ ( قوله أمنافق) فرواية للبخارى ؛ فكأن معأذا نال منه؛ والمستمل ( تناو ل منه » 
وق روآنة ابن عيينة ( فقال له : أنافقت يا فلان ؟ فقأل : لا والله ولاتين رسوكء آلله صلى 
الله عليه وآ له ؤساع » وكأن ن معاذا قال ذلك ألا ثم قاله أصعابه الرجل ٠‏ فبلغ ذلك النبى صلى 
الله علية و5 سي فى حديث آللات وغيرة . وعد الساق قال :معاد 
لبن أصببحت لذ كوق” 0 صلى الله عليه وآ له وسام » فذكر ذلك له » فأرسل إليه 
ققاك نا علد عل الذى صنغت ؟ فقال : يأ رسول الله عملت على ناضح لى 8 الحذيث . 
ا ارت وايتين بأن معاذا سبقة يال شكوى » فلما أرسل له جاء فاشة اد 7 له 
أفتان أنت ؟ ) فى رواية مرتين » وى رواية ثلاثاء ونى رواية « أفائن ) وف رواية 3 أتريد 
أن تكون فاتنا ؟ 6 وى رواية « يا معاذ لاتكن فاتنا 6 ومغنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سيبا 
روجهم من | الصلاة ولترك الصلاة نى الجماعة ( قوله لاتطول بهم ) فيه أن التطويل منبى 
عنه فيكون حراما ولكنه أ آمر نبى كا تدم » فنبيه لمعاذ عن التطويل لأأنه كان يقرا بهم 
ل 05 
الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه من حديث جابر كا تقدام فى أبواب القراءة © وى 


روانة للتخارئى من حدينه: 9 وأقرة , يسورتان من أوسظ اللفصل 8 وى روابة لأسي بزيادة 
« والليل إذا يغشتى » وف رؤاية لهبزيادةة اقرأ بامم ربك الذى خلق » و رواية لغبد الرزاق 
يزيادة ( والضحى » وق در رواية للحميدى بزيادة ؛ والنهاء ذات البروج 6 ؛ وفبه أن الصلاة 
عثل هذة السور تحفيف » وقد يعد ذلك من لارغبة له فى الطاعة تطويلا ( قولة الغشاء ) 





ا ا 


كذا فى معظم زوايات البخارى وغيره تل رواية العرب كا بعلم » تجمع عا سلف 
من التعد د » أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازا | وإلافا فى الصحبح أصح وأرجح ( قوله 
اقتربت الساعة ) فى الصحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كا أشار إلى ذلك المصنف + 

وفرواية لمسلم ٠‏ قرأ بسورة البقرة أو النساء » على الشلك” ٠‏ وف رواية السراج « قرأ بالبقرة 
والنساء » يلا شك" . وقد قوى الحافظ فى الفتح إسناد حديث بريدة » ولكنة قال م 
رداية شاذة » وطريق ابلممع الحمل على تعداد الواقعة كا تقدم » أو ترجبح ماق الصحبحين 
مع عدم الإمكان كا قال بعضهم إن ابلحمل يتعداد الواقعة مشكل » لأنه لايظن” بمعاذ أن 
بأمزه اللا صل الله عليه وآ له وسلم بالتتخفيف ثم يعود . وأجيب عن ذلك باحتمال أن يكون 
معاذ قرأ أولا بالبقرة » فلما ناه قرأ اقتربت وهى طويلة بالنسبة إلى السور التى أمره بقراءتها. 
ويحتمل أن يكون النبى وقع ألا لما يخْشى من تنفير بعض من يدخل فى الإسلام » ثم لما 
لعاك وبي يا لاللن و ربكا كيس للدي الى ين ار 
وسام دا فى المغرب بالطور  »‏ فصادف صاحب الشغل كذا قال الحافظ ٠‏ وجمع التووئ 
باحمال أن يكون قرأ فى الأولى بالبقرة فانصرت رجل » » ثم قرأ اقتربت فى الثائ 

آخر : وقد استدل” المصنف بحديث أنس وبريدة المذكورين على جواز صلاة من قطع 
الاتهام بعد الدخول فيه لعذر وأتم” لنفسه : وجمع بينه وبين مافى الصحيحين من أنه سلم 
م استأنف بتعد'د الواقعة . ويمكن الجمع بأن قول الرجل « تجوزت فى صلاق » كا ف 
حديث نبي » وكلاك إواد؛ فصلل وذعب » لكا فى ديت بريدة لاياي الرروع بي 
صلاة الجماعة بالتسل بم واستثنافها فرادى والتجوز فيها » لآن جميع الصلاة توصف بالتجوز 

كا توص به بقيتها رد بك ابوه قل بهذ اتيت ال سر ده 
المسجد ) وق رواية لمسلم « فانحوف لكل سل ثم صلى وحده ؛ : وغاية الأمر أن يكون 
ما فى حديى الباب محتملا » وما فى الصحبحين وغيرهما مبينا لذلك - 


باب انتقال المنفرد إماما فى النوافل 


١‏ (رعن أن قال « كان” رك الم صَلَى الله عليه وآله وسلم 
5 ا ىل .م 

يصَلَى في رَمضّانة . فيجشت فقسمست اند عفد كم رج هن إن مدي ء 

جا آخرحنّى كنا علطا + فلن أحتس" رول" الل صَلَى الله عليله. وآله 


د عه هل ل لام ل 


وَسلم اثنا خلفه تجوز فى صلاته ع« م فد حل" منزِله” فَصَلَّى صلاة” 78 
لها عندانا ؛ فليا اميا تنا > يا روك الله أقطنت بنا اللَبئْبّة ؟ قال> 


0 


تتا كلد التذى علبي عل اما معنا ٠‏ روء' أحمد ومسْلم )ه 





كات 


؟ - (وعتن” بسسْرٍ بلن_ستعيد عتن” زيند بئن! ثبت « أن" رسُول: الله مللى الله" | 
سرك وال سلما اعد مره أ "قال" : الحشيت أكه قال مين ختصع 
ف رمضان فصل فيها ليالىء» ما 2 بصلاته نا س”مين"أصحابه » فَلتسًا 0 
ل نهد فرح لقم ل رات من 'صدِيكّم فتصلوا ١‏ 
أنيا اناس ف بوتكم » فان أَفنضّل” المّلاة صَّلاة المراء فى بته إلا المكتوية» 
00 3 1 0 0 1 
رواه البخارى ) - : 

(أوعن” عاتقة و أن رسول الله سيل الله عله وله سكم كانم 
لاق حجرنة بلدا الجر فصي فك التررة لصن شرك للم 
ل الله عليه وآله و مك 2 ققام” 0 3 ل ن بصلاته » يا 
مَتَحدثُوا » فقام رسُول” الله صلى امه عليه واله اوسلم يصلى الاي 
التّانيةة » فقام" ل ل ل : 

( قوله فقمت خلفه ) فيه جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام وساف فى انرا 
موقف الإمام والمأموم ما يدل" على خلاف ذلك ( قوله كنا رهطا ) قال فق القاموس : 
الرهط : قوم الرجل وقبيلته » ومن ثلاثة أو شبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فهم . 
إمرأة » ولا واحد له من لفظه » الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط ( قوله فلما أحس" رسؤل 
الله صلى الله عليه وآ له وسلل أننا خلفه جوز ى صلاته ) لعله فعل ذلك مخافة أن يكتب عليهيم 
كا ى شائر الأحاديث © وليس ف تَجوَّزه صلى الله عليه وآ له وسام ودخوله منزله ما يدل 
على عدم جواز ما فعلوه » لأنه لوكان غير جائز لما قرّره, على ذلك بعد علمه به وإعلامهم 
له ( قوله اتخذ حجرة ) أكثر الروايات بالراء ؤللكشمييى بالزاى ( قوله نجعل يقّعد ) أى 
يصل من قعود لثلا يراه الناس فبآتموا يه ( قوله من صنيعكم ) بفتح الصاد وإثبات الياه 
وللأكثر بضم الصاد وسكون النون وليس المراد صلاتمهم فقط بل كونهم رفعوا أصوامم 
وصاحوا به ليخرج إلهم وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نام كما ذكر ذلك البخارى 


فى الاعتصام من حعيحه » وزاد فيه و حتى خشيت أن يكتب عليكم ٠‏ ولو كتبٍ عليكم 
ما قمتم به» ( قوله فان أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته ) المراد بالصلاة الخنس الشامل لكل 
صلاة » فلا يخرج عن ذلك إلا المكتوبة لاستثنائها وما يتعلق بالمسجد كتحية وهل تدخل 
فى ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة ؟ فيه خلاف . والمراد بالمرء جنس الرجال » فلا يدخل 
فى ذلك النناء لما تقدتم من أن صلاتهن” فى بيوتهن” المكتوبة وغيرها أفضل من" صلانينٍ 


المساجد .قال النووى :إنما حث على النافلة فى البيت لكونه أبعد من الرياء وأخنى » وليتبرك 





6 


الييت بذاك وتتزل فيه الرمة » وعلى هذا يمكن أن يخرج قوله 3 فىبيته غيره ولو أمن فيه 
من الرياء » ( قوله إلا المككتوبة ) المراد بها الصلوات اللخمس »؛ قيل ويدخل فى ذلك ما وجب 
بعارض كالمنذورة ( قوله فى حجرته ) ظاهره أن المراد حجرة بيته . ويدل” عليه ذكر 
جدار الحجرة . وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عند أى نعيم بلفظ 
« كان يصلى فى حجرة من حجر أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم ) ويحتمل أن تكون 
الحجرة الى احتجرها فى المسجد بالحصير كما فى بعض الروايات » وكا تقدام فى حديث 
زيد بن ثابت . ولأبى داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أنىسلمة عن عائقة أنها 
هى التى نصبت له الحصير على باب بيتها . قال فى الفتح : فإما أن ييحمل على التعدد أو على 
اخاز فى الخدار وفى نسبة الحجرة إليها . والأحاديثالمذكورة تدل" على ما بوب له المصنف 
رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إماما فى النوافل وكذلك فى غير ها لعدم الفارق . وقد قدمنا 
الحلاف فى ذلك فى باب انعقاد ابجماعة باثنين . وقد استدل” البخارى فى صميحه بحلايث 
عائشة المذكور على جواز أن يكون بين الإمام وبين القوم الموتمين به حائط أو سترة . 
باب الإمام عقا منامونها إذا استخلق فحضر مستخلفه 
١‏ - (عتن' سبل بن سعئد « أن رول الله صَلَى الله عدلَينم وآ له وتم 
ذهب إلى ببى عرو بن عواف ليلطلح بْْيم' » فتحانت الصّلاة” فجاءة 
الوذ" إلى أى بكثر فقال” : أَتْصلى بالشّاسٍ فأ'قم ؟ قال" نَعَم' » قال" : فَصَلَّى 
الّاس” في الصّلاةر » 
فتتخلئّص حتى وققف فى الصّفّ » فتصفّق” الشّاس” » وكان” أبو بكثر لايلتفت ' 
ف الصلؤة ١‏ فتك أ كمقر الاش" التعسن لفقت 1 هراى تكن لط صلى ارو 
عليه ال وتسدكم ؛ فأشار إِلبنْه رتسُول" الله صل الله" عليه وآله وَسَلم أن 
ل مكاتك » فرفم أو بكثر يدينه فحتمد الله على ما أمسره به رسُول الله ' 
صَلَى الله علي وآله وسبكم: مين" ذلك” »كنم استأخر أببو بكر حى استوى , 
فى العنث ٠‏ وتتتدام الذى صلى الله عيب وآ له رسكم فتصلىن م التمرفة” 
فقال :يا آنا بكر فاحتيك أن نكيت إد متك ؟ فقال أبو كر ؛ ماركانا 
لانن ان فجاف أن علي بحن تدعا وول تروك اه علي وا تيوس ١‏ 
فال" رتسو ل "الله صل الله لين وآ هوكم ": مالىر أينتتكم "اكرام التمرميى 1 , 
من" ناب" شىء” فى صلاته فسنم + فاه إذا سَبنّم التثفت إِلَيْهٍ » وإآعا م 





-158ا- 


. التتصفيق” للنساء » متتفق” ينه « وفى رواية لأخمد وأنى داود والشّاق قال 
كان قتال” بين ينى تحرو بنن عواف » فلع الى" متلى لقث لبن وآلدر 
.وسلم” » فأتاهتم” عند” دير باميم تنك وقالة : يابلال إن" جرت 
الصّلاةة ب آت قث أبا بكثر فيصل" بالناس. قال :هم حضرت العتصر 
أقام” بلا ل” الصّلاة أت أبا بتكتر متقتداء"” )وذ كر الطتدايث ) : 
5 ولحت إناى عرد دن رق ) أك ابن مالك بن الأربي ب الاري سدقي 
'الأنصار ‏ وهما الأوس واللخزرج »- وبنوعمرو بن عوف بطن كبير من الأوس + 
وسبب ذهابه صلى الله عليه وآ له وسلم إلى اف الزواية الى ذكرها المصنف وقد. 
. ذكر نحوها البخارى فى الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أ لى حازم « أن أهل قباء اقتتلوا 
حتى تراموا بالحجارة » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بذلك ‏ فقال : اذهبوا 
نصلح بينهم ‏ وله فيه من رواية غسان عن أنى حازم ٠‏ فخرج فى ناس من أصعايه ) وله أيضا 
فى الأحكام من صحبحه من طريق حماد بن زيد « أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر » 
وللطبرانى أن الخبر جاء بذلك » وقد أذان يلال لصلاة الظهر ( قوله فحانت الصلاة ) أى 
صلاة العصر كما صرح به البخارى ف الأحكام ,من صعيجه ( قوله فقال أتصلى بالناس ؟ ) 
| فى الرواية الأخرى التى ذكرها المضنف أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم هو الذى أمر بلالا 
أن يأمر أبا بكر بذلك » وقد أخرج نحوها ابن حبان والطبرئى » ولا مخالفة بين الروايتين 
لأنه حمل عل أنه استفهمه: هل نبادر أُوّل الوقت » أو نلتظر مجىء الى" صل الله عليه 
| وآله وسلم ٠‏ فرجح أبو بكر المبادرة لأنها فضيلة حققة فلا تترك لفضيلة متوهمة ( قوله 
فأقم ) بالتصب لأنبا بعد الاسيتفهام يحون الررقع, على الاسعناف (قوله قإل نعم ).ىك .رواية 
للبخارى « إن شئت شئت » وإنما فوّض ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من الى" >لى 
الله عليه وآ له وسلم نى ذلك ( قوله فصلى أبو بكر ) أى دل فى الصلاة . وق لفظ للبخارى 
« فتقدام أبو بكر فكبر » وفى رواية « فاستفتح أبو بكر » : وبهذا يجاب عن سيب استمراره 
| فى الصلاة فى مرض موته صلى الله عليه وآ له وسام وامتناعه من الاستمرار فى هذا المقام لآنه 
هتاك قد مضى معظم الصلاة فحسن الاستمرار وهنا ل يحض إلا اليسير فلم يحسن ( قوله 
فقتخلض ) فى رواية للبخارئ ‏ فجاء عثى حتى قام عند الصف" ولمسلم 0 فخرق الصفوف » 
( قو لهفصفق الناس ) فى رواية للببخارى « فأخذ الناس ف التصفيق » قال سبل :أتدرون 
ما التصفيح ؟ هو التصفيق » وفيه أنهما مترادفان وقد تقدم التنبيه على ذلك ( قوله وكان 
أبو بكر لايلتفت ) قيل كان ذلك لعلمه بالنبى وقد تقدم الكلام عليه ( قوله فرفع أبو بكر 
يديه. فحمد الله الخ ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد » واداعى ابن ابليوز ى أنه أشار بالحمك 





-9؟ا- 


30 بن مإيككليا يلأ ومين دعر ول لل يل اقرط 1 لاد ) ديل 
ألني صلى الله عليه وآله وسم له على ذلك يدل" على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة 
الأدب خير من الامتثال : وييد ذلك عدم إنكاره ص إلى الله عليه وآ له وسلم على يكل عليه 
السلام لما امتنع من غحو امه فى قصة المنديبية » وقد قدمنا الإضارة إلى هذا الممنى : فى أيواب 
صفة الصلاة ( قوله أكثرمم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إِنما حصل لكثرته لالمطلقه » 
ولكن قوله ٠‏ إنما التصفيق للنساء ه يدل" على منع الرجال منه مطلقا ( قوله التفت إليه ) يضم 
المثناة على البناء للمجهول ٠‏ وى رواية للبخارى ١‏ فانه لايسمعه أحد حين يقول سبحان الله 
إلا التفت » . والحدديث يدل على ما بؤب له المضنف من جواز انتقال الإمام مأموما إذا 
استخلف فحضر مستخلفه » واداعى ابن عبد الب أن ذلك من خصائص النى' صلى الله عليه 
دارط ادص اكه بك , عدم جواز ذلك لغيرة . ونؤقض أن انخلاف ثابت وأن 
لصحبح المشهور عند الشافعية اللخواز . وروى عن ابن القامم المواز أيضا . والحديث 
ل ا ل ل 
يليه لاييطل » وإن حمد اليْه لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيج جائزان » وأن الاستخلاف فى الصلاة 
لعذر جائر من طريق: الأولى ء لأن قصاراه وقوعها بإمامين اه . ومن فوائد الجديث مجواز 
كون المرء ى بعض صلاته إماما وفى بعضها مأموما . وجواز رفع اليدين فى الصلاة عند 
الدعاء والثناء » وجواز الالتفات للحاجة » وجواز مخاطية المصلى بالإشارة » وجواز الحمد. 
والشكر علق الوجاهة فى الدين » وجواز إمامة المفضول للفاضل » وجواز العمل القليل 
فى الصلاة » وغير ذلك من الفوائد , 
١‏ - ( وعن” عائشةة 0 ول اللو ا علي كاله 


9 دس اه 


وسلم فتقال” : موا آنا ذكثر يطل باليا سٍِ ا ل ا را 
الى صلى ان" عليه وآله ولي" تفي جيه . فرع ا 


ع ممه 


رجلين . فأراد [ر كر إن لاحر فوها ]له إل على الله عليه وآلهم 
وسلم أن" ميكانتك > م أتسايه. حدئ جلس إلى حكية 0 يسار ألى 0 ع« 
وكان” أبو يكثر بُصَلى قائما كت ا الله صّلى الله عتلنيئم وله ر وتسلمة 


نُسَلَى قاعد) بتقنتترى أبنو بكثرٍ بصلاةر رسولٍ الله صَلى الله عللتينه وآله كر 
0 4 


ولام بصلاةر أق بكثر » متتفتق عليه : وَلبسخارى” فرواية «فحرج ا 
بنَ رَجلينِ فى صلاة ز لطهئر؛ وَشسلير ذ وكان” اللي عق ها مك وآله 


عرة د ورب 0ه 


ََْ يْصَلَى بالدّاس وأيلو بكر سمعتهام” التكثبير » ) : 





لا هلاأ- 


'( قوله مرض زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) هو مرض موته صلى الله عليه وآ له 
#وسلم ( قوله مروا أبا بكر ) استدل" بهذا على أن الأمر بالأمر بالشىء يكون أمرا به كا ذهب 
إل ذلك جماعة من أهل الأصول . وأجاب المانعون بأن المعنى : بلغوا أبا بكر أنى أمرته » 
والمبحث مستوف فى الأصول ( قوله فخرج أبو بكر ) فيه حذف دل عليه سياق الكلام » 
“والتقدير فأمروه فخرج . وقد ورد مبينا ى بعض روايات البخارى بلفظ « فأتاه الرسول 
فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بأمرك أن تصلى بالناس ء فقال أبو بكر 
وكان رقيقا : يا عمر صل" بالناس » فقال له عمر : أنت أحق” بذلك » ( قوله فوجد النى' 
“صل الله عليه وآله وسم فى نفسه خفة ) يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد اكفة 
ار ؛ ويحتمل ما هو أعم من ذلك ( قوله يبادى ) بضم أوله وفتح الدال: 
أى يعتمد على الرجلين متّايلا ى مشيه من شدة الضعف » والتهادى : الغايل ف المثى البطىء 
( قوله بين رجلين ) فى البخارى أنهما العباس بن عبد المطلب وعلى” بن أنى طالب سلام الله 
عليهما . وق رواية له « أنه خرج بين بريرة وثويبة » قال النووى : ويجمع بين الروايتين 
بأنه حرج من البيت إلى المسجد بين هاتين ومن ثم إلى مقام المصلى بين العباس وعلى” » 
أو يحمل على التعداد » ويدل” على ذلك مانفى رواية الدارقطنى « أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس » . قال اللحافظ : وأما مافى صحيح مسلم 
« انه صا لى اد عليه وله وسلم ترج بين الففمل . بن العباس وعلى”" ) فذلك فى حال مجيئه 
صلى الله عليه وآ له وسلم إلى يبت عائشة ( قوله ثم أتيا به ) فى رواية للبخارى « ثم أتى به » 
وى رواية له « إن ذلك كان بأمره » ولفظها فقال « اجلسانى إلى جنبه » فأجلساه » ( قوله 
عن يسار أنى بكر ) فيه رد على القرطى حيث قال : لم يقع فى الصحيح بيان جلوسه صلى 
الله عليه وآ له وسلم هل كان عن يمين أنى بكر أو عن يساره ( قوله يقتدى أبو بكر بصلاة 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ) وفيه « أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم كان إماما وأبو - 
:مؤتما به . وقد اختلف ذلك اختلافا شديدا كما قال الحافظ » فى رهاية لأنى داود أن 
عن الس ا ا ال :رف روك ان 
خجزيمة فى صحيحه عن عائشة أنها قالت «من الناس من يقول كان أبو بكر المقدآم بين يدى 
الا على ال ولو و اي 
المقدام ؛ + وأترج ابن المنذر من رواية مسلم ؛ بن إبراهيم عن شعبة بلفظ ١‏ أن النيئ” صلى الله 
عليه وآ له وسام صلل خلف أنى بكر» : وأخرج ابن حبان عنها بلفظ « كان أبو بكر يصلى 
مصلاة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم والناس يصلون يصلاة أبى بكر » : > وأخرج الترمذى 
والنساك وابن خزيعة عنها بلفظ « إن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم صلى خلف أنى بكر ) 
قال ق الفتتح : تضافر رت الروايات عن عائشة بالخزم بما يدل” على أن النبى' صلى الله عليه 





الاا- 


وآله وسلم كان هو الإمام فى تلك الصلاة » ثم قال بعد أن ذكر الاخثلاف : فن العلماء 
عن سلك الترجيح فقدم الرواية التى فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها فى رواية أنىمعاوية 
وهو أحفظ فى حديث الأحمش من غيره . ومنهم من عكس ذلك فقدام الرواية التى فيها 
٠‏ “أنه كان إماما ل" التعد د » والظاهر من رواية حديث 
الباب المتفر تفق عليها أن الى" صا لى الله عليه وآله وسلم كان إماما وأبو بكر موتما » لآن 
الاقتداء المذكور اراد به الاثم . ا ا ا 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى بالناس وأبوبكر يسمعهم التكير 6 ١‏ وقد استدل” 
يحديث الباب القائلون بجواز ائهام القائم بالقاعد :ا وسياق بسط الكلام فى ذلك ق تاب 
اقتداء القادر على القيام بالخالس ( قوله وأبو بكر يسمعهم التكبير ) فيه دلالة على جواز 
رفع الصوت بالتكبير لإسماع الموتمين » وقد قيل إن جواز ذلك مجمع عليه . ونقل القاضى 
عياض عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع . 
باب من صلى فى المسجد جماعة بعد إمام الحى 
١‏ ل رعتن' أنى سعد ولا حرق لاشو وو من د 


ع مر بأصّحابه + فال رسول * الله صَلَى الله" عليه 


م :من متصدق1 ل حفس د ما ل 0 


عه ماد 


ا ين او وَالُرْمِدِئ يسنا : وفى رواية الاحميد 


فصل كاله الله صَلَى الله عليه وآله وسلكم” بأصحابه الظظهئرَ ٠»‏ فدخل” 
00 
رجل وذ كره ) 

الحديث أعجه أا اح ليق ون بان وح لتر قال : .وق الباب 
عن أنى أمامة وأى موسى وا لحكم بن مير انتبى . وأحاديهم بلفظ ١‏ الاثنان فا فوقهما 
جماعة » ( قوله أن رجلا دخل المسجد ) لفظ أنى داود « أن رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسام أبصر رجلا يصبى وحده » ( قوله من يتصداق ) لفظ أنى داود « ألا رجل يتصداق » 
ولفظ الترمذى ه أيكم يتجر على هذا ؟ » ( قو وول فعا ل مر االعرم تمن معه ) هو 
أبو بكر الصدايق كما بين ذلك ابن الى شيبة . والحديث يدل على مشروعية الدخول مع 
من دخخل فى الصلاة منفردا » وإن كان الداخل معه قد صلى فى حماعة . قال ابن الرفعة : 
وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصا يصلى منفردا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلى 
معه وإن كان قد صلى فى جماعة : وقد استدل" الترمدى بهذا الحديث على جواز أن يصى 
القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه . قال : وبه يقول أحمد وإتحق » وقال آخرون من أهل 





[##/اا ل 


: يصلون فرادى » وبه يققول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعى انتهى : قال البييق * 
00 كى ابن المنذر كراهية ذلك عن سال بن عبد الله وأى قلابة وابن عون وأيوب والبىه 
والليث بن ينعد .بوالأوزاعى .وأضاب الرأى . وقد استدل ببذا الحديث أيضيا عل أن من 
صل جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم » وقد تقدم البحث عن ذلك »© 
ل ل ل ل ل ل 
المتأخر عنها لما دخل وجده » وقد قدمنا الكلام على ذلك » والحديث من خصصات حديث 
« لاتعاد صلاة فى يوم مرتين » كا تقدم > 


باب المسبوق يدخل مع الإمام 


ا 


عل ى حال كان 


ولا يعتد بركعة لايدرك.ركوعها 
١‏ - رحن أن هريرة قال :قال رضيول الل صل اللا عليه وآله م 
« إذا ثم إلى الصّلاة و نحن ١‏ شر ناس ارا وله ره شك كا 
أدارك 0 ففل أدره الصَّلام” 2 و 3 
وا أى هريئرة” و الى صَلَى الله “عليه وآله وَسَِلم قال ومن" 
أدرَك رَكنسة” من الضّلاة مم الإمام هقد أدارّك الصّلاة » أخترتجاه ) , 


8 روش علا بن أن عالت راد سن كل قالا : قال رسُول الله 
من ات عطَليْلهٍ 0 م ذا أ أحد كلم الصّلاة” والإمام” على حال 
فليصتم كنا ب ينَصَْع الإمام » رواءة الرمذى ) » 

الحديث الأول أخرجه أيضا ابن خزيعة نى صميحه والحاكم فى المستدرك وقال صميح ٠‏ 
والحديث الثانى عزاه المصنف إلى الشيخين » وقد طول الخافظ يكلام عله لى لاض 
فليراجع : ولتقديك القالث. قال التلخيوين :قن تيف وانقطاع خرف فاليا ) كه 
مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا ( قوله ولا تعدوها شيئا ) بهم إلعين وتشيديد 
؛ الدال ل ا 
بها هنا الركوع. » وكذلك قوله نى حديث أنى هريرة « من أدرك ركعة من الصلاة فيكون 
مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة » وإلى ذلك ذهب ابدمهور » وقد بسطنا الكلام 
' قى ذلك فى باب مادجاء فى قراءة المأموم وإنصاته وبينا ما نظنه الصواب ( قوله فقد أدرك 
. الصلاة ) قال ابن رسلان : المراد بالصلاة هنا الركعة : أى حت له تلك الركعة وحصل 
له قفبيلتها تبي ( قوله فليصع. كا . يصنع الإمام ) فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام 
: ى أ جزء من أجزاء الصلاة ع د ليه والسجود والقعود لظاهر 





خالا( - 


قوله وَالإمَام على خاك . والخديث وإن كان فيه ضغف كما قال الحافظ لكنة نشبد له ماعثد 
أحمد وأنى داود من خديث ابن أنى ليق عن مغاذ قال : أحيلت الضلاة ثلاثة أحؤال» فذكر 
الحديث » وقيه « فجاء معاذ فقال : لاأجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت 
و إل 12 باه تسا يكبا > وال ” فقمت 
معه » فلما قضى | ل 0 
الله عليه وآآله وسلم : قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا » وابن أى ليلى وإن لم يسمع من 
معاذ فقند رؤاه؛ أبوذاؤد ل نه قال : حدثنا أكحابنا أن 
رسؤل الله ضى الله عليه وال وَسَلي 6 فذكر الحاديث وفيه وافقال معاذ : لاأراه على حال 
إلا كنت علا » اللخدنث . ويشبد له أيضا ما رواه ابن أنى شيبة عن وجل من الأنضار 
مرفؤعا و من وجغنى راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معى على حالق الى أنا عليها » وما 
أخره معيدا بن منضور عن أناس مق :أجل للذيية مثل لنظ :اين أن غبيةء' لامر أ 
يدل معه ى الخال الى أدركه عليها مكبرا مغتد"ا بذلك التكبير وإن لم يعتد بما أدركه من 
الركعة كن يدرلك الإخام فى حال ؤده أو قعوده : وقالت المادوية : إنه يقعد ويسجد بع 
الإمام ولا يخزم بالصلاة » ومى قام الإمام أحرم : واستدلوا بقوله فى حديث أن هريرة | 
زولا تعد ؤها شيا ) وأْجتِيتٍ: عن ذلك بأن عدف الاعتداد المذكور لايناى الدخول بالتكيير | 
والاكتفاء نه . 


باب المسبوق يقضى مافاته 50 من غير زيادة 
١‏ دوعن ,الخيرة. بن كل شم قال زا خلشت 3 1 اللمر 


عتافيته وآله وسساتم” 00 وا 
لا وَعشل الرنماني تطلى ثم 0 0 0 اشاس الرّ كلعةة الأخيتية 


مق كل ٠‏ رمن راقام سول اشر ل الله عليه وآله لم ليم 
3 0 8 6له 


05 2 00 قضاها أفسن” عتلتتهم قتقالة قثل ‏ ات وأصشم 2 


يَْبِطلهم' أن' صَللّوا الضّلاة” لوقنمها 4 منتفق امير ا أذ اود قال” فيه . 


وا قم" ل صل الله" عليه وآله و فَصَلى اركلنة للق 

سيق م 1 زد ليا كنا قال ف او : أبوسعيدٍ دار وابان 

َ ل : من" أدارَك الفرْد من الصّلاة ة علبثم تثدتنا التو 
( قوله فى غزوة تبوك ) ه هى آخر غزوة غزاها رسول الله ضإ لى الله عليه وآ له وسلم بنفسه» | 


وذاك فى سنة تبح من الجر لاقوله وذعر وضوءه ) قدانقدم ‏ ياب العاوئة ف الوضوم 





-5/اوا تت 


و باب اشتراط الطهارة قبل اللبس ( قوله ثم عمد الناس ) بفتح العين المهملة والمبم بعدها 
ادال مهملة : أى قصد والناس مفعول به ( قوله وعبد الرحمن يصلى بهم ) جملة حالية. وفيه 
دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت الختار منها لم ينتظر الإمام 
وإنكان فاضلا . وفيه أيضا أن فضيلة أول الوقت لايعادلما فضيلة الضلاة مع الإمام الفاضل , 
فى غيره ( قوله يصلى بهم ) يعنى صلاة الفجر كما وقع مبينا ى سنن أنى داود ( قوله فصلى 
مع الناس الركعة الأخيرة ) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إِذ قدامه الصحابة لأنفسهم 
فى صلاتهم بدلا من نيهم . وفيه فضيلة أخرى له وهى اقتداوه صلى الله عليه وآ له وسلم به . 

و وار اام الي أوالوالى برجل من رعيته . وفيه أيضا تخصيص لقوله صى الله عليه 
وآله وسام ١‏ لايؤمن ن” أحد فى سلطاته إلا بإذنه ) بعت يعنى أو إلا أن يخاف خروج أول الؤقت 
( قوله يتم صلاته ) فيه متمسك لمن قال إن ما أدركه المؤتم” مع الإمام أوّل صلاته » وقد 
تقدم الكلام على ذلك ( قوله قد أصبتم وأحستم ) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء 
إفرضه وسارع إلى عمل ما يحب عليه تمله ( قوله يغبطهم ) فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة 
للحسد المذ موم ( قولهلم يزد عليها شيئا ) أى لم يسجد سجدتى السهو . فيه دليل لمن قال : ليس 
على المسبوق ببعض الصلاة مود . قال ابن رسلان : وبه قال أكثّر أهل العلم » ويؤيد ذللك 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم : وما فاتكم فأتموا » وى رواية « فاقضوا » ولم يأمر بسجود 
سهو وذهب جماعة من أغل العلٍ منهم من ذكر المصنف راويا عن ألى داود » ومنهم 
عطاء وطاوس ومجاهد وإسحق إلى أن كل من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد 
للسبو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام فى غير موضع ابكلوس » ويجاب عن ذلك بأن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم مجلس تخلف عبد الرجمن ولم يسجد ولا أمر به المعمرة © وأيضا لسن 
للسجود إلا للسبو ولاسبوهنا » وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات 


باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها عهم نافلة 


فيه 1 أنى انا 0 وبري 1 الاسود عن الي ل الله عاكيه 


وآله ب وسلم وقد سيق . 
١ك‏ (روعل حجن ادن الأدرع! قال أن 0 صا لد عليه وآله 


م وهيوف المدنجدٍ ٠‏ فتحتضسرت الصّلاة فَصَلَى » يَعلبى وال أأصّل” قال 
0 07 سدتت ه قت 10 اللو قن ا ف الرحل اسكد” 


هفطاع هات له 


قال” : فاذًا جتت قتصّل معهم واجعلها نافلة ا 0 5 





- ا١اله-‎ 


ساس سا لاعت 


لو 1 ستيان 0 0 قال” « أتينت على ابأن, حمر وهو 
بالبتلاط والقنم” د فى السمْجد » ققدت ها متك أن تصلق م 
الداس ؟ قال” : إى معنت و7 الله صَلَى الله علَيم وآلم وسلم يقلول” > 
لا ا فى وم رين و رواء” أل ورك ]ا وَالتّساق ) . 

حدرت أن در وبحدي كا غادة اللدإن أشار إلمما المصنف تقدما فى باب بيان أن من أدرك 
بعض الصلاة ف الوقت فانه يتمها من أبواب الأوقات > وجديث يزيد بن الأسود تقدم 
هباب الرخصة فإعادة الجماعة . وحديث محجن أخرخة أيضا مالك فى الموطاً والنساق 


وابن حبان .والحا كم وحديث ابنعمر أخرجه أيضا مالك فى الموطأ وابن خزيمة وابن حبان 
وف الباب أحاديث قدمنا ذكرها فى باب الرخحصة فى إعادة الجماعة . وحديث محجن 
وما قبله من الأحاديث البى أشار إلها ' المصنف :نلل* لى مشروعية الدخول فى صلاة 
بسن .توعد ع ل سد ارك اسه لبن و تقام فى المساجد ‏ 
لما فى حدييث يزيل د بن الأسود المتقدم بلفظ « ثم م أنينا مسجد ماعة فصليا » وقد ؤقع لكلاف 


بين أهل العلم هل الصلاة المفعولة مع ابخماعة هى الفريضة أم الأف ل افك قلي لا 


الكلام فى ذلك فى باب الرخصة فى إعادة الجماعة . وقدمنا أيضا أن أحادية مشروعية 
الدخول فى اللجماعة مخصصة لعموم أحاديث الهى عن الصلاة بعد العصر ورد الفجر ]0 
تقلام فى حديث يزيل ب ا كان فى صلاة الصبح وقدمنا أيضا أن أحاديث. 
الدخول مع الجماعة مخصصة حديث ابن عمر المذكور فى الباب ( قوله وهو بالبلاط ) هو 
موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة كما تقدام ( قوله لاا تصلوا صلاة 
ف يوم مرتين ) لفظ النسانى ٠‏ لاتعاد الصلاة فى يوم مرتين » قد تمسلك بهذا الحديث القائلون 
أن مه ن صل ف جماعة ثم أدرك بماعة لايصل معهم كيف كانت » لآن الإعادة لتحصيل ' 
فضيلة الشماعة وقد حصلت له » وهو مروى عن الصيدلانى والغزالى وصاحب المرشد م 
قال فى الاستذكار : اتفق أحمد تمد بن حنبل و إسحق بن راهويه على أن معنى قوله صل الله عليه 
وآ وسلم و لاتصلوا صلاة ف يوم مرئين » أن ذلك أن يصل الرجل صلاة مكتوبة عليه 
م يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا » وأما من صلى الثانية مع الخماعة 
ع لى أنها نافلة اقتداء بالنبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى أمره بذلك فليس ذلك من إعادةر 
الصلاة فى يوم مرتين » لآن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ ‏ 





كلأ 


ان ال عنار ف 0 ك الجماعة 


اك اك ا ا ل فيد الله عليه آله وس وأنه كان” 
( عن م در 3 1 
وعم 


مر المنادرى يناد ى بالضّلاق 2 بتارى اا الت 1 فى التْلة البارد قر 2 
ع مهم 


وف التّبْلة المطيرة فى افر » متسفتق” تيه ): 
؟ زا وفوا جابرٍ قال ١‏ خرجنا هع رسُول اللو صَلَّى الله عتليه وآله 


وسَلنم ق فر قتطرنا » قال : لينْصل متن' شاءً ا 
1 

مد ومتسللهة اوت اذ والْمذرى و كفده" 36 

7 ل ار عسسام 0 المؤذابه فا يوم مطيير ه |13 قي 
أي أن سك | رميق ل* الل فلا تتقثل' حى على الصّلاة » قل" : صَلْو باعي 0 

قال : كان التناس” | را ذلك » فقال” : ا من" ذا ؟ فقتد' 
قعل ذ] مين هو خرن مبى ء تسق اليج متلى 2 . عليه وآله وستَنّم, » إن" 
ا عزرمة” وى هت ل أخرجكم' ذ فيشرا في الطبن وآال خض ( 
0 عليلهٍ 5 لمم 2 أن” ابن عباس 0 فود ب ينوم زم جلحلة فى يؤر 
مطير بِسَحُوم )). 

وق الباك عن مغزة عند أحد . عن أسامة عتد أنى داود والنسائى . وعن عبد الرحمن 
ابن ممررة أشال إليه التومذئ . وعن.عتبان بن مالك عط الشبيحين والتشاق واين ماجه . وعن 
تعيم انام عند أحمد . وعن ألى هريرة عند ابن عدىّ فى الكامل . وعن صعانى لم يسم عند | 
“النما ( قؤله يأمر امنادى ) ى رواية للببخارى ومسلم ٠‏ يأمر المؤذان » وق رواية للبخارى 
« يأمر مؤذآنا » ( قوله ينادى صلوا فى رحالكم ) ف رواية للبخارى ( م يقول على أثره ) 

يعنى أثر الأذان « ألا صلوا فى الرحال ؛ وهو صريح فى أن القول المذكور كان بعد فراغ , 
الأذان .. وى رواية لمسلم بلفظ « فى آحر ندائه » قال (١‏ لقرطبى مكل أن يكون المراد ! 
فى آخره قبل الفراغ منه » جمعا بينه وبين حديث ابن عباس المذكور ف الباب . وحمل ابن 
خزيكة حديث ابن عباس على ظاهره وقال : إنه يقال ذلك بدلا من الحيغلة نظرا إِلك المعتى 
لآن معنى حى على الصلاة : هلموا إليها » ومعنى الصلاة فى الرحال : تأخروا عن المجبىء 
“فلا يناسب إر براد اللفظين معا لآن أحدهما نقيض الآخر : قال الحافظ : ويمكن السك بينهما 
.ولا يازم منه ما ذكر أن يكوان معد نى الصلاة فى الرحال رخصة ان أراد أن يترخص > 
«ومعتى هلموا إلى الصلاة : ندب من أراد أن يستككل الفضيلة ولو بحمل المشقة ..ويكيد ذلك 





-لالاط ب 


عبد جابر عند سم قال 8 يتعرجنا مع رسول الله صل الله عليه وآ له ومن تظرنا » فقال + 
لبصمل من شاء منكم فى رحله » ( قوله فى رحالكم ) قال أهل اللغة : الرحل .: الاك 
15 وال اران ات ون سير أو لتر أو لس أو رين أر رف أ ل أو 
ذلك ( قوله فى الليلة الباردة وى الليلة المطيرة ) فى رواية للبخارى « فى الليلة الباردة أو 
الطيرة » وف أخرى له ه إذا كانت ليلة ذات برد ومطر ‏ وفى صميح أنى عوانة : ليلة.باردة 
أو ذات مطر أو ذات ريح.» وفيه أن كلا من الثلاثة عذرافى التأخر عن اللدماعة . وتقل 
ابن بطال فيه الإجماع ؛ لكن المعروف عند الشافعية أن الربح عذر ف الليل فقط . وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليل.. وفى السنن من طريق أنى إحاق عن نافع فى هذا الحديت 
:فى اليلة اليرة والغداة القزة.).وقيها بإسناد مي من يجديث أي المليح عن أبيد ف أنم 
ماروا بوما قرخص لحم و واكذللك فى بحديث اين عباس اللذ كور ى.الباب وفى يرم مقي :» 
ال الخافظ ‏ اوم أز فاش مرمن الأحاديت الترخيض العلير الزي اق اهار مارا. ودود 
ليصل من شاء منكم فى رحله ) فيه التصريح بأن الصلاة فى الرحال لعذر المطر ونحؤه 
رخصة وليست بعزة ( قوله فى يوم مطير ) ى رواية للبخارى « فى يوم رزغ » بفتح الراء 
وسكون الزاى بعدها كن تسمه الى اي . الررح : الماء القليل » وقيل إنه طين 
ووحل . وف رواية له ولابن ا 
أشبد أن محمدا رسول الله » فلا تقل حى على الصلاة ء قل + صلوا ف بيوتكم ) فى رواية 
لبخارى « فلما بلغ المؤذن حى على الصلاة » فأمره أن ينادئ : الضلاة فى الرحال » وفبه 
دليل على أن المؤذان فى يوم المطر ونحوه من الأعذار لايقول حىّ على الصلاة » بل يحل , 
مكانها : صلوا فى بيودم ٠‏ وبواب على حديث. ابن عباس هنا ابن خزية » وتبعه ابن حبان 
م انحب الطبرى باب حذف حى على الصلاة ( قولهنإن ابلدمعة عزمة ) بسكو الزاى ضي > 
الرحصة راواه أ سرع ) الام اهيل ع زان جم . وى رواية وأن مراع , 
باخاء المعجمة . وفى رواية للبخارى أونمكم » وهى ترجح رواية من روى بالحاء المهملة 
( قوله فتمشوا ) فى رواية « فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم ؛ والأحاديث المذكورة 


لسكن « فى يوم ردغ » بالدال بدل الزاى ( قوله إذا قلت 


تدل” عل الت 


إلى الترخيص فى الحروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشداة البرد والريح 


كم 5 3-0 وات 28 0 - ا ات 0 
؟ - (وعتن ابن عر قال : قال الشبى صلى الله عَلينم وآ له وستلم: إذآا 


كان" ]| على الطعام قلا يعجح 
اه اسار )0 


ا 2 
حمى سسصى حاجته مئه ) وإن أقيم تح 


ل 


0 
الصلاة )ارو 


ل عائشة قاللت : فرعت الى على ال عل لظ ور 


- نيل الآوطار ‏ م 













0 -4ل/ا١ا‏ ا - 


و عه تك 


ول « لاصلاة” حضرة طتعام :ول" و يدفم الا ين )ازواه امك 
اس 
( وعن أ الدارْداء قال : من" « فقله | لرجل إقياله عل ا عدم حى 
قبل الس ا 1 
فى الباب عن أنس عند الشيخين والتر فى والبلياق: : وعق)؛ سلمة بن الك كؤع عتك 
ل سناده أبوب بن عتبة قاضى العامة ضعفه الحمهور. وعن. 


يعلى والطبراى فى الكبير وإشناده جيد . وعن ابن عباس اعتله 


أم سنمة عند أحمد وأى يعا 
الصغي: و الأوسط » 


ااطراق فى الكيير أيضا وإستاده دس . وعن أنى هريرة عند الطبزاق ف 
وقد تقدم الكلام على الصلاة * ضرة الطعام » وذكر من؛ ذهب إلى لى وجوب تقديم الأكل؛ 
على الصلاة ومن قال إنه مندوب فقط » ومن قيد ذلك بالخااجة ومن لم يقيد » وما هو الجق 
باب. تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل ضلاة المغرب, من أبواب الأوقات فليرجع 
إلى :هنالك. ١‏ 
أبواب الإهامة وصفة الأهمة 
باب من أحق بالإمامة 
5 - (عن ألى سعيد قال" كاك اكول له ملى لذأ علينه وآله وَسَدم 


يت 


يراه 2 
يؤمهم احدهم » وأحقهتم بالإمامسة أقرؤهُم '2 روَاه 





و إذا كانوا ثلاثة ف 


تعدا ئلم والتماق ): 
روعن أن ملسعود عقة بن رونا ل قال فيل النه مَك انا 
عليه وآله 0 راد ام القتؤم” أفلرؤهم' لكتاب الله » فإنٍ كاننوا ف القيراءة. 
الاسيين ' بالسسسّة ع فإن' كاثوا ف لا راك ”تادهم 


كانوا ف المجرة ة سواءء 0 5 2 ا الرجل ١الررجل‏ ستائطانة. 


ولا يقد فى بيغ على لتر ننه د ياذانه ) وف الفْظ « لايتؤسسن الل التَجْل 


فى أهله ولا سليْطانه وق تنظ مشاه يدك واه .وى الشسح ر. 

0 3 1 
وسلم ره ل مين م قال” فيه و لايق والرجل الرجل 
فى سشلطاته إل بإذانه ل تكترمته فى ببعه إلذة بإذانه ))* 


" رقوله إذاكانوا ثلاثة) مفهوم العدد هنا غير معتير لما سيق ىف .حديمشه مالك بن الحويرث 


ووباه 


فاجرة 000 





لإا 


( قوله وأحقهم بالإمامة أقر روم ) وقوله فى الحديث الآخر ١‏ نوم القوم أقروهم ؛ فيه حجة 
أن قال يقدام فى الإمامة الأقرأ على الأفقه » وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين 
والثورى وأبوحذفة وأحمد وبعض أصحابهما . وقال الشافعى ومالك وأصحابهما والهادوية : 
الآفقه مقدام على الآقر! . قال النووى : لأن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط » والذى 
يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » وقد يعرض فى الصلاة. أمر لايقدر على مراعاة الصواب 
فيه إلا كامل الفقه . وأجابوا عن الحديث يأن الأقراً من الصحابة كان هو الأفقه . قال 
الشافعى : امخاطب بذلك الذين كانوا فى عصره كان أقرواهم أفقههم » فإنهم كانوا يسلمون 
كبارا ويتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قارئ منهم إلاوهو فقيه » وقد يوجد الفقيه وهو 
ليس يقارئ » لكن قال النووى وابن سيد الناس : إن قوله تى الحديث « فإن كانوا 

فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » دليل على تقديم الآقر! مطلقا كد 
ظاهر الحديث » لآن التفقه ى أمور الصلاة لايكون إلا من السنة » وقد جعل القارئْ مقدما 
على العالم بالسنة . وأما ما قيل من أن الأكثر حفظا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقها فهو 
وإن صح باعتبار مطلق الفقه لايضح باعتبار الفقه فى أحكام الصلاة لأنبا بأسرها مأخوذة 
من السنة قولا وفعلا وتقريرا » وليس ف القرآن إلا الأمر بها على جهة الإحمال وهو مما 
يستوى فى مع فته القازئ للقرآن وغيره . وقد اختلف ه م اله م أقروم» 
فقيل ام اد أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظا » وقيل أكثرهم حفظا للقرآن. ويدل عل 
ذلك ما رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح عن حمروبن سلمة أنه'قال و اتطلقت 

مع أنى إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بإسلام قومه » فكآن فيا أوصانا : ليومكم أكتركم 
قرانا + فكلك ورم 0ر1 ولد ول و واسرجه كا ١ن‏ لبخارى وأبو داود والنساى 
وسيأق فى باب ما جاء فى إمامة الصبى” ( قوله فإن كانوا فى القراءة سواء ):أى استوو1 
فى القدر المعتبر منها إما فى حستها أو فى كثرتها وقلتها على القولين » ولفظ مسلم « فان كانت 
لقراءة واحدة'» ( قوله تأعلمهم بالسنة ) فيه أن مزية العم مقدمة على غيرها من المزايا 
الدينية ( قوله فأقدمهم هجرة ) الحجرة المقد م بها فى الإمامة لاختص با حجرة ىق عصره 
صلى الله عليه وآ له وسلم » بل هى التى لاتنتقطع إلى يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث 
وقال به الحمهور . وأما حديث'« لاهجرة بعد الفتح © فالمراد به المجرة من مكة إلى المدينة 
أولا هجرة بعد النتح فضلها كفضل المجرة قبل قبل الفتح » وهذا لابد 000 
الأحاديث : قال النووى : وأولاد من تقدمت هجرته من المهاجرين أولى م أولاد من 
تأخرت”هجرته » وليس فى الحديث ما يدل" على ذلك ( قوله أقدمهم سنا ) أى يقدام 
فى الإمامة من كبر سنه فى الإسلام »“لآن ذلك فضيلة يرجح بها . والمراد بقوله « سلما » 





مهما 


قى الروابة الى ذكرها المصنف الإسلام » فيكون من تقدام إسلامه أولى تمن تأخر إسلامه » 
وجعل البغوى أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه » والحديث لايدل 
عذه ( قوله ولا يئمن الرجل الرجل فى سلطانه ) قال النووى : معناه أن صاحب البيت 
راخاس وإمام المسجد أحق” من غيره : قال ابن رسلان : لأنه موضع سلطتته انتهى . 
والظاهر أن المراد به السلطان الذى إليه ولاية أمور الناس لااصاحب ابت ونحوه » ويدل 
عل ذلك ما فى رواية أى داود بلفظ « ولا يؤم” الرجل فى بينه ولافى سلطانه » وظاهره أن 
| السلطان مقدام على غير ه وإن كان أكثر منه قرآ نا وفقها وورعا وفضلا » فيكون كاخخصص 
لما فيه . قال أححاب الشافعى : ويقدآم السلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد 
وغيرهما لآن.ولايته وسلطنته عامة ‏ قالوا : ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل 
0 على تكرمته )قال النووى وابن رسلان : بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه مما 
بسط لصاحب المنزل ويختص” به دون أهله وقيل هى الوسادة وق معناها السرير ؤنحوه . 


ا مالك م الحوَيئْرث قال أت الى ك1 الله عليه وآله 


كم سم أنا وصاحب لى » لما أردأنا الإقثفال من" عنده. قال 0 : إذا حضرت 


العسّلاة” فأذانا وأقما وليوفكما أ كبر كما ) رواه اللماعة . والإملا ومسسسْلم 


ده م 


«وكانا متقاربتينٍ ف القراءةر ( و لأبى داود «وكسًا يؤمكذ تقار بئين ف العم » 


( قوه فلما أردنا الإقفال ) هو مصدر أقفل : أى رجع . وى رواية للبخارى أن مالك 
ايد ن الحويرث قال « قدمنا على النتى صبى له عله وال رط وقو ال 1 ا 
من عشرين ليلة » وكان النبى صل الله عليه وآ له وسام رحا فقال : لو رجعتم إلى بلادكم 
فعلمتموهم 6 ( قوله و ليمك أكبركا ) فيه متمسك من قال بوجوب الخماعة » وقد ذكرنا 
فيا تقدم ما يدل على صرفه إلى الندب » وظاهره أن المراد كبر السن” . ومنهم من جوز أن 
يكون مراده بالكر ما هو آ أعم من السن" والقدر » وهو مقيد بالاستواء فى القراءة والفقه. كما 
فى الروايتين الآخريين . وقد زعم بعضهم أنه معارض لقوله ‏ يو م" القوم أقرواهم » ثم جمع 
بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم » يلاف قوله صلى ا 
وسا م د يوم القوم أقروهم » والتصيص عل اريم ف رن وام به عليه ( قوله وكنا 
يومتذ متقاربين فى العام ) قال ى فى الفتح : أظن” فى هذه الرواية ل ابن خز يمة 
رواه من طريق , إتماعيل بن علية عن خالد قال : قلت لألى قلابة : فأين ن القراءة ؟ قال : 
حم عار 6 ما يدل عل لى عدم الإدراج : 


4 - (وعن مالك بن ر الموبارث قال” : يعنت الك على اله عليه وآله 





اما 


3 0 0.0 
وسلدم يقول” 0 ار قوما قلا يوسم رم جل 00 ا 


املس إل ابن ماج . وكش أهثل العللم أنه لابأس” بإمامة. الزائر بإذانة 


رب ٠‏ المكانر لقلم ل الله عليه وآله وسكا فى حدريث أى متسعود 
وله باذنه )2 


0 م ماروى ابلن” عم أن الى صصلى اله 0 وآلم” 
0 قال” « ثلاثة” على كتبان. المسسّك ار 00 5 الث 
وتحق مواليد 0 ل آم" قوما رطم به . راضون” 2 ورجل يننادرى بالصّلوات 
اسمس فى كثل” ليلل » رواهة المِذى) . 

و أنا ريز صزر الى ا عتليلهٍ وآله روصقم قال" 
00 لرجل يؤمن” بالله والور الآخر أن 0 قوما ل بإذ" سي ووه 

انال : 

ا تنقفسسسه بدعوة دروام » فإن” فعتل” فقد” خانت” 00 أكرة اود ) |4 
ما حديث مالك بن الحويرث فنحسئه الترمذئ » وق إستادة أبوعطية » قال أبوحاتم : 
لايعردف ولا يسمى » ويشهد له حديث ابن دسعود 'غند الطبرانى بإسناد يح . والأثرم 
بلفظ « من السنة' أن يتقدم صاحب البيث » وأخرجه أنمد نى مسنده وحديث عبد الله بن 
حنطب عند البزار والطبرانى قال : قال رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم ٠‏ الرجل أحتق” 
بصدر فراشه » 1 بضدر دابته غ6 ووه أن يوم ف بيته ) وا 0 
أى مسعود عند أنى داود بلفظ ٠‏ ولا يوكم” الرجل فى بيته » . وأما حديث أنى مسعود الذى 
شار إليه المصنف فقد تقدم فى أوّل الباب : لما تحددرت ابن عم افك لجيه لتر 
وى إسناده أبو اليقظان عمآن بن عمير البجلى » وهو ضعيف ضعفه أمد وغيره » وتركه 
ابن مهدى » وقد أخرجه أيضا أمد . وأما حديث أنى هريرة فأخرجه أبو داود من رواية 
ثور عن لزيد بن شرج التضرى عن أى حى المواذان وكلهم ثقاة عن أنى هريرة عن النى 
صل الله عليه وآله وسلم. وأخوجة أيضا لتر مذىبهذا الإسناد عن ثو بانو لكن لفظهعن رسول 
الله صلى اللهعليه وآ له وسار أنمقال ولايحل” لامرئ أنينظر فى جوف بيت امرئ حتّى يستأذن» فإن 
نظر فقد دخل » ولايم” قوما فبخص' نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم » ولا يقوم 
إلى الميلاة وهو حقن » وقال : حديث حسن ثم قال : وقد روى هذا الحديث عن يزيد 
ابن ريح بح عن ألى هريرة عن اذى ى” صل اله عليه وآ له وسل » وكان حديث يزيد بن شريع 
عن أى حىّ ى الراذك عن ثويان فاهنا أجرة إسنادا وأشبر انتبى : وأخريجه أيضا أحمد عن ؛ 
أى أمامة » .وقيه ٠‏ ولا يمن“ قوما فيخص' نفسه بالدعاء دونهم » فإن فعل فقد خانهم » ! 
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وداه الظراق أيضا بلفظ ٠‏ ومن صل بقوم فخص” نفسه بدعوة دونهم ققد خانهم » 6 | 
وف حديث أن أمامة اختلاف ذكره الدارقطى ( قولهمن زارقوماة <يؤمهم ولييؤمهم رجل 
منهم ) فيه أن اللزور أحق, " بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المرور . قال الثر مذى 
والعمل على هذا عند أكثر أغل العلم من أصعاب الى صلى الله عليه وآ له وسلم وغيرهم * 
قالوا : صاحب المتزل أحق” بالإمامة من الزائر . وقال بعض أهل العلم : إذا أذن له 
قلا بأس أن يصلى به . وقال إنحق : لايصل أخد بصاحب النزل وإن أذن له » قال : 
وكللك فى السجد إذا زارهم يقول : ليصل” بهم رجل منهم انتهى . وقد حكى المصنف 

عن أكر أهل العلم أنه لابأس يإمامة الزائر بإذن رب المكان » واستيل بما ذكره » وقد 
عرفت مما سلف أن أبا داود زاد فى حديث ألى مسعوذ ( ولا يوم الرجل فى بيته » فيصلح 
حينئذ قوله فى آخر حديثه ( إلابإذنه » لتقبيد جميع اللحمل المذكورة فيه الى من جملتها قوله 
م الرجل فى بيته » على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول » وقال به الشافعى 
وأحد قالا : مالم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الحمل . ويعضد التقيبد بالإذن 
عموم قوله ىحديث ابن عمر ووه به راضون» ل ( 
كا قال المصنف فإنه يقتضى جواز إمامة الزائر عند رضا المزور . قال العراق : ويشترط أن 
يكون المزور ال !نم كن لكلا ق صورة كد اله جد » والأنى 
فى صورة كون الزائر قارئا ونحوههما فلا حق” له فى الإمامة 


بات إنافة الأعمى و العيد والمول 


١‏ رعن أبس أن الى صَلَى الله عليه روآله وَسَلّم امتحخلت امن" 
اي 


م" مَكوم عل اريت مسرن بنصلى يهم وهو أعلمى؛ واه أ وان 0 
لوعن اودر بن ر الاق أن عتسبان” 0 آمالك كان يوم قومها 
هر أعتمى ٠»‏ وأنله قال : يا رسول اللو نا تكون" الم ١‏ والسنل اوأنا 
ل ضَرِيرٌ صر » فصل يا رَسُول الله فى بَيسى ذكانا أتخذه مضلى : 
فجاءه رسُول” الله صَلَى الله عليه وآله ام ان ان ذاه الى ؟ 


فأشار إلى مكان ف الببيئت » قتصلتّىفيه مكرك اله , صل الله عليه وآله وَسَلو 
رواه *.يبسذا لظ البُخارى والنتساق" ) : 

احديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان ى صصبحه وأبو بعلى والطبران عن عائشة وأخريجه 
:أيضا الطبراى بإسناد حسن عن ابن عباس < وأخرجه أيضا من حديث ابن بحينة وثن إسناده 





حظ_ماكءت- 


الزاقدى ‏ + وفى الباب عن عبد الله بن عمر الخطمى أنه كان يوام قومه بنى خطمة وهو أعحى' 
غلى عهد زسول الله صل الله عليه وآله وسبلم : أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده واببق 
أىخيثمة ( قوله يصلى ‏ بم وهو أعى ) فيه جواز إمامة الأعمى » وقد صرح أبو إتعق 
ارد الال نأن 0 الأعمى أفضل من إمامة اليصير لأنه أكثر خشوعا من البصير 

دا فى البصي رمن شغل القلب بالمبصرات . ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنه أشد توقيا 
إلنجاسة » والذى فهمه الماوردى من نص الشافعى أن إمامة الأعمئ والبصير سواء فعدم 
الكراهية لأن فى كل منهما فضيلة » غير أن إمامة البصير أفضل » لأن أكثر من جعله النى' 
صل الله عليه وآ له و إماما البصراء. وأما استنابته صلى الله عليه وآ له وسلم لاب نم مكتوم 
فى غزواته » فلأنه كان لايتخلف عن الغزو من المومنين إلا معذور » فلعله لم يكن ف البصراء 
المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك » أو استخلفه لبيان الحواز . وأما إمامة عتبان 
ابن مالك لقومه فلعله أيضا لم يكن فى قومه من هو فى مثل حاله من الب لبصراء ( قوله كان يؤام” 
قومه وهو أعمى ) فى رواية للبخارى « أنه قال للننى' صلى الله عليه وآ له و وا : يا رسول الله 
قل أنكرت بصرى وأنا أصلى لقو » وهو أصرح من اللفظ الذى ذكره المصنف فى الذلالة 
على المطلوب لما فيه من ظهور التقدير بدون احمّال ( قوله وأنا رجل ضرير البصر:» 
فى رواية للبخارى « جعل بصرى يكل" » وفى أخرى « قد أنكرت بصرى ا ولسلم «أصاببى 
فى بصرى بعض الثىء » واللفظ الذى ذكره المصنف أخرجه البخارى ‏ باب الرخصة 
فى المطر » وهو يدل" على أنه قد كان أعمى . وبقية الروايات تدل" على أنه لم يكن قد بلغ 
إل خدا العدى .وق رواية لسلم بلفظ و إنه عى فأر رسل » . وقذ جمع بين ا الروايات بأنه أطلق 
عليه العمى لقربه منه ومشاركته له فى فوات بعض البصر المعهود فى حال الصحة . وأما'قول 
محمود بن الربيع أن عتّبان بن مالك كان يم" قومه وهو أعمى ٠‏ فالمراد.أنه لقيه حين سمع 
منه الحديث وهو أعمى ( قوله مكانا ) هو منصوب على الظرفية . ؤفى حديث عتبان فوائد : 
منها إمامة الأعمى » وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة » والتخلف عن الجماعة ف المطر 
والظلمة » واتخاذ موضع معين للصلاة » وإمامة الزائر إذا كان هو الإمام الأعظم » والتبرك 
بالمواضع الى صلى فيبا صلى الله عليه وآ له وسلم ء وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك > 

اك روفن إن 1 الممهاجرون" الأوثون تَرَلُوا السصبة” مموضعا 
بقباء عبن متندام التى َلك الله عليه وآله وسلم” كان" زمه 0 
مؤلى أى حذيئفة” 0 00 كرا ناب وكات - عر 0 الطاب 


واد اليه بن أ عند الأسد روا ابُخارئ وأبُود اود ) ج 
4 - ( وعن ابن أنى مملليكة و انهم كانوا ينون عر 
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عدوة ع وعد ده ا ل ا ا 
وعبيد بن: عسثير والمسور.بين محرمة وناس كثير » فيؤمهم أبو مرو 


- 


ديه ده 


-ه 0 00 0 ا ا لت 
مبولى عائشة وأبوا مرو غلامها حينئد لم يعتق » رواه الشافعى فى مسنداه » 


' ذكر الحافظ فى التلخيص رواية ابن أنى مليكة ونسها إلى الشافعى 5 نسبها المصنف » 
وذكر ف الفتح أنها رواها أيضا عبد الرزاق . قال : وروى ابن أى شيبة فى المصنف عن 
وكيع عن هشام عن ألى بكر بن أنى مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن ذبر » فكان يوْمها 
ف رمضان ف ا مصحف :. وعلقه البخارى ( قوله قدم المهاجرون الأوّلون ) أى من مكة إلى 
المذينة » وبه صرّح ف رواية الطبراق ( قوله العصبة ) بالعين المهملة المفتوحة + وقيل, 
مضمومة وإسكان الصاد المهملة وبغدها موحدة : اسم مكان بقباء .. وق الهاية عن بعضهم 
يفتح العين والصاد المهملتين . قبل والمعروف المعصب بالتشديذ ( قوله وكان يمهم سالم 
مول أنى حلبيفة ) هو مولى امرأة من الأنصار فأعتقته » وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق » 

إنما قيل لم مولى أنى حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه » فلما تمواعن ذلك 
قبل له مولاه . واستشهد سالم بالهامة فى خلافة ألى بكر ( قوله وكان أكر هم قرآ نا ) إشارة 
إلى سببب تقدبعهم له مع كونهم أشرف منه.. وفى روابة للطبراق « لأنه كان أكثرهم قرآ نا » 
( قوله وكان فبهم عمر بن الخطاب ) الخ زاد البخارى فى الأحكام « أبا بكر الصد يق وزيد 
اين جارئة وعامر بن ربيعة » واستشكل ذكر أى بكر قبيم + إذ فى الحديث أن ذلك كان 
قبل مقدم النى" صلى الله عليه وآ له وسلم وأبو بكر كان رفيقه . ووجهه الببيق باحتمال أن 
يكون سالم المذكور استقرّ على الصلاة بهم فيصح ذكر ألى بكر . قال الحافظ : ولا يخق 
مافيه. . وقد استدل المصنف رحمه الله بإمامة سالم ببولاء الخماعة على جواز إمامة العبد . 
وورجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحابة القرشيين على تقدعه . وكذاك استدل” بإمامة مولى 
عائشة لأولئك لمثل ذلك > 


باب:ما جاء ف إمامة الفناسق 


000 2 4 6 رط 210016 لحرت ام 2م 2 
١‏ (عن جابرٍ عن الى صلى الله عليه واله وسلم قال « لاتؤمن 
لمراة رجلا ء ولا أعران. له ولاو فصر موسا ء اران لقيال 
بدلئطان يعاف سينقته” أو سؤطته » رواه” ابن" ماجها ) . 
ا ٠‏ 3 ا ا ا ل 
(وعن ابسن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 


عع 2-2 ع ها سيه 0 


و مم م اجْعلوا متك خيان 55 ترم وقد كلم" 5 بتتكم' وبين 
ك1 ٠‏ :2 3 اهارق 56 . 





كك 


* - ( وعتن مكلحول علن' أنى هريرة- قال" : قال" رسُول” الم صلّى اللر” 


ا 


علتينه وآله م « الجهاد واجب عللبلكم امم كثل” أمير دك اد كان و 
فاجر ». والصّلاة” ورد سح عل كر متم 0 كان أو فاجر » 
ون" عمل الكتبائر » رواه أبود اود والدارقتطبى _ عكا : وال الكسترلة 
م تللق أبا مترييرة؟ ) . 1 

م ا الكاء قال «آدر كت عشر امن . 'أصّحاب 0 8 
صد اا عليه وآله وسلم” 0 1 1 الخؤر ا 
ابخارىا ف تارعة ) . : 

حديث جابر ف إسناده عبد الله بن محمد العيمى وهو تالف . قال البخارى : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : لايجوز الاحتجاج به . وقال وكيع : يضع الحديث » وقد تابعه 
عبد املك بن حبيب فى الواضحة ولكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسائيد . وقد صرح 
ابن عبد البر بأن عبد الملك المذدكور أفسد إسناد هذا الحديث » وقد ثبت فى كتب جماعة من 
أئمة أهل البيت كأحمد بن عيسى والمؤيد بالله وأنى طالب وأحمد بن سليان والآمير الحسين 
دادر عليه السلام مرفوعا ٠‏ لايؤمنكم ذو جرأة ىدينه ) . وف إسناد حديث بجابر 
أيضا ع ري بن حصان وهر صحف . وحديث ابن عباس ف إسناده سلام بن سليان 
0 وهو معي ١‏ “درك ألى هريرة اخراحه أرما الببيق وهو هنقطع » وأخرجه 

ن حبان قى الضعفاء » وق ا يحبى بن عروة وهو متروك . 
ل ل عليه السلام . ومن حديث علقمة 
والأسود عن عبد الله . ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة . ومن حديث أنى الدرداء من 
طرق كلها كنا قال الحافظ واهية جدا . قال العقيل : ليس فى هذا المان إسناد يغبت . ونقل 
د 0 : ما معنا بهذا . وقال الدارقطنى : ليس فيها شىء 

. قال اللحافظ ٠‏ : وللبييق فى هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غابة الضعت: . وأصح 

ليا ل ل ل ل كنال اراح ام : هذا حديث 
مذكر . وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصعاب النى" الخ فهو ممن لايجحتج 
بروايته » وقد استوفى الكلام عليه فى الميزان » ولكنه قد ثبت إجماع لا 0 
بقبة الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا . ولا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف 
الخائرين ٠‏ لأن الأمراء فى تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات اللخمسء فكان الناس 
لايذمهم إلا أمرائهم فى كل بلدة فبها أمير » وكانت الدولة إذ ذاك لببى أمية وحالهم وحال ' 
ْ أمراء ثم لابيخق . وقد أخرج البخارى عن ابن تمر أنه كان يصى خلف الحجاج بن يوسف + 
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ظُِ 


«وأخرج مسلم وأهل السئن أن أبا سعيد الخدرى صل حلف مروإن صلاة العيد فى .قصة تقديمه 
الخطبة على الصلاة وإخراج متبر الى صلى الله عليه وآ له وسلم وإنكار بعض الحاضرين 
وأيضا قد ثبت لبت توارا و أنه عمل انا ليه وآ له وس أخبر بأنه مكون عل المة ماه يعون 
“الصلاة ميتة الأبدان ويصلوتها لغير وقتها » فقالوا : يا رسول الله بما تأمرنا ؟ فقال : صلوا 
الصلاة لوقتها . واجعلوا صلاتكم مع القوم م نافلة » . ولاشك أن من أمات الصلاة وفعلها 
ى خر رقا غير عدل .١‏ وقل أدن ال عثل القد عليه وله ول بالصلاة خلنة لاله ” 
بولا فرق بينها وبين الفريضة فى ذلك . وما يويد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاة حديث 
صلوا خلف من قال لاإله إلا الله » وصلوا على من قال لاإله إلا الله » أخررجه الدارقطنى 
.وق إسناده عمّان بن عبد الرحمن + كذبه يحى بن معت اورواة أبنيا عن و 1 
.وق إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك : ورواه اشام ن وبجه آخر عنه » وف إسناده 
أبوالوليد المخزوى » وقد خنى حاله أيضا على الضياء المقدسى ٠‏ وتابعه أبو البخترى وهب 
:ابن وهب وهوكذّاب . ورواه أيضا الطبراى من طريق مجاهد عن ابن عه » وفيه محمد 
“ابن الفضل وهو متروك . وله طريق أخرى عند ابن عمر وفيها عمّان بن عبد الله العماى » 
.وقد رماه ابن عدئ بالوضع . ومما يويد ذلك أيضا عموم أحاديث الأمر بالجماعة من غير 
فرق بين أن يكون الإمام برًا أو فاجرا . والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة » وأن 
كل من حصت صلاته لنفسه حت لغيره »وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا 
-من الآدلة وبإجماع الصدر الأول عليه » وتمسك اللخمهور من بعدهم به » فالقائل بأن العدالة 
-شرط كما روى عن العترة ومالك وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل 
عن ذلك الأصل . وقد أفردت هذا البحث برسالة مستقلة واستوفيت فيها الكلام على ما ظنه 
“القائلون بالاشتراط دليلا من العمومات القرآنية وغيرها » ولهم متمسك على اشتراط العدالة 
.لم أقق على أحد استدل” به ولا تعرّض له . وهو ما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو 
والمنذرى عن السائب بن خلاد : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رأى رجلا آم قوما 
فبصق فى القبلة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ينظر إليه » فقال رسول الله صلى الله 
-عليه وآ له وسلم حين فرغ : لايصلى كم » فأراد بعد ذلك أن يصلى بهم فنعوه وأخبروه 
«يقول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
عسل »تقال بع ».قال الراوى .- حسيت أنه قال لله : إنك أذيت الله ورسوله » . 
واعلم أن تحل” التزاع إنما هو نى صعة الجماعة خلف من لاعدالة له » وأما أنها مكروهة 
.قلا خلاف فى ذلك "كا فى البحر ‏ وقد أخرج الحاكم فى ترجمة مرئد الغنوى عنه صلى الله 


حليه آله وس 9 إن سركي أن قبل صلاتكم يمك خباري » هم وفدكم نيا يكم 
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ونين ربكم » ويوئيد ذلك حديث ابن عباس المذكور فالباب ( قوله لاتومن امرأة رجلا ) 
فيه أن المرأة لاتؤم الرجل "وقد ذمك إن حك عار الم اناوه ولا ع اا 
المزنى وأبوثور والظبرى إمامتها فى التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن ويستدك" للجواز 
بحديث أم” ورقة ( أن النى ص إلى الله عليه وآ له وسلم أمرها أن تؤم” أهل دارها » رواه 
أبو داود وصححه ابن خزيمة . وأخرجه أيضا الدارقطى والحاكم . . وأصل الحخديث « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي لما غزا بدرا قالت : يا رسول الله أتأذن لى فى الغزو 
معك ؟ فأمرها أن تَوّم” أهل دارها وجعل لها مؤذانا يؤذان ها » وكان ها غلام وجارية 
دبرتهما » فالظاهر أنها كانت تضلى ويأتم” بها مئذنها وغلامها وبقية أهل دارها . وقال 

الدارقطنى .: إنما أذن لها أن توكم نساء أهل دارها ( قوله ولا أعرانىمهاجرا ) فيه أنه لايوُم” 

الأعرانى الذى لم يباجر .بمن كان مهاجرا » وقد تقدم أن المهاجر أولى من المتأخر عنه 
المجرة . وممن لم يهاجر أو لى بالأولى - 


باب ماجاء فى إمامة الصبى 


درن مك كال وك كانت وقنة الفط ادر كا 


و بطاميم » وبادر ألى قومبى بإسلامهم ؛ لتم دم قال : حك 


من عد الك ى صل الله عليه وآله وَستَم حقنًا » فقال” ارا اده كا 
الا ا كذا فىحين كذ ؛ فاذا حتضسّرت الصّلاة فتليؤدن” 
0 لوكا 0 قترآنا 5 روا فلم" نكن اسك كك 
قرآنا متى نا كنت تلق من الر كان © فملاموق 0 وأنا ايئْن” 


2 ا هءائهة 


ا 1 ا إلى تدا عات المت عى 


ققالت امثرأة من الحى نا عابت تار يكم قاروا فطاطسرا 
لى قميصا 6 فَرِحت بشىوع فرتحبى بلك لقتميص ( 0 الببُخارى 
وَالتّساق بِتَحوه قال ييه ه كثلتا لؤمهلم” وإأنا ابل آنمان سنين » وأبود اود 
.وقال فيه «وأنا اين سبع سنين أو عادر ستين » وأحمد ا 6 
و 0 وأىد اود كينت تجسعامين جم إلا كنت إمامهم 'إلىيومى هذا» 
* ا ( وعتنر 0 مسر قال” : لادوم" الغلام ع يجب عليه اداو ) 


: دلايؤم” الغلام 0 حتلم ؛ : رواهما , 
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حمرو بن سلمة قد اختلف فى صحبته + قال فى التهذيب ا من النى صلل 
: الله عليه وآ له وسلم + وروى الدارقطبنى ما يدل” على أنه وفد مع أيبه : وأثر ابن عباس روام 
عبدالر زاق مر فوعًا. بإسناد ضعيف ( قوله ولييؤمكم أكتركي) فيه أن المراد بالأقر! فى الأحاديثه 
المتقدمة : الأ كثر قرآ نا لاالأحسن قراءة وقد تقدم ( قه له ققدمونى ) فيه جواز إمامة الصبى” 
ووجه الدلالة ماق قوله صلى الله عليه وآ له و سلم « ليؤمكم أكثركم قرآنا » من العموم 
قال أحمد بن حنبل ا ل رم . وأجيب بأن إمامته 
هم كانت حال نزول الوحى ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ » ولذا 
استدل" بحديث أنى سعيد وجابر « كنا نعزل والقرآن ينزل 6 وأيضا الذين قد مواعمرو بن 
سلمة كانوا كلهم صخابة . قال ابن حزم : ولا نعلم لم مخالفاكذا فى الفتح . وقد ذهب إلى 
جواز إمامة الصبى الحسن وإتعق والشافعى والإمام يحبى » ومنع من صمتها الحادى والناصر 
والمؤيد بالله من أهل البيت » وكرهها الشعبى والأوزاعى والثورى ومالك . واختلفت: 
الرواية عن أحمد وأنى حنيفة قال فى الفتح : المشهور عنهما الإجزاء ف النوافل دون الفرائض ١‏ 
وقد قيل إن حديث عمرو المذكور كان ف نافلة لافريضة . ورد بأن قوله و صلوا صلاة 
كذا فى حين كذا » وصلاة كذا فى حين كذا » يدل" على أن ذلك كان فى فريضة . وأيضا 
قوله « فإذا حضرت الصلاة فليوذن لكم أحدكم » لاحتمل غير الفريضة ء لآن النافلة 
لابشرع لها الأذان 0 بن حملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روى عن أحمد بن 
حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة » روى ذلك عنه اللتطالى ف العالم . ورد بأن 
جمرو بن سلمة صعانى مشهور . قال فى التقريب : صحالى صغير نزل بالبصرة ‏ » قد روى 
ما يدل على أنه وفد على النى صلى الله عليه وآ له وسلم كما تقدم . وأما القدح فى الحديث 
ل 0 
ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدى أزرهم ٠»‏ ويقال للنساء : لاترفعن رئوسكن” حتى 
يستوى الرجال جلوسا » زاد أبو داود : من ضيق الأزر ( قوله وكانت على" بردة » 
ل رواية أى داود و وعى بردة لى صغيرة » وق أخرى « كنت أؤمهم فى بردة موصلة 
فيها فتق ) . والبردة : كساء صغير مربع » ويقال كساء أسود صغير » وبه كى أبو بردة 
سي شن 1ن رزاة لك دار حرف ري ) وق أخرى له « تكشفت» 
( قوله إست قارئكم ) المراد هنا بالإست العجز » ويراد به حلقة الدبر ( قله فاشتروا 
فقطعوا لى قميصا ) لفظ أنى داود « فاشتر عا ورا و م ا ل 
ات رم قري . ومن جملة حجج ج القائلين بأن إمامة الصبى" لاتصح الحديث « رفع 
القلم عن ثلاثة » ورد بأن رفع القلم لايستلزم عدم الصحة . ومن جملتها أن صلاته غين | 
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صحينحة » لآن الصحة معناها موافقة الأمر والصبى غير مأمور : ورد بمنع أن ذلك معناها» 
بل معناها استجماع الأركان وشروط الصحة » ولا دليل على أن التكليف منها . ومن 
جملتها أيضا أن العدالة شرط لما مر والصى غير عدل . ورد بأن العدالة نقيض الفسق وهو 
غير فاسق » لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق » وانتفاء كون صلاته واجبة عليه 
لايستازم عدم صحة إمامته لما سيق من صحة صلاة المفترض خلف المتنفل . 


باب اقتداء المقجم بالمسافر 


00 2 1 2 01 5 6ت‎ ١ 
ها ساف ستول" الل صَلتّى الله عتلتينه‎ ١ عن عسران بئن حِْصّدِينِ قال‎ 


ار إل صلى ركنعتتين حّى يرنجع » ونه أقام ربمكة رمن" 
المشيح: إعتان اعتشرة ليله تصلى بالنامن ‏ ر كتين تكن له ري 0 


رق عا ع2 ساك ا الشرية ا سرك انق مره سه ع ارق وي 
6 يتنوك : نا أل 0 منوا فصلا ركتعتسنين أ'خ رين فإنا وام سلقاة» 
روا أخمدا ) . 


و سرة ممه م 


* -:( وعن" مسرم أنه كان إذا قندم مكنّة- صلل ع ار كعتين» م فاك 
بال م ا ١‏ صلاتكل " فإنًا قوم سفير » روام” ماللث فى الموطتر ) . 


حديث عمران آأخحرجه أنضا الترمذى وحسنه والبييق » وق إسناده على بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف » وإتما حسن الترمذى حديثه لشواهده كما قال الحافظ . وأثر عمر 
رجال إسناده أنمة ثقات ( قوله ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسام الخ ) سيأق 
الكلام عليه فى أبواب ضلاة المسافر ( قوله تمان عشرة ليلة ) وقد روى أقل” من ذلك » 
وقد روى أكثر:» وسبأى ببان الاختلاف وكيفية الشمع بين الروايات فى باب من أقام 
لقضاء حاجته . والحديث يدل" على جواز اثهام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه كنا والبحر م 
واختلف فى العكس ؛ فذهب المحادى والقاسم وأبو طالب وأبو العباس وطاوس وداود 
والشعبى والإمامية إلى عدم الصحة لقوله صلى الله عليه وله وسلم : لاتختلفوا على إمامكم » 
وقد خالف ف العدد والنية . وذهب زيد بن على والمكيد بالله والباقر وأحمد بن عيسى 
والشافعية والحنفية إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة الجماعة » وقد خصت الحادوية عدم صعة 
صلاة المسافر خلف المقم بالركعتين الأوليين من الرباعية » وقالوا يصحتها فى الآخرتين > 
ويدل للجواز مطلقا ما أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده عن ابن عباس أنه سثل « ما بال 
المسافر يصل ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا اثتم” بمقم ؟ فقال : تلك السنة » وفى لفظ أنه قال 
له موسى بن سلمة ‏ إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا » وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال : 
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تلك سنة أنى القاسم صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد أورد الحافظ هذا الحديث : ق التلخيض 
و يتكلم عليه ؤقال : إن أصله فى مسلم والنسمافى بلفظ « قلت لابن عباس : كيف أصل 
إذا كنت بمكة إذالم أصل” مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أنى القاسم ( 


باب هل يقتدى المفترض بالمتنفل آم لا 


1" جابر ١‏ أن" معاد | كان” يتصلى مم الى اا “عليه وآله 


وسبَلّم عشاء الآحرة ء ثم” يرجع إلى قؤومه فَيَنْصلَى ربهم' تلئك الضّلاة » 


ل ته 2 2 شرف به كدي 


معفيق ‏ ال ليله 0 وا الشسافعبى والد ارقي" زافو هو( اه ,تطوع هلها 
ا العشاء 20 
م مام ساس صم 


1 كرا لوعن متعاذ بئن_رفاعةة عتن' سكام جل من ببى سلمة 
الى صلل الله عليه وآله وسلم فتقال” : يا رسُول الله إن ا ا 


دم هرو 


تأتينا بعد" ما نسنام كر ْ أعثمالنا 4 الخبار فسا دٍى بالصّلاة 0 إليه 


3 


عه ل غم 
و آنه الى 


د بسك فى ااه 


فينطول” عدَلَيْنا » قال رسُول الل ل ال امه وآله وسلكم - 0 
0 فتنّانا » مثا أن' تصلى معى ىمنا أن ا ل ا لى قتوؤمك” اروف د 6 

سيان ير رفع ماده كتير حا بويت اد ومو 0000 
قدمنا فى باب انفراد المأموم لعذر بعضا من ذلك . والزيادة الى رواها الشافعى رالدارقطى 
رواها أيضا عبد الرزاق والطحاوى والبييق وغيرهم .. قال الشافعى : هذا حديث ثابته 
لاأعلم حديثا يروى عن النى صلى م 
فى الفتح بعد أن ذكر هذه الزيادة : وهو حديث صميح ورجالا 4 رجال ألصحيح » وقد 
ورد فى الفتح على ابن الخوزى ذا قال إنها لاتصح . وعلى الطحاوى لما أعلها وزمم 1 
مدرجة . والرواية الثانية اتى رواها أحمد رواها أيضا الطحاوى وأعلها ابن .حزم با 
لآن معاذ بن رفاعة لم يدرك الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » ولا أدرك هذا 001 
لآن هذا الشاكى مات قبل يوم أحد . 

اا بالرواية المتفق علها » وتلك الزيادة المصراحة بأن صلاته بقومه 
كانت له تطوّعا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل .وأجيب عن ذلك بأجوية منها قوله : 
!ا لى الله عليه وآ له وسلم « إما أن تصلى معئ © وإما أن تخفف على ) قومك ك » فإنه ادعى 
ملحاوى أن معناه : إما أن تصل معي ولا تصلى مع قومك » وإما أن مقف يقومك ولا 
تصبل معى - ويرد بأن غاية ما فى هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف 
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الماح ا ا وا الال عا لى مطلوب المانع من ذلك » فل الصتميم 
رحمه الله ما لفظه : وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال :الأنه يدل 
عل أنه متى صل معه امتنعت إمامته » وبالإجماع لامتنع يصلاة النفل معه » فعلم أنه أراده. 
يبذا اتقول صلاة الفرض وأن الذى كان يصل معه كان ينويه نفلا اه وعلى تسلم أن هذا هو 
المراد من ذلك القول » فتلك الزيادة أعنى قوله « هى له تطوع ولحم مكتوبة » أرجح سندا 
وأصرح معنى . وقول الطحاوى إنها ظن" من جابر مردود » لأن جابرا كان تمن يصلى مع 
معاذ فهو محمول عل أنه ممع ذلك منه» ولا يظن” يجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم. 
له إلا أن يكون ذلك الشخص أطاعه عليه فإنه أتتى الله وأخشى . ومنها أن فعل معاذ لم يكن.. 
أمر البى" صلى الله عليه وآ له وسام ولا تقريره » كذا قال الطحاوى . ورد بأن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسام علم بذلك وأمر معاذا به فقال « صل" بهم صلاة أخفهم » وقال له لما 
شكوا إليه تطويله « أفتان أنت يا معاذ ؟ » وأيضا رأى الصحانى إذا لم يخالفه غيره حجة » 
والواقع ههنا كذلك » فإن الذين كان يصلى بهم معاذ كلهم صحابة » وفيهم كما قال الحافظ 
ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا » وكذا قال ابن حزم قال : : ولاتحفظ من خيرم من الصحاية 
امتناع ذلك » بل قال معهم بالخوا زمر ا الدرداء وأنس وغيرهم . ومنبا أن ذلك. 
كان فى الوقت الذى يصلى فيهالفريضة مرتين » فيكون منسوخا بق و لدصى ال 
« لاتصلوا الصلاة قاليوم م مرتين » كذا قال الطحاوى . ورد بأنالمىعن فع لالصلاة مرتين 
محمول على أنها فريضة ىكل مرّة كاجزمبذلكالبييق جمعابين الحديثين.قال ف الفتح : بل لوقال 
قائل : إن هذا النبى منسوخ بحديث معاذ ل يكن بعيدا '. ولا يقال القصة قديمة وصاحها' 
استشبد بأحد.لأنا نقول كانت أحد فى أواخرالثالثة فلا مانع أن يكون النبى ف الأولى والإذن. 
فالثانية مثلا » وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم للرجلين ا 
فى رحالكًا ثم أتيَا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة » أخر ته أصعاب السئن من. 
ريك ار اعرد ري و ل 
فى أواخر حياة الى صلى الله عليه وآ له وسلم ردك عل اطرار مره صل ا 
وسلم من أدرك الآمة الذين ينون بعده ويوخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها ق بيو 

فى الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة . ومنبا أت صلاة المفترض خلف لمتفل من الاختلاف ‏ 
وقد قال صل الله عليه وآ له وسلم و لاتختلفوا على إمامكم ) وراد بآن الاحيلاتف الميوية 
عنه مين ى الحديث بقوله ه فاذا كبر فكبروا الخ » ولو سام أنه يعم" كل اختلاى لكان: 
حديث معاذ ووه مخضصا له : ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله. 
أصعاب الشافعى أنه لانظن ل لال الو ل 





و كما 


هو أفضل اكسسجد بعد المسجد الحرام . ومنها ماقاله الخطالى أن العشاء فىقوله «دكان يصلى 

مع الننبى صلى الله عليه وآله وسام العشاء»حقيقة فى المفروضة فلا يقال كان ينوى بها 

اللو . ومنبا ما ثبت عنه صلى إن الما له سان صادة انلدوف « أنه كان يصلى 

بكل طائفة ركعتين » وفى رواية ألى داود « أنه صا لى الله عليه وآ له وسلم صلى بطائفة ئقة ركعتيق 

سم 01 بطائفة ركعتين » وإحداهما نفل قطعا » ودعوى اختصاص ذلك بصلاة 

0 . ومنها ما رواه الإسماعيل علد ن عائشة أنه صلى الله عليه وآ له وسلم٠‏ كان 
من المسجد فيؤم” بأهله » وقد تقدم . 


باب اقتداء الجالس بالقائم 


١‏ - (علن' أننس قال« صلى الى صل اله" علي وآل وتسم فى مترضه 


ختكثف أى يتكثر قاعيد) فى تراب متوشتحا به 000 
ون ' عائشة” قالّت « صلى ! د عل لد" عليه وآله وَسَلم” 


هرا دءع 


حكن أن نكا ران مره الى مات فيه اعد مزالم تراب عاد ود 

حديث أنس أخرجه النسائى أيضًا والببيق وحديث عائشة أخرجه أيضا النساق + 
والحديثان يدلان على أن الإمام فى تلك الصلاة هو أبو بكر » وقد اختلفتالروايات فىذلك 
عن عائشة وغيرها . وقد قدمنا طرفا من الاختلاف وأ شرنا إلى ادمع بينها فى باب الإمام 
.ينتقل مأموما . وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذ, 0 


1 ( عن عائشة ألما قالتتْ « صلّى رسول اللو ص الله تلم واله 
وسَلم ف سه وَهْوَ شاك © فصلى جالساء وو صل و قم قياما 2 
إلمهم أن اجنْلسُوا ع لما تمر ف فال : نا جعل” الإمام” لوم 
فاذًا ركع فار كعنوا » وإِذا رفع فارْفَنُوا » وذ صَلَى جالسا فتَصّلُوا جلُوسا » ) > 

ا ( وعتن نس قال « سقط ل صلى الله عليه وآله وم عن" 


قرم 6 فتجتحش” شقه ال 2 قداخلنا علي 0 6 را 
5 قاعدا 2 ل ا عرد لما قَضى الصّلاة” قال” 

عل" الإمام” كوا به ٠.‏ فاذا كي فكتبروا ء رإذ] مسحد امد إلا 00 
إرقح فافعو اء وذ قال : سمع ل تمده . فَسُولُوا : رَبسنا والك” الحتملدث > 
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و إذا! صلى فاعذاا فصوا فشر الول ) مشفق يي 0 
د عة سه فى 


ير ل الى ملى لقا عليه ولد سم" مر عن رمي ٠»‏ فتجتحش” , 
شق أو ككفه فأتام” أصحانة تخرد رك ا م “جالسا وهلم* قيام” . 


ديا ل كانه : إأمنا جعل” الإعام” يلوتم به . » فاذ] صَلّى انا فصوا قياما » 


1 


ون" صلى اعد فصوا مود » ا فى مسْسدرم : حداننا يزيد بن , 
هاا 0 يلد ع أن ان رات صلق ال عليه وآله , وسكم” 
افكت ل م فقعد فمارية له" دريتنها مين 'جذئوعر ا 
بعر ااا » فتصلى ربعم اع اوم قيام” ؛ فلممًا حتضسرت الصّلاة لل حر ا 
قال كيم : انتتمسُوا بإمامكث* » فاذ! صلَى قائما فَصَلنُوا قياما ‏ وذ صَلَّى قاعد”ا 
6ن 0011 : 

9 - (وعن د جايرٍ قال 9 ركبا رَسُول” اللو صلى الله عليه 0 


فرسا بالمديدة فصرعه' ع جذام له وانشرسهة -* 8 فاتيناء ا / 


رت ساو ع عات 


فرحالا 5 مشربة لعائشة" يم اليا » قله افلقما لفة سكت 
2 و 2 326 


متا )اونا مز لسري و" فَصَلَى الك كتنوبة" جالساء فَقَّمئنا ختللفنه 
فأشار يمنا فقعدانا ؛ فلم قضى الصّلاة قال> : إذا صلَى الإمام” جالسا فَصَلُوا 


م واساى سوم دع وا مٌ 


جلوسا ٠‏ وإذ] صبلى الإمام” نا فصوا قياما » ولا تقنسكوا كا يقل اهل : 
فارس” بعنظتما نا » رواه” رفوا 

حديث عائشة ثشة أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه + ويحديث أنس .أخرجه أيضا بقية 
الأمة السنة 4 وحليف لجارر أخرجه أيضا مسلم وابن ماجه والنسانى من رواية الليث عن 
لى الزبير عن جابر بلفظ « اشتكى رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم فصلينا وراءه وهو . 
تاعد وأبوبكر يسمع الناس تكبيره ؛ فالتفت إلينا فر نا قياما » فأشار إلينا فقعدنا فصلينا ؛ 
بصلاته قغودا » فلما سلم قال ل : إن كتتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على 
ملوكهم وهم هم قعود فلا تفعلوا ٠‏ .اتتموا بأتمتكم » إن صل قائما فصلوا قياما » وإن صل قاعدا ” 
نصلوا تمودا » ورواه أيضا مسلم من وواية عبدالرمن بن حيد الرؤام عن أفاإزبير عن 
جابر * ورواه أبوداود من رواية الأحمش عن أى سفيان عن جابر : وى الباب أحاديث * 
قد قدمنا الإشارة إليها فى باب وجوب متابعة الإمام » وقد قدمنا اكلام على كر القاطل ” 
أحاديث الباب هنالك ( قوله مشربة ) بفتح اليم وبالشين المعجمة وبضم م ألراء ء وفتحها وهى | 

١‏ - نيل الأوطار 2 »م 
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الغرفة » وقيل كانشخزانة فيها الطعام والشراب » وهذا سعيت مشرية ء فان المشربة بفقح الراءع 
فقط : هى الموضع الذى يشرب نه الناس ( قوله على جذم ) مجم مكسورة وذال معجمة 


سابة : وهوءاصضل ألشىء » والمرات هنا أصل النخلة . وى رواية ابن حبان « عل لى جذع 
. تخلة ذهب أعلاها وبق أحليا ف الارض 4 وحكى اخوهرى فتح احم وه 4 7 
الخدم بالفتح ل : نوع من الوهن واتلخلع » وانفك 'العظم : 
انتقل فن مفصله » يقال فككت الى : أبنت بعضه من بعض ادلم بالأحاديث 
المذكورة فى الْبِابْ القائلون ؛ إن الماموم 8 الإمام فى الصلاة قاعدا » وإن لم يكن المأموم 
معذورأ » ومن قاك بلك أحمد و إتم مق والأوزاعى واين القذر وداود وبقية أهل الظاهر + 
قال ابن حزم : وبهذا نأحذء إلا فيمن يصلى إلى جنب الإهام :يذ ك كر الناس ويعلمهم تكبير أ 
الإمام فانه يتخير بين أن يصلى قاعدا وبين أن يصلل قائما . قال ابن حزم : وبمثل قولنا يقول 
حمهور السلف ثم رواه عن جاير وأى هريرة وأسيد بن حضير قال ولا حالف لهم 
الصياة .ورواة عن عطاء وروي عن عبد الرزاق آنه قال اها رابك الناس ا 
عن أن الإمام إذا صلى ) قاعدذا صِلى من خلفه.قعودا » قال : وهى السنة عن غير واحل + 
وقد حكاه ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين ؛ وعن قبس بن قهد أيضا من 
الصجابة - وعن أ لى الشعناء وجاير بن زيد من التابعين » وحكاه أيضا حن مالك بن أن 
ورلر تلك را ود للاضى ولق حيندة واب أن شير وحبة بن إسمعيل ومن تبعهم 
من أصعابٍ ابخديث مثل كمد بن نصر محمد بن إسعق بن خزعة » بم قال بعد ذلك : وهو 
عنذى ضرب من الإجماع الذى أجمعوا على إجازته لآن.من أضات رول اله ل [ 
عليه وآله وسلم أربعة أفتوا به وبالإجماع عندنا إجماع الصحاية © ولم يرو عن عن أحد من 
الضخابة حلاف خؤلاء الأربغة » لابإسناد متصل. ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا على 
أن الإمام إذاا صَلى قاعدا كان على الأمؤمين أن يصلو!- قعودا » وقد أفقى يه يمن التابعين. 
جابر بن زيد وأبوالشعثاء » ولم يرو عن أحد من التابعين أصييا حلاف لا بإسياة حر ولااواء 
فكأن التابعين أحمعوا على إجازته . قال ا 
عر مي ارا لمات مقع صا لحي 0 وأتحذ عنهحماد بن أ فى سلمان » م 
أحذ عن ماد أبو حنيفة رد عله ب سه مر أعابف اتوي كل ابن سان . وحكى 
انلحطالى فى المعالم والقاض ىا عياض عن أكر الفقهاء خلاف ذلك . وحكى النووئ عن جمهور 
السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم . وحكاه ابن دقيق العيد عن أكبر الفقهاء 
المشبورين . وقال الخازى فى الاعتباز ما لفظه : وقال أكثر أهل العلم :- يصلون قياما ولا 
يتابعون الإمام ى فى الحلوس . وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوية : أحدها دعوى 
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' النسخ ء قاله الشافعى والخميدى وغير و م 00 لله 
عليه و41 :وسم فى مرض موتة بالتاين نقاعدا وك قاقوت تخلقه ول ابأمرحر بالقعوة .وأ 
أحمد نسخ الأمر بذلك . وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداهها إذا ابتد 
الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى بره فحينئذ يصلون خلفه قعودا . ثانيتهما إذا ابتد 
الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طراً ما يقتضى صلاة إمامهنم 
قاعدا أم لا كما فى ) الأحاديث الى فى مرض موته صلى ا عله 1و انان تقريره.هم 
على القيام دل" على أنه لايلزمهم الخلوس فى تلك الخالة » لآن أبا بكر ابتدأ الصلاة قانما 
وصلوا معه قياما » بخلاف الحالة الأولى فانه صلى الله عليه وآ له وسلم ابتدأ الصلاة جالسا 0 
فلماصلوا حافه قباما أذكر عل بم . ويقوى هذا الجمع أن: الأصل عدم النسخ لاسها اوهو ' 
ن هذه الخالة يستازم النسخ مرتين » لآن الأصل فى حكم القادر على القيام أن لايصل قاعدا » 
وقد نسخ إلى القعود فى حق” من صل إمامه قاعدا لدت الم ا 
وقوع النسخ مرتين وهو بعيد . والحواب الثانى من الأجوبة التى. أجابٍ بها المخالفون 
لأخاديث الباب دعوى التخصيص بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم فى كونه يوم تجالسا . 
حكى ذلك القاضى عياض » قال : ولا يصح لأحد أن يوم جالسا بعده صن الله عليه وآاله 
وسلم . قال : وهو مشهور قول مالك وحماعة أححابه . قال : وهذا أولى الأقاويل لأنه صلى 
الله علبداو1 له وس الايضح التقدام بين يذيه فى الصلاة ولاق .خيرخا ولاالفلن ولا ار 
ورد بصلاته صل الله عليه وآآله و وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف ألى بكر ء وقد 
بادك . وقد استدل عا لى دعوى التخصيص بحديث الشعبى عن جابر مرفوعا ١‏ لايوئمن” 
أحد بغدى تجالسا » . وأجيب عن ذلك بأن الحديث لايصح 00 قال أ 
العراق ».وهو أيضا عند الدارقطئ من رواية تجابر الجعنى عن الشعبى مرسلا » وجابر 
متروك . وروى أيضا من 'رواية مجالد ع لحن .وان اقيم لير ١‏ واكنا د كر 
ابن العربى أن هذا الحديث لايصح عقبه بقوله : بيد أنى سمعت بعض الأشباخ أن الخال 
أحد وجوه التخصيص » وحال النى صلى الله عليه وآ له وسلم والتبرك به وعدم العوض 
منه يقتضى الصلاة خلفه قاعدا » وليس ذلك كله ( لخر احى فاق ابن دقيق “العلل 2 
وقدعرف أن الأصل عدم التخصيص ن حتى يدل أعليه دليل انتهى على أنه يقدح فى ) التتخضصيص, 
ما أخرحه أزو 0 كان يم قومه » فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يعوده ‏ فقيل يارسول الله إن إمامنا مريض + فقال : « إذا صلى قاعدا فصلوا 
قعودا ) قال أبو و داود : وهذا الحديث ليس عتصل . وما أخرجه عبد الرز زاق عن قيس بن 
تهد الأنصارى أن إماما لهم اشتكى على لى عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ قال : 





2 


فكان يمنا جالسا وتحن جلوس » قال العراق : وإسناده صصيح + واللحواب الثالث من ' 
الأجوبة التى أجاب بها انخالفون لأحاديث الباب الدع ا تقدم عن أحمد 
ابن حنبل : و أجيب عنه بأن الأحاديثترده لما فى , بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول 
فى الصلاة < والحواب الرابع تأويل قوله و وإذا صلى قاعدا فصلوا تعودا ».أى وإذا تذيد 
قاعدا فتشبدوا قعودا أجمعين . حكاه ابن حبان قى ححيحه عن بعض 0 
قال ابن حبان : تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل . ويرداه ما ثبت ى حديث عائشة 
أشار إليهم أن اجلسوا : وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم فى القيام على ماوكهم ا 
الأجوبة الى أجاب بها امخالفون لأحاديث الباب » فاعلم أنه قد أجاب المتمسكون بها على 
الأحاديث الخالفة ها باجرية ١‏ اميا فول إن شرعة : نإن الاحاديت الى وردت الأول 
المأموم أن يصلى قاعدا لم يختلف فى صتها ولا فى سياقها : وأما صلاته صلى الله عليه وآاله 
وسلم فى مرض موته فاختلف فيها هل كان إماما أو مأموما : ومنها أن بعضهم جمع بين 
القصتين بأن الأمر بالحلوس كان للندب » وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الحواز م 
ومئها أنه استمر" عمل الصحابة على القعود نخلف الإمام القاعد فوحياته صلى الله عليه وآ له | 
وسل وبع موته كا تقدم عن عن أسيد بن حضير وقيس بن فهد . وروى ابن ألى شيبة بإسناد 
لاضن جار و آنه اتح لسرت المادة | مم ل 0 
وعن أنى هريرة أيضا أنه أفنى بذلك وإسناده كنا قال الحافظ صحيح . ومنها ما روى عن ابن 
شعبان أنه نازع فى ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى ان عبد اله رضم ليا 77 
أى بكر » » لآن ذلك لم يرد صريحا . قال الحافظ : والذى اد'عى نفيه قد أثبته الشافعى وقال: 
إنه فى رواية إبراهم عن الأسود عن عائشة . قال الحافظ : ثم وجدته مصرحا به ى مصنف 
عبد الرزاق عن جريع ٠»‏ أعر لق لاد فكر الشديك ولفظه بر لصيل لبن 1 
عليه وآ له وسلم قاعدا » وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس ء وصلى الناس وراءه قباما' 
قال : وهذا مرسل يعتضد بالرواية الى علقها. الثشافغى عن النخعى ٠‏ قال : وهذا الذى 
يقتضيه النظر لآنهم ابتدءوا الصلاة مع أنى بكر قياما ؛ فن ادعى أ نم قعدوا يعد ذلك 
فعليه البيان » 


باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم 


١‏ (قيه كيت رد العاص عن در ذات الستلاسل وقد 


ل شاع ه طعاء 


ا 10 
1 : وعن سعيدٍ 0 اجسبسسير قال” وكان” اين عام ف سقر مبعه ادن 
وعه ا 2 د 


من اصحابٍ رسؤلر اماشل :انا عد وله وتم متهم حمار بن يامي ' 





- 1990- 


0 لقترابته من" رَسُول الل صَلى الله عليه و7 له وسلم” » 
فَصلَى مك ذات وم 2 دك ولبركم أن إماب من" جاريسة 5 
و2 9 > سيرته لط 1 2 

به 


رومع 6 فصلى بهم وهو جنب متيمم” ا الأثترم” 6 واحتسج 


أحمك ف روايته ):. 


روا ين العا تقدام فى باب ابكنب يتيمم لحوف البرد د من كتاب التيمم © 
دفي ه أنه احتلم فى ليلة باردة فتيم ثم صل بأصحابه صلاة الصبح . فلما قدموا على النبى' 
ءا صن : يمرو صليت بأصعايك وأنت جنب ؟ 

ل :د كرت قول | - و لا تقتلو| أذذ - فضحك رسول الله صلى الله عليه: وآ له 
دسل ول يقل شيا » وهنا القرير احية هن قال بصحة صلاة المتوضىء ختلف المتيمم + 
ويؤيد ذلك ماأخرجه الدارقطنى عن البراء أن سول اند ملا لى الله عليه وآ له وسلم قال 
« إذا صللى لى الإمام بقوم وخو عل غير وضوء أجزأتهم ويعيد؛ وقى إسناده جوير بن 0 
وهو مروك وى إسناده أيضا إنقطاع . وما أخرجه أبوداود وصححه ابن حبان والبييبى 
من حديث أى فى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « دخخل و فى صلاة الفجر تأوماً 
يده أن مكانكم » ثم جاء ورأسه يقطر فصل بهم ٠‏ وى رواية له : قال ف أوله ووكر 6 
وقال فى آخره « فلما قضى الصلاة قال : إما أنا بشر مثلكم وإق كنت جنا » وسياق 
. الحديث قريبا » وهو فى الصحيحين بلفظ ٠‏ أقبمت الصلاة وحدلت الصضفوف حى قام النبى” 
صلى لى الله عليه وآله وسلم فى مصلاه قبل أن يكير » ذكر فانصرف وقال : مكانكم » 
الحديث وعل هلا قل بكرن الخديت مريدا » ولكنه زح ابن حبان أنهما قضيتان : 
إحداهما ذكر الى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه جنب قبل الإحرام بالصلاة . والثانية بعد 
أن أحرم ٠‏ ومن البدات بلمواز صلاة التبمم بامتوضىء ماذكره لصنق من الأكر ) و 
عن أبن عباس وذسيت البدرة ة إلى أنه لايصح اثمام المتوضى ء بالمتيمم » واحتج لم فى الببحر 
يفول مل الله عل وااله تمل و ايوم من المتيمم المتوضتين ) وهذا الحديث لو صحّ لكان 


الاي اب ار فرت ورم 
١ت‏ رعو أن مره وال : قال" يسول اللو صَلَى الله" تيه وآله 00 
0 يمون" يكم" فان” أصادو[ تنكم وال وإنة أخنطتئوا فلكم وعتلينهم 1 


ءا أل والبسخارى ) > 





-١98- 


؟ - («وغين سبل بن معد قال ؟ معنت راسول اللا 0 ادها 
20006 7 8ه عامل , 


وآله 0 يقنُول” « الإمام” ضَامن” » فاذا أحئسن” فتلته اوشاع 


فعليه » يعى ولاعلنهم” ( ركاه انه ما 1 ص عدن م 
بالناس_ وهو حش وَلَم' يَعلْلم فأعاد ولم يعيدوا » وكدذ لك أعوان . وار 


0 2 


عن على من قَوله رضى الله عهم )2 

حديث سهل بن سعد فى إسناده عبد الحميد بن سلوان وهو ضعيف ( قوله يصلون بكم ( 
إلا السخارى. و يسلون لكر » يالوم الى لأعليل ٠‏ والراد الأئمة ‏ قوله فإ أصابوا فلكم ) 
أى ثوات صلاتكم ( قوله وم ) هذه الطاة ليست ف البخارى وهى فى مسند أحمد . 
والمراد أن مم ثوات صلامهم . وذعم ابن بطال أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت ٠‏ 
واستدل” بحديث ابن مسعود مرفوعا « لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها 
فإذا أدركتموهم فصلوا فى بيوتكم فى الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة » وهو حديث 
حسن أخرجه النسائى وغيره . قال : فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطتوا 
الوقت فلكم » يعنى الصلاة الى فى الوقت . وأجاب عنه المحافظ بأن زيادة «لم » كاىرواية 
أحمد تدل" على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد . وكذاك أخرجه الإسماعيى وأبو نعم 
فى مستخرجيهما . وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حيان من حديث الى هريرة وابو داود 
هن حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ « من أم الناس فأصاب الوقت فله وهم » وق 
رواية لأحمد فى هذا الحديث «١‏ فإن صلوا الصلاة لوقنها وأتموا الركوع والسجود فهى لكم 
ال ف اتح : فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من إصابة الوقت : قال ابن المنذر : ' 
هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه ( قوله 
وإن أخطئوا ) أى ارتكبوا الخطيئة » ول يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه . قال المهاب 
فيه جواز الصلاة خلف البرّ والفاجر : واستدل به البغوى على أنه يصح صلاة المأمونين 
إذا كان إمامهم محدثا وعليه الإعادة . قال فى الفتح : واستدل به غيره على أعم من ذلك 
وهو صعة الائهام من يخل بشبى ء من الصلاة ركناكان أو غيره إذا أتم المأموم » وهو وجه 
للشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه . والآصح عنده, صعة الاقتداء إلا لمن 
عار أنه ترك وأجبا . ومنهم من استدل به على الحواز مطلقا وهو الظاهر من ااديث » 
ويئيده ها رواه المصنف عن الثلاثة اللخلفاء رضى العم اكوا اا 0 

الكلام على حديث أنى هريرة وعلى معنى المان فى باب الأذان ( قوله و وإن أساء فعليه') 
فيه أن الإمام إذا كان مسيئا كأن يدخل فى الصلاة مخلا بركن أو شرط عمدا فهو آثم ولا | 
شىء على المتمين من إساءته . 
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ا سم سيد أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ' 


1 رعن أن كه وأن” ال ا عه الال اام 
الصّلاة” مكبر ثم أزمأ تيم أن" مكاتكم' » “ثم دتخل ع “ثم خرج ورأسه” 
يَقنْطر فصلَّى _بهم' ؛ فلم قضى الصّلاة ال ع نا بت سكم" وان 


كنت جنيا » روه امل وأشواد اود » وقال” وت اك عن وتهشام” 
عن عَسَّدٍ ع عن الى صَلَّى الئن عليه وآله وشكلم" قال « افك ار إن 


الوم أن ا 2 وذاهب فاغتسل » 
(روعن 0 منْمُونِ قال لام “ات رجي اه 


أأصيب إلا عبد الم بئن عتباسٍ جراد ا 0 لشي را : قتلى 


ده ىع ا 2 


أو أكبَى الكلب حر شك اك ار لل الرخمين بئن علوف 
8 عتنتتصرٌ من" البُخارى ).- 
اد و واعق” 1 قال” صل عل دح الس ادر فرعق: 


3 داعهة- عن | 


ناد ود رفن فيه ل . وقال أجمند | 


ابنأ حتتبتل. : إن استخلف الإمام” فقتد' استتخلف تسر وعبل” وإن" صلا 


وحندانا ل طعين معاوية' وَصِلَى ا وحندانا من خنت طح ادر 


ىد ه 


صلا هم ). 

حديث أنى بكرة قال الحافظ : اختلف فى وصله وإرساله . وفى الباب عن أنس عند 
الدارقطنى » الف مله وإزنالة كا اسلف ف اسل لتر أى بكرة وإرساله + 
وعن غلم ٠‏ غلك لهذا و اراك والمل_ات ف الارسط وقد ان للركة رسن لخطاء إن ا 0 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا عند أنى داود ومالك. وعن أى هريرةعند ابَكٌالثاجه | 


قال ا اك إسناده نظر. وعن محمد بن سير ين عن النى صا لى الله عاد و[اله وعم 


رثا ءا 


مرساد غدل 1 أى داود كماذكر المصنف.والحديث فى الصجيحين عن أى هزيرلة بثلفاظ 


1 


ليس فها د دن أن ذلك كان بعد الدخول فى الصلاة ء .وق بعضها التصريح بأن ذلك كان | 
قبل التكبير كبير كا تقدام . قال فى الفتح :كن 6 بين رواية الصحيحين, وغيرهما بأن , 
يحمل قوله « فكبر » فىرواية أنى داود وغيره على أراد أن يكن أو 1 بما.واقعنان كا تقدم 

عن ابن حبان » وذكره أيضا القاضى غياض والقرطى.. وقال النووى : إنه لاطي فان ١‏ 
ثيت ذلك وإلا فا ىالصحبحين أصح (قوله ثم أوماً ) أى أشار » واقاية الببخارق”7 فقال | 





ل ال 


. لنا- فتحمل رواية البخارى على إطلاق القول على الفعل : ويمكن أن يكون جمع بين الكلام, 
والإشارة ( قوله أن مكانكم ) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله » والتقدير : الزموا مكانكم 
لراتوراتك بطري أت عن باد الفال ووو تصق و اواك الراك ا 
وفيه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول فى الصلاة ( قوله إنا أنا بش ) قد تقد م 
الكلام على مثل هذا الحصر ( قوله وإنى كنت جنبا ) فيه دليل على جواز اتصافه صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالحنابة وعلى صدور النسيان منه ( قوله عن محمد ) هو ابن سيرين ( قوله 
أن اجلسوا ) هذا يدل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قياما » وقد صرح بذلك ك البخارى 
عن أى هريرة » ولفظه « أن رسول الله صلى لعل وله ب اع و أ 
وعدلت الصفوف » ( قوله وذهب) ىر واية لأىداود و فذهب» . وللنسائى « ثم رجع إلى 
بيته » ( قوله فقدمه فصل بهم ) سيأق حديث عبر مطولا ى كتاب الوصايا » ويأتى الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى ) » وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضى ذلك 
لتقرير الصحابة لعمر على ذلك » وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعا » وكذلك فعل 
لل م اليل ذلك » وإلى ذلك ذهيت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى ومالك 
وق قول للشافعى أنه. لايجوز ء واستدل له فى البحر يتركه صلى الله عليه وآ له وسلم 
الاستخلاف لما ذكر أنه جنب . وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل لك 
أو ذكر قبل دخوهم فى الصلاة » قال : ولا قائل بهذا إلا الشافعى انتبى . وذهب أحمد 
ابن نبل إل التخبير كا روى عنه المصنش رحمه الله تعالى . 


باب من أم قوما يكرهونه 


ا رع عشاك ا 00 رك الله 0 وآله وَسَلم 
كان” 1 و ثلاثة ل 00 ١‏ 0 تقدام قوما كك 
كارهون” » ورحل أل الملرةة ا أذ بانع كمد إن صدرك 2 


و 


2 2 ك2 0 ِ. 1 
ورجل” اعتبد 0 محرره © رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ وقال فيه : يعبى 


يعد ما ار ١‏ الرفت 2 
؟ - (وعتن” أنى أأمامة” قال" : قال رَسُول” الله صن الله عينم وآله وتسم 


رايد ١‏ ملام 6 اس الى مجع ٠»‏ وامرأة” باشتة 


وَرَوْجها ها ساخط ٠‏ وإمام” قوم وهم ل كارهُون” 0 0 
حديث عبد الله بن عمروء وى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريق ضعفه الدمهور 





1 ارك 


وحديث ألى أمامة انفرد بإخراجه الترمذى وقال. :. هذا حديث حسن غريب وقد ضعقه 
الببتى . قال التووى فى الخلاصة : والأرجح هنا قول الترمذى اتتبى . وى إسناده أبوغالب- 
الراسبى البصرى صمح الترمذى حدينه » وقال أبوحاتم : ليس بالقوّ » وقال النساى : 
ضعيف ووثقه الدارقطنى . وق الباب عن أنس عند الترمذى بلفظ « لعن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كارهون » وامرأة باتت وزوجها عليها 
سابخط » ورجلا سمع حى على الفلاح ثم لم يجب » قال الترمذى : حديث أنس لايصح 
لأه قد روى عن الحسن عن النى” صلى لَه عليه وآآله وسلم مرسلا » وى إسناده أيضا 
محمد بن القاسم الأسدى . قال الترمذى : تكلم فيه أحد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ 
وضعف حديث أنس هنا أيضا الببي وقال بعد ذكر رواية الحسن له عن أنس ليس بثبىء 
تفرد به محمد بن القامم الأسدى عن الفضل بن دهم عنه نم قال : وروى عن رلك ل 
ف حبيب عن حمرو بن الوليد عن أنس ين مالك يرفعه . وفى الباب أيضا عن ابن عباس عند 


ابن مااجه عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ( ثلاثة لاترتفع صلاتهم فوق رووسم 
شبرا : رجل أم” قوما وهم له كارهون ٠‏ وامرأة باتنت وزوجها عليها ساخخط ء وأخوان 
متصارمان » قال العراق وإسناده حسن . وعن طلحة عند الطيرانى فى الكبير قال : سمعت 
رسول الله صَلى الله عليه و5 م يقول « أيما رجل أم” قوما وهم له كارهون لم مجر 


صلاته أذنيه » وق إسناده سلوان بن أيوب الطلحى . قال فيه أبو زرعة : عامة أحاديئه 
لايتابع عليها . وقال الذهبى فى الميزان : صاحب مناكير وقد وثق . وعن أنى سعيد عند 
الببيق بلفظ «١‏ ثلاثة لانجاوز صلاتهم رؤوسهم : رجل أم قوما وهر له كارهون» الحديث 
قال الببيق بعد ذكره : وهذا إسناد ضعيف . وعن سلمان عند أبن ألى شببة فى المصنف 
بنحو حديث ألى أمامة » وهو من رواية القامم بن خيمرة عن سلمان ولم يسمع منه . 
وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضا » فينتيض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل 
إماما لقوم يكرهونه . ويدل” على التحريم ننى قبول الصلاة وأنها لاتجاوز آذان المصلين 
ولعن الفاعل لذلك . وقد ذهب إلى التحريم قوم وإل الكراهة آخرون . وقد روى العراق 
ذلك عن على بن أنى طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحرث البصرى + وقد قبد 
ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعى > فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة 
بها » وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكبر المأمومين ولااعتبار بكراهة الواحد والاثنين 
والثلاثة إذا كان الموؤتمون جمعا كثيرا لاإذا كانوا اثنين أو ثلاثة » فإن كراهتهم أو كراهة. 
أكارم معتبرة : وحمل الشافعى الحديث على إمام غير الوالى » لأن الغالب كراهة ولاق ' 
الأمر . وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قاله.' 
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*الغزالى تى الإحياء : لوكان الأقل. من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم ( قوله ورجل اعتبد ‏ 
“.ره ) أى اتذذ معتقه عبدا بعد إعتاقه ء وذلك بأن يعتقه ثم يكتمه ذلك ويستعمله » يقال , 
أ.اغتبدته : اتخذته عبدا ( قوله لاتجاوز صلاتهم آذائهم ) أى لاترتفع إلى السماء وهو كناية عن 
عدم القبول كما هو مصرّح به فى حديث ابن عمرو وغيره ( قوله العبد البق ) فيه أن العيد 
“الآبق لاتقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده - وى صميح مسلر وسن أأق د 
.والنسائ من حديث جرير بن عبد الله البجلى عن الننى صل الله عليه وآ له وسار « إذا أبق 
العبد لم تقبل له صلاة » وروى القول بذلك عن أى هريرة » وقد أول المازرى وتبعه 
القاضى غياض حُديث جرير على العبد المستحل' للإباق فيكف ولا تقبل له صلاة ولا غيرها 
.ونبه بالصلاة على غير ها » وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازرى والقاضى وقال : إن 
ذلك جار فى غير المستحل » ولا يازم من عدم القبول عدم الصحة » وقد قدمنا البحث عن 
هذا فى مواضع ( قوله وامرأة الخ ) فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حى يبيت ساخطا علما 
من الكبائر » وهذا إذا كان غضبه عليبا حق< وى الصحيحين من حديث أنى هريرة قال : 
ال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأنه فبات 
غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » ولعل: التأويل. المذكور فى عدم قبول صلاة العبد 
يجرى فى صلاة المرأة المذكورة . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 


0 (عنن” جار بن علد الله قال « قام السََّى صَلنَى الله عليه وآله‎ -١ 


يْصَلَى المَعثْربة » فحنت فَعَنْمْت عن' يساره © فهاق فجعلى عن بميله » 
*ثم” جاءا صاحب الى فَصَنّنَا ختلفته” » فَضّلَّى بنا فى توب واحد مالفا بين 
.طرفينه » روه أمد" . وفى رواية «قام يسول الله صّلَّى اللا عليه وآله وَسَلم 

الما :افحشه فعمت عن يار » فأختنة بيتدى فأدارى حّى أقامتى عن 
كك 00 ا ار 0 ا عام عن" يسار رَسُول_اللم حلى اللا عللايئه. 

وآله ع » فأخسذ بأينْدينا 0 أقاما سلف )ارواة فلكم 

او 3 

١‏ 1 ( وعن: مره ابن ات قال ٠١‏ أسرنا: رستشوال” الله طل اننا عاش 


وآله وَسَلم رذ كن كلانه أن دام أحدانا » رَوَاه الرمذرى ) ؛ 
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حديث جابر هو فى صميح مسلم وسنن أبنداود مطولا » وهذا الذى ذكر المصئف بعض ' 
عنه . وحديث ممرة بن جندب غرّبه الترمذى ..وقال ابن عساكر ف الأطراف إنه قال فيه 2 ١‏ 
.حسن غريب » وذكر ابن العربى أنه ضعيف ء وليس فيا وقفنا عليه من نسخ التر لترمذى إلا ؛ 
“نه قال. : إنه حديت غريب ؛ ولعل المراد بقول ابن العر ى إنه صعيت ١‏ أى أشار لق " 
تضعيفه ب له : وقد تكلم الناس فى 1 سماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث ' 
من طريقه : وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكى وأضلة بضرى سكن مكة فنسب إلها لكارة 
مجاورته با ء وكان فقيها مفتيا . قال البخارى : تركه ابن المبارك ورا روى عنه . وقال 
بحبى بن سعيد للم يزل مختلطا . وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث . وقال التعدى :هو 
واه جلا : وقال عمرو بن على :: كان ضعيفا فق ال فيه » وكان صدوقا كثير 
الغلط: يحد'ث عنه من لاينظر فى الرجال . وقال ابن عدىّ : أحاديثه غير محفوظة ء إلا أنه 
من يكتب حديثه ( قوله فجعلنى عن بمينه ) فيه أن موقف الواحد عن بين الإمام » وقد 
ذهب الأ كر إلى أن ذلك واجب » وروى عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط » وروى 
عن النخعى أن الواحد يقف -خلف الإمام بيانا للتبعية » فاذا ركع الإمام قبل مجىء ثالث 
اتصل بيمينه » وفيه جواز العمل فى الصلاة » وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله فصفنا 
خلفه ) وكذلك قوله « فدفعنا حتى أقامنا خلفه » وقوله « أمرنا صلى الله عليه وآ له وس إذا 
كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا » فى هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإمام 
قى الصلاة خلفه » وبه قال على" بن أبى طالب عليه السلام وعمروابنه وجابر بن زيد والحسن 
وعطاء . وإليه ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة . قال ابن سيد , 
الناس : وليس ذلك شرطا عند أحد منهم » ولكن الخللاق :فق الأولى والأاحس" .ولك 
كون موقف الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة . وروى عن ابن مسعود « أن الاثنين يقفان 
عن يعين الإمام وعن ثماله والزائد خلفه » واستدل” عا ساق '» وسياق الكلام على دليله 
( قوله فصلى بنا فى وب واحد ) فيه جواز الصلاة فى الثوب الواحد » وقد تقدم الكلام على 
ذلك ( قوله ثم جاء جبار بن عضر ) هو الأنصارء ل ا ل 


رت اه عباس فال واطليت ]ل كيك الشى صل الله عليه 


ا 0-0 


وآله وسكسم وعائشة 0 خافتنا وأنا إلى جتثب اللشبى 0 له عليلو 
0 وَسَلم أأصلى 0 5 1 والناتة 

« أن الى صَلَى الل عله وآله وسلمم 00 بو 
انث أو خالتم 2 قال : فأقاتى ع اه وأقام” امه لهم روا رأ عت 


دعاه 


ميلم وأكو داو 5 





اس 


حديث ابن عباس إسناده » فى سنن النسائى هكذا « أخبر نا محمد بن إسماعيل بن إبراهم » 
يعنى ابن مقسم » وقد وثقه النسافى » قال عاط حا الى أن ل ا 
أخرج حديثه الشماعة » قال : قال ابن جر يج : أخرق رباد أن قررعة مولى لعيد القيشس 
أخبره أنه سمع عكرمة ء قال : قال ابن عباس : فذكره . وزياد هو اين سعد اللحراسانى 
أخرج له الجماعة » وقزعة وثقه أبو زرعة فرجال هذا الإسناد ثقات ( قوله صل به ويأمه 
أو خالته ) ونى بعض الروايات « أن جداته مليكة دعت الننى صلى الله عليه وآ له وسام » 
0 الصلاة » وسيأتى . والحديثان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الماعة رجل وامرأة 
كان موقف الرجل عن ينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لاتصف مع الرجال » والعلة 
فى ذلك ما يْنى من الا فتتان » فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الحمهور » وعند اللنفية 
تفسد صلاة الرجل دون المرأة : قال فى الفتح : وهو عجيب . وف توجيبه تعسف حيثه 
قال قائلهم : قال ابن مسعود « أخروهن” من حيث آأخرهن" الله » والآمر للوجوب » فاذا 
حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل الأنه ترك ما أمر به من تأخيرها . قال :. وحكاية هذا 
تغنى عن جوابه . وذهبت المادوية إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال وفساد صلاة من, 
خلفها وفساد صلاة من فى صفها إن علموا بكونها فى صفهمٍ : ومن الآدلة الدالة على أن 
المرأة تقف وحدها حديث أنس المتفق عليه بلفظ « صليت أنا ويتم فى بيتنا خلف النى 
صل الله عليه وآ له وسلم وأنى أم” سليم خلفنا» وفى لفظ « فصففت أنا والييم خلفه و والعجوز ! 
من) وراثنا وأخرج ابن عبد البر عن عائشة مرفوعا بلفظ « المرأة وحدها صف » قال ابن 
عبد البر : هو موضوع وضعه إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمى عن المسعودى عن ابن 
أى مليكة عن عائشة » قال : وهذا لايعرف إلا بإسماعيل : 


00 اهس سرع 


ار وحن الأسود بن يزيد قال ٠‏ داخلت أنا وعمى علفمتةا عل ان 
وم و2 0ه 


و بالمساجرة » قتال> : فأقام” الظيير لمصلى فعلمنا حلفم ا بيرى 
َس 0 ثم جعل أحدانا ع اه والاخسر عن" يساره كم 


واحدا » قال" : ثم قال مكنذا كتان رسول الله صل الل عليه وله وَستّم 


د ودماي 


ينصسم إذا كانوا ثلاثة» رواه” أمسد” . و لأبى داود وَالتتساى مناه ) ج 

الحديث ف إسناده هرون بن عتترة وقد تكلم فيه بعضهم . قال أبوعمر. : هذا الخديث 
لايصح رفعه » والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود انتبى : وقد أخرجه مسلم 
فى صحيحه والتر مذى موقوفا على ابن مسعود . وقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعى أن 
حديث ابن مسعود هذا منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
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وهو بمكة » وفيها التطبيق وأحكام آخر هى الآن متروكة » وهذا الحكم من جملتها » فلما 
قدم الى" صلى الله عليه وآ له وسلم المدينة تركه غ وعلى فرض عدم علم التاريخ لاينتهض هذا 
اذيك النارمة الإحاذية المتقدمة فى أوّل الباب . وقد وافق ابن مسعود على وقوف 
الاثنين عن يمين الإمام ويساره أبوحنيفة وبعض الكوفيين . ون أدلتهم ما , ان لاه 
عن أنى هريرة عنه صل الله عليه وآ.له وسلم آنه قال ٠‏ وسطوا الإمام وس وآ الملل » وسيأق || 
وهو محتمل أن يكون المراد اجعلوه مقابلا الوط المتودة اذى وغيف قله »ومحتمل أن 
يكرد عا عرا انواس ال أى خياره, ؛ وحتمل أن يكون المراد اجعلوه وسط 
الصف فيا بينكم غير متقدم ولا «تأخر ومع الاحتال لاينتبض للاستدلال . وايضا هو 
مهجور الظاهر بالإجاع » لآن ابن مهرد ومن معد ها قالوا .روط الإماء فى نادت لفيا 
زاد د عليهم فيقفون خلفه . وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم . 


باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب 
ارس أن همريئرة” قال : قال رسُول” الله صل الله“ عليه وآله وسلم” 


0 وسَطنُوا الإمام” 0 وا الملل" 1 ا‎ ١ 
وعد" أى متسعتود الأنْصارِى قال” د كان” ول الل 0 الله أعاتيه‎ 1 


6ه ده 26 


َم مستا كبتنا ف الصّلاةر وقول :استووا 0 سفوا قتتختلف 


تترنكم' 0 متك" 1 0 وى » 3 1 يق سلا 00 


ل بيرعه- 8-2 هم 


6 الذرين” وتم" 6 رواة امد ومسلي” والقنان وار ماه 6 
© (وعتن امن مسْعُود عمن الى صَلَى الله علليئم وآلهر واسللم” قال 


للش متكلم أولو الأحلام ل ا م الي 0 ل 


لومم : وإياكم” وهيئشات الأسواق 0( رقا امد ومسلم 


والردد )0 ” 
- ( وعتن' تمسر قال « كان” ل الل عل الله عليه وآله م 
اا ل لبا حاون ال دار التاسل را عه ) رواه 0 ماجحة ) > 
حديث ألى هريرة سكت عنه أبو داود والمنذرى وهو من طريق الحعر اين عافن دج 
أن دار قال النسالق : : صالح ُ وف إسناده يحى بن بشير بن خلاد عن أمه واسمها 


ار ويحبى مستور وأمه مجهولة . وحديث أنى مسعود أخربجه أيضا أبوإداود وحديث 
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أبن مسعود قال الترمذى : جسن غريب . وقال الدارقطنى : تفرد به خالد بن مهران»؛ 
الحذااء عن أى معشر زياد بن كليب . وقال ابن سيد الناس : إنه صحيح لثقة رواته وكثرة 
الشواهد له » قال : ولذلك حك مسلم بصحته . وأما غرابته فليست تناى الصحة فى بعض 
الأحيان . وأما حديث أنس فأخرجه أيضا الترمذى ولم يذكر له إسناد » أوالنسائى ورجال 
إسناده عند ابن ماجه رجال الصحيح . وفى الباب عن أ بن كعب عند أحمد من حديث 
قيس بن عباد قال ٠ ٠‏ قدمت المدينة لتقاء أحماب محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وما كان 
ينهم رجل ألقاه أ حب إلى هن أق بن كعب » تأقيمت المبلاة فخرخ عر ون [خماد 
رسول الله ضل الله عليه و له وسلم فقمت فى الصف الأول 5" 
القوم فعرفهم غيرى ٠‏ فنخانى وقام فى مكانى » فاعقلت صلاق » فلما صلى قال : 

لايسوءك الله » إنىلم آت الذى أتيت بجهالة » ولكن رسول الله صلى 0 


قال لنا : كونوا فى الصف الذى يلينى وإى نظرت ى وبال ا 0 


حدث فا رأيت الرجال ل متحت أعناقها إلى شى ء فتوجها إليد ل : فسمعته يقول + هالت 
أهل العقدة ورب الكعبة » ألا لاعليهم آنبى » ولكن آننى ل 
وإذا هو أ » يعنى ابن كعب » :هذا لفظ أحمد . وقد أخرج الحديث أيضا النسائى وابن 
خزعة فى صخحيحه « ومتحت ؛ بفتح الميم وتاءين مثناتين بينهما حاء مهملة : أى مدت « وأهل 


العقدة » بضم العين المهملة وسكو ن القاف : يريد البيعة المعقودة للولاية . وعن سمهرة عند 
لاا لكر أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ليقم الأعراب خلف المهاجرين 
والآأنصار ر ليقتدوا هم فالصلاة » وهو من رواية الحسن عن سمرة . وعن البراء أشار إليه 
الترمذى . وعن ابن عباس عند الدارقطنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« لايتقدام فق الصف الأول أعراى ولا عجمئ ولا غلام لم يحتلم » وف إسناده ليث بن 
أنى سليم وهوضعيف ( قوله وسطوا الإمام ) فيه مشروعية خجعل الإمام مابلا لوسط الصف 
ددر أنجد للتحالات لت متملها لديف ركد تقلعت بر قرله رسلاو الكل ) قال المنذرى 

هو بفتح الخاء المعجمة واللام وهو مابين الاثنين من الاقساع » وسيأق ذكر ماهى الدكة 
فى ذلك فى باب الحث عل لى تسوية الصفوف ( قوله فتختلف قلويك ) لآن محالفة الصفوف 
مخالفة الظواهر » واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ( قوله ليلينى ) قال النووى : 
هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون » ويجوز لمر لح رد 
على التوكيد واللام فى أوّله لام الآمر المكسورة : أى ليقرب منى ( قوله أولو :الأحلام 
والنهى ) قال ابن سيد الناس : الأحلام والنبى بمعنى واحد » والمى ب بم التون جع نبي 
بالضم أيضا وهى العقل لأنها تنبى عن القبح . قال أبرعل الفار سس : حور أن 0 
النى مصدرا كالهدى وأن يكون جمعا كالظل . وقيل المراد بأولى الأحلام البالغون » وبأولى 
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| البى العقلاء » فعلى الأوّل يكون العطف فيه من باب ٠‏ فآلنى فولما كذبا ومينا .- 
وهو أن ينزل تغاير اللفظ هنزلة تغاير المعنى وهو كثير فى الكلام . وعلى الثانى يكون لكل,. 
لفظ معنى مستقل” . وقد روى عن عير بن الخطاب أنه كان إذا رأى صبيا فى الصف 
أخرحة . وعن زر بن حبيش وأى وائل مثل ذلك ؛ وإنما خص” النبى صلى الله عليه وآ له 
وس هذا التوع بالتقديم لأنه الذى يتأتى منه التبليغ » ويستخلف إذا احتيج إلى استخلافة » 
ولع هوام إذا لدي بنع إليه ( قوله وإياكم وهيشات الأسواق ) بفتح الماء وإسكاتة 
الياء المثناة من نحت 0 أى اخختلاطها والمنازعة واللخصومات وارتفاع الأضوات 
واللغط والفتن التى وال هوشة : الفتنة والاختلاط . والمراد البى عن أن يكؤزن اجتّاع 
النامن 0 0 0 56 فى الأسواق متدافعين متغايرين مختلنى القلوب والأضال 
( قوله يحب أن يليه المهاجرون والأإنصار ) فيه وى حديث ألى بن كعب وسمرة مشروعية 
تقدآم أهل العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام وبأخذ عنهم غيرهم » لأنهم أمس بضبط صفة 
الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها: 


با ب دوقف الصبيان والنساء من الرجال 


5-0 ا عتيلد الر رسن بن ا من أنى مالك الأشعرى عبن" رسول الله 


صَّلَى الل عليه وآله وسستي و أنه كان 0 0 ركعات فى القراءقر 


0 


والقيام. ول الركهة الأاول اه اأطتولين ل » وجعتل 
الراجال” دام "الغالمانٍ ع« ولعاسمان” خلفهت" « والنساء ا الغلثمانر ( 1 
ا ان د ال 0 لك ألا الم بصلاة الى 0 ا عليه 
وآله 0 قال” : فأقام” الصّلام وصّف » الرجال” وصّف خالفهتم” الغلسمان 6 ع 


11 ى بهم كر اي 7 

١‏ (وعن' أتس أن" جداته مليكتة دعتت| | سول الله صلى الله اديه 
وآله وسكّم لطعام ‏ صتعته” 0 نم قال" كوا فلأأصلى تكلم » 
فَقَدْسْت إلى حتصير لنا قد" مسودا من* طُول ما لبس" ء فَسَضَحُته ماء » فقام” 
عليه سول" الل صل الله عليه وآله روسكم وقمت أنا واليخي ا 


ا راكنا قط ار ع 1 اصرف ره الا 
إل 5 ماجه” 3 

كس الال «صليت أنا واليتتم' فى بتَيلدنا ختلئف الشّى صَلَى اللد 
عله وآله وساتم وأمى خائفينا أم ساككمر» رَوَاه البسخارى) . ا 





0 


- ( وعن' أنى هريئُرَة” قال : قال" رول لصن الله عتليه وآله م 
ُ « سير صفتوف الرجال. أرلقنا : واكرها حر ها وتكار مرف اسار آخرها » 
ها ألا روه الجماعة إلا البسْخارى ) . 

حديث أنى مالك سكت عنه أبوداود والمنذرى » وق إسناده شهر بن حوشب وفيه 
مقال ( قوله يسوى بين الأربع ركعات ف القراءة والقيام ) قد قدمنا فى أبواب القراءة الكلام 
فى ذلك مبسوطا ( قوله لكى يثوب ) أى يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها ( قوله ويجعل 
الرجال قدام الغلمان الخ ) فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان » والغلمان على النساء » 
هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا » فان كان ص واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد 
خلف الصف قاله السبكى . ويدل” على ذلك حديث أنس المذكور ف الباب » فان لينم 
لم يقف منفردا بل صف مع أنس . وقال أحمد بن حنبل : يكره أن يقوم الصبى" مع الناس 
فى المسجد خلف الإمام إلامن قد احتلم وأنبت وبلغ مس عشرة سنة © وقد تقدام عن 
كر أله اكات إذا رأى ضيبا ى الصف أده : وكذلك عن أنى وائل وزر بن حبيش > 
وقيل عند اجتما الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبى' ليتعلموا منهم الصلاة وأفعاها 
( قوله أن جداته مليكة ) قال ابن عبد البر : إن الضمير عائد إلى إسم 0 
أنى طلحة الراوى للحديث عن أنس » فهى جدة إساق لاجدة أنس » وهى أم سا م بنت 
ملحان زوج أنى طلحة الأنصارى وهى أم أنس بن مالك . وقال غيره : الضمير ال 
أنس بن مالك وهى جدته أم أمه واسمها مليكة بنت مالك . ويئيد ماقاله ابن عبد ابر 
ما أخرجه النساثى عن إندق المذكور ر أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن يأتنها . ويؤيده أيضا قوله فى الرواية المذكورة فى الباب « وأنى خلفنا أم سليم » وقيل 
إنها جدة إسعق أم أبيه » وجدة أنس أم أمه . قال ابن رسلان : وعلى هذا فلا اختلاف 
( قوله فلأصلى لكم ) روى بكسر اللام وفتح الياء من أصلى على أنها لام كى والفاء زائدة 
"كا فى زيد فنطلق » وروى يكسر اللام وحذف الياء لالجزم » لكن أكثر ما يجزم بلام 
الأمر الفعل المبنى للفاعل إذا كان للغائب ظاهر نحو - لينفق ذو سعة من سعته . ا 
نحو : مره فليراجعهاء وأقل" منه أن يكون مسندا إلى ضمير المتكلم نحو - ولنحمل خطاياكم - 
-ومثله مانى الحديث » وأقل" من ذلك ضمير المخاطب كقراءة ‏ فبذلك فلت خوا ‏ بتاء 
الت ١‏ الحم فى وله لاك تسيل ولد الراد :ال أصل لتعليمكم وتبليغكم ما أمرنى 
به ربى ؟ وليس فيه تشريك ف العبادة » فيوئخذ منه جواز أن ب ن مع نية صلاته مريدا 
للتعليم فإنه عبادة أخرى + ويدل عا لى ذلك ما رواه البخارى عن أنى قلابة قال : جاءنا مالك 
:أبن الحويرث فى مسجدنا هذا فقال : إفى لأصلى لكم وما أريد الصلاة . وبوّب له البخارى 
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ياب من صلى بالناس وهو لايريد إلاأن يعلّمهم ( قوله فنضحته ) بالضاد المفتوحة والماء 
: يداد رقو اأرين ذا كلك ا لوغري . وكيل جر القبل وخوله رفست 21 اي وراد 
هو ضميرة بن أبى ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو جد حسين بن 
عبد الله بن ضميرة . وفيه أن للصبى يسد” الخناح وإليه ذهب اللحمهور هن أهل البيت 
وغيرهم . وذهب أبوطالب والمؤيد بالله فى أحد قوليه إلى أنه لايسد إذ ليس بعصل حقيقة. 
وكات الما عن الحديث فى البحر بأنه يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم .ونه أن 
الظاهر من اليتم الصغر 5 عار إلى خلاقة إلدر وليل .. ويوزيد ما ذهب إليد اديور 1ه 
صل الله عليه وآ له واس ذبن عباس من نجهة اليسار إلى جهة الهين ؤصلاته معة وهو ص . 
وأما ما تقدم من جعله صلى الله عليه وآ له و للغلمان صفا بعد الرجال ففعل لايدل” على 
قاد لاقه ( قوله خير صموف الرجال أوطا ) فيه التص ريح بأفضلية الصف الأول لز ]نا 
وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة » وقد ورد فى الترغيب فيه أحاديث كثيرة سيأق ذ كر 
بعضها ( قوله وشرها آخرها ) إنما كان شرها لما فيه من ترلك الفضيلة الحاصلة بالتقدتم إل 
الصف الأول ( قوله وخير صفوف النساء آخرها ) إنما كان خيرها لما فىالوقوف فيه من 
البعد عن مخالطة الرجال ؛ بحلاف الوقوف فى الصت" الأول من صفوفهن” » فانه مظنة 
ف اك صرب ين داق ولام كلامهم وهذا كان شرها. 0 
١‏ أن صلاة النساء صفوفا جائزة من غير فرق بين كونمن مع الرجال أو منفردات وحدهن .. 


ا ف صلاة الرجل فذًا ومن ركم أو أجرم.دؤن الضف ثم دخله 


١‏ عن علا شن شنيان أن رسول” الل صَلنَى الله عليه وآله وَسلئم> 
رأى راك لمكن خللف الصف فوقف حبّى اتصرف الرجل ع فقال له : 
استقتبل' صلاتتك » فلا صلاة المتفر د خلئف الصف » رواه أنمد وايئن” ماجه" ) 

"2 دع نايس ل ا ران رول" الو الى الله' عليه وآلور 
وسلك" وأى رعلا ممق خلات للها رامد ١!‏ عفر" آنا يديد مدت ! 
رواه. اللسيسية إل الاق + وف رواية قال « مسثل رسو 3 الم صَلَى الت عليه 
وآله وسَلّم "عن جل صَلك خللق ا ف وحداه » قال : يتعيد الصّلاةة» 
0 ا 5 

0 وك أى 1 كك ادي إلى الى صلى ا عليه و1 لهو وسلم 
وهر راكع ا ف ركع شل أن" يتصل إلى الس » فَذ كدر ذلك” للنبى صَلى الله 

14 - نيل الأوطار اع 
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1 رالة وليه فتال .: ردك الله خرصا ولا تعد » رواه أحمد والسخاري» 


| وأبوداود والنساق 216 
روعت اك عباس قال و أتينت 0 صَلى الله حَتَلبئْه وآله وسسللم” 


مومع شاعم ء 


من آخر الال ٠‏ ليك علفه ء فأعذ بيدرى فجرق حتى جعلبى 
0 2( ا امد 5 

حديث على بن شيبان روى الآثرم عن أحمد أنه قال حديث حسن . قال ابن سيد الناس 
رواته ثقات معروفون . وهو من رواية عبد الرجمن بن على بن شيبان عن أبيه وعبد الرعن 
قال فيه ابن حزم : وما نعلم أحدا عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلاعبد الرحمن بن بدر 
وهذا ليس جرحة اتهى : وقد روى عنه أيضا ابنه محمد ووعلة بن عبد الرحمن .بن وثاب 
ووثقه ابن حبان . وروى له أبو داود وابن ماجه . ويشهد لحديث على" بن شيبان ما أخر جه 
ابن حبان عن طلق مر فوعا و لاصلاة لمنفرد خلف الصف » وحديث وابصة بن معبد أخرجه 
أيضا الدارقطنى وابن حبان وحسنه الترمذى . وقال ابن عبد البرّ : إنه مضطرب الإسناد 
ولا يثبته جماعة من أهل الحديث + وقال ابن سيد الناس : ليس الاضطراب الذى وقع فيه 
ما يضره » وبين.ذلك فى شرح الترمذى له وأطال وأطاب. وحديث ألى بكرة أخرجه أيضا 
اين حبان . وحديث ابن عباس هو إحدى الروايات الى وردت فى صفة دخوله مع الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى صلاة الليل فى الليلة الى بات فيا عند خالته ميمونة » والذئ 
فى الصحيحين وغيرهما أنه قام عن يساره فجعله عن يينه . وقد اختلف السلف فى صلاة 
المأموم خلف الصف وحده » فقالت طائفة : لايجوز ولايصح . وممن قال بذلك النخعى 
والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد وابن أنى ليل ووكيع » وأجاز ذلك الحسن البصرى 
والأوزاعى ومالك والشافعىو أصحاب الرأى . وفرق آخرون فى ذلك فرأوا على الرجل الإعادة 
دون المرأة » وتمسكالقائلون يعدم الصحة بحديث على بن شيبان ووابصة بنمعبد المذكورين. 
وتمسك القائلون بالصحة يحديث ألى بكرة قالوا + لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم 
يأمره النى صلى الله عليه وآ له وسلم بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب 
مبالغة فى المحافظة على الأولى . ومن حملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس وجابر» إذ جاء 
كل واحد منبهما فوقف عن يسار رسول الله صن الله عليه وآله وسل موتما به وحده » 
فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن بمينه » قالوا : فقذ صار كل وأحد منهما خلف 
وسو الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى 7 ك الإدارة وهو تمسك ع عفد لمطار ف ]| لان 
المدار من اليسار إلى الهين لايسمى ٠صليا‏ خلق الصف وإنما هو مصل" عن الهين . 
ومن متمسكاتهم ماروى عن الشافعى أنه كان يضعف حديث وابصة وقول 4 أر أت 


0 
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لقلت به : ويجاب عنه بأن البييق وهؤهن أصخابه قد أجاب عنه فقال : احبر المذكور ثايت > 
قيل الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الآمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع 
خشية الفوت لوانضم إلى الصف . وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر . وقيل 
من لم يعلم ما فى ابتداء الركوع على تلك الخال من النبى فلا إعادة عليه كا فى حديث أنىبكرة 
لأن الى عن ذلك لم يكن تقدم» ومن علم بالذبى وفعل بعض الصلاة أو كلها خلف الصف 
لزمته الإعادة . قال ابن سيد الناس.: ولا يعد حكم الشروع فى الركوع خلف الصف حكم 
ألصلاة كلها خلفه » فهذا أحمد بن حتبل يرى أن صلاة المتفرد خلف الصف باطلة » ويرى 
أن الركوع دون الصف جائز . قال : وقد اختلف السلف ف الركوع دون الصف ؛ 


فر خص فيه زيد بن ثابت » وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب . وروى عن سعيد بن 


جبير وأ ىسلمة بن عبةالرحمن وعروة وابن جريج ومعمرأنهم فعلوا ذلك . وقال الزهرى : 
إن كان قريبا من الصف فعل » وإن كان بعيدا لم يفعل وبه قال الأوزاعى انتهبى . قال 
الحافظ فى التلخيص : اختلف فى معنى قوله ( ولا تعد » فقرل نهاه عن العود إلى الإحرام 
خارج الصف » وأنكر هذا ابن حبان وقال : أراد لاتعد فى إبطاء اي إلى الصلاة . 
وقال ابن القطان الفابى تبعا للمهلب بن ألى صفرة : معناه لاتعد إلى دخولك فى الصف 


بن 
وأنت راكع فإنها كشية البهاتم » ويؤيده رواية حماد بن سلمة فى مصنفه عن الأعلم عن | 
الحسن عن ألى بكرة '« أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ل وقد 
رك نكم دخل الصف وهو راكع » فلما انصرف النى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال : أيكم دخل فى الضف وهو راكع ؟ فقال له أبو بكرة أنارء فقال : زادك الله حرصا 
ولاتعد ) وقال غيره : بل معناه : لاتعد إلى إتيان الصلاة مسرعا . واحتجج بما رواه اب نالسكن 
فى صحيحه بلفظ ١‏ أت الصلاة فانطلقت أسعى حتّى دخلت فى الصف فلما قضى 
الصلاة قال : من الساعى 5 نفا ؟ قال أبوبكرة فقلت أنا » فقال : زادك الله جر صا ولا تعد» 
قال ف التلخيص أيضا : إنه روى الطبرانى ف الأوسط من حديث ابن الز بير ما يعارض هذا 
الحديث » فأخرج من حديث ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء سمع ابن الزبير على المذبر 
يقول « إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركم حين يدخل ثم يدب 5 
حتى يدخل فى الصف » فإن ذلك السنة ) قال عطاء : وقد رآيته يصنع ذلك » قال : وتفرد | 
به ابن وهب أولم نروه عنه غير حرملة © ولا يروى عن ابن الزبير إلا هذا الإساد اتن ١‏ | 
وقد اختلف. فيهن لم جد فرسجة ولاسغة فى الصف ما الذى يفعل ؟ فحكى عن نصه ا 
فى البويطن .أنه يقف متفردا ولا يحذب إل نفسه أجدا » لأنه لوجذب إلى نفسه واحدا لفوت 
عليه فضيلة الصف الأول » ولأوقع الخلل فى الصف » وبهذا قال أبو الطيب الطبرى 
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وحكاه عن مالك . وقال أ كثر أسماب الشافى وه قالت المادوية : إنه عدب إلى تفلم 
واحدا » ويستحبّ المجذوب أن يساعده . ولا فرق بين الداخل ف أثناء الصلاة والخاضر 
فى ابتدائها فى ذلك . وقد روى عطاء وإبراهم النخعى أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد 
استوت واتصلت بحوز له أن نجذب إلى نفسه واحدا ليقوم معه 2 واستقبح ذلك أجد 
وإنحاق » وكرهه الأوزاعى ومالك . وقال بعضهم : جذب الرجل فى الصاف م 3 
واستدل” القائلون بالخواز بما رواه الطبرانى ف الأوسط والبييق من حديث وابصة « أنه صلى 
الله عليه وآ له وشلم قال لرجل صلى خلف الصف : أيها المصلى هلا دخلت و فى الصف 
لرعررت ربجلا عن الصف ؟ أعداصصلاتلك » ونيد الشرها بن إتماعيل وهو متروك وله 
طريق أخرى فى تاريخ خ أصبهان لأنى نعيم » وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف . ولآنى داود 
ف المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا « إن جاء رجل فلم جد أحدا فليختاج إليه 
رج ٠ل‏ الصمحا ليق عه فا أعطم أجر لختلح ) وأصرج التاق سن بن عباس بإسناد 
قال الحافظ رواه بلفظ « إن الى صلى الله عليه وآله وسلم 
الصفوف أن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه ) 


باب الحث على تسوية الضفوف ورصها وسد خللها 


من ( الاق 0 وقد عت 


ك2 ع2 2 و سه ح لك ب 2 
-١‏ (عن 0 ان النب ىا صلى الله عليه وآله له وسالم قال و سووا 
ا 


صفوفكي" 2 فإن” تسوية ل من مام الصّلاةر 01 


عن امسر قال « كان رول" الل صَلَى الله عليله وآله وسكمة 
يلقل عليئنا بوجنهه قل" أن ا 1 لد نر ا 


علنيها) : 


8 د زوعن التعلمان, ل نر ا لساك ال ملسن الله ليله 
- وامده» 6سا 8 


وآله وسلما اشرق مفره 0 0 0 آنا فد اننا 


عه م 0 حى كاد أن 0 نرف ارجا باديا 00 0 
الصّنء فال 7: عباد” اللو سن ملقو كم' أذ بالف ٠‏ الله “بن وجو هكم 
و معه مد 
3 


درا ا ل البسخارى ؛ فا ل منه 1 رن صفوفكم أو 0 


ده داه 0 


الله بين وجو هك والأخمد وأى داود فى روايةر فاك ار فرائت الرعل يلزق 


0 


7 بكعب صاحيه كه بر كبته ةا رمتكبه )) 
وكات ع ادكه المصنف عند أحك وأن 'داود والنشاقى قال ا الله 





١ ا‎ 


| صل الله عليه وآ له وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية بسح صدور نا ومنا كنا ويقول * 
لامتتلفوا فتختلف قلوبكم » الحنديث . وعن ألى هريرة عند مسلم . وعن جابر بن عبد الله عند 
عبد,الرزاق : وعن ابن تمر عند أحمد وألى دود ( قوله سووا صفوفكم ) فيه أن تسوية 
الصفوف واجبة ( قوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) فى لفظ الببخارى « من إقامة 
الصلاة » والمراد بالصف : المنس : وى رواية ه قان تسوبة الضفوف » وقد استثل” ابن 
حزم بذلك على وجوب التسوية » قال : لأن إقامة الصلاة واجبة. » وكل ثبىء من الواجيه 
واجب .© ونازع من اداعى الإجماع على عدم الوجوب . وروى عن عمر وبلال ما يدل 
على الوجوب عندثما لآنهما كانا يضربان الأقدام على ذلك . قال فى الفتح : ولا يخى ما فيه 
لامها وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة » يعنى أنه رواها بعضهم بلفظ « من تمام 
الصلاة » كما تقدم . واستدل ابن بطال بما ف البخارى من حديث أ ىهريرة بلفظ «.ذإن 
إقامة الصف من حسن الصلاة » على أن التسوية سنة » قال : لآن حسن الشىء زيادة عل 
مامه : وأورد عليه رواية ٠‏ من تمام الصلاة » وأجاب ابن دقيق العيد فقال : قد يرخف من 
قوله « تمام الصلاة » الاستحباب ء لأآن مام الثنى ء فى العرف أمرخارج عن حقيقته التى لايحقق 
إلا بها وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لانم احقيقة إلا به : ورد بأن لفظ الشارج 
لايحمل إلا على ما دل" عليه الوضع فى اللسان العربى ٠‏ وإتما يحمل على العرف إذا ثبت أن 
عرف الشارع لاالعرف الحادث ( قوله تراصوا ) بتشديد الصاد المهملة : أى تلاصقوا بغير 
خالل » وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول فى الصلاة ( قوله لنسوّن ) بضم التاء المثناة 
من فوق وفتح السين وضم” الواو وتشديد النون . قال البيضاوى : هذه اللام الى يتلق بها 
القسم » والقسم هنا مقدار ولهذا أكده بالنون المشددة ( قوله أو ليخالفن” الله بين وجوهكم) 
أى إن لم تسؤوا » والمراد بتسوية الصفوف : اعتدال القائمين بها على سمت واحد » ويراد 
ما أيضا سد الخلل الذى فى الصف . واختلف ف الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته » 
والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعه لد بوت اننا أو نحو ذلك » فهو نظير 
ما تقدام فيمن رفع رأسه قبل الإعام أن يجعل الله رأسه رأس حمار < وقيه من اللطائتف 
وقوع الوعيد من جنس الخناية وهى الخالفة . قال فى الفتح : وعلى هذا فهو واجب 
والتفريط فيه حرام » ويوئيد الوجوب حديث أنى أمامة بلفظ « لتنسون” الصفوف أو لتطمسسن” 
الوجوه » أخررجه أحمد وتى إسناده ضعف . و٠نهم‏ من حمل الوعيد المذكور على لجاز . قال 
النووى : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كا تقول : تخير وجه فلان 
© تلهر لى من وجهه كراهة » لآن عخالفتهم فى الصفوف غخالفة فى ظواهرهم > واتلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن » ويوئيده رواية ألى داود بلفظ « أو ليخالفن” الله 
بن قلوبكم ؛ وقال القرطى : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها الذى يأخذه-صاحبه 
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لآن تقدم م الشخص على غير و وظنة ة للتكبر المفسد للقلبا الداعى إل ) القطيعة والحاصل أن 
المراد ات إن حل على العضو المخصوص فالغ ذالفة إما كسب الصورة الإنسانية 
أو الصفة ل جعل القدام وراء » وإن حمل على ذات الشخص فالغذالفة لحسب 
المقاصد أشار إلى ذلك الكرمانى . ويحتمل أن يراد الخالفة فى الخزاء فيجازى المسوى بحير 
ومن لابموى بشن (قوله كأعا سوق بها القداح) هى جمع قدح تكس القاف وإسكان 
الدال المهملة : وهه و السهم قبل 0 تراش ود رك فيه التصل 2 1 يارق ( بهم أوله 
يتعدى بالهمزة و التضعيف يقال 1 لرقته ولر قته ( قوله مد به ) امتكب مجتمع العضد والكتف 
0 “قال : قال” 0 الله فى ا عليه وآله 00 


هع 
54 
أ 


- (وعن 
2 وغ درفداه 


3 ع‎ 3 ١ 
سوا ملفلوتكام متنا 6ك لسرا ل‎ 


١‏ ل 1 امال ُ فإن” الش ّ 0 0 ال بعد 
اك اسان ا الصمار ره 
الحديث قال ال ذرى ف الترغيب والترهيب : رواه أحمد بإسناد لابأس به والطبراق > 
وأخرج نحوه أبو داود والنسانى من خليث ابن عر وأشرجا موه أيضا من حليت انس 
( قوله وحاذوا بين مناكبكم ) بالحاء المهملة والذال المعجمة : أى اجعلوا بعضها حذاء 
بعض'حيث يكون منكب كل واحد من المصلين مو واذيا لمنكب الآخر ومسامتا له » فتكون 
المناكب والأعناق على سمت واحد ( قوله ولينوا نى أيدى إخواتكم ) لفظ أنى داود عن 
لبق عمر )0 ولينوا بأيلدى إخوانكم » أى إذا جاء المصلى ) وضع بده على متكت 1١‏ الصن ا 
له عنكبه 2 وكذا إذا أمره من يسوى الصفوف بالإشار ة بيده أن ستوى ق الصف أو و وضع 
يده عن منكبه فليستو ء وكذا إذا أراد أن يدخل فى الصف فليوسع له . قال ف المفاتيح 
شرح المصابيح : وهذا أولى وأليق من قول الحطانى إن معتى لين 0 : السكون والششوع 
( قوله وسداوا الخال ) هو يفتحتين : : الفرءجة بين الصفين كا تقدم ( قوله الحذف ) قال 


0 انا 0 اللو صلق ا علية 
وآله وسلم فقال (ألة تصفون ها نصف ٠‏ الملائكة عند ارما ؟ فماتا 2 
يا رسول الل كيق ل ل ل 
5 1 5 0 _ و 8 


ا 0 
اضرا 0 ( رواه الخماعة إلا البخارى والرمذرى ). 


رون انس أن رسوك: اش سل اق على و1 له رسكم نان ضرا 





نه ]8ه 


انا الأول » م الى كيد ».فلن كل" تقاض ” سكل ”ف اللو لتر 
ردان اعد ورك ره التاق وان ماتجي ا - 

را عائشة قات : قال رسول” الله صَلَى اللّ* عليه وآله وسكم” 
« إن ال وملائكسه يسصلون على الذرين يتُصلون على مامن المتقشوف ؛ اه 
ا وَابيق” ماجه” 1 


00 2 0 ا الود ا 
( وعدن الى مسعيك الحدرى « أن رسول الله صلى الله عليه وأ لو 
دق 


3 راى 3 أصحابهٍ تاخرا فال لل 


ف اك مسد ره عاك 


عم : تتتدامنُوا فائتتمُوا بى » ولثينأتتم” 
٠ 0‏ لايزّال قوم يتأخرون” حى يوخ هلم" الله عتزا وجل 
زوه سل والشاة وأسر دناوت ابن ماجلد) ” 

حديث أنس هو عند أى داود من طريئ متمد بن ليان الأتبارى وهو ملنوق. ,2 
رجاله رجال الصحيح . وحديث عائشة رجاله رجال الصحيح على ماى معاوية بن هشام 
من المقال ( قوله ألا تصفون) بفتح التاء المثناة من فوق وضم” الصاد وبضم أوله مبتى للمفعول 
والمراد الصف فى الصلاة ( قوله كما تصض الملائكة ) فيه الاقتداء بأفعال الملائكة فى صلاتهم 
وتعبداتهم ١‏ قوله عند ربها ) كذا لفظ ابن حبان » ولفظ أنى داود والنساٌق ( عند رهم ا 
( قوله فقلنا ) لفنظ أى داود وابن حبان ٠‏ قلنا » ولفظ.النساى « قالوا » ( قوله يتمون الصف 
الأول ) لفظ أنى داود « يتمون الصفوف المتقدمة » وفيه فضيلة إتمام الصف الأوّل ( قوله 
ويتراصون ) تقدم تفسيره ( قوله أتموا الصف الأول ) فيه مشروعية إتمام الصضّ الأول 
وقد اختلف فى الصن الأول فى المسجد الذى فيه منبر » هل هو الخارج بين يدى المنبز» 
أوالذى هو أقرب إلى القبلة ؟ فال الغزالى فى الإحياء : إن الصف الأول هو المتضل الذئ 
قْ فناء المثبر وها عن طرقيه مقطوع . قال؛: وكان سفيان يقول : الصف الأول هواتخارج 
يبت نايعا اكار ب قال ١‏ ول تعد ان يقال : الإقرب إى القبلة هر الأول . رقال 110" 
ف شرح مسلم ٠:‏ الصب الال الممدوح الذى وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذى 
يلى الإمام سواء جاء صاحبه مقدما أو موخرا » سواء اله مقصورة أو نحوها » هذا هو 
الد..حيح الذى جزم به الحققون . وقال طائفة من العلماء : الصف الأول هو المتصل من 
طرف المسجد إلى طرفه لانقطعه مقصورة ونحوها ؛ فان تخلل الذى بلى الإمام فليس بأوّل 
بل الأول هال يتخلله ثىء » قاك : وهذا هو الذى ذكره الغزالى . وقيل الضف الأوّل 
عبارة عن حجىء الإنسان إلى المسجد أله وإن صلل فى صف آآخر . قيل لبشر بن الخارث 


صلى 
نراك تبكر ونصكى فى آخر الصفوف . فقال : إنما 


يراد قرب القاوب لاقرب لكان 2( 
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'والأخاديث ترد” هذا ( قوله إن الله وملائكته يصلون الخ ) لفظ أنى داود ه إن الله وعلائكته 
يصلون على ميامن الصفوف » وفيه استحباب الكون فى يمين الصف الأول وما بعده من. 
الصفوف ( قوله وليأم ؟ بكم من وراءكم) أى ليقتد يكم من خلفكم من الصفوف وك 

مَك سك به الشعبى على قوله : إن كل صف منهم إمام لمن وراعه » .وعامة أهل العم خالفونه. 
( قُوله لأيزال قوم يتأخرون ) زاد أبوداود ه عن الصف الأول اا م اله 
أى يآخرهم الله عن رحته وعظم فضله » أو عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم » أو عن رتبة 
السثابقين . وقيل إن هذا ف المنافقين » والظاهر أنه عام هم ولغيرهم . وفيه الحث على الكون. 
ق.الصف: الأول والتنفير عن التأخر. عنه ...وقد ورد ىف ف فضيلة الصلاة الصف الأول 
أجاديث غير ما ذكره المصنف . منها عن ألى هريرة عند مسلم والترمذى وأنى داود والنساى 
وابن ماجه بلفظ « خير صفوف الرجال أونها » الحديث . وقد تقدم أوله حديتك آخر 
متفق عليه 0 لو أن الناس يعامون ما فى النداء والصف الأول » وقد تقدم أيضا . وعن جابر 
عند ابن أىشيبة بنحو حديث ألى هريرة الأول » عن العرياض ؛ بن سارية عند النساق 
وابن ماجه وأحمد « أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يستغفر ر الصف المقدام 


ثلاثا وللثانى مرّة » وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن «اجه ينحو حديث عائشة 1 
| الُعمان بن بشير بنحوه عند أحمد . وعن البراء بن عازب عند أحمد وأى داود والنساق م: 


حديت فيه نحو حديث عائشة أيضا > 


باب هل بِأنل القوم مصافهم قبل الإمام آم لا ؟ 

1 د رعن أن مرية « أن الصّلاة كانتت تقنام” لرسسول القر‎ ١ 
0 دنه وآله وسلم » فيتأخذ" البتّآس امات م اي‎ 
: اا لين وآلم وتسم قاف ورواة مسلم وأشرد اواد)‎ 

و أى هرَيئْرَة فال 08 لمت الصّلاة”' » وَعند لت" الضفمُو ف قياما 


ل : أن" ترج إنبنا لي صلى الله علتيه وآله وسلم امتح إلا د 


قام فى مصلا د ال نكال" م 'ء مكتنا على هيثتنا 
يََْنى قيامًا » ثم رتجع فاغتسل بي ل 


)| معم و متفن عليه ا اس إذا قام فى مْصلاه 


: وانتظرنا أن ١‏ تكرابم رف ) كر و 
م ووعن” أسى قسنَادّة .قال" : قال رسُول الله تت رك ب 
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21 2 20 ا م 0 3 
«إذ]! قيمت الصّلاة . فلا صقو موا حا ترون فند جرحت )راواه اكه 


ابن" ماجته' » وك* دك لحار فيه وقلا 0 30 

( قوله إن الصلاة كانت تقام ) المراد بالإقامة ذكر. الأألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع 
فالصلاة ( قوله فيأخحن الناس مصافهم ) يعنى مكانهم من الصف ( قوله قبل أن يأخذ الى" 
صل الله عليه وآ له وسلم ) فيه اعتدال الصفوف قبل وصول الإمام إلى مكانه ( قوله قبل 
أن يخرج ) فيه جواز قيام المؤمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام :* وهومعارض | 
لحديث أنى قتادة . وجمع بينهما بأن ذلك ربما وقع لبان ا حوارت أونآن صنيعهم فى حديث ” 
أى هريرة كان سببا للنبى عن ذلك فى حديث أى قتادة وأنهم كانوا يقومون ساعة 
تقام الصلاة ولولم يخرج الى صلى الله عليه وآ له وسلم » فنباهم عن ذلك لاحتّال أن يقع له: 
شغل يبطى فيه عن اللتروج فيشق” عليهم النظاره ( قوله ذكر أنه جنب ) قد تقدم الكلام على 
هذا فى باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث ( قوله مكانكم ) قد تقدم أنه منصوب بفعل 
مقد ر( قوله على هيئتنا) بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة لم مثناة فوقانية . 
والمراد بذلك أنهم امثتلوا أمره فىقوله « «كانكم ) فاستمروا على الحيئة : أى الكيفية التى 
تركهم عليها وهى قيامهم فى صفوفهم المعتدلة . وفى رواية للكشميينى « عل هيئتنا » بكسر 
الحاء وبعد الياء نون مفتوحة » والهيئة الرفق ( قوله يقطر ) فى رواية للبخارئ « ينطف » 
وهى بمعقى الأولى ( قوله وانتظرنا أن يكبر ) فيه أنه ذكر قبل أن يدخل فى الصلاة وقد 
تفدم الاختلاف في ذلك ( قوله إذا أقيمت الصلاة ) أى ذكرت ألفاظ الإقامة كا تقدم 
( قوله حبى ترونى قد خرجت ) فيه أن قيام المؤتمين فى المسجد إلى الصلاة يكون عند روكية 
الإعام . وقد اختلف في ذلك ؛ فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم 
ف المسجد عند فراغ الإقامة . وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة » 
رواه ابن المنذر وغيره . وعن سعيد بن المسيب : إذا قال المذن الله أكبر وجب القيام » 
فاذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام .. وقال مالك فى الموطأ : لم أسمع فى قيام الناس حين 
تقام الصلاة. بحد” محدود ء إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس فان فيهم الثقيل والنفيف . 
٠‏ أما إذا لم يكن الإمام فى المسجد + فذهب ابحمهورإلى أنهم يقوءون حين يرونه » وخالف 
البعض ف ذلك وحديث الباتٍ حجة عليه . وفى حديث الباب جواز الإقامة والإمام, 
فمنز له إذا كان يسمعها » وتقدام إذنه ذلك وهو معارض لحديث جابر بن سمرة ( أن 
بلالا كان لايقم حتى يخرج النى صلى الله عليه وآ له وسلم ويجمع بينهما بأن بلالا كان 
يراقب خروج النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فلأول ما يراه يشرع ف الإقامة قبل أن يراه. 
غالب الناس » ثم إذا رأوه قاموا ؛ فلا يقوم فى مقامه حتى تعتدل صفوفهم . ويشهد اه 
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اراد ع الررافا ين إن حرج ين أبن شهات و أن الناس كاتوا ساعة يقول الموذان 
الله أكير يقومون إلى الصلاة فلا لا يأ النى صلى ام ل مقامه حتى تعتدل 
الصفوف ) وقد تقدم مثل هذا ى باب الأذ ذان بىأول الو 


بات كراهة الصف بين الشوار دل 


١‏ - (عنن' عبد الحتميد بن مود قال و صَلئْنا للف أمير من الأأمترار 
ال نا النآس” فصتا بين الساريتكين + فلم ملسا ال 0 ب مالك : 
كك نتقى هذا عتلى عنهندٍ رسُول الم صُللَى الله عليه وآله وسَلّم » رواه” 
الس كن ان د00 

اك ( عن منعاوية بن شه عن أبيه قال (« كا هئ أن نصب ل 
السوَارى عا على عنهند رسسُول الله صل الله عليه وآله وسلم وتطرد علنها 
جردا » رواة ابن ماجه , وقد فرت عد صلى أله عليه وآله وسلم أنه 
0 الكتعببة” صلى بدن الس ريتسنين ) . 

حادرث نس حسته ال مدى . وعبد اللمند امل كور قال أبو حاتم : هو شيخ . وقال 
الدارقطنى : كوق ثقة يحتج به . وقد ضعف أبوحمد عبدالحق” هذا الحديث يعبد الحميد 
ابن محمود المذكور » وقال : ليس ممن يحتج بحديثه . قال أبوالحسن بن القطان رادا 
عليه : ولا أدرى من أنبأه ببذاء ولم أر أحدا من صنف ف الضعفاء ذكره فيهم » ونماية 
ما يوجد فيه مما يوهم ضعفا قول أنى حاتم الرازى وقد سئل عنه : هوشيخ خ » وهذا ليس 
بتضعيف » و إنما هوإخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم “ولا موطيخ وفعت روات 
أخذت عنه . وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائى فقال : هوثقة على شحه بهذه اللفظة اه » 
وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه فى إسناده هرون بنمسام البصرى وهو مجهول "كا قال 
أبوحاتم . ويشبد لها ماأخرجه كاك م وصححه من حديث أنس بلفظ «كنا ننبى عن الصلاة 
بين السوارى ونطرد عنها » وقال : : الأتصاو ار بين الأسناطين وأعو ا المفرف) . وأما صلدلة 
صلى الله عليه وآ له وسلم لما دخل الكعبة بين الساريتين 'فهو فى الصحيحين من حديث ابن ! 
حمر وقل تقدم. و احديثان المذكوران فى الباب يدلان علىكراهة الصلاة بي نالسوارى. وظاهر 
لك سي أنّس الذى ذكره الحاكم أن ذلك محرم . رالفلة 
ف الكراهة ما قاله أبو بكر ابن العربى من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع 
النعال . قال ابن سيد الناس :. والأول أشيه لآن الثانى محدث. قال القرطبى :روي أنانك ' 
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كراهة ذلك أنه مصل اللحن" المؤمنين + وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السوارى بعض 
أهل العلم . قال الترمذى : وقد كره قوم من أهل العلم أن يصن بي نالسواردئ» وابه قال 
أمد وإتحاق وقد رخص قوم من أهل العلم فى ذلك اتتبى . وبالكراهة قالالنخعى . وروى 
سعيد بن منصور قو سلنه النبى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن 
سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف ف الصحابة . ورخص فيه أبوحنيفة ومالك والشافعى 
وابن المنذر قياسا على الإمام والمتفرد . قالوا : وقد ثبت أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
صلى ف الكعبة بين سار يتين . قال ابن زسلان : وأجازه 0 وابن سيرين . وكان سعيد 
ابن جبير وإبراهيم التيمى وسو يد بز بن غفلة يمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين 
قال ابن العربى : رحادت و سا عند الضيق » وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة» 
فأما الواحد فلا بأس به ؛ وة- صلى صلى الله عليه وآ له وسلم فى الكعبة بين سواريها انتبى 
وفيه أن حديث أنس ال مذ كور فى الباب إنما ورد ى حال الضيق القوله «فاضظر نا الناس 26 ' 
ومكن إن يقال إن الضرورة المشار إليها فى الحديث لم تبلغ قدر الضرورة الى يرتفع الحرج 
معها . وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر ا السوارى » ولم يقل كنا ننبى 
عن الصلاة بين السوارى . ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد » ولكن حدريث أنس 
الذى ذكره الحاكي فيه انبى عن مطلق الصلاة » فيحمل المطلق على المقيد.. ويدل” على 
ذلك صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم بين الساريتين فيكون النبى على هذا مختصا بصلاة 
الؤين بين السوارى دون صلاة الإمام والمتفرد وهذا أحسن مايال » وما تقدم من 
بأس الم تمين على الإمام و الماسرد..فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب . 


باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 


١‏ - (عن” مام "أن" حيذيلفاةة أم الثّاس" بالمدائن على د كدان ٠‏ فأحسق” 


6ه مه 


أبنو مسعلود بقخيصهٍ 0 0 0 0 صلاته قال” الم تعللم 
ا ارا 0 0 ذلك ؟ قال ': كل فل د كرت حين مسداد تسنى ( 
ا ا 5 

0 - ( وعن, ابئن مسعود قال « نهى رسُول” الله صلى الله عمليلم وآ لد 
وسلم” أن" يقنوم” الإمام 0 ىع والناس" خللفه ء يعلتى أسقل مئها ه 
رواة الد ارقطى ) . 


2 2 0 8 


'' - ( وعدن سل بن سعد نه النتى صَلَّى ال ل وآله وساعم 





ل5١‎ 


2 0 62 ا اه وا انر د ده له 
ل على المسيرٍ َ أو صر وضع 3 0 وهو علية ع م ركع 6 
ا اشير ىك فيل ود الشّاس 0 ثم عاد 1 0 ل 
انصرف قال” : أيما اناس" لما فَملشت هنذا لأ وى » وَلِتَحَتّمُوا صّلاتى » 
مس ف ماه 


متفق عليه . ومن" ذاهسب إلى الكتراهة حمل هنذا على ان و اليسسِيرٍ وَرَحنضفيم) 


(وعن"” أى هريئرة 0 صَانَى عا لى ظهرٍ المسجد بصلاة المي . 


اا نس انا 00 ف دار أى نرؤجر 1 مين المسجدٍ 
فى عترافةر دار قامةٍ متماء نا باب متعرف على الللجيدٍ بالبصرة ا 


ل 2 


أنس لمع فيه ويأتتم بالإمام » رهما سعيد” سه 


الحديث الأول سه ابن خ ريم و ابن حبان واكم . وق زواية للحاكم التصريح برفعه 


ورواه ابو داود مه ن وجه آخر » وفيه أن الإمام كان عمار بن :ياسر واإذىجبذه حذيفة » 
وهو مرفوع ولكن فيه مجهول » والأول أقوى كما قال الحافظ. وحديث ابن مسعود ذكره 
الحافظ فى التلخيص وسكت عنه . وأثر أنىهريرة أخرجه أيضا الشافعى والبييق وذكزه 
البخارى تعليقا ( قوله بالمدائن ) هى مدينة قدبمة على دجلة تحت بغداد ( قوله على دكان » 
بضم الدال المهملة وتشديد الكاف ؛ الدكان : الحانوت » قيل النون زائدة » وقيل أصلية » 


وهى الدكة بفتح الدال : وهو المكان المرتفع يجلس عليه ( قوله كانوا ينبون ) بفتح الياء 
وَاماء » ورواية ابنحبان « أليس قد نبى عن هذا ؟ ) ( قوله حين مددتنى ) أى مددت. 
قميصى وجبذته إليك » ورواية ابن حبان « ألم ترنى قد تابعتك » وى رواية لأبى داود 
« قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى » . وقد استدل” بهذا الحديث على أنه 
يكره ارتفاع الإمام نى المجلس . قال ابن رسلان : وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم 
الذى يقتدى به فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى ..ويؤيد الكراهة حديث ابن 
مسعود . وظاهر النبى فيه أن ذلك رم لولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من 
الارتفاع على المنبر . وقد حكى المهدى ف البحر الإجماع على أنه لايضر الارتفاع قدر 
القامة من الموتم” فى غير المسجد إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما . واستدل" لذلك أيضا 
بفعل أنى هريرة المذكور فى الباب » وقال : المذهب أن ما زاد فسد . واستدل على ذلك 
بأن أصل البعد التحريم للإجماع ف المغرط » ولا دليل على جواز ما تعددى القامة . ورد بأن 
٠‏ الأضل عدم المانع » فالدليل على مداعيه . وذهب الشافعى إلى أنه يعى قدر ثلائة ذراع ؛ 
واختلف أصعابه ى وجهه . وقال عطاء : لايضر البعد فى الارتفاع مهما عل الموؤتم” بحال. 
ْ الإمام . وأما ارتفاع المؤتم” فى المسجد » فذهبت الحادوية إلى أنه لايضرّ ولوزاد على القامة » 
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وكذلك قالوا : لايضر ارتفاع الإمام قدر القامة نى المسجد وغيره » وإذا زاد على القامة 
كان مضيرًا من غير فرق بين المسجد وغيره > 
ْ والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على الموتمين من غير فرق بين المسجد وغيره 
وبين القامة ودونها وفوقها  »‏ لقول أنىسعيد إنبم كانوا ينبون عن ذلك. وقول ابن مسعود 
« نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) الحديث . وأما صلاته صل الله عليه وآآله 
وسلم على المنبر » فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم ما يدل عليه قوله « ولتعلموا صلاى» 
وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على ض أرق من رركن إذا رار اد لمهم . قال ابن 
دقيق العيد : من أراد أن'يستدل” به عإ لى جواز الارتفاع من غير ا 
اللفظ لايتناوله » ولا نفراد الأضل بوصف معتير تقتضى المناسبة اعتباره فلا بل منه انتبى - 
ع لى أنه قد تقرّرٍ نى الأصول أن النبى” صلى الله عليه وآ له وسام إذا نبى عن شىء نبيا يشمله 
بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه كان الفعل مخصصا له من جهة العموم دون غيره » حيث 
لم يقم الدليل على التأسى به فى ذلك الفعل » فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للنبى عن 
الارتفاع باعتبار الأمة . وهذا على فرض-تأخر صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم على المنبر عن 
النبى من الارتفاع . وعلى فرض تقدامها أوالتباس المتقدم من المتأخر فيه لحلاف المعروف 
فى الأصول ف التخصيص بالمتقب م والمتلبس . وأما ارتفا اع الموتم » فإن كان مفرطا بحيث 
يكون فوق ثلائة ذراع عا ل الموؤتم” لعل بأقعال الأقام فور ع للإجماع من 
غير فرق بين المسجد وغيره » وإنكان دون ذلك المقدارفالأصل الكوازحى يقوم دليل 
عا لى المنع . ويعضد هذا الأصل فعل أنى هريرة المذكور ولم ينكر عليه ( قوله فكبروهو 
عليه مم ركع) ل يذكر القيام بعد الركوع ىهذه الرواية» وكذال يذكر القراءة بعد التكبير 
وقد بين ذلك البخارى ف رواية له عن سفيان عن أىحازم » ولفظه «كبر فقرأ وركع 2 
م رفع رأسه ثم رجع القهقرى - والقهقرى بالقصر : المثى إلى خلف » والخحامل عليه 
الحافظة على استقبال القبلة. وثى الحديث دليل على جواز العمل فى الصلاة وقد تقدم نحقيقه 
( قولهولتعلموا صلانى ) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام » وفيه أن الحكمة 
فى صلاته فى أعلى المنبر أن يراه من قد يحنى عليه ذلك إذا صلى على الأرض( قوله أنه كان 
يجمع الخ ) فيه جواز كون المواتم” فى مكان فى - خازج المسجد. قال فى البحر : ويصح كون 
المؤكم لاق داره والإمام فق المسجد إن كان يرئ الإمام أو المعلم وى يتعد” القامة اننهبى 


, باب ما جاء فى الحائل بين الإمام والسأموم 


١‏ ل (عتن” غائشة قالتْ « كان" لنا ختصيرة” تسْسْطلها بالهارٍ » وتفنتتجر 
:مما بااليئل » فصل فيها رول الله صّلى اللهة عليه وآله وسلم ات د 6 





اس 


9 6 0 


فس مسع امون قراء” ل 0 بصلاته ل كاتت اللي الثانية” 


0 


ل ع علتليم' فقال” : 1 كوا من الأعلمال ما تتطيقدون” فإن” الث 


لال حتى تملوا» رواه أخمدا)ء 
الخديث قد تقدم نحوه عن عائة عند البخارى فى باب انتقال المنفرد إماما فى النوافل ‏ 
وفيه تصريح بأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة . وقد تقدم و الحديث أيضا عنها باب 
صلاة التراويح » وفيه و أنهاقالت : فأمرنى رسول الله صلى لله عليه وآ له وسار أن أنصب 
له حصيرا على باب حجرت ) وقوله «كافوامن الأعال )إن لخر ليك عر عيك الزاعة 
الستة من حدينها بلفظ « وحذوا من الأعمال ما تطيقون » فان الله لايمل” 0 تملوا» 
| والملال: الاستثقال منالشىء و نفورالنفس عنه بعد محبته » وهو >العلىاللّه تعالى » فإطلاقه 
عليه من باب المشاكلة نحو وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ وهذا أحسن محامله . وى بعض طرقه 
عن عائشة ١‏ فإن الله لاجمل" من الثواب جتّى تملوا من. العمل ) أخرجه ابن جرير فى تفسيره» 
وقبل معناه : إن الله لامل أبدا مللتم أم لم تملوا » مثل قوهم : حتى يشيب الغراب ٠‏ وقيل 
إن معناه : إن الله لابقطع عنكر فضله حتى تملوا سؤاله . والحديث يدل" على أن الحائل 
بين الإمام والموتمين غير مانع من صحة الصلاة . قال فى البحر : ولا يضر بعد الموتم” 
فى المسجد ولا الائل ولو فوق القامة مهما عل حال الإمام إجماعا اه . وكذلك لايضرٌ الحائل 
فى غير المسجد ولو فوق القامة إلا أن يمنع من ذلك مانع . 


باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من : المسحك 


م (عن عدريك رامين 0 شيل 0 0 0 0 الله ام 0 


0 عدن ادس نسقسرة الغراب ٠‏ وَافمتراش السبنع : 
ارخ الام الوالحد اكايطان احير رواة اللفمشة إلا ري 7 
ل ا 1 ب لكوع 0 أ ا رق اعرد 0 
الأاستطواتة الى عند المُصّحّف » وقتال : رأيئت رَسُوك اللم صلى الله عتلتيله 
وآ وسلم يسحت العئلاة" عنتدتها » منتقيق” عليه رضم ا 
كان" يتسحرى مضع الممصحف يسبح فيم » وذ كر أن الى صَلَى الل عللدينه 
وآله وَسَم” كان بسحرى ذلك المكان )7 
3 حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذرى » والراوى له عن عيد الرمن 
ابن شبل هو كيم بن محمود » قال البخارى : فى حديثه نظر ( قوله عن نقرة الغراب ) المراد 





كك 


بها ها قال ابن الأثير . ٠‏ ترك الطمانية وتحفيف السجود ] وأن ن لايمكث فيه إلا قدر وضع 
الغراب منقاره فيا يريد الأكل والشرب منه كالحيفة ( قوله وافتراش السيع ) هو أن يضع 
ساعديه على الأرض كالذئب وغيره كا يقعد الكلب فى بعض ن حالاته ( قوله وأن يوطن 
الرجل ) قال ابن رسلان : بكسر الطاء المشددة : وفيه أن قوله نى الحديث « كإيطان » 
يدل على عدم التشديد » لأنا المصدر على إفعال لايكون إلا من أفعل الخفف » ومعناه 
كا قال ابن الأثير : أن يألف الرأجل مكانا معلوما فى المسجد يصلى فيه وختصض به رقوله 
كإيطان البعير ) المراد كما يوطن البعير المبرك الدمث الذى قد أوطنه وانحْذه مناخا له فللة 
يأوى إلا إليه . وقيل معناه : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير 
على المكان الذى أوطنه » يقال : أوطنت الأرض ووطتها واستوطتتها : أى اتخذتها وطنا 
ومحلا ( قوله عند الأسطوانة ) هى بضم” الهمزة وسكون السينالمهحلة وضم” الطاء وهى السارية 
( قوله التى عند المصحف ) هذا دال” على أنه كان ن المصحف موضع خاص” به . ووقع 
عند مسلم بلفظ « يصلى وراء الصندوق » وكأنه كان للمصحئف صندوق يوضع فيه . 
قال الحافظ : والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة فى اررمة اكه 
وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين . قال: وروى عن عائقة أنبا كانت تقول : لو عرفها الناس 
لاضطربوا عليها بالسهام » وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عتدها » قال : 
ثم وجدت ذلك ف تاريخ المديئة لابن النجار . وزاد أن المهاجرين من .قريش كانوا 
يجتمعون عندها » وذكره قبله محمد بن الحسن فى أخبار المدينة . والحديث الأول يدل" عنى. 
كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد . ولا يعارضه الحديث الثاني لما تقرر فى الأصول 
أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم يكون مخصصا له من القول الشامل له بطريق الظهور 
كما تقدم غير مرة إذا لم يكن فيه دليل التأبى وعلة النبى عن المواظية على مكان فى المسجد 
ما سيأق فى الباب الذى بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة . قال المصنف رحمه 
الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه : قلت وهذا محمول على النفل » وحمل النهبى.ء! 
من لازم مطلقا للفرض والنفل اه . 


باب استحباب التطوع فى غير موضع المكتوبة 
1 ر المخييرق بن شعبة قال" اك درل الله ع للها عليه 0 
ضار « لاسْصلى الإمام فى منقامه الى طللَى فيه 0 م 
عله ) ازا | ل وار ا 00 


١‏ - ( وعنن' أى هريئرةة علن, الشَى" صل الله عليه وآله وَسلّم قال 
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ا ا 


أيعجز ا إذ صَلَى أن 0 أذ اجر أو عن عبد او ا 
شهاله » رواهة ألما رابكو ارد + وروا ا ماجه وقالا” : يعتى ف السبلحة ) » 

الحديث الأول فى إسناده عطاء الخراسانى » ولم يدرك المغيرة بن شعبة » كذا قال أبوداود 
قال المنذرى : وما قاله ظاهر فان عطاء اللخراسانى ولد فى السنة التى مات فيها المغيرة بن 
شعية » وهى سنة سين من الهجرة على المثهور . قال الخطيب : أجمع العلماء عا لى ذلك » 
وقيل ولد قبل وفاته بسنة : والحديث الثانى فى إسناده إبراهيم بن إتماعيل » قال أبو حاتم 
الرازى : هو جهول ( قوله حتى يتنحى ) لفظ أنى داود « حتى يتحول » ( قوله أيعجز ) 
اا رويس الج ) أى املو والحديئان يدلا على مشروعية انتقال المصبى 
عن مصلاه الذى صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل . أما الإمام فبنص” 
الحديث الأول وبعموم الثانى : وأما المؤتم” والمتفرد فبعموم الحديث الثانى وبالقياس على 
الإمام : والعلة فى ذلك تكثير مواضع العبادة اكنا قال البخارى والبغوى » لآن مواضع 
السجود تشبد له كا فقوله تعالى - يومئذ تحداث أخبارها- أى تخير بما عمل عليها . ووراد 
فى تفسير قوله تعالى - فا بكت عليهم السماء والأرض ( إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه 
من الأرض ومصعد عمله من السماء 8 وهذه العلة تقتضى أيضا أن ينتقل إلى الفرض من 
موضع نقله » وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل » م أن 
يفصل بالكلام حديث الأبى عن أن توصل صلاة بصلاة ختى يتك المصا لى أو يخرج » 
أخرجه مسام وأبوداود . 


1 زعن يمرا بن لصون قال و كانت فى برامين © فسالت‎ - ١ 
عسل الله عليه وآله وسائم عن الصّلاقر سلا قائماء فان” خ' سطع‎ 


«فقاعدا فان” ط كبحل مر إلى جتبك” ) رو ا الماع إل كلما اوزاف 
َأ 


6ل.ع وساأهة 


التسائى ١‏ فان” ّ 'تستطع فستلقيا 2 0 الله سفساً إل ِ سيا 000 


سو ع ده 


5 (وعن 5 ل نر أى طالب رضي 3 عنه عن ا صل الت علي 
وآله وَسَنّم قال ٠‏ ينْصَلَى المريض” قائما إن اسشتطاع ان* طلم رصلى 


.ا شد وده 


قاعد”ا » فان” َى ستطع أن جد وما برأسه » وجعا ل سو ع خحفض" 


عن ار كوقه 1 كنا 3 يسستتطع أن 0 ) قاعداا 00 على جني ان 





0 


5-0 »ء ا شا هد 


قبل" القيئلة 6 فآن" 5 يستطع أن ن' ينْصَلَىّ على جه اللعنر 00 


0 رحلا مايل المجليةة ( ا الك فط + 3 
حديث على" فى إسناد حسين بن زيد ضعفه ابن المذينى والحسن, بن الحسين العرلى > ؛ 
قال الخافظ : وهو مترك . وقال النووى : هذا حديث ضعيف . وق الباب عن جابر 
عند البزار والببيق فى المعرفة « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عاد مريضا فرآه يصل على 
وسادة » فأخذها فرى بها » وأخذ عودا ليصل عليه قأخذه فربى به » وقال صل الله 
عليه وآله وسلم : صل عا على الأرض إن لح لد ال 
من ركوعلك - قال البزار : لانعلم أحدا رواه عن الثورى غير أى بكر الحننى . قال الليافظ 
ْ 0 حدية عد اوقا د عل عن مساك شرة 00 
قال : الصواب عن نجابر موقوف ورفعه خطأ » قيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثو رى 
هذا الحذيث مرفوعا فقال : ليسن بشىء » وقد قوؤى اح تال ل 
الطبراى نحوه من حديث طارق بن شهاب.عن ابن عمر قال*( ااا ئى صلى 


0 دذقد كرم :: ورروي القارن 1 


مرفوعا «:يصىى المريض قانما » ,فان نالته مشقةصكى.نائما يوبئ 0 :- فِانْ نالتهمشقة سبح » . 
فى التلخيص : وق إسنادهما ضعف . وجديث. عتمران يدل على أنه يجوز لمن حصل لم 

عذر ل معه القيام أن.يصلى قاعدا » ولمن حصل .له عذر لايستطيع معه القعود أن 
يصل على جنيه . والمعتبر ىعدم الاستطاعة عند الشافغية: هو المشقة أو وف زيادة.المرضن 
أو الملاك لامجرد التألم فانه لايييح ذلك عند اللجمهور » وخالف فى ذلك المتصور بالله . 
وظاهر قوله ( فماعدا » أنه يجوز أن يكون القعود على أىّ صفة شاء المصلى » وهو مقتضى 
كلام الشافعى ف البويطى : وقال الادى والقاسم والمئيد بالله': إنه يتربع واضعا ليديه على 
07 . وقال زيد بن عل" والناصروالمنصور : إنه كقعود التشبد ء وهو خخلاك فى الأفضل 
والكل” جائز . والمراد بقوله « فعلى جنيك » هو الكنب الأمن كما فى حديث على » وى 
ذلك ذهب اللحمهور » قالوا : ويكون كتوجه الميت فى القبر . وقال الحادى : وهو مروق 
عن 0 حنيفة وبعض الشافعية أنه يست على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة . وحديثا الباب 
:ان عليهم لأن الشارع قد اقتصرفى الأول منبما على الصلاة على الحنب عند تعذ رالقعود » 
وك فى الثاق قدام الصلاة على الحنب على الاستلقاء . وحديث على رضى الله عنه يدل" على 
أن م: نم يستطع أن دركع ويسجد قاعدا يوئ الركوع والستجود ويجعل الإكاء لسجوده 
أخفض من الإعاء لركوعه » وأن من لم يستطع الصلاة على جنبه يصلن مستلقيا جاعلا رجليه ١‏ 
مما بلى القيلة . وظاهر الأحاديث المذكورة فالباب آنه إذا تعذار الإعاء من المستلتق لم بجحب 


2-0 نيل الأوطار - 2 





ا 


عليه ثىء بعد ذلك : وقيل جب الإيماء بالعينين - وقيل بالقلب + وقيل يحب إمرار القر انة, 
على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب »ويدل" على ذلك قول الله تعالى - فاتقوا الل 
ما استطعتم - وقوله صل اللدعليه وآ له وسلم و إذا أمرتكم يأمر فآتو! مته .ما استطعتم » َ 
والبواسير المذكورة ىحديث عمران قيل هى بالباء الموحدة » وقيل بالنون . والأول ورم 
فى باطن المقعدة » والثانى قرحة فاسدة + 


باب الصلاة فى السفينة 


١‏ رحن يون تن سهان عن ان مر ال وسيل اي عل ال 
عليه وآله سلما : كيلف أأصلى فى السّقيتة. ؟ قال : صل فيها قااتما إلا" أن" 
كاف الجرق” » ورواه ال دارط وأَبنُوعنْد الله الحاكم” على شط الصّحِيحين ) 

؟ - ( وعن عبدالله بن أى علتبة” قال : صعيت جابر ين" عتيلد الله 
وأبا سعيدٍ انال" رِى وأباهريئرة” ف سفينة فَصَلّوًا قياما فى ماعة أمهم الي 
وَهُم يتقنددر ون “على اكد . رواه” سعيد” فى سنته )2 

( قوله صل فيها قاتما إلا أن تخاف الغرق ) فيه أن الواجب على من يصلى فى السفينة 
القيام » ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق : ويوئيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة 
على وجوب القيام فى مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلىجواز القعود فى السفينة. ولاغيرها 
إلا بدليل خاص » وقد قدمنا ما يدل على الترخيص فى صلاة الفريضة على الراحلة عن 
العذر » والرخص لايقاس عليها » وليس راكب السفينة كرا كب الدابة لفكنه من الاستقبال . 
ويقاس على مخافة الغرق المذكورة فى الحديث ما ساواها من الأعذار ( قوله وهم يقدرون 
على اللحد" ) بضم اليم وتشديد الدال : هوشاطئ البحر ليك نهم يقدرون على الصلاة 
ف البرء وقد حت صلاتهم ف السفينة مع اضطرابها » وفيه جواز .الصلاة فى السفينة وإن 
ان الخروج إل البر ممكنا . 


أبواب صلاة المسافر 


١ب‏ (عن ابن حمر قال « اه م را ركم 
وكان” ا فى السفتر على ر كلعتسين » وأبا 0 عبر واعان كذا لك 6 





لاا 


١‏ - وعن” يَعُلَى 0 ا قال « قلنت لعمر 0 2 لخطاب 5 فليس” 


ل 0 
فقد أمن الناس » قال : عتجيلت ما عتجيلت منله » فسالت رسول الله صّلى 
الله" عسليه وآله وسدم عن" ذلك" فقال : صدق2* تتصداق الله يهنا عليك' 6 
فاقيلو | صداقته » رواه” ابلتماعة” إلاة البخارىَ ) . 

( قوله وكان لايزيد فى السفر على ركعتين ) فيه أن النبى” صل الله عليه وآ له وسلم لازم 
القصر فى السقر وم يصل. فيه تماما . ولفظ الحديث فى صميح مسلم 8 صحبت النى” صل الله 
عليه وله وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عر وجل" » وصعبت أبا بكر فلم زد 
على ركعتين حتى قبضه الله عزً وجل” » وصحبت حمر فلم يزد على ركعتين حب قيضه الله 
عزّ وجل" » وصعبت عؤان فلم يزد على ركعتين حى قيضه الله عزّ وجل © وظاهر هذه 
الرواية » وكذا الرواية التى ذ كرها المصنف أن عمان لم يصل” فى السفر عاما : وى رواءة 
مسلم عن ابن عمر أنه قال ٠و‏ عمان صدرا من خلافته ثم أتم » وى رواية ( تان سنين 
أو اسك اسن 0 قال النووى : وهذا هو المشبور أن عمان أثم بعد ست سنين من خخلافته ج 
وتأوّل العلماء هذه الرواية أن ان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله فغير فى © والرواية 
المشبورة بإتمام عمان يلصاو من خلافته مول عل الإخام عن خاصة وقد 2 
فى رواية بأن إتمام عبان كان بمنى . وق البخارى ومسلم أن عبد الرحمن بن يزيد قال :صل 
بنا عمان بممنى أربع ركعات ء فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع » ثم قال : صليت 
مع رسول الله صلل الله عليه وآ له وس يمى ركعتين » وصليت مع أنى بكر الصدايق ع 
ركعتين ؛ وصليت مع سمر. بن الخطاب بمنى ركعتين + فليت حظى من أريم ركحتان 
متتباتان ( قولة ل ا ميج ل من ) وى رواية لسار ٠‏ مجحب سس مف وار واد 
الأول ب _المشبورة المعروفة كما قال النووى ( قوله صدقة تصداق الله بها عليكم ) فيه 
جواز قوك القائل تصدق الله علينا ‏ واللهم' تصداق علينا » وقد كرهه بعض السلف » 
قال التووى : وهو غاط ظاهر ‏ 

واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر وا/جب أم رخصة ؟ والقّام أفضل ؛ فذهب 
إل الأول الحنفية والطادوية » وروى عن على وعمر ونسبه النووى إلى كثير من أهل العلم > 
قال الحطابى فى المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو 
الواجب فى السفر » وهو قول على وعمر وابن تمر وابن عباس » وروى ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز وقتادة والحسن . وقال حماد بن سلهان : يعيد من يصيل فى السفر أربعا : وقال 
مالك : يعيد ما دام فى الوقت اه . وإ الثانى الشافعى ومالك وأمد : قال النووى وأكثر ' 
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العلماء » وروى عن عائشة وعمان وابن عباس : قال ابن النذر : وقد آجمعوا على أنه 
لايقصر ف الصبح ولاف المغرب . قال النووى * ذهب الكمهور إلى أنه يجوز القصر 
فى كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إل أنه يشترط ف القصر الخوف ف السفر » 
عن عو ل يأر عرق وين حم كرا عر ا اي ا 
القصر بحجج ': الأولى ملازمته صلى الله عليه وآ له وس للقصر فى جميع أسفاره كا فعدك 
ابين عمر المذكور ف الباب » ولم يغبت عنه صل الله عليه وآ له وسلم أنه آم الرباعية فى السفر 
البتة كنا قال ابن القيم . وأما حديث عائشة الآنى المشتمل على أنه صلى الله عليه وآ له وسثم 
نم الصلاة فى السفر فسيأق أنه لم يصح اوعاب كن هلم الحجة بأن عرد الملازمة لايدل” 
على الوجوب كا ال ا ار 
المتفق عليه بألفاظ منها « فرضت الصلاة ركعتين + فأقرّت صلاة السفر وأنمت صلاة 
الحضر » وهو دليل ناهض على الوجوب » لآن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين 
م نجر الزيادة عايها » كما أنه لايجوز الزيادة على أربع ف الحضر. وقد أجيب عن هذه الحجة 
عرب من أن اليك من قزل عائقة عير مر فوع ل وأا الما وا ل 
وأنه لو كان ثابتا لنقل تواترا . وقد قدمنا المواب عن هذه الأنجوبة فى أوّل كتاب الصلاة 
فى الموضع الذى ذكر فيه الست حديث طاننه ونا أن لراك فرق اتويت الات 
قدرت » وهو خلاف الظاهر . ومنها ما قال النووتى أن المراد بقوها « فرضت » يعنى أن 
أراد الاقتضار عليهما » فزيد ى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتّم » وأقرت صلاة 
السفر على جواز الأفتعار ه وهر تأوريل متعسف ‏ لابعول عل مثله . ومتها المعارضة لحديث 
غائشة بأدلتهم الى تمسكوا بها فى عدم وجوب القصى ء وسيأق ويأق الدواب علها . 
الحجة الثالثة ما فى صحبح مسلم عن ابن عباس أنه قال « إن الله عز وجل" فرض .الصلاة على 
سان نبيكم على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعا » وانلتوف ركعة » فهذا الصحانى الخايل 
قد حكى عن الله عزدً وجل أنه فرض صلاة السقر ركعتين » وهو -أتى لله وأخشى من أن 
يحكى أن الله فرض ذلك بلا برهان . والحجة الرابعة حديث عير عند النساثى وغيره و صلاة 
الأضحى وكعتان » وصلاة الفجر ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة المسافر ركعتان 
تمام غير قصر على لسان محمد صل الله عليه وآ له وسلم ) وسباق ».وهر ردك عل أن ضلاة 
الدفر مفر وضة كذلك من أوّل الآمر وأنهالم تكن أربعا م قصرت . وقولة و عل لساك جمدم 
تصريح شبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم . الحجة الخامسة حديث ابن حمر 
الآنى بلفظ« أمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر » . واحتج القائلون بأن القصر رخصة . والعام 
أفضل بحجج : الأولى منها قول الله تعالى - ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - ونق 





154 


الح ال على العزيمة بلعب ىالرخصة » وعلى أن الأصل العام » والقصرإتما يكون من 
شىء أطول منه . وأجيب بأن الآية وردت فى قصر الصفة فىصلاة اللموف لاق قصر العدد 
لحا علم من تقدام شرعية قصر العدد . قال ف الحدى : وما أحسن ما قال . وقد يقال إن الآبة 
0 بالتخفيق وقصر العدد 0 
بأمرٍ ن - لضر يف الارض ٠»‏ واللوف ك فاذا ود الأمران أبيح القصرا » فيصلون 
صلاة خوف مقصورا عددها وأركانها وإن انتنى لأمران وكانوا آمنين مقيمين انتنى القصران 
فيصلون صلاة تامة كاملة » وإن ورجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده » فان وبجد 
الحوف والإقامة قصرت الأركان واستوق العدد » وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق 
ف الانة » وإت ود السفر والافن قصر الخدد واستوفيت الأركان وصليت عله 1م 
وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق ؛ وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العدد » وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل فىالاية اه . الحجة الثانية 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى حديث الباب« صدقة تصداق الله بها عايكم » فان الظاهر 
من قوله صدقة 0 : لحك بان الدهر توا لك" ع لى أنه لاخيص 
عنها وهو المطلوب . الحجة الثالثة ما ف صميح مسلم وغيره أن الضحابة كانوا 00 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمء فنهم القاصر ومنهم لل ومنهم الصائم ومنهم المفطر 

لايعيب بعضهم على ادل لو لووك فوح حل ول د ف 1 م قوله 
١‏ فنهم القاصر ومنهم الم ) وليس فيه إلا أحاديث الص لسرم والإقطان » وإذا ثبت ذلك فليس 
فيه أن النبى صا ل م اطلع على ذلك وقررم عليه » وقد نادت أقواله 


وأفعاله يللاف نك وقد تقزر إن روا الصحابة ىق ىن عصره ص لى الله عليه وا له وسلم 


1 
ليس بحجة » وانللااف بيمم ف ذلك مشهور بعد موته.وقد أنكر ماعة منهم على دعاك لا ألم 
عى 6 و الى | لف تاو او : قال ابن القيم :. أحستها أنه كانَ قد تأهل عنى » .والمسافر إذا 


أقام فى موضع وتزوّج فيه ».أوكان له به زوجة أتم” . وقد راوى أحمد عن عَان أنه قال : 
أمها الناس لما قدمت منى تأهلت بها » وإنى سيعت رسول الله صا لى الله عليه وآآله وسلم يقول 
« إذا تأهل رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم » ورؤاه أيضا عبد الله بن رن 
مستده أبعنا . وقد أعله الببيق بانقطاعه وتضعيفه مة بن إبراهم » وسيأتقى الكلام عليه . 
الحجة الرابعة حديث عائشة الآنى وات الحواب عنه » وهذا لزاع فى ورجوب القصر 
وعدمه . وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب . وأما دعوى أن القام 
أفضل فدفوعة بعلازمته صلى الله عليه و7 له وسلم للقصر ف جميع أسفاره وعدم صدور القام 
عنه .كما تقدم » ويبعد أنيلازم صلى الله عليه وآ له وسلم طولعمره الفضو ل ويدع الأفضل 





2 


2-0 عانق نايتا : خرتجلت مم ١‏ ىئ صلق 0 عليه ولا 
ا ا له 1 1 


سلماى امارة رمضان اشر رمش » وتسر والشطنة. متلا بأنوأ مى ١‏ 


ده اوداع عردو يو 


أفطرت وصمت ء وقصرت وأتممئت » فقال” : ألحستت ياعائشة” » روآاه” ا 


الا رقطلبى وقال : هنذا إسلناد” حسن” ) : 

4 - ( وعم عائشة « أن النبىً صَلنَى الله عليه ال ور ا 
ل ار ؛ روَاه الدارقتطبى وقال : إسناد” صحيح ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضا النسانى والببيق بزيادة « أن عائشة اعتمرت مع رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم من المدينة إلى مكة » حتّى إذا قدمت مكة قالت : بأ أنت وأى 
يا رسول الله » أتممت وقصرت ؛ الحديث » وفى إسناده العلاء بن زهير عن عبد لين بن 
الاسود بن يزيد التحعى عنها والعلاء بن زهير ؛ قال ابن حبان :. كان يروى عن النقانت 
ما لايشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيا لم يوافق الأثبات » وقال ابن معين : ثقة . 
وقد اختلف فى سماع عبد الرحمن منها » فقال الدارقطنى : أدرك عائشة ئشة ودخل عليها وهو 
مراهق . قال ال حافظ » وهوكما قال » فنى تاريخ البخارى وغيره مايشهد لذلك. وقالأبوخاتم : 
أدخل عليها ونقو صغير ول يسمع منها ؛ وادعى | بن ألى شيبة والطحاوى ثبوت سماعه منها . 
وف رواية الدارقطى عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة قال أبو بكر النيسابورى : من قال ١‏ 
فيه عن عائشة ئشة فد أخطاً . واختلف قول الدارقطنى فيه ؛ فقال فى الستن : إسناده حسن » 
وقال فى العلل : المرسل أشبه . قال فى البدر المثير': إن فى متن هذا الخديث نكارة وهو 
كون عائشة خرجت معه فى عمرة رهمضان : والمشهور أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم يعتمر 
إلا أربع عمر ليس منهن” ثبىء فى رمضان بل كلهن” فى ذى القعدة » إلا الى مع حجته 

: فكان إحرامها فى ذى القعدة وفعلها فى ذى الحجة . قال : هذا هو المعروف فى الصحيحين 

وغيرهما . قال : و تمحل بعض شيوخنا الحفاظ فى الحواب عن هذا الإشكال فقال لعل عائشة 
ات تن الى صل اق عليه واكك وا ف سر عام لفك + ركان بر 
ف رمضان ؛ ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة 000 ؛ فأشارت بالقصر والإتمام 
والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان فى تلك السفرة . قال : قال شيخنا : وقد روى من 
حديث ابن عباس « أنه صل الله عليه وآ له و ا ل 
القاضى عياضا أنجاب بهذا الخواب فقال : لعل" هذه عملها ى شوال وكان ابتداء خروجها | 
فى رمضان : وظاهر كلام أنىحاتم بن حبان أنه صلى الله عليه وآ له وسلم اعتمر فى رمضان , 
فإنه قال فى صحيحه « اعتمر صلى الله عليه وآ له وسلم أربع عمر : الأولى عمرة القضاء سنة | 





إاطالا ا - 


القابل من عام الحديبية » وكان ذلك فى رمضان . ثم الثانية حيث فتح مكة وكان قتحها ١‏ 
فى رمضان ثم خرج منها قبل هوازن » وكان من أمره ما كان » فلما جع وبلغ الحعرانة | 
قسم الغنائم بها واعتمر منها إلى مكة وذلك فى شوال . واعتمر الرابعة فى حجته » وذلك | 
فى ذئ الحجة سنة عشر من الحجرة . واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبدالواحد 
المقدمى فى كلام له على هذا الحديث وقال : وهم ف هذا فى غير موضع وذكر احاديك 
ف الرد عليه . وقال ابن حزم : هذا حديث لاخير فيه وطعن فيه» ورد عليه ابن النحوى . قال ٠‏ 
ف الهدى بعد ذكره لهذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا حديث 
كذب عل عائشة » ولم تكن عائشة لتصلى بخلاف صلاة الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وسائر الصحابة وهى تشاهدهم يقصرون ثم تتم" هى وحدها بلا موجب ء كيف وهى القائلة 
« فرضت الصلاة ركعتين » فزيدت فى صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر » فكيف يظن”" ا 
بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله وأححابه ؟ . وقال الزهرى لمشام لما حداثه ١‏ 
عن أبيه عنها بذلك : فا شأنهاكانت تتم" الصلاة ؟ قال : تأولت كا تأوّل عا » فإذا كان ١‏ 
31 ل سل ا ل ١‏ 
أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير . وقد أخبر ابن عمر أن النى" صلى الله عليه 
والدو ل ا ا ل كل ان للدي ول عر 2 أوطلرة بعائغة 
ا لقند لاي رح يل مسا . وأما بعد موته فانها أتمت كما أتم” عيان 6 ا 
وكلاهما تأوّل تأويلا » والحجة فى روايتهم لافى تأويل الواحد منهم مع عخالفة غيره له اه : 
والحديث الثانى صحح إسناده الدارقطنى كما ذكره المصنف . قال فى التلخيص : وقد 
١‏ تنكره أحمد وصعته يعيدة فان عائشة كانت تتم" . وذكر عروة أنا تأولت ها تاوال عيان ' 
كنا فى الصحيح » فلوكان عندها عن النى » صلى الله عليه وآ له وسام روايةلم يقل عروة عنهاإنها ا 
تأوّلت . قال فى المدى بعد ذكر هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : إ 
هو ا ل لا اليم . قال : وقد روى كان يقصر وتم” 
الأول بالباء آخر الحروف والثاق قا تن » وكذلك يفطر وتصوم ل 
شيخنا : وهذا باطل » ثم ذكر نحو الكلام السنابق من استيعاد مخالفة عائشة الرسول الله ا 
صلى الله عليه وآ له وسلم والصحابة » وكذا لفظ الحافظ فى التلخيص لفظ تم وتصوم | 
فى هذا الحديث بالمثناة من فوق . وقد استدل” بحديئى الباب القائلون بأن القصر رخصة وقد 
لقم اا . ويجاب عنهم بأن الحديث الثانى لاحجة فيه لحم لما تقدم من أن لفظ تتم ا 
'.وتصوم بالفوقانية ١‏ لآ للها عل يدل عدم جارج يو شاد يل ال ا ا 
(«وسم' لاحجة فيه ». فكيف إذا كان معارضا للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من | 





ا 


':الضحابة . وأما الحذيث. الأول فلو كان صحيحا لكان حجة قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
“ىق الحوات عنبا أحيت » ولكنه لاننتيض“لمعارضة ما فى الصحيحين وغيرهما من طر يق 
'ماعة من الصحابة » وهذا بعد تسليم أنه حسن كما قال الدار قطى فكيف وقد طعن فيه بتلك 
المطاعن المتقدمة » فانها بمجردها تورجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض ٠‏ 

ون ع ل سا الشف كسان ارضاده الى 
رَكمتان ء وصّلاة الفطثر ركتعتانر متلا اسليمة كسان كام اد 
غلير قصْرء على لسان كر صَلى الله عليه وآله وسلم » روَاهُ عل 
اسان ران مله )0 


2 مده 


0 0 1 ا 0 2 
5 --(وعن ابن عمر قال : « إن رسول الل صلى الله عليه واله 
ُ 


ع نات 


> أثانا ونحمْن” ضّلال” فعَدّمنا » فكان فما ع وح ا 


2 ا 51 1 5 

2-07 (وعن ابسن غمسر قال :“قال رسبول اللو صلى الله عليه وآله وسلم 
ا 8ع تج وم بو اد ونيو ساوح اع كد هن م ا 2 2 2 

و إن الله يحب أن توق رخصة كا ايكره أن دو معصشة )إرواه احد ١)‏ 


الخديث المروى عن عر رجاله رجال الصحبح إلا يزيد بن زياد بن أى الحعد © وقد 
ونده أحل واين معين . وقد روى هن طريق: أخرى بأسانيد رجالها رجال: الصحيح. . وقد 
قال ابن القبم قاهدى :: هو ثابت عنه . قال .: وهو الذى سأل النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم ونا بالنا نقصر وقد أمنا © فقال له وسول الله ضلى: الله عليه وآ له وسلم : صدقة 
تصداق الله بها عليكم فاقباوا صدقته ) قال : ولا تناقض بين حديثيه. ». فان النبى صل الله 
ن هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح » علم عر امالس 


ع 


علبة وآله وسلي لما أجابه ب 
المراد.من, الآبة قصر العدد. كنا فهمه كثير من الناس قال (.صلاة السثر ركعتان هام من 
غير قصر ١‏ وعلى هذا فلا دلالة ف الآية على أن قصر العدد مباح متى' عنه الخناج 0 
ءالطل فعله.وإن شاء أتمه » وقد كان رسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم يوؤاظب 
“فق أشفاره 0 0 ركعتين فلم يربع قط إلا شيا فعله ق. بعض صلاة الخوف . ات 
“ان عمر الثان أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزعة ق صتيحيهما .. وق وواية ( كا بحب أن 
' توق عزائمه ه: وف الباب عن أىهريرة عند ابن عدىّ . وعن عائشه عنده أيضا » والمراد 
1 الرحصة :اسيل اس نا رك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرمات : وهى 
: فى لسان أهل الأصول الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر + وفنه أن 
الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص . وفى تشبيه تلك انحمة بكراهته لإتيان المعصية دليل على 





ا 


أن ترك إتبان الرخصة ترك طاعة كالترك للطاعة الخاصل بإتيان المعصية : وحديث ابن. 
عمر الأول من أدلة القائلين بأن القصرواجب» لقوله : فكان فما علمنا أن الله عر وجل" 
أمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر وقد تقدم الكلام على ذلك . 


لا ا إلى الليل 


ا (عن أنْسٍ قال م 0 0 ؛ رول اللو صلى الل عليله وآله 


اليتق بالمد ينسة أريعا لت 5-6 العصير بذرى المليفة. 00 


0 3 
متمق عليه ). 


2 قرس .اق 


1 (اوعن 2-7 عن حسبى 1 يزيد 1 فا سات كنا عست 
قَصْر الصّلاة ا 1 ل ألله صلى الله علي وآله وسلم إذا خرج 1 
مسيرة 0 2 أمسيال « أو ا فراسخ” 2« صل 0 ( 1 3 الشمّالكة م 
0 ا 0 8 ود 2 

( قوله وصليت معه العصر بذى الخليفة ) هكذا فىرواية للبخارى ذكرها الكشمييق 
وهى. ثابتة عند 0 وإعنله البجارى أيضًا فى كتاب الحج . وقد استدل” بذلك على إباحة 
القص ري الشفر القصير ٠‏ .لان بين ,المدينة وذى اللللرفة مذ ميال ,عقب أن ذا لاك 
م تكن منتبى السفر » 5 خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وكانت 


أو ل صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع ( قوله إذا خرج 


مسيرة ثلاثة أميال:) اختلف فى تقدير المي ل فقال فى الفتح : الميل هو من الأرض منتبئ 
ل البصر » .لآن البصر ييل عنه على فمحة ار ا يف إدراكه » وبذلك جزم 
الجوهرى . وقيل أن .ينظر إل الشخص ن فى أرض. مستوية فلا يدرى أرجل هو أم: امرأة 
أؤذاهب أوآت ؟. قال التووى : المي ل ستة آ لاف ذراع » والذراع يب وصرو ا 
معترضنة معتدلة » والأصبع ست ٠‏ شعيرات معترضة ة معتدلة : قال الحافظ : : وهذا الذى قال 
هو الأشهر . ومنهم من عبر عن ذلك بائى عشر ألف قدم 0 
آلاف.ذراع . وقيل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان . وقيل خسماثة وصصحه ابن 
عبد البر. . وقيل ألفا ذراع . ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل . قال : ثم إن 
الذراع الذى.ذكر النووى تحريره قد حرره غيره بذراع الخديد المشبور فى مر والحجاز 
| ىهذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر العن» فعلى هذا فالميل يقبواع الحخديد 
ف القول المشهور خسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا ( قوله أو ثلاثة فراسخ ) الفرسخ 





#5 ل 


فى الأصل السكون ذكره ابن سيده + وقيل السعة . وقيل الثبىء العلويل - و حر الفراء ان , 
الفرسخ فارءبى معرب » وهو ثلاثة ة أميال + 

واعلم أنه قد وقع لحلاف الطويل بين علماء الإسلام فى مقدار المسافة التى يقصر فيها | 
االصلاة الاك ف الع سك ا لسر ل ل ل ار ماقيل 
ا . وقيل أقل ما قيل فى ذلك الميل كنا رواه 
أن أى شيبة شيبة بإسناد صحيح عن ابن حمر و إلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهرى » واختج له 
ادف السشر فى كتاب الله تعالى كقوله - وإذا ضريتم فالأرض - الآبة » وق سنة رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : فلم بخص" الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرا 
.من سفر. . ثم احتيج على ترك القصر فيا دون الميل بأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قد خرج 
إنى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم نقصر ولا أفطر . وداكر 
١‏ فى المحلى من أقوال الصحابة والتابعين والأثمة والفقهاء فى تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرة 
ولم بحخط بها غيره واستدل” لما ورد تلك الاستدلالات .. وقد أخذ بظاهر حديث اس 
المذكور ف الباب الظاهرية كنا قال النووى . فذهيوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال - 
1 قال فى الفتح : وهو أصح حديث ورد فى ذلك وأصرحه 2 وقد حمله من خالفه على أن 
' المراد المسافة التى يبتد منها القصر لاغاية السفر . قال : ولا يخنى يعد هذا الحمل مع أن 
البييق ذكر فىروايته من هذا الوجه أن يحى بن يزيد راويه عن أس قال «سالت اما عن 
قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعنى من البصرة فأصل ركعتين ركعتين حتى أرجع » 
. فقال أنس » فذكر الحديث . قال : فظهر أنه سأله عن جواز القصر فى السفر لاعن الموضع 
الذى يبتدئ القصر منه . وذهب الشافعى ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعى وفقهاء 
أضعاب الحديث وغيرهم إلى أنه لايجوز إلا فى مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا 
هاشمية كا قال النووى . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لايقصر فى أقل” من ثلاث مراحل . 
وروى عن .يان وابن مسعود وحذيفة . وى البحر عن أى حنيفة أن مسافة القصر 
أربعة وعشرون فرسخا . وحكى ف البحر أيضا عن زيد بن على".والنفس الزكية والداعى 
والمديد بالله.أى طالب والثورى والكرختى وإحدى الروايات عن أنى حنيفة أن مسافة القصر 
ثلاثة آيام بستبر الإبل والأقدام . وذهب الياقر والصادق وأحمد بن عيسى والقاسم والهادى 
إلى أن مسافته بريد فصاعدا . وقال أنس وهو مروئ عن الأوزاعى : إن مسافته يوم وليلة : 
! قال فى الفتح ٠:‏ وفد أوره البحارى ما يدل" على أن اتختياره أن أقل” مسافة القصر يوم ولياة 
يعنى قوله ق صحيحه : وسمى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم السفر يؤما وليلة بعد قوله : 
0 باب فى كم يقصر الصلاة ل 
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وس فى أسفار ؛ وبعضها من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم: لايحل" لامرآة تومن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم » عند اللخماعة إلا النسان . وى رواية 
للبخارى من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وآ له وسلم « لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذى محرم ) وى رواية لأى داود ١‏ لاتسافر المرأة بريدا » ولا حجة فجميع ذلك . أما 
قصره صلى الله عليه وآ له وسلم فى أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الحواز فيا دون المسافة. 
الى قصر فيها . وأما نهى المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذى محرم فغاية ما فيه إطلاق 
اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام وهو غير مناف للقصر فما دونها » وكذلك نبيها عن سفر 
البوم بدون محرم » والبريد لاينافى جوازالقصر فىثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كا فى حديث 
أنس ؛ لأن اند عل الأقل. جك عل الأ كثر . وأما حديث ابن عباس عند الطبراى أنه 
صل الله عليه وآ له وسلم قال « يا أهل مكة لاتقصروا فى أقل” من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان » فليس مما تقوم به حجة ٠»‏ لأن فى إسناده عبدالوهاب بن مجاهد بن جبير وهو 
متروك » وقد نسبه النووى إلى الكذب . وقال الأزدى : لاتحل” الرواية عنه » والراوى 
عنه إسمعيل بن عياش وهو ضعيف ف الحجازيين وعبد الوهاب المذكور حجازى » 
والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كا أخرجه عنه الشافعى بإسناد صميح ومالك ف الموطأً > 
إذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ » لأن حديث أنس المذكور ف الباب مترداد 
ما بينها وبين ثلاثة أميال ؛ والثلاثة الأميال منندرجة فالثلاثة الفراسخ » فيوئخذ بالأكثر 
احتياطا » ولكنه روى سعيد بن منصور عن أنى سعيد قال « كان رسول الله صلى الله عايه 
رآ له وسلم إذا سافرفرتخا يقصرالصلاة » وقد أورد الحافظ هذا فىالتلخيص وم يتكلم عليه » 
فان صح كان الفرسخ هو المتيقن ولا يقصر فيا دونه إلا إذا كان يسمى سفرا لغة أو شرعا ج 
وقد اختلف أيضا فيمن قصد سفرا يقصر ف مثله الصلاة على اختئلاف الأقوال من أين 
يقصر . فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت 
القرية التى يخرج منها . واختلفوا فها قبل الخروج من الببوت » فذهب اللحمهور إلى أنه 
لابد” من مفارقة جميع البيوت . وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى 
ركعتين ولوكان فى منزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء . ورجح ابن المنذر 
الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت . واختلفوا فيا قبل ذلك فعليه الإتمام 
على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر . قال : ولا أعلم أن النى صلير الله عليه . 
وآله وسلم قصر فى سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة » 





0 


بات أن من دخل بلدا فتوى 00 ده ريا مر 


رع أى هريئرة « أنه ايا ا عليه وآله ا 


إل ك1 ف المسير والثقام ملك إل أن رجدو ال 0 ( 0 ا 
أبنود اود الطتيالسى م 
؟ - (وعن “تي شن 1 


ال 0 وآله وسسلم من 


كعتسين ؛ حى يي إلى امد مسا 5 نك 
عه سا مسي عليه 1 شاد رخرها من 0 إلى الحسج ) ْم 1 


مكله . وقال” 0 : َع 0 حدر بت كس 1 سق 0 ا 0 0 


عليه وآله وسلما بحكة وى » وإلة 0 كك ال لد 
بايث جابر أن ا م لذ عليه وآله و لم قندام 0 ا 
رابعة من' ذى الحجة » فأقام ما الراربع مه وَالسّادرس وَالسا بع » وَصّلى 
المع فق الوم اللثامن :م حرج إلى متى © وتسرح من" مكة مندوحها إل 
المدينة » بعد" أسام لكر بق » ومسعتدى ذلك" كه ف فى الصّحيحين وغستيرهما ) 
( قوله ركعتين ركعتين ) زاد الببتى ١‏ إلا المغرب » ( قوله أقمنا بها عشرا ) هذا لايعارض 
حديث ابن عباس وعمران بن حصين الا تيين لأنهما فى فتح مكة » وهذا فى حجة الوداع 
(قوله وقال أحمد ) الخ » هذا لابد منه لما حديث جابر المذكور فى الباب . ومثله أيضا 
خديث ابن عباس عنك 0 بلفظ « قدم النبى صلى الله عليه وآ له و سلم وأصحابه لصبح 
رابعة يلبون بالج » 3 أن يجعلوها عمرة » الحديث . قال فى الفتح : ولا شك أنه 
خرج من مكة صبح الرابع عشر » فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها 5 بلياليها كا 
قال أنس : ويكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام تسرى : ذه خرج منها فى اليوم الثامن 
فصل بنى . وقال الطبرى : أطلق على ذلك الإقامة بمكة » لآن هذه المواضع مواضع 
النسك وهى فىحكم التابع بمكة لأنها المقصود بالأصالة لايتجه سوى ذلك 0 قال أمد . 
بدا لق عرد لوا ين ا فى اليوم الرابع 
فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها فى الثامن إلى منى وذهب إلى عزفات 
' فى التاسع وعاد إلى مى ف العاشر 2 فأقام بها الحادى عشر لاد ع ولفر ف الثالث عشر 
1 إلى مكة ونخرج منها إلى المدينة فى الرابع عشر » فدة إقامته صلى الله عليه وآ له وسلم فى مكة 
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وحواليها عشرة أيام اه وقد أشار المصنف بترحمة الباب لك الردة على الشافى حيث قال : 
إن المسافر يعبر ينه إقاية أربعة أيام مقما . وقد زعم الطحاوى أن الشافعى لم يسبق إلى 
ذلك . ورد ذلك ى الفتح بأن أحمد قد قال بنجو ذلك وهى رواية عن مالك . ونسبه فى البحر 
إلى عمان وسعيد بن المبيب وأنى ثور ومالك . واستدل" لمم بنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
المهاجرين عن إقامة فوق ثلاث فى مكة فتكون الزيادة علي إقامة لاقدر ال تلات . ورده 
بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لالكونها غير إقامة : وذهيت القاسعية والناصر والإمامية 
والحسن بن صالح وهو مروى عن ابن عباس أنه لايم الصلاة إلا من نوى إقامة عشر > 
واحتجوا بما روى عن على عليه السلام أنه لين يقول اليوم 
أ غدا أخرج يقصر شبزا ء:قالوا.: وهوتوقيف . ورد يانه من مسائن الاجتباد ا 
أبو خنيفة : إنه يتم" إذا عزم عل بلى إقامة خحمسة عشر يوما . واحتج عا رؤى عن 00-7 
واب 2 كا قالا : إذا 0 بلدة وأنت مسافر وق نفسك أن تقم خس عشرة ليلة 8 
فأكل الصلاة .. ورد" بأنه لاحجة فى أقوال الصحاية فى المسائل التى للاجتهاد. فيا مسرح 
وهذه منها . وروى عن الأوزاعى التحديد باثنى عشر يوما . وعن ربيعة يوم وليلة. وعن 
رار إن القاء بعر فقي امول 11 2 قال غ 
الحسن البصرى أن المسافر يصير اك ل اع ا يي لرحل . قال الإمام : 
بح : ولا يعرف هم مسكنل شرعى » وإعا ذلك اجتباد من انفسهم والآمر كا قال هذا الإمام 
والحق” أن من حظ رحله ببلد ونوى الإقامة بها أياما من دون تردد لايقال له مسافر فيتم 
1 
الصلاة ولا يقصر إلا لدليز لعولا تيل يازلا اف ريت الاج زا قا صلى الله 0 
وآله وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة . والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه صلى 
عليه وآ له وسام عزم ع! ع ى إقامة أربعة أيام » إلا أن يقال إن 0 
فى دون الأربع » فكان كل من يحج عازما على ذلك فيقتتصر على هذا المقدار ويكون 
الظاهر » والأصل فى حق من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو العام » وإلا لزم أن يقصر 
الصلاة من نوى إقامة سنين متعد دة ولاقائل به . ولا يرد على هذا قوله صلى الله عليه وآ له 
وسام فى إقامته بمكة فى الفتح « إنا قوم سفر » كا سيأق لأنه كان إِذ ذاك مترددا ولم يعزم 


على إقامة مدة معينة : 


باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 


١‏ - (عن جابر قال « أقام التَى صلى الله عليه وآله وسلم يتبوك” 
.8 ماه 2 2 9 ّ- عع 11 عع 0 2 1 5 
-عشرين يوما 4 ) رواه أحمد وابو داود ). 
ع. اماه 


١‏ - زوع رات نر حصان قال" « غترؤت مم التّىّ صلى الله عليية 
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8 َّ سسه ‏ ا هر: ددهكيم .مهمه 0 سر دح سوم مرج ات 
وآله وسلم وشهدات معه الفتلح » فأقام معكة عاق عششيرة ل 
إل ار معكسين يح ول" :يا أخخل السلدة ملو أريها فإنا سر م رواف أبر اودر 


وفيه وليل ص 1 1 ا - 
* - ( وعن ايئن_عتباس_ قال لما تح التَّى صَلى الله عليه وله وسلم” 
منه آنام فيا بسع حشر بتصلى ر كتين . قال 2 فحن إذ) افا 


6 داه مل 


. ا ا 


١‏ فأقمئنا تسع عتشرة قتصرنا » ون" زدانا أتمسمنا » روا أحمد” والبتخارى وَابئن 


و أبود اود ولكنّه قال" « سبع عتششرة » وقال" : قال عاد بئن* 
د اه ه. عرسا سه 2 -2 ا ات 
مصور عن عكرمة ا ل أقام تسع عشرة 006 
ا 00 ا ا 0 8 ار اسع 6 22 
؟: - (وعن ععنامة بن شراحيل قال : خرجت إل ابن عير ملت 
ها صلزة السادن؟ فال : رككتين راكمتان إل ملذة الكتر نا تا 0 


قال وماد للا رك ل :مك00 


يمه ىا عءعه 


فلك : أراست إن كنا بدى المجاذا 
ََ مجتمع فيه » وتبيم فيه و فكه عشرين للها رضي مره اقلمام 


تقال :ا أ عا الرجل : كنت بأد ربيجانٍ لاأدرى قال أريئسة أثهر أو تمريرر 
هرهم ' يتصلثون" ركعتسين ركعتتين » روا أتمتدا فى تدده ) . 

أما حديث جابر فأخرجه أيضا ابنحبان والبييق وصححه ابن حزم والنووى » وأعله 
الدارقطزئ ف العلل بالإرسال والانقطاع » وأن على بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه 
عن يحى بن أن ىكثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا » وأن الأوزاعى رواه عن 
يحى عن أنس فقال « بضع عشرة » وببذا الفظ أخرجه البيى وهو ضعيت , وقد اختان 
فيه على الأوزاعى » ذكره الدارقطنى ف العلل وقال : الصحيح عن الأوزاعى عن يحجى 
أن أنسا كان يفعله . قال الحافظ : ويحى لم يسمع من أنس . وأما حديث عمران بن حصين 
فأخرجه أيضا الترمذى وحسنه الببيق » وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ١‏ 
قال الحافظ : وإنما حسن الترمذى حديثه لشواهده ول يعتبر الاختلاف ف المدة كنا عرف 
من عادة المحد ثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق : وأما حديث اين عباس 
فأخرجه أيضا بلفظ « سبع عشرة » بتقديم السين ابن حبان . وأما الأثر المروىئ عن ابن عمر 
فذكره الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه . وأخرجه الببيق بسند قال الحافظ صميح بلفظ 
٠‏ « إن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة » . وقد اختلفت الأحاديث فى إقامته 
صل الله عليه وآ له وسلم فى مكة عام الفتح ؛ فروى ماذكر المصنف » وروى عشرون 





5*9 


أخرجه عبد بن حميد فى مسنده عن ابن عباس ؛ وروى خمسة عشر أخرجه النساق وأبوداود 
وابن ماجه والببيق عن ابن عباس أيضا قال الببيى : : أصح الروايات فى ذلك رواية 
البخارى + وهى رواية تسع عشرة يتتقديم التاء . وجع إمام الحرمين والبيق دن الرواناك 
ياجّال أن يكون فى بعضها لم يعد يوبى الدخول والخروج وهى رواية سبعة عشر بتقديم 
السين » وعداها فى بعضها وهى رواية تسع عشرة يتقديم التاء » وعد يوم الدخول ولم 
يعد يوم الحروج وهى رواية عانية عشر . قال الحافظ : وهو جمع متين . وتبق رواية 
خسة عشر شاذة نخالفتها » ورواية'عشرين وهى صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة اه . وقد 
ضعف النووى فى الخلاصة رواية خمسة عشر . قال فى الفتح : وئيس بجيد لأن رواتها ثقات 
وم ينفرد بها ابن إسمق فد أخرجها النسائ من رواية عراك بن مالك عن عبد الله كذلك . 
وإذا ثبت أنها صبيحة فلتحمل على أن الراوى ظن” أن الأصل سيع عشرة لدف ا 
يوى الدخول والخروج 7 فلك أعها خمسة عشر 3 واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة 
أرجح الروانات © وببذا أحدذ إعق بن راهويه + وير جحها ألضاءأنا أ كر مااوروت 
به الروايات الصحيحة.. وأخذ الثورى وأهل الكوفة برواية خمس عشرة لكونها أقل” 
ما ورد » فيحمل مازاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ الشافعى بحديث عمران بن حصين ‏ 

وقد اختلف .العلماء فى تقدير المدة الى يقصر فيها المسافر إذا أقام ببادة وكان متردادا 
غير عازم على إقامة أيام معلومة . فذهب الهادى والقاسم والإمامية إلى أن من ل يعزم إقامة 
مدة معلومة كنتظر الفتح يقصر إلى شهر ويتم” بعده : واستدلوا بقول على" عليه السلام 
المتقدام فى شرح الباب الأول » وقد تقدم الدواب عليه : وذهب أبو حنيفة وأصعابه والإمام 
يحى وهو مروى عن الشافعى إلى أنه يقصر أبدا » لأن الأصل السفر» ولما ذكره المصنف. 
عن ابن عمر قالوا : وما روى من قصره صلى الله عليه وآ له وسلم فىمكة وتبوك دليل لهم 
لاعليهم + لآنة صل الله عليه وآ له وسلم قصر مدة إقامته » ولادليل على العام فا بعد تلك 
المدة . ويؤيد ذلك ما أخرجه الببيق عن ابن عباس« أن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم أقام 
بحنين أربغين يوما يقصر الصلاة » ولكنه قال : تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به 
وروى عن ابن عمر وأنس أنه يتم" بعد أربعة أيام : والحق” أن الأصل ف المقيم الإتمام لآن 
القصر لم يشرعه الشارع العاف بغر او لولاا لد ع يل الا 
وآ له وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام » فلا ينتقل عن ذلك 
الأصل إلا بدليل » وقد دل الدليل على القصر مع الترداد إلى عشرين يوما كا فى حديث 
جابر » ول يصح أنه صا ل |حلبه وله وس مر الام رمن ذلك فيقتصر عل 
هذا المقدار.ء ولا شك" أن قصره صلى الله عليه وآ له وسلم فى تلك المدة لاينى القصر فيا 
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:زاذ عليبا » ولكن ملاحظة الأصل المذكور هى القاضية بذلك . فان قيل المعتبر صدق اسم 
المسافر على المقيم المترد”د ء وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ إنا قوم سفر » فصدق عليه 
هذا الاسم » ومن صدق عليه هذا الاسم قصر » لأن المعتبر هو السفر لانضباطه لاالمشقة 
ا لتقدم ! وثانا بأنه يعلم بالضروزة 
أن المقيم المترداد غير مسافر حال الإقامة » فإطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان 
أن جاسيكون عليه : ْ 


باب من اجتاز فى بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجه فليتم 
زتعن ال أنه : صني _بدى يأر ر كات تانكر الك 


عليه ٠‏ فقال ا عا الكامرن إن تالت 6ك ل 

- 82-6 2 ص ع 8 0 
لاع لذ عضي قو 5 'تأهّل فى يلد فيصل 
صّلاة” لقم ( 0 4 0 


الحديث أخرجه أيضا الببيق وأعله بالانقطاع ؛ وفى إسناده عكرمة بن إبراهم وهو 
ضعيف كا قال البييتى . وأخرجه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدى » قال فى الحدى : قال 
أبوالبركات بن تيمية : ويمكن المطالية بسبب الضعض » فإن البخارى ذكر عكرمة المد كون, 
ل الخرح وانجروحين . قال فى الفتح : هذا حديث 
لايصح لأنه منقطع وق رواته من لاحتج به به ويرداه قول عروة : إن عائشة رت 
ام ولا جائز أن توول عائشة 7 وهى ذلك الخبر » قال : ثم 

ظهر أنه يمكن أن ن ب> ن مراد عروة تقول تاوالت ا التشينه بعهان فى الإتمام 
لد يليما . ويقويه أن الأسبابت اختلفت ل عا فتكائرت :عدف 
تأويل عائشة م فى تفسيز سورة النساء و أن عائشة كانت تصل الصف 
أريعا » فاذا احتجوا 0 0 00 ) صلى الله عليه و1 له و وسلم كان فى حروب وكان 
اف ذا خافن أن 1 وهنا 3 أن ااتعة ة | إغا أتمت فى ها إن النطرءة لقثا 
2 و نم ؟؟ 3 قثن عر 0 
م عن يكون فى سفر طاعة . قال ى للف - وطنات اولان 
ناطلان » لاسما الثانى . قال : والمتقول 4 سبب إتمام عمان أنه كان يرى القصر عيضا عن 
كان شاخصا سائرا . وأما من أقام فى مكان أثاء سفره فله حكر الم ف . والحجة فيه 
مما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد عن عبد الله ين الزبير قال : لما قدم عليتا معاوية حاجا 


صل بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة » فدخل عليه مروان وكمرو بن بن عمان 


فقالا له : لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم” الصلاة » قال : وكان عمان حيث أ" 
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الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا » ثم إذا خرج إلى منى وعرفة 
قصر الصلاة ء فإذا فرغ الخج وأقام بمنى أثم العلاة “"وقال اب بظلك - الوجه اليم 
فى ذلك أن عمان وعائشة كان. يريان أن الننبى صلى الله عليه وآله وسلم إنما. قصر لانه 
أخذ بالأيسر من ذلك على أمته » وآنحذا أنفسهما بالشدة » وهذا رجحه حماعة من آخجرهم 
القرطبى :.وزوى عبد الرزاق عن معمرعن الزهر ىعن عمّان : إنما أتم” الصلاة لأنه نوي 
الإقامة بعد الحج . وأجيب بأنه مرسلوفيه أيضا نظن لأن الإقامة عكة عل المهاجررين حرام - 
وقذا تلن لمات آنه كان لايوداع البيت إلا على ظهر راحلته. ويسرع الدروج خشية أن 
يرجع فىهجرته . وثب تأنه قال له المغيرة لما حاصروه : اركب رواحلك إلى مكة » فقال: 
لن أفارق دار هجر . وأيضا قد روى أيوب عن الزهرى ما يخالفه ‏ فروى.الطحاوى 
وغيره من هذا:الوجه عن الزهرى أنه قال. :. إتما صلى عمهان عنىن أزنعا لأن الأعراب 
كانوا كثروا ذلك العام » فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع . وروى البيق من طريق 
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمان أنه أثم بمنى بم خطب فقال 
« إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وصاحبيه ». ولكنه حدث طغام » يعتى 
بفتح الطاء والمعجمة « فخفت أن يستنوا » . وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه ففمنى : 
يا أمير الممنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أوّل ركعتين . وقد روى فى تأوّل عمان غير 
ذلك » والذى ذكرنا. هنا: أحسن ما قيل . وأما تأول عائشة فأحسن ماقيل اا 
البييى بإسناد حيح من طريو هشام بن عروة عن أنهو أنبا كانت تصلى ف ١ل‏ شمر أراينا 5 


ءِِ 


فقات لها :: لوصليت ركعتين ؟ فقالت : ياابين اح إله لادشق” على » وهو دال "عل آنا 


ء 


تاوالت أن ن القصرر خصة وأن الإتمام لمن لايش عليه أفضا ل ء وقد تقدم بسط الكلام ذلك > 
أبواب المع بين الصلاتين 


باب جوازه فى السفر فى وقت إحداهما 
قال « كان رمسُول الله صَللَى الله عليه وله وسكا إذا 
3 لاد 6 سشرىا 
يي ل إل وقلت المتصثر » “ثم نول ينسح 
' زاغت قبل أن يرتجل 20 ى الطتهمر ع "ركب » متجفيى عليهء 
دوكان إذا أراد أن" مت بن الصّلاتين فى السفر 0 


26 ف وت با 


ل ا وَقنْت العتصْر » “م المع بينتهما »)6 
( قوله تزيغ ) بزاى وغين معجمة : أى تميل ( قوله يجمع بينهما ) أى ىوقت العصر ‏ 1. 
5 - نيل الأوطار - م 
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وى الحديث ذليل على جواز جمع التأخير فى السفر سواء. كان السير مجدا أم لا » وقد وق 
انلكلاف ف الجمع فى السفر 4 فذهب إلى جوازه مطلقا تقديها وتأخيرا كثير من الصحابة. 
والتابعين » ومن الفقهاء. التورى والشافى وأحمد وإنعق. وأشبب + واستدلوا بالأحاديث 
الاتية فى هذا الباب وبأتى الكلام عليها . وقال قوم : لايحوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة » 
وهو قول الكسن والنخعى وأى حنيفة وصاحبيه ٠‏ وأجابوا عا روى من الأخار ذلك 
بأن الذى وقع جمع صورى وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتبا وعجل العشاء ىأل 
وقنبها » كذا فى الفتتح . قال :: وتعقبه الخطاى وغيره بأن الل وحم قرا أن لم 
ماذكر وه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها 
مما لابدركه أكثر الخاصة فضصلا عن العامة» وسيأتقى الحواب عن هذا التعقب ف الباب. الذى 
بعد هذا الباب . قال فى الفتح موئيدا لما قاله اللخطالى . وأيضا فان الأخبار جاءت صريحة. 
بالجمع فق وقت إحدى الصلاتين » وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع قاك* 

وثما ير د. على على الخمع الصورى جمع التقديم وسيأق . وقال الليث : وهو المشبور عن مالك إن 
الجمع يختص عن جد به السير. وقالابنحبيب : ختص. الاك , وستيل” لمما بما أخرجه 
البخارى وغيره عن ابن عمر قال كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جد به السير» ولما قاله ابن حبيب : با فىالبخارى أيضا عن ابن عباس قال 


« كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على 
ظهر سير » ويجمع بين المغرب والعشاء » فيفيد حديث أنس اللذكور فى الباب بما إذا كان 
المسافز سائرا سيرا مجدا كما ىق هذين ادن . وفال الأوراعن :إن الجمع فى السفر 
يختص" بمن له عذر . وقال أحمد واختاره ابن حزم وهو مروى عن مالك : إنه يجوز بمع 
التأخير دون التقديم . واستدلوا بحديث أنس المذكور ف الباب + وأجابوا عن الأحاديث 
ا ررس الم لاما 

؟ ‏ (وعتن” متعاذ رضي الله عن أن" "الى صَلَى الله علينم وآلهر وسَكم 


كان فى غزوةر رك إذا ار عل شكل أن مر ىس 
مها إلى المتصْر بنْصليّهمنًا جبيعاء وإذ] امحل ينعد" ريع الشينس صلى 
ع ” م سان ؟ وكات إذا ارا جل فل المغرب 0 المغرب 
حتى ليها مح العشاء وو]ة] ارتطل بتعلده التثرب عتيثل” المشاء تصلاها مع 
1 المخْرب » روَاه” مد" وأبنُوداودة وَالترْمترى) م 


و دهدا فى مه عد مضه 


. ا ( وعن ابن عباس رضي الله عتتهما عن التلى' صلى الله عليه وآله ْ 
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3 


وَسَلم وكان” فى السفر إذا زَاعت الس 2 اسع سير 3 ن الظتهتر والعصر 
ده ساعاه 2 6 الت 


قيل أن كه “ذا شرع له شولع شاو حى إذ ا حاتت العصم ل 


فجمع بدن لمر والعستصْر » وإذآا حاتت له اله مزل جم ينها 
وحن كناو وإ ا نال لم راك لد كانت العناء دلا 


فمجميع ا رات مد ورواه الشافعى فى مسسده يتحُوه وقال” فيه : 
د ناذا سار فل أن رزورك للستي ل (إلد اظهار بحَى عنم بها ونين لمم 
فى قلت العتصر ) 

0 ا ابن حمر « أنه استتغيث 00 علض أمئله فجد به السَيرً 
فأخبر المغرب 1 


0-2 2 22 -َ 


عاد ال 2 تم تزل فتجمع 0 ثم أخي 0 


أن" رسُول الله صَلَّى الل عليلم وآله وَسلّم كان يقتعتل” ذلك" إذا جد به 
السدر 1 رياف اللترمل ع نا !الا و » ومعْناه” لسائر الجتماعة إلا 


ابن" ماجه" ) > 

أما حديث معاذ فأخرجه أيضا ابن حبان والخاكم والدارقطنى والببيق . قال الترمذى : 
حسن غريب تفرد به قتيبة . والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أى الزبير 
عن أنى الطفيل عن معاذ وليس فيه جمع ام الذى أخر جه مسلم برقال أبردارة 
م ار ل ل الل ل الل أو شيك إن يونس.: لح 
يحداث بهذا الحديث إلاقتيبة » ويقال إنه غلط فيه + وأعله اناكم وطوّل »واين حزم وقال : 
إنه معنم يزيد بن أنا حييب عن أو تلقل ولا ودرا له عنه زو اية . وقال أنها : إن 
أبا الطفيل مقدوح لأنه كان حامل راية امختار وهو يمن بالرجعة . وأجيب عن ذلك بأنه 
إعا خرج مع المختار على قاتى الحسين » يي من الختار الإعان بالرجعة . قال 
في البدر المنير : إن للحفاظ ىهذا الحديث خسة أقوال : أحدها أنه حسن غريب قاله 
الترمذى .. ثانيها أنه محفوظ صعيح قاله ابن حبان . ثالنها أنه منكر قاله بو جاود . رابعها 
أنه منقطع قاله ابن حزم . خامسها أنه موضوع قاله الحاكم . وأصل حديث أى الطفيل 
فى صحبح مسلم » وأبوالطفيل عدل ثقة قفون ام ذا ولما جدرت آبر ن عهام فأخرجه أيضا 
الببيق والدارقطنى » وروى أن الترمذى حسنه ء قال الحافظ : وكأنه ياعتبار المتابعة + 
وغفل ابن العربى فصحح إسناده وليس بصحيح » لأنه من طريق حسين بن عبدالله بن 
عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب ٠‏ قال فيه أبوحاتم : ضعيف ولا يحتج يحديته : وقال ابن 
معين : ضعيف . وقال أحمد : .له أشياء منكرة . وقال النساق : متروك الحديث ١‏ وقالك 
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التعدى : لامج بحدينه . وقال ابن المدينى : تركت حديثه . وقال ابن حباك : يقلب 
الأسانيد ويفع الراسيل » ولك كن له طريق أخرى أخراجها يحبى 0 ل 
أى الك الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . وله أيضا طريق أخر 
وواها إسماعيل القاضى ) ف الأحكام ء عن إن أ أو ع أن عن سلاف لال 
عن هشام عن عروة عن 0 عباس بنحوه . فى الباب عن على عليه السلام 
عند الدارقطنى » وى إسناده ما قال الحافظ من لايعروف 00 المنذر القابوسى وهو 
ضعيف : وأخرج عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند بإسناد آخر عن على عليه السلام أنه 
كان يفعل ذلك . وى الباب أيضا عن أنس عند الإسماعيلى والبييق » وقال إسناده صحيح 
يلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فى سفر وزالت الشمس صل 
الظهر والعصر حميعا » وله طريق أخرى عند الاك فالأربعين وهو فى الصحيحين من 
هذا الوجه وليس فيه والعصر . قال فى التلخيص : وهى زيادة غريبة صحيحة الإسناد » وقد 
حعحه المتذرى من هذا الوجه والعلاثى » وتعجب من الخاكم كونه لم يورده ف المستدرك . 
ولةاظرية ى أخترى رواها الطبراق في الأوسط . وف الباب أيضا عن جابر عند مسلم من 
حديث ظويل » وفيه « ثم أذان ثم أقام فصلى الظهر ء ثم أقام فصلى العصر ولم يصل” ا 
شَيئًا » وكان ذلك بعد الزوال . وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتأخير فى السفر 
بهذه الأحاديث » وقد تقدم ذكرهم : وأجاب المانعون من جمع التقديم عنها بما تقدم من 
ا 0 » وذلك يرد" قول أنى داود : ليس 
التقديم حديث قائثم . وأما حديث ابن مر فقل استذل به من قال باختصاص أرخصة 
1 فق الشر عن 0 وجيت عن ذلك بما وقع من التصريح 
فى حديث معاذ بن جبل 5 فى الموطأ بلفظ « إن الننى صبلى الله عليه وآ له وسلم أخر الصلاة | 
فى غزوة.تبوك.» خرج فصل الظهر والعصر جميعا » ثم دخل ثم خرج فصلى امغر واالمقاء 
حميعا ) قال الشافعى ؛ فى الآم” : قوله ١‏ ثم دخل ثم خرج » لايكون إلا وهو نازك » فلمسافر 
أن جمع نازلا ومسافرا . وقال ابن عبد البر : هذا أو ضح دليل فى الرد” على من قال : 
لايجمع إلا من 10 قاطع للالتباس . وحكى قاض ميض أذ بد للك 
قوله « ثم دخل » أى فى الطريق مسافرا و ثم خرج » أى عن الطريق للصلاة » ثم استبعده . 
قال الخافظ :ولد كلف !فى بعدة وكأنه صلل الله عليه وآ له وسلم قعل ذلك لبيان الحواز » 


وكان كر غادية مااذل عليه حديث :أنس © يعق المذكور فى أوك للياب )وو | 
قالت الشافعية : تر ك ١‏ لجمع لجمع أفضل عن مالك رواية أنه مكرؤهة » وهذه الأحاديث 
تخصص أحاديث الأوقات الى بينها جبريل وبينّها النى صل الله عليه و1 له وساء للأعراف 


حيث قال ىق ل ا لل ار 
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باب جمع المقم لمطر أو غيره 


-١‏ الإ عن ابن عباس رضي الله عنهها « أن الندى صِلَى للها للم وآلم 
وسَلم صلكّى دادس سيغاو مان الطيس والقصر لتر ىا والقدا , لتم 
علننه . وفى لظ للجتماعة إلا© البسخار > وابن عاجه : جنع بين الطتهدر والمصير 
وبين المَغارب والعشاء بالمد ينّة مد * غير خوف ولا مطراء قيل لان عبان ! 
ما أراد بذتلك”> ؟ تال : أراد أن لا حرج أمنه 0). 

الحديث ورد بلفظ « من غير خوف ولا سفر » وبلفظ « هن غير خوف ولا مطر ) © 
قال الحافظ ٠‏ على أنه لم بقع مجموعا بالثلاثة فى تبىء من كتب الحديث » بل المشهور « من 
غير خرك .وا كر ولا قوله شيعا وغانيا )ايمرا بصيعط و مانا جيماء ا صرح بد امار .. 
ف رواية له ذكرها باب وقت المغرب ( قوله أراد أن لابحرج أمته ) قال ابن سيد الناس : 
قد اختلف فى تقيبده » فروى يحرج بالياء المضمومة آخر الخروف وأمته منصوب على أنه 
مفعوله » وروى تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة » وضم أمتد عل لأنبا فاخله . ومعناء ؟ 
إما فعل تلك لثلا يشق عليهم ويثقل » فقصد إلى التخفيف عنهم . وقد أخرج ذلك الطبراق 
في الأومط والكس. + خكرء اتوي فق جع الرواتد ين ابن اصعره يلظ وبع رد را 
الله صل الله عليه وا له وسلم بدن الظهروالمصر والترب والمقاء + ققرل لق تاك - قال ل ا 
صنعت ذلك لثلا تحرج أمتى ) وقد ضعف بِأَن فيه ابن عبد القدوس وهو مندقع » لأند | 
م.يتكام فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه. والأول غير قادح باعتبار ما تحن فيه » | 
ذم بروه عن ضعيف ».بل رواة عن الأعمش كا قال الميتمى « والثاق ليس بقدغ معتذ” به ا 
مالم يجاوز الحد المعتير ول ينقل عنه ذلك . على أنه قد قال :البخارى إنه صدوق . وقال 
أبوجاتم : لابأسن يه . وقد استدل" بحديث الباب القائلون يجواز الجمع مطلقا بشرط أن 
لايتخذ ذلك خلقا وعادة . قال فى الفتح : ومن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذز 
والقفال والكبير: » وحكاه الخطانى عن جماعة من أصذاب الحديث » وقد رواه فى البحر 
عن الإمامية والمتوكل على الله أحمد بن سلوان والمهدى أمد بن الحسين : ورواه أبن مظفن ' 
ف البيان عن على” عليه السلام وزيد بن على" والهادى وأحد قولى الناصر وأحد قولى المنصور 
لله » ولا أدرى. ما صمة ذلك » فان الذى وجدناه ى كتب بعض هولاء الأئمة وكتب غير 
يقدى حلاف ذلك . ود الميورر إل أن الجمع لغير عذر لايحوز. وحكى فى البحر 
عن البعض أنه إجماع » ومنع ذلك مسندا بأنه قد خالف فى ذلك من تقدام . واعترض عليه 
صاحب المثار بأنه اعتدذاد بحلاف حادث بعد إجماع الصدر الأوّل + و أجاب ابلمهور عن 
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حديث الباب بأجوبة : منبا أن الجمع المذكور كان للمرض وقواه التووئ . قال الخافظ : 
وفيه نظر » لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وآ له وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى ٠‏ 
معه إلا من له نحو ذلك العذر . والظاهر أنه صل الله عليه وآ له وسم جع بأصعاه 6غ وقد 
ل ل م . ومنها أنه كان فى غم فصل الظهر الى 
مثلا فبان أن وقت العضر قد دخل فصلاها . قال النووى : وهو باطل » لأنه وإن كان 
فيه أدنى احتال فى الظهر والعصر فلا احتّال فيه فى المغرب والعشاء . قال الحافظ : وكأن” 
نفيه لاحيّال مبى" عل أنه لبس للمخرب إلا وقث واحد . والختار عنه خلافه ٠‏ وهو أن 
وقتها يمتد" إلى العشاء وعلى هذا فالاحتّال قاثم . ومنها أن الجمع المذ كؤر صورى بأن كول 
أخر الظهر إلى آآخحر وقتبا وعجل العصر فى أوّل وقتها . قال النووى : وهذا احّال ضعيف 
أو باطل لأنه مخالف للظاهر غالفة لاتحتمل . قال الحافظ : وهذا الذى ضعفه قد استحسنه 
القرطبى ورجحه إمام الحرمين » وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى » وقواه ا 
ابن سيد الناس أن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به . قال الحافظ 
العا و در ماد كر من الممع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت 
الم » فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها الحدود بغير عذر » 
وإ أن حمل عل صفة خخصوصه الاتسعارم الإسراج » ويجمع بها بين مفترق الأحاديث » 
فال تمع الصورى أو فالله أعلم اه . وما يلل" على تعيين حمل حديث الباب على على الجمع | 
الصورى ما أخرجه النسائى عن ابن عباس بلفظ « صليت مع النى صلى الله عليه وا له 
وسلم الظهر والعصر حميعا » والمغرف والعشاء حميعا + آخر الظهر وعجل العصر ء وآآخر | 
اس تعجر اده ميقا بن عباس اريت بالل د اننا 0 
0ك الصورى ل 
يا أيا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ء وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : 

أظنه . وأبوالشعثاء هو راوى الحديث عن ابن عباس كا تقدم . ومن 0( 
على الجمع الصورى ما أخررجه مالك فى الموطأ والبخارى وأبوداود والنسانى عن ابن مسعود 
قال « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ ه وسلم صلى صلاة لخر ميقاتبا إل صلارن © 
جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ‏ وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها » فنق ابن مسعود مطلق 
الجمع وحصره فى جمع المزدلفة » مع أنه ثمن روى حديث الجمع بالمدينة "كما تقدام . وهو 
يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صورى ؛ ولوكان جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه » والجمع , 
ما أمكن المصير إليه هو الواجب . ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصورى أيضا ١‏ 
ما أخحرجه ابن جرير عن ابن عبر قال لحر ع رول الل صل الا عله 0 00م 
فكان يوخر الظهر ويعجل الع ل 0 » ويوخر ارد و 7 فيجمع | 
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يبينهما ) وهذا هو الجمع الصورى » وابن عمر هو كن زوع حعه صل الله عليه والله وميم 
بالمدينة كما أخرج ذلك عبدالرزاقعنه» وهذه الروايات معينة لما هوامراد بلفظ بمع لما تقرر 
فى الأصول من أن لفظ « جمع بين الظهر والعصر » لايعم” وقتها كا فى مختصر المنتبى 
وشروحه والغاية وشرحها وسائر كتب الأصول » بل مدلوله لغة الميئة الاجّاعية » وهى 
موجودة فى جمع التقديم والتأخير والجمع الصورىء إلا أنه لايتناول جميعها ولا اثنين منها » 
.إذ الفعل المثبت لايكون عاما فى أقسامه كما صرّح بذلك أثمة الأصول فلا يتعين واحد من 
صور الجمع المذكور إلا بدليل » وقد قام الدليل على أن المي المذكور فى الباب هو 
الجمع الصورى فوجب المصير إلىذلك . وقد زعم بعضالمتأخرين أنه لم يرد الجمع الصورى 
فى لسان الشارح وأحل حصره » وهو مرحود ما ثبت عنه صل الله يه وله وسلم من قولة 
للمستحاضة « وإن قوبت على أن توتخرى الظهر .وتعجلى العصر فكتسلين: وكمدرن بين 
الصلاتين » ومثله فى المغرب والعشاء » وبما سلف عن ابن عباس وابن عمر . وقد روئ 
عن اللخطانى أنه لايصح حمل ادمع المذكور فى البا بعلى الجمع الصورى لأنه يكون أعظم 
ضيعَا من الإتيان بكل .صلاة فى وقتها » لأن أوائل الأوقات وأواخرها ما لايدركه اتخاصضة 
فضلا عن العامة . ويجاب عنه بأنالشارع قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخرها » وبالغ: | 
ف التعريف والبيان » حبى أنه عينها رمات جيه لإتكاد تلتس عل الحافة فاك ل 
الخاصة » والتخفيف فى تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتبا وفعل الأولى فى أوّل وقتها ١‏ 
متحةق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما فى أوّل وقتها كنا كان ذلك ديدنه صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى ا ل 0 
ولا يشك منصف. أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة أخف من خلافه وأيسر ا 
:و بهذا يندفع ما قاله الحافظ فى الفتح أن قوله صلى الله'عليه وآ له وسلم ا 
يقدح فى حمله على الجمع الصورى » لأن القصد إليه لايخلو عن جرج . فان قات : الجمع 
الصورى اهو فعل لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين فى وقتها فلا يكون رخصة بل 
عزيمة » فأئ فائدة رن ل ل ايه ول ول ولثلا ترح أب » مع شمول الأحاديث 
المعينة للوقت قت للجمع الصورى ٠‏ وهل حمل اللجمع على ما ثملته أحاديث التوقيت ت إلا من باب 
الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه قلت : لاشّك أن الأقوال الصادرة منه صلى الله عليه وآلله 
وس شاملة للجمع الصورى كما ذكرت » فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبا إليها بل 
ل 0 الله عليه وآ له و وسلم ماصى صلاة 
خر وقتها مرتين » فربما ظن" ظان أن فعر ل الصلاة فى ول وقتها متحتم ملازمته صلى الله 
الل ا 
بمجرد الفعل . وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال » ولهذا امتنع الصحابة . 
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رض الله عتهم من ثحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم صلى الله عليه وآ له وسلم بالنحر 

حتى دخل صل الله عليه وآ له وسلم على أم لمعه سوا ؛ فأخار حظليه بأن تحر ولا 
الحلاق يحجلق له ففعل ارات اا كران 0" 
حال الحلق . ومما يد يدل على أن الجمع المتتازع فيه لايجوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذى عن 
ابن عباس عن الننبى صلى ا 0 
أى بابا من أبواب الكبائر » وى إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف وتما يدل عل ذلك 
1ن لوا ياك د تر تق كاب الل انه الل ١‏ يع اج عاد قا الا 
هو معموال به » وريه ألخذ بعض أهل العلم ما خلا حديئين : حديث ابن عباس « أن الى 
صل الله عليه وآ م8 بين الظهر والعصر بالمدينة » والمغرب والعشاء من غير خحوف 
ولا سفر » وحديت أنه قال صل الله عليه وآ له:وسام « إذا شرب الخمر فاجلدوه » فإن 
عاد ف الرابعة فاقتلوه » انتبى . ولا يخفاك أن الحديث صميح » وترك اللحمهور للعمل به 
لابقدح فى ته ولا يوجب سقوط الاستذلال به . وقد أخذ به بعض أهل العم كما سلف 
وإن كان ظاهر كلام الترمذى أنه لم يأخد به أحد » ولكن قد أثبت ذلك غيره والمثبت 
مقدام فالأولى التعويل على ماقدمنا من أن ذلك الجمع صورى » بل القول بذلك متحم لما 
سلف . وقد جمعثا ى هذه المسألة رسالة مستقلة مميناها : تشنيف السمع بإيطال أدلة الشمع » 
لاب رع علي ل ل اسم ماف لال أن لو 2 
مالفظه : قلت : وهذا يدل بفحواه ع لى الجمع المطر و الخوف والمرض » وإنما خولف 
ظاهر منطوقه فى الجمع لغير عذر: للإجماع ولأخيار المواقيت. فتبى فحواه على مقتضاه © 
ل ام الامسخا م ٠‏ ( الامساضة نوع مرض + ولمالك ف الموطا 
غن نافع أن حا ضر كان إذا عم الأقراء بين ارو العلناكرق امبر ين 0 وللأثرم , 
ى سننه عن ألى سْلمة بن عبد الرحن أنه قال « من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين 
المفرت والعشاء اه > 


باب الجمع بأذان وإقامتين من 00 بينهما 


ا اه لما « أن الت لَى الله عليه وآله 
0 معرب والعشاء لمر هلفة- جميعًا كثل “واحدة مما باقامة ولم 
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يُسَسَحْ يما » ولاعى أثرِ واحدة مما و«رواه' ابتُخارى والشّسائ) . 
. ؛ ب (وعن جابرٍ رضى :الله عنه” و أن الى صَلَى الله عتلليئم وآله وسلم 


صَلّى الصّلاتين بعرقة” بأذان واحد وإقامتنين » وأنى المْردلفهة فَصَلى 6 





ل 


وعسله.ى 


3 00 0 واحد 0 و 0 سمح بيماء “ثم اضطجمع حى 


0 رضى ا ى صَلَى أئلّه 0 وساكم 
ضَّأ فأسبع 0 5 ا 


المخرات 76 م أتاع كل إشانر 0 6 ا نه ا 


م سمس راد عو اموت 


ولم' ينَصّل تتا شنا متمق عليل. وفى لفلظ « ركيب حى جتنا لمر دلفة” 
فأقام” ترف ء م اتاج الثان “فى مسنازلهم” 0 كر 0 العبشاء الألحرفة 
فَصّلك * 7 ا فم العد كم '. وى لفظ و أق المْرد لفة 0 


عده 


00 نم حَلُوا رحااككم وأعنسه 0 العشاء ) رواة ا 2 


ا 0 0 ا 


حلجة "فى جواز العفريق بين ال مجموعسنين في وقتٍ القانيئة, 34 

( قوله صلى المغرب والعشاء ) فى رواية للبخارى « جمع النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
المغرب والعشاء » وثى رواية له « جمع بين المغر ب والمقاءه أ قوله بإفائة ع 1اذكر انان 
وهوثابت فحديث.جابر المذكور بعده . وى حديث عبد الله بن مسعود عند الخارى 
بافظ ٠‏ فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك » فأمر رجلا فأذآن وأقام ثم صلى 
المغرب » الحديث ( قوله ولم يسبح بينهما ) أى لم يتنفل تنفل بين صلاة المغرب والعشاءولا عقب 
كل واحدة منهما . قال فى الفتح : ويستفاد منه أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء» 
ومالم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنه لم يتنفل يينهما » » خلاف العشاء فإنه يحتمل 
أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها » » لكنه تنفل بعد ذلك فى أثناء الليل . ومن ثم قال الفقهاء : 
توآخر سنة العشاءين عنهما. ونقل ابن المنذر ر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة 
لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » ومن تنفل بينهما لم يصح 
أنه جمع بينهما : ويعكر على نقل العاف ماف اسار نا ابن مسعوة : أنه صلى المغرب 
بالمزدلفة وصلى يعدها ركعتين » ثم دعا بعشاثه فتعشى ثم أمربالأذان والإقامة ثم صلى العشاء > 
وقد اختلف أهل العلم 0 . قال النووى : قد اتفق الفقهاء على 
استحياب النوافل المطلقة فى ر . واختلفوا فىاستحباب النوافل الراتية “.فتركها ابن جمر 
ا لي ل اي ل 
مطلق الرواتب » وحديث صلاته صلى ا 0 
الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس و أحاديث .أخر صميحة ذكرها أحخاب السنن 
والقياس على النوافل المطلقة . وأما فى الصحيحين عن ابن عبر أنه قال و صعبت النى طلى. 





00 


الله عليه وآ له وسلم قلم أره يسبح فى السفر » و رواية ٠‏ ححيت رسول اله صلى الله عليه ١‏ 
ا عل ركعتين ٠‏ وأبا بكر وعمر وعمان. كذلك » فقال 
التووى : لعل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يصلى الرواتب فى رحله ولا يراه ابن 
عمرء فإن النافلة ف البيت أفضل » ولعله تركها ف بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها . 
.وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرء عت لكان إتمام الفريضة أولى فعرابه أن 
ا رار ل لل ايا . وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلف » 
فالرفق به أن تكون مشروعة » ويتخيّر إن شاء فعلها وحصل ثوابها » وإن شاء تركها ولا 
-تتبىء عليه . وقال ابن دقيق العيد : إن قول ابن عمر« فكان لايزيد فى السفر على ركعتين » 
:يحتمل أنه كان لايزيد ىعدد ركعات الفرض » ويحتمل أنه كان لايزيد نفلاء ويحتمل أعم” 
.من ذلك . قال ف الفتح : ويدل على الثاى رواية مسام بلفظ « صعبت ابن حمر ى طريق 
مكة فصلى لنا,الظهر ركعتين » ثم أقبل وأقيلنا مه حى اء ربل رواسا مه فا 
-منه التفاتة فرأى ناسا قياما » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : سبحون » قال : لوكنت 
.مسبحا لأأتممت » ثم ذكر الحديث . قال ابن القبم فى الحدى : وكان من هديه صلى الله عليه 
.وآله وسلم ف سفره الاقتصار على الفرض ء ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وآله وسام 
صل سنة: الصلاة قبلها ولابعدها إلا ماكان من سنة الوتر وال مر لك ليا ا 
.ولاسفرا انتبى . وتعقبه الحافظ بما أخرجه أبوداود والترمذى من حديث البراء بن عازب 
قال « سافرت مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم ثمانية عشر سفرا » فلم أره ترك ركعتين 
.إذا زاغت الشمس قبل الظهر- قال : وكأنه لم يثبتعنده » وقد استغربه الترمذى » ونقل 
عن البخارى أنه رآة حسنا . وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لاعلى الراتبة قبل الظهر 
انبى . وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث الذى تعقبه به الحافظ فى الهدئى ىهذا البحث 
وأجاب عنه وذكر حديث عائشة ة « أن الننى صلل لى الله عليه وآ له وسلم كان لايدع أربعا 
قبل الظهر وركعتين بعدها » واجاب عنه . 

واعام أنه لابد " من حمل قول ابن عمر فلم أره يسبح على صلاة السئة » وإلا فقد صح عنه 
أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه . وى الصحيحين عن ابن عمر قال «كان 
.النى صلى الله ل اص لى راحلته حيث توجهت به - وق الصحيحين 
عن عامر بن ربيعة « أنه رأى التى ل ار يصلى السبحة بالليل فى السفر 
٠:‏ على ظهر راحلته » قال فى الهدى : وقد ستل الإمام أحد عن التطوع فى السفر فقال 0 
: أن لايكون بالتطوّع ف السفر بأس . قال : وروى عن الحسن أنه قال : كان أصماب رصول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها : قال : وروى هذا 
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عن تمر وعلى وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأ ذرٌ ( قوله بأذان واحد وإقامتين) 
فيه أن اوطح بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد » والإقامة لكل واحدة من 
الصلاتين . وقد أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه أمر بالأذان والإقامة لكل صلاة من 
«الصلاتين المجموعتين عزدلفة . قال ابن حزم : لم نجده مرويا عن الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم » ولو ثبت لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أنى بكر بن عياش عن 
أنى إمق هذا الحديث . قال أ 0 لأنى جعفر بن محمد بن على فقال : 
أما نحن أهل البيت فهكذا : نصنع . قال ابن حزم : وقد روى عن عمر من فعله وأخرجه 
ا اي م تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم 
ليجتمعوا ليجمع بهم . قال الحافظ : ولايخق تكلفه » ولو تأ له ذلك فى حق” حمر 
لكونه كان الإمام الذى يقي الناس حجتهم لم يتأت له فى حق 000 
أن الشروع أذان واحه فالمم مع وإقامة لكل صلاة الشافعى ف القديم » وهو مروئ عن 
أمد وابن حزم وابن لون رفوه الا وإليه ذهبت الحادوية . وقال الشافعى 
الحديد والثورى وهو مروى عن أجد : إنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط ء ونمسك ' 
الأؤلون بحديث جابر المذكور فى الباب » وتمسك الآخرون بحديث أسامة المذكور فى الباب 
أيضا » لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل" واحدة من الصلاتين . والميق” ما قاله الأولون ' 
لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان وهى زيادة غير منافية فيتعين قبوها ( قوله ثم 
أناخ كل إنسان بعيره ) فيه جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا » وظاهر قوله 
« ولم يحاوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى - ثم حلوا المنافاة لقوله فى الرواية الأخرى : 
ع راف ام مل العشاء » فان أمك. كن الجمع إما بأنه حل" بعضهم قبل صلاة 
العشاء وبعضهم بعدها أو بغير ذلك فذاك؛وإن لم يمكن فالرواية الأولى أرجح لكونها 
فى صميح مسلم » وم يرجحها أيضا الاقتصار فى الرواية النق عليه على جرد الإناخة فقط . 
أبوان الخ 
داب التغليظ فى تركها 

١‏ - (عن ابأن مسعود رضي الله عتثه « أن التَىّ صلى الله عليه وآله 
0 لقوم ل عن الجمعة ف لذ عت أن 0 
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د بلاس ع( 1 ا حرق على رجال لتحلمون 0 الشمعة بيق عم 0 


وو ا ومسسلم”) « 
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رع أى مريئرة” ان ا سا ال عا الله عانيه وآله 
وتسم" رلك على أعنوادٍ مشبرم 0 لمان 00 ع ودعهم” اللشسعات. 
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عدت أى الجعد ارده أيضا ابن حبان والحا كم والبزار وصححه ابن السكن > 
وأبوالحعد قال الترمذىعن البخارى : لاأعرف اسمه » وكذا قال أبوحاتم » وذكره الطبراق 
ف الكنى من معجمه ٠»‏ وقيل اسمه أدرع ٠»‏ وقيل بجنادة » وقيل عمرو . وقد اختلف 
فى هذا الحديث على أ ىسلمة » فقيل عن أى الجعد . قال الحافظ : وهو الصحح ‏ » وقيل 
عن أنى هريرة وهو وهم » قاله الدار قطنى فى العلل . ورواه الحاكم من حديث أى قتادة 
وهو حسن وقد اختلف فيه . وحديتك جابر الى أشار إليه المصيي ره الله رجه أرما 1 
النساثى وابن خزيمة والحاكم بلفظ « من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه - 
قال الدارقطنى : إنه أصح من حديث أنى الحعد . وبكابر حديث آخر بلفظ « إن الله افترض 
الجمعة شبرك, هذا » فن تركها استخفافا بها وتهاونا | ألا فلا جع الله له شمله » ألا 
ولا بارك الله له » ألا ولاصلاة لهم أخرجه ابن ماجه » وى إسناده عبد الله البلوى وهو 
واهى الحديث . وأخرجه البزار من وجه آخر وفيه على" بن زيد بن -جدعان . قال الدارقطى : 
إن الطريقين كايبما غير ثابت : وقال ابن عبد الب : هذا الحديث واهى الإستاد انتهبى؟ 
وق الباب عن اين عمر حديث آخر غير ما ذكر المصنف عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ 
« إن رسول الله صلى الله عليه ام قال : ألا عسى أحد منكر أن يتخذ الضينة من 
الغنر , على رأس ميلين أو اح تاق الجمعة فلا يشبدها ثلاثا فيطبع ا على قلبه ») ميان 
00 9 ف الباب الذى بعك هذا من حديث أى هريرة . والضبنة بكسر الضاد المعجمة ثم باء 
موجدة سااكنة م نون : هى ما بحت يلك من مال أو عيال . وحن ابن عباس حديت آخر 
| غير الذى ذكره المصنف عن أنى يعلى الموصلى « من ترك ثلاث حمع متواليات فقد نبدذ 
الإسلام وراء ظهره ؛ هكذا ذكره موقوفا » وله حكم الرفع » لأن مثله لايقال من قبل الرأى 
سنا قال العراق . وعن #مرة عند ألى داود والنساق عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم « من 
ترك الجمعة من غير عذر فليتصداق بدينار » فان لم يجد فنصف دينار » وعن أسامة بن رل 
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عند الطبراى فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 من ترك ثلاث جمع 
ل ا ا ا الحعنى » وقد ضعفه الجمهور . وعن 
أنس عند الديلمى فى مستد الفردوس قال : .قال رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم دمن 
ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه » وعن عيد الله بن أى أو عند 
الطبرانى ف الكبير قال : قال رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم ٠‏ من سمع النداء يوم | 
الجمعة ول يأتها ثم سمع النداء ول يأتها ا ل ل قلب منافق » قال العراق : 
وإناده حي وحن اغقية رن "عامر عند اعد فى حديث طويل « فيه أناش يحبون اللإن 
.و خرجون من الحماعات ويدعون الجمعات ؛ وق إسناده ابن طيعة . وعن أى قتادة 'عند 
أحمد أيضا بنحو حديث جاب بر “الأول ٠‏ وعن" كخن دين مالك عتف الطيراق فى الكور سو 
حديث ألىهريرة وابن عمر لكر ف اناك رقركه لمن عن افده ) قال فى الفتح : 
قد اختلف فى تسمية اليوم بالحمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى ف الجاهلية العروبة بفتح 
العين ن وضم الراء وبالموحدة » فقيل سمى مى بذلك لأن كال املو ق جمع فيه ذكره أبو حذيفة عن 
أبن عباس وإسناده ضعيف . وقيل لآن خلق آدم ره "ذلك من حديث سلمان 
عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما » وله شاهد عن أنى هريرة ذكره ابن أن , حاتم موقوفا ' 
0 ويليه ما أخرحة عَيك 
بن حنيد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه فى قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا . 
ل م سر حت عد مد وقيل للإن 
كعب بن لو كان يجمع قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظم الحرم » ويخبرهم بأنه سييعث 
0 : روئ ذلك ١ل‏ وكات امن الرواتة بوتارتو ل 00 
جزم الفرّاء وغيره . وقيل إن قصيا هو الذى كان يجمعهم » ذكره 7 ثعلب فى أماليه . وقيل . 


ا ا 0 وببذا جزم ابن حزم فقال ا 
فى الجاهاية وأنه_ كان د سمى يوم العروبة . قال الحافظ : وفيه نظر ء فقد كال أهلاللغة : 
إن لمرو ام قبع كان ن للجاهلية . وقالوا ‏ ةر وية فالظاهر أ نم غيروا 
أمعاء الآيام السبعة بعد أن نا كانت ند 1 ارلا جار ديار .مونس . عرو" 
شبار . قال اه , أهون فى أسعائهم القديمة » وهذا 
داك , أحدثوا ها اسما وهى هذه المتعارفة كالسبت والأحد الخ . وقيل إن أول من 
اي ل ل بعض أهل اللغة . والجمعة يضم اكيم على 
الشبور وقد تسكن : وقرأ بها الأعمش ء وحكى الفراء فتحها » وحكى الزجاج كسرها . 
قال النووى : ووجهوا الفتح يأنها تجمع الناس ويكورون بها قاءيقاك همزة ولزة لكثير 
الهمز واللمز ونحو ذلك ( قوله لقد ممت الخ ) قد استدل 'بذلك على أن الجمعة من فروض 
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الأعيان . وأجيب عن ذلك بأجوية قل منا د كرها فى أبواباجماحة .وساف بات 0 1" 
الحق ( قوله ودعهم ) أى تركهم ( قوله أو ليختمن” الله تعالى ) اتكتم : الطبع والتغطية . ١‏ 
قال القاضى. عياض : . اختلف المتكلمون فى.هذا اختلافا كثيرا » فقيل هو إعدام اللطفه؛ 
وأسباب اتدير . وقبل هو خلق الكفر فى صدورهم » وهو قول أكثر متكلمى أهل السنة » 
بعى الأشعرية . وقال غير هم : هوالشهادة عليهم . وقيل هوعلامة جعلها الله تعالى فى قلوبم 
ليعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم . قال العراق : والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه 
قلب منافق أنا تقدم فى حديث ابن أنى أوفى » وقد قال تعالى فى حق المنافقين - فطبع ع 
قلومهم فهم لايفقهون ‏ ( قوله ثلاث جمع ) يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء توالت 
الجمعات أو تفرقت » حتى لو ترك فى كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه بعد الثالثة وهو 
ظاهر الحديث ء ويحتمل أن يراد ثلاث جمع رك ار 
الذنب ومتابعته مشعرة بقّلة المبالاة ( قوله تماونا ) فيه أن الطبع بع المذكور إنما يكون على قلب. 
من ترك ذلك تياو نا فيتيغى حمل الأحادريك ل الخديث المقيد بالتباون » 
وكذلك تخمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر كا تقدم . وقد استدل” بأحاديث. 
الب بعلى أن الجخمعة من فروض الأعيان . وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنبا فرض عين . 
وقال ابن العربى : الجمعة فرض بإجاع الأمة . وقال ابن قدامة فى المخنى : أجمع المسلمون 
على وجوب الجمعة . وقد حكى الخطانى الخلاف ف أنها من فروض الأعيان أو من فروض. 
الكفايات: ٠‏ .وقال + قال أكثر النقهاء : هئ من فروض الكفايات + و3 كر مايدل” عل ؟ 
أن ذلك قول للشافعى » وقد حكاه المرعشى عن قوله القديم » قال الدارى : وغلطوا 
حاكيه . وقال أبو إسحق المروزى : لايجوز حكاية هذا عن الشافعى : وكذلك حكاه الروياق 
عن حكاية بعضهم وغلطه . قال العراق : نعم هو وجه لبعض الأصعاب . قال : و 

ما اداعاه الخطاى من أن أكثر الفقهاء قالو! :. إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر » فإن 
مذاهب الأة الأربعة متفقة عل أنا قرض عبن لكن يقرو مل يشتر طها أهل كل مذهب © 
قال ابن العربى : وحكى ابن وهب عن مالك أن شبودها سنة » ثم قال: قلنا له تأويلان : 
ألحدهما أن مالكا يطلق السنة على الفرض . الثانى أنه أراد سنة على صفتها لايشاركها فيه 
سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآ له 00 المسلمون ؟ 
وقد روىابن وهب عن مالك « عزيمة الجمعة على كل من مع النداء » (نتيى : ومن حلة 
الأدلة الدالة على أن الجمعة من فرائنض الأعيان قول الله تعالى ‏ إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا ‏ . ومنها حديث طارق بن شهاب الآتى ف الباب الذى بعد هذا : ومنها' 


حديث حفصة الاتى أيضا . ومنها ما أخرجه البخارى وغيره عن أنى هريرة أنه سمم رسول + 





0 اط 


3 


الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوةا 
الكتاب من قبلنا » نم هذا يومهم الذى فر ض الله تعالى علههم واختلفوا فيه فهدانا الله 
تعالى له فالناس لنا تبع فيه» الحديث . وقد استنبط منه البخارى فرضية صلاة الجمعة وبوب. 
عليه باب فرض الجمعة » وصرح النووى والحافظ بأنه يدل" على الفرضية » قال لقوله 
ولاه با ل اانا لد قاد ار ور لي رلا ار ا . وقله 
و عند سل ف زوالة معان ن عن أنى الزناد بلفظ « كتب علينا » وقد أجاب عن هذه 
الآدلة من لم يقل بأنها فرض عين بأجوبة : إما عن حديث أنىهريرة الذى ذكره المصنف. 
فيا تقدم فى الخماعة . وإما عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد » فبصرفها إلى من ترك 
الجمعة تهاونا حملا للمطلق على المقيد » ولا نزاع فى أن التارك لها تهاونا مستحق” للوعيد 
المذكور » وإنما النزاع فيمن تركها غير متباون . وأما عن الاية فها يقضى به آخرها » أعنى 
لوا لم - من عدم فرضية العين . وأما عن حديث طارق فها قيل فيه من 
الإرساك وساف . وأما عن حديث أنى هريرة الآخر فبمنع استازام افتراض يوم الجمعة على 
من قبلنا افتراضه علينا . ل ل 
هذه الأجوبة بردود . واللحق” أن اللجمعة من فرانض الأعيان على سامع النداء » ولو لم يكن 

فى الباب إلاحديث طارق وأم” سلمة الآ تيين لكانا مما تقوم به الحجة على الخصم 0 
عن حديث طارق بالإرسال ستعرف اندفاعه . وكذلك الاعتذار بأن مسجد ألنبى" صلى الله 
00 ال ار ل ل ل ا 
عهده صل الله عايه وآله وسلم بأمره إلا فى مسجده » وقبائل العرب كانوا مقيمين, 
فى نواحى المديئة مسلمين ول يومروا بالحضور مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور 
بغل أهر لله تعالى به وأمر رسوله والتوعد الشديد لمن لم يحضر لايكون حجة إلا على فرض. 
تقريره صلى الله عليه وآله وس للمتخلفين على تخلفهم واختصاص الأوامر يمن حضر جمعته 
صلى الله عليه وآ له وسلم من المسامين وكلاهما باطل . أما الأول فلا يصح نسبة التقرير إليه 
صلى الله عليه وآ له وسلم 0 باحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع على قلو م 
ااا ل ا لات العامة يدون برهان » ترد ه: 
أيضا تلك التوعدات للقطع بأنه لامععى لتوعد الحاضرين ولتصريحه صلى الله عليه وآ له وسلم. 
بأن ذلك الوعيد لامعخلفين وضيق مسجده صا لى الله عليه وآ له وسلم لايدل” على عدم 


الفرضية إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الثان اللو عدم كان 
إقامتها فى البقاع الى خارجه وفى سائر البقاع وكلاهما باطل . أما الأول فظاهر » وأما الثاقى ١‏ 
فكذلك أيضا لإمكان إقامتها فى تلك ا عقلا وشرعا . لايقال عدم أمره صلى الله عليه 
وآله وسلم بإقامتها فى غير مسجده يدل على عدم الوجوب . لأنا نقول :. الطلب العام 





ا 


0 وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين » ومن لايمكنه إقانها 
فى مسجده صل الله عليه وآ له د له ل إلا بإقامتها ىغيره » 
وما لايم الواجب إلا به واجب كوجوبه كا تقر ى الاصول 2 


باب من تجب عليه ومن لاتجب 


١‏ رصنع لات ين 0 و رضي الله" عتئه” عن الى" صل الله" عتليهق 
وآله وَسَلّم قال" سن من أ تيع تدا م واف أن ارد ولد قطي 
وقال” فيه « لمآ ا ل 0 ضع الداعت 0 

الحديث قال أيوداود فى السئن : رواه حماعة عن سقيان مقصورا على عبد الله بن مرو 
ا ا ل ا ا 
:وفيه مقال . وقال فى التقريب : صدوق 
وهذه سئة تفرد بها أهل.الطائف انتهبى 
.وتفرد به أبوسلمة عن شيخه عبد الله بن 0 
من وجه آخر أخرجه الدارقطى من رواية 
عن أبيه عن جداه مرفوعا ٠‏ والوليد وزهي, 
لمكن زاهير روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد » والوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة 
:فلا يصح . ورواه الدارقطنى 0 محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن 
جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الى صل الله عليه وآله وسلم » ومحمد بن الفضل 
ضعيف جدا » والحجاج ل لمن خيلف 5 فى الاحتجاج به ا 
البيق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . والحديث يدل على أن الجمعة 
إلاتجب إلا على من مع النداء ء وإليه ذهب الشافعى وأحمد وإسق » حكى ذلك الترمذى 
عنهم » وحكاه ابن العربى عن مالك » وروى ذلك عن عبد الله بن عمرو راوى الحديث . 
,وحديت الباب وإن كان فيه المقال المتقدم فيشهد لصححته قوله تعالى ‏ إذا نودى للصلاة من يوم 

- الاية . قال النووى نى الخلاصة : إن البييق قال له شاهد فذكره بإسناد جيد . 
قال العراق : وفيه نظر . قال : ويغنى عنه حديث أن هريرة عند عسل وعره - فلك لال 
الب" صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لى قا قائد ‏ يقودق إلى 
المسجد » فسأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن يرخص له فيصلل فى بيته فرخص 
ةا اه 


تأيو داود بإسناد حسن عن ابن. أم” مكتوم » قال : فإذا كان هذا فىمطلق اللماعة فالقول 





سل/نةلا - 


به فى خخصوصية الجمعة أولى والمراد بالنداء المذكور فى الحديث هو النداء الواقع بين يدى. 
الإمام فى المسجد لأأنه الذى كان فى زمن النبوة لاالواقع على المنارات فإنه محدث كا سبأق + 
«وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء - سواء كان فى البلد الذى تقام فيه 
اطبعة أو فى خارجه . وقد اد عى فى البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء فى موضعها 
واستدل لذلك بقوله إذا لم تعتبره الآية » وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعى فيها 
بالنداء لما تقرر عند أنمة البيان من أن الشرط قيد لحكم النزاء ء والنداء المذكور فيها يستوى 
فيه من فى المصر الذى تقام فيه الجمعة ومن خارجه » نعم. إن صح الإجماع كان هوالدليل 


على عدم اعتبار سماع النداء لمن فى موضع إقامة الجمعة عند من قال بحجية الإجماع . وقد 
حكى العراق فى شرح الترمذى عن الشافعى ومالك وأجد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على : 
أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء . وقد اختلف أهل العلم فيمن كان خارجا عن البلد الذى 
تقام فيه الجمعة » فال عبد الله بن جمر وأبو هريرة وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة | 
والحكم والأوزاعى والإمام يحبى إنها تجب على من يوئويه الليل إلى أهله » وامراد أنه إذا ! 
جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخخر انهار وأوّل الليل ‏ واستدلوا بما أخرجه الترمذى 
عن أفهريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 9 اللجمعة على من آواه الليل إلى أهله » 
قال الترمذى : وهذا إسناد ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن ١‏ 
سعيد المقبرى » وضعف يحبى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبرى فى الحديث اتبنى . 
وقال العراق : إنه غير صميح فلا حبة فيه .. وذه الحادى والناصر ومالك إلى أنها تلزم 
ءن مع النداء بصوت الصيت من سور البلد . وقال عطاء : تلزم من على عشرة أميال . 
وقال الزهرى: من على ستة أميال . وقال ربيعة : من على أربعة » وروى عن مالك ثلاثة ‏ 
دروى عن الشافعى فرسخ » وكذلك روى عن أحمد . قال ابن قدامة : وهذا قول أصماب 
الأى . وروى ف البحر عن زيد بن على والباقر والموئبد بالله وى حنيفة وأصمابه أنها لاتحت 
على من كان خارج البلد.. وقد استدل بحديث الباب على أن الجمعة من فروض الكفايات 
حتى قال فى ضوء الهار : إنه يدل على ذلك بلا شلك ولا شببة . ورد بأنه ليس فى الحديث 
ا داس الأعيان على سامع النداء فقط » وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم 
يسمع » بل مفهومه يدل على أنها لاتجب عليه لاعينا ولا كفاية . 

؟:- ( وعتن” حجقلصة رضي اللي علنها أن الى صل الله عبَلينمٍ وآله وَسكّم 


قال ” درواح 7 ل عل كل حل وإرواء التاق )ره 
؟ - (وعتن طارق بن شباب رَخي الله عله عن الى" صلل اله* عتلينه. 


وآله وسلم قال « اللتمئة “حق ‏ وايحب” عل كل مشئلم جاعة إلا أرابعةا- 


107 - نيل الأوطار - 





رم 


عند لوك" أو امترأة”» أ ضتدى »أو مر يض" » رواه أسود اود » وقال” : طار' 1 
1 شهاب قل رأعالتَى مل اله أعَلَيهوآ له روسكم ول يتسمع منه “شيا ) + 
٠‏ الحديث الأول رجال إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن عياش وقد وثقه العجلى © 
والحديث الاخخر أخرجه أيضا الحاكم من حديث طارق هذا عن ألى مومى » قال الحافظ : 
وصححه غير واحد + وقال الخطالى : ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وطارق بن شباب 
ل ل 
. قال العراق * فإذاً قد ؟ ثبت صحته فالحديث صعيح : وغايته أن يكون مرسل صمانى 
سي ع سيره إن ارم ع ابر إلسان الإسم ا ل ان اس اله 
الإجماع على أن مُرسل الصحالى حجة اه . على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما فى رواية. 
الخاكم من ذكر أى موسى . وقد شد" من عضد هذا الحديث حديث حفصة المذكور 
فىالياب . ويوئيده أيضا ماأخرجه الدارقطى والبييق من حديث جابر بلفظ « من كان يمن 
بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة » إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا » وى إسناده ابن 
لميعة ومعاذ بن محمد الأنصارى وهما ضعيفان . وف الباب عن تمي الدارى عند العقييل 
لام أن أحد وق أرحة صعناء طن الإلاد اله ل المللاك . وعن ابن عبر عند الطبرانى 
فى الأوسط . وعن مولى لال الزبير عند البهيق . وعن أنى هريرة ذكره الحافظ ف التلخيص 
و ااا ا : ضعفه الدارقطى اوعن أمعاة 
يلفظ « نمينا عن اتباع الحنائر ولا حمعة علينا » أخرجه ابن خزيعة وق استدذل حدبى 
الباب على أن النمعة من فرائض الأعيان » وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله عبد تماوك ) 
قيه أن الخمعة غير واجبة على العبد . وقال داود : إنها واجبة عليه لدخوله نحت عموم 
اللخطاب ( قوله أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء » أما غير العجائز فلا لاف 
ى ذلك ! واما العجائن فقال الشافى : يستحي هن" حضورها ( قوله أو صبى ) فبه أن 
المع جر واضة حل الصييان رود جع عدار نواه أو ع يق ) ها ارش 
عليه الجمعة إذاكان الحضور يلب عليه مشقة . وقد أكق به الإمام يحبى وأبوحنيفة : الأحمى 
وإن وجد قائدا لما نى ذلك من المشقة . وقال الشافعى : إنه غير معذور عن الحضور إن 
وجد قائدا + وظاهر حديث أنى هريرة وابن أم' مكتوم المتقدمين فى شرح الحديث الذى 
فى أوّل هذا الباب أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن لم يجد قائدا لعدم الفزق بين ابشمعة 
وغيرها من الصلوات . وقد تقدم الكلام على الحديثين فى أول أبواب اللماعة . 
واختلف ف المسافر هل تحب عليه الجمعة إذا كان نازلا أم لا ؟ فقال الفقهاء وزيد بن 
على والناصر والباقر والإمام يحبى :.إنها لاتجب عليه ولو كان نازلا وقت إقامتها . واستدلوا 





الك 


با تقدم فى حديث جابر من استثناء المسافر ‏ » وكذا استثناء المسافر فى حديث أنى هريرة 
الذى أشرنا إليه . وقال المادى والقامم وأبو العيام. ى والزهرى والنخعى : إنها نجب. على 
المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتبا ء لاإذا كان سائرا . ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر 
لل من إن ارلا أو حبسي ل لى ذلك فى أبواب صلاة السفر » 

رواعن ريه رض الله عله عتني الشّى صَلَى الله عليه 0 


وسللم قال” مدعل على أحتدا كلم أن يتخد الا مينة الغتم على و 
ميل 1 ميلين فيتعذار عليه الكاذة م 6 نجىء 0 


ع ولا يشهداهاء ومجىء الجمعة قلا بشبداها » وتجىء الشيمة” فلا 


هم 


يسشهداهاء» حى يطبم الله تتعالى على لبه » رواهة ان مجه ) ع 
الحديث هو عند اين ماجه كما ذكر المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن 


أن هريرة . وأخرجه الخاكم أيضا وى إسناده معدى بن سلمان وفيه مقال . وروى نحوه 


الطبرانى وأحمد من حديث حارثة بن النعمان . وروى أيضا نحوه الطبرالى من حديث ابن مر 
وقد تقدم ( قوله أن يتخذ الصبة ) بصاد مهملة مضمومة وبعدها باء موحدة مشددة . قال 
فى النهاية : هى من العشرين إلى الأربعين ضأنا ٠‏ وقيل معزا خاصة » وقيل ما بين الستين 
إلى السبعين » ولفظ حديث ابن عمر « أن يتخذ الضبنة »قال العراق : بكسر الضاد المعجمة 
ثم باء فوحدة ساكنة ثم نون : هئ ماتحت يدك من مال أو عيال اه ١‏ وى القاموس 
فى فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه : والصبة بالفم : ما صب من طعام 
وغيره » ثم قال : والسرية من اللخيل والإبل والغتم » أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو هى 
من الإبل ما دون المائة . وقال فى فصل الضاد المعجمة من حرف النون : الضبنة مثلث 
وكفرحة العيال ومن لاغناء فيه ولا كفاية من الرفقاء . والحديث فيه الحث على حضور 
الجمعة والتوعد على التشاغل عنها بالمال . وفيه أنها لاتسقط عبن كان خارجا عن بلد 
إقامتبا وإن طلب الكلاً ونحوه لايكون عذرا فى تركها . 

6 كل ( عن ا" 0 ملقسع عور ا عنام رضي اق اليم" قال 


وال لول الله 0 الل عليه وآله الم ع الله بن رواحةى سَرية 
2 000 اس سل مه سل © 0 عو 2 


فوافى” ذلك” 0 بصع قال” : 00 ا وقال” أخلت فاسان 
١‏ مم الى 1 عد وآله وسلم" اه قال 2 فا 
مل ار ال الله ملى الله عليه وآله وَسلم رآه فمان + فالستي ات 1 


2 سس -لاءت باعه سرع ع ه 


تغنداو مع أصحابك” ؟ فققال : أردات أن أصلى معك" اللمعة م اللقهلم » 





ع5 


غان؟ - فغال راموك “الله صَّلَى الله عله وآله وَسَتَم ل 
سرع 1 و 


ا ل والرمدى . وقال” 0 : ع 


"جميعا ما أدر كنت" ل 


اكرام 


المكتمة من 0 ل حي احا زيث و يع هاه ولن 0 او فها 0 


و ده 


1 7ت 1 ب اقطان لد الم 0 أت 0 ا عليه 


دع سرهم ا 10 


عه لسر فسمعه ول ل ل اليسوم يوم 0 » فشال” 


دع 


عر : ارج فإن” اليه ل عدن عن تقر : رواة "العافت لا متت 1 
أما حديث ابن عباس فقال الترمذى : إنه غريب لانعرقه إلا من هذا الوجه ء ثم قال.: 
قال ى بن متعيد : قال :شعبة :وذكر الكلام الذى ذكره المصنف » وى إسناده اجاج 
ابن أرطاة . قال البييق : انفرد به الحجاج وهو ضعيف . وقال العراى فى شرح الترمذى : 
دنه الجمهور . وهال اين ن العرنى إلى تصحبح الحديث وقال ما قاله شعبة لايوثر فى الحديث ' 
وقال : هو صحصيح السند صحيح المعنى » لآن الغزو أفضل من الجماعة فى الجمعة وغيرها » | 
وطاعة النى صلى ره فى الغزو أفضل من طاعته فى صلاة الجماعة . وتعقبه ' 
| لعراق فقال : هذا الكلام ا ليس جاريا على قواعد أهل الحديث . ولا يازم من كون المعنى 
ححا أن يكون ال حا إن شرط ص الاساد اتصاله » فالمتقطع ليس ٠‏ بن أقسام ١‏ 
ا د اه لا > رع اه ين لابحتجون بالمرسل ل بالمرسل ! 
لايحتج بعئعنة المدلس »+ بل ل النووى فى شرح المهذب وغيره اتفاق العلماء على أنه 
0 بعنعئة المدلس مع احّال الاتصال » فكيف مع تصريح شعبة وهو كر لين 
قى الحديث بأن الك كم م يسمعه من مقسم » فلو ثبت الحديث لكان حجة واضحة » وإذا 
افاحية وام بره مل حيث تارض الواخات وأند يقنم أخهز » ولأخلك أن 
الغزو أ من صلاة المعة » إذ الجمعة لحا خلف عند فوتها » بخلاف الغزو خصوصا إذا 
تعن فإنه يجب تقد مه » وأيضا فالجمعة لم تجب قبل الزوال » وإن وجب السعى 0 
فى حق” من مع النداء ولا يمكنه إدر اكها إلا بالسعى إليها قبله » ومن هذه حاله يمكن أ 
يكون حكه عند ند ذلك حكم ما بعد الزوال اه ولمعا الات الروى عن خرا كس 
فى التلخيص ونم لل و ار أن أب”عبيدة سافر يوم الجمعة ولم 
سا رامعل بو داود فى المراسيل وابن أنى شيبة عن الزهرى أنه أزاد أن:نسافر 
لس اصسوةء ظيل له فى ذلك » فقال : إن النتى صلى الله عليه وآ له وسلم سافر 
يوم الجمعة . وى مقابل ذلك ما أخرجه الدارقطنى ف الإفراد عن ابن عمر. مرفوعا بافظ 
: من سافر يوم ابشمعة دعت عليه الملائكة أن لايصحب فى سفره ») وق إسناده ابن لطيعة 
عاتن 0 ونا ل سم اظيا ى كاب أضاء ار رواة عن مالك من رواية الحسين 


بت 





00 


ات لعن الرخرى عن لن سلا عن أى عريرة قال :وال الي مال هد ال 
وآله وسلم ( من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لايصاحب فق سفرة ولاتقضى له حاجة » 
قال المطيب الحسين بن علوان : خيره ثبت مت . قال الراق : قد لان اليب اكلام 
في الحسين ٠‏ هذا وقد كذ به يحبى بن معين ونسبه ابن حبان إلى الوضع + وذكز له الذهبى 
1 هذا الطليتن وأندها كدي يا عل «إوداء وهنا سان اللا 0 
يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال الأوك وان > قال العررق 2 
وهو قول أكثر العلماء . فن الصحابة عمر بن الخطاب والزيير بن العوام وأبوعبيدة_بن 
“تداج دانن حر : ومن التبيين الحسن بواين ميرين والزخري . ومن الامة أو ين را 
ف الرواية المشهورة عنه والأوزاعى وأحد بن حنبل فق الرواية المشهورة عنه وهو القول. 
القديم للشافعى » ا 0 أهل العلم . والقول الثانى المئع منه وهو قول 
الثقافى فى ابنديد وهو إحدى الروابتين عن أجد وعن مالك . والثالك جواره لسفر الحهاد. 
دون غيره وهو إحدى الروايات عن أحمد . والرا, جوازه للسفر الواجب دون غيره »> 
وهو اختيار أى إسمق المروزى من الشافعية وماك إليه إمام الكرمين . والخامس بجوازه 
حر التلاعة ولبنا كان أو مشويا وخر توك كيين اداح واضبا ابن 01 
الزوال من يوم اللمعة فقال العراق : قد اداعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس 
217 كتلاتعيا لع جل و راي إن جوارء قال لمارا ل 000 
غامة العلماء » وفرقوا بيِنَالجمعة وغيرها من الصلوات بوجوب اللماعة فى الجمعة 
02 4 والطاخر جواز انير قل اتخول وقت الخرمة وبمد بترله لمدي زا 
ذلك . وحديت أن هريرة وكذلك حديث ابن عمر لايصلحان للاحتتجاج بهما على المنعم 
تحت أن تاوخاو في باع ايض مها وخا .ا حر الام بد 00 
إلابناقل سبح وم يوجد. وأما وقت صلاة الدمعة فالظاهر حدم المواز .إن قد وبي لله 
الحضور إلا أن يخننى حصول مضرة. من تخلفه الجمعة كالانقطاع عن الرفقة التى لايتمكن 
من السفر إلا معهم وما شابه ذلك فن الأعذار ء وقد أجاز الشارع التخلف عن اللمعة لعذر 
المطر » فجوازه لما كان أدخل ف المشقة منه أولى . 


باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها فى القرى 


١‏ - (عين؛ عسك الرتمن دن تعس ابن مالك وكان قائد أبيه بعد ماذ هسب 


بعر د آله با اه كان إذ] ممم النشّداء> يعم الشمعة 


ترحم لاسعلا بدن نرَارة » قال فقدنت له* إذم) عقنت الشداء مرك م 
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.ابن زرارة ؟ قال>: _لآنله' أول” من* حم بننا فى هرم السِيت من" حرة بى ببياضة” 


ووء ه دم 


, 


, فىتقيع يقال له" نتقيع لمات ٠‏ كلت : كم كسم 1 


00 


ع همير ل 1 عل ع 2 كو 7 ك1 5 لل _2 
.أربعون رجلا : رواه أبوداود وَابئن' ماجه' وقال” فيه :كان أول مين صلى 


وبنا علذة القت لمعة قبل مقئدام. ال عل اللعستيه وآله وسل 02 مك ) 


الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبييق وصححه . قال الحافظ : وإسناده حسن اه ه , 


وق إسناده محمد بن إنحق وفيه مقال مشهور ( قوله هزم النبيت ) هؤ بفتح الهاء وسكون 


الزاى : المطمئن من الأرض » والنبيت بفتح التونت وكسر الباء الموحدة وسكون الياء 
التحتية وبعدها تاء فوقية . قال فى القاموس : هو أبوحى بالين اسمه عمرو بن مالك اه » 
وامراد به هنا موضع من حرّة بنى بياضة » وهى قرية على ميل من المدينة . وبنو بياضة بطن 
من الأنصار ( قوله فى نقيع ) هو بالنون ثم القاف ثم الياء التحتية بعدها عبن مهملة ( قوله 
الخضيات) بالحاء المعجمة. وكسر الضاد المعجمة موضع معرو ف( قوله أربعون رجلا) استدل” 
به من قال إن ابخمعة لاتنعقد إلا بأربعين رجلا » وإى ذلك ذهب الشافعى وأحمد فإحدى 
الروايتين عنه » وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بنعبد العزيز . ووجه الاستدلال 
نحديث الباب أن الأمة أمعت على اشتراط العدد والأصل الظهر » فلا تصح الجمعة إلا بعدد 
أثبت بدليل » وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلابدليل صعيح . وثبت أن 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال0 صلوا كا رأبتمون أصلٍ » قالوا : ولم تثبت صلاته لها بأقل 
من أربغين . وأجيب عن ذلك بأنه لادلالة فى الحديث على اشتراط الأربعين » لأن هذه 
واقعة عين . وذلك أن الشمعة فرضت على الى صل الله عليه وآ له وسلم وهو بمكة قبل 
المجرة كا أخرجه الطبرانى عن ابن عباس » فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار» 
فلما هاجر من هاجر من أحتابه إلى المدينة كتب إليهم يأمره أن يجمعوا فجمعوا » واتفق 
أن عدتبم إذن كانت أربعين » وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لاتنعقد بهم 
الجمعة . وقد تقرر فى الأصول أن وقائع الأعيان لايحتج بها على العموم . وروى عبد بن 
حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم وقبل أن تنزل الخمعة » قالت الأنصار لليبود : يوم يجمعون فيه كل 
أسبوع وللنصارى مثل ذلك » فهل فلنجعل يوما مجح فيه فنذكر الله تعالى ونشكره » 
فجعلوه يوم العروبة » واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلل بهم يومئذ ركعتين وذ كرهم 
فسموا الجمعة حين اجتمعوأ إليه » فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها » فأنزل الله تعالى 
فى ذلك بعد يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ‏ الاية . قال الحافظ : 
ورجاله ثمات إلا أنه مرسل : وقولهم لم يثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى الدمعة بأقل 
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من أربعين يرداه حديث جابر الآنى فى باب انفضاض العدد لتصريحه بأنهلم ببق معه صلى أ 
الله عليه وآ له وسلم إلا اثنا عشر رجلا . وما أخرجه الطبرانى عن ابن مسعود الأنصارى 
قال : أل من كلم الللية من المهاجرين مضع بن عير » وهو أول من جمع بها يوم 
الجمعة قبل أن يقدم الى صلى الله عليه وآ له وسلم وهم أثنا عشر رجلا » وف إسناده 
صالح بن أنى الأخضر وهو ضعيف . قال الحافظ : ومجمع بينه وبين حديث الباب بأن أسعد 
كان أمبرا ومصعبا كان إماما . وما أخرجه الطبرئى أيضا وابن عدئ عن أم” عبد الله الدوسية 
مرفوعا « الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة ؛ وفى رواية « وإن١‏ 
لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم الإمام » وقد ضعفه الطبراى وابن عدى وفيه متروك : قال ؛ 
التلخيص : وهو منقطع . وأما احتجاجهم بحديث جابر عند الدارقطنى والبييق بلفظ ' 
١‏ فى كل أربعين فا فوقها جمعة وأضحى وفطر » ففى إسناده بعد تسليم أنه مرفوع عبدالعزيز 
ابن عب الرحمن + قال اأجمد ٠‏ اضردت عل احادينه فإنها كذب الوامو صوعة ١‏ وقاك النساق ؟ 
ليس يثقة . وقال الدارقطنى : منكر الحديث . وكان ابن حبان لايجوّز الاحتجاج به . وقال 
البييق : هذا الحديث لايحتج بمثله . ومن الغرائب ما استدل" به البييق على اعتبار الأربعين 
وهو حلديث ابن مسعود . قال « جمعنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وكنت آخر من 
أناه ونحو أربعون رجلا ء فقال : إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم » فان هذه الواقعة 
نصد فيها البى صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجمع أصحابه ليبشرهم ء فاتفق أن اجتمع له منهم , 
هذا العدد . قال السيوطئ : وإيراد الببيق لهذا الحديث أقوىدليل على أنه لم جد من الأحاديثه 
ما يدل" للمسئلة صرحا اه . 

واعلم أن لحلاف فى هذه المسئلة منتشر .جدا » وقد ذكر الحافظ فى فتح البارى 
خسة عشر مذهيا » فقال : وجملة ما للعلماء فى ذلك خمسة عشر قولا : أحدها تصحّ من 
الواحد نقله ابن حرم . قلت : وحكاهوالدارى عن القاشاق وصاحب الجر عن امسن بل 
صالح . الثانى اثنان كاب+جماعة وهو قول النخعى وأهل الظاهر والحسن بن يحبى . الثالث 
اثنان مع الإمام عند أنى يوسف ومحمد . قلت : وحكاه فى شرح المهذاب عن الأوزاعئن 
وأف ثور ٠١‏ وحكاه فى البحر عن أنى العباس وتحصيله للهادى والأوزاعى والثورى + 
الرابع ثلاثة معه عند أبى حنيفة . قلت : وإليه ذهب الموئيد بالله وأبو طالب » وحكاه ابن 
المندر عن الاوراسى ولق ثور » واختارة الرى والسررط بو كاك عن التورى واكك 
اخامس سبعة حكى عن عكرمة . السادس تسعة عند ربيعة . السابع اثنا عشر عنه فى رواية'ج 
قلت : وحكاه عته المتوالى والماوردى فى الحاوى ٠‏ وحكاه الماوردى أيضا عن الزهرئ 
والأوزاعى ونحمد بن الحسن . الثامن مثله غير الإمام عند إصمق. التاسع عشرون فى رواية 
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ابنحبيب عن مالك . العاشر ثلاثون ىروايته أيضا عن مالك :. الحادى عشر أر يعون بالإمام 
عد إلشافى ٠‏ قلت : ومعه من قذهنا ذاكرهم كا حكى-ذلك السيوطى رد 
غير الإمام روى عن الشافعى امم بن عبد العزيز وطائفة . الثالث" عشر حسون 
عند لخد وق رواية كلك عن عر ين عبد العزيق . الرابع عشر تمانون حكاه المازرى ٠‏ 
ا حامس ساد عبد ! قلت : حكاة الشرط عن مالك ١‏ قال الحافظ + ولعلا 


هذا الأخر أرجحها من حيث الدليل . 


واعل أنه الامستتد لاشتراط انين أواثلائين أو عمرين أو تسعة أو صعة ٠‏ كا أله 


لامستند اصختها من الواحد المنفرد . وأما من قال إنها تصح بائنين فاستدل” بأن العدد 
وأ بالحديث والإجماع » ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص »+ وقد 
صىت الجماعة ف سائر الصلوات بائثنين + ولا فرق بينها وبين الجماعة؛ ولم بأت نض كن 
رسول الله صلى الله عايه وآ له وس بأن الجمعة لاتنعقد إلا بكذا » وهذا القول هو الراجح 
عندى . وأما الذى قال بثلاثة فرأى العدد واجبا ثى الجمعة كالصلاة » فشرط العدد 
فق المأمومين المستمعين الخطبة . وأما الذى قال بأربعة فستنده حديث أم عبد الله الدوسية 
المتقدم » وقد تقدم أنه لابنتيض للاحتجاج به . وله طريق أخرى عند الدارقطق وف! 
متروكون . وله طريق ثالثة عنده أيضا وفيها متروك . قال السيوطى : قد حصل من انجماع 
الى ا . وفيه أن الطرق التى لاتخلو كل واحدة منها من متروك 
لاتصلح السام وإن كثرت . وأما الذى قال يائى عشر مستنده حديث جابر 
الانفضاض وسيأق . وفيه أنه يدل" على صحتها بهذا المقدار » وأما أنها لاتصح إلامهم 
فضاعدا إلاما دونهم فليس فى الحديث ما يدل" عل ذلك. وأما من قال باشتراط الخمسين 
فستنده ما أخرنجه الطبراانى فى الكبير والدارقطنى عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ٠‏ اللتمعة على اللحمسين رجلا ؤليس على ما دون اللحمسين جمعة» قال 
ا م ل ل 
للونجوب لاشرط للصحة فلا يازم هن 0 عدم صعتها منهم : 

ا وأا احج كتير من خوة تي يعلد جصر م ته أن اها خعاز وهر بل 
. إلا بكثرة تغيظ أعداء الموأمنين . وفيه أن كونها شعارا لايستلزم أن ينتى وجوبها بانتفاء 
١‏ لامشمالنى صل يد ذلك - مل أن للب مانم العلد مكتان وطن لمطلن عني) اغا لد .ار 
فا الدليل على اعتباره » وكتبه صلل الله عليه وآ له وسلم إلى مصعب بن جمير أن ينظر اليوم 
الذى يجهر فيه اليهؤد بالزبور فيجمع النساء والأبناءء فاذا مال اللبار عن شطره عند الزواك 
من يوم الخمعة تقرّبوا إلى الله تعالى بركعتين كما أخرجه الأارقطى من حديث ابن عباس, 
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غابة ما فيه أن ذلك سبب أصل- المشروعية » و! ليس فيه أنه معتير الوجوب فلا يصلح: 
التممنك به على اعتبار عدد يحصل به الشعار ملا تر روي الجمعة على بلد تشارك 
المسلمين ىسكونه اليبود وأنه باطل على أنه يعارض حديث ابن عباس المذكور ماتقدم عن 
ابن سيرين ف ببان السبب فى افتراض الجمعة وليس فيه إلا أنه كان ااجتّاعهم لاد 
وشكره » وهو حاصل من القليل والكثير بل من الواحد لولا ما قدمنا من أن الخمعة يعتبر 
فيها الاجماع وهو لابحصل بواحد وما الاذناك قبانضهام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتاع 
وقد أطلق الشارع اسم الجماعة عليهما » فقال -: الاثنان فا قوقهما جماعة » كنا تقدم 
فى أبواب الجماعة » وقد انعقدت سائر الصلوات ببما بالإجماع » والجمعة صلاة فلا 
تخنص” بحكم يخالف غيرها إلا بدليل » ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر 
فى غيرها . وقد قال عبد الحق" إنه لايثبت فى عدد الجمعة حديث . وكذلك قال السيوطى, 
د ار 

3 5 اله حناق عنما فال و ادل ةي ات 
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يسعسك حلعة جعت اس رسولر اللو 0 الله عليه وآله وسلما 
فى مسّجد دفن و 00 بحرن 00 البتُخارىّ وأبنو داود”” 
وقال” وى : قترية مين قترى البسحر بت) + 
( قوله أوّل حمعة معت )زاد أبوداود « ا )و مولي يا سول لد 
عليه وآ له وسلم ) وقع فرواية « بمكة » قال ف الفتح : وهو خطأ بلا مرية ( قوله يجواق) 
بض الم ركيت لواو ررقد لبد م ملاية خفيقة رخولة من قرع البدريت 4ق د 
إقامة الجمعة فى القرى » لأن الظاهر أن عبد القيس لم مجمعوا إلا بأمر النى صلى الله عليه. 
وآله وس لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى زمن تزول 
الوحى » ولأنه لو كان ذلك لامجوز لنزل فيه القرآن كا استدل” بذلك: جابر وأبو سعيك 
0 العزل يأنهم فعلوا والقرآن يتزل فلم يهوا عنه . وحكى الخوهرى وال ز مخشرى 
بن الأثير أن جواق اسم حصن البحرين . قال اللافظ : وهذا لايناق كونما قرية + 
0-0 ابن التين عن أنى الحسن اللخمى أنها مدينة » وما ثبت فى نفس الحديث من كونما ٠‏ 
قرية أصح مع احتّال أن تكون. فى أول الأمر قرية ثم صارت مدينة . وذهب أب وحنيفة | 
وأدابه » وبه قال زيد بن على والباقر والموئيد بالله » وأسنده ابن أنى شيبة عن على عليه 
السلام وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لاتقام ! لا فى المان دون القرى . واحتجوا بما روى 


عن على عليه السلام مرفوعا « لاجمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع » وقد ضعف 





لال 


3 


أحمد رقعه وصصح ابن حزم وقفه » وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتبض للاحتجاج به . وقد أ 
ووى ابن أن شببة عن عبر أنه كتب إلى أهل البحرين أن حعوا حيت ما اكت -أوهذا يتح 
المدن والقرى» وصصحه ابن خز بعة . وروى البييق عن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها 
كانوا يجمعون على عهد عمر وعيان بأمرهما وفيها رمجال من الصحابة وأخرج عبد الرزاق عن 
ابن عمر بإسناد صصح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عابهم » 
فاما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع . ويئيد عدم اشتراط المصر حديث 
أم” عبد الله الدوسية المتقدام : وذهب الحادى إلى اشتراط المسجد » قال : لأنها لم تقم إلا فيه . 
وقال أبوحنيفة والشافعى والموئيد بالله وسائر العلماء إنه غير شرط » قالوا : إذ لم يفصل 
دليلها . قال فى البحر : قلت وهو قو إن صحت صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم ف بطن 
:الوادى اه . . وقد روى صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم فى بطن الوادىابن سعد وأهل 

ٍْ السير » ولو سلم عدم صعة ذلك لم يدل" فعلها ى المسجد على اشتراطه . 


باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة 
والتبكير والدنو من الإمام 

وآله وسّم يقثول” على المنْتبر ينوم المشمعةٍ : ماعلى أح دكثم' لو اششارى 

بام يلش برك تدا مفكد وول ايل لايد وأار اند 
ا أن سعيد رضي الله عله عتن_التَّى صَلَى الل عليه وآله 

م رد ل ا 0 ا 0 دشسهم ىم 00000 
.وسلم قال «على كل مسلم الغسل 0 الجمعة » ويليس من صالحر 
2 إن ان اله لي مسن مله وارواه أخدا )- 
لبيب مس منه ارو 4 


الحديث الأوّل له طرق عند أنى داود : منها عن مومى بن سعد عن ابن حبان عن ابن 
سلام عن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم . ومنها عن مومى بن سعد عن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام عنالننى صلى الله عليه وآ له وسلم . قال البخارى : وليوسف صعبة » وذكرغيره 
“أن له رواية . ومنها عن محمد بن يحبى بن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
.مرسلا . وأخرجه ابن ماجه من حديث عبدالله بن سلام . وأخرجه ف الموطأ بلاغا » ووصله 
.ابن عند الب فى التهيد من طريق يحبى بن سعيد الأموى عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن 
2 عانف كال والح : وى إسناده نظر . والحديث الثانى أخرجه أيضا أبو داود 
.و هوعند البخارى ومسام وأى داود والنسإثى بلفظ « الغسل يوم الجمعة واجب على كل 


خم 2 أن يمن وآن كش طيا إن وجد) قال البخارى : قال جمرو بن سليم الأنصارى 





/ لا85آ ا 


راوى الحديث عن أنىسعيد : أما الغسل فأشهد أنه واجب ٠»‏ وأما الاستنان والطيب فالله ' 
أعلم أواجب أم لا؟ ولكن هكذا فى الحديث . والحديث الأوّل يدل" على استحباب لبس 
الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام . وحديث أنى سعيد 
فيه مشروعية الغسل فى يوم الجمعة واللبس من صالح الثياب والتطيب , وقد تقدم الكلام 
على الغسل فى أبوابه . وأما لبس صالح الثياب والتطيب فلا خلاف ق استحباب ذلك . 
وقد اداعى بعضهم الإجماع علىعدم وجوب الطيب وجعل ذلك دليلا على عدم وجوب 
الغسل . وأجيب عن ذلك بأنه قد روى عن أنىهريرة بإسناد صصيح كنا قال الحافظ ف الفتح 
إنه كان يوجب الطيب يوم ابمعة » وبه قال بعض أهل الظاهر » وبأنه لايمتنع عطف 
ما ليس بواجب على الواجب "نا قال ابن ابتوزى ٠‏ وقد تقدم بسط الكلام على ذلك 
فى أبواب الغسل . 
0 وك 


2 دوعن سمال الفارسبى رضى الله عنئه قال : قال الى صَلَى الله عطي 
وآله له وَسَلم ٠‏ عسل ٠‏ وجل يم المتمعة » ويتطهر ريما استتطاح من؟ 


طهر » يدهن مسن" داهلنه َ أو سن مار طب مل ثم روح إلى المسجد 


9 عدة و ث2 - 


ولا فرق بين اتسين » ثم 0 م 


إل غتفر لَه ما بين الملمئعة إلى االلمئعنة, الاخترى » رواه” أمدة والبسخارى ) . 

( قوله ويتطهر عا استطاع من طهر ) ى رو وابة الكشميهنى « من طهره » والمراد المبالغة 
ف التنظيف » ويوئخذ من عطفه على يغتسل أن إفاضة الماء تكنى فى حصول الغسل . قال 
فى الفتح : المراد بالغسل غسل الحسد وبالتطهر غسل الرأس ( قوله ويدهن ) امراد به إزالة 
شعث الشعر به . وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة ( قوله أو يمس من طيب بيته ) أى إن 
لم جد دهنا . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو » وإضافته إلى البيت توذن يأن 
السنة أن يتخذ المرء لنفسه طييا ويخعل استعماله له عادة فيدخره فى البيت » وهذا مبنى على 
أن المراد بالبيت حقيقته لكن فى حديث عبد الله بنعمر عند أى داود «أو يعس من طيب امرأته» 
والمعنى على هذا أن من لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل منطيب امرأته . وعند مسلم من حديث 
أنسعيد بلفظ « ولو من طيب المرأة » وفيه أن المراد بالبيت فى الحديث امرأة الوجل ( قوله 
ثم يروح إلى المسجد ) فى رواية للبخارى : ثم يخرج » وق رواية لأحمد «ثم يمثى وعليه 
السكينة » زاد ابن خزية « إلى المسجد » ( قوله ولا يفرّق بين اثنين ) وى حديث ابن عمر 
وأىهريرة وأنى سعيد : ثم لم يتتخط رقاب الناس » ونى حديث أنى الدرداء 9 ولم يتخط' 
أحدا ولم يذه » وفيه كراهة التفريق وتخطى الرقاب وأذية المصلين . قال الشافعى : أكره 
التخطى إلا من لم يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك انتهبى . قال فى الفتح : وهذا يدخل فيه 
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الإمام » ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أن السابق من ذلك » ومن يريد الرجوع إلى 
موضعه الذى قام منه لضرورة . واستنتى المتولى من الشافعية من يكون ن معظما لديئه وعلمه 
إذا ألف مكانا يجلس فيه وه وتخصيص .بدون مخصص . ويمكن أن يستدل" لذلك بحديث 
و لتلية نى متكم أولوا الأحلام و والبى ) 0 ل 7" 
الذى يلى الإمام ىحق من كاد ن كذلك . وكان مالك يقول : لايكره التخطى إلا إذاكان 
الإمام على المنبر ولادليل علىذلك ء وسيأق بقية ا امن نا ب : الرجل أحق” 
عمجلسه ( قر قوله م يصلى ما كتب له ) فى حديث أنى لك وفية 
استحباب الصلاة قبل استّا اع الخطبة وسيأق( قوله ثم ينصت للإمام إذا تكلم ) فيه أن منتكلم 
حال تكلم الإمام لم يحصل له من الأجر ماى الحديث » وسيأق الكلام على ) ذلك ( قوله غفر 
له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى ) فى رواية مابينه وبين الشمعة الأخرى » وف رواية 
« ذنوب ما بينه وبين الجمعة والأخرى » والمراد بالأخرى الى مضت » بتنه الليث عن ابن 
عجلان فى روايته عند ابن خزعة » ولفظه « غفر له ما بينه وبين الحمعة التى قبلها » ولابن 
حبان « غف رلا عدي المي الأخري ؛ وزيادة ثلاثة أيام من الى بعدها » وزاد اين 
ابن ماجه عن أنى هريرة ( مالم بخ يغش الكبائر» و نحو ذلك لمسلم . وظاهر الحديث أن تكفير 
الذنوب من الخمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر فى الحديث من الغسل والتنظيف 
والتطيب أو الدهن وترك التفرقة والتخطى والأذية والتنفل والإنصات ء وكذلك لبس أحسن 
الثياب كا وقع فى بعض الروايات ٠»‏ والمشى بالسكينة كما وقع فى أخرى ء وترك. الكبائر 
كنا فى رواية أيضا . قال المصنف رحه الله تعالى بعد أن ساق حديثالباب : وفيه دليل 
على جواز الكلام قبل تكلم الإمام انتبى . 

4 - (وعتن' أ أينوب رغ الله" عتننه” : معنت الى صَلَى الله علينو 0 


وسلم” من ن اغتسل ينم تمئس » ومنس" مين' طليب إن" 0" عتلاه» 
رن من ' تسن ا 6 خ وليل السكية حى أن ال 
قير كع لا و يوذ 3 م أنعة إذ! خيج إمامة حتى 1 


-. # سرع 20 و ل 


كانت كمارة 3 ا ان المع لحري و روادة عد 


ا المددث أجرجه إينها الطراق من رواية عبد القيين كنف ين مالك عن أن د 6 
وأشار إليه الترمذى . وقال فى مجمع الزوائد : رجاله ثقات ا" 
بعضها فى أبواب الغسل : منها عن أنى بكر عند الطبرانى بلفظ : قال رسول الله صلى | 
ع ل ل 
| كتب له بكل خطوة عشرون حسنة » فاذا انضرف من الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة © 
1 3 
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وى إسناده الضحاك ب نحمزة » وقد ضعفه ابنمعين والنسان والكمهور » وذكره ابنحبان 
ف الثقات . وللحديث طريق أخرى عند الطبرا أيضا .. وعن: أى در عند ابن ماجه عن 
الننى صلى الله عليه وآآله وسلم قال ١‏ من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن 
طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس" ماكتب الله تعالى له من طيب أهله » ثم أقى اللمعة 
وم بلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين ابخمعة الأخرى » وعن ابنعمر عند الطبراق 
فى الأوسط أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ف من اغتسل يوم ابجمعة ثم مس من أطيب 
يبه ولبس من أحسن ثيابه م راح ولم يفرق بين اثنين حتى يقوم من مقامه ثم أنصث حتى. 
يفرع الإمام من خطبته غفر له مابين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام » . وعن: ابن عباس عند 
البزار والطبرانى فى الأوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من غسل' 
واغتسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام فإذا خرج استمع وأنصت حتى يصليها 
معه » كتب له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة قيامها وضيامها » وعن عبد الله بن عرو .بن 
لعاص عند أنىداود عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة 
ومس من :طيب امرأته إن كان ا » ولبس من صالح ثيابه ‏ ثم لم يتبخط رقاب الناس وم 
يلغ عند الموعظة كانت كفارة له لما بنهما » ومن لغا وتخطى رقات الناس كانت له ظهرا» 
والحديث طريق أخرى عد اد ىمسله . وعق نبيشة عند أحمد عن النى صلى الله عليه 
ب له وسلم قال « إن المسلم إذا اغتسل يوم ابجمعة ثم أقبل إلى المسجد لايؤذى أحدا فانت 
/ يمد الإمام خرج صل ما بدا له وإن وجد الإمام قد خترج جلس فاستمع وأنصت حتى 
يتَضى الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له فى حنعته تلك ذنوبه كلها أن يكون له كفارة 
للجمعة الى تليها » وعن أنى أمامة عند الطبرانى فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الل 
عليه وآ له وسلم« د يوم الجمعة » فانه من اغتسل يوم ال لايد مابين الجمعة 
إلى الجمعة وزتادة ثلاثة ايام )»قال العراق ٠‏ وإشناده جسن . ولأ أمامة -حدزث الثجر روااه 
أطبر اى آدضما + وعن أنى طلحة عند الطبراق أيضا فى الكبير قال : قال رسوك-الله.. صن الك 
عابه وآ له ؤسلم ومن غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام وأنصت ول يلغ - ف يوم 
جمعته كتب الله تعالى له بكل خطوة خخطاها إلى المسجد صيام سنة وقيامها » وعن أى قتادة 
عند الطبرانى فى الأوسط قال : قال رسول الله صَلى الله عليه وآله وسلم « من اغتسل يوم 
التمعة كان فى طهارة إلى الجمعة الأخرى ؛ وعن أنى هريرة عند أى يعلى الموصلى قال 
٠‏ أوصانى خليل صلى الله عليه وآ له وسلم بثلاث لاأدعهن" أبدا : الوتر قبل النوم » وصوم 


ثلاثة أيام من كل شهر » والغسل يوم الجمعة » قال العراق : ورجاله ثقات إلا أنه من رواية 


ع 


الحسن عن أنىهريرة ولم يسمع منه . وى الباب أحاديث آخر 2 وشرح حديث الباب قد 


تقدم فالذى قله . 





كت 
باه ماع ود له ع 2ه 223022262 2 0 
ه ‏ ( وعن ألى هريرة رضى الله عه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله و سلكم] قال« من اغتسل يوم اللشملعة ل الحنابة ثم راح فكأ نا 


قرب بدانة » ومن' راح ى السّاعة الثّانية فكأ نما قرب بقرة . ومن راح 
ق الساعة الدالتة' فكاع قرب كينها أفرن © ومن راح فى الساعة الرائعة 


فكأ ا قرب دتجاجة” » ومن" راح فى السّاعلة . المامسة فكأ ما قراب بيلضة” » 
فإذآ] خترج الإمام” حتصرت الملائكة لكل رن ان روا الجاع إل 
ان ماجه” )6 
( قوله من اغتسل ) يعم" كل مئ يصِحّ منه الغسل من ذكر وأنى وحر وعبد ( قوله 
غسل ابكنابة ) بالنصب على أنه نعت الصدر محذوف : أى غسلا كغسل الحنابة . وى رواية 
لعبد الر زاق « فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الحنابة » قال فى الفتح وظاهره أن التشبيه 
للكيفية لاللحكم وهو قول الأكثر » وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من 
الحنابة . والحكة فيه أن تسكن النفس ف الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شى ء يراه ٠‏ 
وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال كا تقدم ف حديث أواس بن أوس فى أبواق الغبل + 
قال النووى : ذهب بعض أحابنا إلىهذا وهو ضعيف أو باطل . قال الحافظ : قد حكاه 
ابن قدامة عن الإمام أحمد : وقد ثبت أيضا عن حماعة من التابعين . وقال القرطى : إنه 
[أنسب الأقوال فلا وجه لادّعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح » ولعله عنى أنه باظل 
2 المذهب ( قوله ثم راح ) زاد أصعاب اموا عن مالك « فى الساعة الأولى ».( قوله فكأنها 
قرب بدنة) أى تصداق بها متقربا إلى الله تعالى . وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت 
المبادرين إلى الجمعة » وأن نسبة الثانى من الأوّل نسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلا . ويدل” 
عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق «كفضل صاحب الحزور على صاحب البقرة ) 
وهذا هو الظاهر » وقد قيل غير ذلك وُؤقوله ومن راح فى الساعة الثانية ) قد اختلف 
فى الساعة المذكورة فى الحديث ما المراد بها ؛ فقيل إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فهها . 
قال فى الفتح : وفيه نظرء إذ لوكان ذلك امراد لاختلف الأمرفى اليوم الشاق والصائف » 
لآن النبار ينتبى فى القصر إلى عشر ساعات » وفالطول إلى أريع عشرة ساعة » وهذا 
الإشكال للقفال . وأجاب عنه القاضئ حسين من أصحاب التنافعح-بأن المراد بالساعات 
ما لاختلف عدده بالطول والقصر » فالنهارثنتا عشرة ساعة » لكن يزيد كل منها وينقص 
والليل كذلك » وهذه تسمى الساعات الآ فاقية عند أهل الميقات » وتلك التعديلية قل 
روى أبوداود والنساتى وصححه الداكم من حديث جابر مر فوعا ١‏ يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة » قال الحافظ: : وهذا وإن لم يرد فى حديث التبكير فيستأنس به ف المراد بالساعات > 





0 - 


وقيل المزاد بالساعات بيان مراتب التبكير من أول النهار إلى الزوال © وآنها تنقسم ل 
| حمس + وتجاسر الغزالى فقسمها برأيه فقال : الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشميس» : 
والثانية إلى ارتفاعها ء والثالثة إلى انبساطها » والرابعة إلى أن ترمض الأقدام » والخامسة 
إلى الزوال . واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد” إلى الساعات المعروفة أولى وإلا لم يكن 
لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى » لآن المراتب متفاوتة -جدا . وقيل المراد بالساعات خمس. 
لحظات لطيفة : أولها زوال الشمس وآآخرها قعود الخطيب على المنبر » روى ذلك عن 
المالكية . واستدلوا على ذلك أن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود » وقالوا : ١‏ 
الرواح لايكون إلامن بعد الزوال . وقد أأكر الأزهرى على من زعم أن الرواح لايكون 
إلا من بعد الزوال » ونقل أن العرب تقول : راح فى جميع الأوقات بمعنى ذهب » قال : 
وفى لغة أهل الحجاز » ونقل أبو عبيد فى الغريبين نحوه . وفيه رد على الزين بن المنير 
حيث أطلق أن الرواح لايستعمل ف المضى فى أول النهار بوجه » وحيث قال : إن استعمال 
الرواح بمعنى الغد » ولم يسمع ولا ثبت ثبت مايدل عليه » وقد روى الحديث بلفظ « غدا » 
مكان « راح » وبلفظ ١‏ المتعجل إلى الجمعة » قال الحافظ : ومجموع الروايات يدل على, 
أن المراد بالرواح الذهاب » وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب ٠‏ لآن الساعة فى لسان: ؛ 
الشارع وأهل اللغة الخزء من أجزاء الزمان كنا فى كتب اللغة . ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن 
أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطها ‏ ولو كانت 
الساعة هى المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصحابة الذين هم خير القرون وأسرع الناس. 
إلى موجبات الأنجور الذهاب إلى الجمعة ف الساعة الأول من أول النهار أو الثانية أو الثالئة > 
فالوات عل حادم الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفع بهم » ولا جوز 
حمله على المتعارف فى لسان المتشرعة الحادث بعد عصره إلا أنه يعكر على هذا حديث جابر 
المصرّح بأن يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » فانه تصريح منه باعتبار الساعات الفلكية . 
ويمكن التفصى عنه بأن مجرّد جريان ذلك على لسانه صلى الله عليه وآ له وسلم لايستلزم أن 
يكون اصطلاحا له تجرىعليه خطاباته . وما يشكل على اعتبارات الساعات الفلكية وحمل 
0 الشارع عليها استلزامه صمة صلاة الجمعة قبل الزوال . ووجه ذلك أن تقسيم الساعات 
إل ع ا عر الإ ل رد لا را ل ل ل ماد 
الساعة السادسة وهى قبل الزوال . وقد أجاب صاحب الفتح عن هذا الإشكال فقال : إنه 
ليس فى شىء من طرق الحديث ذكر الإتيان من أول اليارااك فلعل” الساعة الأولى منه 
جعات للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون مبتدأ اجسىء من أوّل الثانية » فهى أولى بالنسبة 
إلى النجبىء ثانية بالنسبة إلى النهار . قال : وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع 
الإشكال » وإلى هذا أشار الصيدلانى فقال : إن أوّل التبكير يكون من ارتفاع النهار وهو 





5لا 


ول الضحى وهو أَوَلَ الحاجرة + قال : ويوئيده الحث على التبجير إلى اللمعة : ولغيره 
من الناقيية ذلك وجوان ١‏ أسيجنا إن أول التبكير طلوع الشمس » والثاانى طلوع الفجر , 

قال : و>تمل أن يكون ذكر الساعة السادسة سة ثابتا كما وقع فى رواية ابن عجلان عن سمى 
“عند النسائى من طريق الليث عنه بزيادة مرتية بي نالدجاجة والبيضة وهى العصفور . وتابعه 
صفوان بن عيسى عن ابن عجلان » أخرجه محمد بن عبدالسلام . وله شاهد من حديث 
أنى سعيد » أخرجه حميد بن زنجويه نى الترغيب له بلفظ « فكمهدى البدنة إلى البقرة إلى 
القاة إنى الطير إى العصفورة» اديت وقوه فى مرسل لاوش اعند معد بن متصور- 
ووقع أيضا ل معمر عند النسائى زيادة « البطة » 
.بين الكبش والدجاجة » لكن خخالفه عبد الرزاق » وهو أثيت منه فى معمر » وعلن هذا 
لم يكون عند ا ا مو ارات لو اران اساي 
بعضهم جواز الضم . والحديث يدل" عل موه لحان بوم الع ولام 
الكلام عليه وعلى فضيلة التبكير إليها '. قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه دليل على أن 
أفضل الحدى الإيل ثم البقر ثم الغنم ». وقد تمسك به من أجاز اللدمعة ‏ ف النادسة © ومن 
قال إنه إذا نذر هديا مطلعًا أنجزأه إهداء أى مال كان انتهى - 


ع ءال ع 22 


قال د احْضرُوا الذ كر » وَاد'نوا من الإمام ‏ فان الرجل لايزال يستباء-. ح 


كك 00 0 
وت ى الجنة وإن ل مد وار خاو 3 


ارو عن سمرة رضى الله عتله ان 0 ّ 
حى 


الحديث قال المنذرى : ْ إسناده انقطاع » وهو يدل" على مشروعية حضور الخطبة 
والدنو من الإمام لما تقدم و فى الأحاديث ن اطمرة 0 ذلك والترغيت إليه . وفيه أن 
التأخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخو ل الخنة » جعلنا الله تعالى من 
المتقدمين فى دخوطا . 


باب فضل يوم الجمعة وذ كر ساعة الإجابة وفضل الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فيه 
- ده دع مه ده ىع 
ل م أ هريرة” رض الله عته ان رسول |ا 
هه مه نه #رىا سه لس سه 
بوسلم قال” ( خصير ع طلعت فيه الخكمم 
عليه السلام » وفيه ادحل اسه » وفيه ا 


6 2 ع فلكو ف ااا كل م 0 
ل فى ينوم الشمعة ») روآه مسلم وال رمذرى و صمحه 4 





ثا/ا؟ ل 


؟ -:(وَعَن' أى لسابتة الببدرئ رّضى” لله عتنئْه أن سول الله صلل الله" عتلتيله, ْ 
وآله م ال وامة الينام يوم الللملعة. وأعتظمتها علدا الم تعالى » 
و عند الله تتعالى من" ينام الفطر ويتام الأضحى + وفيه فس خلال :: 
00 الله عير وجل فيه 0 عليه الستّلام” 2 وأهيظ ألله تعالى فيةٍ آدامة ل 
الأرْضٍ 2 وفيه توق الله تعالىُ دم 4 وقيه ا ل ا فها شيا 
إلا" تاه الله تتعالى إِبنَاه” مالم" يسأل' حرامًا ء وفيه تقنوم الساعة ٠‏ مامن* ملك 
مقرب ولا نما ولا أرض ولا رباح ولا جبال ولا عر إلا" هن" يسفن من” 
1 0 0 مابحة ) 1 4 
طيترةا رفي الله ندا قال ل :. قال رَسُول” الله صلَى الله 
إن" فى المشمعة لساعة” لامكا م وهو قاماط 
كان الله عت وتجع 5 أختطاء الله يكال إياءة وقال بينده » 


وداءع 


0-6 


قلنا ينقللها يرهداهاء روَاه” اللسماعتة” , إلا" أن السسَرْمذرى وأبا داودة 01 
عامس عع 


القيام” ولا 0 
الحديث الأول أخرجه أيضا النساقٌ وأيوداود : والخديث الثاق .قال العراق : إسناده 
أن 


حسن . والحديث الثالت راد فيه الارمدى وأزو داود ن أيا هرريرة قال 3« لقيت عبد اللابين 


سلام فحدثته هذا الحديث فقال : أنا أعلر تلك الساعة.. فقلت: أخبرنى بها » فقال عبدالله : 

مه ا 
بالشمس» ( قوله خير يوم طلعت فيه الشمس) فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة » وبه 
.جزم ابن العرنى . ويشكل على ذلك ما رواه ابن حبان فى عحيحه من حديث عبد الله بن 
رفك آنا 0 ضإ 0 قال ١‏ أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحز » 


00 ق آخر أبوّاف الضخاء 0 ا بينه وبين ما أخرج أيضا ابن حبان ى حميحه 


ن جابر قال : قال زسول الله صلى ١‏ ل را 
م يوم عرفة ة هنالك إن شاء الله تعالى) .١‏ جمع : المراد نتفضيل الجمعة با 


إلى أيام المممعة » وتفضيل يوم عرفة أو نحر بالنسبة إلى أيام ل 
أفضلية يوم ا جمعة أصح . قال صاحب المفهم : صيغة خير وشر يستعملان المفاضلة 
ولغيرها » فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل » وأما إذا لم يكونا 
للمفاضلة فهما من حملة الأسماء كما قال تعاللى ‏ إن ترك خيرا ‏ وقال ‏ ويجعل الله فيه نخيرا 
كيرا قال : وهى فى حديث الباب للمفاضلة. ومعناها ىهذا الحديث أن يوم الجمعة 


ه١1‏ - نيل الأوطار - بمو 





ام 


أفضل من كل يوم طلعت شمسه : وظاهر قوله. و طلعت عليه الشمس. » أن يوم الجمعةة 
لايكون أفضل أيام الخنة . ويمكن أن لايعتبر هذا القيد ويكون يوم الجمعة أفضل أيام 
الكنة "كنا أنه أفضل أيام الدنياء لما ورد من أن أهل الخنة يزورون دبحم فيه . ويجاب بأنا 


3 


لاانجلم أنه يسمى فى اللخنة يوم اللمعة » والذى ورد أنهم يرورون وعم بعد فى معد 
كا حديث أى هريرة عند الترمدى وابن ماخه قال': وأخيرق رسول الله صلى الله عليه" 
وآله وسل أن أهل الحنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعبالهم » فيؤذن لهم فمقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنيا فيز ورون» الحديث ( قوله فيه خلق آدم ) فيه دليل على أن آدم لم يخلق 
ف ابحنة بل خلق خارجها ثم أدخل إلها ( قوله وفيه ساعة لايسأل العبد فيها الخ ) قد اختلفت 
الأحاديث فى تعيين هذه الساعة » ونحسب ذلك أقوال الصحابة والتابعين والاعة بعدهم - 


قال الحافظ فى الفتح : قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ىهذه الساعة 
جا بائية أو قن فسخ ؟ بوعل البقاء هل عى كل حنة أو فى عمة واخذة بن ل 
شنة © وغل الأوّل هال أهى وقت من اليوم معين أومبهم ؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت 
أو تبهم فيه ؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهائه ؟ وعى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟ 
١‏ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وذكر رحمه الله تعالى من الأقوال فيها مالم 
مجه غير ء وها أنا شير إل بسطه ختصرا. القول الأول أنه ترفوت © 0 "لله 
| المنذر عن قومه وزيفه » وروى عبد الرزاق عن أى هريرة أنه كذب من قال يذلك . 
.وفال صاحك الحدى : إن قائله إن أراد أنها صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل » 
,اوإن أراد حقيقة الرفع فهو مردود : الثانى أنها مونجودة .ىجمعة واحدة من السنة » روى عن 
كعب بن مالك . الثالث أنها عنفية فى بميع اليوم "كا أخفيت ليلة القدر ؛ وقد روى الاكم 
وان خريعة عن أن سعد آنه قال ومالك التي غيل إقه عله وله وسلم 05512 
#علعتا م أنستها كا أنسيت ليله القبر » وقد عال إلى بعذا جع من العلعاء منهم اراك 
ا المغنى + الرابع أنها تنتقل ى يوم اللمعة ولا تلزم ساعة معينة » وجزم به ابن 
نكر ورجحه الغزالى والحبّ الطبرى . الخامس إذا أذان المؤذنون لصلاة الغداة » روى 
' ذلك عن عائشة + السادس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » روى ذلك ابن عسا كر عن 
أن فيرف نايع يللد وزاو »تومن الحصر إل كرد واه 00 عن 
أن هريرة + وى إستاده ليث ين أنى سلع.. الثامن مثله وزاد ه وما بين أن ينزل الإمام من 
' المنبر إلى أن يكبر » رواه حميد بن زنجويه عن أى هريرة . التاسع أنها أوّل ساعة يعد طلوع | 
١‏ للش و كاه الطيل فى شرح اليه ويه الما الطرى فى شرح . القائر 17 00م 
' الشمس » حكاه الغزالى فى الإحياء » وعزاه ابن المنير إلى أى ذرّ . الحادى عشر أنها آخخر 





هلامآ -. 


35 5 
' الساعة الثالثة من النبار » حكاه صاحب المغنى وهو فى مسند أحمد عن ألى هريرة موقوفا 
بلفظ « وق آحر ثلاث ساعات منه : ساعة من دعا الله تعالى فيها استجيب له ) وى إسناده 
فرج بن فضالة وهوضعيف . الثانى عشر من الزوال إلى أن يصير الظل" نصف ذراع » 


حكاه ا لمحب الطبرى والمنذرى. الثالث عشر مثله » لكن زاد : إلى أن يصير الظل ذراعا » 
حكاه عياض والقرطى والنووى . الرايع عشر بعد زوال الشمس يشبر إلى ذراع » رواه 
ابن المنذر وابن عبد البر عن ألى ذر . الكامس عقر إذا زالت الشمس - ححاه ابن المدر 
عن أن العالية » وروى نحوه عن على" وعبد الله بن نوفل » وروى ابن عساكر عن قتادة 
أنه قال .:. تانوا يروث الساعة. المسحات فيا الدعاء إذا زالت العمس . الناديل عدر إذا 
أذان المؤذان لصلاة الجمعة » رواه ابن المنذرعن عائشة . السابع عشر من الزوال إلى أن 
يدسحل الرجل نى الصلاة ء ذكره ابن المنذر عن أنىالسوار العدوى . الثامن عشر من الزواله 
إلى خروج الإمام » حكاه أبوالطيب الطبرى . التاسع عشر من الزوال إلى غروب الشمس 
حكاه أبو العباس أحمد بن على الأزمارى بسكون الزاى وقبل ياء النسبة راء مهملة » ونقله 
ابن الملقن . العشرون ما بين خروج الإمام إلىأن تقام الصلاة » رواه ابن المنذر عن الحسن 
ورواه الروزىعن الشعبى . الحادى والعشرون عند خروج الإمام » رواه حميد بن زنجويه 
عن الحسن . الثانى والعشرون مابين خروج الإمام إلى أن تنقضى الصلاة . رواه ابن جرير 
عن الشعبى » وروى عن أىموسى وابن عمر . الثالث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى 
أن عل » رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبى . الرابع والعشرون ما بين الأذان ! 
إلى انقضاء الصلاة » رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس . الخامس والعشرون ما بين أن 
يجاس الإمام على المنبر إلى أن تنقضى الصلاة » رواه مسلم وأبو داود عن ألى موسى 
وسيأق » وهذا يمكن أن يتحد مع الذى قبله . السادس والعشرون عند التأذين وعند تذكير . 
الإمام وعند الإقامة » رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعى الصحاقى . . 
السابع والعشرون مثله لكن قال : إذا أذان وإذا رئى المنبر وإذا أقيمت الصلاة » رواه ابن ' 
أى شيبة وابن المنذر عن أنى أمامة الصحالى . الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة ١‏ 
حتى يفرغها » رواه ابن عبد البرّ عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف .. التاسع والعشرؤن 
إذا بلغ اللخطيب المنبر وأخذ فى الخطبة » حكاه الغزالى . الثلاثون عند ابكلوس بين الحطبتين ' 
حكاه الطببى عن بعض شراح المصابيح . الحادى والثلاثون عند نزول الإمام من المبرءة 
رواه ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحبح عن أنى بردة ‏ الثانى والثلاثون حين ' 
تقام الصلاة حتى يوم الإمام فى مقامه » حكاه ابن المنذر عن الحسن - وروى الطبراق من 
حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف . الثالث والثلاثون من إقامة الصلاة إلى تمام ' 





با - 


الصلاة » أخرجه الترمدى وابن ماجة من حديث عبرو بن عوف » وفيه « قالوا : أية سا 
يا رسول الله ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف » وسيأق وإليه ذهب اب 0 
رواه عنه ابنجرير وسعيد بن منصور . |! لرابع والثلاثون هى الساعة الى كان الى صلى 
عليه وآ له وسلم يصلى فيها الجمعة » رواه ابن عساكر عن ابن سيرين . قال الحافظ 0 
بيغاير الذى قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا . اللخامس والثلاثون من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس » ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن جرير » وحديث أنى سعيد 
عنده بلفظ « فالعسوها بعد العصر » وذكر ابن عبد البر أن قوله ( فالعسوها » إلى آخره 
بمدرج » ورواه الترمذى عن 'أنس مر فوعا بلفظ « يعد العصر إلى غيبوية الشمس » وإسناده 
ضعيف . السادس والثلاثون فى صلاة العصر ء رواه عبد الرزاق عن يحى بن إ>ق بن, 
أنى طلحة عن النبى صل الله عليه وآ له وسل مرسلا. السايع والثلاثون بعد العصر إلى آخر 
ل ل ا 
ؤاين عر ا د 
ن مجاهد مثله . قال ا م0 عباس »© ورواه أبو بكر المروزى عن 
أ ريدة »وروا عد أرراق عن طاوس . التاسع والثلاثون ن من وسط الهار إلى قرب 
آخر البار » روى ذلك عن أ سلمة بن علقمة . الأررعون دن حن تسر القع إل أن 
اه ارا عر اغادس والأز يعن ادر شاط لالدو ا 
0 ذلك حديث جابر الآتى » ورواه مالك وأهل السئن وابن خزيعة وابن حبان عن 
عبد الله بن سلام من قوله » وروى ابن جريرعن أىهريرة #رفوعا مثله . الثانىوالأربعون 
من حين يغرب قرص الشمس » أو هن حين يدك قرص الشمس للغروب إلى أن يتكامل 
غروبنا : رؤاه الظبراق والدارقطى والبييق: من طريق ز يد :بن على 0 
خاطمة رضى الله عنها قالت « حدثتى فاطمة عن أبيها صلى الله عليه وآ له وسلم وفيه : ١‏ 
سماعة هى ؟ قال. : إذا تدلى نصف الشمس للغروب » وكانت فاطمة رخى اللّهعنها ذا كان ٠‏ 
ال عر عبطا نا ران لقاريد مل كا لمحن » فإذا أخبرها أنها تدلث للغروت 
أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب » قال الحافظ : وق إسنادة اختلاف على زيد بن على © ا 
وى بعض رواته من لايعرف حاله . وأحرجه أيضا إحق ابن زاهويه ولم يذكر مرجانة + 
الت والأربعون أنبا وقت قراءة الإمام الفاتحة فى الجمغة إلى أن يقول آمين » قاله الحززى ٠‏ 
قى كتابه المسمى [ الحصن: الخصين ى الأدعية ].ورجحهء وفية .أنه يفوت على الذاعى 
د لقراءة الإمام كما كا قال الحافظ . قال : وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من "كل 
اوه ايل كتير هنا حكن أن يتحد مع غيره .قال لمحب 'الطبرىئ : أصح الأحاديث 1 


فى تعيين الساعة حديث أنىمومى وسبأق » وقد صرح هسل بمثل ذلك . وقال بذلك الببيق | 
: : (ْ ا 





الا 


وابن العربى وجماعة والقرطبى والنووى : وذهب اآخرون إلى ترجيح حديث عبد الله بن 
سلام ؛ حكى ذلك الترمذى عن أحمد أنه قال 20 الأحاديث على ذلك . وقال 0 


ع 


أن غك اليره لسر انيت 5 هذا الاب . ودويله مااضاقء عن الى سلمة بن عبد الم 


ىدي 

من أن أناسا من الصحابة لمعوا عا لى ذلك » ورجحه أحمد وإسحق وحماعة من المتأخرين > 

الحاصل أن حديث أنى ) هربرة المتقدام ظاهره يخالف الأحاديت الواردة اق كر ل بعل 
0 لذن الماك بد ار ل ل ع قائم يصلى » 
وقد أنجاب عنه عبد الله بن سلام بأن منتظرالصلاة فى صلاة » وروى ذلك عن النى” صلى 
ال ريم كا سيق » ولكنه يشكل على 0 
عياض بأنه لد بس المراد القيام الحقيق . وإتا المراد به الاهنّا م بالآمر كقوطم : فلان قام 
فى الأمر قلاف + ومن فولة تعال - ]لها ممت عليه كلكا لبس بيد ج12 70 
وحديث أنى موسى الآى تعارض ولا اختلاف» وإنما الاختلاف بين حديث أى موسى 
وبين الأحاديث الواردة ى كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم وسيأق. فأما الجمع 
فاتما يمكن بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أنىمومى على أنه حير فيه عن 
جعة خاصة » وتحم| لْ الأحاديث الآخر على جمعة ألخرى ا 
يأننا ق رقت والحد 00 ار تن الث جيح » ولاشلك” أن الأحاديث الواردة 
فى كونها بعد العصر أرجح لكثرتها ' واتصاطا بالسماع » وأنه لم يختلف فى رفعها والاعتضاد 
بكده 0 1ك امسا ل ري بار . وى حديث أى موسى مرجح واحد 
وهوكونه فى ا كر ا ار الي ا 
أمران سات اق . وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر » واختار أن ساعة 
الإجابة منحصرة فى أحد ا ٠‏ الك كووين . .وأن, ألحدهها لايعارض الآخر لاحمال أن 
يكون صل الله عليه وآ له و وسلم دل" على أحدهما فى وقت وعلى الأخرق واقت آخر ؛ وهلا 
كقول ابن .عبد البر : إنه ينبغى الاجتهاد فى الدعاء فى الوقتين المذكورين » وسبق إلى تجويز 
ذلك الإمام أجمد .قال ابن المنير © إذا عم أن فائدة الإبهام لحذه الساعة ولليلة القدر بعث 
الدواعى عبن الإكثار من الصلاة والدعاء » ولو وقع البيان لها لاتكل الناس عل ل ذلك 
وتركوا ماعداها » فالعجب بعد ذلك ممن يتكل فى طلب تحديدها ٠‏ وقال فى موضع 0 
بحسن جمع الأقوال فتكو ن ساعة الإجابة واحدة منها لابعينها » فيصادفها من اجتبد فى الدعاء 
ف جميعها . 

. 


١ 0‏ ون ا 206 رض ا ع 0 أنه 00 ل لك اس عليه 


وآله م م ا الممعة : عى ما بين أن" يجنلس” الإمام” ال 


0 عي عي 


ع الم حَبرٍ إلى أن" 5 خضي الصّلاة » رواه مسلم وأببو دود ) 2 





ااا - 


رع ران عرفت لمر رضي ال عه عن النرى على انه 
مله وال وسلم > قال «إن” فى اللمعةٍ ساعة لأجنال: الل تال لضن فيا 


0 ا 


ْنا إلا" آتاه إِينّاه ء قالُوا : يا رسول” الهو أ ساعة هى ؟ قال" : حين تنقام 
السلا" إلى الانْصراف مها » روّاه ابئن مجه" مك 

الحديث الأول 0 قد أعل” بالانقطاع والاضطراب. أما الاتقطاع 
فلن عخرمة بن بكير رواه عن أبيه بكير بن عبدالله بن الأشج وهو لم يسمع من أبيه» قاله 
اك خالد عن خرمة نفسه . وقال سعيد بن أنى مريم : ممعت خالى موسى بن 
سلمة قال : أتيت مخرمة بن بكير فسألته أن يحدنتى عن أبيه فقال : ما سمعت من ألى شيئا 
إعا هذه ل ا وا لفقل : لم أسمع من ألى 
وهذه كتبه . وقال على" بن المدينى : معت معنا يقول اع 0 : ول 
أنجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول فى شى + سمعت أنى » قال على" : ومخرمة 
وال ابن مين عبرا عل خرقة : خرية فعف المديث لبن حدم ان قله 
فى الفتح : ولا يقال مسلم يكتق فى المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة » وهو كذلك هنا © 
لآنا تقول : وجود الت لتصريح من عنرمة بأنه م يسمع من أبيه كاف فى دعوى الانقطاع اه + 
وأما الاضطراب فقال العراق : إن أكثر الرواة جعلوه من قول أنى بردة مقطوعا وأنة 
م يرفعه خير عخرمة عن أبيه » وهذا الحديث مما استدركه الدارقطى على مسلم فقال : لم 
يسنده غير مخرمة عن أبيه عن ألى بردة . قال : ورواه حماد عن أنى بردة من قوله » ومنيم 
من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه . قال : والصواب أنه من قول أنى بردة » وتابعه واصل 
الأحدب وجالد. » روياه عن أىبردة من قوله . وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى 
عن ألى إحمق عن أنى بردة عن أبيه موقوف » ولا يغبت قوله عن أبيه انتبى كلام الدارقطى : 
راك النووى فى شرح مسلم عن ذلك بقوله : وهذا الذى استدركه بناء على القاعدة | 
المعروفة كر امحد ثين أنه إذا تعارض ف رواية الحديث وقف ورفع أ إر مال 
و اتصال كوا بالوقف والإرشال وى قاعدة غسعا عنوءة . قال : والصحيح طريقة 
الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحقى امحداثين أنه يحكم بالرقع والاتصال لأنها زيادة 
ثقة انتبى - والحديث الثاق المذ ك كور فى الباب حسنه الترمذى » وق إسناده 0 
تل 
فى حد” الحسن أن لايكون ى إسناده من يتهم بالكذب » وكثير هنا قال الشافعى فيه ' 

أبو داود : إنه ركن من أركان الكذب » وقد حسن له الترمذى مع هذا عدة أحاديث 
سن واس عار بين المسلمين 4 قال الذهى فى الميزان : فلهذا لايعتمد 





ؤلا؟ - 


#لعلماء على تصحيح الترمذى . قال العراق : لايقبل هذا الطعن منه فىحق” الترمذى ٠‏ و(نما : 
يل المي من لايعرقه كاين حزم والا فهز إمام نشد عليه ولا جع أن عالق | 
«اجتهاده اجتهاد غيره فى بعض الرجال » وكأنه رأى ما رآه البخارى » فانه روى عنه أنه قال | 
فى حديث كثير عن أبيه عن جدده فى تكبير العيدي ين إنه حديث جسن » ولغله إنما حكم عليه | 
بالحسن باعتبار الشواهد» » فانه بمعنى حديث أنى موسى المذكور فى الباب » فارتفع بوجود أ 
ل ين . وقد رواة الببيق » ورواه أيضا ابن أىشيبة من طريق | 
“مغيرة عن واصل الأحدب عن أ ألى بردة مر من قوله » وإسناده قوى . والحديفان يدلان على أن أ 
ساعة الإجابة هى وقت صلاة الجمعة من عند صعود الإمام المنير أو من عند الإقامة إل 
الانصراف منها » وقد تقدم أن المعاديت لسر حة بار بعد الرصر رج رمأل تر ؟ 


0 


5-5 (وعتن 1 عبد الله سس ملام رضى الل 0 قال” قلست و رسال اللمز 1 
صلل الله عليئو وآله ا جالس” « إن لتجد” فى كتاب الله ار 
ده مي عره ‏ بز قارع 


التمسعة ساعة” ا د مؤامن شان الله عر وجل فيها شيئتا إلة 
قضى ل حاجسه » قال عبد اللو : فأشار إلى رَسسُول الم صل الله" عليلم وآلثر 
وَسلّم أو تعض ساعة قات 2ه قلت أو علض" ساعة ا : أى ساعتر 
(هى ؟ قال” ا ل ا صلاة ؟ 
ا 0 إذا صلى أجلن لا منلسه إلا الصلاه فهو | 

0 ابن" ماجه' ) + 

0 واعتن” أنى سيد وأى 0 رضى ال ما أن يا 0و0 
عيَْه وآله وسلّم قال إن 3 الملمعة ساعنة لاينوافقسها عد شل ذا 
الله عر رلا فيها سير له ا إيناه» وهىّ مله العتصر » رواه” 0 61 


8 - لوعن “جاب رضى الله عله عن التبى ا ى الله عليه وآله وسلو 
دهي لت ده كو ىا م 


قال م سم المجيعه التننا 0ر1 ا ع0 0 ل عد مسللم” 


قي و 


كاك الل تعالى شننًا إل 1 ا 2 ار وها آخير ساعة 0 الء صر ع« 


2] 


رواه الفساف وأشود اردان 


5 - لوعن أن سكية ين حيد الر من رمي لعشي وأن انا 1 


أصحاب رول الله صلل الله“ عناتينه وآله وسّم اشوا فتتذا كروا السّاعة 


الى فدرم المسعة تقر فوا و 0 1 ا لخر ساعة 0 م 





0 7 


عه - 4 


اللسملعة ا ل فى سلته . وقال أحمد 


روعهةى 


ك0 0 0 الأحاديث. 


فى السّاعة, الى ول الدعاءر اه صلا العصر > 0 
بعد زوال. الشميس ) )ب 

الحديث الأول رفعه اب نماجه كا ذك رالمصنف » وهو من طرية بق أن النضر ع نأنى سلمة 
م قال وقلت ورسول الله صل الله عليه و7 له ول الم الحديث . 
ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خخزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبر اهيم عن ألىسلمة 
عن أنى هريرة عن عبد الله بن سلام من قولة. والطنديث الثالى:رواه أنصا البزارا عبما سات 
قال العراق صميح . وقال فمجمع الزوائد : ورجالهما رجال الصحيح . والحديث الثالث 
أخر جه الخاكم فى مستدركه وقال : صيح على شرط مسلم » وحسن الحافظ ف الفتح إسناده . 
و«الآثر 'الذى رواه أبوسلمة بن عبد الرحمن عن جماعة من ا ان ا فى الفتح : 
إسناده صجبح وق الباب: عن أسن عتد :الترمدى عن.,النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« ,العسوا الساعة الى ترجى ى يوم الجمعة يعد العصر إلى ا ا ا 
ابن أنى حميد وهو ضعيف » وقد تابعه ابن لميعة كا رواه الطبرانى فى الأوسط . وعن فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد تقدام أول الباب . وعن أنى ذِرٌ عند ابن 
عبد البر تى العمهيد وابن المنذر . وعن سلمان أخان إله الثر مدع . والأحاديث المذكورة 
فى .الاب تدل على أن الساعة اله ب تقدم الحلاف فى تعينها هى آخر ساعة من يوم الممعة » 
وقد تقدم بسط اتحلاف ق ذلك ويئان الجمع بين بعض: الأحاديث والترجيح بين بعض 
تحر والقول يأنها آخر .ساعة من رادت الأقوال » وإليه ذهب 'الحمهور من 
الصحابة والتابعين والأئمة ء ولا يعارض ذلك "الأحاديث الواردة بأنا: بعد العصر يدون 

تعيين آخر :ساغة ٠‏ لأنها تحمل على الأحاديث المقيدة بأنها آخر ساعة » وحمل . المطلق على 
المقيد متعين كا تقزر عالأصول حا قحست امريد بأنا دوقت قت الصلاة فقد .عرفت 
أنها مرجوحة » ويبق الكلام فى حديث أنى سعيد الذى أخ رجه 0 
بلفظ ١‏ سألت رسول الله صلل الله عليه وله وسلم عنها فقال : قد علمتها ثم أنسيتها "ا 
أنسيت ليلة القدر » قال العراق : ورجاله رجال الصحيح . ويجاب عنه بأن اه 
عاية 00 الأحاديث الصحيحة الواردة بتعبينها لاحتال أنه سمع منه 
صلى الله عليه وآ له وسام أ انحن قبل اللسبان "كا قال البق + وقد بلخنا صل الل للا الك 
وسل تغيين وما ا المتقدام . 


وعه عه عل دمو 


(وعن” أوؤس بن أوؤس_ رض الله" عه قال" 0 30 


لق ادم 3 





طاخم 


وقيه فض" وفيه التقلحة' » وفيه انمه" » فأكتيروا عسل من الصلاة فيه 


إن" اك 0 َانُوا : يا رسول اللموكيئف م لكك 


ملاتا وقد ' رمت ؟ يعلى وقد بتليت ء فقال” 00 الفعرادحعل حرم عل 
الأراض أ 0 00 الأتبياء ) رواة 1 إل 31 7 


2 2 ا 


2 6 
١١‏ - (وعن أنى الد رد اء رضي الله عم قال ' : قال” سول الله بى الله 


عليلهٍ وآله ا 0 أكتروا الصّلاة” عله 2 ل الممعة ا متبود 
1 الملائكة' » ون أحدا لن” صل عل إلا عث رضت عل" صلائئه حى 


فرغ ملنها ا ا ماجةه ) : 
١‏ 1-0 "خالد 1 ا رضى ل ا 0 الله صل ال 


-ه 


عليلهٍ و1 لهو وسلم اله «وأكتروا الصلاة” على كل وم معة « فآن” صلاة” 


عل ا 0 


أ ع لعلف تكلا بين اعنعر» رواة سعيد ف سني . 


اذا ( وحن صدوان در ستلكر رخ الله عتنله ا الله صل الل علي 


01002 


وآله وسكم فاك 3 ]ذا كان 2 الم لعل اللمعة فأكمتروا الصّلاة” 
أ كر رد :رمد للدي جل تاد 6+ 
ل ل ا 0 
لى شرط البخارى ولم يخْرّجاة . وذكره ابن أنى حاتم فى العلل > رجك واد أنه دك 
وك ل ري 0 . وذكر البخارى 
فى تار كه أله عبد الرحمن بن يزيد بن كيم . وقال ابن العر ا رك 
الثانى قال العراق قف شرح الررفدى + رلجاله ثقات إلا أن فيه ؟ انقطاعا لأن فى إستاده زيك 
ابن أمن عن عبادة بن نمى عن أق الدرداء . قال البخارى : زد إن أعن عن عبادة بن 


نسى مزسل . والحديث الثالث والرابع م مرسلان كما قال المصنف ٠»‏ لأن خالد بن معدان 
ار ]1 لى الله عليه وآ له وسلم . وى اليا عن سداد بن أوضن 
ل ابن ماجه قال : ل رفول الله ميل الله عليه وآ له وسلم : إن من أفضل أيامكم يوم 
0 )ابحو حلت اوس بن أوس » هكذا وقع عند ابن مجه ف الصلاة . ووقع عنده 
ناكرا وس و الس تفماه مع لمم ا ار : 
حياة الآنبياء فى قبورهم عن التي صل الله عليه وآ له وسلم قال « أكثروا ء! لى من الصلاة 
يوم الجمعة »فانه ليس يصلى على أحد يوم ابأدمعة مت عل صلاته » قال البييق : ؛ 
. قال أبوعيد الله يعنى الحاكم : أبو رافع هذا د يعنى المذكور ف السند هو إماعيل بن نافع ».1 
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قال العرائى : وثقه البخارى وضعفه النسائى » ورواه البييق أيضا فى شعب الإيمان وابن 
ألىعاصم من هذا الوجه . وأخرج الى لسن أيها ديا لسر الفط 1و1 سلا 
«الصلاة يوم النمعة وليلة الجمعة » » فن صل على" صلاة صلى الله عليه عشرا » ( قوله وقد 
ا أرمت ) بهمزة مفتوحة وراء مكسورة وميم ساكنة بعدها تاء النخاطب المفتوحة . والأحاديث 
«فيها مشروعية الإإكثار من الصلاة على النى صلى ا م لل آ 
"عرض عليه صبى الله عليه وآآله وسلم وأنه حى فى قبره . وقد أخحرج ابن ماجه بإسناد جيد 
أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال ل لأنى الدر داء « إن الله عر رم سال ارس ا 
الحياد الدجاء )وى زواة الطران ذ لسن عن علد ل عل ' إلا بلغنى صلاته » قلنا : 

:وبعد وفاتك ؟ قال : : وبعد وفاى ‏ إن الله عزّ وجل حرم على الأر ضأن تأكل أجساد 
الأنبياء ؛ وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حى بعد , 
«وفاته » وأنه يسر بطاعات أمته » وأن الأنبياء لايبلون » مع أن مطلق الإدراك كالعلم 
والمماع ثابت لسائر الموتى . وقد صح عن ابن عباس مرفوعا « ما من أحد يمر على قبر 
'أخيه المؤمن » وى رواية « بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه ) | 
ولابن أنى الدنيا « إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه رد عليه السلام وعرفه » وإذا مر / 


يقير لابعرفه رد” عليه السلام » وصح أنه كان صلى الله عليه وآ له وسلم يخرج إلى البقيع 
لريارة الوق ويسلى علوم قورد النض يي الشهداء أنيم أحياء يرزقون 
بوأن الحياة فيهم متعلقة بالمسد فكيف بالآثيباء والمرسلين © ونذاتيت ف اللديك ر نا 
الأنياء أحياء فى قبورهم » رواه المنذرى وصححه الببيق . وف صبيح مسلم عن الى" صلى اله 
:عليه وآ له وسلم قال ( مررت ليلة أسرى لى عند الكثيب الأجمر وهو قائم يصلى فقبره) ١١‏ 


باب الرجل ا عمجلسه وآداب الجلو س 
لمن ع الكل إلا اه 


١‏ (عن جابر رضى الله" عله قال : قال سول" الله صل الله عللتيله 


ال 


وام د لايق الال الم م خالفهة إل مقلعده 6ن 
.ولكن ليقدل افسحوا 0 أ ملم 316 


١‏ رع اس 5 رضي الله علو عن ادر ا عليه وآله 


وسلم أنه أن ينام الرجل 0 سد ع فيه و 0 تفسحوا| 


22 -ه 


سوا من "عليه )ء 
١‏ (1) لكل ما كلنه سائلة : وى ا( الل ) أء (أخاء) أو (ر د ) مده ى 
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ِ - وو لاد ومسل : كان ابئن” أعمر ذا قام لله 
0 فيه )2 
50 ( وعن أل هتريرة” رضى الله عله قال 


لين وآله م «إذاقام أحد كم من* خلسةه ا رجيع ! إلينه 


0 ا أحمد 0 2 


( وعن وهب بن 0 ا ل ل ار صل الله 
وده 


عليه وآله وسدّم قال« الرجل” أحق أ عتجئلسهء وإن' خترج لداجته “ثم 
عه 2 22 


عاد" فهو احق إعتجلسه 6 رواة ”0 وى رت 1 

( قوله لابقيم ) ييغة امير 6 وللراد النبى . وى لفظ لمسلم « لايقيمن أحدكم الرجل 
من ا م ا ل . وق لفظ 
من طريق أن الزبير عن مجابر ( لايقيمن” أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخال إلى مقعده 
فيقعد فيه) وقد بواب لذلك البخارى فقال : باب لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد 
فى مكانه. وذكر يوم الجمعة فحديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام" 
لامن باب التقييد للأحاديث المطلقة » ولا من باب التخصيص العمومات » فن سبق إلى ! 
موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره فى يوم جمعة أو غيرها لصلاة أولغيرها من الطاعات 
ذهو لخ به » ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه » إلا أنه يستنني من ذلك الموضع ا 
الذى قد سبق لغيره فيه حق” كأن يقعد رجل فى موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من 
الحاجات ثم يعود إليه » فانه أأحق” به ممن قعد فيه بعد قيامد الحديث ألى هريرة وحديث 
وهب بن حذيفة المذكورين فى الباب ء وظاهرما عدم الفرق بين المسجد وغيره » ويجوز ١‏ 
له إقامة من قعد فيه . وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحادوية . ومثل ذلك الأماكن التى 
يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها » فان المعتاد للقعود فى مكان يكون أحق به من غيره إلا ٠‏ 
ل : وقال فى الغيث: 
يكون أحق” به إلى العثبى . وقال الغزالى : يكون ألحق” به مالم يضرب - وقال أصعاب الشافعى 
إن ذلك عل ود لدي امير جا رجو ل ولد نح علد لل ساف القاضيا” 
ولافرق ف المسجد بين.من قام وترك له جادة فيه ونحوها » وبين من ل يترك . قالوا : 
..وإنما يكون أحق” به فى تلك الصلاة وحدها دون غيرها : وظاهر الحديثين عدم الفرق » , 
وظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يقعد فىمكان غيره إذا أقعده 
ضاه ُولعل” امتناع أنن مر عن الخلوس فى مجلس من قام له برضاه كان تورعا مَنْه لأنه 
ربما استحيا منه إنسان فقام له بدون طيبة من نفسه » ولكن الظاهر أن من فعل ذلك قد 
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أسقط حق" نفسه » وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهر : ويكره الإيثار محل" 
الفضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثانى» لأن الإيثار وسلوك طرائق الآداب لايليق أ 
يكون ف العبادات والفضائل » بل المعهود أنه فى حظوظ النفس وأمور الدنيا » فن آثر 
ل فهو من الزاهدين فى الثواب - 

- ( وعن ابئن عر رضي الله عتنثه قاكة : قال سول" الم صَلَى 


26 هلم سك 


عليه وآله وسسلم دنا تعس أحد كلم و ق حجلسةر يسوم ةر 3-00 


إلى عَبرهٍ ) رواه 0 0 2 
الخديث أخرجه أيضا أبو داود عن هناد عن عبيدة بن سلهان وى إستاذه . مد ل 
إحق وهو مدلس وقد عنعن . وقد أخرجه أيضا ابن حبان فى حعيحه معنعنا . وأما ابن 
العرىق قال إلى ضعف الحديث لذلك . وى الباب. عن سمرة عند البزار والطبرانى فى الكبير 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : إذا نعس أحدكم يوم الشمعة فليتحول إلى 
مكان صاحبه ويتحوّل صاحبه إلى مكانه » وهو من رواية تماعيل بن مسلم عن الحسن عن 
سممرة . قال العزار لايل لجع عل حديته انتبى . وى ماع اسن من ممرة خالاف 
ل ل ال ري أخرى عند البزار وفيها خالد بن يوسف السمّى وهو 
ضعيف . وفيا أيضا أبو يوسف بن خالد وهو هالك ٠‏ وبقية السند مجهولون كا قال ابن 
القطان . قال الذهبى فى الميزان : وبكل حال هذا إسناد مظل م ( قوله إذا نعس أحدكم يوم 
الجمعة ) لم يرد بذاك جميع اليوم » بل المراد به إذا كان فى ال ينتظر صلاة الجمعة كنا 
ى رواية أحد ىق مسنده بلفظ « إذا نعس أحدكم ال روم ل وم ار 
النطبة أو قبلها » لكن حال الخطبة أكثر ( قوله يوم الشمغة ) يحتمل أنه حرج ترج 
الأغلب لطول مكث الناس ف المسجد التبكير 0 الخطبة » وأن المراد انتظار 
الصلاة فى المسجد د وغيرها كا فى رواية أنى هريرة لحديث الباب بلفظ ١‏ إذا 
نعس أحدكم وهو فى المسجد : فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ) فيكون ذكر يوم 
اليد من الخصيصض عل بعص أذراء ا ويحتمل أن المراد يوم اللتمعة فقط للاعتناء 
والحكة ف الأمربالتحول أن الخركة. تذهت النعاس + ومحتمل 

بن المكان الى أصابته فيه اله لغفلة بنومه وإن كان الناتم لاحرج عليه » فقد 
ص ل نومهم عن صلاة الصبح فى الوادى بالانتقال 
ل وأيضًا عن لين مط الصلاة فهو ثىصلاة » والنعاس هْالصلاة من 
الشيطان» فر بما كان الأمر بالتحول لإذهابٍ ما هو منسوب إلى الشيطان ٠‏ 

احالس ف المسجد عن الذكرء أو سماع الخطبة أومافيه منفعة © 


من حيث غفلة 
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ع 


0 - تووعن ماد ين ار ا ل سول الل 
على الله عليه .وآله وَسم عن الحبوة. ينوم المشمئمة. والإمام” ينطب » 


ووه انمد وأبواد اود وميد وقالة ما ل 0 

2 زوع بعلت 00 سداد سس أوْسٍ رضى الند عه قال «شبدات مع 
معاويئة” ص بَيْت المقندس ات ا من فى السجد أععات 
ا لى الله ار وآله وسلم 2 فرأتي 0 والإمام” اك 1 
0 2 

حديث معاذ بن أنس هو من رواية ابنه سهل بن معاذ » وقد ضعفه يحبى. بن معين وتكلم 
فيه غير واحد » وفى إسناده أيضا أبو مرحوم عبد الرحيم فون درك ليت م 
ابن سين . وقاك أبو سحام الراري .. لاحي يد . وى لباب كن عبد اق ين ترق لد أده 
ماجه قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي عن الاحتباء يوم الجمعة 6 يعنى والومام 
يخطب » وى إسناده بقية بن الوليد وهو مدأ لس » وقد روإه بالعنعتة عن شيخه عن عبد الله 
ابن واقد » قال العراق : لعله من شيوخه انجهولين. وعن جابرعند ابنعدئ ف الكامل « أن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم مهبى عن الجبوة يوم الجمعة وا 0 ع إسناده 
عبد الله بن ميمون القداح » وهو ذاهب الحديث كا قال البخارى . والأثر الذى رواه 
عل ابا الس 1 0 اا 
ابن الزبرقان » وفيه لين » وقد.وثقه ابن حبان . ل "أبو داود : وكان ابن عبر حتى 
ل ل 0 

لنخعى ومكحو ل وإسماعيل بن محمد بنسعد » ونعبم بنسلامة قال :لابأس ببا.قال أبوداود : 
م يلض ل جنا عيها الى سن و راس ابرع ىل أذ قم لتر اد 
ويقبم رجليه إلى بطنه بثوب جمعهما به مع ظهره ويشد ” علبيما ويكون أليتاه على الأرض 
وقد 0 الاحتباء باليدين عوض الثوب . يقال احتبى يحتبى احتباء والأسم الحبوة بالضم 
والكسر معا » وابشمع حبى وحبى بالضم والكسر . قال الخظانى : وإنما نمبى عن الاحتباء 
فى ذلك الوقت لأنه يجاب النوم ويعرّض طهارته للانتقاض. وقد ورد النبى عن الاحتباء 
مطلقا غير مقيد بحال اللخطبة ولا بيوم الجمعة » لأنه مظنة انكشاف عورة من كان عليه 
ثوب واحد . وقد اختلف العلماء فى كراهية الاحتباء يوم الجمعة + فقال بالكراهة قوم من 

أهل العا له ى المتقدم : قال العراق : ورد عن مكحول ١‏ 


وعطاء ا نهم كانوا يكرهون أن بحتبوا والإمام خطب فم الجمعة : رواه ابن ١‏ 


أى شية فى المصنف : قال : ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل القول بالكراهة قا أ 
0 و عن عتهم لمو بالكرا و 
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عنهم عدمها : واستدلوا بحديث الباب وما ذكر ناه فى معناه وهى تقوى بعصبها بعضا : 
وذهب أكر أهل العلم كا قال العراق إلى عدم ال اهة منهم من تقدم ذكره فى رواية 
أنى داود لا ال ااا ا ا 
والحسن وعمرو بن دينار وأ الزبير وعكرمة بن خالد الختزوى . ورواه الترمذئ عن ابن 
حر وغيره . قال : ويه يقول أحمد وإبعق . وأجابوا عن أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة 
فنا كان ال ملي قد رت الا 0 أن رسكت سن أ ارد فان. فيه من تقدم 
ذكرة. 1 
4( ع عد اللو 0 شمر رضي الله عننه قال « نجاء رج سعط 
رقاب الننا س ينم اللشئعة والح صلى الله" عليه 1 له 0 » فال 
له رَسسُول الت صَلَى الله عتلتينم وآله وَسلئّم : 
0 ا وَالتتّسا ا » وزاد م وآنيت 0 


هو د عاةهس 
ا أرق 0 م المخروم ى رضي الله عنه أن 0 
الهم ا عليه وآله وسله قال م اتّدى تحطل 50 ار يوم 
ل كايسسى 2 


د » ويسرق سين الاتحين بعتد” روج الإمام 3 ا ل قَْ الثار 4 


ك-- ل 


رؤواة اعد ). 


1١‏ دوعن ا نر ا م الله عمنه 0 وا را مول 
الله صل الله عينم وآ له 0 بالمدريتة العتصْر » 0 قام مسسرعا فطلي 


رقاب تايل إلى ار 0 نسائه 2( ففزع” الجا 3 0 80 
م 2 درا ام قل" عَجبوا مسن سر ع تدر 0 ا ا 0 
ا 0 عند ناه فكر زهت 0 عمس ى فأمرت بقسمته » روا البسخارى” 
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اه بن بسر ملكت عنه أرو داود والتذرى © وصمحة ابن خرعة وه + 


وهو من رواية الى الزاهرية ولا للا وت أرقم أخررجه أيضا الطبراى 


قَّ الكير » وق إسناده هشام بن زياد ضعفه. أحد وأو داود والشساق و غير ه 


© وقك. 
كك 2 3 َ 1 
اضطرب فيه » فروأه مرة عن عمان بن الأرقم دن أنيه » ومرة عن عمار بن سعد عن عمال 
ابن الأزرق "كا سيق .وى الات عن فعاذ بن أنسن عند الدّرمذى وابن ماجه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم « من نخطى رقاب الناس يوم االجمعة اتخذ جسرا إل 


جهنم ) وهو من رواية سهم بن معاذ عن أبيه . وقد تقدم الكلام على سبل فى شرح الحدييثه. 
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الذى قبل هذه الأحاديث : وفيه أيضا رشدين بن سعد وفيه مقال : وعن جابر عند ابن, 
ماجه « أن رجلا دحل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يخطب » 
فجعل يتخطى رقاب الناس ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : اجلس فقد آذيت- 
وآ نيت » وفى إسناده إسمعيل بن مسلم المككى ره بأطول ‏ من هذا 
| ابن أنى شيبة فى المصنف . وعن عمّان بن الأزرق عند الطبرانى فى الكبير بنحو حديث أرقم 
المذكور فى الباب ء وفى إسناده هشام بن زياد وقد تقدم أنه ضعيف . وعن ألى الدرداء عند 
الطبرانى فى الأوسط قال : قال رسول لله 0 الله عليه وآ له وسلم « لاتتخطى رقاب الناس, 
وا نان لضان : تف رأد به أرطاة انتهبى » وق إسناده أيضا عبدالله بن زريق » 
قال الأزدى : لم يصح حديثه «اواعن أنس عند الطبرانى فى الصغير والأوسط « أن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لرجل : قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم » من. 
آذى مسلما فقد آذانى ». ومن آذالى فد آذى الله عزّ وجل » وفى إسناده موسى بن خلف. 
الل العام ارما لصيل ستعمين لحان > واختلف قول ابن معين قموسى ؛ 

فقال مرة ضعيفٌ: » ومرة ليس به يأس وق الات الخدت غير اخلء ف لتم 0 
فى باب التنظيف ( قوله يتخطى رقاب الناس) قد فرق النووى بين التخطى والتفريق بين 
الاثنين » وجعل ابن قدامة فى المغنى التخطى هو التفريق . قال العراق : والظاهر الأول » 
لأن التفريق يحصل بالخلوس بينهما وإنلم يتخط ( قوله وآنيت ) بهمزة ممدودة : أى أبطأت 
وتأخرت( قوله قصبه فى النار ) بضم" القاف وسكون الصاد المهملة واحد الأقصاب وهى 
المعى كا فى القاموس وغيره ( قوله ففزع الناس ) أى خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا 
منه ما لايعهدون خشية أن ينزلفيهم ثى ء يسووئهم ( قوله من تبر ) بككسرائتاء المثناة وسكون. 
الموحدة : الذهب الذى لم يصف ولم يضرب ( قوله فكرهت أن يحبسنى ) أى يشغانى التفكر 
فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى » كذا قال الحافظ ء وفهم منه ابن بطال معنى آخخر 
فقال فيه : إن المعنى أن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة ( قوله فأمرت بقسمته ) 
فى رواية ( فقسمته » . وأحاديث البان' تدل” على كراهة التخطى يوم الجمعة » وظاهر 
التقبيد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به وففضل أن يكرد اليد رك عر لالد 
لاختصاص اللمعة بكثرة الناس » يلاف سائر الصلوات فلا يختص ذلك بالجمعة » بل, 
يكون حكم سائر الصلوات حكمها » ويؤيد ذلك التعليل بالأذية » وظاهر هذا التعليل أن 
ذلك يجرى فى مجالس العلم وغيرها » ويوئيده أيضا ما أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس 
من حديث أنى أمامة قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وآ له و سم « من تخطى حلق قوم 
بغير إذنهم فهو عاص » ولكن فى إسناده جعفر بن الزبير » وقد كذ به شعبة وتركه الناس : 


وقد اختلف أهل العلم فى حكم التتخطى يوم الجمعة » فقال الترمذى حاكيا عن أهل الغلم. 





لس ددم : 3 

الشافعى التصريح بأ لتحريم . وقال النو عد الروضة : إن اغختار مخرعه للاحاديث 
“الصحيحة .. واقتصر ,أصدان أمد على |! . وروى العرا 3 كت الأحبار أنه 
قال : لآن أدع الجمعة أحب إلى “من أن أت الرقاب . وقال ابن المسيب : لآن أصلى 
الجمعة بالخرة حت إى م من التخطى 0 ل ا 
زواية صااح مولى التوأمة عنه : قال العرا فى : وقد استثنى من لتحريم أو الكراهة الإمام 
“أو من كان بين يديه فرجة لايصل إليها إلا بالتخطى » وهكذا 5 النوؤى ف الروضة » 
وقيد ذلك فى شرح المهذاآبٍ فقال : إذالم يجد طريقا إلى المنبر أو امحراب إلا بالتتخطى لم يكره 
لأنه ضرورة . وروى تحوذلك عن الشافعى » وحديث عقبة بن الحارث المذكور قالباب 
.يدل على جواز التخطى للحاجة غير الجمعة » فن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا 
معار ضة بينه وبين أحاديتث الباب 'عتدة + ومن عمم الكراهة لوجود العلة الدكورة سابقا 
تى الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار عنه » وقد خدس الكراهة يعضيم بخير من يتبرلك 


الناس > بمروره » ويسرّهم ذلك ولا يتأذون لزؤال علة الكراهة الى فى اتاد ى ‏ 


باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام 
أ 12 


وأن انقطاعه يخروجه إلا نحية المسج 


رحن اتبيه امد لى رضى الله م 0 ابي 


عوالم وسلم 00 إن السللم إذا ادل وم 0 

05 2 فإن" 1 جد الإمام حرج مل كا بنرا‎ ٠ السجد اذى أحد ا‎ ١ 
1 و0 ا 86 حرج لس فاستتمع ال ان فى الإمام”‎ 
وكلامه” ؛ إن" ل يعفر لاق لمعته تالكة نويه كلها أن تكون كاد‎ 
- 0) للجمعة الى ثلها و رواه أخد‎ 


الحديث فى إسناده عطاء الخراسانى وفيه مقال » وقد وثقه الجمهور ولكنه قيل 
لم يسمع من نبيشة . وفيه مشروعية الغسل فى يوم الممعة وترك الأذية » وقد تقدم الكلام 
على ذلك . وفيه أيضا مشروعية الاسبّاع والإنصات وسيأق البحث عنهما . وفيه مشروعية 
. الصلاة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد خروجه ‏ 
اي 0 
ثى ذلك > قالوا : لآن الننى صل الله عليه وآ له و وسام لم يكن يؤذان للجمعة إلا بين بديه ولم 
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يكن يصليها » وكذلك الصحابة » لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة وقد حكى ابن 
العرنى عن الحتفية والشافعية أنه لايصلى قبل الجمعة . وعن مالك أنه يصلى قبلها . واعترض 
عليه العراق بأن الحنفية إنا عجرت الصادة قل لمحتل رفت الاماو اك ليد اث 
الشافعية تجوز الصلاة قبل اللجمعة بعد الا ستواء » ويقولون : إن وقت سنة الجمعة التى 

قبلها يدخل بعد الزوال » وبأن الببيق قد نقل عن الشافعى أنه قال : من شأن الناس التبجير 
إلى الخمعة والصلاة :إلى روج الإمام ٠‏ قال الببيق ف المعرفة : هذا الذى أشار إليه الشافعى 
موجود ق الأحاذيث الصحيحة » وهو أن النبى" صا للى الله عليه وآ له وسلم رغب ف التبكير 
إلى الجمعة والصلاة :إلى خروج الإمام :فن: الأحاديت الدالة على ذلك حديث .البابت 
وحديث ألى هريرة .الى ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه والطبرانى قال « كان 
النى صلى الله عليه وآاله وسلم يركع قبل الشمعة أربعا لايفصل بينبن » وقد ضعف النووى 
إفى الخلاصة رجال إسناده وقال : إن ميسر بن عبيد أحد رجال إسناده وضاع صاحب 
أباطيل : ومنها حديث عبد الله بن مغفل عن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم عند الستة بلفظ 
« بين كل أذانين صلاة » ومنها حديث عبد الله بن الزبيرعند ابن -حبان فى صصيحه والدار قطنى 
والطيقانى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما من صلاة مفروضة إلا وبين 
#ياديها. ركعتان ) وهذا والذى قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها . ومنها الأحاديث الواردة 
فى مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدمت ء والخمعة كغيرها . ومنبا -حديث استثناء 
يوم :الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال وقد تقدم . قال العراق : لم ينقل عَن النبى” صلى 
000007 أنه كان يص] لى قبل اللمعة ا يخرج إلها فيؤذان بين يديه 
م خطب . وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث الياب ءإ لى ترك التتحية بعد خروج 
الإمام فقال : وفيه حجة بترك التحية كغير رها اه » وسيأق الكلام على هذا > 


١‏ - روفن لسن صر رص الله حا رانه كإن” ينطيل” الصّلاة” قتبئل 


المجدة وا عا سس ار يدناك 5 الله ر صَلَى الله “عليه 


اه 


وا له له وسكم” كان بفعل” ذلك” ا او 
بر أن هريترةة رضى الله عند 0 الى متلق الله عليه وآله 
وسلم- قال « مسن اغندستل 0 اللتملعة م أى اللسعةا م نا كدان له 
ْم أنصت حى فرغ غ الإمام” من “ختطبكه م يمْصلى معهاء غتفر لله “ما بتينته 0 
وبين المتمعة الاأخنرى وفتضل” ثلاثة يتم » روآه متسئلم” )ا ع 
حديث اين عمر قال العراق فى : إسناده صحيح + وأخرجه النسائى بدون قوله « يطيل الصائتلة 
قبل الجمعة » قال المنذرى : وأخرجه مسلم والترمذى والنساى وابن ماجه من ويجه آخر ؛ 
ع 9 - نيل الأوطار - م« 





ا 


ممعناه اه . واحديتان بدلا ن على مشروعية الصلاة ة قبل الجمعة » وم شك الماع من لتم 
إلا تحديث النهى عن . الصلاة وقت الزوال » وهو مع كون مومه مخصصا بيوم الجمعة م 
بسع اح ينها يدك عل انك الصلاة صل الجمعة على الإطلاق + وغاية ما فيه المنع 
فى وقت الزوالك وهوغير مز م . والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة 50 
وخصوصا » فالدليل على مداعى الككزاهة على الإطلاق ( قوله فصلى ما قدار له ) فبه أن 
الصلاة قبل الجمعة لاحد "ها ( قوله ثم أنصت ) فى رواية « ثم انتصت » بزيادة تاء فوقية 
قال القاضى عياض :وهو وهم . قال النووى : ليس هو وهما بل هى لغة صحيحة ( قوله 
حت يفرغ الإمام ) قال النتووى : هو ف الأصول يدون ذكر الإمام وعاد الضمير إليه ثاع 


وال يكن مكو وك وفضل قلا أ ) هو تعب خش عل ) الظرف كا قال النووى 
قال : قال العلماء ل ا تجعل 


ني نك عض السلناء : رااان للحن لايور 
إلى مثل ذلك الوقتحى يكونسعة أيام بلا : زيادة ولانقصان »ويم " إلبها ثلاثة فتصير عشرة. 


4 - ( وعن" أى سعيد رضى” ان عند والنر بكلا دحل السحد سم 
المشمعة ورسدوك الله عا ا عليه وآله لم" نطب على المثبر » فأمره 


بن » روا 1 ل ا و صفحه المدرئ ولفنْظله 


ان لخلا “جا يوم بلشئعة. فى هبئئةٍ بذ والدّى ؛ صَلَى اق عتليله وآله 
وَسلم نطب ره “فصلى كتين وَالشى صلى لق عليه وآله وسَلم 
ل تت وهذا 0 يضف ها و 1 اسك" ا م 


ل فرع من من الر كعتين ) - 


ف دعن “جابرٍ رضى مد نه فاك برد حل وجل سوم اه سول 


قر صَلَى اله عليه وآله وَسل 0 1ل : مت ؟ قل لاء فال 


5 - . ادس 


فصل سان ا ا .وق روابة وإذاجاء” ا 0 ص الجمعة 
والإمام” كك فير كع ركحسان 9 لسر فيهما 4 ر ل حكن ١‏ مسد 


اوم . وى رواية و إذااجاء” ]| يوم الممعة وقد ١‏ حر الام 
2 سم ار كمي 2 2ه 6 

وف لاب عن عل بن سعد عند اين أن حامق فى العلل » وأشار إليه الترمذى بنحو , 
الله صلى . الله عليه وآ له أ 


حديث ألى سعيد . وعن ألى ى قتادة عند الآثمة الستة قال : قال رسول 





- 91١ 


وسلم « إذا دخل أحدكم المجد فلا يجاس حتى دركع ركعتين ١‏ وقل تقدم - وعن آنس, 
غند الدارقطنى قال « جاء ر جل ورسول الله صلى ا ان لاله 


ار 


الننى صل الله عليه وآ له 0 : قم فاركع ركعتين » وأمسك من انلطية حتى فرح من 


صلاته » قال الدارقطبى : أسنده عبيد بن محمد العبدى عن معتمر عن أبيه عن قتادة 0 
أنس ووهم فيه » والصواب عن معتمر عن أنيه » كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن 
معتمر ؛ بم رواه من طريق أخل مر يناد وعبيد بن محمد هذا ووى عنه ابو حاتم ء وإما 
جكم عليه الدارقطق بالوهم خالفته من هو أحفظ منه أمد بن حنيل وغيره » وهذا الحديث 
ل اع ا . وف الباب أيضا عن سليك عند أحمد قال : قال الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم و إذا بجاء أحبدكم والإمام نطب فليصل” ركعتن فين ) وروا انها 
ابن عدئ ف الكامل ( قوله أن رجلا ) وكذلك قوله ه دخل رجل » هو سليك بمهملة مصغرا 
ابن هدية » وقيل ابن عمرو الغطفانى » وقع مسمى فى هذه القصة عند مسلم وأنى داود 
والدارقطى » وقيل هو النعمان بن قوقل ء كذا وقع عند الطبراى من رواية منصور بن 
أنى الأسود عن المش . قال أبو حاتم الرازى وهر افيه متصور . ووقع عند الطبراى أيضا . 
من ون أنى صالح عن أىذر « أنه أَدّ نى النبى صلى الله عليه وآ له و 0 

صليت ركعتين ) الحديث » وق إسناده ابن لميعة . قال الحافظ : المشبور عن أن ىذر أنه 
جاء إلى الى" صل الله عليه وآ له وسلم وهورجالس فى المسجد » كذا عند اين خبان وغيره 6 
وعند الدارقطنى « جاء رجل من قيس المسجد ») فذكر نحو قصة سليك . قال الحافظ -: 
لاخالن كونه سليكا » فان غطفان من قيس ( قوله صليت ) قال الحافظ : كذا للأكثر 
بحذف همزة الاستفهام » وثبت فى رواية الأصيلى . والأجاديث المذكورة فى الباب تدل” 
على مشروعية تحية المسجد حال اللخطبة » وإلى ذلك ذهب الحسن وابن عبينة والشافئ وأجمد 
وإحق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر » وحكاه النووى عن فقهاء انحداثين : وحكى ابن ' 
العربى أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك . وذهب الثورى وأهل الكوفة إلى أنه يجلس وله: 
يصلينا حال ا لط . حك ذلك الارقدى - وسكاه القاخى عامل عن مالك ولك 
وأى حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين : وحكاه العراق عن محمد بن سيرين:' 
وشريح القاضى والنخعى وقتادة والزهرى . ورواه ابد بن ألى شيبة عن على وابن عمر وابن 
عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أنى رباح وعروة بن الزيير » ورواه النووى عن 
عمان » وإلى ذلك ذهبت الحادوية . وأجابوا عن أمره صلى الله عليه وآ له وسلم لسليك بأن 
ذلك راف عن سوم إل عسي الصاح رات .قالوا : ويدل” عل ذلك ما وقع ,| 
فى حديث أنى سعد و أن الرجل كان : فىهيئة بذأة » فقال له : أصليت ؟ قال لا » قال : 
! صل الركعتين وحض" الناس عل الصدقة ؛ فأمره أن يصلل ليراه الناس وهو قَانم فيتصدقون 
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'عليه م ويؤيده أن فى هذا الحديث عند أحمد « أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : إن 
هذا الرجل دخل ف هيثة بده » وأنا أرجر أن يفطن له رجل فيتصداق عليه ) ويوؤيده أيضا 
قوله صل الله عليه وآ له وسلل لسليك فى آخر الحديث « لاتعودن لمثل هذا » أخرجه ابن 
حبان م ورد هذا لواب بأن الأصل عدم الللصوصية » والتعليل بكونه صلى الله عليه وآ له 
وسلم قصد التصداق عليه لابمنع القول بجواز التحية » فان المانعين لايجوّزون الصلاة فى هذا 
الوقت لعلة التصداق » ولوساغ هذا لساغ مثله فى سائر الأوقات المككروهة ولا قائل به » 
كذا قال ابن المنير + ومما يرد" هذا التأويل مافى الباب من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« إذا بجاء أحدكم يوم الجمعة الخ » فان هذا نص" لايتطرق إليه التأويل . قال النووى : 
لاأظن” عالما يبلغه هذا اللفظ صعيحا فيخالفه اه . قال الحافظ : والحامل للمانعين على 
التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض لقوله تعالى - وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم د إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد 
رت ؛ متفى عليه + قالوا': فاذا امتتع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغى بالإنصات فنع 
التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى ..وعارّضوا أيضا بقوله « صلى الله عليه وآ له وسلم 
للذى دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب : قد آذيت » وقد تقدم : قالوا : فأمره 
بالحاوس ولم يأمره بالتحية". وبما أخرجه الطبرانى من حديت ابن عمر رفعه « إذا دخل 
أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولاكلام حتى يفرغ الإمام » ويجاب عن ذلك 
كله بإمكان الجمع وهو مقدام على المعارضة المؤداية إلى إسقاط أحد الدليلين : أما فى الاية 
فليست الخطية قرآ نا » وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات -حال قراءته عام" مخصص بأحاديث 
الباب.. وأما حديث « إذا قلت لضاحبك أنصت » فهو وارد فى المنع من المكالمة للغير » 
ولا مكالمة فى الصلاة » ولو سل أنه يتناول كل كلام حتى الكلام فى الصلاة لكان عموما 
مخصصا بأحاديث الباب . قال الحافظ : وأيضا فصى التتحية بجوز أن يطلق عليه أنه منصت 
لحديث ألى هريرة المتقدم أنه قال « يا رسول الله سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول 
فيه ؟ » فأطلق على القول سرا السكوت , وأما أمره صلى الله عليه وآ له وسلم لمن دخل 
يتخطى الرقاب باخلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها » فيحتمل أن يكون أمره بابشاوس 
قبل مشروعيتها » أو أمره بالخاوس بشرطه وهو فعل التحية وقد عرفه قبل ذلك » أو ترك 
أمره بالتحية لبيان الخواز » أولكون دخوله وقع فىآخر الخطبة وقد ضاق الوقت عن التحية . 
وأما حديث ابن عير فهو ضعيف لأن فى إسناده أيوب بن :بيك . قال أبو زرعة : وأبوحاتم 
متكر الحديث » والأحاديث الصحيحة لاتعارض عثله . وقد أُجاب المانعون عن أحاديث 
الباب بأجوبة غير ماتقدم ؛ وهئ زيادة على عشرة أوردها الحافظ ف الفتح » بعضها ساقط 
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الا الاشتغال بذكره » وبعضها لاينبغى إهماله . فن البعض الذى لاينبغى إهماله قوم 
« إنه صلى الله عليه وآ له وسلم سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته » قالوا : 
. ويدل على ذلك حديث أنس المتقدم . ويجاب عن ذلك بأن الدارقطنى وهو الذى أخرجه 
قال : إنه مرسل أو معضل . وأيضا يعارضه اللفظ الذى أورده المصنف عن الترمذئ على 
أنه لوتم لهم الاعتذار عن حديث سليك بمثل هذا لما تم لهم الاعتذار بعثله عن بقية 
أحاديث الباب المصرّحة بأمركل أحد إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يوقع الصلاة » 
حال اللخطبة . ومنها أنه لما تشاغل صلى الله عليه وآ له وسار بعخاطبة سايك سقط فرض 
الاسماع ء إذ لم يكن منه صل الله عليه وآ له وسلم خطبة فىتلك الخال . وقد اداعى ابن 
العربى أن هذا أقوى الأجوبة . قال الحافظ : وهو أضعفها لأن النخاطبة لما انقضت رجع 
رسول اللدصلى الله عليه وآ لهوسام إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة» 
فصح أنه صلى حال الخطبة . ومنها أنهم اتفقوا على أن الإمام يسقط عنه التحية مع أنه ل 
يكن قد شرع ف الخطبة » فسقوطها عن المأموم بطريق الأولى ‏ وتعقب بأنه قياس 
فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . ومنها عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة 
إلى عهد مالك أن التنفل فى حال الخطبة ممنوع مطلقا . قال الحافظ : وتعقب بمنع اتفاق 
أهل المدينة » فقد ثبت فعل التحية عن أنى سعيد » روى ذلك عنه الترمذى واين خخزيجة 
وصمحاه وهومن فقهاء الصحابة من أهل المدينة » ومله عنه أصحانه من أهل المدينة » ولم يثيته 
عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعيّان وغير 
واحد من الصحاية من المنع مطلقا » فاعّاده فى ذلك على روايات عنهم فيها احّال على 
أنه لاحجة فى فعل أهل المدينة ولا فى إحماعهم على فرض ثيوته كا تقرر فى الأصول ( قوله 
فىحديث الباب وليتجوز فيهما ) فيه مشروعية التخفيف لتك الصلاة ليتف “غ لسماع اللخطبة » 
ولا خلاف فى ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة ( قوله فليصل” 
ركعتين) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر عل ركعتين : قال المصنف رحه الله تعالى + 
ومفهومه بنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم . وف رواية عن 
ألى هريرة وبجابر قال « جاء سليك الغطفانى ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يمخطب » 
فقال له : أصليت ركعتين قبل أن تجىء ؟ قال لا » قال قصل ركشن وخر 3 
رواه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات. وقوله « قبل أن تحى ء »يدل على أن هاتين الركعتين 
. سنة للجمعة قبلها و ليستا نحية للمسجد اه حديث ابن ماجه هذا هو كا قال المصنف وصصحه 


العراق » وقد أخرجه أيضا أبوداود من حديث أى هريرة والبخارى ومسلم من حديث 
جابر ه وقد ذهب إلى مثل ما قال المصنف الأوزاعى فقال : إن كان صل ف البيت قبل 
أن يمىء فلا يصلى إذا دخل المسجد : وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لايجيز التنفل 
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حال اللخطبة مطلقا . قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون معتى قبل أن تجنىء : أى إلى الوضع | 
الذى أنت فيه . وفائدة الاستفهام احيال أن يكون صلاها فى موؤخرالمسجد ثم تقد م ليقرب 
من سماع اتخطبة كا تقدم فى قصة الذى تخطى » ويؤيده أن فى رواية لمسلم « أصليت 
الركعتين » بالألف واللام وهوللعهد » ولا عهد هناك أقرب من نحية المسجد . 


بات م جاء فى التجميع قبل الزوال وبعدذه 


9 


000 عن أنس رصى ل ان كاد ان لكر للد صَلى الله عليه 
وآله وسلم ١‏ تلك ممه حين ميل امسا 11 وا أمد” والنّخِارى 
وتأثر ذاودا والرطة 8 

1 0 07 اله 0 0 1 0 تُصلَى مع الى صَلَى الله علليلة 

فتقيل» 0 أ لساري ” 

لم 0 ان الح كك الله عاتئة ا 


إذا اكد ابره بكر بالعادة اك وذ | مسد ادل اسرد بالصاذة ا ٠‏ يعبى 


اشاس م زرا السهااى كيد ]0ه 


5 - ( وعن اتسدليةه بن 


الأكوع . رضى لد عه اقالن” 
رسول الم صَلّاللَه عليه وآله وسلم إذءا وَنَت العتمسر 
الفىء” رياه )0 
ه ‏ زر وعن سكل بن سعد رض الات لما ا لا 0 
تتشدىئ 3 عن لسر 0 اللا ع 1 سل وسيم ' وَالترُمذى 


أه اد هه 


وق عصهد النبى د دن الله عليه 1 له وسالم 2 


كان” يلي 1 م 
الحو واضح » و وأه ا م اك 2 


لد (وعن عتيد الله 0 يدان للد 1 ى دضئ الله عدنه قال” : تبدات 


ا والءواداع 
اصح مع انى كر فكاتت لحطظ تنه وصا لاتنه ل نصف ا لعبار 6 مم شهدا ا 


مع عبر عي قكاتت لاه و ننه إل أن" أقول” اضف التبار» م شهدا نما مع 





مسعول أ ددح 


عات كاتا مادق وطيحه إل أن أفترك ول لبا ٠‏ "فنا رااست حل اأعاتة 
و ع 


0 1 أدكرة ) رواة 0 والإمام” أمد” فى رواية ابلنه عبد اهو 

به وقال” وكدالك” دوك عن ا ممسلعتود وتجاير وسعيدٍ ومسعاوية” 
10 لها قبل الزروال ) :. 

أثر. عبد الله هن سيدان السلمى فيه مقال » لأن البخارى قال : لايتابع على حديثه > 
وحكى ف الميزآن عن بعض العلماء أنه قال : هو مجهول لاحجة فيه ( قوله حين تميل 
الشمس ) فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وآ له وسل على صلاة الخمعة إذا زالت الشمس 
( قوله كنا نصلى الشمعة مع النى صل الله عليه وآ له وسلم ثم نرجع إلى القائلة فنقيل ) 
1 م ل اناك لفظ لفظ له أيضا «كبا نصبل 
ل صل اق عليدو! ل وحم الجمعة ثم تكون القائلة » وظاهر ذلك أ: نهم كانوا يصلون 
ل ا لت اح أب بن دس قار ل 

0 يطلق على فعل الثىء فى أوّل وقته أو تقدعه على غيره وهو اراد هنا 
لمعنى أنهم د ال ضر القيلولة ء بخلاف ما جرت به عادتهم: فى صلاة 
الظهور رن فإنهم كانوا يقيلون م يصلون لشروعية الإيراد اه . والمراد بالقائلة 
الذكورة فى الحديث : نوم نصف الهار ( قوله إذا اشتد البرد بكر بالضلاة ) أى صلاها 
فى أول .وقتها ( قوله وإذا اشعد ابر أبرد بالصلاة ٠‏ يعنى الجمعة ) يحتمل أن يكون قوله 
( يعن نى الجمعة » من "كلام التابعى, أو من دونه ».أخذه قائله ما فهمه من ,التسوية بين الخمعة 
والقم عَبل اس ويؤيده ما عند الإسماعيل عن نس من طريق أخرى ولدسن فيه قوله ' 
نى الجمعة) ( قوله مجمع ) هو يتشديد اليم #التصيرة ركرك تت الوهم يه ضري | 
باد رك الوقت ىء يسير . قال النووى ::إنما كان ذلك لشبدة التبكير وقصر 
م . وى رواية البخارى ( ثم ننصرف .وليس لحان الل سل يا و واه 
ال 5 0 الظل الل بهء لانى أصل الظل كنا هو 


ا 


| داك 


لقيؤد الزائدة : وندل 8 إلى ذلك قوله « م: نرجع تتيع 
البىء » قيل وإغا كان كذلك ل 0 ؛ كانت ق ذلك العصر قصير ة لايستظل” بظلها 
إلا بعد توسط الوقت » فلا دلالة فى ذلك على أنهم كانوا .يصلون قبل الزواك ( قوله ماكتنا 
قبل ولا تخد ءا إلا جل اقم ) و ال ا ل رار سار اح ل لا ا 


عا 
5 الأغلبف من توجه الى 2 


ذلك ذهب اهل بن جيل واسلت أضايه فى أرقت الل نص فد قل آل وال ع را 
ِ و او ا ل ل. هو 


الساعة السا دسة 0 |تلخنامسة أو وقت دخول وقتصلاة العيد . ووحه الاسئدلال يه أن الغداء 
والقياولة محلهما قبل الزوال . وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال : لايشمى غداء ولا قائلة يعد , 
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الزوال : وأيضا قد ثبت أن البى' صل الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين ومجلس. 
ببنهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كما فى مس من حديث أم” هشام بنت حارثة أختصمرة بنت. 
عبدالرحمن ن أنها قالت «ماحفظت ق”والقرآن امجيد إلامن نفرسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
وهو يقرؤها على المنبر كل حمعة ) . وعند ابن ماجه من حديث ألى بن كعب « أن ألنى. 
صلل الله عليه وآله وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قالم يذكر كر بِأنام اله وكان يصفىي 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين » كما ثيت ذلك عند مسلم من حديث على وألى هريرة 
وابن عباس » وثو كانت خطبته وصلاته بعد الز وال لما انصرف * نبا إلا وقد صار للحيطان 
ظل" يستظل” و ا والقائلة . وأصرح من هذا حديث جابر المذكور 
الباب » فانه صرح بأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يصلى امد لقو 
<الهم فيريحوتها عند' ال لزوال + ولا ملجئ إلى التأويلات المتعسفة الى ارتكبها الجمهور » 
واستدلاهم بالأحاديث القاضية بأنه صلى الله عليه وآ له. وسل صلى الجمعة بعد الزوال لايتق 
الحواز قبله . وقد أغرب ابن العرني فنقل الإجماع على عا كح رول القن زلا 
ما نقل عن أحمد وهو مردود فانه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول 
تمد . وأخرج ابن أنى شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال : صلى بنا.عبد الله بن 
مسعود الخمعة ضحى وقال : خشيت علي الكر . وأخرج من طريق سعيد بن سويد 
قال : صلل بنا معاوية الجمعة ضخى . وكذلك د سد 80 فى رواية 
١‏ أحمد الى ذكرها المصنف . وروى مثل ذلك ابن أنى شيبة فى المصنف عن سعد بن أى وقاص 
|( قوله وعن عبد الله بن سيدان السلمى ) أخرج هذا الأثر أيضا أبو نعيم شيخ البخارى 
أ فى كتاب الصلاة وايبن أنى شيبة » قال الحافظ : وربجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فانه 
تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة . قال ابن عد يشبه اخجهول وقاك الحارة ! 


ل . وروى ابن أى شيبة من طر بق سويد 
| ابن غفلة أنه صلى مع أى كر واعر جين تر ول الشسن © وإضادة قفوي ه 


باب تسم الإمام إذا رق المنبر والتذين ! إذا جلس عليه 


واستقبال المأمومين له 


١‏ (عتن' جابر رخ الله عله « أن ؟ الى سل اله علتيله وآ له وَسَدعٍ 


ع ات 


| كان إذ] صعد المشبر سكم » رواه ا مجه » وى إسناد ه. ابن" طسيسعة 0 
للأكم فى سدتنه عن الشتعلى عن التََّى صن الله ليله وآ له وسسلئّم مرستلا) 
ّ الحدبث أخرجه الأثوم عن أى بكر بن أى شبية عن أن أساءة عن بالك عن الشعى قالد 


5 
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: « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال + 
؛ السلام عليكم » وأخرجه أيضا ابن أنىشيبة عن الشعبى مرسلا » وإ إسناد ابن مجه فيه ابن.. 
طميعة كا قال المصنف وهو ضعيف : وق الباب عن ابن تمر عند ابن عدىئ « أن النبى صلى. 
: انه عليه و1 له ول اكاك إذا ذنا من المبار سلم على هن ,عند المنبر ثم صعد » فاذا استقبل 
الناس بوجهه سلم نم قعد » وأخرجه أيضا الطبرائى والببيق © وق إساده عسى بن عبدالله 
الأنصارى » وقد ضعفه ابن عدى وابن حبان . وفالباب أيضا عن عطاء مرسلا » كذا؛ 
قال الحافظ ف التلخيص . وقال الشافعى : بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال ( خطب.. 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم خطبتين وجلس جلستين » وحكى الذى حدثنى قال 
« استوى صبى لله عليه وآ له وسلم 0 الدرجة الى تلى المسترا اح قانما ». ثم سلم ثم جلس على.. 
المتررح نعي فرع الركقتن من لكان . : تم قام فخطب ثم مجلس جع قاع وتطب لقا اه 

. والحديث يدل" على مشروعية التسليم من اللخطيب على الناس بعد أن يرق المنبر وقبل أن. 
! يوذ ن المؤذان . قال ف الانتصار بعد فراغ الموؤذتن ٠‏ .وقال أبو حنيفة ومالك : إنه مكروه 
. قالا : لأن سلامه عند دخول المسجد مغن عن الإعادة ‏ 


١‏ وس الات ينا يزيد رض الله عه قال « كان التداء يوم 
اد زوه إذا خلس الإنام عل الخبر كل عيد رسول الله صلل الله 


عليه وآله وَسَكّم وأنى بكثر وعمسر ؛ فَلَمًا كان عنهان وكشثرَ التّاس” راد 
٠‏ التدااءا الثتالت عل لى الزؤراء » 0 1 لشي م الله عليه وآله سكم 
اه واحد » روآه اللتحارى والتتسان وأبى اود . وفرواية 3 فلم" 
كانتت خلافقة” عهان وكيوا أمر عنهان” يوم الللمطة بالأذّان, ار ذأن-” به 
: على الرراءر ٠‏ فتتبتت الأمثر على ذلك » والأخمسدة لان ان بلال يوذن” دك 
جلس” إلى 0 الله عليه وآله وسَكّم على الم إذا نول 4) 6 

0 عدرى بن ثابت عتن” أبيه 0 جدا قال « كان” الى 00 
الله عليه وآله وسللم” إذا قام عل الجر ا اك بوجوههم 06 
رواد 1 له )”ا 

“ حديث عدئ بن ثابت قال ابن ماجه : أرجو أن يكون متصلاء قال : وواك عدوا 
لاصحبة له إلا أن يراد بأبيه جداه أبو أبيه فله صحبة على رأى بعض الحفاظ من المتأخرين > 
وأخرج نحوه الترمذى عن ابن مسعود يلفظ اول لل ال 0 
. استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا » وى إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهر د ا 
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كل الترمتى : ذاهب الحديث » قال : ولا يصح فى هذا الباب شىء . قال الحافظ | 
بلوغ المرام : وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزعة اه . وى الباب عن أى سعيد ١‏ 
عند اليخارى و مسام والنسانى » قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جلس يوما 
على المتبر وجاسنا حوله» بوب عليه البخارى : ياب استقبال الناس الإمام إذا خطب ٠‏ 
وف الباب أيضا عن مطيع أنى يحبى عن أبيه عن جده قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه 
:وآ له وسلم إذا قام استقبلناه بوجوهنا » ومطيع هذا مجهول » وقد تقدم من حديث ابن © 
« أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يستقبل الناس بوجهه » ( قوله كان النداء يوم اجمعة ) 
فرواية لابن خزيمة «كان ابتداء النداء الذى ذكره الله تعالى فى القرآن يوم الجمعة » وله 
فى رواية « كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسالم وأنى بكر وعمر 
أذانين يوم الجمعة » وفسر الأذانين بالأذان والإقامة » يعنى تغلبيا ( قوله إذا جلس الإمام ) 
قال المهلب : الحكمة فى جعل الأذان فى هذا المحل” ليعرف الناس جلوس الإمام على المنير 
فينصتون له إذا خطب . قال الحافظ : وفيه نظر لما عند الطبرانى وغيره ىهذا الحديث 
« أن بلالا كان يوّذّن على باب المسجد » فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لالخصوص 
الإنصات » نتم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام » وكان الذى بين يدى الخطيب 
لإتصات ( قوله فلما كان عمان ) أى خليفة ( قوله وكثر الناس ) أى بالمدينة "كا هو 
مصرح به فى رواية » وكان أمره بذلك بعد مفى ل من خلافته كا عند أى نعم 
8 ةا « فأمر عهان بالنداء الأول 00 
« التأذين الثانى آمر به عمان » ولا منافاة لأنه سعى ثالثا باعتبار كونه مزيدا » وأولا باعتبار 
كون فعله 1 الأذان والإقامة » وثانيا باعتبار الأذان الحقيق لاالإقامة ( قوله على 
الزوراء ) بفتح الزاى وسكون الواوبعدها راء ممدودة . قال البخارى : هى موضع بسوق 
المديئة . قال الحافظ : وهو المعتمد . وقال ابن بطال : هو حجر كبير عند باب المسجل . 
ورد بما عند ابْن خزيمة وابن ماجه عن الزهرىأنها دار بالسوق يقال طا الزوراء . وعند 
':الطبرانى « فأمر بالنداء الأول على دار يقال لا الزوراء كان بدن عاك قاذ جل عل 
المنبر أذان مةنه الأوّل » فإذا تزل أقام الصلاة » قال فى الفتح : والذى يظهر أن الثاس 
أخذوا بفعل عَمان فى جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر » لكن ذكر الفاكهانى 
أن أوّل من أحدث الأذان الآوّل بمكة الحجاج وبالبصرة زياد . قال الحافظ : وبلغتى أن 
أهل الغرب /١‏ لأدنى الآن لاتأذين عندج سوائ مرة . وروى اين ألى شيبة » من طريق .ابن تمر 
نان ٠‏ الأذان الأول يوم اللمعة بناعة + فيستيل أن يكو قال ذلك عل دل الال 
تمل أن يريد أنه لم يكن فى ز من النى صلى الله عليه وآ له وسلم » وكل مالم يكن فى زمنه 


يسمى بدعة » وتبين بما مضى أن عنّان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على 
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قي الصاوات + وأللق الجمعة بها وأبق خصوصيتها بالأذان بين يدى الخطيب : و 
٠‏ ما أحدث الناس قبل الجنعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على الننى صلى الله عليه وآ له 
وسام فهو فى بعض البلاد دون بعض * واتباع السلف الصالح أولى ٠‏ كذا فى الفتح وقد 
روى عن معاذ أن عر هو الذى أحدث ذلك وإسناده منقطع ومعاذ أيضا خرج من المدينة 
إلى الشام ى أوّل غزو الشام » واستمر فى الشام إلى أن مات فى طاعون مواس ( قوله غير 
مؤذان واحد ) فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنى صلى الله عليه وله و جماعة من 
المؤذ نين منهم بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبوذورة . وأجيب بأنه أراد فى الجمعة 
وق مسجد المدينة » ول ينقل أن ابن أم مكتوم كان يوئذان يوم الجمعة » بل الذى ورد عنه 
التأذين يوم الجمعة بلال وأبو محذورة جعله صلى الله عليه وآله وسلم مود نا عكةا و سك ' 
جعله بقباء ( قوله استقبله أصحابه بوجوههم ) فيه مشروعية استقبال الناس الخطيب حال 
!الخطبة » وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد" عضدها عل 
السلف واتجلف على ذلك . قال ابن المنذر : وهذا كالإجماع . وقال الترمذى : العمل عبى 
هذا عند أهل العلم 0 بن أصعاب النى' صا ا ا وله رصا وار ستحبون استقبال 
الإناء زر عمطي رعو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحق . قال العراق : وغيرهم 
عطاء بن أنى رباح وشريح ومالك والأوز زاعى وسعيد بن عبد العز ا م 
أنى مريم وأصعاب اارأف - وروف عن ابن السب واطنين أنيما: كاتا الايد حرفات ليك ع 
وها ل المراد باستقبال السامعين للخطيب أن ستفيلة من يواجهه و 00 أهل المسجد » حى 
أن 0 كان فى الصف الأول والثااى وإن طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم 3 و بوجوههم 
لسواع الخطبة . قال العراق : والظاهر أن امراذ 50 اللخطبة دون من بعد فلم 
يسمع » فاستقبال القبلة أولى به من توجهه للحهة ١‏ نخطية لد ررك عن الات لف ارين 
أنه يجب على العدد الذين تنعقد م الجمعة ام دون م 4 وأو جب الاستقبال 

المذكور أبو الطيب الطبرى » صرح بذلك فى تعليقه . 


. ل 
»اب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناءة على رسوله 
صلل الله عليه وآ له وس والموعظة والقراءة 
0 


و ل ا ل ل ىا على اك مله راله 

2 ا دوماع ا 2260 ا 0 

وسلم قال « كثل ةا فيه بالحمد لله فهو اجدام ) رواه أبوداود , 

وأمد )مداه .وى دوابة سه كن ننس فيها شبادة كاليك الشدذ ما ع ) 
وواد لخدا اركارة ا مذدى, وناك ١‏ تيد 0 ندال شاد ة ))) 
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الحديث أخررجه أيضا بالافظ الأول النسانى وابن ماجه وأبو عوانة والدارقطنى واب ؛ 
حال واليى . واحتلف فى وصله وإزسالة ٠‏ فرجح النساى والدارقطنى الإرسال م 
والافظ الآخر من حديث الباب حسنه الترمذى » وأخرج ابن حبان والعسكرى وأبوداوم 
عن أنىهريرة مرفوعا « كل أمر ذى بال لايبداً فيه حمد الله تعالى 8 فهو أقطع » . وفىالباب 
كك بن سالك عد الطراكن فى الك وال ار درفريا 1 ل لايبداً 
الحمد أقطع » ز قوله أجذم ) روى باخاء الهملة وبابشي لمعسجمة ثم بالذال ا معجمة » 
والأوّل من الحذم وهو القطع » والثاق المراد به الداء المعروف . شبه الكلام الذى لايبتداً 
ا ل ان استفتاح الكلام بالحمد ( قوله ليس 
فيها شبادة ) أئ شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا ا وقد اشتدل” ا 
بالحديث على مشروعية الحمد لله فى الخطية » لأنها نى الروا اية الأولى داخلة نحت عموم 
لوي الحق” 

0 ابن مسعاود رضى الله عه أن الي ى الله عليه وآله 
وس كات إذا تقبل قال" : المتمند لل تستعيته ل وتعتوة بالل 


من حر رأنشيناء من ده اللا قلا مضل" للها » ومن" يليل فل ماد 21 > 
وات أت لله إلا اق ويد أن لخدا ا رس ري ال الا 
شير وانذ يرا بنين يسددى الساعة: من 0 تال وسو له فقت ردت م 


ومن يتعنصهما فانه ا 06 ا الله تعاط إلى شيا )+ 


#ات (وعن 0 م الله عه وأنّه 0 عن الك الى صلق 


الل عليه وآله وسَلّم يوم الجمعة فذ كر نوه وقال : ومن يتعلصهما 
ل 


الحديث الأول فى إسناده عمران بن داورن أبوالعوَام البصرى + قال عفان : كان ثقة 
واستشهد به البخارى : وقال يحبى بن معين والنسائى : ضعيف الحديث : وقال مرة : ل - 
بشىء . وقال يزيد ب بن زريع : كان عمران حروريا » وكان يرى السيف على أهل القيلة » 
وقد صحح إسناد هذا الحديث النووى فى شرح مسلء » والحديث الثانى مرسل ( قوله فقد 
رشد ) بكسر الشين المعجمة وفتحها ( قوله ومن يعصمها ) فيه جواز التشريك بين ضمير 
الله تعالى ورسوله » ويؤيد ذلك ما ثبت ت فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وآ له وس يلفظ. 
١‏ أن كه لل تال رسو له لسن ليد ها سواه )وما لنت ابلا وأله مل ل يد 
وسلم أمر مناديا ينادى يوم خيبر إن الله ورسوله ينبياتكم عن نوم الحمر الأهاية » : وأهط 















ا 


ع ب ل مي ا ا 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ل ل 
غوى ٠»‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ايش واللطرب أنت 4 قل + 
بعص الال وول قد وى : فحمول على مال وى من أ سب الإنكار عي 
أن اللخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز» قال : ولهذا ثبت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمكانإذا تكلم بكلمة أعادهاثلاثا تنفهم عندقال 0 
الضمير مثل قوله « أن يكون الله ورسوله أحب إليه جما سواهما » لأنه ليس خطبة وعظ 
وإنما هو تعليم حكم » فكل ما قل" لفظه كان أقرب إلى حفظه » يلاف خطبة الوعظ فانه 
ليم اك وإنما يراد الاتعاظ بباء ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين 
منه صإ ا ا اله وعل سات الات 0 ولحو وارد فى الخطبة لانى تعليم الأحكام » 
وقال القاضى عياض وجماعة من العلماء : إن النبى صا لى الله عليه وآ له وس إبما أنكر على 
الخطرب تشريكه فى الضمير المقتضى للتسوية وأمره بالعطف تعظما لله تعالى يتقديم اسمه 
كنا قال صلى الله عليه وآله وسل ف الحديث الآخره لايقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان 
ولكن ليقل ماشاء الله ثم ماشاء فلان » ويرد على هذا ماقد منا من جمعه صلى الله عليه وله 
اه - ويمكن أن يقال إن ال نى" صبى الله عليه وآ له وسلم إنما أذكر 
على ذلك اللخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد النسوية فنببه على خلاف معتقده » وأمره 
بتقديم اسم الله تعالى ا 
الواو و وكييها والضراب الفتخ كا فى شرح مسلي وهو من الغىّ ». وهو الانهماك فى الشر © 
وقد اختلف أهل العا فى حكم خطبة الشمعة ؛ فذهبت العترة والشافعى وأبوحنيفة ومالك إلى : 
الوجوب » ونسبه القاضى عياض إلى عامة العلماء . واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه 
؛ صلى الله عليه وآ له وسا بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب فى كل جمعة » 
وقد عرفت غير مرة أن تجرد الفعل لايفيد الوجوب . واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم « ضارا ها كوف صل ) وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على 
الوجوب لما قدمنا فى أبواب صفة اسم بده ار بإيقاع الصلاة على الصفة 
الى كان يوقعها عليها » والخطبة ‏ ليست بصلاة . واستدلوا أيضا بقوله تعالى - فاسعوا إلى 
ذكر الله وفعله الخطبة بيان المجمل ٠‏ وبيان اّمل الواجب واجب : ورد بأن الواجب 
بالأمر هو السعى: فقط . وتعقب بأن السعى ليس مأمورا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر © 
ويتعقب هذا التعقب بأن الذكر المأمور بالسعى إليه هو الصلاة » غاية الآمر أنه مترداد 
ا الخطبة » وقد.وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع ى وجوب انخطبة فلا 
ينغن هذا الدليل للوجوب ٠»‏ فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصرى وداود الظاهرئ» 
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فى أوّل الباب » و بحديته أيضا عند البييق فى دلائل النبوة مرفوعا حكاية عن الله تعا 


والحويى ل 


« وجعلت أمتك لانجحوز حم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى ») فوم ع لآن غاية 
الأوّل عدم قبول اللخطبة التى لاحمد فيها.ء وغا غاية الثانى عدم -جواز خطبة لاشهاد دة فيها بأند 


صبلى الله عليه وآ له وسلي عبد الله ورسولهء والقبول والخحواز وعدمهما لاملازمة بينها 
وبين الوجوب قطعا ‏ 


ء + ه . 00 
- (وعن جابر بن 0 رضى" ال 0 قال كان وول الله 0 
ا 0 ٌ 


0 عليه وآله 0 نطب قانًا و مجلس" 0 ااتطبتين ويقراً 


حاف 


6 ا 0 الممافةة إلا البخارى وال رمذرى ). 
( قوله يخطب قائما ) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع ٠‏ وسيأتى الحلاف ى حكه 


( قوله ويجلس بين الخطبتين ) فيه مشروعية الخلوس ببين الخطبتين . واختلف فى وجويه 
فذهب الشافعى والإمام يحبى إلى وجوبه » وذهب المهور إلى أنه غير واجب . واستدل” 


عن اوبحت ذلك له عل ان عليعو الد وطل وق لدو ملو فا راس أل 0ك 
قدمنا اللواب عن مثل هذا الاستدلال : وأنه غير صالح لإثبات الوجوب ( قوله بين 


الخطبتين ) فيه أن المشروع خطبتان » وقد ذهب إلى وجوبهما العترة والشافعى . وحكى 
7 ف شرح أل لتر مذدى عن مالك وألى حنيفة والأوز اعئ وإسعق بن راهويه وأى ثور 

بن المنذر وأحمد بن حنبل زونانة أن الوا اجب خطبة واحدة قال: وإليه ذهب جمهور 
0 َ و دل 0 قال بالوجوب إلا عجرد الفعل مع قوله 0 صلوا كا رأحترن» 
الحديث. وقد عرفت أن ذلك لايتهض لإثبات الوجوب ( قوله ويقرأ آيات ويذكر الناس ) 
استدل” به على مشر وعية القراءة والوعظ فى الخطبة » وقد ذهب الشافعى ! ِلى وجوب الوعظ 
لل ام ولكنه قال : نجحب قراءة سورة . وذهب الجمهور 
إلى عدم الوجوب وهو الحق 


.6 ا اما 2 عن اَّ 


و 


« أله كان الامطين” الموعظة” يوم د 
ا أ 9 

الحديث سكت عنه أبوداود والمتبرى وهو من رواية شيبان بن عبد الرحن النحوى 
عن سملك » ورجال إسناده ثقات » وفيه أن الوعظ فى الخطبة مشروع » وأن أقصار 
الخطبة أولى من إطالتها » وسيأتى الكلام على ذلك 2 





كلك 2 فك 


. 1 


5 - (روعن 0 بنت حارثة” بن التُمْمان. رضى ال عننها قات .- 
وها جنات ى” والقران. اليد إلأ عتن' لسان رول الو صلَى الله عليه وآله 


وسلم” بتقترؤاها كثل” ملعة عل المشر إذا حطب الناش روا أختل ومسسطلي | 
والتّساق وأبنود اود ) : 


وف الباب عن يعلى بن أمية عند البخارى ومسلم وأنى داود والنسانى قال « سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم يقرأ على انبر ونادوا يا مالك .. وعن أنى هريرة عند البزار قال 
« خطبنا النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يوم جمعة فذكر سورة » وله حديث آخر عند ابن 
عدئ ف الكاما ل قال « خطب الننى" صلى الله عليه وآ له و وسام الناس على المنبر يقرأ آنات من 
سورة البقرة » وعن ألى بن كعب عند ابن ماجه « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله تعالى » وهو من رواية عطاء بن 0 
00 . وعن جابر بن عبد الله عند الطبراق ف اللأوسط « أن اد لاسرا ا 
له وس خطب فقرأ فى خطبته آخر الزمر » فتحرّك المنبر مرتين » وق إستاده أبو بحر 
عرس الراك بن أمية » وقد طرح الناس حديثه . وقال أبوتداود 
صالح » وق إسناده أيضا عباد بن ميسرة المتقرى ضعفه أحمد ويحى : وعن ابن عمر عند 
ابن عدئ فالكامل بلفظ حديث جابر بن عبد الله » وى إسناده عباد بن ميسرة وهو , 
ضعيف كا تقدم » وله حديث آخر عند ابن عدئ ٠‏ أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم قرا 
عل المنبر ‏ والأرض حميعا قبضته ‏ الآبة » وى إسناده المنكدر بن محمد © وقد ضعفه 
النساق » وعن على بن أنى طالب سلام الله عليه عند الطبرانى فى الأوسط « أن النتى صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ على المنبر - قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد » ونى 
إسناده هرون بن عنترة - قال ابن حبان : لايحوز أن يحتج به به منكر الحديت ٠‏ ووثقه أحمد 
ابن حنبل وى بن معين - وقال الدار قطنى : محتج ابه ع ن أنى الدرداء عند الطبراق 
أيضا بنحو حديث أى هر يرة المتقدم > وعن أنى ذر عند الطبراق أيضا بنحو حديث ألى هريرة 
أيضا' . وعن أن سعيد عند أى داود قال 9 قرا رسول الله صلل الله عليه وآ له وسل لم وهو على. 
الداداةا شان اسبح رن قد عد لاس بتك اراق بعد إساله لو 
وقد استدل بحديث الباب وما ذكر ناه من الأحاديث على مشروعية قراءة شىء من القران 
فى الخطبة » ولاخلاف ف الاستحباب ٠‏ وإتما لحلاف فى الوجوب "ما تقدام < وقد 
اختلف فى ل القراءة على أربعة أقوال : الأول فى إحداهما لابعينها » وإليه ذهب الشافعى, 
وهو ظاهر إطلاق الأحاديث < والثانى فى الأول وإلى ذلك ذهبت المادوية وبعض أصعاب* 
الشافعى . واستدلوا بما رواه ابن أى شيبة عن الشعبى مرسلا قال « كان رسول الله صلى الله 





لت وهل 


عليه وآله وسام إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بورجهه ثم قال : السلام 
ويحمد الله تعالى ويثى عليه ويقراً سورة ثم جاس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل » 0 
وعمر يفعلانه » . والقول الثالث أن القراءة مشروعة فبهما حميعا » و إلى ذلك ذهب العراقيون 
من أصحاب الشافعى . قال العراق : وهوالذى اختاره القاضى من الحنابلة . والرابع فى الخطبة 
الثانية دون الأولى حكاه العمرانى » ويدل له ما رواه النساى عن جابر عن سمرة قال 
«كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا م يخطب قانها ثم يجلس ثم يقوم ويقراً آبات ويذكر ! 
الله عز وجل" » قال العراق : وإسناده صصيح وأأجيب عنه بأن قوله ( يقرأ ؛ معطوف على 
قوله « يخطب » لاعلى قوله « يقوم » . والظاهر من أحاديث الباب أن النبى صلى الله عليه ! 
.وآ له وسلم كان لايلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة فى الخطبة » بل كان يقرأ مرة هذه | 


:«السورة ومرة هذه ء ومرة هذه الآبة ومرّة هذه م 
باب هيئات الخطبتين وآداهما 


١‏ - عن اين حمر رشى اله عتما قال 2 ا الل عليه 
2 5-0 2 ا 
ا يطب يوم اللمعة قانماء “ا ثم لمر 2 ثم يقوم 5 
الوم » رواه” اللتماعة” ) م ْ 


١‏ ( وحن" جابر ين . ممرة رضي الله تنه" قال" « كان الى صلّى الله 


عليه وآلهوسكم ينطب قرفا ء ثم سلس ثم وم فبسَحنطب قا ا 00 
قال" إن" ينطب جالسا فقد* كذبءء فقد' والل صَليت معها اعردة 
ألفى صلاة ا ل ومسل ا 5/6 
( قوله كان الننى صلى الله عليه وآ له يخطب يوم الجمعة قائما ) فيه أن القيام حال الخطبة ١‏ 
مشروع > قال ابن المنذر : هو الذى عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اه . واختلف 
فى وجوبه » فذهب الكمهور إلى الوجوب : وتقل عن أنىحنيفة أن القيام سنة و ليس بواجب 
وإلى ذلك ذهيت الغادوية واستدل” االجمهور على الوجوب حديى الباب ويغيرجما من 
الأحاديث الصحيحة . وأخرج ابن أنى شيبة عن طاوس ل 
عليه وآ له وسلم قائما وأبوبكر وعمر وعمان » وأوّل من جلس على المنبر معاوية ) وروى 
. ابن أنى شيبة أيضا عن الشعبى ل شحم يطنه ولحمه » 
ولاشك”" أن الثابت عنه صا لى الله عليه وآ له وسلم وعن اع1ذافاء الراشدين هو القيام حال 
«الخطبة » ولكن الفعل بجر ده لايفيد الوجوب 'ا عرفت غير مرة ( قوله ثم يجلس ) , 





1 ل 


أيه مشتروعية الحلوس بين ال ل ل الى -حكمه ( قوله أن قال إنه 
| يخطت ) رواية أن داود و فن حذانك أنه كان يمخطب » ورواية مسلم رن نبأك أنه كان 
يخ » ( قوله أكثر من ألنى صلاة ) قال للتووى : المراد الصلوات الكمس لالطمعة اه 
:ولا بد من هذا لآن الجمع 0 صلاها صل الله عليه وآله وسلم من عند افتراض صلاة 
للد ار ل ا 


0 رون لمكم 00 حر الكل ىادضى للد 2 3 ) قدمت إلى 


ال ا عليه وآله ا 0 سبلعة 3 تاسيع تسعة ء فلبكنا 


الدى صل 
عتده أيناما شبدأنا فيها التمعة”ء فقام رسول” راع لله علتيله وآله 
0 على قوس ل 0 ٠»‏ فتحمد الله وأثدى عايو 


ا 


كتلمات خفيفات طيباتٍ ا كات 2 6 ا اسم 0 كك تشعلوا 


وى ه 


ول تتطيقنوا كل ما أمراتم ولكن سداداوا وأبشروا » روام ا وال 54 
الحديث ى إسناده شباب بن حراش أبو الصلت ٠»‏ وقد اختلف فيه » فقال اين المبارك: 
ثقة . وقال أحمد ويحجى بن معين وأبو حاتم : لابأس به . وقال اين حبان : كان رجلا 
صاحا وكان ممن يخطئ' كثيرا حبتى خرج عن الاعتداد به . قال الخافظ : وال كثر وثقوه. 
ولا ل 
حديث البراء بن عازب عند أنى داود أن الننى' صلى الله ع عليه وآ له وسلم أعطى ل 
قوسا فخطب عله . وطولة أحد والطران رجه إن السكن وف الات عن لان 
وابن الزبير عند أنى الشيخ ابن -حبان فى كتاب أخلاق النى صلى قاع را 
وف الباب أيضا عن عطاء مرسلا «أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا خطب يعتمد 
ل اعمّادا ) 2 الشافعى و إسناده ليث , بن أبى سليم وهو ضعيف :. والخديث 
فد مد ا ا ل ل رن اس ور و اي ل دك الال دن 
العبث » وقيل إنه أربط للجأش . وفيه أيضا مشروعية اشْتّال اللخطبة عن الحمد لله والوعظ 
وقد تقدم لحلاف فى الوعظ . وأما الحمد لله » فذهب الحمهور إلى أنه واجب فى الخطبة » 
وكذلك الصلاة على الى" صلى الله عليه وآ له وسلم . وخكى فى البحر عن الإمام يحبى أنه 
لابد فى الحطبتين من الحمد والصلاة على النبى صبلى الله عليه وآ له وس وعلى 1 له إجماعا . 
4 - ( وعن' حمر بن ياسير ري الله عتئله” قال : معنت رتسوك الله صَلّى 
الف تيئر وآلم سم يتقلُول”. و إن" طول" صلاة الرجل وقصر علطت 
١‏ ل د 
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2 


مكنة” من" فقئههٍ » فأطيلوا الصّلاةة ٠‏ واقاضر و( اططة ) روام أحمل ومسب 
واه : العلامة” ل 3 


6 را جار يكن سيره راضى] قدا له قال و كانكك املاة رسول الك 


صلل الله عتايلم وآلم وَسَلكم” تعد ) رخطشكة فصداء رزراه التماعة إلااا 


البسَخارىّ وأبا داود ) . 
5 روعن عاش ين أن ارى رعق الله عه قال « كان رول اللو 


د دمة د هم 


صلى الله عليه وآله وسلم ينطيل الصلاة فصر اللطيق روه التّساى » 
حديث ابن أى أوق قال العراق ى شرح ال لترمذى : إسناده صحيح .وق الات عر 
ا ره ار أن الننى صلى الله عليه وآ له و وسلم قال و إن قصر الخطبة وطول. 
الصلاة مئنة مُن فقه الرجل » » فطولوا الصلاة واقصروا االخطب ء وإن من البيان لسحرا » 
وإنه سيق عم يطيلون اللخطب ويقصرون الصلاة » وقد رواه الطبرانى فى الكبير 
موقوفا على عبد الله . قال العراق : وهو أولى بالصواب لاتفاق سفيان وزائدة على ذلك 
وانفراد قبس برفعه . وعن أنى أمامة عند الطبرانى فى الكبير 2 أن النى صل اند له اله 
وسلم كان إذا بعث أميرا قال : اقصر الخطبة وأقلز ل الكلام ء فان من الكلام سعرا ) وق 
إسناده جميع بالفتح » ويقال بالفم” مصغرا ابن الو بص الااقه والى لواف يعدها . قال 
البخارى والدار قطنى اسك . وقال النساٌق : متروك الحديث ( قوله مثنة » 
قال التووى : يفتح المبم ثم همزة مكسورة ثم نون مشدادة : أى علامة قال : وأقال 
الأزهرى وال كرون ال ا ل . قال الهروى : قال الأزهرى : غلط- 
أبوعبيد فى جعل المي أصلية » ورده الخطالى وقال : إعا هى فعيلة . وقال القاضى عياض: 
قال شيخنا ابن سراج : هى أصليه انق . وإغا كان إقصار الخطبة علامة من فقّه الرجل » 
لأن الفقيه لفقيه هو المطلع على جوامع الآلفاظ » فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن 
المعانى الكثيرة ( قوله قأطيلوا الصلاة واقصروا اتخطبة ) قال النووى : الهمزة ثى اقصر 
«همزة وصل . وظاهر الأمر بإطالة الصلاة فى هذا الحديث امخالفة لقوله فى حديث جابر بن, 
سمزة و كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قصدا وحطيته قصدا » وقال 
النووى : لامخالفة لآن المراد بالآمر بإطالة الصلاة بالنسبة إلى انخطية لاالتطويل الذى يشق 
على الموتمين. قال العراق : أو حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف : قال : 
وعلى تقدير تعذار الجمع بين الحديثين يكون الأخذ فى حقنا بقوله لأنه أدل” » لابفعله. 
لإحسل اتسيف ) انتبى . وقد ذكرنا غير مرة أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض. 





ع بالاء لات 


القول الخاص" بالآمة مع عدم وجدان دليل يدل" على التأسى فى ذلك الفعل مخصوصه وهذا 
منه ( قوله قصدا ) القصد ى ا اماد فيه ورك ويل . وإعا كانت صلاته 
صلى الله عليه وآ له و وسلم وخطبته كذلك ثلا يمل الناس . وأحاديث الباب فيها مشروعية 
إقصار الخطبة ولا خلاف نى ذلك واختلف فى أقل” ما يحرئ على أقوال ميسوطة 
فى كتب الفقه . 

0 (وعن* جابيرٍ رضى” الله عله قال" « كان رسُول الله صَلى الله علياه | 
00 إذا ختطب المرّت يناه وعلا صوتة ‏ واشي” ا ا 


ف ع مرج » سا هدو 


مر يش ا : صتّحكلم ومسا كلي” روا ملم واين ماجةه' ) : 
الحديث تمامه فى صخييح مسلم « ويقول : أهاا بعد فإن اخون الحخديث كتاب الله » خير 
لد حدى عمد » وش الأمور اطات »كل بدمة غلاة (٠‏ قل ذا خب لحرت 
عيناه ) فيه أنه يستحب الخطيب أن يفخم أء مر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر 
غاية الغضب والفزع ‏ لأن تلك الأوصاف إنما تكو نعند اشتدادهما ( قوله يقول ) أى منذر 
الخيش ( قوله صبحكم ) فاعله ضمير يعود إلى العدو المنذر منه » ومفعوله يعود إلى 
ارين » وكذلث قو ه وساكم » أى أناكم عدو وقت الصباح أو وقت للماء. 

م - (وعن” حصتين س عبد الرجمن رضى الله عه قال ,م الت ١‏ 
جنسب عمارةة نر قيب ويخ بان مروان” طلس ء وتم وخاريع يديد 2 
فال عمارة” ا 3 الله هاتسينٍ اليك يم > ركيت ستول" هر صَللَى الله ١‏ 
عليه وآله وسلئّم” و على ال مشر ايخلطلب إذذا داعا يتقثول” كد 3 فرع 


السبات- 0000 مده وَالرمذرى مناه وه 0 


شاه ه 


8 (وعن ل سن سعد رضى ١‏ اله ع قال 0 ا الله 
صَلَى اله علي وآله ا اه د نط يداعو على ا وا غبيره 4 
ماكان يد علو إلة يضم 00 حذو متكبه 1-0 اماي إشارة” 20 
مد واس ا وقال” فيه « لكين* 1 مول مهكد اجات بالستبتابتةر 
وقد الوسطى بالا ينام )). 

الحديث الأول أخرجه أيضا مسلم والنسا » والحديث الثانى فى إسناده عبد الرحمن 
ابن إنعق القرثئى ٠‏ ويقال له عباد بن إسمق وفيه مقال : كذا قال المتذرى لف لانم 
غطيف بن الحرث العالى عند أحمد واليزار قال « بعت إلى لى عبد الملك بن مروان فقال + 





ارت 


ييا أبا سليان إنا قد جمعنا الناس على أمرين » فقال : وماهما ؟ فقال : رفع الايدى على 
المنابر يوم الجمعة ». والقصص بعد الصبح الماك + أما تيا أمثل بدعتكم عندى ولست , 
0 ب ل : لأن النى” صلى :الله عليه وآ له وسلم قال : ما أحدث 
الع ابوعة الااارقع مكله! ين الح متسل ريه حر من وجدات لدقة رفز كان لول 
أى مريم وهو ضعيف » وبقية وهو مدلس ( قوله فقال عمارة يعتى ) لفظ :يعتى ليس 
فى 'مسلم ولاق سان سنن ألى داود ولا الترمذى ( قوله قبح الله هاتين ل 
« القصيرتين ) . والحديثان المذكوران فى الباب يدلان على كراهة رفع الأيدى على 
حال الدعاء وأنه بدعة.. وقد ثبت فى الصحيحين م رن حل يت نين قال « كان 00 الله 
صلى الله غلية وآ له وسلم لاد برقع يديه فى شى ء من 0 إلا فى الاستسقاء » فانه كان يرع 
يديه حقن يرى بياضن 0 ( وظاهره أنه لم يرفع يديه ف غير الاستسقاء . قال النووى : 
يس اله ركذلك » بل قد ثبت رفع يديه فى الدعاء ف مواطن وهى أكثر ٠‏ ن أن نحصى . 
مه حديثا من الصحيحين انتهبى واظاهر حدر الباب 
أنها تجوز الإشارة بالأصبع فى خطبة الجمعة : 


باب المنع من الكلام والإمام يخطب والزخصة 
فى تكلمه وتكليمه لمصلحة وف الكلام قبل أخذه 00 


از ع أى هريئرة” رضى ل 2 أن الى 
ا 
لمرت و رراه اللماعة إلا ابن ماجه ).. 


قال 7 إذا ل ا م > المحة اتعة والإمام” م 0 


ار وعتن عيلن رضن الله ال عد فى حَديث للها قال" 0 دفن 
ارم 0 كان عله ل 0 الوزر » ومن 'قال” 


ضه فميلا لغا ؛ ومن" لعا فلا لحنعةة للا كال 0ه عد عن كم 


1 صل الله عليه وآله وسلم » رواه أحد وأبو داود ء 


32 2 ادن ا _-2 م 
ن ابن ناس راض ا غحه فال قال رسول ادر عل الله 
در 0 0 وم ل والإمام 0 ير ل 
' الحمار ان ' أسْفاراء وَالّذى يتقول” لله أنصت : ليس لله 0 ع رواه أحمد 


00 0 ' أى الداردا رضى الله عنه قال” 0 خلس اد 00 


وآله وسلم يسؤما.على المتبر فخطي اللا وتلدآيةا » وآك جسبى ألى بن 
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ل ا مى رتت هده الآبة ؟ فأنى أن 
سألحه أن أن 00 ول اللو ضَلَى الله عليه و1 


2 م ه سر 1 


ان 1 ف : ما لك من َك 5 ل ما اتتصركن رول" لقتو 


صَلى الث عليلم وآله وك جه لتر ب فال ا ا 
د 8212 


معنت إما مآ" كن فنصت - فرغ )رو أه ل 2 


حديث على" ل إضاده رجل عهول , لأ عر دياف رراء . ن مول امرأته أم عمان 
قالت « معت عليا» الحديث . وعطاء الخراساى وثقه يحبى بن معين وأثنى عليه ' وتكلم 
فيه:أبن حبان » وكذيه سعيد , بن المسيب وحديث ابن عباس د أخرجه يمان يفي 
فى المصنف والبزار فى مسنده والطبرانى فى الكبير » وق إسناده مجالد بن سعيد © وقد ضعفه 
الجمهور . وقال الحافظ فى بلوغ المرام : لابأس بإسناده. وحديث أى الدرداء أخرجه أيضا 
ا عطاء بن يسار عن أنى الدرداء ٠‏ ووقافق 
أيضا من رواية عبد الله بن سعد عن حرب بن قيس عن أى الدردا داء . قال فى مجمع الزوائد 
ورجال أحمد ثقات . ويشهد له ما أخر.جه أبو يعلى والطبرائى عن جابر قال « دخل ابر بن مسعود 
والننى صلى الله عليه وآ له وسلم يخطب فجلس إلى جنبه أنى » فذكر نحو حديث أ أنى الدرداء 
قال العراق : ورجاله ثقات : ويشهد له أيضا ما رواه الطبرانى عن أن در ندر ايت؟ 
أنى الدرداء المذكور فى الباب ٠‏ وعن ابن أى أو عند ابن أى شيبة فق اللصنف قال و ثلالف” 

من سلم منين” غفر له ما بينه وبين ابشمعة الأخرى :“من أن يدث حدثا ٠»‏ يع أذدى 6 ! 
أو أن 2 بحاو أن يفول ص قال. العراق : ورجاله ثقات . قال : وهذا وإن كان! 
موقوفا فثله لايقال من قبل الرأى فحككه الرفع "كا قاله ابن عبد الب وغيره فيا كان من هذا] 
القبيل . ولابن أفى أوفى حديث آخر مرفوع عند النسائى قال ( كات رسول اق عل الله عليه 
وآ له وسلم يكثر الذكر ويقل” اللغو ونطيل الصلاة ويقصر الخطبة ) + وعء ان -جاير عند ابن 
أ شيبة أيضا فى المصنف قال ٠‏ قال سعد لرجل يوم ابدمعة : لاجمعة لك » فذكر ذلكه 
للنى” صبى الله عليه وآ له وسلم » فال اسمن قال : إنه يتكلم وأنت تخطب » قال 4 | 
صدق سعد» يعنى ابن ابر ٠‏ ورواه أيضا أبويعل والبزار»ء .وى إسناده محجالد بن سعيك 
دحو ضيب 0 ر كنا تقدم ٠‏ وعن عبد الله بن عمر عند أنى داود عن الى" صلى الله 
عليه وآ.له وسل قال( حضر اللدمعة ثلاثة نفر : فرسجل حضيرها بلغو ذهو حظه منها » ورجل 
حضرها يدعو فهو وجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه » ورججل حضرها بإنصات 
وسكوت وم يتخط رقبة منلم ولم يوذ أحدا قهى كفارة إ! إلى الجمعة الى تليها وزيادة ثلائة 
أيام ) قال العراق : وإسناده بجيد : وعن ابن مسعود عند ابن ألى شيبة فى المصنف والطبرانى. 





ط١‎ 


ا 


'أثى الكبير قال د كى لغوا إذا صعد الإمام المتبر أن تقول اصاحبك أنصت » قال العراق: 2 1 
ورجاله ثقات متي بهم فى الصحبح ‏ قال : وهو وإن كان موقوفا فثله لايقال من تبلل 
الى حك لين وقوله أنميت ) قال الازعرى: + يقال لصت رضنا راص لم 
إين خزعة : والمراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله تعالى » وتعقب 
بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة » والظاهر أن المراد السكوت مطلقا » قاله , 
ف الفتح وهو ظاهر الأحاديث » فلا يجوز من الكلام 0 ما خصه دليل كصلاة التحية 
2 الآم بالصلاة على النبى” صل الله عليه وآ له وسلم عند ذكره يعم جميع الأوقات ‏ والنهى , 
إعن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام » فيتغارض العمومات ولكنه يرجح مشروعية 
الصلاة على البى صلى الله عليه وآ له وسلم عند ذكره حال اشخطية ما سيأق فى تفسير اللغو 
من اختصاصه بالكلام الباطل الذى لاأصل له لول ما سيق من الآدلة القاضية بالتعمم , 
( قوله والإمام يخطب ) فيه دليل على اختصاص النبى بحال الخطبة » ورد على من "وجب 
| الإنصات من خروج الإمام . وكذلك قوله ( يوم ابشمعة ) ظاهره أن الإنصات فى خطبة 
خير يوم الدمعة لاحب ( قوله فقد لغوت ) قال فى الفتح : قال الأخفش : اللغو : الكلام , 
الذى لاأصل له من الباطل وشبيه ‏ وقال ابن عرفة : اللغو : السقط من القول ء وقيل : ' 
الميل عن الصواب . وقيل اللغو : الإنم » لقوله تعالى - وإذا مرو باللغو مروا كراما - ١6‏ 
وقال الزين بن المنير : اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لاحسن من الكلام 6 
وأعرب أو عيك افر وق الغريب فقال - ميق الغا - كل » والصوات تدا 000 
الضر بن شميل :. معي لغوت :.خبت من الأبعر ..وقبل: بطلت فقيلة جمحتك + وافل | 
. صارت جمعتك ظهرا . قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المنى انتبى كلام الفتح. وف القاموس , 
٠‏ اللغى : السقط وما لايعتد” به من كلام أو غيره اتهبى . ويؤيد قول من قال إن اللغى | 
صيرورة الكمعة ظهرا ما عند أنى داود واين:خزيعة من حديث ابن عمرو بن العاص مر فوعا ' 
يلفظ « من لخاً وتنطى رقاب الئاس كانت له ظهرا » ( قوله قلا بحعة .له ) قال المكخام ١‏ 
معناه - لاحمعة له كاملة للإجاع على إسقاط فرض الوقت عنه ( قوله فهو ككثل الحمار يحمل 
أنمفارا ) شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار يجامع عدم الانتفاع . وظاهر 
قوله من تكلم يوم اللشمعة » المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لافائدة فيه 
وغيرة . ومثله حديث جابر الذى تقدم » وكذلك حديث أن لإطلاق الكلام فيهما . ويريده 
أنه إذا جعل قوله « أنصت » مع كونه أمرا بمعروف لغوا » فغيره من الكلام أولى بأن يسمى 
الغو : وقد وقع عند أحد بعد قوله ٠‏ فقد لغوت عليك بنفسك » ويؤيد ذلك أيضا ما ام , 
من تكمية السرئال عن نزول الآية لغوا . وقد ذهب إلى تحر يم كل كلام حال الخطبة اخمهور 
ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع للخطبة » والأكير لم يقيدوا - قالوا : وإذا آراد الأمر | 





د١ااما‏ ب 


##بالمعروف فليجعله بالإشارة . قال الحافظ : وأغرب ابن عبد الب فنقل الإجماع على وجوت 
#الإنصات للخطبة. على من معها إلا عن قليل من التابعين منهم الشعبى . وتعقبه بأن إلشافعى 
رةه وكذلك لأحمد . وروى عنهما أيضا التفرقة بين من سمع اللخطبة ومن لم يسمعها » 
ولبعض الشافعية التفرفة بين من تنعقد بم الجمعة فيجب عليهم الإنصات وبين من زاد 
عاهم فلا يجب : وقد حكى المهدى فى البحر عن القاسم وابنه محمد بن القاسم والمرتضى 
«.ومحمد بن الحسن أنه يجوز الكلام اللنفيف حال الخطبة . واستدلوا على ذلك بتقرير النى” 
صل الله عليه وآ له وسلم لمن سأله عن الساعة » ومن سأله فى الاستسقاء » ورد بأن الدليل 
أخص” من الدعوى ٠‏ وغاية ما فيه أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصصا بالسؤال + 
«ونتل صاحب الغنى الاتفاق على أن الكلام الذى يحوزفى الصلاة يوز فى الخطبة كتحذير 
الشرير من البثر: ونحوه . وخصص بعضهم رد السلام وهوأعم” من أحاديث الباب من 
جه وأخص” من وجه » فتخصيضن أحدهما بالآخر نحكم » ومثله تشميت العاطس . 
وقد حكى الترمذى عن أحمد وإسمق الترخيص فى رد السلام وتشميت العاطس : وحكى 
عن الشافعى خلاف ذلك . وحكى ابن العربى عن الشافعى موافقة أحمد وإمق . قال العراق : 
وهو أولى مما نقله عنه الترمذى .. وقد صرّح الشافعى فمختصر البويطى بانواز فقال : 
واوعطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه 2 لأن التشميت سنة » ولوسام 
رجل على رنجل كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه السلام 2 لآن السلام سنة ورد ه فرض 
هذا لفظه . وقال النووى فى شرح المهذاب : إنه الأصح . قال فى الفتح : وقد استئنى من 
الإنصات ف الخطبة ما إذا انتبى اللخطيب إلى كلام لم يشرع فى اللخطبة مثل الدعاء للسلطان 
ثلا » بل جزم صاحب التبذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه . وقال النووى : محله إذا , 
جاوز وإلا فالدعاء لولاة الأأمر مطلوب . قال الحافظ : ومحل الترك إذا لم يخف الضرر ‏ 
وإلا فيباح الخطيب إذا خشى على نفسه ( قوله إلا ما لغيت ) بفتح اللام وكسر الغين ١‏ 
9 - ( وعلن” برنْدة- رخيى الله“ عتنئه” قال « كان" رسُول” الله صل الله عتلتيئم " 
الم وناك لطا فاه لد وال علسهيما قتميصان. أمران | 
بعمشيان ويعسراني ٠‏ قنز رسُول الله صَلَالله عتليلم وآ لوستم من المتبر , 
فحملهنما فوضعهما .بين يدينه » ثم قال : صدق الله ورَسولهء اا 
الأمنوالكلم' وأولاد؛ كل * فتشقك نظرت إل هذبن الصِيسيْنِ بعاشيان وشؤوان 
فلم" أصيير” حنّى قطنت حندينى ورقَعبئما » روآه اللتمئسة ). 


و دده 


١ 
ا‎ 
| وعان' أننس رض الله عن قال وكان رسُول* الله صل الله عليه‎ ( - 5 





١17‏ ا 


وان تنعت ول" بوه النشر يوم: لكش تكش لأل” 3 لقاجك ا 


2 اا ع ّ 0 0 إلى 28 3 ف : رول : -00 0 ( / | 


1 زوع تلية ين أوانا لكر ركى اه عه قلل دكاتا تحدتون؟ 


يوم الجمعة 02م إن متكت اللوؤذان ”قاع اك 


ل الله حى مص تا فك المتاكة وال 


ثهز كلما ». روه بالشافجى فى مده ستل كر مالك الأعرات 
الى صَلنَى الله عليه و آله وسَلّم الاستسشقاء فى حمطي اللشملعة ) > 

عد خا بريدة قال التزمقى + نصن خزميييزاها تقرفه من حديث لسن انالا يا 
رين امد كور عن بوعل قاطي بزو © اسح يميق به ولك الج 1 
وعديتك أبن كال الترمذى. : هذا حديث لايعرف إلامن .حديث بجرير بن حازم وجمعت 
مخمدا » يعنى البخارى يقول : وه سجرير بن حازم فى هذا الحديث . والصحيح ما روى 
ثايت عن أنس قال « أقيمت الصلاة » فأخذ رجل بيد النى صل الله عليه وآ له وسلم ع قا 
ذال بكلمة اعت نس بنضى التوم و قال عدل: وليوك مرا لابين ا 0 
وما يهم فى الشىء وهو صدوق انتهى كلام الترمذى + وقال أبو داود : الحديث ليس 
بمعروف: وهو مما تفرد به مجرير.ين حازم وقال الدار قطنى : تفرد به جرير بن حازم عن 
ثايت. : قال العراق. * ماأعل” به البخارى وأبوداود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له 
بعد ما أقيمت الصلاة لايقدح ذلك فى صعة حديث جرير بن حازم > بل الجمع بينهما مكن 
أن يكون امراد يعد:إقامة صلا اشمعة يعد نزوله من الجن + فليسس اللدمع بينيما متعلارا 
كيف وجرير بن حازم أحد الثقات الْخرج لهم ى الصحيح فلا تر زيادته فى كلام 
الرجل له أنه كان يعد نزوله عن المنبر ( قوله فنزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) 
فيه جواز اأكلام فق الخلية لآم يحداث : وقال بع النتهاء : إذا #كلر أعاد + 06 
اتخطااق : والسنة أولى ما اتبع ( قوله فيكلمه: الرجل فى الحاجة ويكلمه ) فيه أنه لاياس 
بالكلام يعد فراغ الخطيب. من الخطبة وأنه لايحرم ولا يكره » ونقله اين قدامة فى المخنى 
عن عطاء وطاوس والزهرى ويكر المزتى والنخعى ومالك والشاقعى وإتمق ويعقوب وحمد 
اك : وروى ذلك عن لبن عر اتبى - ولل ذلك دهت الحادوية . وروى عن أى حنيفة 
أنه يكره الكلام بعد الخطبة. > قال ابن العربى. : والأصحّ عندى أن لايتكلم بعد الخطبة 5 
لأن مسلما قد روى « أن الساعة الى ق يوم الخمعة من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن 
تقام الصلاة » فينيغى أن يتجرد للذ كر والتضرّع. . والقتى فى مسلم « إتها ما بين أن يجاس , 
| الإمام إلى أن. تقضى الصلاة » : وما يرجح ترك الكلام بين انخطية والصلاة الأحاديث ! 


د 





ثااظات 


الواردة ف الإنصات حتى تنقضى الصلاة كا عند النساقٌ بإسناد جيد من حديث سلما 
بلفظ « فينصت حى يقضى صلاته » وأحمد ا 
وانطة حتى يقضى الإمام حمعته وكلامه ) وقد تقدما . ويجمع بين الأحاديث بأن 
الكلام الجائر ز بعد اللخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة ( قوله وعمر 
جالس على المنبر ) فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه فى الخطبة » 
لآن الب ص من دوت نكير يدل عاإ لى أنه إجماع لهم ور وى أحيذا بإشينات 


لعراق صعبيح » أن عمان بن عفان كان وهو على المنبر والمؤذان يقيم يستخبر الناس عن 
ا ا هم ( قوله وسنذ كرسؤال الأعرلى الخ ) سيذكره المضنف فى كتاب الاستسقاء 


باب ما ع به قى صلاة الجمعة وى صبح يومها 


0 . عند الل ا رذى اله عه قار ام وي ره 
( عن" كن الم و 


أباعراة م ورج إلى مكلةا » 0 ره يسوم اك 
01 اه 7 


فقرأ سعسك 00 المع فالر كعة الاخحرةر حر ا ا 


س2 اه ٍ . د وعع 


له حين انصير" 6 0 ين كان” 0-0 9 00 طالب شر 


ف الكلوفة. » فال" 
عهماق المع ) رواه 00 إلذ ا ان 0 
١‏ - (وعتن التعثمان بن بتشير رض الله عتنله « وسأله” الضتّحالكة : زاكر 


1 سوه 


رسول” الله أصلَى الله" عليلهٍ وآله 0 يقرأ يوم التمعة على أثر سورة. 


الممحة ا قال كان يقرا هيل أجاله رحد بك الخاشي 4 روات 0 تي 510 


البتخارئ والرومل ىُ )ء 
عات روسن النطان 3 بشير رض الله عتنه قال ١ ١‏ كان التي صلتى الله 


0 


عبنم وآله وسلّم يقثرا" : ف العيديئن_ وف اللتمعتة ا ام رَبك الأعللتى 


وهل أناله سد يك الناكة ١‏ قان1 ا العيد وابلسمشعلة فى يسوم واحد 


به[ ان الصّلاتنين روا اللداضة إل الفجارى وراك ماحد )” 
7 وعد ا م عن جتتداب رضي الله ننه « أن" الى صَللَى الله ا 
17 00 ان ع فى الجمعة :3 مسج اعم نالك الأعنتى هد 

2 زل اح 0 


حديث ؛ الغاشيةر ؛ رواه امد والساق وأبويد اود ). 


وآله 





ل م 


-حديث سمرة قال العراق : إسناده صحيح : وف الباب عن أنى عنبسة انخولانى عند أبن | 
«ماجه « أن الننى ؟ صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى ابلخمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل : 
أتاك حديث الغاشية » دراك شن من » ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما » 
.وأخرجه أيضا الطبرانى ف الكبير واليزار ى مسنده . وعن ابن عباس وسيأق . وقد ال 1 
بأحاديث الباب على .أن السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى بالجمعة وق 
اثانية بلنافقين » أو نى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ونى الثانية ببل أتاك حديث الغاشية ؟ ٠‏ 
أو فى الأولى بابشمعة وى الثانية بهل أتاك حديث الغاشية . قال العراق : والأفضل من هذه . 
تهات قرادة الممعة ى الأول © المافقين فى الانية "قا نص عليه الشافعى فيا رواه عنه 
الربيع » وقد ثبنت الأوجه الثلاثة الى قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضما عل بعص © إلا أن ١‏ 
الأحاديث الى فيبا لفظ و كان » مشعرة بأنه فعل ذلك فى أيام متعدادة "كما تقرر فى الأصول 
«وقال مالك : إنه أدرك الناس يقرءون فى الأولى بالجمعة والثانية بسبح » ول يثبت ذلك ١‏ 
فى الأحاديث : وقال الادى والقامم والناصر : إنه يندب أن يقرأ فى الجمعة مع الفانحة 
دررة اللمعة فى الأولى والممافقين ف الثانية © أو سبح والغاشية اله ولك ل عل اك 
:فى الأولى السجدة وف الثانية الدهر < وقال أبو حنيفة وأصحابه : ورواه ابن أى شيبة 
فى المصنف عن الحسن البصرى إنه يقرأ الإمام بما شاء لا عمس ادنك 
.يتعمد القراءة فى الخمعة بما جاء عن النى' صلى الله عليه وآله وسلم لثلا يجعل ذلك من 
سننها وليس منها .قل ان اعوى : وهومذب ابن سعود وقد كا ب بكر الصايق 
بالبقرة . وحكى ابن عبد البر فى الاستذكار عن أنى إسعق المروزى مثل قول ابن عبينة 
وحكى عن ابن ألى هريرة مثله © وخالفهم جهزر العلماء ‏ ويمن خالفهم من الصحابة ع 
+-وأبوهريرة . قال العراق : وهو قول مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأنى ثور . 
والحكة فى القراءة فى ابشمعة بسورة الخمعة والمنافقين ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن 
أنى هريرة قال ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مما يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة 
فيحرض به المؤمنين » وى الثانية بسورة المنافقين فيفزع المنافقين » قال العراق : وق إشنادة 
من يحتاج إلى الكشف عنه قال الطبرانى : لم يره عن أنى جعفر إلا منصور تفرد به عنه مرو 
:ابن أى قيس : وقد اختلف فيه على ) منصور فرفعه عنه عمرو بن ألى قيس » وخالفه 
فى إسناده جرير بن حازم » وأعضله فرواه عن منصور عن إبراهيم عن الحكم عن أناس ! 
من أهل اللديئة + 
5 ر وعن اين عام رضى الله عنما « أن الى صَلَّى الله علي 
بحآ له م كان" كان هليه فى صّلاة الح 54 ريل ' ل أق | 





- ١6ه‎ 


م ءم م ثم 


على الإتسان» وؤيصلاة ال بسورم المع والمتافقين 4 روآة أحميك 


ل وأكود اود ولشماق ) > 
3 و رار رضي الله 0 د أن الى صل الله عليه وآلهم 1 
وسلكم” كان «٠:‏ يقرا فى صلاة الصبلح. يوم المتمعة لاه لل 


الإنشسان » رواه اللسماعة” إل الْمترى وأبا داود » لكنه الما من حدريث | 
ار عباس 53 ا 
وق النامك عن سعد ين أنى وقاص عند ابن ماجه قال ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يقرأ فى صلاة,الصبح يوم الجمعة ال7 تنزيل » وهل أنى على الإنسان » وأورده ١‏ 
ابن علدى ف الكامل ١‏ وى إستاده الخرث ين شباب وهر موك اديت . وعن ابن مسشرة | 
عند ابن ماجه أيضا « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرا فى صلاة الفجر 
بوم الجمعة لم تنزيل » وهل أنى »وقد رواه الطبرانى ورجاله ثقات . وعن على" بن أى طالب 
عليه السلام عند الطبرائنى فى معجميه الصغير والأوسط بنحو الذى قبله » وى إسناده حفص 
أبن سلوان الغاضرى ضعفه الحمهور . وهذه الأحاديث فيها مشروعية قراءة تنزيل السجدة 
:وهل أن على الإنسان . قال العرائ : وممن كان يفعله من الضحابة عبد الله بن عباس > 
ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وهو مذهب الشافعى وأحمد وأصعابٍ الحديث 
وكرهه مالك وآخرون . قال النووى :وهم محجورجون ببذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
المروية من طرق 0 
ومز بريد 1017 فاك يي إبراهيم قد اتفق الأئمة على توثيقه قال العراق : وم آر ؛ 
من نقل عن مالك تضعيفه غير ابن العربى » ولعل" الذى أوقعه فى ذلك هو أن مالكا لم يرو 
عنه . قال اين عبد الب : وأما امتناع مالك عن الرواية عن سعد قلكونه طعن فى تسب 
مالك . وأما ثانيا فغاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بحديث أنى هريرة دون بقية أحاديث ١‏ 
"لباب . قال الحافظ : ليس فى شىء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم | 
سعد لما قرأ سورة تنزيل نىهذا المحل” إلا فى كتاب الشريعة لابن أى داود من طريق سعيد 
أبن جبير عن ابن عباس قال « غدوت على النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يوم الجمعة 
'قى صلاة الفجر» فقرأ سورة فيها حبدة فسجد » الحديث ل ا 
وللطبرانى فى الصغير من حديث على" « أن الى ]1 لى الله عليه وآ له وسلم سهد فى صلاة 
الصبح فى تنزيل السجدة » لكن فى إسناده ملم ل : قال العراق : قد فعله حر بن ,١‏ 
!!لخطاب وعمّان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن الزبير » وهو قول الشافعى , 
أ وأحمد » وقد كرهه فى الفريضة من التابعين أبو مجاز » وهوقول مالك وأ حنيفة وبعض ! 





0 


الحنابلة » ومنعته المادوية : وقد قدمنا بعض حجج الفريقين فى أبواب سود التلاوة . وقد. 


اختلك القائلون باستحباب قراءة الم” تنزيل السجدة فى يومابكمعة هل للإمام أن يقرأ بدها 
سورة أخرى فبها جدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك » فروى ابن ألى شيبة فى المصنف عن 
إبراهيم التخعى قال : كان يستحب أن يقرا يوم الجمعة بسورة فيها سبدة . وروى أيضا عن 
ا . وقال ابن سيرين : لا أعلم به بأسا . قال النووى فى الروضة من زوائده : لو 
أواد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما تجدة ار السجود فقط لم أر فيه كلاما لأصحابنا . قال : 
وف كراهته خلاف للسلف . وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك ؤبطلان الصلاة به . 
وروى ابن ألى شيبة عن ألى العالية والشعبى كراهة اختصار السجود » زاد الشعبى : وكانوا 
كرهرن إذا أتوا عل السجدة أن حاوزوهاً حتى يسجدوا ء وكره اختصار الشتجواد 01 
سيرين + وعن إبراهيم النخعى أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة . وعن الحسن أنه 
للك وروا سن سكن الس ون شر أن اسار ا ردي ات 
الناس وهو أن يجمع الآيات الى قبها السجود فيقروها ويسجذ فيها . وقيل اختصار السجود 
أن يقرأ القرآن إلا آيات السجود فيحذفها » وكلاهما مكروه لأنه لم يرد عن السلف 


دن ا 


باب انفضاض العدد فى :أثناء الصلاة أو الخطبة 


0 عا جابرٍ رضى ال 0 و التي صلق الله عليله وآلهو م 


ا ا 2 0 


كان حخطب قاعا يوم الجمعةٍ فتجاءت عير ر من الشلام َ فاتفتل” التّاس إلينا 
6 0 0 ا اننا عكر را 4 0 هذه الاي لق فى اللشمعة 


- وإِذًا رأوًا _تجارةة ا ون | إليها وكوك انما » رواه” أخمدة 0 
والترمذئ وصصّحه” . وفى روآية. « أقبلتتا عير 0 لمات الى عا 
١‏ الله عليه وآله 0 0 فاتممر” التّاس” إل اث عثر رسارية 
ت هذ ورالاية. راد راو ره أن اط ع )ل رف قار 4 
0 ع الجر )+ 
( قوله أن البى صل الله عليه وآ له وسلم كان يخطب قاما ) ظاهره أن الانفضاض وقع 
| حال الخطبة » وظاهر قوله فى الرواية الأخرى « وتحن نصلى مع النه بىّ صلى الله عليه وآاله 
وس » أن الانفضاض وقع بعد دخوهم فى الصلاة : ويؤيد الرواية الأولى ما عند أنى عوانة 
سرف ادن م وعند أبن حميئد من طرد ب ماد ين ع م 
| عن سالم بن أ امعد عن جابر بلفظ « يخطب » وكذا وقع فى حديث ابن عباس عند 


١ 





بالااظات 


وى حديث ألى هريرة عند الطبراى فى الأوسط : وفى مرسل قتادة عند الطبرق 
١‏ ل هنا شرن انمق اق خخ الماددا» وكا جا لويد اخ لم 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فى الصلاة » كا وقع فى مستخرج أى نعم 0 أن 
يقول ف الصلاة “أ خط ب رقو هن سال ل ا . وبهذا يجمع بين 
الروايات . ويئيده استدلال ابن مسعود على القيام فى اتخطية بالآية اللذكورة كا أخره 
ابن ماجه بإسناد صحيح » وكذلك استدلال كعب بن عجرة كما فى صمح مسل على ذلك 
( قوله فججاءت عير من الشام ) العبر بكسر العين : الإبل الى تحمل التجارة طعاما كانت 
أو غيره » وهى موءنثة لاواحد ما من لفظها . ولابن مردويه عن ابن عباس (جاءت عير 
لعبد الرحمن بن عوف » . ووقع عند الطبرااى عن أنى مالك أن الذى قدم + 6 0 


ابن خليفة الكلبى » وكذلك ف حديث ابن عباس عند البزار وجمع نين الروايتين بأن التتجاراة '' 


كانت لعبد الرحمن وكان دحية الشفير فيها أو كان مقارضنا . ووقع فى رواية ابن وهبعن 


الليث أنها كانت لوبرة الكلبى » ويجمع بأنه كان رفيق دحية ( قوله فانفتل الناس إليها ) وف 


الرواية الأخرى: فانفض” الناس إليها » وهوموافق للفظ القرآن . وفى رواية للبخارى ( فالتفتوا 
إليها » والمراد بالانفتال والالتفات الانصراف» يدل على ذلك رواية « فانفض » وفيه رد على 


من حمل الالتفات على ظاهره . وقال : لايفهم منه الانصراف عن الصلاة وقطعها » وإنما يفهم , 


منه التفاتهم بوجوههم أوبقاوبهم . وأيضا لوكان الالتفاا على ظاهره لما وقع الإنكار الشديد 
لأنه لايناى الاستّاع للخطبة ( قوله إلا اثنا عشر رجلا ) قال الكرمانى : ليس هذا الاستثناء 
مفرغا فيجب رفعه » بل هو من ضمير «لم يبق العائد » إلى الناس ‏ فيجوز فيه الرفع والنصب + 
قال : وثبت الرفع فى بعض الروايات "روقم عند الولبرات و إلا أربعين رجلا» . وقال : تفرد 
به على" بن عاصم وهو ضعيف الحفظ » وخالفه أصماب حصين كلهم . ووقع عند ابن 


اا ار نسوة ) بعد قوله « إلااثنا عشر رجلا » وال لسرا 


إسماعيل بن زياد الشاى « وامرأتان» وقد سعى من الجماعة الذين لم ينفضوا اوبكر وعمر 
عند مسلم . وفى رواية له أن جابرا قال أنا فههم . وفتفسير الشاى أن سال ما مولى أنى حذيفة 


منهم . وروى العقيل عن ابن عباس كَُ منيم الخلفاء الأربعة وابن مسعود اناس كن 


الأنصار . وروى السبيى بسند منقطع : إن الإثى عشر هم العشرة ا 


و ل ل ا ل لك . قال فى الفتح : ورواية العقيل ] 


أقوى وأشبه ( قوله فأنزلت.هذه الآية ) ظاهر فى أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة » , 
والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من روئية القادمين وما معهم . ووقع عند الشافعى من طريق 


جعفر 0 مد عن أبيد مرسلا ركان النى صلى الله عليه وله وعم خطب و2 الجمعة وكان 1 





كماطظطا - 


لهم سوق كانت بنو سلم يجلبون إليه الخيل و والإبل والسمن ء فقدموا فخرج إليهم الناس 
ا ل ا 
إلها ) قيل التكتة فى عود الضمير إلى التجارة دون اللهو أن اللهو لم يكن مقصودا » وإعا 
كان نيعا لتجارة. ..وقيل حذاف صمي العدهنا لدلالة الآخر عليه . وقال الرجاج ١‏ أعيك 
الضمير إلى المعنى. : أى انفضوا إلى الروئية . والحديث استدل" به من قال : إن عدد الجمعة 
اثنا عشر رجلا . وقد تقدم بسط الكلام فى ذلك . وقد استشكل الأصبى حديث الباب 
فقال : إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بأنهم م لاتلههم تجارة 
ولابيع عن ذكر الله تم رأجاب باحتال أن يكون هذا الطديث قبل نرول الآية . قاك 
الحافظ : وهذا الذى يتعين المصير لدع مادق الالو ل 
ا ا ةا 
ذم ا لا ا 0 


باب الصلاة بعدالجمعة 


ودعه 


١ 


ا 


١‏ عارضاق هتريئرة رضي الله عتنلوة 


قال" « إذا صَلَّى أحد كلم اللشمئعة- فيصل" بتعنداها ربع ركتعات 


المشاحة إلا التخارع 10 
١‏ رم اش كر رضي الله أعيها و أن" ف الشى صل الل عليه وآله 


ره عله 


رم كان" يِنْصَلى سعد المشمئعة كتين فى بينته » رواه اللتماعةا ) . 


© (وعن ابن عر رضي الله عط باس كن إذا كان” 6 ا 
ا تقدام ا م 0 تقدام فَصَلَّى أربعا ؟ وإذا كان 
با مدرينةر ا ا 6 1 رجع إلى بيه فماى ركعكين : وال" 0 ِ- 
فى المَسْجد » فقيل له فى ذلك" » ل رسُول” الله صَلتَى الله علليتم 


وآله سم 0 ذلك” ا ا 2 

حديث ابن عمر الآخر 0 ل ا العزائى : إسناده صحيح + 
وق الباب عن ابن عباس عند الظبر انى « أن ال: لنبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يصل تععيك 
الجمعة أربعا ؛ وى إسناده ميشر بن عبيد وهل مقت عدا وق السند ضعفاه غيره عن 
فون مسعود عند الترمذى موقوفا عليه « أنه كان ب يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا» ( قوله 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل” بعدها الخ ) لفظ أى داود والترمذى وهو أحد ألفاظ 
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"4 


| مسلم 9 من كان منكم مصايا بعد الجمعة فليصل” أربعا » قال النووى ى فى شرح مسلم : تيك 


بقوله٠‏ من كان منكم مصليا» على أنها سنة ليست بواجبة » وذكر الأربع لفضلها » وفعل. 


الركعتين فى أوقات بيبانا لآن أقلها ركعتان . قال : ومعلوم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
كان يصلل فى أكر الأوقات أربعا لأنه أمرنا ببن وحثنا عليين . قال العراق وما اد ع 
من أنه معلوم فيه نظر » بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون » لأن الذى صح عنه صلا 


ركعتين فى بيته » ولا يازم من كونه أمر به أن يفعله « وكون عمر بن الخطاب كان يصلى.. 


بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين فى بيته » فتيل له 
فال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يفعا ل ذلك » فليس فى ذلك علم ولا ظن 


أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان ان ال تل نوها إراد رف الال لدي سيل 


لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة » وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك فى أكثر 


| الأوقات بل نادرا » وربما كانت الخصائص فى حقه بالتخفيف فى بعض الأوقات ( فانه 


صل الله عليه وآآله وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد” غضبه كأنه 
منذر جيش » الحديث . فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين فى بيته وكان يطيلهما 
كما ثبت فى رواية النساى « وأفضل الصلاة طول القنوت » أى القيام فلعلها كانت أطول ؛ 

من أربع ركعات خفاف أو متوسطات التبى . 

والخاصل أن الى صلى الله عايه وآله وسلم أمر الأمة أمرا ختصا بهم بصلاة أ ربع 
ركعات بعد الجمعة » وأطلق ذلك ولم يقيده د » واقتصاره صلى الله عليه , 
وآ له وسام على ركعتين كنا فحديث ابن تمر لايناى مشروعية الأربع لما تقرر فى الأصول 
من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة وفعله الذى لم يقترن بدليل خاص” يدل" على 
التأمى به فيه » وذلك لأن تخصيصه للأمة بالأمر يكون مخصصا لأدلة التأبى العامة ( قولهم 
ركغتين فى بيته ) استدل به على أن سنة الجمعة ركعتان : وثمن فعل ذلك عمران بن حصين » 
وقد حكاه الترمذى عن الشافعى وأحمد قال العراق : لم يرد الشافعى وأحمد بذلك إلا بيان 


أقل" ما يستحب » وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك » فنص” الشافعى فى الأآم” على أنه يصلى 


بعد الجمعة أربع ركعات » ذكره فى باب صلاة الجمعة والعيدين . ونقل ابن قدامة عن, 
أحمد أنه قال إن ا سل ع امه رن إن شام صل أرما : وق رواية عنه :: 
وإن شاء صتا . وكان ابن مسعود والنخعى وأصحاب الرأى يرون أن يصل بعدها أربعا 
00 :وعن عل" عليه السلام وألى موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن. 
والثورى أنه يصلى ستا لحديث ابن عمر المذكور فى الباب . وقد اختلف فى الأربع الركعات. 


هل تكون متصلة بتسليم 2 آخرها 1 يفصل بين كل ركعتين بتسام » فذهب إلى الأول أهل 





كت 


/الرأى وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديث أى هريرة : وذهب إلى الثانى الشافعى و الخمهور 
0 قال العراق » واستدلوا بقوله صلى الله عليه وله وسلم « صلاة النهار 0 0 
أخحرجه أبو داود وابن حبان ىف صحيحه وقد تقدم . والظاهر القول الأول لآن دليله خاص 

ودليل القوك الآخخر عام ». وبناء العام على اللخاض” وااجب . قال أبو عبد الله الماررق 
وابن العربى : إن أمره صلى الله عليه وآ له وسلء لمن يصلى بعد الجمعة بأريع لثلا يخطر على 
بال جاهل أنه صب ركعتين لتكلة الجمعة : أو لئلايتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا . 
.واختلف أيضا هل الأفضل. فعل سنة الجمعة فى البيت أو فى المسجد ؟ فذهب إلى الأول 
الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم » واستدلوا بقوله صل الله عليه وآ له وسام فى الحديث الصحبح 
« أفضل .صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » . وأما صلاة ابن عمر فى مسجد مكة فقيل لعله 
ال سا له الراك ا فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة 
سئة الجمعة » أو أنه يشة يشق” عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف » أو أنه 
كان يرى النوافل تضاعف عسجد مكة دون بقية مكة ٠‏ أو كان له أمر متعلق به . 


باب ما جاء فى اجماع العيد والجمعة 


0 عن رسك بشن أرقم” رضي وا اها عاد ونا ماري العلل‎ ( ١ 
' “مع نم رول اللو ع الل عليه اله له ومدللم عيداين اليا قا" نعم‎ 


و 


مى احد اول البارء ْ ا فى ابمشئمة ققال 2 من غاء أن 2 
نسي » رواءا أخنكه وار حافت اال 0 ا 
؟ - ( وعتن' أى هريئرة رآضى الله" عتنله” عن" رسُول. الله صَلَى الله علينه 


.وآاله سم أنه قال وقند ]| هذا عيدان © فن شاء أجزاة 


من الممملعة ونا 1 «( ا 0 اود د اين ماجه” 2 


- ( وعسن” وهب بن كتيئسان رضي الله عنئه” قال « اجتشمع عنيد ان على 


عند ابن الزبير » فأخر اللتروج حتى تعاى الهار > م خرج فخطب + م 


مص صل اتير يوم المشلعة .قد كرت كلك ردن 0 
فال : أصاب 1 ا اسان وا ا بتحوم 2 لكين من رواية 


عتطاءر ولأ 0 عن أ عبطاء قال” 2 ا و شيعه ويؤم الفطر على 
مهاد ابن الربير فقال : عي دان اجتسمعا فى عر 00 2 الا أجميعا 


دام ه هسمه 


بخصلا ا كعسين كر 4 ره عانتما يق 0 ( 





0 


حديث زيد بن أرقم أخربجه أيضا النسائ والخاكم وصصحه على” بن المدينى » وى إسناده 
إياس بن أنى رملة وهومجهول : وحديث أى هريرة أخرجه أيضا الخاكم » وفى إسناده 
بقبة بن الوليد » وقد صصح أحمد بن حنيل والدارقطنى إرساله» ورواه اليبيق موصولا مقيدا 
بأهل العوالى وإسناده ضعيف » وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس : أصاب السنة ررجاله 
رجال الصحيح - وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح ٠‏ وفى الباب عن ابن عباس عند 
أبن ماجه . قال الحافظ : وهو وه منه نبه عليه هو . وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضا 


وإسناده ضعيف . ورواه الطبراق من وه آخر عن إبن خر > وروكاة البجارى من فول 
ابن عمان ورواه الحا كم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ ( قوله ثم رخص ف الجمعة 
الخ ) فيه أن صلاة ابجمعة فى يوم العيد يجوز تركها وكام الخلكين عدم البررف اين 
صإ لى العيد ومن لميصل” » وبين الإمام وغيره » لأن قوله «لمن شاء » يدل” على أن الرخصة 
' كل أحد : وقد ذهب الحادى والناصر والأخوان إلى أن صلاة ابخمعة تكون رخصة 
لغير الإمام وثلاثة : واستدلوا بقوله فحديث ألى هريرة « وإنا مجمعون » وفيه أن مجرّد 
هذا الإخبار لايصلح للاستدلال به على المدعى » أعنى الوجوب . ويدل على عدم الوجوواب 
أن ن الترخيص عام لكل" ا : وقول ابن عباس : 
أصاب السنة رجاله رجال الصحيح » وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة . وأيضا 
لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة . 
وحكى فى البحر عن الشافعى فى أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لاتلخيص » لأن دليل وبجوبها ” 
لم يفصل ء وأحاديث الباب ترد" عليهم ري سن لقني أيضا أن الترخيص ختص 
من كان خارج ج المصر: واستدل له بقول عتان : من أراد من أهل العوالى أن يصب معنا 
لجمعة فليصل » ومن أراد أن ينصرف فليفعل : ورده بأن قول عمّان لا بخصص قوله 
صبى ا ل ل 
ونه آنا قا م من الوجوه المسوغة لم يجب عل من سقطت عنه أن 
يصلى الظهر » وإليه ذهب عطاء » حكى ذلك عنه فى البحر . والظاهر أنه يقول بذلك 
القائلون بأن اللمعة الأصل . وآنت خبير بأن الذى افترضه الله تعالى على عباده فى يوم 
الخمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر ممتاج إلى 
دلبل ». ولا دقل يسيك لتمسك به عل ذلك فيا أجلم . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد 
أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير : قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل 
الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتبى : لايخنى ماى هذا الوجه من التعسف . 


» نيل الأوطار-‎ - ١ 





ا 
حككراب العيدن 


العيد مشتق” من العود » فكل عيد يعوة بالسر ور وإنما جم على أعياد بالياء للفرق ينه 
وبين أعواد اتفشب » وقيل غير ذلك .:وقيل أضاه عورد يكسر العين 00 ن الواو فقلبت. 
الواو ياء لانكسار ما قبلها مثل ميعاد وميقات وميزان ‏ قال الخليل : وكل يوم مجمع كأنهم 
عادوا إليه: وقال.ابن الأنبارى : يسمى عِيدا للعود فى الفرح والمرح » وقيل سعبى عيدا 
ل اسم ل كد مد مل سدس 10 
حم . وقيل سعى عيدا لشرفه من العيد » وهو محل "كريم مشبور فالعرب تنسب إليه 
ل 


عل ل 0 
١‏ عن اشر اخررصى انه عتما قالةة ورجد خرشلة ل إستبرق 
باع فى السوقر فاكس ها فأ يا 00 الله صَلَّى الله عله وآله 0 


كان :ا رسول الله م لحمل مها اللعيد والوفلد ا 


ع ساه 


هده لباس من لإخلاق” له د 


3 0و عنن عن ” عفر ص عَسدٍ عن أبيه عدن من" جد هر رفي ا 
« أن الى “على الها عليه وآله سكم كان ببس برد جتيرةرى 
ا الشتافعئ) ؟ 


6 (وعن” ستعيد بن تير رض الها عله قال و كنتت مع ابئن مسر 
حين أصابه سنتان 00 فى مص قدمه ا زهت قدامها كال كانتي فرك 


وس ع ٠‏ بلع المتَجناج فتجاء د 0 
ْم مّ' أستابلك” ؟ فقا ا لت امي 0 وكيف ؟ فال * 


اد ا 00 


ام 0 1 ككن ‏ حيال قيماء كه انتلاح السرم ولا 
تكن السلاح ل ارم ارواة ابخارئ وقال ل وان 
يحمْمانوا السلاح يوم عيدٍ إلا أن" افوا عدوا » ) . 

حديث جعفر بن محمد رواه الشافعى عن شيخه إبراهم بن محمد عن جعفر » وإبراهم 
اين محمد المد كور لايحتج بما تفرد به » ولكنه قد تابعه شعيد. بن الضلت عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن اين عباس به ءَ كذا أخررجه الطبرانى : قال الحافظ : فنظهي أنه 





ل 


ابراعع م بغرة به © وأن وواية إيزاحي مرسلة . وق البات عن جاير طلذ اين حرية وان 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان لبس يرده الأحر ف العيدين وفى الجمعة » ( قوله من 
إستبرق ) فى رواية للبخارى « رأى حلة سيراء ؛ والإستبرق ما غلظ من الديباج ء والسيراء 
فد لم الكلام علية فى لياس و قؤله ايع هذا فتجمل ) فى رواية السخارى و ابم لوده 
تجمل بها » وف رواية ١‏ ابتع هذه وتجمل » ( قوله للعيد والوفد ) فى لفظ للبسخارى للجمعة 
مكان العيد . قال الحافظ : وكلاهما صرح » وكان ابن عمر ذكرهما معا فاقتصر كل راو على 
أحدهما ( قوله إنما هذه لباس من لاخلاق له ) الحلاق : النصيب» وفيه دليل على تحريم 
لبس الخرير » وقد تقدم بسط الكلام على ذلك فى اللباس . ووجه الاستدلال بهذا الحديث 
على مشروعية التجمل للعيد تقريره صلى الله عليه وآ له وسام لعمرعلى أصل التجمل اعيد 
وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا . وقال الداودى : لبس 
فى لكك دلالة على ذلك . وأجاب ابن بطال بأنه كان معهودا عندم أن يلبس المرء 
أحسن تياب للجمعة » وتبعه أبن التين » والاستدلال بالتقرير أو كما تقدم ( قوله برد 
حرا ) كعنية رب من'برود الين "كا فى القاموس .( قو له لخص قدمه ) الأخدى بإسكان 
الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها صاد مهملة : باطن القدم ومارق' من أسفلها . وقيل هو 
ما لاتصبية الآرض عند المنى من باطبا ( قوله بالركاب ) أى وعى فى راساته و ترله 
فتزعتها ) ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة » 
ويحتمل أنه أراد القدم ( قوله فبلغ الحجاج ) أى ابن يوسف التق وكان إذ ذالك أميرا عل 
الحجاز + وذلك بعد كتق عبد الله بن ازور امسن ثلاث وسبيون بر قو لها ضباء يوم ) فى رود 
البخارى ١‏ فجعل يعوده » وف رواية الإسماعيل ٠‏ فأتاة » ( قوله لو تعلم )لو التمنى > 
ويحتمل أن تكون شرطية » والحوان محذوف لدلالة السياق عليه » ويرجح ذلك ما أخرنجه 
ابن سعد بلفظ (١‏ لو نعلم من أصاباتك عاقيناه ») وله عن وجه آخر 2 لو أعلم الذى أصابك 
أضربت عاق » اقول أنت أمربتى ) تيه النمل إلى الحجاج لكونه يها فيه ٠‏ رك لير 
فى الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لايخانف ابن عمرشق" عليه » وأمر وبجالة 
سه حرية يقال [تا “كانت مسموعة .م ولصق ذلك الرجل به » فأدر لتترية عل قدمة فر 


منها أياما ثم مات » وذلك ىسنة أربع وسبعين » وقد ساق هذه القصة ف الفتح ول يتعقيباء 
وصدور مثلها غير يعيد من الحجاج فانه صاحب الأفاعيل الى تبكى ها عيون الإسلام 
دأعله ١ج‏ قؤله لت اللا ) أى تملك تايلك ف جلة و كله تيزم ل كن بر رام 
هذا عل الدليل على كراهة حل الملاح يوم العيد ‏ وهو مينى على أن قول الصحاى كان 
يفعل كذا على البناء المجهول له حكم الرفع » وفيه خلاف معروف ف الأصول ( قوله قال 





#5 


الحسن نبوا أن يحملوا السلاح ) قال ل الحافظ : لم أقف عليه موصولاء إلا أن آبن المنذر قد 

ذكر نتحوه عن الحسن ٠‏ » وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر إنه لايحمل + وقد ورد مثله 
:رفوا بيدا وغير مقيد » فووى.عبد الرزاق بإسناد مرشل قإل 9 نجى رسول اله صل 
اد عليه وآلله وسلي أن رج بالبتلاح يوم اليد) وروي ابن اه ل 007 اسن 
عباس أن النى صلل الله عليه وآ له وسلم نهبى أن يبابس السلاح فى يلاد الإسلام ىا لعيدين 
إلاأن يكون بحضرة العدو لس ماله » فروى مسلم عن جابر بر قال 
« نمبى رسول الله صلى ى الله عليه وآ له وسلم أن يحمل السلاح بمكة » وسيأق اببمع ببنه وبين 
أحاديث دخوله صل الله عليه وآله وسلم مكة بالسلاح ى فى ياب ارم يتقلد بالسيف من 


كتاب الحج . 


باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء فى خروج النساء 


1 عن حل عله السّلام وَرَضى الله تتعالى ل عه قال ومن الستم آنا 


حرج !1 لىالعيدٍماشيا » وأن ")كل قدا قبل أن" تبرج » رواه ٠‏ الترْمذدى وقال”: 


حدايث حسن ). 

(وعن, م عنطيةة رض لهك خنا عالتت و أبرنا رسول الك على انا 
عليه وآله لم وسلام أن' “خب جهن آفى الفطروالأضحى بى العواتق "والحخيض وذواتٍ 
دون قأما اطيص: فزن الصّلاة” » وفى تلظ و المصلى 2 وث لكا 
“اشير وداعنوة” المْسْلمين » قت : يا رسول الله لخدن لا مكرن ا 0 
اقالة : لتُلئبيها أتحشها من" جاب بها » رواه "بشاتة رتش التانا ف انرا 
بالحائباب ار وأىد اود الروك و ير ل التّاسٍ 1 
مم النّآس » وللبتُخارئ « قات ا عن توس إن مرح السك 
كارن بتكيريم 2006 
م رون ابن حمر رضى ا ا ل د لفكي 
!كر فرقم صوته بالتكبير » وق روايةر كان عادو إل التصلى كنم 7 الفطار 
'إذا يت لقتني كدر يق 0 الى » 2 1 الس ل إذا 
سلس الإمام ترك التكبير ١‏ رَوَاعمَا الشسّافع ) - 


تعليك اعل” أخريجه أيضا ابن ماجه ء وى إسناده الحرث الأعور » وقد اتفقوا على ' 





ا 


أنه كذاب كا قال النووى فإ الخلاصة : ودعوى الاتفاق غير صميحة » فقد روى عَان 
أبن سعيد الدارى عن ابن معين أنه قال فيه : ثقة . وقال النسا مرة ليس به بأس » وهرة 
ليس بالقوى . وروى عباس الدورى عن ١‏ بن معين أنه قال : لابأس به . وقال أبو بكر 
ابن ألى داود :كان أفقه الناس وأفررض الناس وأحست الناس » تعلم الفرائنض من على 4 
نعم كذ به الشعبى وأبو | عق السبيعى وعلى” بن للذيى . وقال أنو زرعة : لاحتج به . وقال 
ا : كان غاليا ‏ فى التشيع واهيا فى الحديث اي ا 
يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى على حديثه . قال فى الميزان : والحمهور على توهين 
أمره مع روايتهم لحديئه فى الأبواب . قال : وحديثه فى السئن الأربع والنسائى مع تعنته 
الخرا اح قد احتيج به وقوى أمره : قال :: وكان من أوعية العلم . وفى الباب عن آبن عمر 
عند ابن ماجه قال «كان رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع 
ماشيا ) وق إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بعر العمرئ كذيه أحمد . وقال أبؤ زرعة 
وأبو حاتم والنساى : متروك . وقال البجارىئ : ليسن من يروى عنه . وعن سعد القرظ 
عند اين ماجه أيضًا بنخو حديث ابن عمر » :وى إسئاده أيضا عبك الرحمن. بن سعد ب بن عمان: 
ابن سعد القرظ عن أبيه عن جده » وقد ضعفه ابن معين و أبوه سعد بن عمار . قال ف الميزان 
لايكاد يعرف » ورجده عمار بن سعد قال فيه البخارى : لايتابع على حلدنيثه» وذكره ابن 
حبان فى الثقات . وعن أنى رافع عند ابن مااجه أيضا « أن رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم كان يأنى العيد ماشيا » وق إسناده مندل بن على ومحمد بن عبد الله بن ألى رافع ٠‏ 
ومندل متكل فيه وقد ضعفه أحمد . وقال ابن معين : لابأس به . ومحمد قال البخارى : 
منكر الحديث . وقال ابن معبن : ليس بشىء . وعن سعد بن أنى وقاص عند الإزار 
مال 0 
الطريق الذى خرج منه » وق إسناده خالد بن إلياس ليس بالقوى ٠‏ كذا قال البزار » 
وقال ابن معين والبخارى : ليس بشىء . وقال أحمد والنسائى : متروك . وحديث أم* 
عطية أخرجه من ذكر المصنف. وف البابعن ١‏ بن عباس عند ابن ماجه )2 أن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان يرج بناته ونساءه فى العيدِينٌ » ونى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو 
مختلف فيه . وقد رواه الطبرانى من جه آخر . وعن بجابر عند أحمد قال «كان رسُول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ف العيدين ويخرج أهله ؛ وف إسناده الحجاج المذكور ه 
وعن ابن عمر عند الطبرانى فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ليس 
للنساء نصيب فى انلتروج إلا مضطرة ليس ها خادم إلا فى العيدين الأضحى والفطر » وى 
إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . وعن ابن عمرو بن العاص عند الطبرانى أيضا « أن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض ) وى إسناده يزيد بن شداد 





#557 ا 


وعتبة بن عبد الله وهما مجهولان قاله أبو حاتم الرازى + وعن غائشة عند ابن آن شيية . 
فى المصنف وأحمد فى المسند أنها قالت « قد كانت الكعاب تخرج ارسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من نخدر هانى الفطر والأضحى » قال العراق : ورجاله رجال الصحيح » واكنه 
من رواية أنى قلابة عن عائشة . وقد قال ابن أنى حاتم إنها مرسلة . وفيه أن أيا قلابة أدرك 
/ بن أنى طالب عليه السلام . وقد قال أبو حاتم : إن أبا قلابة لايعرف له تدليس ٠‏ 


عل 


ولعائشة حديث آخر عند الطبراانى فى الأوسط قالتأ« سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم : هل تخرج النساء ف العيدين ؟ قال نعم » قيل فالعواتق ؟قال نعم فان ل يكن لا ثوب 
تلسه فلتليس ثوب صاحيتها » وثى إسناده مطيع بن ميمون » قال ابن عدى 5 له حديثان 
غير محفوظين . قال العراق .: وله هذا الحديث فهو ثالث -. وقال فيه على بن المايى : 
ذاك شيخ عندنا ثقة . وعن عمرة أخت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأنى يغلى والطبراق 
فى الكبير أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ وجب الخروج على كل ذات نطاق » 


زاد أبو يعلى « يعنى فى العيدين » وقال فيه « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له ول » 


وهر من زرواية امرأة من عبد الفيسن عنها ٠‏ والاثر الذى ذكره لصتف عن ابن ع أ جه 
أيضا الحاكم والبهيق مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه ( قوله من السنة أن يخرج ماشيا ) فيه 
مشروعية الحروج إلى صلاة العيد والمشى إليها وترك الركوب » وقد روى الترمذى ذلك ' 
عن أكثر أهل العلم . وحديث الباب وإن كان ضعيفا فا ذكرنا من الأحاديث الواردة 
بمعناه تقويه » .وهذا حسنه الترمذى . وقد استدل" العراق لاستحباب المشى فى صلاة العيد 
يعموم حديث أنى هريرة المنفق عليه .« أن الى" صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أتيم , 
الصلاة فأتوها وأنتم تمشون » فهذا عام فكل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس 
والممعة والعيدين والكسوف والاستسقاء . قال : وقد ذ هب أكيز العلماء إلى أنه يستحب 
أن يأ إلى صلاة العيد ماشيا ؛ فن الصحابة عمر بن اللخطاب وعلى” بن أنى طالب » ومن 
التابعين. إبراهيم النخعى وعمر بن عبد العزيز » ومن الأثمة سفيان الثورى والشافعى وأحمد 
وغيرهم . وروى عن الحسن البصرى أنه كان بأنّى صلاة العيد راكبا . ويستحب أيضا 
المثنى فى الرجوع كما فى حديث ابن عمر وسعد القرظ . وروى البييق ى حديث الحرث 
عن على" أنه قال « من السنة أن تأتى العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت » قال العراق : وهذا 
أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ ء وهو الذى ذكره أصحابنا » يعنى الشافعية ١‏ قوله وأن 
يأكل ) فيه استحباب الأكل قبل انخروج إلى الصلاة » وهذا مخقص” بعيد الفطر . وأما عيد 
اا فتخر الا كل حى يأكل من أضحيته لما سيأق ف الباب الذى يعد هذا ( قوله 
العواتق ) جمع عاتق » وهى المرأة الشابة أُوّل ما تدرك . وقيل هى الى لم تبن من والديها 
وم تروج بعد إدراكها . وقال ابن دريد : هى التى قاربت البلوغ ( قوله وذوات الخدور ) 





”ا 


ججمع خدر بكسر اللحاء المعجمة :. وهو ناحية فى البيت يجعل علبها سترة فتكون فيه الخارية 
البكرء وهى الخدرة : أى خدرت ف الخدر ( قوله لايكون لما جلباب ) الكلباب 00 
اتيم وبتكرار الموحدة وسكون اللام » » قبل هوالإزار والرداء . وقيل الملحفة : وقيل المقنعة 
تغطى بها المرأة رأسها وظهرها . وقيل هوانحمار والحديث وما فىمعناه من الأحاديث قاضية 
بمشروعية خروج النساء ف العيدين إلى المصى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة 
والعجوز والحائض وغيرها مالم تكن معتداة أو كان خروجها فتنة أو كان لما عذر . 
وقد اختلف العلماء ذلك على أقوال : أحدها أن ذلك مستحب + وحملوا الأمر فيه 
على الندب ول يفرقوا بين الشابة والعجوز » وهذا قول أنى حامد من الحنايلة وابلخرجانى 
من الشافعية » وهوظاهر إطلاق الشافعى . القول الثانى التفرقة بين الشابة والعجوز . قال 
العراق : وهو الذى عليه حمهور الشافعية تبعا لنص” الشافغى فى الختصر . والقول الثالث 
أنه بجائز غير مستحب لهن” مطلقا » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيا نقله عنه ابن قدامة ‏ 
0 أنه مكروه ». وقد حكاه 0 عن الثورى وابن المبارك » وهو قول مالك 
يوسف ء وحكاه ابن قدامة عن النخعى ويحبى بن سعيد الأنصارى . وروى ابن 
ل القول الخامس أنه حق" على النساء 
الحروج إلى العيد ٠‏ حكاه القاضى عياض عن أأى بكر وجل واين غير وقد روي أبن 
أنى شيبة عن أنى بكر وعلى” أنهما قالا و حق” على كل ذات نطاق اللتروج إلى الغيدين © 1ه . 
والقول بكراهة اللخروج على الإطلاق رفة للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة و تخصيص 
الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره ( قوله يكبرن مع الناس ) وكذلك قوله 
« يشهدن اللحير ودعوة المسلمين » يرد ما قاله الطحاوى أن خروج النساء إلى العيد كان 
فى صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ . وأيضا قد روى اب بن عباس خر ورجهن" بعد فتح 
مكة » وقد أفنت به أ عطية بعد موت النى. صل القه عليه وله وسام مد كاف البخارى 
( قوله إذا غدا إلى المصبى كبر ) فيه إن صح رفعه دليل على مشروعية التكبير خال المثى , 
إل المصل . مد روى ألو فكر النجاد عن الزهرى أنه قال كان النى" صل الله عليه وآ له 
وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأ المصلى » وهو عند ابن 
ألى شيبة عن الزهرى مرسلا بلفظ « فإذا قضى الصلاة قطع التكبير » + وأخرج الطبراى , 
3 فى الأوسط عن أنى هريرة مرفوعا ريا ادي قير » وإسناده غريب كا قال , 
الحافظ ..وقد روى البييى عن ابن عمر « أن النبى” ص لى الله عليه وآ له وسلم كان يرفع صوته , 
:بالتكبير والتبليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتّى يأ المصل © وقد أخر جه أرضا ١‏ 
الخاكم . قال البييق : وهو ضعيف : وأخرجه موقوفا على ابن عمر » قال : وهذا الموقوف | 
و 





سما" 


أصصيح ٠‏ قال الناصر : إن تكبير الفطز واجب لقو له تحال وكتكلوا العددة ولتكيروا الله 
عل ماهداكم - والأكثر على أنه سنة » وهو من خروج الإمام من بيته للصلاة إلى أبتداء* 
| الخطبة عند الأكثر ء وسيأق الكلام على تكبير التشريق © . 
باب استحباب الأكل قبل الخروج فى القطر دون الأضحى, 
ارصن انس رمن الله عه قال « كان السَّى صل الله" عليه وآله 
وم لاخداو يوم القطار حتى يأ كل هرات ؟ ونا كنهن وتات راف 
0 وسار 9 


ا رو عن بر كد ة رضي زد عد تالاه ركان رول إل على اله عليه 
امه - سما ع دو د.ا له 0 6# ل اساظات ارعيضة 2 2 
وآله. وسلم لا يغدويوم الفطر حتى يأكل» ولا يأكل بوم الأضحى حى 
يرجع 6 روأة ايبن ماجه” السمد 6 وأحك وزاد « فيأكل” من ل ضحيته » 


الك فى الموطّر عن" سعيد بن ٠‏ ا ليبا « أن" الشّاس"كا م 


و عساده لد 


قبل الغداو ينوم الفطتر » ) © 

الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم :والحديث الثانى أخحرجه أيضا ابل 
حبان والدارقطنى والحاكم والببيق وصححه ابن القطان . وفى الباب عن على عند الترمذى 
وابن ماجه وقد تقدم + وعن ابن عباس عند الطبرانى فى الكبير والدارقطنى بلفظ 9 من المنة 
أن لابخرج حتى بطعم ويخرج صدقة الفطر » وفى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو خختلف فيه ٠‏ 
وى لفظ ومن السنة أن يطعم قبل أن يخرج » رواه البزار . قال العراق :. وإسنادة حسن * 
وى لفظ أن ابن عباس قال و إن استطعتم أن لايغدو أحدكم يوم الفطرحتى يطعم فليقعل ) 
روأه الظبراق . وعن أى سعيد عند أحمد والبزار وأنى يعلى والطبراى قال « كان رسول الله 
صل الله عليه وله وسلم يفطر يوم الفطر قبل اللخروج ؛ قال العراق : وإسناده جيد » زاد 
الطبرانى من ورجه آآخر ‏ ويأمر الناس بذلك » . وعن جابر بن ممرة عند البزار فى مسنده قال 
و كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات * 
وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئا » وى إسناده ناصح أبو عبد الله وهو لين اللحاديث » 


وقد ضعفه ابن معين والفلاس والبخارى وأبوداود وابن حبان > وعن سعيد بن المبيب 
مرسلا عند مالك ف الموطأ بالفظ الذى ذكره المصنف - وعن صفوان بن سليم مرسلاعند | 
الشافعى أن الرجل كان يطعم قبل أن يخرج إلى اللحبانة ويأمر به + وعن السائب بن يزيد عند 
أبن أشبية قال : و مضت السنة أن تأكل قبل أن نغدو يوءالفطر» وعن رجل من الصحاية . 
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عند ابن آلى شيبة أنه كان يمر بالأكل يوم الفطر قبل أن تأى المصلل + وعن اين مر عذله 
العقيل وضعفه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لايغدو يوم الفطر حتى 
يغدّى أححابه من صدقة الفطر » ( قوله وكان صلى الله عليه وآ له وسلم لايغدو يوم الفطر 
حتى يأكل ترات ) لفظ الإسماعيل وابن ن حبان والخاكم و ما خرج يوم قطر حتى بأأكل. 
تمرات ثلاثا أو مسا أو سبعا أو أقل” من ذلك أو 51 داوترا» وحى اصرحءة فى المداومة على 
ذلك : قال المهلب : الحكمة ف الأكل قبل الصلاة أن لايظن” ظان لزوم الصوم حى يصل. 
العيد » فكأنه أراد سد" هذه الذريعة . وقال غيره : لوق وتوت الفعار عم و 
الصوم استحب تعجيل الفطرمبادرة إلى إلى امتثال أمر الله سبحانه » أشار إلى ذلك ابن ألىحمزة ‏ 
وقال ابن قدامة : لانعم فى استحباب تعجيل الأكل ل يوم الفطر ده 
قال الحافظ : وقد روى ابن أى شيبة عن ابن مسعو د التخيير ر فيه» وعن النخعى لنخعى أيضا مثله > 
قال : والحكمة فى استحباب العر فيه لما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم ع 
ولآن اللو تما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق” ل 1 
استحب بعض التايعين أن ؛ يفطر عل الحلو مطلقا كالعسل » رواه ابن أنى شيبة عن معاواية. 
ابن قرة وابن سير ين وغيرة | . وقد أخرج الترمذى عن سلمان « إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنة بركة » فان لم يحد فليفطر ل ا 
الزيادة. أوردها البخارى تعليقا ووصلها أحمد بن حنبل وغيره . والمككة فىجعلهن وترا 
الإشارة إلى الوحدانية » وكذلك كان يفعل صل الله عليه وآ له وسلم فى جيع أموره تبركا 
بذلك ‏ كذا فى الفتح ( قوله ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع ) فى رواية للترمذى 
« ولا يطعم يوم الأضحى حتى نصلى » ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ « حتى يضحى » وقد. 
خحصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل فى عيد الأضحى بن له ذبح ٠‏ 
والشكة فى تأخير الفطر يوم الأضحى ند يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها منها 
فشرع له أن يكون فطره لى شبىء منها » قاله ابن قدامة . قال. الزين بن المنبر : وقع 
أكله صل الله عليه وآ له وسلم ىكل من العيدين فى الوقت المشروع لإخراج صدقتهما اللخاصة . 
بهما » فإخراج صدقة الفطر قبل ا إلى المصلى ء وإخراج صدقة الأضحية بعد ذحها » 


باب مخالفة الطريق ف العيد والتعييد فى الجامع للعذر 


2 


0 1 بجاير ررضى الله عه قال وكات 0 0 الله عايئه وآله 
وَسَلّم إذًا كان ْم عيد خالتف الطتريق ) رو واه ابتار ) + 
0 ' أى هرَيئرةة رض الله عتنئه قال دوكان” السَّى صَلَّى الل عليه | 





ساءخا#ا ل 


-وآله وسَلّم إذا خترج إلى العيد يرجم فى غير الطتريق اللّذى خترّج فيه» 
0ع ا و 


برواه أخمند ومئلمة وَالْمدئ). 
الك لك علبثما :أن لي ى الله عتليله وآله 


وَسَلّم ل يوم العيد في طريق م رح فى طزيور اخر 1 روا أش ارد" 


وان 0 

حديث أنىهريرة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم » وقد عزاه المصنف إلى مسام ولم نجد 
له موافقا على ذلك ولا رأينا الحديث فى بح مسلم . وقد رجح البخارى فى تعيبحه حليث 
جابر المذكور ف الباب على حديث ألى هريرة وقال : إنه أصح . وحديث ابن عمر رسجال 
إسناده. عند ابن ماجه ثقات » وكذلك عند أنى داود رجاله رجال الصحيح » وفيه عبد الله 
ابن عمر العمرى وفيه مقال . وقد أخرج له 0 » وقد رواه أيضا اع . وف الباب عن 
أنى رافع عند ابن ماجه ؛ وقد تقدم نى باب الحروج إلى العيد ماشيا. وعن سعد بن أىوقاص 


- عند البزار ىمسنده » وقد تقدم أيضا هنالك . وعن بكر بن مبشرعند أنى داود قال كنت 
أغدو مع أصراب الننى صلى الله عليه وآ له وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن 
. يطحان حتى تأنى المصبى فنصلى مع رسول الله صلى إلله عليه وآله وسل م » م نرجع من بطن 
بطحان إلىبيوتنا » . قال ابن السكن : وإسناده صالح ون مد قاط واف سل راي 
الخروج إلى العيد ماشيا أيضا . وعن عبدالرحمن بن حاطب عند الطبرانى فى الكبير قال : قال 
« رأيت' النى' صلى لله عليه وآ له وسلم يأ العيد يذهب فى طريق ويرجع فى آخر» وف 
.إسناده خالد بن إلياس وهو ضعيف . وعن معاذ بن عبد الرحمن التيمى عن أبيه عن بجداه 
عند الشافعى « أنه رأى النى” حل لق عليه وال وا عا و ل ام 
على النجارين من أسفل السوق » حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذى هو موضع البركة 
الى بالسوق قام فاستقبل فج أسلم » فدعا ثم انصرف » قال الشافعى كن 
الإمام مثل هذا » وأن يقف فى موضع فيدعو الله مستقبل القبلة . وق إسناد الحديث إبراهم 
ان تمد بن أ ييحن » وثقه الشافى وضعفه الجمهور . وأحاديث الباب تدل” ' 
استحباب الذهاب إلى صلاة العيد فى طريق والرجوع فى طريق أخرى للإمام والمأموم » 
كد كر اول الل كا الع 

وقد اختلف فى الحكة : فى مخالفته صلى الله عليه وآ له وسلم الطريق فى الذهاب والررجوع 
هوم العيد على أقوال كثيرة قال الحافظ : اجتمع ا من عشرين قولا : : قال 
قال القاضى عبد الوهاب المالكى : ذكر فى ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها: دعاوى 
«فارغة اه , قال فى الفتح : فن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان » وقيل سكانهما من 
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امن والإنس . وقيل ليسوى بينهما ىمزية الفضل بمروره » أو ف التبرّك به » أو لتشم" 
رائحة لمك من الطريق الى ير بها لأنه كان معروفا بذلك . وقيل لآن ف إن الل 
كانت على الهين » فلورجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها » وهذا 0 إلى 
دليل . وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما . وقيل لإظهار ذكر الله تعالى . وقيل ليغيظ 
المنافقين والبيود . وقيل لير هبهم بكثرة من معه » وررجحه ابن بطال واقيل 0 
كد اس ره نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره . قال ابن التين : 
«.وتعقب أنه لايلزم من مواظبته على مخالفة الطر ب يق المواظبة على طريق منها معين » لكن 
فى رواية الشافعى من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا ( أنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الآخر) وهذا 

رمك يت ره "ول فل ذلك اريم بالشروو ابه والشرك عر رورسم 
والانتفاع به فى قضاء حوانجهم ف الاستفتاء أو التعليم أو الاقتداء أو الاسترشاد أو الصدقة 
أوالسلام صمو ار ع للك مقن نور الارى ا ولتي ور ا 
وقبل للتفاؤل بتغيير الخال إلى المغفرة والرضا . وقيل كان ىذهابه يتصداق » فاذا رمجع 
م يبق معه شىء فربجع من طريق "آخر لثلا يرد" من سأله » وهذا ضعيف جدا مع احتياجه 
إلى الدليل . وقيل فعل ذلك اتخفيف الزحام » وهذا رجحه الشيخ أبوحامد وأيده المحب 
الطبرى بما رواه الببيق من حديث ابن عمر فقال فيه « ليسع الناس » وتعقب بأنه ضعيف 
وبأن قوله ٠‏ يسع الناس » يحتمل أن يفسر ا 
وقيل كان طريقه التى يتوجه منها أبعد من !ا لتى يرجع فيها »فأراد تكثير الجر يتكتر 
إنلخطا ىالذهاب . وأما فى الرجوع فليسرع إلى 7ل يع اخوار اللي . وتعقب يأنه 
يحتاج إلى دليل » وبأن أجر الخطا يكتب ف الرجوع أيضا كما ثبت فى حديث أن بن 
كعب عند الترمدى وغيره » فلو عكس ما قال لكان له اتجاه » ويكون سلوك الطريق 
القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك الفضيلة أوّل الوقت . وقيل إن الملائكة تقف 
فى الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم . وقال ابن أنى حمزة: هو فى معنى قول يعقوب 
لبنيه ‏ لاتدخلوا من باب واحد - وأشارإلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين. وأشار صاحب 
المدى إلى أنه فعل ل كلك خم ها رامن لاقيام افتاه افر انب كلام الفنيخ. . 


1 6د عون 
- روي أن حر وى ال علا نسم" أضا بهم متطير فى ينوم عبد 


قَصلى ص لح صَلَّى الله عتليله وآله وَسَنّم صّلاة العيد فى المَسسْجد » 


براه أنود اود وان باه )0 
الحديث أخريجه أيضا الحاكي وسكت عنه أبوداود والمنذرى + وقال فى التلخيص : 





0 


إسناده ضعيق انتبى + وقى إسناده رجل مجهول وهو عيسبى بن عبد الأعلى بن ألى فروقة 
الفروى المدنى . قال فيه الذهى فى الميزان : لايكاد يعرف ٠‏ وقال : هذا حديث منكر م 
وقال ابن القطان : لاأعلم عيسى هذا مذكورا فى ثىء من كتب الرجال ولافى غير هذا 
الإسناد . الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى احبانة وفعل الصلاة فى المسجد عند عر وض 
عذر المطر غير مكروه ‏ وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد فى المسجد أو اللبانة » 
فذهبت العترة ومالك إلى أن الخروج إلى الحبانة أفضل . واستدلوا على ذلك بما ثبت من 
مواظبته صلى الله عليه وآ له وسلم على االخروج إلى إلى الصحراء . وذهب الشافعى والإمام يحبى 
واغيرعنا إل أن المسجد أفضل . قال فق الفتح . قال الشافعى فى الآم” « بلغنا أن رسول الله 
صبى الله عليه وآ له وسلم كان يخرج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة وهكذا من بعد زد ل 
عذر أو مطر ونحوه » وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة » ثم أشار الشافعى إلى أن سبب 
ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة . قال : فلوعمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم ف الأعياد 
لم أر أن يخرجوا منه » فانلم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة . قال ا حافظ : ومقتضى 
هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لالذات الخروج إلى الصحراء » لآن المطلوب حصول 
عموم الانجتاع ٠‏ فاذا حصل ف المسجد مع أولويته كان أولى انتبى : وفيه أن كون العلة 
الضيق والسعة جرد تخمين لايتبض للاعتذار عن التأمى به صل الله عليه وآله وسلم 
ف اشر وج إلى الحبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك وأما الاستدلال 
على أن ذلك هو العلة بفغل الصّلاة فى مسجد مكة » فيجاب عنه باحّال أن يكون اترلك 
' الكروج إلى الخبانة لضيق أطراف مكة لاللسعة فى مسجدها + 
باب وقت صلداة العيد 

١‏ - (عتن' عند الله بلن بسسْر صاحب رول الله صلى الله عليه وآله 

1 أنه ع مع "التام يتوم عيد فطر أو أضحى» فأتكسر إبنطاء الإمام 
كنا ل فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين التَسْبيح ا أمرذاود” 

٠ ) ماجه‎ 55 

1 - ( وللشافعيئ فى حد يث ل أن الي ع الل عليه وآله 
وَسَلّم كتتبّ إلى عرو بن حزم وَهنُوَ بتجرآن " : أن' عتجل الأضطحى وأخبر 
| الفطر وذ كر الثامن )+ 

الحديث الأول سكت عنه أبوداود والمنذرى : وربجال إسناده عن آلى داود ثقات © 


والحديث الثاق رواه الشافعى عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أنى الحويرث» وهوما قال 





كك 


اللصنف مرسل » وإبراهيم بن محمد ضعيف عند اللحمهور كا تقدم وقال البييق :م آر له 
أصلا فحديث تمرو بن حزم > وق الباب عن جندب عند أحمد بن حسن عل" 
الأضاحى قال « كان النبى صا لى الله عليه وآ له وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد 
رمحين والأضحى عإ لى قبد رمح » أورده الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه ( قوله حين 
التسبيح ) قال ابن رسلان : يشبه أن يكون شاهدا على جواز حذف اسمين مضافين » 
والتقدير : وذلك حين وقت صلاة التسبيح كقوله تعالى ‏ فإنها من تقوى القلوب أى فإن 
تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب » وقوله - فقبضت قبضة من أثر الرسول - أى من 
أثر حافر فرس الرسول » وقوله ‏ حين التسبيح » يعنى ذلك الجين حين وقت صلاة العيد 
فدل” ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتبى + وحديث عبد الله بن بسر يدل على | 
مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخير ها تأخيرا زائدا على الميعاد : وحديث مرو بن ' 
00 على مشر وعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر + ولعل” الحكمة فى ذلك ماتقد م 

ن استحباب الإمساك فق صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة » فانه ربما كان ترك 
ا لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظرا الصلاة لذلك . وأيضا فانه يعود إلى الاشتغال 
بالذبح لأضحيته » يخلاف عيد الفطر فانه لاإمساك ولا ذبيحة ‏ وأحسن ما ورد من 
الأحاديث فى تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم :قال فى البحر : وهى من 
يعد انبساط الشمس إل الزوال » ولا أعرف فيه خلافا انهى ‏ 


باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولاإقامة ومايقر'أ ة 


رع ابو عبر رضي الله ما قال «كان” سول الله صّلَى الله عليئه 
ل يوسم" وأو بتكثر وعم يود العيد ين قبل" اللنطبة» رواه الماع 
د أبا اود ) 
وك الباب عن جابر عند البخارى ومسام وأى داود قال « خرج النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة » . وعن ابن عباس عند اللتماعة إلا الترمذى قال : 
« شبدت العيد مع النبى صبى الله عليه وله وسلم وأ بكر وعبر وعان7: فكلهم 
كانرا يصلون قبل المسية » وى نظ ه أشهد عل رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لصلى قبل الخطبة ») . وعن أنسن عيك البخارى ومسلم « أن رسول الله صلى الله عليه 
برآ له وسلم صلى يوم النحر ثم خطب »© وعن البراء عند البخارى ومسام وأنى داود قال 
«١‏ خطب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ى يوم الأضحى بعد الصلاة ». وعن جندب غنك 


ا 00 « صل النى صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفعر ع جب 1 ١‏ 





ا 


و 
' وعن أن سعيد عند البخارى ومسلم والنساق وابن ماجه قال « خرج رسول الله صل, 
| الله عليه وآله وسلم يوم أضحى أو فطر إلى المصلى » فصلى ثم انصرف فقام فوعظ 
الناس » الحديث ‏ وعن عبد الله بن السائب عند أنى.داود والنسائى وابن ما .جه قال 
« شبدت ع اباسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد » فاما قضى الصلاة قال : 
! إنا مخطب فن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب » 
أ قال أبو داود : وهو مرسل . وقال النسائى ؛ هذا خطأ والصواب مرسل . وعن عبد الله 
١‏ ابن الزبير عند أحمد « أنه قال حين صلى قبل اللحطبة ثم قام مخطب : أمها الناس كل سنة ال 
وسنة رسوله » قال العراق : وإسناده تجيد . وأحاديث الباب تدل” على أن المشروع فى صلاة 
| العيد تقديم الصلاة على الخطبة . قال القاضى عياض : هذا هو المتفق عليه بين علماء 
الأمصار وأئمة الفتوى » ولا خلاف بين أتمتهم فيه وهو فعل النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
والخلفاء الراشدين من بعده ٠‏ إلا ما روى أن عمر فى شطر خلافته الآخر قدم الخطبة لأنه 
ل من الناس من تفوته الصلاة و ليس بصحيح » ثم قال : وقد فعله ابن الزبير فى آآخر 
أيامه . وقال ابن قدامة : لانعلم فيه خلافا بين المسلمين إلاعن بنى أمية قال : وعن ابن 
' عباس وابن الزبير أنبما فعلاه ولم يصح عنهما » قال : ولا يعتدا بخلاف بنى أمية لأنه 
مسبوق بالإجماع ا لسنة الننى صلى الله 77 الصحيحة 6 


وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة وخالفا ل العراى : إن تقديم الصلاة عا 
اللخطبة قول العلماء كافة . وقال ل : إن ماروى عن عمر وعمان وابن الز ب لما 
' أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن ألى شيبة أنه كا كان عر و كر النامل 600 

فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس ؛ فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وختم بالصلاة © 

قال : وهذا الأثر وإن كان رجاله ثتقات فهو شاذ” عالت لا تت المدن ا 


من رواية ابنه عبد الله وابن عباس وروايتهما عنه أولى . قال : وأما رواية ذلك عن عمْان 
أجد لها إسنادا . وقال القاضى أبو بكر بن العرى : يقال إن أول من قدمها عيان وهو 
اكذب لاياتفت إليه انتبئ؛ . ويرده ما ثبت فى الصحيحين من رواية ابن عباس عن عنان 15" 
تقدم . وفال الحافظ فى الفتح : إنه روى ابن المنذر ذلك عن عمّان بإسناد صميح إلى الك.ن 
البصرى قال : أوّل من خطب الناس قبل الصلاة عهان . قال الحافظ : ويحتمّل أن 8 
عمان فعل ذلك أحيانا » وقال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن عمر وعزاها إلى عبد الرزاق, 
واد إن أن شية وح اناده أنه حمل عل أن ذلك وقع منه نادرا . قال العراق : و أما فعل , 
' ابن الزبير فرواه ابن أى شيبة فى المصنف » وإتما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس, 
ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك : جائزا . وقد تقدم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الحطبة . وثيت+ 
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فى بح مسلم عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أوّل ما بويع له أنه لم يكن روفن 
للصلاة يوم الفطر فلا تذان لها ء قال : فلم يوان ها ابن الزيير يومه » وأرسل إليه مع 
ذلك إنما اللخطبة بعد الصلاة » وإن ذلك قدكان يفعل » قال : قصا لى ابن الزبير قبل انقطبة . 
قال الترمذى : ويقال إن أوّل من خظب قبل الصلاة مروان بن الحكم انتبى . وقد ثبت 
صيع وس ور روا عازن ل شاب من اق سيد قال إل ور رايع با 
قبل الصلاة مروان . وقيل أول من فعل ذلك معاوية » حكاه القاضى غياض وأخرجه 
الشافعى عن ابن عباس بلفظ « حتى قدم معاوية فقدام الخطبة » : ورواه عبد الرزاق عن 
الزهرى بلفظ « أوّل من أحدث اللحطية قبل الصلاة فى العيد معاوية » . وقيل أوّل من فعل 
ذلك زياد فى البصرة فى خلافة معاويةء» حكاه القاضى عياض أيضا . وروى ابن المنذر عن 
ابن سيرين أن أوّل من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال: ولاعخالفة بين هذين الآثرين وأثر 
مروان ٠‏ لآن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ايتدأ ذلك وتبعه 
عماله . قال العراق : الصواب أن أوّل من فعله مروان بالمدينة فى خلافة معاوية كما ثبت 
ذلك فى الصحيحين عن أى سعيد الخدرى » قال : ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة 
لاعمر.ولا عمان ولا معاوية ولا ابن الزبير انتبى : وقد عرفت صحة بعض ذلك » فالمصير 
إلى الجمع أولى . وقد اختلف فى صعة صلاة العيدين مع تقدم اللخطبة » فنى مختصر المزنى 
عن الشافعى ما يدل" على عدم الاعتداد بها . وكذا قال النووى فى شرح المهذاب إن ظاهر 
نص" الشافعى أنه لايعتل” 50 : وهو الصواب : 

ةا جابر سن 0 رضى الله عسنه” قال>- 0 م اذى عل 


الله عليه وآله 00 العيد” عير مرق لامر سين سير أذاذر ولا إقامة » 


0-0 ع 


رواة احمد ومسلم وأبنود اود كك لرمدى ) : 

* - ( وعتن, ابن عتباس وتجابر رضي الله عم قالا م 1 0 0 
بوم افطثر 0 الى » تق "عليو : وَشْسْلر عن" عنطاء قال 
: أخشبرنى جابر أن” لاأذان لصلاة يم الفطثر حينة ع الإمام” ١‏ ولا 
ما ترج ء ولا إقامةة ولا نداءد 0 » لانداعة يومئذ ولا إقامة” » ) 

وف البا» عن سعد بن أى وقاص عند ازا فى ملسنده و أن الى ص الله عليه وآ له. 
وسلم صلى العيد يغير أذان ولا إقامة » وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة » 2 
وعن البراء بن عازب عند الطيراق فى الأوسط « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم | 
صا 0 . وعن ألى رافع عد اظرن ىلر وا 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة » وفى إسناده. 





0 


مندل وفيه مقال قد تقدم ‏ وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الآذان والإقامة فى صلاة 
العيدين . قال العراق : وعليه عمل العلماء كافة : وقال ابن قدامة فى المغنى : ولا نعلم 
ى هذا سادق م رد الايد ٠‏ إلا أنه روي عو اين الرير أنقادت رقا بعللا لقلا 
إن أو من قن ى العيدين زياد انتب + وروى "ابن أن شمة فى امعبيف بإسناد أدج 
عن ابن المسيب قال : أوّل من أحدث الأذان فى العيد معاوية » وقد زعم ابن العربى أنه 
رواه عن معاوية من لايوثق بد زقو له لاإقامة ولا دادر ولا فى ) فيه آنه لايقال أمام صسللاة 
العيد تبىء من الكلام » لكن روى الشافعى عن الزهرى قال « كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يأمر المؤذّن ف العيدين فيقول : الصلاة جامعة » قال فى الفتح : وهذا 
مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتبى . وأخرج هذا الحديث 
البييق من طريق الشافعى . : 


4 - (وعن” سمرة رض الله ننه أن الشَى صَلَى الله عليه وآله وسلم 


2 


كان نف فالعيدي اسح أمما رتك الاعف ؛ وهل أناك حك 


الغاشية 6روة أحد 20 
همه ( ولابن مايه م حت ابن اق 6 واححك يت التعتمان بن 
بشير مقله » وقد سبق حد يك التعمان لغيزه فى السمعة » وعمن" أى واقد 


ووس ا عسرور 


التسى وسالله عت وها كان بكترا بر رسُول الله صلل الله عليه وآله ل 
.ق الأضحى والفطر ؟ فقال” : كان يقرا فيهما دن افر آن المتجيد ء واقتتربت | 
لاعت )3 الجماعة” إل البسَخارى 3 إ 
حديث سمرة أخرجه أيضا ابن أى شيبة فى المصنف والطبرانى فى الكبير : والخديث عند 
أن دار والنساق إلا أنهما قالا. ٠‏ الجمعة بدل العيد : وتحديث ابن عباس الذى أقار إليه 
العم لفظه كافظ حديث معرة » وق إسناده موسبى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف © 
..ولابن عباس حديث آخر عند البزار فى مسنده « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلي كان | 
يقرأ ى العيدين بعم' يتساءلون » وبالشمس وضحاها » وف إسناده أيوب بن سيار » قال 
فيه ابن معين : ليس بشىء . وقال ابن المدينى والحوزجانى : ليس بثقة . وقال النسالى : 
متروك : ولاين عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال « صلى رسول الله صلى الله عليه 
.وآ له وسلم العيدين ركعتين لايقرأ فيهما إلا بأم' لكاي 4 ل ال ال يل 
ابن حوشب وهو عختلف فيه . وحديث النعمان الذى أشار إليه المصنف أيضا فى باب مايقرأ 
.اق صلاة التمعة » وقد تقدم حديث النعمان هذا لسمرة بن جندب فى اللمعة فى الباب 





الم 


الذكور بدون ذكر العيدين > + وحديث أنى واقد أخرجه من ذكرهم المصنث > وق الباب | 
عن أنس عند ابن ألىشيبة فى المصنف عن مولى لأنس قد سماه قال : اتهيت مع أنس يوم | 


العيد حتى انتهينا إلى الز أوية » فاذا مولى لى له يقرأ ف العيد يسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك 


حديث الغاشية » فقال أنس : إنهما للسورتان اللتان قرأ هما رسول الله صلى الله عليه وآآله | 


وسلم ١‏ و عنعائشة ئشة عند الطبرانى فى الكبير والدارقطنى « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر فى الركعة الأولى سبعا وقرأ - ق” والقرآن 
اليد - وفى الثانية خمسا وقراً - اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ » وى إسناده ابن لميعة وفبه 
معان تشرور د ول كار أخاديك الباب. تدل” على استحباب القراءة فى العيدين يسبح اسم 
ربك الأعلى والغاشية » وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل وذهب الشافعى إلى استحباب القراءة 
فهما بق" واقتربت حديث أنى واقد . واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط الملفصل 


من غير تقييد بسورتين معينتين . وقال أبو حنيفة والحادوية : ليس فيه شىء مؤقت . وروى ؛ 


ابن أى شيبة أن أبا بكر قرأ فى فى يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميد من طول القيام ‏ 


وقد جمع النووى بين الأحاديث فقال كان ق:وقت يقرا بق وأفتر بت .وى فى وقت يسبح: ؟ 


وهل أتاك ء وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعى © 


ووجه الحكة فى القراءة فى العيدين بالسورة المل كورة أن سورة سبح الحث على الصلاة 1 


وزكاة الفطر على ماقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز فى تفسير قوله تعالى ‏ قد أفلح 


من تزكى وذكر امم ربه فصبى فاختصت الفضيلة بها كاختصاص اللمعة بشورتها » , 
وأما الغاشية لوالا وص ديا كا باحك القن وأما سورة قاء وافريت 7 


فنقل التووى فى شرح مسم عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار 
عن القرون الماضية وإهلاك المكذ بين ء وتشبيه بروز الناس فى العيد ببروزهم فى البعث 
وخر وجهم من الأأجداث كأنهم جراد منتشر . وقد استشكل بعضهم سؤال عير لأنى واقد 
ال عن قراءة الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فى العيد مع ملازمة عمر له ف الأعيّاد وغيرها > 


قال النووق : قالوا يحتمل أن عمر شك" فى ذلك فاستثبته ء أو أراد إعلام الناس بذلك + 
أو نحو ذلك قال العراق : ويحتمل أن عر كان غائبا فى بعض الأعياد عن شهوده » وأن: * 


الذى شهده أبو واقد كان قى عيد واحد أو أكثر ( قال : ولا عجب أن يخنى على الضاحب 


الملازم بعض ماوقع من مصحوبه كما فى قصة الاستئذان ثلاثا . وقول عمر : خنى.على” ! 


عذا من رمول الول ال عليه وآله وساٍ م ألخانى الصفق بالأسواق انتهى + 


؟؟ - نيل الأوطار -- »# 


ا 





خت 


باب عدد التكبيرات فى صلاة العيد ومحلها 


1-0 د دوع 


١‏ ب (رعن عترو بن شيب عن' أبيه عن' جداه « أن الى 


وسم تيف ميدي عتثرة” تكبيرة يلار ما 


و 


و 


0 باالاجرة 0 ل لها د ا را 1 أحد مك وَايئن” مابجه” وقال ٠‏ 
نادت إلى هذا اه قال" : قال” لو ىا صل الله عنم وآلور 
0 0 الشكبير فى الفطر ا ف الأأولى 2 وتملس” و فى الاخحرقر 2 والقاراء 6 


الحا كاسيما روا كود اود اط 0 
. عت 6ت 20 22-2 22 
؟- (وعن ا عواف الى رضى الله عه « أن الدب بى صلى الله 
عليه وآله له وسلم كتير فى العيد ين : فى الأأولى ع قبل القراءةر “وف 
الّانية مسا قبل القلر راءقر ا ار رمن كال 50 5 شىء فى هذا 
الباب عن و صَلَى الم 2 وآله م : وداه ع مجه 0 000 
القراء قر 2 لكدة ا وقيةٍ القسرّاءة ان 0 حديث سعد مدن ) 
حديث عمرو بن شعيب » قال العر لعراق : إمثاده صالح » ونقل الترمذى فى العلل المفردة 
0 إنه حديث صعيح. وحديث عمرو بن عوف أخرجه أيضا الدارقطنى 
بن على والببمق © وى إسناده امه عمرو بن عوف عن أبيه عن بجده ١‏ 
ا ل أركان الكذب . وقال ابن حبان : له نسخة موضوعة 
عن أبيه عن جده » وقد تقدم الكلام عليه . قال الحافظ ف التلخيص : وقد أنكر جماعة 
تحسينه على الترمذى .. وأجاب النووى فى الخلاصة عن الترمذى فى تحسينه فقال : لعله 
| اعتضد بشواهد وغيرها انتبى . قال العراق والترمذى : إنما تبع فى ذلك البخارى فقد قال 
تق كتاب العلل المفردة : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس فى هذا الباب 
| شبىء أصح منه وبه أقول انتبى.. وحديث سعد الموؤذن وهو سعد القرظ أخريجه ابن ماجه 
عنامي ار عن عد الرون بن سعد بن عمار بن سعد موئذان رسول الله صلى الله عليه- 
وآله وسلم عن عن أبيه عن .جده ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
' تى الأولى سبعا قبل القراءة » وتى الآخرة حمسا قبل القراءة » قال العرا فى إسناده ضعف 
وى الباب عن أنى موسى الأشعرى وحذيفة عند أى لامعال مدن لاما ل 
كان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يكبر فى الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : 
كان يكبر أربعا تكبيره على الخنازة » فقال حذيفة : صدق » قال البييق : خولف راويهه. 


'قى موضعين : فى رفعه » وى جواب أنى موسى » والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود 





ا 
1١‏ 


تأفتاهم بذلك » ولم يسنده إلى النبى صلى الله عليه وآله وسام < وعن عبد الرحمن بن عو ف عئل ' 
البزار فى مسنده قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تخرج له العتزة فى العيدين 
حتى يصللى إليها » فكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة » وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك » 
وى إسناده الحسن البجلى وهو لين الحديث » وقد صحح الدارقطنى إرسال هذا الحديث ‏ 
وعن ابن عباس عند الطبرانى فى الكبير « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يكير 
فالعيدين اثلى عشرة تكيرة "فى الأوى سيعا ا وى الاشرة حمسا 8 وى إستاده سليان 


ابن أرقم وهو ضعيف . وعن جابر عند البييق قال : مضت السنة أن يكبر للصلاة ف العيدين 


سبعا وخمسا . وعن رن حر عل الارار و الذاز قصى كاك : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس « التكبير فى العيدين فى الركعة الأولى سبع 2 » وف الاتخرة مس تكبيرات » 
رف إسناده فرج بن فضالة » وثقه أحمد . وقال البخارى ومسلم : منكرا الحديث . وعن 
عافنة ا أده أن رسو ا را الع ولا ار والأضحى 

فى الأولى سبع تكبيرات » وق الثانية هس تكبيرات ) وق إسناده ابن طيعة وهو ضعيف ٠‏ 
وذكر الترمذى فى كتاب العلل أن البخارى ضعف هذا الحديث . وزاد ابن وهب فى هذا 
الحديث « سوى تكبي رق الركوع ) وزاد إسعر حمق « سوى تكبيرة الافتتاح )-.ورواه الدارقطى 
أيضا . وقد اختلف العلماء فى عدد التكبيرات ى:'صلاة العيد فى الركعتين وى مو ضع التكبير 

لى عشرة أقوال : أحدها أنه يكبر فى الأولى سبعا قبل القراءة » ا ل القراءة . 
قال العراق : هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأنمة . قال : وهو مروى 
عن مر دعل وأى هريرة وأنى سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأى أيوب وزيد بن 
ثابت وعائشة » وهواقول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعم بن عبد العزيز والزهرى 
ومكحول ‏ وبه يقول مالك والأوزاعى والشافتى وأحمد وإسمق لل الا اراتك 
وإنمق وأبو طالب و أبوالعباس إن السبع فى فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام . القول الثانى أن 
تكبيرة الإحرام معدودة من السبع ف الأوى © وهو قول مالك وأحمد والمرن وهو قَوال 
المتتخب . القول الثالث أن التكبير فى الأولى سبع وفى الثانية سبع » روى ذلك عن أنن 
أبن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنتخعى . القول الرابع فى الأولى 
ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل مامه » وق الثانية ثلاث بعد القراءة » 00 جماعة 
من الصحابة ابن مسعود وأن مومى وأنى مسعود الأنصارى : وهوقول الثورى وأى حنيفة 
والقول الحامس يكبر فى الآولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة » وف الائة ) 

بعد القراءة » وهو إحدى الروايتين عن أمد بن حنبل » ورواه صاحب البحر حن ماللك > 
لقول السادس يكبر فى الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام » وفى الثانية أربعا » وهو قول 
محمد بن سيرين » وروى عن الحسن ومسروق والأسود والشعبى ود قلابة ء ورحكاه 





'صاحب البحر عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص < القول السايع كالقوت اكول 
إلا أنه يقرأ فى الأولى بعد التكبير » ويكبر فى الثا نية بعد القراءة » حكاه فى البحر عن القامم 
والناصر . القول الثامن التفرقة ين عيد الفطر والأضحى + فيكبر فى القطر إحدتى عشرة : 
شتا فى الأولى وخسا فى الثانية ؛ وى الأضحى : ثلاثا فى الأولى ء وثنتين ف الثانية » وهو 
فروئ عن على" بن أنى طالب كا فى مصنف ابن ألى شيبة » ولكنه من رواية الحرث 


الأعور عنه . القول التاسع التفرقة بينهما على وجه آخرء وهوأن يكبر فالفطر إحدىعشرة 
تكبيرة » وى الأضحى تسعاء وهو مروى عن بحى بن يعمر : القول العاشر كالقول الأول 
إلا أن محل” التكبير بعد القراءة » وإليه ذهب المادى والموكيد بالله وأبو طالب : احتج أهل 
القول الأول بما فى الباب من الأحاديث المصرّحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة م قال 
ابن عبد البر : وروى عن النبى صل الله عليه وآله وسلم من طريق حسان أنه كبر 
العيدين سبعا فى الأولى وخخسا فى الثانية من حديث عبد الله بن عمر وابن جمرو وجابر 
وعائشة وأى واقد وعمرو بن عوف المزنى » ولم يرو عنه من ويجه قوى ولا ضعيف خلاف 
هذا » وهو أولى ماعمل به انتّهبى . وقد تقدم ىحديث عائشة عند الدار قطنى » «سوىتكبيرة 
الافتتاح » وعند أىداود « سوى تكبيرتى الركوع ) وهو دليل أن قالإن السبع لاتعد” فيها 
تكبيرة الافتتاح والركوع ٠‏ واللخمس لاتعد” فيها تكبيرة الركوع . واحتج أهل القول 
الثانى بإطلاق الأحاديث المذكورة ف الباب : وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف 
تقدم . وأما أهل القول ألثالث فلم أقف لهم على حجة . قال العراق : لعلهم أرادوا يتكبيرة 
القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع ف الثانية/غ وفنه بعد انتبئ ١‏ واحتج أهل القول 
الرابع يحديث أبى موسى وحذيفة المتقدم وفتيا ابن عباس السابقة » قالوا : لآن الأريع 
المذكورة فالحديث جعلت تكبيرة الإحرام منبا » وهذا التأويل لايجرى ف الثانية » وقد 
تقدم ما فى حديث أنى موسى » وصرح اللخطاى بأنه ضعيف ولم يبين وجه الضعف وضعفه 
البييق فى المعرفة بعبد الرحن بن ثابت بن ثوبان > وقد ضع ثابتا بحى بن معن © وضعفه 
اش أن رانيد عل آنا نورفي هو يو ائقة ولا يرف ولا ترف 01 اردواة 
الى من برواية مكحول عن رسول أنىمومى وحذيفة عنهما . قال الببيق : هذا الرسول 
مجهول » وم يحتج أهل القول اتلخامس بما يصلح للاحتجاج .واحتج أهل القول السادس 
يحديث أنى موسى وحذيفة لمتقدم وقد تقدم ما فيه : واحتج أهل القول السابع بما روى عن 
ابن مسعود ( أن النبى صلى الله عليه وآله وسام والى بين القراءتين فى صلاة العيد » ذكر 
هذا الحديت ف الانتصار ولم أجده فى شىء من كتب الحديث : واحتج أهل القول الثامن 
دل التفرقة بين عيد الفطر والأضحى ا تقدم من رواية ذلك عن على" » وهو مع كونه غير 
عر فوع فى إسناده الحرث الأعور وهو من لايحتج به:. وأما القول التاسع فلم يأت القائل به, 





- ا‎ #١ 


بحجة : واحتج أهل القول العاشر بما ذكره فى البحر من أن ذلك ثابت فى رواية لابن عير ' 
وثابت من فعل على عليه السلام » ولا أدرى ما هذه الرواية التى عن ابن مر . وقد ذكر 
فى الانتصار الدليل على هذا القول فقال : والحجة على هذا ماروى عبد الله بن عمرو بن ' 
لعاص « أن الرسول صل الله عليه وآ له وسلم كير سبعا فى الأولى وخسا ف الثانية القراءة ' 
قبلهما كلاثما » وهو عكس الرواية الى ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره » فينظر هل 
وافن صاحب الانتصار على ذلك أحدا من أهل هذا الشأن » فانى لم أقف على ثىء من 
ذلك » مع أن الثابت فى أصل الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما ‏ ولكنه وقع التضبيب على 
الأصل فى حاشية بلفظ قبلهما » فلا مخالفة حينئذ . وأرجح هذه الأقوال أوَلها فى عدد التكبير 
وف محل القراءة : وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أوالفصل 
بينها بشى ء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك » فذهب مالك وأبو حتيفة والأوزاعى إلى أنه 
يوالى بينها كالتسبيح فى الركوع والسجود ء قالوا : لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل 
كا نقل التكبير : وقال الشافعى : إنه يقنف بين كل تكبيرتين هلل واتمجد ويكبر . واختل 
أصابه فيا يقوله بين التكبيرتين » فقال الأكثرون : يقول سبحان الله والحمد لله ولاإله 
إلاالله والله أكبر : وقال بعضهم : لا إله إلا الله وحده لاشريلك له » له الملك وله الحمد 
وهو عل كل بتى + قلدر : وقيل حير ذلك ١‏ 3 وقال اطادى ورحض أحماتث الشافى ١‏ إل 


يفصل بينها يقول : الله أأكبن كبيرا > والححد لل كدرا”» وسبيحان اللد يكرة وأصيلا ء' 
وقال الناصر والموايد بالله والإمام يحبى : إنه يقول لاإله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذى 
رواه.الأمير الحسين . قال فى الشفاء عن على" عليه السلام : ورؤى ف البحر عن مالك آنه ؛ 
يفصل بالسكوت.: وقد اختلف فى حك تكبير الغيدين + فقالت الحادوية : إنه فرض م | 
دذعب من عدا إل أنااسنة انط العالاة ارك غلا ولا ديرا .قال ين ادا ار 
أعلم فيه خلافا » قالوا : وإن تركه لايسجد للسهو . وروى عن أ حتبفة ومالك أنه سبد 
لسبو» والظاهر عدم وجوب التكبير كا ذهب إليه الحمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه 


باب لاصلاة قبل العيد ولا بعدها 
1- (عتن! ابن عببنّاسٍ رضي الله حلبشما قال" « خترج الى" صل الله علينةر 
ا ا 
واه اللشامة ١‏ وزادوا إلا لتر مي وات مايه ١‏ ذم أن السام و7 
متهن" فأمرتح” بالصندكقة. ‏ فتجتعلت المرأة” تتمتدطق” عر ئصها ورعنايها » )م٠‏ 
اردع ا د رضي الله علهما وألله حر يسوم عيد فلكم ينصّل” 





ب0ع"”اس 


1 


2 22] 


فليا ولا يعدا هاه ود كر أ ل صل ١‏ التي عليه وآله وسلم م 0( 


ل د 2 
أ رواهة أحمد والسر 


و و 4 0 ٠‏ علنر ار عباس 2 ل كره 


الصّلاة قبل العيد © ) . 

1# وحن أن سعيد رضى" 06 الى 0 ال عليلة وآلم 
وس و أنه عن لاييصلى قبل العيد شيا » غاذ] رَجم إلى متزله صلى | 
١ 0‏ رواه” ابن ماجه' وأحمد بمعمناها ) . 

حلدييت لد ن عمر أخرجه أيضا الخاكم وهو صميح كا قال الترمذى وله عر حرق 
عند الطبرانى فى الأوسط ا يه . وحديث أنى سعيد أخرجه أيضا 
ال رات » وحسنه الحافظ فى الفتح » وفى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه 
مقال . وى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن مابجه بنحو حديث أبن عباس ٠‏ 
وعن على" عند البزار من طريق الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال ( خرجنا مع 
مرا اومن على" بن 'أنى طالب فى يوم عيد » فسأله قوم من أصعابه عن الصلاة قبل صلاة 
العيد وبعدها » فلم يرد عابهم شيئا » ثم سجاء قوم فسألوه فا رد عليهم شيئا » فلما انتهينا 
إلى الصلاة فصلى بالناس فكبر سبعا وخمسا ثم خطب الناس ثم نزل فركب + فقالوا 18 
يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون » قال : فاعسيت أن أ صنع سألعٌونى عن السنة » إن ٠‏ 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها ل شاءا تراك» 
أتروى أمنع قوما يصاون فأ كون بمنزلة من منع عبدا إذا صلى ؟ » قال العرااق : وى إسناده 

إبراهيم بن محمد بن النعمان الحعنى لم أقف على حاله وباق وجاله ثقات . وعن ابن مسعود 
عند الطبرانى فى الكبير قال ا 0 
ثقات . وعن كعب بن عجرة عند الطبرانى فى الكبير أيضا من طريق عبد المللك بن كعب 
ا عل وخر بع امح بن و 11 إلى المصلى للع الك 
الإمام ولم يصل” حتى انصرف الإمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد » فقلت : 
ألا ترى ؟ فقال نه حور ال شي رن رلك لس ل كي ميري لز ا لم 
إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك » وإسناذه جيك كما قال العراق 
وعن ابن أنى أو عند الطبرانى فى الكبير أيضا أنه أخبر « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم لم يصل” قل العد ولابعدها » وق فى إسناده قائد أنى الورقاء وهو متروك ( قوله لم يصل' 
قللها ولابعد<ا ) فيه وى بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاةالعيد وبعدها » 
وإل ذلك ذهب أحمد بن حنبل » قال ابن قدامة : وهو مذهب ابن عباس واين عر افا : 
وروى ذلك عن على وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أىأوى 
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#وقال به شريح وعبد الله بن مغفل ومسروة ق والضحاك والقامم وسامم ومعمر وابن جرييج 
والشعبى ومالك : وروى عن مالك أنه قال : لايتطوع فى المصلى قبلها ولا بعدها.» وله 

ى المسجد روايتان . وقال الزهرى : لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف 
هذه الأمة كان يصل قبل تلك الصلاة ولا بعدها . قال ابن قدامة : وهو إجماع كما ذكرنا 
عن الزهرى وعن غيره انتهى . ويرد” دعوى الإجماع ما حكاه الترمذى عن طائفة من أهل 
0 وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها . وروى ذلك 
العراق عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن 
مسعود وعلى” بن أى طالب وأى برزة :فاك ونه قال امن التايعين إبراه. ب النخعى وسعيد 
ابن يد والأسوة بن بزيد وجابز بن زيد والسن البصرى وأعوه سمد بن أبى الحسن 
وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن ألى ليل وعروة بن الزبير وعلقمة 
والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة + > م ذكر من روى ذلك عن 
الصحابة المذكورين من أنمة الحديث . قال : وأما أقوال 5 فرؤاها ابن ألى شيبة 
وبعضها فى المعرفة للبييق انين دما يدك على فساد دعوى ذلك الإجماع ما رواه ابن المنذر 
)- أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لاقبلها » والبصريوت يصلون قبلها لابعدها » 
والمدنيون لاقبلها ولا بعدها . قال فى الفتح : وبالأوّل قال الأوزاعى والثورى والمنفية » 
وبالثانى قال الحسن البصرى وجماعة » وبالثالث قال الزهرى وابن جريج وأحد . وأما مالك 
فنعه نى المصلى » وعنه'فى المسجد روايتان انتبى . وحمل الشافعى أحاديث الباب على الإممام 
قال : فلا يتنفل قبلها ولا بعدها . وأما المأموم ففخالف له فى ذلك » نقل ذلك عنه الببيق 
ف المعرفة وهو نصه فى الآم” . وقال الد وى.ى شرح مسلم : قال الشافعى وحماعة من ٠‏ السلفة 
لاكراهة فى الصلاة قبلها ولابعدها . قال الحافظ : إن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو 
مخالف لنص” الشافعى . وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 
عن أحاديث الباب بأجوبة منها بجواب الشافعى المتقدم . ومنها ماقاله العراق فى شرح الثر مذى 
من أنه ليس فيها نبى عن الصلاة فى هذه الأوقات » ولكن لما كان صلى الله عليه وآ له 


وسلم يتأخر فى مجيئه إلى الوقت الذى يصلى بهم فيه ويرجع عقب الحطبة روى عنه من روى 
من أصصابه أنه كان لا يصلى قبلها ولا بعدها » ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله با هبي 
مشروع فى حنه من التآأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لابشرع ذلك له ولا يستحلن ا 


فقد روى عنه غير وإحد من الصحابة « أنه صلى الله عليه وآ له وسام لم يكن يصبلى الضحئ 3 
وصح ذلك علوم » وكذاك لم ينقل عنه أنه صلى الله علية وآ له وسلم صلى سنة الشمعة قبلها » 
لأنه إغا كان بوذن ن الجمعة بين يديه وهو على المنبز - قال البييق : يوم العيد كسائزر الأيام | 
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. والصلاة مباحة إذا ارتفعت الغمس حيث كان المصل + ويدل” عل .عدم الكراهة سديخه 
“ألى ذرّ قال : قال الننى' صل الله عليه وآ له وس « الصلاة خير موضوع » فن شاء استكثر 
ل وا 0 قال الحافظ فى الفتح : 
والخاصل أن صلاة العيد لم تثبت لما سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة > 
وأما مطلق النفل فا م يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع, 
الأيام انتبى الاك ال قا ل ريات ارح لي ا 
الأدلة فليس ف الباب ما يدل” على منع مطلق النفل ولاعلى منع ما ورد فيه دليل يخصه 
كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد بى المسجد » وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا فى باب 
نحية المسجد نعم فى التلخيص ما لفظه : وروى أحمد من خديث عبد الله بن عمرو مرفوعا 
٠.‏ لاصلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها » فان صح هذا كان دليلا على المنع مطلقا لآنه نى 
فى قوة النبى » وقد سكت عليه الخافظ فينظر فيه ( قوله فجعلت امرأة ) المراد بالمرأة مجنس 
النساء ( قوله تصدآق بخرصها ) هو الخلقة الصغيرة من الحلى” . وفى القاموس الخرص بالضم” 
ويكسر حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط. أو الحلقة الصغيرة من الى انتبى ( قوله 
.وسخابها ) بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة : وهو خيط تنظم فيه الكرزات . 
ذف التاءوسى : إن السحات ككات: : قلادة من شك وقرفل وعلب بات جز اهر اح ” 


ولهذا الحديث ألفاظ مختلفة » وفيه استحبات وعظ النساء وتعليمهن” أحكام الإسلام 
وتذكيرهن” ا يجى عليين » واستحباب حمْهن على الصدقة وتخصيصون” بذاك ف مجلس منفرد 
باب خط الخد وز حكافيهاً 


مه 


ار عن أن سياد رضي الله عنه قال ل كان” ل ىا صلل الها عليه 


وآلم رسام شرع يوم الفطر والأضحكى إلى المصلى ا شىء 1 0 
١‏ الصّلاة »ألم ا الا ع جلري عفتري 0 
عتمم يي م 6 إن كان” ريل أن ' بقلطع بسعلفاً و 1 


بشى ع 0 ابه ا يتصرف ) سفن عليه : 
للدال للصل ) حوموضيع بالايية معروف. ..وغال فى قنع : ييه وبين باب الجدد 
! ألف ذراع ».قاله عمر بن شبة فى أخبار المدينة عن أنى غسان الكتاى صاحب مالاث ( قوله 
.وأوّل ثبىء يبدأ به الصلاة ) فيه أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة » وقد تقدم الكلام على 
ذلك مبسوطا ( قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الفاس ) فى رواية ابن حبان. « فينصرف 
إلى الناس قاتما فى مصلاه ٠‏ ولابن خزرعة نى رواية مخعصرة « خظب يوم عيد على رجليه ) 





00 


قوله فعققهم ويوصيهم) فبه استحباب الوعظ والتوصية ف خطبة العيد( قوله وإ كان يريد 

أن بقطع بعئا ) أى يرج طائفة من افيش إل جهة من ابلنهات . وهذا الحديث يدل علىأنه 
لم يكن ة فى المصبى فى زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم منبر . ويدل "على ذلك ما عند البخارى 
وغيره فى هذا الحديث أن أبا سعيد قال « فلم تزل الناس عن ذلك حتى خرجت مع مروان 
وهو أمين المدينة ف أضى أوفطر ؛ فلما أتينا المصلى إذ منبر بناه كثير بن الصلت » الحديث 

رومن طارق بن شهاب رضى الله عه قال” و ار روات ضام 
9 يوم 0 م بالتطلبة بل الصّلار 2 فقام” ل :فقال : ا 


0 
وساهة 3 


خالفتة الك المع لكر نع عيد 0 ان حرج فيه 4 وباك 


باللمطبةر ل الصّلاةر 0 أبنو سعيد 5 م مكل | فقن" أذ ها عله 2 
اسمعنت 0 الله على الله عليله وآلها وسلم: يهنوا ل ٠‏ من راق 0 


فإن استطا أن" ع ع يام » فإن مص مدا ادر 
اع معو ل ا قي 7 


وه 00 8س روا د 


سسا فيقايه ؛ وذلك” 1 الإعمان ) رواوة أحمد ومسل راداي 


وَابْن” ماجه' ) . 
( قوله أخرج مروان المنبر الخ ) هذا يوئيد ما مر من أن مروان أوّل من فعل ذلك © 
ووقع فى المدونة لمالك . ورواه عمر بن شبة عن أىغسان عنه . قال : أوّل من خطب الناس 
د لى على منبر عمان بن عفان . قال الحافظ : يحتمل أن يكون عمان فعل ذلك مرة ثم 
ل را ا ا ا 
صلاة العيد قبل اللخطبة : وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد : غيرتم والله » 
كا ف البخارى بقوله ‏ إن الناس لم يكونوا يحلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبلها» قال ف الفتح 
وهذا بشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه : وقال فى موضع ‏ آخر : لكن قبل إنهم كانوا 
0000 ون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لايستحق” السب والإفراط 
مدح بعض الناس » » فعلى هذا إنما راعى مصاحة نفسه ( قوله فقام رجل ) ف المهمات 
أ عار ل ل لا : يحتمل أن يكون هو أبا مسعود يما فى رواية 
عبد الرزاق . وى ألبخارى ومسلم أن أيا مسعود أنكر على مروان أيضا » » فيمكن أن يكون 
الإنكار من أنى سعيد وقع فى ىأل الأمر ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور « ويويد ذلك 
ما عند البخارى فى حديث أنى سعيد بلفظ « فإذا مروان يريد أن يرتقيه » يعنى انبر قبل 
أن يصل فجبذت يثوبه فجذبنى ال ص لل م والله » فقال : يا أباسعيد ' 


قذاذما سا لعايت : ما أعلم والله خير مما لاأعلم » وفى مسام « فإذا مروان ينازعنى 
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هده كأنه حرق نحو المدبر وأتا أجره تو الضلاة + فلما ريت ذلك منه تقلت : أبن الائداء 
.بالصلاة ؟ فقال : لا يا أباسعيد قد ترك ما تعلم » فقلت : كلا والذى نفسى بيده لاتأتون 
شير نما أعل م ثلاث مرات ثم انصرف » والحديث فيه مشروعية الآمر بالمعروف وا عل 
نكر اليد إن استطاع ذلك وإلا فالس وإلا غالب » واليس وداء ذلك من الإعان شىء 

0 جابر رضى الله عه فال ول صق الله عليه 
م يوم العيدٍ ) فكدا العلا فيلا الللطلبة بغثير أذان رولا إقامة » 
م قام” متوكنا على بلا ٠‏ فأمر بتقنوى اللو 0 0 الطدّاعة » ووعتظا 
لحاس ود كرهم 0 مق 0 ألى اليا + رطا 1 ( 80 
رت" وف فى لقنظ اكلم ١‏ « فلم فرغ درل فأن الشاء فل 05ل ) 

الحديث فيه تقديم صلاة العيد على اللخطية وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد » وقد 
تقدم بسط ذلك ء وفيه استاب الوعظ والتلكير فى خطبة العيد » و استحباب وعظ النساء 
وتذكيرهن” وحتهن” على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة و خوف فتنة على الواعظ 
ا الموعوظ أو غيرهما . وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال. » لأن 
الاختلاط ربا كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره ( قوله فلما فرغ نزل ) قال القاضى 
عياض : هذا النزول كان فى أثناء الخطبة . قال النووى : وليس كا قال نما نزل إليين” بعد 
.خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال » وقد ذكره مسلم صريحا فى حديث جابر كا 
ى الافظ الذىأورده المصنف وهو صريح أنه أتاهن” بعد فراغ خطبة الرجال . قال المصنف 
رحنه الله تعالى : وقوله « نزل » يدل على أن خطبته كانت على * شىء عال انتهى . 

5 د روعنا سعد المُوَذْن رضى اليد عه قال ا الى 0 الله عليه 
عوآاله وم . 0 ا دين اكير فى خلطبةر العيد ين » 


50 ا ماه )3 
ع 


- (وعن عند الله 00 عبد الله 0 عشب" رضى ل 
أذ خط الإعام” فى العيد” 0 تن يتفنصل” ا يلود 0 4 رواه 
الشافدى ) , يه 

اديت الاوك عر من روارة عل ار عن بن سمل بن عار ب شيجل لتك لادان كن اأينه 
عن جذه »© وعبد الرحمن ضعيف . وقد أخرج نحوه البييق من حديث عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة قال : « السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى » والثانية بسبع تكبيرات تارى ) 


بوأخرجه أن أنى شيبة من وجه آخر عن عبيد الله » وعبيك الله المذكوز أ فقهاء التايعين 
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وليس قول التابعى من السنة ظاهرا فى سنة الننى' صلى الله عليه وآله وسلم » وقد قال 
٠‏ باستحباب لكي عل امه المذكورة فى ٠‏ القطبة كتير كثين من أهل العلم قال ابد ن القم : 
وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير 
فليس معهم فيها سنة عن النى صلى الله عليه وآله وسلل ألبتة » والسنة تقتضى خلافه وهو 
افتتاج جميع انلحطب بالحمد . والحديث الثانى يرجحه القياس على الجمعة . وعبيد الله بن 
عبد الله تابعى كنا عرفت فلا يكون قوله « من السنة » دليلا على أنها سنة النى صلى الله عليه 
ال 
رواه ابن ماج عن حابرا وق لجان 1 عل بن على وخر ضعي 1 

ات (وعن غطاء بعتن عبد الله م السايب رضي ال اا 00 


ا صلَى الله 0 وآله 0 العيك” ا قضى القادة نالل 


11 ع اهس 


"نطب تفن" أحب أن" مجلس" للخطببمة سي 0 أن 000 
فلينك هلما إرواة ا ماجنه" ساد ارك 2 

الحديث قال أبو داود : هو مرسل . وقال النسائى : هذا خطأ والصواب أنه مرسل » 
وفيه أن الحلوس لسماع خطبة العيد غير واجب . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه بيان 
أن انخطبة سئة » إذ لو ووجبت وجب الخلوس لا انّبى . وفيه أن تخيير السامع لايدل” على 
عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها إلا أن يقال إنه يدل" من باب الإشارة 
لأنه إذا لم يجب سماعها لايجب فعلها » وذلك لأن اللخطبة خطاب ولا خطاب إلا اتلخاطب » 
اذالم حت السياع على اغخاطب ل يجب الطاب . وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم . 
على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلا بوجوبها + ا 


باب استتحباب الخطبة يوم النحر 


١ت‏ زه اماس ارات رض الله عه قال ٠‏ رايت الى على اننا 


عليه وآله م نطب الشّاس" على ناقنته العتضباء يتم الأضحى رمتى » 


رواه أحمند وأشرد الو 


ا ا أىأ ا دض الله 08 لك 2 سمعلت ا لوي 0 
عَتنه وآله وسلئما على يوام ا اران أسرة د )ء 
م رن ع ارم ل سات الشّمِيمى رَضىّ الله عنئه قال” و ختطبتنا , 


1 
ا 


وُسُول الله صل الله عللله وآله وسلكم ل لس ا 
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م ما يتقتول وتغن” فى منازلنا » فتطفيق” بمشئهئم' متاسكتهكم' حت 
ار رت ا لابين “ثم قال" : _يحتصى اذاف ء اه 
المهاجرين” ا المسجدٍ 0 الأنصار قَرَنُوا من ورا 
المسْجدٍ 6 7 الا يعد ذلك” روا اودجاوت والتساق _ عمعناه” 9 
الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود والمنذترى » ورجال إسناد الحديث الأول ثقات 
وكذلك رجال إسناد الحديث الثانى » وكذلك ريجال إسناد الحديث الثالث : وى الباب عن 
رافع بن مرو المزنى عند أنى داود والنسائى . وعن أنى سعيد عند النساى وابن ن ماجه وابن 
حجان وأحد عن اين عباس عند البخارى وله حديث آخر عند الطبرالى . وعن أنى كاهل 
الأحسبى عند النساثى وابن مااجه » وعن ن أنى بكرة وسيق . وعن عر عد السارى » 
وعن ابن عمرو بن العاص عند البخارى أيضا وغيره . وعن بجابر عند أحمد . وعن ألى حرّة 
الرقاثى عن عمه عند أحمد أيضا - وعن كعب د بن عاهم عند الدارقطنى . وأحاديث الباب 
تدل ال ع وعية الخطية فى يرع سجر م بون از على من زعم أن يوم النحر لاخطبة فيه 
للحاج » وأن المذكور فى أحاديث البابإنما هو من قبيل الوصايا العامة » لاأنه خطبة من. 
شعار الحج . ووجه الرد أن الرواة سموها خطبة ما سموا الى وقعت يعرفات خطبة 6 
وقد اتفق على مشروعية اللخطبة بعرفات » ولا دليل على ذلك إلا ما روى عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه خطب بعرفات والقائلون بعدم مشروعية اتخطبة يوم النحر هم المالكية. | 
' والحنفية وقالوا : خطب الحج ثلاث : سابع ذى الحجة » ويوم عرفة » وثانى يوم النحر » 
. ووافقهم الشافعى إلا أنه قال بدل ثانى النحر ثالثه وراد خطية رابعة وه اد 
قال : وبالناس إليها حااجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الربى والذبح والخلق والطواف » 
واستدل” بأحاديث الباب . وتعقبه الطحاوى بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الج 
لأنه لم يذكر فيها شيئا من أعمال الحج ». وإنما ذكر وصايا عامة كنا تقدم . قال : ولم ينقل 
أحد أنه علمهم فيها شيئا مما يتعلق بالحج يوم النحر فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج . وقال 
ابن القصار : نما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة اللدمع الذى اجتمع من أقاصى 
الدنيا » فظن * الذى رآه أنه خطب قال 50 : وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة إلى 
: 0 أسباب التحلل المذكورة فليس متعين » لآن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة 
أو يوم عرفة انتبى . وأجيب بأنه صلى الله عليه وآ له وسار نبه فى الخطبة المذكورة على تعظم 
يوم النحر وعلى تعظم عشر ذى الحجة + وعلى تعظيم البلد الحرام . وقد جزم الصحابة 
. المذكورون بتسميتها خطبة "كا تقدم فلا تلتفت إلى تأوبل غيرهم . وما ذكره من إمكان 
| تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية اللخطبة ثانى يوع النحر » وكان يكن ا 
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"أن يعلموا يوم التروية جميع مآ يأى بعده من أعمال الحج » لكن لما كان فى كل يوم أعمال . 
ليست فى غيره » شرع تجديد التعلم بحسب تجداد الأسباب . وقد بين الزهرى وهو عالم 
أهل زمانه أن الخطبة ثانى يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر » وأن ذلك من عمل الآمراء 
يعنى بنى أمية » كا أخرج ذلك ابن أنى شيبة عنه » وهذا وإن كان مرسلا لكنه معتضد بما 
سبق وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لاثانيه . وأما قول الطحاوى إنه لم يعلمهم شيئا من 
أسباب التحلل فيرد”ه ما عند البخارى من حديث ابن عمرو بن العاص « أنه شهد النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم يمخطب يوم النحره ء وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك . وثبت 
أيضا فى بعض أحاديث لباب : أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : خذوا عنى مناسككم » 
فكأنه وعظهم وأحال فى تعليمهم على تلتى ذلك من أفعاله ( قوله وحن بمى ) أيام منى أربعة 
أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وأحاديث الباب مصرحة بيوم النحر فيحمل المطلق على 
اللقيد ويتعين يوم النحر ( قوله ثم قال بحصى اللحذف ) فيه استعارة القول للفعل » وهو كثير 
فى السنة ء والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى لير يهم أنه يريد حصى انتذف » 
اللحذف باللكاء والذال المعجمتين » ويروى بالحاء المهملة والأول أصوب . قال الموهرى 
فى فصل الحاء : حذفته بالعصا : أى رميته بها » وى فصل اللخاء المعجمة الخذف بالخصى :. , 
الرى به بالأصابع » وسيأتى ذكر مقدار حصى الحذف فى باب استحباب الخطبة يوم النحر 
من كتاب الحج ء لأن المصنف رحمه الله سيكران هذه الأحاديث المذكورة فى هذا الباب 
جميعها هنالك . وسنشرح هنالك مالم نتعرض لشرحه ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث . 


4 2 بروعن أن سكرة رع الله عسئْه” قال « ختطببتنا النشّى” صلل الله لينم 
وآله وَسَلم يتوم التحر قال : أقلار ون أ ينوم هيدا ؟ قلنا الله 'ورستولهة 
أعللم” ل ظنمًا ا 5 4 0 بغير اسلمه 46 قال - كر 1 يوم 


التّحثر 9 قثلئنا يتل + قال” : أئ سَبئْر هذا ؟ قنلئنا الله ورسُوله أعللم” » فتسكتت 
بحن ملسا أله كسمه حير انمه ا فقال . نيس" 3 الجر فلا س0 


قال 1ك بك حك ا ا ور أعللتم” فكت سد ةا 
ماي ل اسيك 2 فال - الت السادة 6 فنا سل اقل يلا 


و6 ورت سنارف ا ا فر 2 ا لا 
دماء م وأموالكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذاءى شبركم 
هك وارفق بلدكا سنااف تإلل وم تلقن 5 كم » أله هل" ؟( قالُوا 
نعم قال : لهنم ا 6 فلل ” الشّاهد” الغائب 2 رم مَل أوعن 
من” سا مع قلا تراك جعوا تعد ى كتقانا سددراضا ضحم رقانا عدم 1 


د لل عام 1و 


برواه احضد الا 2 
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ارون أ ةلاقا افر زمر 0 ف لسارت من تر ان ان 
3 قالوا : يوم حرام » وقالوا عند سؤاله عن | الشبر : شه ر حرام » وعند سؤاله عن املد 
بلد حرام . وعند البخار رى أيضا من حديث ابن حمر بنحو حليت أن ٠‏ بكرة إلا أنه ليس فيه ' 


قوله و فسكت كت فى الثلاثة المواضع ) . وقد جمع بين حديت ابن عباس وحديت الاب ووه 


بتعداد الواقعة . قال ف افتح : وليس بشىء لآن الخطبة يوم انحر إن تشع مرّة واحدة » 
وقد قال نى كل منهما إن ذلك كان يوم النحر . وقيل ات بينهما إن يعضهم بادر 
بالحواب ٠‏ وبعضهم كت وتلق المج إنهم 00 الأمر ر أولا كلهم بقوهم الله 
اام فلما سكت أنجايه بعضهم دون بعض ٠‏ وقيل وقع |! 00 ت الواحد 
مرتين بلفظين » فلما كان فى حديث أى بكرة فخامة ليست فى حديث بن عباس لقوله 
فيه « أتدرون ؟ » سكتواع. ن الحواب حلاف حديث ابن عباس مر ذلك أشار إلى 
هذا الكرمانى . وقيل فى حخديث ابن عباس اختصار بينته رو واية ألى بكرة » فكأنه أطلق 
قوم قالوا ؛ يوم حرام » باعتبار أ أنهم قرروا ذلك حيث قالوا بل . قال الحافظ : وهذا جمع 
حسن 0 إلى الله عليه وآ له وسام عن الثلاثة وسكوته بعد كل سوال منها 
ها قاله القرطى من أن ذلك كان لاستحضان فهومهم + وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا 
ارم ولاك عل يد عاو لاسي ل م ا 
الاقياء اهبو مناط التشبيه فى ة قوله ١‏ كحر مةيومكم هذا » ومابعده ظهوره عندالسامعين لأن 
تخريم البلد والشهر والبو وم كان ثايتا ى نفوسبم 0 ؛ بحلاف الأنفس والأهوال 
والأعراض فكانوا د الجاهلية » فطرأ الشر علهم بأن تخريم دم المسلم وماله 
وعرضه أعظم ٠‏ 25 ام تساي لشي ل ااه 
لأن الخطاب إنما وقع بالنسية لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع رافولة الست البلدة ) 
إلا دقع تأنيث البلدة ٠‏ وف رواية للبخارى: أليس بالبلدة الحرام ؟ » وى أخرى له « أليس 
بالباد الحرام ؟ » قال اتخطاى : يقال إن البلدة اسم خاص لمكة » وهى المراد بقوله عز وجل" 
2 : المطلق محمول على الكامل وهى 
الجامعة للخير المستحقة الكال ( قوله فان دماء كم وأمر الك م عليكم حر حرام)هكذا ساقه البخار ى 
فى الحج وذكره فى كتاب العا لم بزيادة « وأعرا ا م » وكذا ذكر هذه الزيادة فى الحج من 
حديث أبن عباس ومن حديث أبن عمر وهو على حذف مضاف : أى سفلك دماتكم 
وأخذ أموالكم وثلب أعراضك , . والعرض يكسر العين ن موضع المدح والذم” من الإنسان سواء 
كان سلفه أو و نفسه ( قوله اللهب ” اشبد ) إعا قال ذلك لأنه كان ا يبلغ يك 
ألله تعالى على أداء ما أوجبه قر فرب مبلغ لغ ) بفتح اللام : 1 
كلاى فكان أحفظ له وأفهم لمعناه م بن الذى نقله له . قال المهاب : 
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الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس ن تقدمه إلا أن ذلك يكون فى الأقل, لأن. 
رب موضوعة للتقليل اه : هى فى الأصل كذلك إلا أنها استعملت فى التكثير 
بحبث غلب على الاستعمال الأول . قال : لكن يويد أن التقليل هنا مراد أنه وقع فى رواية 
البخارى بلفظ « عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه » وقوله ( أوعى من سامع » نعت لمبلغ 
والذى يتعلق به رب محذوف » وتقديره يوجد أو يكون » ويجوز على مذهب الكوفيين 
5 فى أن رب اسم أن تكون هى مبتدأ و أوعى الخبر » فلا حذف ولا تقدير ( قوله فلا ترمجعوا 
يعدى كنارا عرب بعشك وكات يكين ا ل : معناه سبعة أقوال : 
أحدها أن ذلك كفر ىق حق الم دل" غير حق .. والثاق الماد كفر التعمة وق الإسلام > 
والثالث أنه يقرب من الكفر ويوددى إليه . والرابع أنه قعل كفعل'الكفار . واللخامس المراد 
حقيقة الكفر » ومعناه لاتكفروا بل دوموا مسلمين . والسادس كاه اللطانى وغيره أن 
الراد بالكفار المتكفرون بالسلاح ء يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه : قال الأزهرى 
فكتاب تبذيب اللغة : يقال للابس السلا حكافر. والسايع معناه لايكفر بعضكم بعضا فتستحلوا 
قتال بعضكم بعضا قاله الخطاى : قال النووى: وأظهر الأقوال الرايع وهو اختيار القاضى 
عياض . قال : والرواية يضرب برفع الباء هذا هو الصواب ء وهكذا رواه المتقدمون 
والتأخرون وبه يصح المقصود هنا . ونقل القاضى عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان 
ل 5 قال أبوالبقاء 3 لحر رع اللا عي تقدير شرط همضمر : 

ى أن ترجبوا يضرت ٠‏ واخراد بشولة بعدى : أى. بعد فزاق من موقى هذا » كذا قال 
الطبرى » أو يكون صلى الله عليه وآ له وسلم تحقق أن هذا الأمر لايكون فى حياته » فنهاهم 
عنه بعد مماته . والحديث فيه استحباب اللخطبة يوم النحر » وقد تقدم الكلام على ذلك © 
وفيه وجوب تبليغ العلم وتأكيد تحريم تلك الأمور وتغليظها بأبلغ ما يمكن » وفيه غير ذلك. 
من الفوائك . 


باب حك كم الهلالإذا غم ثم علم به من آآخر النهار 
اا مر دن الس اعنا عمومة له له من الأنْصار رض الله 
عنهم 'قالوا غلم سنا هلال رةه وناك كات ا 


آخر الَهَارٍ فشهدوا عند رسول الله صَلَى الله عليه وآلم 0 اك 
هلال" بالأمئس ء فأمر النّاس> أن' نقلطي روا من" يتمهم » وأن" خرجوا 


لعيد هما من الغد 0 ا إلا العرمترى) ٠‏ 
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه » وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم, 
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اا ار ٠‏ وعلى القافى القول به -] لى حفرده : وقال ابن عبد البر 
أبوعمير مجهول : قال الحافظ : عا قال رع عع إن قي لاه لول المصنف عن 
عمير لعله من سقط القلم » وهو أبوعمير كما فى سائر الكتب هذا الفن . والحديث دليل لمن 
قال إن صلاة العيد تصلى فى اليومالثانى إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته » وإلى 
“ذلك ذهب الأوزاعى والثورى وأحمد وإعق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وهو قول 
اللشافعى . ومن أهل البيت الحادى والقاسم والناصر والموئيد بالله وأبو طالب » وقيد ذلك 
أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة فى اليوم الأول للبس كما فى الحديث . ورد بأن 
كون الترك للبس إتما هو للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم و من معه لاللركب » لأنهم تركوا 
ْ الصلاة فى يوم العيد عمدا بعد روئيتهم للهلال بالأمس » فأمر النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
: م كما فى رواية أنى داود » يدل" على عدم الفرق بين ٠‏ عدر للش وغراة كا ذهب إل ذلك 
الباقون ٠‏ فانهم لايفرفون بن الس وغيره من الأعذاز: إما: لذلك وما قياما لها عله + 
وظاهر الحديث أن الصلاة فى اليوم الثانى أداء لاقضاء. وروى اللحطابى عن الشافعى أنهم ( 
لد علدا العيد قل الرو انا سللوا 20/10 يضارا نبدتقم راع الت لان على لل 
قلا يعمل نى غيره » قال : وكذا قال مالك وأبو ثور . قال الخطانى : سنة النبى صلى الله 
عليه وآ له وسا لم أولى بالاتباع . وحديث أن عمير صعيح فالمصير اله راك زم . وحكى 
ا قر انور عن الشقية أخهم إذام تصلوها ف البوم اللا بلق رالت الشكر لرجا 
فى اليوم الثالث » فان لم يصلوها فيه حى زالت 'الشمس 1 
عذر اه . والحديث وارد ق عيد الفطر » فن قال بالقياس ألىق به عيد الأضحى . و 
استدل” بأمره صلى الله عايه وآ له وسام للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد اغادى 
والقاسم وأبوحنيفة » على أن لحت اليد من تانق , الأعيان » وخالفهم فى ذلك الشا 
وجمهور أصحابه . قال النووى وجماهير العلماء . فقالوا إنها سنة » وبه قال زيد بن ا 
والناصر والإمام يحبى . وقال أبو سعيد الإصطخرى من الشافعية : إنها فرض كفاية » 
وحكاه المهدى فى البحر عن الكرخى وأحمد بن حنبل وأنى طالب وأحد قولى الشافعى . 
واستدل" القائلون بأنها سنة بحديث « هل على" غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع. » وقد قدمنا 
قى باب نحية المسجد عن هذا الاستدلال ميسوطا فراجعه : واستدل القائلون أنها فرض كفاية 
يأنها شعار كالغسل والدفن » وبالقياس على صلاة الحنازة يجامع التكبيرات » والظاهر 
ما قاله الأوؤلون لأنه قد انضم” إلى ملازمته صلى الله عليه وآ له وسلم لصلاة العيد على جهة 
الاستمرار وعدم إخلاله بها الأمر بالخروج إليبا » بل ثبت كا تقدم أمره صلى الله عليه وآ له 
.وسلم باللحروج للعواتق والحيض وذوات الخدور » وبالغ فى ذلك حتى أمر من لما .جلباب 
أن تلبس من لاجلباب ها » ولم يأمر بذلك قى الجمعة ولا فى غيرها من الفرائض + بل ثبت 





عداو" - 


الآمر بصلاة العيد فى القرآن كنا صرح بذلك أنمة التفسير فى تفسير :قول الله تعالى - هصل” 
لربلك وانحر - فقالوا : المراد صلاة العيد ونحر الأضحية . ومن مقويات القول بأنها فرض 
إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم » والتوافل لاتسقط الفرائض فى الغالب:, 


2 لت ركو ال عه فالنت قال رساو اله صلى الل عللد 


وآله وَسَآئّم ١‏ الفطتر 5 يمفنطر الشّاس 0 داصح زم ينُفحى لان 0 


اا لكر فل ئى و3 ضوحهة : 21 


ا ل مر 5-2 0 أن التى صَلَى الله علي وآل 


وَسَّم قال « الصوام” وم 0 وممونة ٠‏ والفطر ينام بتفنطرون” ‏ الم 
وم 0 واه ال ا أيضًا 6 وهو 20 وابئن ماج ١‏ إلا 
فصل" الصوم 00 

الحديث الأول أخرجه أنضا الدارقطنى وقال : وقفه عليها وهو الصواب . والحديث 
لثانى حسنه الترامذى وسكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال إسناده ثقات . قال التر هذى : 
وفسر بعض أهل العلى هذا الحديث فقال : إنهما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظيم 
0 الحطانى فى معنى الحديث : إن انخطأ مرفوع عن التاد إن فها كان سبيله الااجتهاد 

وأ قوما 1 يبروا الطلال إلا بعد الثلاثين فا م يفطرو واحتى استوفوا العدد َ/ نت 
شم أن ا لشبر كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم ماض لاشىء عليهم *ن وزر 
أوعيب » وكذلك ؟ فى الحج إذا أخطئوا يوم عرفة ليس عل جيم إء إعادة . وقال غيره : فيه الإشارة 
إلى أن يوم الشلك” لايصام احتياطا ؛ وإئما يضوم يوم عام ادن ٠‏ وقيا ل فيه الرد” على هن 
يقول إن هن عرف طاوع القمر يتقدير حساب المنازل جاز له َُ د 

من لم يعلم . وقيل إن لبعد الراحد إذا راى الول ول عكر القاضى بشبادته أنه لايكون هذا 
صوماكة 7017 للناس » ذكر هذه الأقوال المنذرى ؛ فى مختصر السئن . وقد ذهب إلى 
الأخير محمد بن الحسن الشيبانى قال : إنه يتعين على المنفرد بروئية هلال الشبر حك الناس 
ف الصوم والحج وإن خالف ما تيقنه . وروى مثل ذلك عن عطاء والحسن واكلاف ذلك 
للجمهور فقالوا : يتعين عليه حكم نفسه فب| تيقنه » وفسروا الخديث بمثل ما ذكر 000 
وقبل نى معنى الحديث إنه إخبار بأن الناس يتحزبون أحزابا ويخالفون المدى النبوىّ » فطائفة 
تعمل بالمحساب وعليه آم من الناس » وطائفة يقدمون الصوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذللك 
شعار! وهم الباطنية » وبق الدى النبوى الفرقة التى لاتزال ظاهرة على الحق” » فهى اللرادة 
بلفظ الي وى السواد الأعظم ولو كانت قليلة العدد . 


/8؟ - تيل الأوطار ب بمو 





-5ه"- 


إن الحع ع1 الذ كر والطاعة فى أباء العثير وأنام التشرية 
باب يام وأيام التشريق 


2 عن ابن ساس 0 الله “يا قال : قال ستول تدر مد تدا 
١‏ فك وله وسلم وناامين أنام العمل" الصا لح ا 
5 0 10 1 2 0 
: بام السنشر ء قالنوا : يارسُول الله ولا المهاد 
مسبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد فسبيل الل :“إلا رجل "خرج بتفسه وماله 


2 


نم ل" يتراجبع بشىاء من ذلك رياء التبا ع الا ملا والنشاف ) ؟ 


0 هذه الأيام 2 5 : 


! شن مرا رمي اح ع كلك 15 قانة مراك الكل عاك عضر 


ع2 
أ 


ينام أ علظما لالد حا دا ا 0 


من هذه الأينّام العنقشر ا ان افظيل وَالشكلبين 
0 


وآله وسلم امامن 


لمك زرا )0 
1 2 لظ 00 2 8 
م # (روعن" نبيشة الهذلى رضى القن امك فال :”فال رستول! الله عاق 
ا عليه و1 له وسلم 0 ينام ار أينّام ا ورت 2 ور الله 2 
0-0 ا ومسلم اسان . قال البسّخَارِ: رقال تن 6ك ا 


لكان أناء اميك أ لمق والآناء المعشد ودات - لم النش ا 
ايام ا مملومات ‏ :. أنام اشر و وام 00 


قال :ركان ابن عر وأبو مرئرة مجان إل السوق ليام الجر يك دن 
54 اناس بحكيان هن قال ركان عر كتتراف سه نوا 0 
آهل السجد كن كن عر الأسواق حى سرج 0 3 د 7 
حديث ابن عير أخررجه أيضا ابن أنى الدنيا والبميق فى الشعب . وأنخرجه أيضا الطبراف 
:فى الكبير عن ابن عباس ( قوله ما من أيام العمل الالح فيها ) فى لفظ لبخارى « ما العمل 
؛ الصالح فى أيام » وى رواية كريمة عن الكشميينى ١‏ ما العمل ى أيام العشر أفضل من العمل 
فى هذه ) قال فى الفتح : وهذا يقتضى نى أفضلية العمل فى أيام العشر على العمل فى هذه 
الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق » وعلى ذلك جرى عض متاح النخارى” وعم الله 
١‏ الببخارى فسر الأيام اليم فى هذا الحديث بأنها أيام التشريق » وفسر العمل بالتكبير لكونه 
(أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط . وقال ابن أنى جزة : الحديث دال على انه 
العمل فى أيام التشريق أفضل بن العمل ى غير ما قال © ولا يكير عل ذلك كرا أبام 
| عيد كا فى حديث عائشة » لاما صح من قوله إنها أيام أكل ؤشرب ) كا فى حديث» 
٠‏ الباب » لأن ذلك لاعنع العمل فيها » بل قد شرع فيبا أعلى العباذات وهو ذكر الله تعالى > 


٠ 





لك 


ولم يمتنع فيها إلا الصوم .قال : وس كون العبادات فيها أفضل من غير ها أن العبادة ىأوقات 
الغفلة فاضلة على غيرها » و أيام التشريق أيام غفلة فى الغالب » فصار للعايد فيها مزيد 
فضل على العابد فى غير ها . قال الحافظ : وهو تووجيه حسن » إلا أن المنقول يعارضه »> 
والسياق الذى وقع فيرواية كرعة شاذ مخالف لما رواه أبوذر وهومن الحفاظ عن الكشميينى 
وهو شيخ كريمة بلفظ ١‏ ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه العشر » وكذا أخرجه أحمد 
وغيره عن غنددر عن شعبة بالإسناد المذكور . ورواه أبو داود الطيالسى فى مسئده عن شعبة 
ا 
3 . ووقع فى رواية وكيع باللفظ الذى ذكره المصنف»وكذا رواه ابن ماجه هن ر 
لطر لام . ورواه الترمذى من رواية أنى معاوية وقال : من هذه الأيام 
العشر . وقد ظن” بعض الناس أن 'قوله فى حديث الباب : يعق أيام العشر تفسير من بعض 
الرواة » لكن ما ذكرنا من رواية الطيالسى وغيره ظاهر فى أنه من نفس الخبر كل 
وقع فى رواية القامم بن أنى أيوب بلفظ ٠‏ ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أخرا من 
خير يعمله فى عشر الأضحى » وى حديث جابر فى صحى ) أى عوائة وابن بخان لاا 
أيام أفضل عند الله من عشر ذى الحجة ) ونس له الروانات المصرحة بالعشر حديث 
ابن عمر المذكور فى الباب ٠‏ فظهر أن المراد بالأيام فى حديث البان عشر ذى اللحجة ( قوله 
ل ل ر أفضلية الحهاد عندهم ع وكأنهم استفادوه هن 
قوله صل الله عليه آله وسلم فى جواب من سأله عن عمل يعدل الحهاد فقال ولا 0 
كنا فى البخارى من حديث أنى هريرة ( قوله إلا رجل ) هو على حذف مضاف : أى إلا 
حمل رجل ( قوله انم لم يرجع بشىء من ذلك ) أى فيكون أفضل من العامل فى أيام العشر 
أو منناويا له.. قال ابن ريطا : هذا اللفظ يحتمل أمرين : أن لابرجع بثىء من ماله وان 
دج هو » وأن لايرجع هو ولا ماله بأن رزقه الله الشهادة . وتعقبه الزين بن:المنير بأن 
قوله ١ل‏ يرجع بشىء » يستازم أن يرسجع بنفسه ولا بد انتبى . قال الحافظ : وهو تعقب 
مردود » فان قوله الم يرجع بشىء » نكرة وسياق التق فتع م ما ذكر . وقد وقع فى رواية 
الطيالبى وغندر وغيرهما عن شعبة ؛ دا ١‏ فلم يرجع دن ذلك بشثئء » 
قال : والحاصل أن نفى الريجوع بالذه ىد لاسرع رليات ار جر ابن فى الل ماعل 
الاحال.كنا قال ابن بطال انتبى . ومبنى هذا الاختلاف على توبجيه التق المذكور إلى القيد , 
فقط كنا هو الغالب » فيكون هو المنتى دون عع الذى هو المققيد أو توجيبه إلى القيد ١‏ 
والمقيد فينتفيان معا ل" على الثانى ما عند ابن أنى عوانة بلفظ ( إلا من يعقر جواده 
| وأهريق دمه » وى رواية له ( إلا م من لايرجع بنفسه ولاماله » وفى حديث جابر 9 إلا من 
عفر وجهه التراب ») « والخديث فيه تفضيل أيام العشر على غير ها من السنة » وتظهر فائدة 





0 


0 


ذلك فيمن نذر صيام أفضل الأيام الوا تفلم ابي لا حديت د أن هريرة عنك مسام « خير 
يوم طلعت فيه الشمس ‏ يوم ا جمعة ) وبين الأحاديث الدالة على أن غيره أفضل منه 


57 ةق تخصيص عشر ذى الحجة ببذه المزية اجتياع أمهات العبادة فيها : المج » 
0 ولا لا يتأق ذلك فى غير ها ؛ وعلى هذا ها ل ختص الفضل 
بالحاج أو يحم فيه احتّال . وقال .ابن يطال : المراد بالعمل ى أيام التشريق التكبير 
خقط 0 ١‏ ام أكل وضرب وبال . وثيت شرع صونا. + وويد فا لا 
اللهو بالخراب و نحو ذلك ل" على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر » والمشروع منه 
فها التكبير فقط 00 5 بأن العمل إنما ينهم منه عند 50 لاتناق 
استيفاء حظ النفس ٠‏ الأكا كل ه تر ماذك » فان ذلأتك لاستغرق ال الل قال 
من و ص 1 ا ا 1 
الكرمانى : الحث على العمل ؛ فق أيام اع" با 0 له 
أنه المتاننك من من الربى وغيره الذى جتمع مع الأكا لى والشرب ان ننبى » والذى جتمع هع 
الأكل والشرب لكل 0 الر ا على مفر وضات اليوم والليلة هو الذ كر 
المأمور به.» وقد فسر بالتكبير هما قال ابن يطال . وأما المناسك فختصة بالحاج . ويويد 
ذلك ما وقع.ق بحدرث أبن 5 الأمر بالإكثار فيها م ابل لكا 
وى البييى من حديث ابن عباس « فأكثروا فين من التهليل والتكبير .» ووقع من الزيادة 
1 بحديث ابن عباس « وإن صيام دوم منها يعدل صيام سينة .» والعمل سبعمائة ضعف » 


اقيم 


: 


مذى عن أنى هريرة « يعدل صيام. كل يوم منها بصيام سنة » وقيام كل ليلة فيها بقيام 
لياة القدر أكن إساده ضعيف + وكذ إن حديث ابن عباس قو قل ابن عن ) 
هذا الأثر وصله عبد بنحميد » وفيه ١‏ الأإيام المعدودات : أيام التشريق » والآيام المعلومات 

يام العشر » روى ابن مردو ويه عن ابن عباس أن الآيام الطدماشعى الى قبل يوم التروية 
ويوم التروية ويوم عرفة ©» 0 3 آ ل الخحافظ : وإسناده م 
ونظاهره إدخال يوم العيد ى أيام التشريق 3 ى ابن أى شيبة عن :ابن عباس أنمنا : 8 
أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده حه الطتحاوى هذا لقواه تع 1 كا 


2 0 الله فى ا يام معاومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام - فانه رشعر بأن المراد أيام م النحر . 


1 ف الفتح : وهذا لا منع تسمية أيام م العشر ومات »© ولا أيام النشريق م ا 
نسل در بق معدو ا أيام معدودات - 

وهكذا قال المهدئ فى البحر. : إن أيام النشرية ى هى الأيام المعدو دات إجماعا . وقبل 
0 ا 5 ذلك خصرا : أى فى حك حصر العدد ٠‏ 


وقد وقع انلاف ىق أيام التشريق » فقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن ن أيام التشريق ما بعد | 





يوم النحر عتى اختلافهم هل 
يقتضى دخول يوم العيد فيها .. ابو عبيد أن فيه قولين : 0 م 0 


يشرقون فبها لكوم الأضاحى يقدآدونها ويبرزونها للشمس . ثانيهما لأنبا كلها أيام م تشريق 
لصلاة يوم التحر م يوم لحر : ٠‏ قال :رو هذا أعجب لفو لين إل أن نان لاقل 
وأظنه أراد ا كاد غيره أن أيام التشريق. ميت بذلك لآن صلاة العيد إنما تصل بعد أن 


تشرق الشمس وعن ابن الأع رأبى . قال : سعميت بذلك ٠‏ لأن الحدايا والضحايا لاتنفحر جتى 
تشرق الشمس . وعن يعقوب بن السكيت قال : هو.من قول الخاهاية : 0 ثبير كما 
براأى ندفع للنحر . قال الحافظ : وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشبرته بلقب خصه 
وهو العيد » وإلا فهى ؟ الحقيقة تبع له ق الدسمية ما ت تبين من كلامهم . ومن ذلك تحديث 
عا لى' عليه السلام « لاجمعة ولا تشر بق إلاقى مصر جامع !( أخر جه 01 عبيك بإسئاد كدر بح إليم 
موقوفا » ومعناه : لاصلاة حمعة. ولا صلاة عبد . قالك": وكان و حنيقة يذهب بالتشريق 
فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول-: لاتكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وهذ) 
لم جد أحدا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه وله غيرهما . وهن ذلك حديث ١‏ من ذبح قبل 
التشريق فليعد » أى قبل صلاة العيد. . رواه أبوعبيد هن مرسل الشعبى > وزجاله ثقات : 
وهذا كلة بدل” على أن يوم العيد م ن أيام التشبريق ( قوله وكان 2 وأبو هر يرة الخ ) 
قال الحافظ : ل أره موضولا »2 وقد ذكرم 3 معلقا عنهما وكذا ال بخرى ( تقولد ركان 
عر الع مياه تيد ين معنو أبن عبباد..د» له ترتج بتثقيل لك م : أى تضطرب 
احراك وهى مبالغة و فى اجماع, رفع 0 وقد ورد فعل تكبير التشريق عن ل لنبى 

ص الله عليه واله وسلم عند البييق والدار قطنى 2 أنه صلى الله عليه و1 أه وسلم كبر بعلم 
صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق . و 
عن جابر الخعى وهو ضعيف عن عبد الرحمن , ن سابط . قال البييق : الاحتج بهاءعن 0 


الب 0 روك 


أبن عبد الله . وروى من طريق أخرى عختلفة 0 الدارقطنى مدارها على عيد الرحمن, 
المذكور . واختلف فيها ى شيخ جابر الحعتى . ورواه الحاكر من وجه آخر عن قطر بن 
خليفة عن ألى الفضل عن على وعمار قال : وهو صحيح وصح هن فعل عمر.وعى وان 
عباس وابن مسعود . وأخرج الدارقطنئ عن عمّان أنه كان يكبر هن ظر يوم النحر إلى 
صبح يوم الثالث من أيام التشريق . وأخرج أيضا هو 0 عن نانن عبر بوإزديك بن نابت 
أمما أكانا يفعلان ذلك . وجاء عن ابن تمر خلاف ذلك ٠‏ رواه ابن أى شيبة': 'وأخرج 
الام عن بجابر رست كان أنهما كانا يكبران ثلاثا ثلاثا بسندين ضعيفين . وقال اين 
عبلك البو ئ ا 3 م مح عن ع 7 وَعَل” و أبن مسعود أنبع كانوا يكبرون ثلاثا ثلانا 
الله أكبر الله أكبر الله أ> وقد حكى فى البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق 


سس 
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إلا عن النخعى » قال : ولا وجه له . وقد اختلف فى محله فحكى فى البحر عن على وابن ' 
حمر والعترة والثورى وأحمد بن حتبل»واى يوسف ومحمد وأحد أقوال الشافعى أن عله 
ان 1 أيام التشريق . قال عهان بن عفان وابن عباس 
وزيد بن على" ومالك والشافعى فى أحد أقواله » بل من ظهر النحر إلى فجر اخامس . وقال 
الشافعى فى أحد أقواله : بل من مغرب يوم النحر إلى فجر :الخامس . وقال أبو حنيفة : من 
فجر عرفة إلى عصر النحر . وقال داود والزهرى وسعيد بن جبير : من ظهر النحر إلى 
عصر الخامس . قال فى الفتح : وفيه اختلاف بين العلماء ى مواضع ٠‏ فنهم ا 
به 
التكبير على أعقاب الصلوات . ومنهم من حص" ذلك بالمكتوبات دون النوافل . ومنهم هن 
خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد ء وبالمؤداة دون المضية » وبالمقم دون 
المسافر » وساكن المصر دون القرية . قال : وللعلماء أيضاء اختّلاف آحر فى ابعذاته وانتبائه 
فقيل من صبح يوم عرفة » وقيل من ظهره + وقيل من عصره + وقيل من ضبح يوم النحر» 
وقيل من ظهره + وقيل فى الانتهاء إلى ظهر يوم النحر » وقيل إلى عصره » وقيل إلى ظهر 
غاليه » وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق ‏ و قبل إلى ظهزه + وقيلٌ إلى عصرة . قال : 
حكى هذه الأقوال كلها النووى إلا الثانى من الانتهاء . وقد رواه الببيقؤ عن أصعاب ابن 


مسعود 6 و يشبت َْ شىء فن ذاك عن النبى صل الله عليه وآله وسام حديث . وأصح 


ماورد فيه عن الصحابة قول على" وابن مسعود أنه من صبح يوم غرفة إلى آخر أيام منى 
. وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخررجه عبد الرزاق 


أحرجهما ابن المنذر وغيره 
يسند صحيح عن سلمان قال و كبروا :الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا 6 . ونقل عن سعيد 
أبن جبير ومجاهد وعبد الرمن بن أف ليى » أخرجه الفريانى فى كتاب العيدين من طريق 
يزيد بن أنى الزئاد عنهم وهو قول الشافعى وزاد وله الحمد » . وقيل يكبر 0 ويزيد 
لاله إلة انه وليه الاشريك لد الخ + وقيل يكب اثتتين يعدهما لازله إلا لله والله 003ب اق 
أكبر وله الحمد . جاء ذلك عن عمر وابن مسعود » وبه قال أحمد وإعاق » وقد أحدث 
نى هذا الزمان زيادة فى ذلك لاأصل لا انتبى كلام النتح . وقد استحسن البعضر زيادات 
ى تكبير القشريق لم ترد عن السلف » وقد استوق ذلك الإمام المهدى.فى البحر . والظاهر 
أن تكبير التشريق لايختص' استحبابه بعقب الصلوات » بل هو مستحب ف كل وقت ؛ن 
تلك الأيام كا يدل على ذلك الآثار المذكورة ٠‏ 





هت 
باب الأنواع المروية فى صفتها 


00 صالح بن خوات حمن* حل ا ل ال ل 
وسلم 0 ذّات ٠‏ الرقاعر أن «الطائفة طلفية افع » وطائفة” وجاه” العو 
فصلى بالى معه ركعة غ7 6 نبت قائما » فأتموا قشم » م" اللصترائا 
«وجاه العتد و » وتجاء'ت الطّائفة” لخر ا عم ال كيعة الى ميت ينا 


صلاته فأتنُوا اي كسما 1 '6رواه المجماعة إلا" ابن" ماجه' : وف 
روابة الجماعةٍ عن “طلم بن ختوّات عتن” سبل 1 أبى حتلمة” عن الى 


صََى الله عليله وآله وسلما رعثل هده الصفة ) . 


( قوله حمن صل مع النبى صل لله عليه وآ له وسلم ) قبل هو سهل بن أنى خثمة "كا ؤقم 
فى الرواية الأخرى . وقد أخرج الببيى وابن منده فى المعرفة الحديث عن صالح بن خوات 
عن أبيه عن النى" صل الله عليه وآ له وسلم فيمكن أن يكون هو المبهم قوله ( يوم ذات الرقاع ) 
هى غزوة نجد لبى بها آلننى صل الله عليه وآ له وسلم جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم 
قتال » وصلى النى" صلى الله عليه وآ له وسلم بأصحابه صلاة دوف : وسميت ذات الرقاع 
لأنها نقبت أقدامهم فلفوا على أرجلهم الخرق . وقيل إن ذلك احل” الذى غزوا إليه حجارة 
مختلفة الآلوان كالرقاع الختلفة . والحديث يدل على. أن من صفات صلاة اندوف أن يصلى 
الإمام ف الثنائية بطائفة ركعة ع ثم يننظر حتى يتموا لأنفسيم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه 
العدو » ثم تآتى الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية » ثم ينتظر حى يتموا لأنفسهم 
ركعة ويسم بهم . وقد حكى ف البحر أن هذه الصفة لصلاة اتلحوف قال بها على و 
عباس وابن مسعود وابن عمر ولد هردرة وزيد, بن ثابث بوأبو موسى وسمل, بن ألى حثمة 
ولاك را العباس . قال النووى : وببا أخذ مالك والشافعى وأبو ثور 
0 انبى . وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة انلدوف الواردة عن الننبى صلى الله عليه 
وآاء > وسلم طائفةمن أهل العلم كما سيق » والحقٍ الذتى لاخبيص عنه أنه مجائزة على كل نوع 
من الأنواع الثابئة . وقد قال لحن وسيل : لأأعلم فى هذا الباب حديثا إلا صتيحا » فلا 
وجه للأحل ببعض ماصح دون بعص » إذ لاشك” أن الأخذ بأحدها فقط ل 
وقد اخحتلف ف عدد الأنواع الواردة في صلاة اللدوف . فقال ابن القصار الشالكى ١‏ ! 
النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم صلاها فى عشرة مواطن . وقال التووى ار 





9 لد 


أنواع با ارك ل ع رو وار فقال بإططاق ؛ : صلاة الدوف آنواع] 
صلاها ال الله عليه وله سلم في أيا ختلفة وأشكال متياينة ى فى كلها ماهوأ 
ى صلى و يام يتحر و 


/ 


أحوط للصلاة وأبلغ سخ ل اختلاف صورها متفقة المعنى . وسرد ابن المنذر ا 
فى ها مانية أوءجه . وكذا ابن حبان وزاد تاسعا . وقال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر | 


وجها :وبينها ف جز عمغرد . وقال ابن العربى : فيها روايات كثيرة أصمها ست عشرة رواية 
مختلفة ولم يبيها » وقد بينها العراق فى شرح الترمذى وزاد وجها آخر فصارت سبعة عشر 
وجها . وقال فى الحدى : أصوا ست صفات وأبلغها بعضيم أكثر . وهؤلاء كلما ر 
اختلاف الرواة فى قصة جعلوا دك وها فضارات سعة عر © لكن اعكن أن تدا حا 
أفعال النبى' صلى الله عليه وآ له وس » وإعا هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا 
ل ا ا ]1 5 أرابعا ومين 
ة . وقال أحمد : ثبت فيصلاة الحوف سبة أحاديث أو سبعة أيها . فعل المرء جاز » ومال إلى 
وجح حديث مهل بن أن م » وركذا ر.جحه الشافعى ولم بحر إحعق شيا على شىء » وبه 
قال الطبرى وغير واحد منهم ابن المنذر . وقال النووى : ومذهب العلماء كافة إن صلاة 
الكوف مشروعة اليوم كا كانت مالا انا وفك وان فى فقالا : لاتشرع بعد النى: صل 
ألله عليه وآله وسلم انهبى » وقال بقوهما الحسن بن زياد واللؤلؤى من أصحابه وإبراهم 
ابن علية ا ى الفتح 1 واستدلوا عفهوم قو له تعالى ا فيهم فأقمت هم الصلاة - 
ويجاب الجمهور عن ذلك بأن شرط كونه صلى الله عليه وآله وسلى فيهم إنما ورد لبيان 
لالوجوده . والتقدير : بين لم بفعلك لكونه أوضح من القول كا قال ابن العرى 
وغيره . وقال ابن المنير : الشرط إذا حرج عغرجالنعلم لايكون له مفهوم كادوف فى قوله 
تعالى - .أن تقصروا من الصلاة إن خفم وقال الطحاوى : كان أبو يواسف قد قال مرة : 
لاتصان صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم ؛ وزعي أن الناس إنما صلوها 
معه صلى الله عليه وآ له وسلم لفضل الصلاة معه :قال - وهذا القول عبذنا لسن 1 ام 
وأيضا الأصل تساوى الآمة قالأحكام المشروعة فلايقبل التخصيص بقوم دون قوم إلابدليل 
واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد موت النى صلى الله عايه 
وآله وسلم وبقول النبى صل الله عليه وآ له وسلم « صلوا "كا رأشموق: أصل ) ووم 
منطوق هذا الحديث مقد م على ذلك المفهوم . وقد اختلف ىق صلاة انلكوف في الحضر ؛ 
فنع من ذلك أبن الماجشون* والهادوية وأنجازه الباقون . احتج الآأولون بقوله تعالى - إذا 
ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الك 11 عا تتقدم و فى أبواب 
لاد احا انعا بأن الى صلى الله عليه وله وس م لم يفعلها إلا ف 5 
ورد بأن اعتبار السقفر وصف طردى ليس يجن ولاسي ف فإل ار أن لاا له 
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اللحوف من العدو الكافر . وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وآ اه وسساء لم يصلها يوم الكندق” 
ل ل 0 
بأن ذلك كان قبل نزول ا كا رواه النساقٌى وابن حبان والشافعى . وقد تقدم ! 


الكل م على هذا ” ى باب الرتيب و 3 قضاء الفوائت 7 


توع ار 
٠. -‏ ل 0 ِ-.- 00 و 2 20 
0( عن رامن عدر رصن ١‏ نا عمس عت سد د ار سل ابن جلي له 
عَلَينْهٍ وآله م صّلاة االسوف بإحتدى الطائفسين ركئعة” ء والطائفة”] 


6 


0 اجهة” عداو , “نم انتصرفقوا ١‏ وقاموا فى منقام: أصحا بيم” منقنبايين: 


ْ 


على العنداو وتجاء وك" م ا الى صلى الله عليه وار وَسَلم 


مشرءع 


ع 8 أسم م قضى 1 زلاغر زر د ؤلاء ع ( ف “عليه 5 


الحديث فيه أن من صفة صلاة الحوف أن يصلى الإمام بطائفة من اليش ركعة و الطائفة 
الأخرى قائمة تجاه العدو » ثم تنصرف الطائفة الى صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدوء وتأق 
الطائفة الأخرى فتصل معه ركعة ٠»‏ ثم تقضئ كل طائفة 'لنفسها ركعة .. قال فى الفة 


وظاهر قوله « حم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ) أنهم ا فى حالة واحدة . وختمل 


انهم أتموا على التعاقت قال : وهو الراجبح من حيث المعنىق 6 ول فيستاز م تضبيع اخراسة 
ا به وإفراد الإمام وحده . ويرجحه مارواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه 
0 م سل دقام هؤلاء ) أى الطائفة الثانية ( فصا وا لأنفسهم ركعة م سلموا ثم ذهبوا ورجع 
أولنك ا لى مقامهم فصلوا مدي ركعة 3 سلمو] ) قال : وظاهر 0 أن الطائفة الثانية والت 
بين ركعتيها » 6 أتمت الطائفة لك بعدها . قال النووى : وبهذا الحديث ل الأوزاعى 
وأشبب المالكى » وهو جائز عند الشافعى . وقال فى الفتح :وده الكيفة اد 1 
وحكى هذه الكيفية فى البحرعن محمد وإحدى الروايتين عن أى يوسفئ. واستدل بقوله : ' 
طائفة » على أنه لايشترط استواء الفر يقين فى العددء لكن لابد أن تكون التى 0 
الثقة بها فى ذلك . قال فى الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى لى الواحد » ٍ 
فلو كانوا ا م ا لأحدم أن يصلى بواحد وخر 00 6 يصلى 
الآخر وهو أقل” ما يتصور فى صلاة الاوف جماعة انمى 1 وقك يم ابن عبد لب هذه 
الكيفية الواردة فى حدّيت ابن عمر على غيرها لقوة الإ ولموافقة الأصول فى أن أن المأموم, 
لايم صلاثه قبل سلام إمامه +2 





ا 


نوع اخر 


واع 7 


عن ن' جابرٍ رض الله عتئله ل : تبات م رسُول الله ضَاَى ل 


ليو 0 مر صلاة 0 فَْصِفنا صفدَّيْن خلقها ا 


دسسه ه وه أ 


0 ناميه » م التو 
بالسَجئُود والصّف اذى يليم » وقام الصّف الاختر فى تر العل و" فليا دك 
الى صل الته 0 ا وَالصّف الّدء ى يليه اندر الصف 


1 بالسموة واو 0 6 تقدام” احرف ا 0 ا المقتدام 2 
م ا صل الله عليه وآله و م و كتعئنا تميعا » “ثم رفع رأسها 
عن ال 0 ورفعنا أجميعا 0 ادر بالسُجُود والمسفى النّذِى يليه الّذِى 


0 مؤخسر فى الركلعة الأأولى » وقام” لمن وسار و فخ العا فليا 


قتقى الى صلى الهأ ليل وآله وسلم السجود بالصف الذى يليه عدار 


«الصت 1 بالسُجود فسيد نا 2 1 سكم 0 صلق ا عليه وآله 
وساتم وسلمننا أجميعا » رواه أمند الم وان مائضنة لوا 
ا 10 مادو اوه سبال هذاه الصفة م 


الزررق وقال” «دفتضلا ها رسول” ا عل لاحل راق ول للم ره 


عفان" » ومرة بأرضر بى ملم .)١‏ 

الحديث الثانى رجال إسناده عند أنى داود والنسائى رءجال الصجيح . وف الحديثين أن 
“حصلاة الطائفتين مع الإمام جميعا واشتراكهم فى الخراسة ومتابعته فى جميع أركان الصلاة إلا 
السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد » وإذا 
«فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة . 
قال النووى : وببذا الحديث قال الشافعى وابن أنى ليلى وأبويوسف إذا كان العدو فىجهة 
القسلة . قال : ويحوز عند الشافعى تقدام الصف الثانى وتأخر الأول أكااى روا كار 
.ويجوز بقاهما على حاطما كا هو ظاهر حديث ابن عباس التهبى ( قوله مرة 9 
أشار البخارى إلى أن صلاة جابر مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كانت بذات الرقاع كما 
ساق © وجمع بتعداد الواقعة وحضور جابر فى الجميع . 





ا 


0 


0 جابر رضى الله عه" قال ١ك‏ مع الي لى الت عليه 


وامءة 2< 


وآله م بذذات ٠‏ الرقاعر وأأفييك الصّلاه” 3 مر بطائفة 0 6 


اوعءهة 


خرن طظا بالطائفةٍ الحر ىار كيدين ب افكان” لس الله العام 


و رارم ادن ؟ ولنقوم ركتعتاذر مق عليه . والشسّافع ا 


ح الحمسن 1 م أن ال ص 2 علينو وآلو وسَلّم 0 بطائفةر 


واسالسة وامءعة 


ن' أصحابهٍ كتشان م ملم 0 ع صل باجرينة كتين ست 0 
0 ( وعن امسن عن" ألى بتكرةة رضى [لق ال قال 0 ى بين اليا 


د لس سمه 


عدا ال عليه 0 0 صلاة اللحوف فصل ببعلض رأصحابهٍ 1 كتين 


م سم م تأرو | وجا ب الاوران اكاك 1 فى مثقامهم' ل رم 
كم ٍِ سم »قتصار للش صَلَى الله عتاتيله وآله و ا أرب ركعات» 
والقوم. 0 لمان ) رواه أحمد” والمشاق وأكر ارده وقال” اسك 
رواه يحى بن ١‏ أى كثير عن أ سلمة عن" جابر عدن 00 صَلَّى الل عتلتيله 


اداة 0 


وآله له وسلكم» وكدلك قال لكان 'الشكرى عن" جابر عدن النسبى صلب الله 


ليله وآله لولم 0 

رواية الحسن.عن جابر أخرجها أيضا ابن خزعة ١‏ ور و التدعن أت بكرة أخر ها هنا 
ابن حبان والحاكم اندر قظى . وإعيا ا سات اا وسار بعد وقوع صلاة 
النوف بمدة . قال الحافظ : وهذه ليست بعلة فانه يكون مرسل صتالى . وحديث جابر 
توأق بكرة يدلان على أن من صفات صلاة الحوف أن يصلى الإمام كل طائفة ركعتين 
فيكون مفترضا فى ركعتين ومتنفلا فى ركعتين . قال النووى : وببذا قال الشافعى وحكوه 
عن الحسن البصرى » واداعى الطحاوى أنه منسوخ » ولا تقبل دعواه إذ لادايل لأسخه اه . 
وهكذا اداعى تسخ هذه الكيفية الإمام المهدى ف البحر فقال : قلنا منسوخ أو فى الليضراه. 
والحامل له والطحاوى على ذلك أنبما لايقولان بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل » وقد 
قدمنا الاستدلال على صعة ذلك بما فيه كفاية . قال أبو داود في السئن : وكذلك المغرب | 
يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث انتبى . وهو قياس صحيح . : 





نال 


نوع | تحن 


ود هسس] مه دة. * سمه مه 


(عن أى هريرة رض الله عننْه قال" « صَلَينْت مع رسُول الله صَلى 
الك عليه وله وَسَلّم صّلاةة لوف عام غزوة "ند : فقام إل اصلدة العتصدر 


هك الركا الف كانه 

56 إلى 0 

ل احعد هه عاد 8 دما ا 22 م 2 لت رد ل 

فكبر فكيروا جميعا الذين معه والذرين مقابل العد و ع ثم ركيم را كعة 

ده رركت الطائفة ال مد 006 عد تستجدات الطائفة' السى 
_- 7 ج دعم 3 ع ا ا ل ل 0 0 6 

تليهٍ والاخرون قيام قابيل العد و 2 ثم قام وقامتٍ الطائفة البى معه »> 


فَذهبُوا إلى العداو فقا بلتوهت" وأقنيناتت الطائفة الى كاتت مقابل” العداو > 
كدرا ودرا ورسول الد صل الله عليه وآله وسلام 0-00 

قامُوا فر كم ركلعة” أخترى ل ا ل 0 
أقبتت الطتائفنة” الى كانتت متقابيل ١‏ العدار عر ترا وعد وا رسلا اا 


الله عليه وآلم وسلّم قاعيد” 2 كان السسّلام” فك 01 


5 ب - - و 2 2ه -. 1 هرك أي 3-0 _- ع نت 
جميعا » فتكان لر سول الله صَلى الله عليه واله وسلم ركتعتان :لكل 


رو 


طائفة ركعتتان اه اكد رواسا 10 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده ثتمات عتد أى داود والنساق 
وساقه أبو داود أيضا من طريق أخرى عن ألى هريرة وى إسنادها محمد بن إتمق وفيه 
مقال مشهور إذا لم يصرح بالتحديث وقد عنعن ههنا . والحديث فيه أن من صفة صلاة 
الحوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام فى الصلاة <يعا » ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو 


وتصل معه إحدى الطائفتين ركعة م يذهبون فيقومون جاه العدو' » ثم تأتى الطائفة الأخرى 


فتصلى لنفسها ركعة والإمام قائم 2 ثم يصلى بم الركعة الى بقيت معه © ثم تأق الطائفة 
القائمة فى وجاه العدوّ فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد » ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا . 
وقد روى أبو داود فى سننه عن عائشة فى هذه القصة أنها قالت « كبر رسول الله صلى الله 
عليه وآ له و وكبرت الطائفة الذين صفوا معه » ثم ركع فركعوا » ثم سهد فسجدوا » م 
رفع فرفعوا » ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جالسا » ثم عدوا هر لانفسهم 
الثانية » ثم قاموا فتكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم » وجاءت 
الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا'ء ثم ركعوا لأتفسهم ع ثم معد رسول الله صلى الله عليه وا له 


وسم قسجدوا معه » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وسعدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت 





0 


الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صبى , الله عليه وآ له وس م فركع فركعوا » ثم تيد فسجدوا 
جميعا ؛ ثم عاد فسجد الثانية وسمدوا معه سريعا كأسرع لكا لوصول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام وسلموا » فقام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقد شاركه الناس 
فى الصلاة كلها وى إسناده أيضا محمد بن إحق و لكنه 0 بالتحديث ء وهذه الصفة 
يبي ألالمكرن اسفة فاق من نلقات سالج لوقا عن الصف الى لخدت أن جر ة 
خالت ااه فى ميان كر : 


نوع آخر 


٠. -‏ 2 و 
4 ( عن اببن_ عباس رضى ا م 2 8 1 اللو ملس الله 00 


وآاله وسادر 0 بذرى 5 تنضيت لا اه 0 : 0 ل ع( 


رصقا مسواز: ى العدر قصال الل 0 ليه كيه 6م الصرفا فول 0 


2 ونجاء” اأرلتك ف على 6 6 و تمضو ري 1 


ار 2 ساي 0 اف ع ا م0 « كنا مع سعيد بن 
العاص بطب رسئتان” ال ل 1 مع رسُول الله صَانَى ال علليل وآله 


ا صلاة اللسوف ؟ فقال” 10 7 ا ولاء ا 0 
الساق تاسناد ه عن ازيل 


ةا إطاه شاه اك 


ر كسعة وم تمر را ودود ات . وروى 

0 ابت 1 5 ا عله وآاله وسلم مثل صلاة 0 
كنذا قال ) . 

٠‏ اده ل عسسَآاسٍ رضي “الله عتما بقال و فبَرض الله الصلاة خا ل سك 

الله عله وآله 1 ق الحنضر ربعا 2( و ا كعتسين »وف 
فر 3 2 ا وفسلم رم 5 كسان ): 

بث ابن عباس الأول ساقه النساى ) بإسناد رجاله ثقات ©» وقد احتج به الحافظ 

الف كن يتكلم عليه . وقال الشافعى : لايثبت ٠‏ واعترض عليه الحافظ بأنه قد عصحه 

ابن حبان وغيره :2 وحديث لعلية بن ز هدم سك عنه أبو ذاود والمنذرى والحافظ 

في التلخيص 3 ورجال إسناده رجال الصحيح 2 وحديث زيد بن ثارت اخترحة أت 

أبو داود وابن حبان ويشبد للجميع حديث ابن "عباس الملكوو . وق الباب عن بجابر عند 

النسائى : وعن ابن عمر [عند البزار.بإسناد ضعيف قال .: قال صلى الله عليه وآ له وسلم « صلاة 





0 


الخوف ركعة على أىّ وجه كان » . وأحاديث الباب تدل" على أن من' صفة صلاة الحو 
الاقتصار على ركعة لكل طائفة . قال فى الفتح : و بالاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف. 
يقول الثورى وإحاق ومن تبعهما » وقال به 0 هريرة وأبو موبى الأشعرى وغير واحك 
من التابعين . ومنهم هن قيد بشدة اللحوف » وقال الحمهور : قصر الحوف قصر هيئة 
لاقصر عدد . وتأوّلوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام » وليس فيها نتى الثانية 
ويرد ذلك قوله فى حديث ابن عباس « ول يقضوا ركعة » وكذا قوله فى حديث حذيفة 
« ولم يقضوا ) وكذا قوله قى حديث ابن عباس الثانى و وق الحوف رحكعة ) . وأدا تأويلهم 
قوله الم يقضوا ) بأن المراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن فبعيد بجدا . 

( فائدة ) وقع الإجماع على أن صلاة الع ا ووقع قم االحلاف هل الأولى ش 
أن يصلى الإمام بالطائمة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس . فذهب إلى الأول أبوحنيفة 
وأصحابه والشافعى فى أحد قوليه والقاسمية . وإلى الثانى الناصر والشافعى فىأحد قوليه . قاله.» 
فى الفتح :لم يقع ني ثىء من الأحاديث المروية في صلاة الحوف تعرض لكيفية صلاة المغرب 
انّبى . وقد أخرج البييق عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام صلى المغرب 
صلاة اللخوف ليلة الحرير انتبى . وروى أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين . 
قال الشافعى : ال م عن ' عليه السلام آنه صلى صلاة اللخوف ليلة المرير ما روى صالح 
ابن خوات عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وقد تقدمت رواية صالح . وروي ف الجر 
عن على" عليه السلام أنه صى بالطائفة الوا ركعتين ».قال : وهو توقيف . واحتج لاهل, 
1 الثانى بفعل على" . وأجاب عنه بأن الرواية الأول أرجح وحكى عن الشافعى 

. قال : وى الأفضل وبجهان أححهما ركعتان بالأولى » واستدل" له بفعل الننى صلى 

0 وسام » وليس للنتى صلى اللدعليه وآ له وسلم فعل فى صلاة المغرب ولا قوله 
كا عرفت. 


باك الصادة فى شدة لوف اليك وهل يتجوز تاخيرها أم لا 


فى الله 0 0 ل | 0 ضّ الل عداسيسة واله 
: فان كان خحوفا شد 0 ذلك” فرجالا 7 


ور كبانا.» رواه' ابئن” 0 1 
ا لشم (وعتن” عبد الله 1 نيس رضي اللو 0 قال 2 معبى 1 اللو 
صلق الله عليه وآله وسلم إلى خالدٍ ص فيان الم ل وكا ا 0 


٠. 


وعرفات ٠»‏ فقال” : اذهب فاقتتاله” » قال” : فراينه وفل" خضرت ا العتصر 





الا 


0 3 ا ما وخر الصّلام” 2 ال م 


اماع 


عا توه .فليا امت منه قال كن ادا 
1 بلخحى أنّك ممع - لمن ال راجل_ فجتنتلك” فى ذلك » 
لبى ذلك” 2 ا 00 0 0 إذا دم لوا 
حى برد وارواه أحمد وأبوداود ) + 
حديث ابن عمر هو ف البخارى فى تفسير سورة البقرة بلفظ « فان كان خوف أشد *ن. 
ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا » مستقبلى القبلة وغير مستقبليها » قال مالك : 
00 : لاأرى عبد الله بن عمر ا لك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى 
وهو فمسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك . ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا د 
ورواه البهيق من حديث مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزما . قال النووى فى شرح 
المهذب : هو بئان حكم من أحكام صلاة الخوف لاتفسير للاية . وحديث عبد الله بن, 
أنبس سكت عته أبوداود والمنذرى وحسن إسناده الحافظ فى الفتح . والحديئان استدل” 
بهما على جو از الصلاة عند شدة الحوف بالإيماء » و لكنه لايتم” الاستدلال على ذلك نحديث 
عبد الله بن أنيس إلا على فرص أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قرره على ذلك ك ء وإلا فهو 
ل صعانى لاحجة فيه . قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه العلم يقول : إن المطلوب يصلى. 
0 يوئ إيماء » وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض » قال الشافعى : إلا أن ينقطع 
عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك » وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل » 
بخلاف المطلوب . ووجه الفرق أن شدة اللخوف فى المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضى 
ها . وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه » وإنما يخاف أن يفوته العدو . قال فى الفتح : 
وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعى فانه قيده بشدة اللحوف » ولم يستان طالبا من.. 
مطلوب ٠‏ وبه قال ابن حبيب من المالكية . وذكر أبو إححق الفزارى فى كتاب السئن له عن 
الأوزاعى أنه قال : إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وبجهوا 
على كل حال » والظاهر أن مرجع هذا اتخلاف إلى اللحوف المذكور فى الاية » فن قيده 
بالحوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب » ومن جعله أعم” من ذلك 
/ بفرّق بينهما » وجوز الصلاة المذكورة اراجل والراكب عند حصول أى خوف + 


2 ا 20 8216201 0 
* - (وعن د حر رضي الله عسهما قال ( ناد ىفينا رسول الله . صلى الله 


سيو و 1 له له وسكلم” بوم "اتصرف عن الأحزرابٍ أن لانصلين ل العتصين 8 8 


ف بى ل ؛ فستحواف اس "قوت الوقئت قَصَلُوا رن بى ترايس َ وقال” 


اعررن ‏ الل ل لل ا رات على أ عكر وله ور 





ار 


و 0 فائنا الو قال نف واحدا 75 ن -الفر يتين ( ا ما 5 


9 وى 3 لفاظٍ وأن” ا 0 الله عا وآله و 00 3 رلجع 5 نن الأحترّاب قال : 


لم ضع 6 22 هد 


0 0 العتصير إلا تك بى قمر سظة ا 0 بتعلضهم العصير و 12 فى الطريق. 


- 0-2-5 8 ا 2 ص و © - 0 . 
فقال بعضتم : لصت نامسا 6 وقال” 0 ع بل 1 م 5 
ذلك" مننا ٠.‏ فذا كر ذلك" للتبى صل الله وآله وسلم فلم يف 
و وَاحد” هم ا ( ا ال رى 01 


( قوله لا يصلين أحد العصر) فى روابة المسل عن "عبذ الل محمد بن أسماء شيخ البخارى 


) ى 
فى هذا الحديث الظهر . وقد ببن فى الفتتح نى كتاب المغازى ما هو الصواب ( قوله فا عنف 
واحدا ) فيه دليل على أن كل مجتبد مصِيبٍ . والحديث استدل به البخارى وغيره على 
جواز الصلاة بالإعماء وحال الركوب . قال ابن حك : لو وجد فى بعض طرق الحديث 
أن الذين صلوا فى الطريق صلوا ركبانا لكان بينا فى الاستدلال. » وإن لم يوجد ذلك 
«فالاستدلال يكون بالقياس » يعنى أنه كا اساغ لأولئك أن يوئخروا الصلاة عن وقتها المفترض 
كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام , الأركان والانتال إلى الإبماء . قال ابن المثير" : والآبين 
عد أن وجه الاستدلال من جهة 0 الاستعجال 1١‏ ل به يقتضى تر تت ك الصلاة أصلا 
كا جرى لبعضهم » أو الصلاة على الدواب "كنا وقع لاخرين » لأن النزول يناف مقصود 
الخد" فق الوصول » فالأولون بنوا على أن ازول فعصية ععار ضته [لذمر اتخاض” بالإسراع 
وكان تأخير هم لما لوجود المعارض ؛ والآخرون جمعوا بين دايل وجوب الإسراع: ووجوب 
الصلاة ى 0 قتّها فصلوا ركباناء فلو فرضنا أنم نزلوا لكان ذلك مضادة للأمر بالإشراع 
وهو لايظن” بهم لما فيه من الخالفة:. وهذا الذىحاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال 
بقوله : 0 بعض طرق الحديث إلى آخره فلم يستحسن الحزم فى النقل بالاحمال . 
وأما قوله : لايظن بهم الخالفة فعترض عثله بأن يقال : لايظن” بهم الخالفة بتغيير هيئة 
الماءة شير توقيف . قال اللافظ ٠‏ والأول ماقال ,اين المرابط ووافقه الرين بن الل أن 
وجه الاستدلال منه بطريق الأولويةلأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى ببنى قريظة 
2 كونهم 0 » وصلاة من ن لايفوت الوقت بالإماء أو كيفما يمكن أولى 
من تأخي الصلاة حى يخرج وة 





0 


بات التداء لها وصبتنجها 


2 ا علد الهم بن عرو رضى الله نه قال « لا ذا كتفت العتمنس” 
ى الله" تبه ر وآله وسَلئّم تودئ أن الصّلاة جامعة” ه ركم" 
: ر قم مرك 
د ما رن 

دوعا قط ول عبر م2 5-00 
١‏ لعن عائشة رضي ١‏ الله أعسها قالست١«‏ حصفت الختس ع عي 


رسولر الله مط 2 عليه وآله اك 2 سي مسنادريا ال جامعة 3 


6# اسه 


فقام 0 ريمن كتفاك فى كتعسمن اوأربع سجنداات 00 . 


* - ( وعتن' عائشة رض الله" تتعالى أعلنها قالتتا « حتفتت الا جسياةا 


ا ل الله صلتى اللدة عليه وآله سل اففرح رسول الله صل الله علتينه 
وآلهٍ وسكّم” إلى المسْجد مار يي وص اكنال رواعة اقافآ قراءة” 


طوياتة”» كن مركي ركو عا طويلا هو أدق من القراءةر و 
رقع ع فقال : سمع الل كن اده 5 وسالفة الحتملدة ظ 00 قام ا 
قراءة” طوياة” هبى لق من 0 ال 6 كر كمع ا 1 
أ قالة : مو ايد لمن" جمنداه » رَبنّنا ولاك اع 


سحا 


أ م 0 الأول 1 
2 1 2 6 فعل ‏ فى الر عه ال 0 منثل1 ذلك” 06 استكمل أربمع 


دطزة 2ع سا2 


0 5-8 


ركتعات ٠‏ وأربع حبتدات ء واأنجساتت الششّ ب مل إن صرف م كام 


فشَظك بلقاي ا ص اللمرعنا هبو أحلنه حم قال : .إن" الشتمسسن” والقامير 
تان من بات الله ع ل التههان لمت أحد ا كه حاتي 6 فإذر 
راواه وال ران الصّلاة » ) : 

2 ( وعتن نر عباس رضى ا كنا قال « خستفتك الشتمس* تصلى 
رولا الله صَلتَى الله علي وآله وسكم فقا قياما طتويلاة 00 0 
البقرةر 0 0 رك طويلةء 7م د فقام قياما طويلا" وهو دون” 

54 - نيل الأوطار - م« 





مم 


ملأل » “ع تحترا تويلا" عر دون لكوع الال + م تعدا د 


“م” قام” قياما طويلا” وهو دون القيام الأول » "م" د كم كوا طويلا وهو 
١‏ دون ال كتوع, الأول » “م رقم فقام: قياما طبلا وهنو دون القيام الألر »6 


لع 0 


1 ركم كوعا طتويلاة 7 ا الر كلوع الأول 5 م جيك + م انصرف» 
وفل" مده 5 * قال : إن اله 3 اد ان مرالات الله لاثمزة ان 


مؤت أحد ولا لححياته فإذا رأيكم ذلك .قاذ كروا الله » «متفيق عل هله 


(قوله لما كسفت الشمس ) الكسوف لغة : التغير إلى سواد » ومنه كسف فى وجهه. 6“ 
وكسفت الشمس : اسودات وذهب شعاعها . قال فى الفتح : والمشهور ق.استعمال الفقهاء» 
أن الكسوف للشمس والحسوف للقمر » واختاره ثعلب > وذكر الدوهرى أنه أفصح » 
وقيل بتعين ذلك . وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بانخاء فى القمر ف القران, 
وقيل يقال ببما فى كل منهما ء وبه جاءت الأحاديث :“قال الحافظ :. ولااشك أن مداوله 
الكسوف لغة غيز مدلول اللمسوف » لآن الكسوف. التغين. إلى. سواد. . و الكسوف. النتقصان 
أو الذل” . قال : ولا يلزم من ذلك أنهما مترادفان .. وقيل. بالكاف. في الابتداء وبانخاء» 
في الانتباء . وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء. ». ووباللخاء. لبعضه... وقيل بانلحاء.لذهاب كل, 
اللون » وبالكاف لتغيره اتبى . وقد روت عن عروة.أنه قالد : لاتقولو!١‏ كسفت الشمس, 
ولكن قولوا خسفت . قال ق الفتح : ورهذا:موقوف. صحيح: روآه. سعيد .بن منصور عنه ٠.‏ 
وأخرجه مسلم عن يبى بن يحى عنه » لكن الأحاديث.الصحيحة المذكورة:ف الباب وغيرها 
ترد" ذلك ( قوله ركعتين ى حبدة ) المراد بالسجدة: هنا الركعة بامها ». وبالركعتين: الركوعانء 
وهو'موافق لروايى عائشة وابن عباس ( قوله قالت عائشة ) الراوى لذلك عنها هو أبوسلمة. 
ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو.فيكون من رواية. صحانى عن صعابية . قال ق.الفتح : 
ووهم من زعم أنه معلق » فقد أخرجه مسلم وابن خزعة وغيرهما من رواية أى سلمة عن. 
عبد الله بن عمرو وفيه قول عائشة هذا ( قوله ما ركعت الخ) ذكر الركوع لمسلم » والبخارى 
اقنصر عل ذكر السجود » وقد ثبت طول الركوع والسجود ف الكسوف فى أحاديث كثيرة 
منها المذكورة ف الباب . ومنها عن عبد الله بن عمرو من وبجه.آخر عند النسائى. . وعن 
أى هريرة عنده . وعن ألى موسى عند الشيخين . وعن سمرة عند.أنى ذاود والنساى . وعن, 
جابز ؤعن أنماء وسيأتيان : وإلى مشروعية التطويل فى الركوع والسجود فى صلاة الكسوف» 

| "كما يطول القيام ذهب أحجد وإسق والشاقعى في أحد قوليه . وبه جزم أهل العلم بالجديث» 
من آحعابه » واختاره ابن سريج( قوله خسفت الشمس ) بالخاء المعجمة وقد تقدم بياله 





إالاظطا - 


معنى الكسوف ( قواه وصف الناس:) برفع الناس : أى اصطفوا » يقال ضف القوم : 
صاروا صفا » ويجوز النصب ٠‏ والفاعل ضمير يعود إلى النبى ص! عر 
( قوله وانجات الث عسي قل أن ينصرف ) فيه أن الاتجلاء وق قبل انصراف الد بىّ صلى الله 

9 عليه وآ له وسلم من الصلاة ( قوله نم قام فخطب الناس ) فيه استحباب الخطبة بعد صلاة 
الكسوف . وقال صاحب الهداية من الحنفية : ليس ف الكسوف خطبة لأنه لم ينقل . و تعقبء 
بأن الأحاديث وردت بذلك هئ ذات كثرة كا : ل الحافظ : والملهور عند المالكية أنه 
لاخطبة فى الكسوف مع أن مالكا روى الحديث وفيه ذكر الخطبة . وأجاب بعضهم بأنه 
عل انظ وآاله ومسل ل بخص يا اليه امود رركا اذ السرست لو و 0101 
يعتقد أن الكسوف. لموت بعض الناس . وتعقب بما فى الأحاديث الصحيحة م لظ 
بها وحكاية شرائطها من الحمد والثناء وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث » فلم يقتصر على 
الإعلام بسبب الكسوف » والأصل مشروعية الاتباع » واللخصائص لاتثبت إلا بدليل : 
وقد ذهب إلى عدم استحياب اللخطبة في الكسوف مع مالك أبوحنيفة والعترة ( قوله 
لاينخسفان ) فى رواية ( يسفان » بدون نون كا سيأق ى حديث ابن عباس ( قوله لموته 
أحد ) إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لأن ابنه إبراهيم مات ٠‏ فقال الناس : إنما 
كسفت الشمس لموت إبراهيم . ولاحمد والفسالى وابن ماجه وصححه. ابن خزعة واين حبانه 
من حديث النعمان بن بشير قال « كسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه وآاله 
وسلم » فخرج فزعا بحر ثوبه حتى أنى المسجد فل لم يزك يصلى حتى انجلت » فلما الجلت. 
قال : إن اناس يمون أن الشمس والقمر لايتكسمان إلا لوت عظلم من الظماء وليس 
كذلك » الحديث . وق هذا الجديث إبطال ما كان أهل-الكاهلية يعتقدونه من تأثير 
الكواكب ..-قال اللخطانى : كانوا في الحاهلية بعتقدون أن الكسوف يوجب -حدوث تغير 
الأرض من موت أو ضر » فأعلم الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أنه اعتقاد باطل » وأن 
الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس هما سلطان فى غيرهما ولا قدرة على الدفع عن 
أنفسهما ( قوله ولا حياته ) استشكلت هذه الزيادة:لآن السياق إنما ورد ى حق” من ظن” أن 
ذلك لموت إبراهم ولم يذكروا الحياة '. قال فى الفتح : وابحواب أن فائدة ذكر الحياة دفعم 
توهم مكرك اا ال و كرادب؟ للد دلا كو عا ادال ل 
اننى لدفع هذا التوهم ( قوله فاذالرأيتموهما ) أكثر الزوايات بصيغة. ضمير المؤنث » والمراد 
أي كسوف كل وأحد فى وقنه لاستحالة اجياعهما فى وقت واحد ( قله فاقرعوا ) تتح 
الزاى : أى التجئوا أوتوجهوا . وفيه إشارة إلى المبادرة وأنه لاوقت لصلاة الكسوف معين 
لأن الصلاة علقت برئية الشمسن أو القمر » وهى ممكنة فى كل وقت ٠‏ وبهذا قال الشافعى 
ومن تبعه : واستئنت الحنفية أوقات الكراهة وهو مشبور مذهب أحمد . وعن المالكية وقتبا 





لات 


تمن وقت حل النافلة إلى الزوال + وفى رواية « إلى صلاة العصر » : وجح الأول بأن ' 
المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء » وقد اتفقوا على نبا لاتقضى بعده » فلو النحضرت 
فى وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود : قال فى الفتح : ولم أقف على شىء من 
ام انان النى صا لى الله علية وآ له وسلم صلاها الأضحى لكن ذلك وقع اتفاقا 
فلا يدل ٠‏ على منع ما عداة » واتفقت الطرق عى أنه بادر ليها انتببى ( قوله نحوا من سورزة 
البقرة ) فيه أن النى ص1 ل اشاعليه وله وسم سر بالقراءة ( قوله وهو دون القيام الأول ) 
'فيه أن القيام الأول من الركعة الأولى أطول من القيام الثانى منها ‏ » وكذا الركوع الأول 
واالناق منها لقو له و وهو دون الركوع الأول , #أقال ديه : 0 عل أن القيام الثانى 
وركوعه فيهما أقصرام من القيام الأول وركوعه فيهما.( قوله ثم سهد ) أى عجدتين ل قوله ثم 
ام اما طويلا وخر حرق الام الل ) فيه دليل ان قال إن القيام الأ من ن الروعة الثانية 
:يكون دون القيام الثانى من الركعة الأولى . وقد قال ابن بطال : إنه لاحلاف أن الركعة 
'الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامهاؤركوعها ( قوله ثم رفع فقام 
قياما طويلا الخ ) فيه أنه يشرع 0 والركوعين فالركعة الآخرةء وقد وزد 
تقدير القيام في الثانية بسورة آل عمران يما ك0 سين أن اذاو ةذ واقنه أنضا أن القيام الثالى 
دون الأول "ا في الركعة الأولى » وكذلك الركوع ؛ وقد تقدمت حكاية التووى للاتفاق 
على ذلك لادنيك المذكورة فى الباب تدل” على أن المشروع فى صلاة الكسيوف 
لان لكل ركدة ركز عان :وقد اخيلت نات 1 ميقن بك لضان عل ابا عر 
حكن ازتزرى شرح سال والودى يل لحرا ول . فذهب مالك والشافعى 
وأحمد والحمهور إلى أنها ركعتان ى كل :ركعة ركوعان » وهى الصفة الى وردت بها 
.الأحاديث الصحيحة المذكورة ف الباب وغيرها .. وحكى ف البحر عن العترة جحميعا أنما ١‏ 
ركعتان فى كل ركعة خمسة ركوعات . واستدلوا له بحديث أن بن اكعب وسياق . وقال 
ارك والثورى والنخعى : 'إنها ركعتان كسائر الثوافل فى كل ركعة ركوع واحد » 
وحكاه النووى عن الكوفيين . واستدلوا بحديث النعمان وسمرة الآتيين 0 
فى كل ركعة ثلاثة ركوعات #ارامتدك عديث تجابر وابن عا وعائقة ويتاق لقال 
النووى : وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة . وحكى النووى عن ابن عبد البر أنه قال: 
أصح ماف الباب ركوعان ٠‏ وما خالف ذلك فعلل أو ضعيف » وكذا قال البيق ونقل 
صاحب المدى عن الشافعئ وأحمد والبخارى أنهم كانوا الزيادة على الركوعين 
فى كل ركعة غلطا من بعض الرواة + لأآن أكير ظرق الحديث يمك كن رد بعضبها إلى بعذن . 
ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم » وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح © ولا شلك 
أن اأحاديت الركوعين: أصح . قال فى الفتح : وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعد د 





2 


الواقعة » وأن الكسوف وقع مرارا فيكون كل من هذه الأوجه جائزا » وإلى ذلك ذهب. 
إسحق » لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربعة ركوعات . وقال ابن خزعة وابن المنذر 
واللخطاق وغير هم 'من. الشافعية يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك » وهو من الاختلاف. 
المباح » وقواه النووى ىق شرح مسلم » وبمثل ذلك قال الإمام يحبى . والق إن صح تعدد 
الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخاررجة من عنرج صميح يتعين الأخذ بها لعدم 
منافاتها للمريد » وإن كانت الواقعة ليست إلا مرة واحدة فالمصير إلى الترجيح أمر لابد 
منه » وأحاديث الركوعين أرجح . 


رارع 0 رض الله عه « أن الى صَلَّى الله عليه وآ له وسللنّه> 
صل صّلاة” الكمسوف » فأقام” فأطال القديام » م ركع فأطال الر كنوع 2 قام” 
ذأطال” القنيام” » “ثم ر كت فأطال” ال كتواع” ثم رقعاء ثم تل" فأطال السسجوة” » 
2 قام” فأطا" القيام” ٠‏ 'ثم ركنم فأطال” ال كوح” » ثم قام فأطال" القيام » “ثم 
ركم فأطال” ال كنوع" » “نم رقع فسَجد فأطال السسّجئُود- » ثم رقع ء *ثم عهدة 


0 


فأطال السجود , “ثم اتصرف 6رؤاه أنمد والستخارى وَأْبيُو داود وان ماجته”). 

+ - ( وحن جابر رضى الله عه" قال ١‏ كسفتت العتّمئس” ع لهند رتثوبله 
للم صَلتَى للها عله وآله ومسا 0 قصاء بأصحابهٍ فأطال" القيام حت انوا 
ةا 7 ركع فأطال » 5 رفع فأطال “ثم ركع فأطال” سك ون ل 


وا عاك 2 عومد 


را 0 ل 
2 قام فصتع نحوا مين ذلك فكانت 


3 ا 0 
1 عا 1 عداأت ا 
0 0 اي 


حملن سبلم 01000 

ومن الأسحاديث المصرحة بالركوعين حديث على عئلة أمد » وحديث أقْ هرريرة عند 
النسائى ؛ وحديث ابن عمر عند البزار » وحديث أم” سفيان عند الطبرائنى ( قوله ثم رفع ثم 
سد ) لم يذكر فيه تطو يل الرفع الذى يتعقبه السجود ولا فى غيره من الأحاديث المتقدمة .. 
ووقع عن 1 من حديث نجابر بلفظ م م رفع فاطال 6 جد قال النووى : هى رواية 
شاذة . وتعقب بأ رواه النسالى واين خزيعة وغيرجما من حديث عبد الله بن عمر وفيه « ثم 
ركع فأطال حتئ قيل لابرفع » ثم رفع فأطال حتى قيل لايسجد ء ثم بد فأطال حتى قبل . 
لايرفع 2 7 رفع فجلس فاطال الخلوس حنى قيل لاإيسجد 3 38 حل ) و صصح سد لبت الشافظ 
قال : لم أقف فى شىء من الطرق على تطويل الخلوس بين السجدتين إلا فى هذا : وقد 
نل الغزالى الاتفاق على ترك إطالته » فان أراد الاتفاق المذهى فلا كلام وإلا فهو جوج 
بهذه الزواية » والكلام على ألفاظ الحديثين قد سبق » وهما من حجج القائلين بأن صلاة ' 
الكنيوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان >. 





7/6 ل 


باب من أجاز ىكل "ركعة اثلاثة ركوعات وأريعة وتخمشة 


١‏ رعس جابر رضى الث عسدئْه” قال و كتسقتت الشسّممْس” على عتهلد سول 
اللو ل اك لتر راك وطلم فَصَلتّى ست كعات بأريتع_ #جنددات » ا 
أ م و 0 ار 2 

و طاطم راان اط ل ال قر ار 


وآله وَسَلم ل شام اام ل الت ا ا 
م ركماء م تعد » والأأخترى متها »روا امد وصفّحةا ) . 

م ( وعن' عائشة رضي امه عْنيا و أن دي الله ل الله عليه وآله 
وك مت ست كعات و ليح دتات » روا أده م 


حديث بجابر أخريجه أيضا البييق » وقال عن الشافعى : إنه غلط » وهذه الدعوى 
يدها ثيوته ى الصحيح + فانه زواه مسل عن أى بكر بن ألرشيية عن ابن مير عن تب الاك 
عن غطاء عن جابر عن النى” صل القدعلبه ]له وس , وحفيث ابن عباس واه لاسا 
.عن محمد بن بشار عن يحى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أنى ثابت عن طاوس عله 
عن النو” صل الله عليه وآآله وسام : وقد علل الحديث بأن حيييا م يسمع من طاوس ٠‏ قال 
ابي + حبيب وإن كان ثفة فإنه كان دلس ولى بين سماعه من طاو . وحاربة 101 
.هو أيضا ف صعيخ مسام بهذا اللفظ الذى ذكره الصنف . ولعائشة أيضا حديث آخر 
في تيح مسلم ولفظه ٠‏ إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى اله عليه وآ له وس 
خقام يام شدبدا ‏ يقول قاها ركع + م يقوم نم بركع» يوم )جين ل يم 
بركعات وأربع سبدات » وانصرف وقد تحلت الشمس ء وكان إذا ركع قال الله أكبر مم 
يركع » وإذا رفع رأسه قال : ممع الله لمن حمده » فقام فحمد الله وأثثى عليه » ثم قال : 
إن الشمس والقمر » الحديث . وهذه الأحاديث الصحيحة ترد ما تقدم عن ابن عبد البرّ 
ادق من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف » وما تقدم عن الشافعى 
وأحمد والبخارى من عدهم لما خالف أحاديث الركوعين غلطا . وقد استدل” بأحاديث الباب 
.على أن المشروع فى صلاة الكسنوف فى كل ركعة ثلاثة ركوعات » وقد تقدم تلملاف ذلك 
2 قوله ست ركعات وأريع سهدات ) أىصيئ ركعتين فى كل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان: 
4 - روعن ابن عساس رض اراك ان صَلَى الله عليه وآله 


ات دة عله 


ل ا اا 000071 
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دم هرم مداه 
م قرأ م ركم » والاأخترى مثللها وف لقلظر « صَللّى ماف كعات ف أربتعر 


1 


"جدات » روى ذلك" أخمدة ومسلم” لساك كراد 0 1 
الحديث مع كونه فى صميح مسلم ومع تصحيح الترمذى له قد قال ابن حبان فى صبيحه 
إنه ليس بصحيح » قال : لاله من رواية حبيب بن أنى ثابت عن طاوس + ولم يسمعه 
-حبيب من طاوس: » وحبيب معروف بالتدليس ن كنا تقدم » ولم يصرح بالسماع من طاوس 
وقد خخالفه سامان الأحول فوقفه وروى عن حذيفة نحوه قاله اليم تّى ( قوله تمانى ركعات الخ » 
3 ركع تمان مرات كل أريع فى ركعة » وسجد ف كل راكمة سجدتين . والحديث يدل” 
على أن من حملة صفات صلاة رق ركعتين فى كل ركعة أربعة ركوعات . 
ه-(وعن" أن اط كعنب رخيى الله عتنله” قال «١‏ كتفت الشسّممسء على 
يننا رسئول إلله صَانَى الله عليه وآله 0 فض همك فقأ بسورة 
بن الطلول ٠‏ ور كع خمنس” ركعات وتمدتين ع ْم قام" إلى الثانية تقر 
بسورة مسن الطول ل كعات و مهد تين ثم جلس كا هو 
لور القبلة ا المجبل 0 #روله أبوداود وعد الهم 
“ابن أخمد فى اللسلتد 0 ا 0 عن" حد يث تمر" والشعثمان ١‏ 
ع شير وعد الله من حرو 0 صلى اه “عليه وآاله ولثم صلا'ها 
د 0 ركعة ل )2 
5 وروي يمه الملا لى عه صلى الله عليه وآاله واكم" قال ' 
إذنا سم : ذلك 'قتصَليُوها كدت صَلاة ماستيوها مان الللكترية 0 


والأحاد ين 0 12 امد والنساتن 0 بو الاحاد يك الملسسدامة كا 
رك أصح وأشير  )‏ 

آما حديث أن بن كعباء فأخرجه أيضا الحاكر والبييق وقال : هذا سند لم يحتج 
اااشيخان مثلهء. وهذا توهين سسب ب جسن 000 
لاأنه تقوية للحديث وتعظ لشأنه كا فهمه بعض التأخرين. وروى عن ابن السكن تصحيح , 
هذا الحديث . وقال احخاكم : ووأته صادقون » وفى إسناده أبو -جعفر عيسى بن عبد الله بن , 
ماهان الرازى . قال ل لاد . وقال ابن المدينى : يخلط عن المغيرة . وقال ؛: 
'أبن معين : ثقة ‏ وفىالباب عن على عليه السلام عند البزار وهو معلول كا قال فى الفتج . 
وقد احتج بهذا الحديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة مسة ركوعات 
وقد تقدم ذكرهم” . وأما حديث سمرة فأخرجه أيضا مسلم وفيه قرأ أ سورتين وصل ركعتين» , 





لاد 


وآما حديث التعمان نى بشير فأخرجه أحمد وأبوداود والساقٌ والخام وصححه ابن عبد ابر 
وهو عند بعض هولاء باللفظ الذى ذكره المصنف عن قبيصة » وأعله ابن أى حاتم بالانقطاع, 
وأما خديث ابن عمرو فأحرجه أيضا أبوداود والترمذى ورّجاله ثقات . وأما حديث قبيصة. 
فأحرجه أبوداود والنساق والحاكم باللفظ :الذى ذكره المصنف © وسكت عنه أيوداوهد 
والمنذزى ورجاله رجال الصحيح .وى الباب عن أى بكرة عند النسالى « أن التى صلق الله 
غليه وآ له وسلم عبان ركعيين قل صلاتكم هذه ) . وقد انحتج بهذه. الأحاديث القائلون 
بأن؛ 'صلاة الكسوف. ركعتان بركوع واحد كسائر الصلوات ٠‏ وقد 0 وقد. 
رجحت أدلة هذا المذهب. باشتاها على القول. كا فى حديث قبيصة »٠والقول‏ أرجح مز 
الفعل ..وأشار المصنف إلى ترجيح الأحاديث التى فيبا تكرار الركوع » ولا شلك أنها أرجح. 
من وجوه كثيرة . منها كثرة طرقها وكؤنها فى الصحيحين واشتاها على الزيادة . 


باب الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف 


3 اعد "عائشة راضى الله علنها +« أن التبى صَلك الله عابينه وله وسلم 


ران صتاذة اللسوف قد ]عتم فتصلى أريم كملت .ف رككين » وأربع 
سجسداات 6 أخسرتجاهة 8 
وف لظ« صاى ماده الككسشرف فلي امراك لبان راد اللا ملاع كمد اويح 
وفى لتفنظ قال" و حدس الفا عل عولد روك الله صل الل عليه وا للد 


وسَلم فأق المصلى فكير فكتبير الدّاس .. ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال” 
القبيام يات رول مد )ا 
* - (وعن” نمرة وض الله عنئه قال« ضلَى بنا رَسسُول الله صَلى الله علبيله 


ِ 


لسوتت 0-010 ودام 


وآله 5 ف كسُوف ر كتعسين لاتسمح له فيها صونا » رواه اللبمسة” 


0 ,البرمذىء وهذا لحيل أنه 4 00 لبعد ه 4 لأن” ف رواط 


مبسبوطة 58 دا دا سج قد امنلة” 204 


0 تخدييث غائشة ,ألجريحه أنتها :ابد حجان اكليم ٠‏ والزواءة الى أخريجها أحمد أحرجها 
أبضن .أبوداود الطيالسى. فى مسنده. > وأحرج نحوها ابن حبان د وحديث سهرة صضيحه أنضًا 
ابن حبان والحاكم ». وأعله ابن حزم يجهالة ثعلية بن عباد راويه عن سمرة : وقد قال ابن 
المديق :: إن مجهول : وذكره ابن حبان فى الثقات مع أنه لاراوى له إلا الأسود بن قبس 
كذ! قال الحافظ :.وف الباب. عن ابن عباس,عند. الشافعى وأنى يعلنى والبهيق قال « كنت إلى 





# لاا 


جنب رسول الله صلى الله عليه. وآ له وسام فى صلاة الكسوف فا سمعت منه حرفا من القرآن ٠6‏ 
وق إسناده ابن طيعة . وللطبرانى نحوه من وجه آخر » وقد وصله البييق من ثلاث طرق 
أسانيدها واهية . ولابن عباس حديث آخر متفق عليه « أن الى صل الله عليه وآ له وسلم 
نام تيان طربات مالو سور الت و ولا عل ور ل لل أ ل لا لاك 
وس لم 0 . قال البخارئ : حديث عائشة شة فى ابكهر أصح من حديث ممرة + ورجح 
الشافعى رواية عمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس اللمتقدمة ولروايته الأحرى 0 
قد انفرد باجهر » وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد »ء قاله البييق . قا 
الحافظ : وفيه نظر لأنه مثبت وروايته مقدمة . وجمع 0 
كان ني أخريات الناس » فلهذا لم يسمع صوته » ولكن قول ابنعباس كنت إلىجنبه يدفم 
ذلك . وجمع النووىبأن رواية الحهر فىخسوف القمر » ورواية الإسرار فى كنوف الشمس » 
وهو مردود بالرواية الى ذكرها المصنف ف حدنت عائشةمنسوية. إل اأحد دبوها احرج 
ابن حينة ردم بلفظ كيت اليد ن. » والصواب أن يقال قن حاييك صلاة 
الكسوف لم تقع منه ص لى الله عليه الله وعم إلامروا و اتجادة ة. كما نص" على ذلك حماعة من 
الحفاظ 00-6 ا ا ل ا 
متضمن للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن على" مرفوعا 
من إثبات الجهر » وإن صحّ أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرّة "كما ذهب إليه البعض: 
فالمتعين الجمع بين "الأخاديث بتغداد -الواقعة فلا:مغارضة:نيئها: ٠‏ إلا أن :اللتهر : أول: من 
الإسرار لأنه زيادة » وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسعق وابن نخزيمة وابن المنذز وغيرهما من 
مد الشافعية » وبه قال صاحبا ألى حنيفة واب بن العرنى من ال الكية . وحكى النووى عن 
الشافعى ومالك وأف حنيفة لت ا وجمهور الفقهاء أنه بسر ق كسرف اي 
وبجهر فى خسوف القمر ذلك مثل ذلك ذهب الإمام يحجى . وقال الطبرى : حير بين 
الجهر والإسرار . وإلى 0 ذهب ا م رك ا 
ماحكاء 700 


واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وآ إه وسلم إلا فى درك لعانشة اخ بحم 
اللدار سد ى والى اانه سل اله عليه وآ له وسلم قرأ فى الأولى بالعتكبوت وق الثانية بالروم 
أو لقمان » وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين نا تقدم من حديث عائثة المتفق 
عليه » فيتخير المصلى من القرآن ما شاء » ولا بد" من القراءة بالفاتحة فى كل ركعة لما تقدم 
من الأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون :فاح فاك التوؤورى :: واتفق العلماء عل أ 
يقرأ الفاتحة فى القيام الأول من كل ركعة : واختلفوا فى القيام الثانى » فذهينا ومذهب 





"اا 


مالك وجمهور أصعابه أنها لاتصح الصلاة إلا بقراءتها فيه : وقال محمد بن مسلمة من المالكية 
لاتتعين الفاتحة فى القيام الثانى انتبى + وينبغى الاستكثار من الدعاء لورود الآمر به 
لى الأحاديث الصحيحة كنا فى حديث ابن عباس المتقدم وغيره © 


باب الصلاة لخسوف القمر فى جماعة مكررة الركوع 


١‏ - وعن لخمود بان بيد راصى الله عتنئه عتن” لشب صَلَى الله عللتيله 
عاله ان ل كر آيات الله » و هنما لايستكتسفان 
مرت احدارلة لحسياته » فاذا رأيشُسُوهما كدالاك” فافرَعنوا إلى المساجد » 
.رواه اعد 

ا امه البطرئ رَضىّ اك عم فاك و عستت الفسسر لين 
عباس مي على البصرة ة » فخرّج قَصانَى بنا بنا ركتعدتين ىكل ركعةر وين 


م ليه ات ع اي 


م ركيب وقالة إن مضت اوارائة الى ل اه عاض ولد ا م 
ا ارا ادانع ف سه 4 


. حديث محمود بن لبيد أصله فى الصحيحين بدون قوله « فافزعوا إلى المساجد » وقد 
“أخرج هذه الزيادة أيضا الحاكم وابن حبان : وحديث ابن عباس أخريجه الشافعى كا ذكر 


المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف لايحتج بمثله . وقول الحسن « صلى بنا ) 
لايصح ‏ قال : الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها » وقيل إن هذا من تدليساته 
.وإن المراد من قوله وصلى بنا» : أى صل بأهل البصرة . والحديثان يدلان على مشروعية 
التجميع فى خسوف القمر . أما الأوّل فلقوله فيه « فاذا رأيتموهما كذلك » الخ ولكنه لم 
يصرح بصلاة الخماعة . وأما الحديث الثانى فبقول أبن عباس بعد أن صلى بهم جماعة 
5 درف الثمر و إعا صليك كا رايت النى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى » ولكنه 
.يحتمل آن يكون المشبه بصلاة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم هو صفتها من الاقتصار فى كل 
وكعة على ركوعين دغر ذلك لأا مفعولة فى خصوص ذلك الوقت ‏ الذى هلها انيه لما 
تقدم ماما اق رو عل ال علي و لووط ار ل 
موت ولده إبراهيم . نعم أخخرج الدارقطى من حديث عائقة « أن النى' صلى الله عليه وآ له 
سا م كان يصى فى خسوف الشمس والفمر أربع ركعات , وأخرج أيضا ابن عباس « أن 





هلاخ 


النى صل الله عليه وآ له وسلم صلى فى كسوف القمر ثمانى ركعات فى أربع جدات » وذكر 
القمر ف الأول مستغرب كما قال الحافظ . والثانى فى إسناده نظر لأنه من طريق حبيب 
عن طاوس ولم يسمع منه . وقد أخرجه مسلم بدون ذكر القمر . وإئما اقتصر المصنف 
ف التبويب على ذكر القمر » لأن التجميع فى كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله 
صلى الله عايه وآ له وسلم كا ثبت فى الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها . وقد ذهب 
مالك والشافعى وأحمد وحمهور العلماء إلى أنصلاة الكسوف والحسوف تسن" الجماعة فيهما . 
وقال أبو يوسف ومحمد : بل اللجماعة شرط فيهما . وقال الإمام يحبى : إنها شرط فى الكسوف 
فتط . وقال العراقيون : إن صلاة الكسوف واللسوف فرادى . وحكى فى البحر عن 
أنى حنيفة ومالك أن الانفراد شرط . وحكى النووى فى شرح مسلم عن مالك أنه يقول بأن 
الجماعة تسن التو وانلسوف كا تقدم . وحكى فى البحر عن العترة أنه ينصح 
الأمران . احتج الأوّلون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة » وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد 
شرط أو أنه أولى من التجميع دليل . وأما من جوز الأمرين فقال : لم يرد ما يقتضى اشتراط 
التجميع » لأن فعله صلى الله عليه وآ له وسم لايدل" على الوجوب فضلا عن الشرطية وهو 
يح » ولكنه لاينق أولوية التجميع + 
باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر فى الكسوف 
وخروج وقت الصلاة بالتجلى 


ل بننت أنى بكر رضي الله عنتما قالّت « لقبد" أت ستول 
الل صَللَى الله عليه وآله وسلمة بالمنافة_ ف كستوف لفكي نس )): 

5 م أن" الك ى صَلى الله عليه واله وم 
قال « إن" الشمنس والقسمر آيستان من' آيات اللو ٠‏ لاتيسفان_الموت أحّدٍ ولا 
مياته » فاذا رايم ذلك” ار 0 

ب ( وعتن' أنى موس رضي الله علنئه قال ٠‏ حتفتت ؛ اسمس" فقام الى ١‏ 


نك الا علي وآله وتسم ااه وقال” : إذا رأيم' شينتا مين ذلك فافز عسوا 
إلى ذكر الله وسائة واستغفاره 507 


4 روس شاه ان لمكت الفتما عل مياد ,موك انم م 





1 


2 عائيئة الله وسلم” وم مات إبراهم م6 فقال لسن 3 الكييقت ارت 


إبراهم” + فتقال: الشََّى صَلَّى الل عتلتبئه وآله وَسَلّم « إن العتّمئس” والقتممر 
كان من” آيات اقم ل ؛ لاستكستان الموات أحد ولا لحياته » فإذا 
الخ دعر | اسان وما حرا امل مكدر" مترية وار 
( قوله العتاقة ) بفتح العين المهملة : وثى لفظ للبخارى فى كتاب العتق من طريق غنام بن 
على عن هشام « كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة » وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف 
( قوله فادعوا الله الخ ) فيه الحث على الدعاء والتكبير والتصداق والصلاة ( قوله فافزعوا 
إلى ذكر الله الخ ) فيه أيضا الندب إلى الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف لآأنه ما 
يدفع الله تعالى به البلاء » ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجرّائها : 
وفيه نظر لأأنه قدجمع بين الذكر والدعاء وبين الصلاة فى حديث عائشة المذكور فى الباب . 
وى حديث ألنى بكرة عند البخارى وغيره ولفظه « فصاوا وادعوا ) ( قوله يوم مات 
إبراهيم ) يعنى ابن النبى صلى الله عليه وآ له وسام . قال الحافظ : وقد ذكر حمهور أهل 
لسر أنه مات ف السنة العاشرة من الحجرة . قيل ف ربيع الأول . وقيل ىرمضان : وقيل 
فىذى الحجة » وال كثر أنه فعاشر الشهر. وقبل فى رابعه . وقيل ف رابع عشره » ولا يصح 
تىء من:.هذدا: على- قال "ذئ. الحجة :لآأن الى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذ ذاك 
بمكة فى الحج . وقد ثبت آنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف . نعم قيل إنه ماث سنة 
تسع فإن ثبت صح وجزم الور ا لانت يه لدي نانم بوقوع الكسوف 
عند موت إبراهيم على بطلان قول أهل لهيئة لأنهم كانوا يزعمون أنه لابقع فى الأوقات 
المذكورة ».وقد فرض الشافعى وقوع العيد والكسوف معا واعترضه بعض هن اعتمد على 
قول أهل الهيئة » ورد عايه أصعاب الشافعى ( قوله حتى ينجلى ) فيه أن الصلاة والدعاء 
يشرعان إلى أن ينجل الكسوف فلا يستحب ابتداء الصلاة بعده » وأما إذا حصل الانجلاء 
وقد فعل بعض الصلاة فقيل يتمها : وقيل يقتصر على ما قد فعل . وقيل يتمها على هيئة 
النوافل . وإذا وقع الانجلاه بعد الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة 
المتقدم بلفظ « وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناء » إنها قشرع الخطبة 
بعد الانجلاء : وى الحديث أنها تسفحب ملازمة الصلاة والذكرإلى الانجلاء : وقال الطحاوئ. أ 
إن قوله « فصلوا وادعوا ) يدل على أن من سم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء 
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حبى تنجى » وقرره ابن دقيق العيد قال : لأنه جعل الغاية جموع الأمرين » ولا يلزم 
من ذلك آن يكون غاية لكل واحد منهما على انفراده » فجاز أن يكون الدعاء ممندا إلى 
غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع » ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها 6/ 
وأما ما وقع عند النساثى من حديث النعمان بن بشير قال «كسفت الشمس عل عهد رسول 
الله صلى الله عايه وآ له وسلم فجعل يصل ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت » فقال 
فالفتح : إن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله « ركعتين) : أى ركوعين» وقد وقع 
التعبير بالركوع عن الركعة فى حديث ال حسن المتقدم فى الباب الذى قبل هذا . ويحتمل أن 
يكون السؤال بالإشارة فلا يازم التكرار . وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صميح عن أنى قلابة 
« آنه صلى الله عايه وآ له وسل كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظرهل الجلت » فتعين 


الاحيّال المذكور » وإن ثبت تعد د القصة زال الإشكال 


ّم الحزء الثالث من نيل الأوطار 


ويليه 


الخرء الرابع ء وأوّله :. كتاب الاستسقاء 
١‏ 





فهرس 


الجزء الثالث من 


: صوررة 


أبواب السترة أمام المصلى وحكم المرور 
دونها : 7 

باب استحياب الصلاة إلى السترة 
والدنوّ منها والاتمراف قليلا عنما » 
والرخصة فى تركها 

تمحصل السترة بأ شىء أقامه بين يديه . 
الحكة ى السئرة 

مشروعية اتخاذ السترة فى الفضاء 


مقدار: ما بينه وبين السترة من الأذرع 
مشروعية الخط أمام المصلى إذا لم يخد 


سار 

بجعل السترة على يمين المصى 

باب دفع الما وما عليه من. الاثم » 
والرخصة ذلك للطائفين بالبيت 
مذاهب العلماء ق حكم دفع امار 
وضربه إذا امتنع 

المرور بين يدى المصلى من الكبائر 
باب من صل وبين يديه إنسان أو بهيمة 
الدليل على أنه لاكراهة إذا أصاب ثوب 
المصن امرأته الخائض 


حك الكلب والحمار إذا مرا بين يدى | 


المصلى 


1 
نيل الا وطار 


صعيهة 
١١‏ باب ما يقطع الصلاة بمروره 
يقطم الصلاة الكلب والحمار والرأة 
٠5‏ الدليلعلى أنمرور الخارية لايقطع الصلاة 
5 حكم الصلاة إذا مر الصبى بين الصف 
٠‏ أبواب صلاة التطوع 
باب سان الصلاة الراتبة الموكدة 
الدليل على أن فعل النوافل الليلية 
فى البيوت أفضل من المسجد » لاف 
رواتب النهار 
تأكيد ثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة 
سوى المكتوبة 
باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها 
وقبل العصر وبعد العشاء 
7١‏ مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست 
ركعات بعد العشاء 
7٠١‏ باب تأكيد ركعق الفجر وتخفيف 
قراءتهما والضجعة والكلام يعدهما 
وقضاءبما إذا فاتنا 
الدليل على وجوب ركعتى الفجر 
الدليل على تخفيف ركعتى الفجر 
مشر وعية الاضطجاع بعد صلاة ركعق». 


الفجر 


دووم- 





صوروه 


فعل ركعتى الفجر إذا تركتا بعد طلوع 4 صضفة وتر رسول الله صلى الله عليه 


14 
0. 
1 


7 


”ا 


اعمس 

مشروعية قضاء النوافل الراتبة 

باب ماجاء فى قضاء ستتى الظهر 
ماجاء فى قضاء الفوائت فى الأوقات 
المكروهة 

باب ما ءجاء فى قضاء سنة العصر 
باب أن الوتر سنة مؤكدة » وأنه جائز 
عن جه 

أدلة من قال إن الوتر سنة وهم الخمهور 
باب الوتر بركعة وبثلاث ومس وسبع 
وتسع بسبلام واحد » وما يتقدمها من 


ان 


00-- 

ما ورد أن صلاة اليل مثتى مثنى 
الدليل على مشروعية الإيتار بركعة 
واحدة عند مخافة هجوم الصبح 
مشروعية التسلبم بين الركعتين والركعة 
فى الوتر 

مشروعية التسلم بين كل ركعتين 
والإيتار بواحدة 

ما يقرأ فى صلاة الوتر من القرآن 
مشروعية الإيتار بثلاثك لايفصل 
بينمن 

لديل عبى مشروعية الوتر بخمس أو 
ديم 

مشروعية الوتر يسبع وبخمس دون 
فصل بينهن” بسلام أوكلام , 


0 


ه: 


ىه 
/اه 


4ه 


3 


5١ 





اله وجا 

باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيهاأ 
والقنوت 

امتداد وقت الوتر إلى السحر 

ما يقرأ فى صلاة الوتر 

مشروعية القنوت فى صلاة الوتر » 
والدليل على ذلك 

باب لاوتران فىليلة » وختم صلاة 
الليل بالوتر وما جاء فى نقضه 

باب قضاء ما يفوت من الوتر والسئن, 
الراتبة والأوراد 

0 يقضى الوتر إذا نسيه ؟ ومذاهبه 
علماء السلف فيه ٍ 
باب صلاة التراويح 

بيان فضياة قيام رمضان » وتأكيد 
استحيابه 

كلام العلماء فى الأفضل فى صلاة التراويح 
هل تصلى فرادى أو جماعة ؟ 

الدليل على مشروعية صلاة التراويح 
بأبسط مما تقدم 

عدد ركعات صلاة التراويح 

بيان أن البدعة الى تنقسم إلى أقسام 
خسةهى ما كانت خار جةعن نوع العبادات» 
قمر سللدة نزاوي عل علدا ان من 
الركعات وتخصيصها بقراءة مخصوصة 


لم ترد به سئة 





وعدد ركعاتما 

هشروعية الاستكثار من الصلاة بين 
المغرب والعشاء وفعل الأثمة لا 

باب ماجاء فى قيام الليل 

مشروعية قيام الليل وتأكيد استحبابه 
ولاس كار الصيات نه 
استحباب الصلاة والدعاء فى ثلث 
اليل الأخير 

الدايل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد 
نوم نصفه 

الحهر والإسرار «جائزان فى قراءة صلاة 
الليل 

مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين 
خدريمةين 

باب صلاة الضحى 

أدلة القائلين بأن صلاة الضحى لاتشرع 
إلا لسيب 

الدليل على عظم فضل صلاة الضحى 
وتأكد مشروعيتها 

وقت صلاة الضحى 

عدد ركعات صلاة الضحى 

فى أىئ وقت تصلى الضحى ٠‏ وبيان أنها 
تسمى بصلاة الآوابين 

ما جاء فى تطوع النبى صلى الله عليه 
و1 له وسلم فى الهار 

باب لحية المسجد 


م نحية المسيجد 





مشروعية التحية فى جميع الأوقات 
تحية المسجد الحرام الطواف فيه ,' 
باب الصلاة عقيب الطهور 
باب صلاة الاستخارة 

صلاة: الاستخارة 
باب ما جاء فى طول القيام. وكارة 
الركوع والسجود 
أقوال العلماء فى أن الأفضل تطويل 
السجود وتكثير الركوع والسجود » 
أم تطويل القيام 
مشزوغية اجتباذ النفس فى العبادة من 
صلاة وغيرها مالم بود ذلك إلى الملال 
باب إخفاء التطوع ورجوازه جماعة 
استحباب فعل صلاة التطوع فى البيوت 
أفضل من فعلها فى المساجد 
جواز التخلف عن اللخماعة فى المطر 
والظلمة ونحو ذلك 
جواز اتخاذ موضع معين للصلاة 
باب أن فضل التطوع مثتى مثتى 
الدليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى 
ما ورد فىأن صلاة النهار متتى مثنى 
باب جواز التنفل جالسا والجمع بين 
القيام والخلوس فى الركعة الواحدة 
صلاة الرجل قاعدا بنصف أجر صلاته 
قائما 
باب النببى عن التطوّع بعد الإقامة 
باب الأوقات المبى عن الصلاة فيها 
النهبئ عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 





1١٠‏ مذاهب العلماء فى الصلاة 


فى الأوقات 
المبى عن الصلاة فيا وا أدلتهم 

الهبى عن الصلاة عند قائمة الظهيرة 
جواز صلاة ركعتى الفجر بعد الصبح 
النبى عن الصلاة فى ساعات' ثلاث 
ودفن الأموات فيها 

باب الرخصة. فى إعادة الخماعة 
وركعتى الطواف ىق كل وقت 

أقوا الالعلماء فى الصلاة جماعة وتفصياهم 
ف ذلك وحججهم 

الدايل على مشروعية الدخول مع 
الجماعة بنية التطوع 

أبواب مود التلاوة والشكر 

السجود فى سورة ة الحج 
وص ”فصل 

بيان مواضع السجود في القرآن 

دليل من ننى سمدات المفصل والرد” 
عليه 

إجماع العلماء على مشروعية جود 
الآلاوة وحكمّه 

مشروعية السجود لسورة والنجم 
مشروعية السجود أن حضر عند 
القارئ للاية التى فيها السجدة 

باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر 
والسر 

مشروعية “هود التلاوة فى الصلاة 
باب ود المستمع إذا مد التالى » 


وأنه إذا لم يسجد لم يسجد 


باب مواضع 


1١ه‎ 


115 
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105 
برل 


الدليل على أن سود التلاوة لابشرع 
للسامع إلا إذا سهد القازئ 

مذاهب العلماء ى حكم السجود 
للتلاوة 

باب السجود عا 
لانيجب يحال 
باب التكبير 1" | 
الدليل على مشروعية الذكر فى مود 
افلاوة» 
فائدة 


لى الدابة 2 وبيان أنه 


ف نيل أل الليارق. تر ١‏ 
0 أم لا ؟ 
باب سجدة الشكر 
أقوال العلماء فى حكم بود الشكر » 
وهل يشترط له شروط الصلاة أم لا ؟ 
أبواب جود السبو 
باب ما جاء فيمن سلم من نقصان ا 
اختلاف العلماء فى ذى اليدين ؛ 
وذى الشهالين 
رواة حديث جود السبو ١‏ 
دقوع لماه : ا ا ٍ 
دون 0 التبليغية 
مذاهب العلماء فى أن مود السهو هل 
بشرع قبل السلام أو بعده » وتفصيل 
ذلك » وهى ثمانية أقوال 
باب من شك فى صلاته 
أقوال العلماء فيمن شك” فركعة هل | 
يبنى على الأقل” مطلقا أو فيه تفصيل؟ , 


«»  راطوألا نيل‎ - ١٠ 
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مذهب الجمهور وجوب اطراج 
الشك” والبناء على اليقين 

مشروعية جود السهو لمن ترداد بين 
الزيادة والتقصان 

دليل من قال سود :السبو قبل السلام 
ومن قال يعد السلام 

أقوال العلماء ىأن مود السهو هل 
هو خاص" بالفرائض أوعام” ؟ 

باب من نسى التشيد الأول حتى 
انتصب قانما لم يرجع 

الاستدلال بأحاديث الباب أن التشيد 
الأول ليس من فروض الصلاة 
باب من صلى الرباعية خمسا يسجد 
سود السبو ولا تفسد صلاته 


/ السسلام 


أبواب ضصلاة :الجماعة 
باب وجوبها والحث عليها 
أدلة وجوب الصلاة حماعة 


' ليس للأعمى عذر ىتأخره عن صلاة 


الجماعة إذا وجد قائدا 
الدايل على أن صلاة الجماعة فرض 
عين 

ما ورد من الأحاديث فى أن صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ” سبعا 
وعشرين درجة 


أدلة من يقول بعدام وجوب صلاة 


الجماعة 





1 / 


١و‎ 


١ 


تحقيق أن صلاة ابدماعة من السن 
المؤكدة 

الدال على أفضلية الصلاة فى الفلاة 
مع تمام الركوع والسجود » وبيان 
الحكة فى ذلك 

ياب حضور النساء المسااجد » وفضل 
صلاتين فى بيوتين” 

خجير مساجد النساء قعر بيو,ن 

منع النساء المساجك إذا أصين ونا 
أو طيبا 

ياب فضل المسجد الأبعد والكثير 
9 ع ل 8 

الدليل على أنه كلما كيرت الخماعة 
فهى أفضل 

باب السعى إلى المسجد بالسكينة 
والوقارء والآدلة الواردة فى ذلك 
الحكة فى مشروعية المشى إلى الصلاةٍ 
على سكينة ووقار ١‏ 

باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 
فى صلاة الجماعة 

مشروعية التخفيف للأفة وترك 
التطويل للعلل المذكورة فى الأحاديث 
من الضعف والسقم والكبر والحاجة 
واشتغال خاطر أم” الصبى ببكائه 
باب إطالة الإمام الركعة الأولى » 
وانتظارمن أحس بهد ا خلا ليدركالركعة 
باب وجوب متابعة الإمام ؛ والنبى عن 
مسابقته. 





البى عن رفع المأموم زأسه قبل 
الإمام لثلا. يحول رأسه ررأس حمار 


أو صورته صورة حمار 

باب انعقاد الجماعة: باثئان ' أنحدههما 
0 أوا امرأة 

مشروعية نضح الماء فى وبجه المرأة 
أو المرأة فى وجه الرجل للإيقاظ 
لصلاة الصبح 

بات انفراد المأموم لعذز 

قصة تطويل معاذ بالصلاة 

باب انتقال المنفرد إماما فى النوافل 
باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف 
فت م 

النبى عن التصفيق وأنه للنساء 

صلاة البى صلى الله علية وآله وسلم 
بالناس فى مرض موته قاعادا وأبو بكر 
يقتدى بصلاة الرسول والناس بصلاة 


:أى بكر ؛ وأقوال العلماء ىحكم ذلك ا 


باب من صل فى المسجد: خماعة بعد 
إمام الحى 

باب المسبوق يدخل مع الإمام على 
أىّ حال كان ولايحتد براكعة الايليرك 
ركوعها 

باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم 
إمامه هن غير زيادة 

باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصاها 
معهم نافلة 

باب الأعذار فى ترك الجماعة 


الدليل على الترخيص ف اللتروج إلىه " 


الجماعة والجمعة عند حصول المطر 
وشدة البرد والريح 

أبواب الإمامة وصفة الأئمة 

باب من أحق” بالإمامة 

يقدام فى الإمامة أعلم الناس' بالسنة 
قولا وعملا 

يقدم فى الإمامة أكبر الناس سنا 
البى عن أن يوم" قوما بغير إذنهم 
المزور أحق" بالإمامة من الزائر 

ياب إمامة الأعمى والعيد والمولى 

مما نجاء فى إمامة الفاسق 

لاخلاف بين العلماء ىكراهة الصلاة 
خلف من لاعدالة له » وإنما انلحلاف. 
فى صعة الصلاة وعدمها 

باب ما جاء فى إمامة الصىّ 

باب اقتداء المقيم بالمسافر 

باب هل يقتدى المفترض بالمتنفل آم لا" 
باب اقتداء اتالس بالقائم 

باب اقتداء القادر على القيام بالخالس 
وأنه بجلس معه 

مذاهب العلماء فى أن المأموم يتابم 


6 كع 
الإمام فى الصلاة قاعدا وإن لم يكن 
المأموم را 
باب اقتداء المتوضى' بالمتيمم 
باب من اقتدى يمن أخطأ بترك شرظ 
أو فرض وم 3 
باب حك الإمام إذا ذكر أنه محدث ١‏ 
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أو خرج دث سبقه أو غير ذلك 
باب من أم” قوما يكرهونه 

تحريم إمامة الرجل لقوم يكرهونه 
أبواب : موقف . الإمام والمأموم 


وأحكام الصفوف 

باب وقوف الواحد عن يمين الإمام 
والاثنين فصاعدا خلفه 

إذا خضر مع إمام الشماعة. رجل 
وامرأة كان موقف الرجل غن ينه 
وموقف الرأة خافهما وأنها لاتصف 
لاك الرئجال 

باب وقوف الإمام تاقاء وسط الصف 
وقرب أولى الأحلام والنبى منه 
بان ١‏ ,موقت "الصيان ‏ والشساء من 
الرجال 

باب ماجاء فى صلاة الرجل فذا » 
ومن ركع أو أحرم دون الصف م 
دخله 

اختلاف ‏ السلف فى صلاة 
خلئث: الصف وحده 


المأموم 


' اختلف فيمن لم جد فرجة ولا سعة 


فى الصف ما الذى يقعل؟ 

باب الحث على تسوية الصفوف 
ورصبها وسد خللها 

مشروعية تسؤية الصفوف وسد الخال 
كلام العلماء فدتعيين الصف الأول 
باب هل يأخذ القوم مضافهم قبل 
الإمام أ لا ؟ 








لد 


ارا 


اناا 


51 


1 


اختلاف العلماء فى أن قيام الموتمين 
ف المسجد إلى الصلاة متّى يكون؟ 
باب كر اهة الصف بن السوارىللمأموم 
يان العلة فى كراهة الصلاة بين السوارى 
باب وقوف الإمام أعلى من المأموم 
وبالعكس » وحكر ذلك ودلياه 

باب ماءجاء فى الخائل بين الإمام 
والمأموم 

باب ما بجاء فيمن يلازم بقعة بعينها 
من المسجد 

باب استحباب التطوع فى غير موضع 
المكتوبة 

كتاب صلاة المريذن 

جواز الضلاة للمريض ناما إذا لم 
يستطع أن يصلى قائما ولا قاعدا 

باب الصلاة فى السفينة 

أبواب صلاة المسافر 

باب اختيار القصر ورجواز الإتمام 
اختلاف العلماء فى أن قصر الصلاة 
فى السفر واجب أم رخصة ؟ والقام 
أفضل 

باب الرد على من قال إذا خرج هارا 
لم يقصر إلى الليل 

اختلاف العلماء فى مقدار المسافة التى 
تقصر فيها الصلاة » وبيان مذاهب 


الفقهاء ف ذلك 


باب أن من دخخل بلدا فنوى الإقامة 
فيه أربعا يقصر 





حويمة 


7 


"4 


اا 


25 


باب من أقام لقضاء حاجة ولم ينو 
إقامة 

اختلاف العلماء فى تقدير المداة الى 
يقصر فيها المسافر إذا أقام وكان مترددا 
غير عازم على إقامة أيام معلومة 
باب من اجتاز فى بلد فتزوج فيه 
أوله فيه زوجة فليم" 

أقوال العلماء ثى سبب إتمام عمان 
رضى الله عنه الصلاة 
أبواب الجمع بين الصلاتين 
باب جوازه ف السفر 
إحداهما 


وقت 


جواز جمع التأخير ثى السفر » سواء 
كان السير مجدًا أم لا 

أدلة من قال بجواز جمع التقديم 
والتأخير نى السفر سواء كان السير 
عن أم لا 

باب جمع المقيم لطر أو غيره 

أدلة من يقول يجواز الجمع بين 
الصلاتين مطلتا بشرط أن لايتحذ 
ذلك خلقا وعادة 

أقوال العلماء فى الخمع الصورى 
باب الجمع بأذان وإقامتين من غير 
تطوع بينهما 

أقوال العلماء ثى صلاة النافلة فى مطلق 
السفر 

أبواب الجمعة 

باب التغليظ فى ترإك الجمعة 





7 الدليل. على أن من ترك ثلاث جمع 


تهاونا طبع الله على قلبه 


“اه؟ سبب تسمية اليوم بالجمعة 
5 صلاة الجمعة فرض عين إجماعا 


إيراد الأدلة على أن صلاة الجمعة من 


فرائض الأعيان 
5 باب من تجب عليه الجمعة » ومن 


لاتب 

أقوال العلماء فى أن الجمعة نجب على 
سامع النداء أم لا مطلتا 

مذاهب: العلماء. فى المسافر هل تحب 
عليه الخمعة إذا كان نازلا أم لا؟ 
الحث على حضور الجمعة والتوعد 
على التشاغل عنها بالمال 

من سافر يوم الخمعة دعت عليه 
الملائكة 

باب انعقاد الكمعة بأربعين وإقامتها 
في القرى 

مذاهب العلماء فى العدد الذى تنعقد 
به اشمعة 

جواز إقامة الجمعة فى القرى 

باب التنظيف والتجمل للجمعة 
وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من 
الإمام 

تكفير الذنوب بصلاة يوم الجمعة 
ساعات التبكير بالمثثبى إلى صلاة 
الجمعة وتفاوت ثوابها : 
بيان المراد بساعات الجمعة 





حوريفة 


فقا 
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باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة 
الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله 
صل الله عليه وآله ف أ 
اختلاف العلماء من ٠‏ الصحاية به والتابعين 
و ف تعيين 0 الإجابة 
يوم الخمعة على ثلاث وأربعين قولا > 
وذكر كل قول ومن قال 
لصحابة والتابعين فن بعدهم 
لدليل عل أن ساعة: الإنجابة هى 


0 


وقت صلاة الجمعة من عنك صعود 
لإمام المنبر إلى الانصراف منها 
لدليل على أن ساعة الإجابة هى آخر 


ساعة م يوم الجمعة 


ع 


لدليل على أن أجساد الأنبياء صلوات 
لله علبهم لاتأ كلهم الأرض 

صلاة الخلوقات تعرض على البى صلى 
لله عليه وآله وشم وهو ىق قبره ع 
باب الرجل أحق” بعجلسه » 
لون © والنبى عرب التخطى" إلا 
لخاجة 

إذا نعس ن أحدكر فى 
فليتحؤل إلى غيره 


حكم الحبوة يوم الجمعة والإمام 
خطب 


ل و آد اب 





ق #لسه يوم الى 


النبى عن تخطى الرقاب يوم اللشمعة 
باب التتفل قبل اللجمعة مالم يخر 
. الإمام 6« وَأ انقطاعه خروجه لك 





1 


5 
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1 


الذليل على مشروعية ‏ الصلاة. قبل 

الع 

مشر وعية صلاة ركعتين عند دخول. 

المسجد والإمام يخطب خط 

باب ما نجاء ة ف التجميع غبل الزروال 

وبعدة 

باب تسليم الإمام إذا رى المنبر » 

والتأذين إذا جاس عليه » واستقبال 

المأمومين له 

زيادة عنان رمى الله عنه الآذات 

الثالث على الزوراء 

باب اشتال الخطبة على حمد الله تعالى 

والثناء على رسوله صلى الله عليه وآ له 
وك » والموعظة و والقراءة 

الدليل على مشروعية الثناء على الله 

تعالى فى اتلخطب 

اختلاف العلماء فى حكر خطية الجمعة 

مشروعية القيام الخطبة والحلوس 

بين الخطبتين 

مشروعية اقراءقة كى ع مق الف ان 

لل 

ياب هيئات الخطبتين وآدابهما 

مشروعية التوكؤ على قوس أوعصا 

فى الخطبة 

من السنة إقصار الخطبة وتطويلالصلاة 

ع أمر انلدطبة ورفع الصوت بها 

رفع الأيدى على المنبر يوم الجمعة 





0 


باب المنع من ن الكلام والإمام يخطب » 
والرخصة 0 0 لمصلحة » 
وفى الكلام قبل آخذهفى الخطبةو بعد إتمامها 
مشروعية الإنصات حال الخطبة » 
والنهبى عن اللغو وتفسيره 

ا الكلامم أثناء الخطبة لضر ورة 
باب مايقراً به فى صلاة الجمعة 
وف صبح يومها 

بيان الحكمة فى قراءة سورة الجمعة 
والمنافقين فى صلاة التمعة 

قراءة تنزيل السجلاة » وهل أنى 
الإنسان فى صلاة صبح الجمعة 

باب انفضاض العدد فى أثناء الصلاة 
أو اللخطبة 

باب الصلاة بعد الجمعة 

مشروعية صلاة ركعتين بعد الكمعة 
ىق البيت 

باب ما جاء 5 ئَ اجماع العيك واللمعة 
ف ف يوم واكم هل يكتق بأحدهما عَن 
الآخر أ 2 لا ؟ 

كات السلا 

بيان اشتقاق العيد ومعناه 

باب النجمل للعرد وكراهة حمل السلاح 
فيه إلا للحاجة 

باب اندروج إلى العيد ماشيا والتكيير 
فيه » وما سجاء فى خروج النساء 
حكم خروج النساء فى العيدين 
مشروعية انلخروج إلى العيد ماشيا 
أقوال العلماء فى خروج النساء إلى 
صلاة العيدين 





باب استحباب الأكل قبل الخروج 
فى الفطر دون الأضحى 
الحكمة نى الأكل قبل صلاة العيد وأن 
يكون عرا ووتزا ' 
باب مخالفة الطريق 
قْ الجامع إلا لعذر 
بيان الحكمة فى مخالفة الطريق 

ف العيدين 
مشر وعية صلاة العيدين فى الصحراء 
باب وقت صلاة العيد 
باب صلاة العيد قبل الحطبة بغير 
أذان ولا إقاءة وما : قرأ فيبآ 
أقوال العلماء فى أ ول ل من قدام الخطبة 
على صلاة العيدين 


فى العيد والتعييد 


والإقامة 


عدم مشروعية الآذان 
فى صلاة 0-7 
بيان صلاة العيدين 


وبجه 0 فى قراءة ق2 وشسبح 
فى صلاة العيد 

باب عددالتكبيرات فى صلاة العيدومحاها 
اختلاف العلماء ثى عدد التكبيرات 
فى صلاة العيد نى الركعتين وى موضع 
التكبير على عشرة آقوال 

اجتجاج العلماء عا لأف والهم + 4 علد 
التكبير 0 ضلاة ل 

كلام العا 11 امشروع ى 
صلاة العيدرين 
أو الفصل 
أو التسبيح ونحوه 


الموالاة بين التكبيرات 


بينها بشىء من التحميد 





استحيات وعظ النساء وتعليمهن" 
أحكام الإسلام وتذكيرهنعايجب عليين” 
باب خطبة العيد وأحكامها 

مشروعية الخطبة بعد صلاة العيدين 
استحبا ب الوعظ والتوصية بعد صا ةالعيد 
مشروعية الأمر بالمعروف والنبى عن 
المتكر للأمراء رم 

مشروعية تكثير التكبير فى خطبة العيدين 
باب استحباب الخطبة يوم النحر 

سنة الحطبة يوم النحر 

مشروعية اللخطبة يوم النحر ووداع 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
الصحابة وإشباده الله . تعالى. .على 
لتبليخ ”< ع 

مع «رب مبلغ اوعى من سامع ( 
باب حكر الهلال إذا غم ثم علم به 
من آخر النهار 

دليل من قال إن صلاة العيد تصلى 
فى اليوم الثانى إذا لم يتبين العيد إلابعد 
خروج وت صلاته 

أقوا ال العلماء في حكم صلاة العيدين 
أقوال العلماء في تعيين الصوم واللخج 
برئية هلال الشهر إما بنفسه أو غيره 
باب الحث على الذكر والطاعة 
فى أيام العشر وأيام التشريق 

فضل عشر ذى الحجة وما ورد فيه 
أيام العيد من أيام التشريق 


| صصفة 


م 


8 


6 
0 
م 
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م 
1 


لض 


ا 
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را 
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أقوال العلماء فى ابتداء زمن التكبير 
في العيدين وانتهائه 

كتات صلاة االحوف 

باب الأنواع المروية فى صفتها 
اختلاف العلماء في عدد أنواع صلاة 
انلخوف الواردة عن الشارع 

نوع ثان من أنواع صلاة الحوفه 
نوع ثالث منها 

نوع رابع منها 
نوع خامس منها 

نوع اسادس م ١‏ 

باب الصلاة فى شدة اللحوف بالإيماء 
وهل يجوز تأخيرها أم لا ؟ 

أبواب صلاة الكسوف 

باب النداء لها وصفتها 

معنى الكسوف لغة وشرعا » والتفرقة 
بين الكسوف واللسوفف 

استحباب الخطبة بعد صلاة اللسوف 
آقوال العلماء فىكيفية صلا ةالكسوف 
باب من أجاز في كل ركعة ثلاثه 
ركوعات وأربعة وخمسة 

مشروعية التطويل في صلاة اللسوف 
وأنها ركعتان فى كل ركعة خسة ركوعات 


ام باب الخهر بالقراءة ىق صلاة الكسوف ا 


اا 


ان 


باب الصلاة تحسوف القمر فى جماعة ' 
مكررة الركوع 

باب الحث على الصدقة والاستغفار 
والذكر فى الكسوف وجروج وفك 


الصلاة بالتجى 





الشيخ الإمام امجتبد قاضى قضاة القطر الهانى 
حل بن على ب عن لوكا 


لك 
00 عر بى) ل 


الطبعة الآخيرة 


عقن الطبعوالأشكر 
مركن سكتبة يلاوحل ىكأولاد” بش 





تخسر الله* ا عم مقالتتى فوعاها | وأ اهاكا > سمحهنا 


لازال 


ال الاستسقاء 


( حديث شريت» ' 


إل ل 11 
سامهة ٠‏ ل ا ل 


عن ع 0 تمشعوا 3 


ولولة الجهااتم 4 اعطروا ( ا 
م2 
ابسن ماجه" 51 


الكنبيث هذا ذ كزه ابن ماحه ب ىكتاب بالرهد مطولا ؟ .وى إسنادم؟ خالك إن يريد 
عبد امن بن أن مالك وهو ضعيف ٠‏ وقد ذكره النافظ فى اللخيص ولم بتكم عليه | - 


وى الباب عن بريدة عند الخاكم والبيين ما نقض قوم العهد إلا 0 ٠»‏ ولا منع 
قوم الزكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القطر») واختلف فيه على عبد الله بن بريدة ؛ فقيل عنه 
هكذا . وقيل عن أبن عباس ( قوله كتات الاستسقاء ) قال فى الفتح : الاستسقاء لغة طلب 
سق الماء من الغير للنفس أو للغير . وشرعا طلبه من الله تعالى عند تحصول الحدب على وجذ 
مخصوص التوى: . قال الرافعى : هو أنواع أدناها | الدعاء ارد » وأوسطها الدعاء لف 
الصلوات » وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين » والأخبار وردت بجميع ذات انتورى 
وسبأق ذكرها ى هذا الكتاب ( قوله لم ينتقص قوم المككيال والميزان الخ) فيه أن ع 
والمبزاك سبب للجدب وشدة المئونة وجور السلاطين (قوله ولم يمنعوا زكاة أموالهم ال 
فيه أن منع. الزكاة من الأسباب للوجة شع قطرلماء ( واه ولول اليثم اخ ) فيه أن رو 
ام المعاصى إنما هو رحمة هن الله تعالى لاجياتم . وقد أخرج أبويعلى والبزار هن 
حديث أن هريرة بلفظ « مهلا عن الله مهلا فانه لولا شباب خحشع وعهائم رتع وأطفال 
رضع لصب ؛ عليكم العذاب صبا » وى إسناده إبراهم بن خثم بن عراك بن مالك وهو 





2 لك 


' ضعيف + وأخرجه أبونعم من طريق مالك بن عبيدة “بن مسافع عن أبيه عن جده أن 
زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لولا عباد لله ركع وصيية رضع وعأنم رتع 
لصب عليكم العذاب صبا )وخر بخة نضا الببيق”/ وان عدى ومالك بن عبيدة . قال 
أبوحاتم يرل لك ابن :تبان فى الثقات ٠‏ وقال ادن على : ليس له 
١‏ غير هذا المدرث + وله شاهد مرصل لخر جه أبونسي أيتذا فى معرقة الصحابة عن أن الإأهرية 
أن الثنى” صلى الله عليه وآ له وسلمقال و ملرمن يوم إلا.وينادئ مناد : مهلا أيها الناس مهلا » 
دان له نطوات + ولولا رجالا تع و سيارع كواب رئع لصب علبك العذاب 
ضبا ثم:رضض به رضاح وأخرج الدارقطى واجساكم + من .حديث أنى هريرة رفعه قال 
ولح بي من ألأياء يق »لاا هر بلة اضة بض غوامها إلى اليه ء تان : 
حرا نهد استجيب نن أجل كآن لق ولجزح عو امد والطتاتة . 0 

7 - (وكن” 0ه "رض الله “خا قالنت و شكا الناس. إل رسول * الله ضا 


| الله عتلتيلم وآلة وسَلم قحو لظي > فأمو 0 ا لي 
ووعتدد لأس يتما يخرجئُون” في + قال حت عانق : حرج رول" لاطت قد 


عليه وآلة م نحنف المتعر فقعيل” على المشبر فكب وكمد” 


الله عر وخل م قال > تك" 0 جنات دياركا تشخلا ار 
عن إببان. مان عتتكم ا الله عر وجل أن 6 “+ ووعد كم 
سحيب لك 0م قال د لله رب العالمين » الركمن' الرخم » 
سم التهلم ‏ أنت الله لالله, 


عل 


إل أننتء أنشح الغ وتغمن” الفتقسراء » أنترل' عليئنا الغيلث و ما سات 


لنا: قلورة” ويلاغا إلى حيانر « م رقع بدابه م ا ف الرفتعر حى كلا 
ا إمحطية مم 0 !! لى الا . ظبهمرة 0 رداءة ا 


1 


ل “م أقنبتل على الثامن-: نول مَصابى ركنعتثين ». فأنشأ الله كال 


عانة” الأراعيك ته كر فت ) م 0 تعالى »: فاكمأ يأت مستجدا» 
ى سات السك + لتخا ارات سرعم إلى الكن ‏ ضخحك 0 حت 


اج 0 3 أن" الله غلى 01 شع عد نراق عد الله ورسولثة ' 


0 اد 0 
الحديث أخرجه أيضا أبوعوانة وابن حبان والحاكم وصحه ابن السكن + وقال أبوداود 
هذا حديث غرب إسنده جيد قو قحوط مر )تو مصدرتحط وقول تأر تالخ 





لد د 


فيه استحباب الصغود عن المنبر تلخطبة الاستسقاء ( قوله ووعد الناس' الخ ).فيه أنه يستحبة 
للإمام أن يجمع الناس ويخرج .بم إلى خارج البلد. ( قوله حين بداء.حاجت الشمين 2 
فى القاموس : حاجب الشمس : ضووؤها أو ناحيتها انتهبى . وإنما سمى الضوء حاجبا لأنه ؛ 
ييحجب بجرمها عن الإدراك . وقيه استجات بروج لصلاة الاستسقاء عندطلوع 0 ا 
وقد أخرج اناكم وآصاب السان عن ابن ن عبامن أن الننى ضلى الله عاية وآ له و ْ 
الاستسقاء كنا صننعى العيد )' وسيق ؤظاهره. أنه .صلاها رقت لالد ل 1 ١‏ 
الحافظ ٠‏ وقد:حكى ابن المنذر الاحتلاف فى وقتها » :قاك فى.الفتح :. و الرابجح أنه لاوقت 
ليا معين » وإن كان أكثر أحكامها كالغيد » لكنها مخالفة يأنها لاتختص" بيوم معين , ونقل 
ابن قدامة الإماع على أنها لاتصل فى وقت الكراهة . وأفاد ابن حبان بأن خروجه صل الله 
عليه وآ.له وسل للاستسقاء كان شهر رمضًان سنة ست من ل هجرة ( قوَله عن إبانزمانه » 
بكسر الهمزة وبعدها باء موحدة مشّدادة . قال ف الفائوس : إبات الثى ءخبالكس : تحينه ؛ 
أو أوله التبنى ( قوله وقد أمركمْ اله الخ ) يَرْيدْ قؤل الله تعالى'“اذعوق أسيجب لكر 
( قوله.لنا قوة: وبلاغا إلى حين) أى اجغله سببا لقوتنا. ومداه لنا عطي را | 
يديه الخ ) فيه استحباب المبالغة ف رفع اليدين'عتب الاستشقاء :وسيأق بحدايث عن «بأنه 
ضلى الله عليه و1 له وشلم كان لاترفع :يديه فق شىء:. من :دعائه إلا الاستسقاء » ( قوله ثم 
حول إلى الناس -ظهرة ) فته استحباب استقبال:الحطيت عند محويل: الرداء القبلة... والمكة 
ف ذلك “التفائل بتتحوّله عن. الخالة“التى كان-عليها وتهئ- المواجهة للنامن. إلى _الخالة .الأخرى 
وهى -استقبال القبلة واستدبار ليتحول عتهم الخال الذى هم فيه » وهو الحدب بحال آخر , 
وهو الحضب ( قوله .وقلب أو حول رداءة ).ستأقى الكلام عبن تحويل الرداء.ى الباب الذى | 
عقده. المصنف لذلك( قوله: ونزل :فصلل زكعتين: ) .فيه استحباب الصلاة فى الاستسقاء 
وسيأق الكلام على ذلك.( قوله إلى الكن” ) بكسر الكاف وتشديد النؤن .قال فى القامومن : ا 
الكن” :: وقاء كل كل شىء وستره » كالكنة والكنان بكسرهما والبيت »و الجمع أكنان وأكنة 
انتهبى ( قوله ختى: بدت نواءجذه ) النواجذ على: ماذكره ضااحب- القاموس أقصئ الأضراس : 
هئ آربعةا » أو هن الآنيات" » أو الى تلى الأنياب » وه الأضراس كلها جمع ناجل » | 
والنيجك : شدة العض” جا انتهبى - 


باب صفة صلاة الاستسقاءٍ وجوازها قبل الخطبة 
(عبن” أ متريئرة رضي الله عتننه :قال «خترج تب الله صلنَّى: الله عليه ! 
ولي روسكم يما يَسْتَسْى » فصل بنا رَكعسين بلا أذان, ولا لا إقامنة 6 0 


حخطيننا ود عا الله جل ول :وول .نيهي تحنو القبئاتةر رَافعا يديلو ع نم 





ا 
حك ]ده ففسدل الذمن فلل الأنكر 2 والاشير عل الأمن ٠‏ روه اعت 
والموؤيك بالله أنه لاخطبة فى الاستسقاء » واستدلا لذلك:بقول ابن عباس الآفى « ولم بخطب 
ا + 
2000 0 2 ب -42--2 2 م ا 0 _-2 
0 عبد الله بن زيْد رضى الله عنه قال « خحرج رسول الله صاى 
الله عاكله وآله وسلمة إلى المْصلَى فاستسقى وحولرداءه حين استتقبسل 
القبئاتة” وعدأ بالملاة قل لطبت ام استقسبل القبلة فد حاع روا مد ) ٠‏ 
ار تق قال( رايت التي على اله عليه ولد اوسلم ابوه 
حرج ان ان إن الا بره متسل" القبثلة ايند علو » 
همده ع عه ساي 


6 ول ار 210 ع كن الور يا بالقارة 6م راواه لالح 


200 


0 


00 ا حر ا ا ل ا 0 2 2-0-7 
والبخارى وآبود اود والتسانى ورواه سلما » وام يذاكر الجهر بالقبراءة )+ 


الحديث الأول أخرجه آيضا أبوعوانة والبييى ء وقال : تفرد به النعمان بن راشد > 
وقال فى الخلافيات : رواته ثتقات ٠‏ والرواية الأولى من حديث عبد الله بن زيد » ذ كرها 
الحافظ فى التلخيص والفتح وم يتكام عليها مع معارضتها للرواية, الأخرى المذكورة 
الصحيحين . وقد أخرج نحوها ابن قتيبة فى الغريب :من حديث أنس . وقد اختافت 
الأحاديث فى تقديم الخطبة على الصلاة أو العكدن ..افنى نحديث. ألىهريرة وحديك اين 
وسحلبيث. عبد ألله.بن يد عند آحد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة . وى حديث عبد الله بن 
زيد فى الصحيحين وغيرما ..وكذاا فى -حديث "ابن عباس عند ألى داود وحديث عائشة 
المتقددم « أنه بدأ بالحطبة قبل الصلاة » ولكنه لم يصرح حت ا ا رز الى 
فى الصحيحين أنه خطب » وإغا ذكر تحويل الظهر لمشابيتها للعيد . وكذا قال القرطبى : 
يعنضل القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشاببتها للعيد . وكذا ماتقرّر من تقديم الصلاة 
أمام الحاجة . قال فى الفتح : ويمكن التمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك « أله صلى 
الله عليه وآ له وسام بدأ والدعاء ثم صبى ركعتين ثم خطب » فاقتصر بعض الرواة على ثىء » 
وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف . والمرجح عند الشافعية والمالكية 
الشروع بالصلاة » وعن آحمد رواية كذلك . قال النووى : وبه قال الجماهير:.: وقال 
الث بعد الخطية : وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول اللماهير : قال : قال أصعابنا : 
ولو قدام الخطبة على الصلاة صعتا » ولكن الآفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبما م 
وجاء نى الأحاديث ما يقتضى جواز التقديم والتأخير» واختافت الرواية فى ذلك عن الصحابة 
انتبى + وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو ا حق” : وحكى المهدى فى البحر عن الهادى 





0 


كخطتكم ) وهوغفلة عن أحاديت الباب.؛ .وابن عباس إئما ننى وقوع 'خطبة منه صلى الله 
عليه وله وما 9 نلحطية المخاطبين » ولم ينف دقوع مطلق الخطبة منة صلى الله عليه 
وال ا 0 لى ذلك ما وقع فى الرواية التى ستأتى من حدينه' « أنه صلى الله عليه 
وآبله + وسلم ريق انبر ) ١‏ وقلادلت لك الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء 
وبذلك قال جمهور العلماء من الساف والخلف : ولم يخالف ذلك إلا أبوحنيفة مستدلا 
بأحاديث الاستسقاء'التى ليس فيها صلاة . واحتج الحمهور بالأحاديث الثابتة فى الصحيحين 
وغيرهما « أن رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم صلى الاستسقاء ركعتين ) وهى مشتملة 
على الزيادة الم تى لم تقع منافية فلا معذرة عن قبوطا » وقد وقع الإجماع م ن المثبتين للصلاة 
عا لأا ركعتان كما حكى ذلك النووى ف شرح مسلم واللحافظ ل لاتصربح يذلك 
ق أحاديك الباب وغيرها . وقد قال المادى إنها أربع بتسليمتين واستدل" له بأن النبى صلى 
الله عليه و7 رم استسى فى الجمعة الم أببع » ونصب مثل هذا الكلام الذى 
هو عن الدلالة على مطلوب المستدل” مر احل ف مقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة من الغرائب 
نى يتعجب منها . ووقع الاتفاق أيضا بين القائلين بصلاة الاستسقاء على أنها ممنة غير 
0 ذلك النووى وغيره.. واختلف فى صفة صلاة الاستسقاء ؛ فقال الشافعى 

وابن جرير وروىعَن ابن المسببٌ 000 عبدالعز رز أنه يكبر فيه كتكبير العيد » وبه قال 
زيد بن على ومكحول » وهو مروئى عن أى لى يوسف ومحمد .وقال الحمهور : إنه لاتكبير 
فيها . واختلفت الرواية عن أحدا ى فلك ١‏ واقال دافد..- إنه عير تين التكير ورك 
اسنتدل" الأوّلون بحديث إين عباس الاق بلفظ « فصيل ركعتين كما يصل ف العيد » وتأوله 
الجمهور على أن المراد كصلاة العيد فى العدد والحهر بالقراءة وكونها قبل اللخطبة . و3 
أخرج الدارقطنى من -حديث ابن عباس أنه يكبر فيا سبعا وخمسا كالعيد وأنه يقرأ فيها 2 
بسبح » وهل أتاك . وفى إسناده محمد .بن عبد العزيز بن عمر الزهرى وهو متروك + 
وأحاديث الباب تدل” على أنه يستحب للإمام أن يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس 
وبحول رداءه » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله .جهر فيهما بالقراءة ) قال النووى فى شرح 
مسلى : أجمعوا على استحبايه » وكذلك نقل الإجماع على استحباب الخهر ابن بطال . 


مم 
ا 
6 
. 


0 ابن و عتبتاسسر رض اللا علينما وسئل عن الصّلاة فى الاستسقاء 
ان اح مس 


01 م ا اللو 0 الل عليلم 17 له ل 0 راضعا 0 


أ 
فال 
نه مله اكد 


ا متلضسرعا 6 فتصاى رك تبي 1 ى فى العيد 0 شطب خط بتكم 


ع س يك اك سس 


هدم ( رواه ا ساك وابن 7 ا وق رواب « خرج متيلا مامه 
مومو عاق أن السرم قرا ف المتسي ال 4 خط عم مدرو و لكين" 





عام 


0 فى العام والتصرع _ والتكثبير » ثم “2 عتلئ ركميين ارام أبواد اود يد 
0 التّساق والرمدئ وحصّحه » لكن” قالا م 0 ركعتين وك 
كو دربدى رف الشتر) - 
هك اما بن حبان والحاكمّ والدارقطنى والبييى » وضححه أيضا 
أبو عوانة وابن حبان ( قوله متبذلا ) أى لآبسا لثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضعا لله 
تا (قولة متخفعا ) أى مظهرا للتمشُوع: ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عزا وجل" > 
وزاد ف رواية و مترسلا » آى غير مستعجل فى مشيه ( قوله متضرعا ) أى مظهرا الضراعة 
وهى التذلل عند طلب الحائجة ( قوله فصلى ركعتين ) فيه دليل على استحباب الصلاة وأنها 
قبل اتخطبة » وقد تقدم الكلام فى ذلك"( قولة ما يصلى فى الغيد ) سل به الشاقعى ومن 
0 التبكير ف صلاة الاستسقاء ؛ وقد أتقدم 0 عليه ( قوله وم يخطب 
ا متولجه إلى القيد لآ إِلَ المقيذ كا يدل” عبن ذلك الأحاديث المصرّحة 
ال يدل علية ل ا ول خب عطيكم عله » 
ل رصح لفك العام مناررطتة الإقية واسلم . 


باب الإستسقاء بذوى الصلاح وإكثار الاستغفار 
ورفع الأيدى بالدعاء وذك رأدعية مأتويوة فى .ذلك 


ال كا رفي ان عه أن" حمر بن" اللنتطاب كانة 5 اتحطوا > 


ات 


استسقى بالعسنّاس بأن' عْدٍ المطلب فقال « الهم إن 15 متوسل ‏ إلضك 
بنبينا صَلَّى الله عليه وآله 0 فتدلقينا » وان 0 :إليناك بعتم 


نَيينّك فاسقنا » فيسقون” ا ل 

( قوله كان إذا قحطوا ) قال فى الفتح : قحطوا رذ بضم القاف وكسر المهملة : أى أصاءيم 
القحط . قال : وقد بين الربير ل ا سه 
والوقت الذى وقع فيه ذلك ؛ فأخرج بإسناده « أن العباس لما استسّى به عمر قال : الهم 
إنه لاينزل بلاء إلا بذنب ول يكشف إلا بتوبة » وقد توجه ىال لقوم إللك لمكانى من نبيك 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا إليلك بالتوبة » فاسقنا الغيث + فأرخت السماء مثل 
الخبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس » . وأخرج أيضا من طريق داود بن عظاء عن 
ل ا ا م الرمادة بالعباس بن عبد المظلب » 
م وذكر الحديث » وفيه وفخطب الناس عمر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
: .كان يرى للعباس ‏ مايرى ى الولد للوالد » فاقتدوا أيبا الناس برسول الله صلى-. الله عليه وله 





: ا 
95 


ف.عمه العباس » واتخذوه وسيلة إلى الله » وفيه « نما برحوا حتى أسقاهم الله »هد 
الل ا ل ا ار 
فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان : وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة- 
عاق عدر ة + وكات ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة. أشهر. ». والرعادة بفتح الراء.- 
وتخفيف اليم سمبى العام ببا.لما حصل منْشدة الخدت فاغبر ت الأرض جدا من عدم المطر» 
قال : ويستفاد من قصة العباس استحباب. الاستشفاع .بأهل الخير والصلاج وأهل بيت 
النبوة » وفيه فضل العباس-وفضل عمر لتواضعه للعباس. ومعرفته بحقه انتبئ كلام الفتج + 
وظاهر قوله.« كان إذا قحطوا استسى بالعباس. » أنه فعل ذلك مرارا كثيرة كآ يدل عليه. 
لفظ كان » فان صح أنه لم.يتقع منه ذلك إلا مرة واحدة كانت كان مجرّدة عن معناها الذى. 
هو الدلالة على :الاستمرار . 


3 - ( وعتن الى رضى الله" عسنه” قال” -«.خرج 00 0 


سيه ها بسدسهة 


د عا لى الاسلتعتفار 2 فَقَالُوا : مامز الكت مسد ع فتقال” :“لقند يل 


د وه قرع هد 


العيكك 0 السماعر اذى 3 217 به لطر م قر د اسمدر وا 
إتُ كان عفار > يشل "السياءة علتبكلم” 11 ربكم 6 


توبوا إليله الابة ) روّاةة سعيل” قُُ سنت 0 

( قولة فلم يزد على الاستغفاز ) فيه: استحَباتٌ الاستكثاز من الاستغفار لآن منع القطر 
متسبب عن المعاصى والاستغفار محؤها فيزول بزواها المتائع من القظر ( قوله بمجاديح )» 
0 م مجدح كنبر . قال فى القاموس.: مخاديح السماء : 

أنواها التبئ : والمراد بالآنواء النجوم ال كل اعنناهاء لطر حادة » فشبه الاستغفار بها > 
واستدل عمر بالابتين على أن الاستغفغار الذئ ظن” أن الاقتصار عليه لايكون استسقاء من 
أعظم الأسباب الت حتصل عندها المظر واللتصب + لأأن الله جل" جلاله:قد وعد عباده بذلك. 
وهو لانخلف الوعد » ولكن إذا كان الاستغفار واقعا من صمم.القلب وتطابق عليه الظاهر 
والباطن وذلك مما يقل وقوعه ٠‏ 

ا رض الله سه قاك-.« كان ,التَى صَلَى 
وَسَّم 1 يديهم 2 شع من د أعائهٍ إلا ى الخاتيياء 5 كان” يرقم 


بده حى يرى بنياض إبلطينه. » متقق “عليه وَشدم وأن. التّبى صَلَى د 
عليه و1 له وَسَلّم استسقتى فشان بظهكر 00 إلى الميّادة ع( 2 
( قوله إلا فى الاستسقاء ) ظاهره نتى الرفع فى كل دعاء غير الاستسقاء » وهو معار ض... 





ا 
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للأحاديث الثابتة فى الرفع فى غير الاستسقاء وهى كتيرة » وقد أذردها البخارى بترجمة 
2 انحر كتاب الدعوات وساق فيبا عداة أحاديت > واضنك المنذرزى فى ذلك جزءعا. وقال 


2 اهن كر من أن ن تحصر . قال : وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين 


خديثا من الصحيحين ن أو أحدهنا . قال : وذكرتها فى آخر باب صفة الصلاة ‏ شرح 
المهذ'ب انتبى . فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمل بها أول » وحمل حديث نين عل 
رئيته وذلك لايستلزم ننى روئية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حاديث أنس المذكور 
لأجا ل الجمع بآن حمل الننى على جهة مخصوصة : إما عإ ىا الرقع اللخ » ويدلك عليه قوله 
وحتى يرى بياض إبطيه » ويئيده أن غالب الأحاديث ال تى وردت ف رفع اليدين فى الدعاء 
إنما المراد بها مد اليدين و بسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذاك فرفعهما 
إلى جهة ورجهه حتى حاذتاه وحينئذ يرى بياض إبطيه . وإما عا لى صفة رفع اليدين فى ذلك 
الحا روا ع اا ورد فى الباب . ولألى داود عن ن حدنك انس( كان اسسى هكذا 
ومد يديه وجعل بطونهما ما يل الأرض حتى رأيت بياض إبطيه » . والظاهر 00 
على الننى المذكور عن أنس فلا ترفع اليد ى شىء من الأدعية إلا نى المواضع الى ورد فيها 
الرفع » ويعمل فها سواها بمقتضى الننى وتكون الأحاديث الواردة فالرفع فى غير الاستسقاء 
أرجح من الننى المذككو رف لخلاريت! أي » إما لأنها خخاصة فوبنى العام على الخاص" » أو لها 
مثبتة وهى أولى من الننى . وغاية مانى -حديث أنس أنه نى الرفع فها يعلمه » ومن علم حجة 
على من لم يعام ( قوله فأشار بظهر كفه إلى السماء ) قال فى الفتح قإل العلماء : السنة فى كن 
دعاء لرفع بالاء أن برقع يديه جاعلا ظه ركفيه إلى السماء » وإذا ذعا عصول شى > ء أو تحصيله 
.أن يبجعل بطن كفيه إلى السهاء ار حاكيا لذاك عن ن جماعة من 
العلماء . وقيل الحكمة فى الإشارة بظهر الكفين ف الاستسقاء دون غيره التفاوكل يتقلب 
الخال كنا قيل فى نحويل الرداء . وقد أخرج أحمد من تنيت الساكست اتن خلاد عن أبيه « أن 
النى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سأل «جعل باطن كفيه إليه » وإذا استعاذ جعل 
5 ابن طذيعة وفيه مقال مشبور . 
- ( وعدن" أنس_ رضي الله ننه قال «مجاء عرف ف يوم المسمتعة فقال” : 
00 الله مو لاخ 2 بحا العيال” َ 0 لتم 5 8 


2 الم 


معاد اه 0 0 0 ل ام ام 
التخارئ ) © 





د 


( قوله جاء آعرانى ) لفظ البخارى « أنى رجل ١‏ أعراق من أهلالبادية م فى الفيظ له جاع 
وجل » وى لفظ « دخل رجل المسجد يوم جمعة » شيا > قال فى الفتتح : لم أقى على 
تسمية هذا الرجل ( قوله هلكت الماشية ) فالرواية الآاتية فى باب ما ابظول وها يصنع 
« هلكت الأموال ) وهر ى أعم "من الماشية » ولكن المراد هنا الناشية كا سياً ل 
للبخارى «هلكت الكراع 0 وهلكت 
العيال وهلك الناس ) هو من عطف العام" عا ل الخاصن ” ( قوله فرفعم رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ) زاد مسلم فى رواية شريك ٠‏ حذاء وجهه » ولابن خزيمة « حتى رأيت بياض 
إبطيه » وزاد البخارى فى رواية ذكرها فى الأدب « فنظر إلى السماء » والخديث سيق بطوله 
وإنما ذكره المصنف ههنا للاستدلال به عا لى مشتروعية وفع اليدين عند الاستسقاء . 

5-0 ( وعدن ابن سسا رضى 0 كه قال ( نجاء” أعنرا ىا إلى الى ص 
ا عاسئه لاله وسلم مال ا الله لمات جنك 0 1 قوم 


ا 0 اع ولا عط عي" محل ٠‏ فصّعد ان 000 


وآله وَسَلّم المشبر فحمد الله ثم قال : اللَّهحُم اسنقنا غسيئثا مخيثا مسريئا متريعا 


3 


علريها عد قا فإبحات اع ل الك 21 اال ٠‏ ااانا الح 0 رااان 
2 7 0 2-6 2-6 لزن 9-0 


إلا قاسو اافة [ بيدا )راف ان 1 
الحديث إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا (.حدثنا عمد" بن أ أى القامم أ بو الأحوص 2( 
حدثنا الحسن بن الر بيع 9 حدثنا الر لربيع » لات عل الله بن لذ بان 2( حدثنا حصين عن 


حبيب بن أنى ثابت عن ابن عباس فذكره » ورجاله ثقات » أخريجه أيضا أبو عوانة 
والد كت ا الحافظ ف التلخيص . وقد رويت بعض هذه الألفاظ و بع معانيها عن ماعة : 


*ن الصحابة مرفوعة . منبا عن أنس وسيأتى . وعن جابر عند أنى داود والخاك و2 
كعب بن مرة عند انلكا كى م فى المستدرك . وعن عبد الله بن جراد غند البيق وإسئاده ضعيف 
و ا ع 0 
عمر عند الشافعى . وعن عائشة بنت الحكر عن أبيها عند أق عو اله بسئد واه . وعن عاهر 

ا ل ار 
ضعيف . وعن عمرو بن حريث عن أبيه عند أنى عوانة لكات و2 ن أنى أمامة عند الطبراق 
وسنده ضعيف ( قوله ولا يخطر لهم فحل ) بالخاء المعجمة ثم الطاء ء اللهملة عه د لان 
ف القاموس : خطر الفحل بذنبه يخطر خطرا وخطرانا وخطيرا : ضضرب به يمينا وشمالا اننبى . 
وأراد بقوله 2 لاحطر هم فحل » أن مو اشيهم قد يلغت لقلة المرعى إلى ل من المي 
لاتقوى معه على تحريك أذنابها ( قوله غيثا ) الغيث : المطر » ويطلق على النبات تسمية له 





ا 


باسم سيبه ( قوله مغيثا ) بضم المي وكسر الغين المعجمة وسكون الياء التحتية بعدها ثاء مثلئة 
وهو المنقذ من الشداة ( قوله مريئا ) بالهمزة هو انحمود العاقبة المنمى للحيوان ( قوله مريعا » 

بضم الميم وفتتحها وكسر الراء وسكون الياء التحتية بعدها عين مهملة : هو الذى يأق بالريع 
السو ا دري يس . ومن فتح الميم جعله اسم مفعول أصله مر يوج 
.نهيب ء ومعناه مخصب. ء ويروي بهم اليم وسكون الراء بعدها. موحدة مكسورة. من 
ترم أربع يربع :.إذا أكل الربيع_» ‏ ويروى بضم الم والمثناة فوقية مكسورة من.قوهم 
أربع المطر :. إذا أننت.ما ترثع .فيه الناشية (.قوله طبقا ).هو المطر العام "كما فى القاموس, 
(.قوله غدقا) الغعدق :هو الماء الكثير: » وأغدق المطر.واغدودق : كبر -قطره ».وغيدق: 
كثر بزاقه ( قوله غير رائث) الزيث : الإبطاء» والرائث. :"المبطئ ( قوله قد أحبينا) أى 
. مطرنا » لما كان المطر سبباللحياة عبر عن. نزوله بالإحياء .. 

5 :تا( وعسن عرزو بان اشتعتيب صن" أبيه ع سد رمي انا كا ترك" 
:كان اسوك ال على بالق عله 1 بد رمه و م 
"سق “عسبادلهانو تجا نملك" شر رتمتك والح تدك المستا راد أبودتاودة) 
5 راوع الممطذلب ب لما الله 0 5 الى صل :اللد عليه 


وآله وسلكم كان” رك عثد لطر ثم ستليا رامةر لاست طاو 
ولا بتلاءر ولا دامر ولا غتلاق ا ور رار العتّجتر. ‏ "اللتهم : 


وما ره 2 


وكيا ولا لجنا ازواه الشافعى فى تك 3 ل 0 


الحديث الأول أخرجه أبوداود متصلا » ورواة مالك مرسلاً » ورجحه أب و حاتم م 
والحذيث الثانى هو مرسل كا قال المصنف » وأكثر ألفاظه فى الصحيحين » وقد تقدم 
ماني الباب من الأحاديث ( قوله على الظراب ) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب 
بكسر الراء وقد تسكن : قبل هو الحبل المنبسط الذى ليس بالعالى : وقال الجوهرى : 
الرابية الصغيرة ( قوله الهم" حوالينا ) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطر » 
والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور ( قوله ولا عاينا ) فيه بيان للمراد يقوله « خوالينا ) 
ا » فأراد إخراجها بقوله « ولاغلينا » . قال الطيبى : نى إدخال 
. الواو هنا عنى لطيف ع وذلك لأنه لو أسقطها لكان مستسقيا للآ كام وما معها فقط 
١‏ اللا يم أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه » ولكن ليكون 
وقاية من أذى المطر فليست الواو محصلة للعطف ولككها للتعليل كقوطم :. تجوع الحرة 
. ولا تأكل بثديها » فان الشوع ليس مقصودا لعينه » ولكن ل 
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إذ كانوا يكرهون ذلك آنا انتبى + والخديث الأول يدل على استحباب الدعاء بما .اشتمل 
علية عند الاستسقاء : والحديث الثانى يدل على: استجباب الدعاء بما فيه عند نزول المطر . 


باب تحويل الإمام والناس أرديتهم فى الدعاة وضفته ووقته 


١‏ رعو دآ بن زكر رصى الله عسننه” قال رينت وستوالة قحتلت 


الله عليه وآله وسلم حين تتفي لنا أطالة سس ا ل 


ثم محولك إلى القبلية وحول رداءهة 0 ظهرا لطن الا 
ما الاك مد . وف روا «خمرج الى صا 0 عليله وآله وَسَلّم وما 


ود 6م مو 


يستسى فحول1 رد عام" وجعل” عطافهً ل على عاتقه الا سين ل 
عتطافه” الايتسيز على عاتقه :الاين 4 6 عا ا عر وجل ( 2 ود أودً م 


وف روابةر ١‏ أن الى صَلتّ الله عبَلينه. وآله وتسلّم" استستقى وعتليئه مييصة 


ديق ده 


ل امستؤاذاء + فأرال> أن ترأستن > أمسفتتهاء تيعستعله 'أعثلاها لت .شقانت عليه زنه, 
فقلما الأعن” ع كر وال ع 0 زوأ" املد وتأيوى اوه 86 
حديث عيد الله بن زيد أصله فى الصحيح وله ألفاظ : منبا هذه الروآيات الى أوزذها 
الصنف . ومنها ألفاظ أخرء وقد سبق بعضها ف باب صفَة صلاة الاستسقاء ء» وَرجَالَ 
أى داود رجال الصحيح ( قوله ثم تحول إك القبلة ) فى لفظ للبخارى « ثم حول إلى الثّاس' 
ظهره ) فيه استححباب استقباك: القئلة حاك-تحوزل الرداء » وقد سبق بيان :الحكمة فى ذلك » 
ويل هذا الخو بل' بعد الفزاع من ل 
ذكر الو واقدى أن طؤل ردائه صلى. الله عليه ا فى عرض ثلاثة 
أذرع. » وطول إزاره أربعة أذرع وشبر.ق ذراعين وشير انه + وقد اختلفت الزوايات؛ 
فى شيا + ل اليه زا لد ول سول ود وف يعي د طليد + وار الطريل 
ف هذه الرؤاية بالقلب-قذل” ذلك حل أثيما “معى-وائحذ لاا قال الذين بن المنيرز »© 
واغتلث”فى 'حكمة التحويل “فيزم امهلب :أنه اللتفاوال..يتتحويل: الخال عمااهى علبه < وتعقبه 
ابن العرى بأن من شرل القأل»أنالايقعصد إليه .قل : وإنما التخويل أمارة بينه وبين ربه » 
قيل:له * خوّل رزداءك التتحل جالك . قال الحافظ : وتعقب بأن الذدى جزم به يحتاج إلى 
ثقل 6 والذئى داه وزد فيه نجديث رءجاله ثقات .». .أخرجه الدار قطى واكم .من طريق 
جعفر ابن تحمل بن-علن .عن أبته خن تجابر + ورجح الدارقطنى. إرساله. ».وعكى كل حال 
غهو أؤلى من القؤل بالظن” :: وقال بعضهم .: إنما. حول رداءه «ليكون أثبت. على عائقه عند 
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رفع يديه بى الدعاء فلا يكون سنة ى كل كن لان التحويل-من جهة إلى جهة 
لايقتنمى الثبوت على العاتق » فالحمل على لس الأول أولى » فإن الاتباع أولى: من تركه 
رد احتّال اللخصوص التبى . وقد اختلف فى صفة التحويل » فقال الشافعى ومالك : هو 
جعل الأسفل أعا أعلى ٠ع‏ التحويل . وروى القرطبى عن الشافعى أنه اختار فى الخديد تنكيس 
الرداء لاتحويله » والذى فى الأم” هو الآوال . وذهب الكمهور إلى استحباب التحويل فقط . 
واستذل" الشافعى ومالك مهمه صلى الله عليه وآ له وسلم بقلب الخميصة لأنه لم يدع ذلك إلا 
لثقلها كنا فى الرواية المذكورة فى الباب . قال فى الفتح : :ولا ريب أن الذى استحبه الشافعى 
أحوط انتبى . وذلك لأنه اختار الجمع بين التحويل والتنكيس ا تقدم » وإذا كان 
مذهبه ما رواه عنه القرطى فليس بأحوط. واستدل الحمهور بقوله ف رواية حديث الباب 
٠‏ فجعل عطافه الأعن الخ » وبقوله «فقلبها الأبمن على الأأيسر الخ » . قال الغزالى نى صفة 
النحويل : أو يجعل الباطن ظاهرا » وهو ظاهر قوله « فقلبه ظهرا لبطن » أى جعل ظاهره 
باطنا وباطنه ظاهرا . وقال أبو حنيفة وبعض المالكية : إنه لايستحب شىء من ذلك » 
وخالفهم الحمهور ( قوله ونحول الناس معه ) هكذا رواه المصنف رحمه الله تعالى » ورواه 
غيره بلفظ « وحول » وفيه دليل لما ذهب إليه الحمهور من استحباب تحويل الناس بتحويل 
الإمام . وقال الليث وأبو يوسف : يحول الإمام وحده + وظاهر قوله ٠‏ ويحوّل الناس » أنه 
ستحب ذلك للنساء . وقال ابن الماجشون : لايستحب و فى حقّهن” ( قوله وعليه خيصة ) 
قال فى القاموس : الخميصة : كساء أسود مربع له علمان انتبى . 


باب مايقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقولإذا كثر جدا 


لهك رع عائشة” قالش ركان ل الله ططلئل ا ييه وآله وسلم 
إذا'رأى المطير قال” ا ا نافعا راواه أل ل لفان )7 


0 سمه 


ا ؟ أنْسٍ قال : كن سيد الله اال الله علتينه 
وآله وسلم مطراء الك 8 رك حى أصابه مين المطر ٠:‏ فقا ل 
دكين كلن تال الا حديث عتهلد بريه »روا 0 ساي اله ء 

( قوله صيبا ) بالنصب بفعل مقدار : أى الجعله صيبا ونافعا صفة الصيب ليخرج الضار 
منه » والصيب : المطر » قاله ابن عباس وإليه ذهب الحمهور ؛ وقال بعضهم : الصيب : 
السحات » ولعله أطلق ذلك مجازا » وهومن صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض 2 
والحديث فيه استحباب الدعاء عند نزول المطر » وقد جرع مم امن حديث عائشة قالت 
و كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك فى وجهه فيقول إذا رأى لطر رحمة ) وأخرجه أبوداود 





د كه 


والنسائى عنها بلفظ « كان إذا رأى ناشئا من أفق السماء ترك العمل » فان كشف حد الله » 
فإِن مطر قال : اللهم: صيبا نافعا » ( قوله حسر ) أى كشف بعض ثويه ( قوله لأنه حديث 
مهد ترام ) فلك اناما ٠‏ أي شك ون .يه لزه . قال الور وماد إن امل جما ورا 
قريب العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرتك بها . وفى الحديث دليل أنه يستحب عند أوّل المطر 
أن يكشف بدنه ليناله المطر لذلك > 


ا ع ريك بس أى عر عن أنَسٍ 0 أن 6 0 ا 


يوم جمعة من باب كان حو دار القضاء رن الله ال علكته ول 


له 
5 
عما 


فبك م قا ثم" لي ان ططلى انه عليه الي 
ثم قال” 00 الله دمر الم وانتعتست السمل” ادق انه اه 
قال : ف ا 
أفيشا ؛ اللهثم» أغتئنا . قال أنتس" :ولا ولق ما نترى فى الام مين ' ساب ولا 


ع 


قزعة ومسا و سالع_ من بيت ولا دار ؛ قال 0 8 01 


تعابة" مثل الدترس : فلمنًا تتوسسطت السنّاء التتتعترات *ثم” أمنطرت + قال” 


والله ها رايا اللعتمئس ١‏ بسنا قال : ثم دحل رجلة من ذلك الباب فى اللسسعة 
المقبلة ترسوك آنه على اللا انيه وآله 02 ام لخطب ) ام 
قاتما فتقال” : بإوسيك | الله 0 لأمرال” » واتقطعت ال فادع الله 
ا 
ا © ا ل ول ليا 0 0 على ال كم ات اه 
الأوؤد بس وسنابت الشجر فال ا 0 عنشى 3 لمن قال 9 
شريك” : فسألت أنسا أهو الرججل الأول ؟.قال : لاأدرى » ١‏ متتقق “عليه : 

( قوله أن رجلا ) فى مسند أحمد ما يدل" على أن هذا امهم كعب بن مرة . وف الببيق 
من طريق مرسلة ما .يلال" على أنه خارجة بن حصن ابن حذيفة بن بدر الفزارى 2 وزعم 
بعضهم أنه أبوسفيان بن حرب . قال فى الفتح : وفيه نظر لأنه جاء فى واقعة أخرى . 
وقال اساءس : لم أقف على تسميته كا تقدم ( قوله يوم جمعة ) فيه دليل على أنه إذا اتفق 
وفرع الاستسقاء يوم جمعة اندرجت خطية الاستسقاء وصلاتها ق الجمعة» وقد بوب لذلك 
البخارى وذكر حديث الباب ( قوله هن باب كان نحو دار القضاء ) فسر' بعضهم دار 
القضاء بأنها دار الإمامة . قال فى الفتح : وليس كذلك » وإنما هى دار تمر بن الخطاب . 
ومعيت دار القضاء لانا بيعت ىق قضاء دينة » فكان يقال ها دار .قضاء دين عمر » ثم طال ' 





0 3 


ذلك فقيل لما دار القضاء » ذكره الزئير'بن بكار يسنده إلى ابن عر . وقد قيل فى تفسير ها 
غير ذلك ( قوله ثم قال يا زسُول الله ) هذا يدل على أن السائل كان ممتلما » وبه يرد" على 
سواه الس وو و سا ا ا 
المراد بالأموال هنا : الماشية لاالضاممت ( قوله وانقطعت السبل) المراذ بذات أ3الإبل ضعفت 
لقلة القوت عن السفر لكونها لانجد فى طريقها ‏ ن الكلاً ما يقم أوذها . وقيل المراد نفاد 
ها علد لاسن من الطماه أو قله فلا انون ما تجليؤئه ايه الأسواق ( قوله فادع الله 
.يثنا ) هكذا فى رواية للبخارى بالخزم » وفى:رواية له(« يغيثنا » بالرفع » وى رَواية له 
« أن يغيثنا » » فابحزم ظاهر والرفع على الاستئناف .: أى فهو يغيثنا .. قال فى الفتح :.وجا 
0 الغونث أو من ن: الغيث. + والمعروف.فى كلام العرب غثنا لأنه من الغوث . وقال 

امل : غاث الله عباده غيثا وغياثا : سقاهم المطر » وأغاتهم :الاب تعايعي» .واكاك 
غاث وأغاث ععنى . قال ابن دريد : الأصل غاثه الله يغؤثه غوثا واستعمل أغائه » ومن فتح 
أوله فن الغيث . ويحتمل أن يكون معنى أغننا أعطنا غوثا وغيثا ( قوله فرفع يديه ) فيه 
استتحباب رفع اليد عند دعاء الاستشقاء » وقد تقدم الكلام عليه (قوله من عاب ) أى 

مجتمع ( قوله ولا قزعة ) بفتح القاف والزاى بعدها مهملة : أى عاب متفرق . وقال ابن 
سيك ه : القزع قطع م ن السحات رقاق قال الواعيكة ؟ 0 ء فى الخريف ( قوله 


وما بيننا وبين سلع ) بفتح المهملة وسكون اللام : جبل معروف با مديئة » وقد حكى أنه 
بفتح اللام (.قوله من بيت ولا دار ) أى ينحجبنا من روئيته . و وأشاز يذلل إلى "أن اكات 


كان مفقودا الامستارا ببيث ولاغيزه (:قؤله فظلعت ) أى ظهرث من وزاء ملع ( قله مثل 
الترا )اأى مستديرة وم يراد ب مثله القدر . وفزوانة )0 فنشات سعابة مثل رجل الطائر » 
( قوله فلما توسطت السماء انتشرت.) هذا يشعرءبأنها استمرّت مستديرة حتى النتبت إلى 
الآفق والبسطث جينئذ » وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر ( قوله مار زَأينا الثبمس سينا ) 
هذا كناية عن إستمرار الخم الماطر وهو كذلك فى الغالب وإلا فقد يستمر المطر والشمس 
يادية » وقد نحتجب الشمس بغير مطر . وأصرح من ذلك ما وقع فى رواية أخرى للبخارى 
يلفط « فطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى » وامراد 
بقوله سبتا : أى من. السبت إلي_السبت قاله ابن المنير والطبرى : قال 5 : وفيه حور الآن 
٠‏ السيت لم يكن مبتدأ ولا الثانى منتبى : وإنما عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار » وقد 
كانوا جاوروا الييود فآخذوا بكثير من اصطلاحهم » وا سموا الأسبوع سينا لآنه أعظم 
الأيام عند البيود "ما أن الجمعة عند التلمين كذلك 0 وف تعبيره عن الأسبوع بالسبت 
مجاز مرسل والعلاقة الحزئية والكلية . وقال صاحب النباية : أراد قطعة من الزمان » وكذا 
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قال النووى م فى رواية ستا © أى ستة أيام 7ع داه د فط ل عمد ول 
جمعة » ( قوله ثم دخل رجل من ذلك الباب ) ظاهره أنه غير الأوّل ء لأن النكرة إذا 
0 التعداد » وقد قال شريك فى آآخر هذا الحديث « سألت أنسا هو الرجل 
الآول ؟.فقال لاآدرى» وهذا يقتضى أنه لم جزم بالتغاير ...وق رواية للبخارى عن أنس 
« فقام ذلك الرجل أوغيره » وق ف روايةالة عنه و فاق الزجل تقال “يا روك الله »ومفاها 
لأى عوانة » وهذا يقتضى الحزم بكونه واحدا » فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه . ويؤيد 
ذلك ما آخرجه البييتق عنه .بلفظ « فقال الررجل © يعنى الذى منأله يستسى ( قوله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل ) أنثى بسبب غير السبب الأول..» والمراد. أن كثرة المباء د 
المرعى بسببها فهلكت المواشى من عدم المرعى أو لعدم ما يكنها من المطر , ويدل على ذلك 
ما عند النسائى بلفظ « من كثّرة الماء » وأما انقطاع السبلل فلتعذر سلوك 0 من 
كيرة الاء . وى رواية عند اين خزعة ( واحتيس الركبانت » وى رواية للبخارى 
« تهدمت البيوت » وفى رواية له « هدم البناء وغرق المال » ( قوله يمسكها ) يجوز 
ضم الكاف ويكرما , والصيد يود إل الأمطان أو إل" السحاب أو ال اللقاء 
ره الهم" حوالينا ولا علينا ) تقدم الكلام عليه ( قوله على الإكام ) بكسر الهمزة 
وقد تفتح جمع [ كة مفتوحة الحروف حميعا : قيل هى التراب امجتمع . وقيل هى الحجر 
الواحد » .وبه قال الخليل . وقال اللخطانى :.هى الحضبة الضخمة . وقيل الحبل الصغير . 
وقيل ما ارتفع من الأرض ( قوله والظراب ) تقدم تفسيره وضبطه ( قوله وبطون الأودية ) 
المراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به ( قوله فانقلعت ) أى السماء أو السحابة الماطرة » 
والمعنى أنبا أمسكت عن المطرعلى ريك فوائد : منما بجواز المكالة من الخطيب 

حال اللخطبة وتكرار الدعاء وإدخال الاستسقاء فى خخطبة الجمعة والدعاء به على المنبر وترك 
تحويل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الخمعة عن صلاة الاستسقاء ؟ا تقدم . وفيه علم 
من أعلام النبوة فى إجابة الله تعالى دعاء نبيه وامتثال السحاب أمره كا وقع ف كثير من 
الروايات وغير ذلك من الفوائك : 


ككتان المناثن 


وا كا اليم وفتحها .قال ابن قتيبة وحماعة : والكسر أفصح + وحكى ' 
صاحب المطالع أنه يقال بالفتح للميت مك نس عليه الميت » ويقال عكس ذلا اه 
والحنازة مشتقة :من نجنز إذا ستر > 'قاله ابن فارس وغيره © والمضارع عن كدر ل 
قاله النووى ن وابكنائز بفتح ايم لاغير قاله النووى والخافظ وغيرثما . 


؟ - .نيل الأوطار - م 





لير مك 


باب عيادة المريض 
١‏ (إعن أل هرايرة أن سول الو صَلَى الله عليه وآله وسلم ل 


وفع الل عن على اللْسْلم 0 الام 000 ميض رات 
السائز » وإجابة ادعو ٠‏ وتتشئميت العاطس » متفق عليه ) . 
؟ - (وعن” تبان قال” + قال رسُول الل صل الله" عليه وآله وسللم” 
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وإن” السلم » إذًا عاد أبحام” تللم لم يرل قى مخرفة سند سمه 


عه نادف داع .عع سمه 


أجمد ومسلم واللرمترئ ).ه 

( قوله خمس ) فى.رواية لمسلم « حق” المسلم على المسلم ست » وزاد « وإذاا استنصحلئه 
فائصح له » وى رواية للبخارى من حديث البراء ٠‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم. 
بسبع ») وذكر الحمس المذكورة فى حديث الباب وزاد « ونصر المظلوم ». وإبرار القسم » 
ل المسلم » أنه لاينبخى تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا 
شبيها بالواجب الذى لاينبغى تركه » ويكون استعماله فى المعنيين من باب استعمال المشترك 

ف معنييه » فان اللحق ' يستعمل فى معنى الواجب + كذا ذكره ابن الأعرانى » وكذا يستعمل 
فى معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذلك . وقال اين بطال : المراد باحق 
هنا الخرمة والصحبة ‏ وقال الحافظ : الظاهر أن المراد به هنا و.جوب الكفاية ( قوله رد 
السلام ) فيه دليل على مشروعية ره السلام . ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء 
انلام سئة » وأن رده فرض : وصفة الرد” أن يقول غلك العلام زرح اندو كته 
وهكة الصنة أ كل. وأفضل + فلو يحذف الواو جاز وكان تاركا للأفضل ١‏ وكذا لو اقتصر 
على ولت الماح الور اوعدا ا عكر العم عرو شع أي 01 
ولو تاك وعليكي بالؤاو فد فنى إجزائه وجهان لأصحاب الشافعى . وظاهر قوله « حق' المسلم * 
أنه لايرد” على الكافر . وأخرج البخارى. فى صحيحه عن أنى هريرة قال : قال وسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ٠»‏ وق الصحيحين, 
عن أنس أن سول الله صمل الل عليه وآله وسم قال و إذا سم حليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم ( وأخرج البخارى نحوه من حديث ‏ أن ل » وقد قطع الأكثر بأنه لايجوز 
ابتدائم بالسلام . ٠‏ وف الصحبحين ع نأسامة «أن رسول اللد صلى الله عليه وآ له وسلم مر 
٠‏ عل لس افيه أخلاط مز المسلمين والمشركين فسلم عليهم » . و3 الصحتن أنذا (أنه 
: وسول الله صلى الله عليه و له و وسل كتب إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى » 
( قوله وعيادة المريض ) فيه دلالة على شرعية عيادة المريض وهى مشروعة بالإجاع * 
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وجزم البخارى بوجوببا فقال : باب:وجوب عيادة المريض : قال ابن بطال : يحتمل 
أن يكون الوجوب للكفاية كإطعام الخائع وفك الأشير . وحتمل أن يكون الوارد 
فيها محمولا على الندب » وجزم الداودى بالأوّل » وقال الحمهور بالندب » وقد 
تصل إلى الوجوب. فى حق” بعض دون بعض . وعن الطبرى تتأكد ى حق من ترجى 
بركته » وتسن” فيمن يراعى حاله » وتباح فيا عدا ذلك وف الكافر خلاف . ونقل التووى 
الإجماع على عدم الوجوب . قال الحافظ : يعنى على الأعيان وعامة فى كل مرض ( قوله 
واتباع الحنائر ) فيه أن اتباعها مشروع وهو سنة بالإجماع : واختلف فى وجوبه وسيأق 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى ( قوله وإجابة الدعوة ) فيه مشروعية إجابة الدعوة » وهى 
أعم" من الوئية » وسيأق الكلام على ذلك فى كتاب الوثية إن شاء الله تعالى ( قوله وتشميت 
العاطس ) التشميت بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان . قال الأزهرى : قال الليث : 
التشميت ذكر الله تعالى على كل شبىء . ومنه قولك للعاطس : يرحمك الله . وقال تعلب : 
الأصل فيه المهملة فةلبت معجمة . وقال صاحب انكمم : تسميت العاطس معناه الدعاء الله 
باهداية إلى السمت الحسن . وفيه دليل على مشروعية تسميت العاطس وهو أن يقول له 
يرحمك الله . وأخرج أبوداود بإسناد صحيح عن أبى هريرة عن النى' صلى الله عليه وآله 
وس أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل : امد لله على كل حال » وليقل أخخوه أو صاحبه 
يرحمك الله » ويقول هو : يبديكم الله ويصلح بالكم » ٠‏ وأخرج البخارى عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله + 
وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله » فاذا قال يرحمنك الله فليقل له : بديكم الله ويصلح 
بالكم » . وأخرج مالك فى الموطأ عن ابن عمر قال و إذا عطس أحدكم فقيل له يرك الله 
يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا وإياكم » والتسميت سنة على الكفاية » ولو قال. بعض 
'الحاضرين أجزاً عن الباقين » ولكن الآأفضل أن يقول كل واحد لما فى البخارى عن 
أن هريرة أن الى" صل الله عليه وآ.له وسلم قال و إذا عطس أحدم وجد الله كان حلا عل 
كل مسلر ممعه أن يقول يرحمك الله تعإلى » ..وقال أهل الظاهر : إنه يلزم كل واحد » وبه قال 
ابن أنى مريم + واختازه ابن العرى . والتسميتإنها يكون مشروعا للعاطس إذا مد الله ما 
فى حديث ألى هريرة المذكور . وى الصحيحين عن أنس قال « عطس رجلان عند الى 
ّْ صل الله عليه وآله وسلم » فسمت أحدهما وم يسمت الآخر » فقال الذى لم يسمته : فلان 
عطس فسمةه : وعطست فل تسمتتى فقال : هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله ».وق صميح 
مسلم عن أى مومى الأشعرى قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي يقول : 
| «إذا عطس أحد فحمد الله فشمتوه » فان لم يحمد الله فلا تشمتوه) : وإذا تكرر العطاس 
فهل يشرع تكرير النسميت أولا ؟ فيه خلاف . وقد أخرج ابن السى بإسناد فيه ' 
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هنل يتحةق حاله عن أنى هريرة قال : ممعت رسول الله :صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إذا 
عطس أحدكم فليسمته جليسه » وإن زاد غلى ثلاث فهو مزكوم » ولا يسمت بعد ثلاث » 
ونى مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال له البى صل انه لرباو1 له وس ىه ف الثانية « إنلت 
مزكوم ) وأخرج أبوداود والثر مذى ٠‏ من حديث شلفة « أنه قال له فى الثالثة يرخنك الله هذا 
رجل مزكوم » وأخرج ابوداره زاك ملي الا لخدا ارقا لاك الل 
ص1 لى الله عليه وآ له وسلم« تسميت العاطس ثلاث » فان زأد فان شئت معته » إن شت فلا » 
ولكنه حديث ضعيف » قال. الترمذى : إسناده مجهول :"قال ابن العرى ٠:‏ ومعنى قله 
« إنك مزكوم » أى إنك لست ممن يسمت" بعل هذا »'لأن:هذا الذى ابك:زكام ومرض 
لاحفة لطس ولكنه يدعى له بدعاء المسل م للمسام بالغافية والسلامة » ولا يكوا من بات 
التسميت ,. والسنة للعاطس أن يضع ثوبه أو بده عل فيه عننا العطاس لما أخرزجه أبوداواد 
والترمذى عن أنى هريرة قال ٠‏ كان رسول الله صلى اموا ار [نا مكلت وت 
ثوبه أو بده على فيه وخفض أو غض بها صوته » وحسنه الترمذى : ويكره رفع الضوت 
بالعطاس لما أخريجه ابن السنى عن عبد الله بن الزنيئر قال قال رضول اللامال الله كاه 
ا « إن الله عزّ وجل يكره رفع الصوت بالتثائب والعطاس » وأخرج أيضنا عن 

م سلمة قالت : معت رسول الله صلى لله عليه وآ لو وش ونولااة ارت ارقم بالا 
الشديدة من الشيطان » (قو! هلم يزل فى مخرفة الحنة) بالناء المعجمة على ززنة مرحلة وهى 
اليستان » ويظلق على الطريق اللاحب : أى الواضح . ولفظ التر مذى «لم يزل فى خرفة 
الخجنة ) وارف 00 : الخترف واحتى أفاده صاحب القاموس . 

م (وعن على رضي الله علتئه” قال" : معنت رسُول الله صللى الله علليلم 
اواله وسلما عد الك 0 او منتى فى خرافة لحن حى 
١‏ ملس 0 فإد سلس عمرته اردان إن كان 2 َ 0 ليم ا 


للك حتى كر وإن كان قسساء صلل عليه ا ملك 


أذ 


- و 
حبى يصبيح )ره ا 1 مائجة" :“تمدع وأى ]وو يوه 6 


رع اس قال كنا ل صلى الل عناتيله وآله وستاسي” لكر 
متريفة إلا عن ثلاث ( ا ان ل 0 


5 ديق متسس اام آقال” عادنى رسُولة اشر 1 الله عليه وآلم 


: ) وسلم من وجع يعبى » رواه أخمد وأببو دااود‎ ٠ 
حديث على قال أبو داود : إنه أسند عن على من غير وءجه صميح . وقال الترمذء‎ 
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إنه حسن غريب : وقال أبوبكر البزاز : هذا الحديث رواه أبو معاوية. عن الأحمش عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أنى ليل . ورواة شعبة عن الحكم عن عبد الله عن نافع + وهذا 
الف لايع واه الا عل "دروت عن كل من غير وجه . وحديث أنس ف إسناده. 


مسل بن على وهو متروك. وحديث زيد بن أرقم سكت عنه أبو داود والمنذرى. وأ 
أيضا البخارى فى الآدب المفرد وصصيحه الحاكم : وف الباب عن أى موسى عند البخارى قال : 
قال رسول انك صل الند عليه لالد وكلر لودو المريض ٠»‏ وأطعموا الخائع كا 
العالى ) وعن جابر عند البخارى وأنى داود قال ( كان النى" صلى الله عليه وآله وسا 
يعودق لسن:براكب بغل .ولا برذوت © وعن أنس“ غير" جديث الباب عند ألى داوزد قال : 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسلم « هن توضأ فأحسن الوضوء ء وعاد أخاه 
المسلم محتسبا ؟ بوعد من جهنم مسيرة سبعين خريفا » وفى إسناده الفضل بن دهم . قال 
عخى بن معين :. ضعيف الكديث" . وقال أُنمد : لاتحفظ . وقال مرة : ليس به بأس ‏ 
ؤقال ابن خبان : ممن يخطئ فلا يفحش خطة حتى يبطل الاحتجاج به ». ولا اقتق أثر 
العدول فنسلك به ستتهم + فهو غير عتيج به إذا انفرد . وعن عائشة شة عند البخارى وفسلم 
وأى ذاو والنسا قال «اللما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق ضرب عليه رسول الله ص 
11د وطاي تسئمة لق ليها مذ من قرينبة) وت تعائدة بسك عند عق أبواغال 
وااشتكيك افجاءق رسول الله صل الله عليه وله وسام ريعودق او وشيم بده على جبهق ثم 
م تم قال : اللهو” اشف سعدا وأنم له هجرته » أخرنجه البتخارئ: 
وأنوداوؤد . وعن البراء أشار إلنِه الترَهدى . وعن أى هريزة عند الترمذى وابن مانجه بافظ 
«أمن أعاد مرايضا نادى منادةامن النتياة : :طب وطاب مشاك وتبوآت' من ابلنة فنزلا > 
( قولة فى خرافة ) بزنة كناسة : المخترف واغيتنى كذا قال فى القاتوس . قال ف الفتح : خرفة 
بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء : هى القرة : وقيل المراد بها هنا الطرنيق . والمعنى أله 
العائد عشنى فى طريق يؤدية إلى الحنة » والتفسيز الأول أولى فقد أخرجه البخارى ف الأدب: 
من هذا الوجه ل 
00000 بعد ثلاث ) يدل على أن زيا !بر رح بعد مضى ثلاثة أيام 
ن ابتداء مرضه فتقيد به مطاقات الاسحاد يث الواردة ك الر لزيادة ركه 1 5 0 حمسن 


الى تشرع 0 ا © يرد سرت 0 م 1 0 اسك 0 م 08 مرضه 
للرمد ونحوه من الأمراض الخفيفة . وأحاديث الباب تدل” على تأكد مشروعية زيارة 
المريض : وقد تقدم الحلاف نى حكمها : ويستحب الدعاء للمريض : وقد ورد صفته [ 
| أحاديث منها حديث عائشة بنت سعد المتقدم : ومنها حديث ابن عباس عند ألى داود ' 
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والنساق والترمذى وحسته عن الى صلى الله عليه وآآله وسلم أنه قال ٠‏ من عاد مريضا لح | 
يبحضر أجله فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظم رب العرش العظيم أن ن يشفيلك .> إل 
عافاه الله من ذلك المرض » وق إسناده يزيد بن عبد الرن أبو خالد المعروف بالدالاق 6 ١‏ 
وقد وثقه أبوحاتم وتكلم فيه غير واحد . ومنها حدذيث عن عبد الله بن يمرو بن العاص عنك 
أى داود قال : قال النيى صل لى الله عليه وآله وسام 9 إذا بجاء الرجل يعود © ريضا فليقل : 
اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوًا أو يمش لك إلى 0 


بات من كان آخر قوله لا إله إلاللله وتلقين المحتضر وتوجيهه 
وتغميض الميت والقراءة عنده 

لاس عن" معتاذ قال ١م‏ تمفعنت رسولة الله صلّى الله علينهٍ وآله مسي 
و1 «من” كان” اح عل لاإله إل الل ديل الحشة » روا سد وأبوداودة) 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم » وق ! إسناده صالح بن أنى غريب . قال ابن الققطان : 
لايعرف وأعل” الحديث به » وتعقب بأنه روى عبه جماعة » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
وقد عزا هذا الحديث ابن معين إلى الصحيحين فغلطٍ فانه ليس فيبما » والذى فيهما لم يقيد 
يالموت ٠‏ ولكنه روى مسلم من حديث عِمّانَ «'من هات .وهو يغلم أن لاإله إلا الله دخل 
الحنة » وف الباب عن أنىإسعيد وأنى هريرة عند الطبرا يلفظ « من قال عند موته لاإله 
إلا الله والله أكبر ولاحول ولا قوّة إلا بالله لاتطعمه الناز أبدا » وف إسناده مجابر بن يحبر 
االخضرى . وأخرج النسائى نجوه عن أنى هريرة وجده: . وأخرج مسلم من حاديث أن فر 
قال : قال الى صلى الله عليه وآ له وسلم و ما من عبد قال لاإله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخيل الحنة » وأخرج الحاكم عن جمر مرفوعا ‏ إفى لأعلم كلمة لايقوط! عبد حقا من 
فرت عل ذلك الاخوم على النان: لاإله إلا الله » وق الباب أيضا عن طلحة وعبادة 
وجمر عند أنى نعيم فى الحلية . وعن ابن مسعود عند اللطيب مثل حديث الباب . وعن 
حذيفة عنده أيضا بنحوه . وعن بجابر وابن عمر عند الدارقطنى فى العلل بنحوه أيضا : 
.والحديث فيه دليل على نحاة من كان آخير قوله لاإله إلا الله من النار واستحقاقه لدخول 
الحنة . وقد وردت أحاديث صحيحة فى الصحيحين وغبرهما عن جماعة من الصحابة أذ تجرد 
قوله لاإله إلا الله من مورجبات دخول ابكنة من غير تقييد حال الموت ٠‏ فبالأولى أن توجب 
ذلك إذا قالها فى وقت لا تتعقبه معصية . 

3س" وعتن” أى سعيد ص الى متولها عليه وآله وسلم قال ولفثورا 
مانا كلم" لاله إلاة الل » رواه” المتماعتة” إلذة البسخارى ) 2 
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.وق الباب عن أنى هريرة عند مسلم بعثل حديث أنى سعيد »:وزواه ابن حبان عنه وزاد 
#.فإنه من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دحل الحنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل 
ذلك 6 وعنه أيضا حديث آخر بلفظ « إذا ثقلت مرضاكم فلا علوهم قول لاإله إلا الله » 
ولكن لقنو فانه م عتم به منافق قط » وى إسناده حمد بن الفضل بن عطية وهو متروك ٠‏ 
وعن غائشة عند النسائى بنحو حديث الباب . بوعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد 
« الحليم الكر يم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد نهرب العالمين » وعن جاير عند 
الطبرانى ف الدعاء والعقيل فى الضعفاء » وفيه عبد الله بن مجاهد وهو متروك . وعن عروة 
ابن مسعود التقنى عند العقيل بإسناد ضمعيف . وعن حذيقة عند ابن ألى الدنيا وزاد : فانما 
تبدم ما قبلها من الخطاياء وحن ابن عباس عند الطبرئى . وعن ابن مسعود عنده أيضا ٠‏ 
,وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده عنده أيضا . قال العقيل : روى ف الباب أحاديث 
صعاح عن غير واحد من الضحابة . وروى فيه أيضا عن عمر وعَمان وابن مسعود وأنس 
,وغير هم هكذا ف التلخيص '( قوله لقنوا موتاكم ) قال النووى : أى من حضره الموت » 
والمراد :' ذكروه لاإله إلا الله لتكؤن آخر كلامه كما فى الحديث « من كان آآخر كلامه 
لاإله إلا :الله دغل الحنة والأمر ببذا التلقين أمر ندب . وأجمع العلماء على هذا التلقين 
.وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لثلا يضجره لضيق حاله وشداة كربه فيكره ذلك يقلبه 
أو يتكلم بكلام لايليق » قالوا : وإذا قاله.مرّة لايكرّر عليه إلا أن يتكلي بعده بكلام آخر 
«فيعاد التعريض له بهل ن آخ ركلامه . ويتضمن الحديث الحضور عند انغتضر لتذكيره 
وتأنيسه وإعماض عينيه والقيام يحقوقه وهذا مجمع عليه اه كلام النووئ » ولكنه ينبغى أن 
ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب < 
م روعن عسيد بن عمير عن أبية وكاتت لله” حفبة” أن" رجلا قال" : 
يا سول يلق ماللكبائر؟ قال :ل« هبى يلم » اكت مللها : واس خلال" الببينت 
الخرام قيلت 0 حا وأمواتا ( ا ا اودع 1 
الحديث أعرجه أيضا النسائى والخاكم ولفظه عند أنى داود والنساى و أن رسول الله 

ل الله عليه وآآله وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال : هن" تسع : الشرك » 
والسحر 2 وقتل النفس 2« وأكل الرئا 2 وأكل مال اليتم ع والتولى يوم الزحف » وقذف | 
المحصنات » وعقوق الوالدين + واستحلال البيت » الحديث . وى الباب عن ابن كبر عند . 
ابغوى فى اللعديات ,بنحو حديت الٍاب .ومداره حل أيوب بن عقبة وهو ضعيطم » 
:وقد اختلف عليه فيه ( قوله قال هى سبع ) يتقدتم السين هكذا وقعم فى نسخ الكتاب 
الصحيحة الى وقفنا عليها » واالصواب تسع بتقلايم الناء الفوقية . و الحدديث استدك يهرعى 
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مشروعية'نوجيه امحنضر إلى القبلة لقوله « واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا » © 
يي لي الي 0 
وامحتضر حى غير مصل فلا يتناوله الحديث وإلا لزم ورجوب التوجه إلى القبلة على كل" 
م اختصاضه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع : والأوك الاستدلال لمشروعية. 
التوجيه بما زواه الخاكم والبيهيق عد ن أنى قتادة « أن اليراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا 
اختضر » فقال رسول لهل الله علية وآله وسلم :. أصاب الفطر ة ») وقد!ذكر هذا 
الحديتث. قف التلخيضص وسكت عنه . وقد ا+تلف ىصفة التوجيه إلى القبلة ؟ فققال الهادى 

والناصر والشافعئ فى أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها. بكل وجهه » وقال المؤيد بالله 
وأبوحنيقة والإمام يحبى والشافعى نى أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الأعن 7 3 
3-0-0 أنه قال :: الأمران بجائزان » 0 أن يوجه على بجنبه الأعن .لما أخرجه ابن 

ى ف الكامل ونم يضعفه هن ن حديث البراء يلفظ( إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يعينه » 

ل 4 وأخرخه البييق 1 بإسناد قال الحافظ حسن , وأصل الحديث 
فى الصحيحين بلفظ « إذأ أؤيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقاك 
الأعن وقل * اللهم” إن أسلمت نفسى.إليك. » .وى آخره ف فإن مت منليلتك فأنت على 
الفطرة ) وق الباب: عن عبد الله بن زيد عند النساق والثرمدى وأحد بافظ. م كان إذا 
لج تحت خده » وعن أبن مسعود عند النسائى والترمذى وابن ماجه لعن 
حفصة عند أنى داود . وعن سلمى أم ' أنى رافج عند أحد فى المسند بلفظ ٠‏ « إن فاطمة بنت 
رسؤل الله صل الله عليه وآاله وسلم عند موتها استقبلت القبلة م توسدت يعينها » وعن 
حذيفة عند الترمذى . وعن أنى قتادة عند الحاكم والبييق بلفظ « كان إذا عرس وعليه 
ليل :توسد ينه » وأصله فى مسلم . ووجه الاستدلال بأحاديث توسد الهين عند النوم على 
استتجباب أن يكون المحتضر عند الموت كذلك أن النوم مظنة للموت وللإشارة مل 
الله عليه وآ له وسا « فإن مت من لياتك فأنت على الفطرة 6 بعد قوله « ثم اضطجع على 
شقلك الأيمن » فإنه يظهر منها أنه ينبغى أن يكون امحتضر على تلك الميئة . 

56 رف شدااد 0 أوسر قال” : قال” 0 اللو عل الل عليه وآله 
وعم وإذا تمقتر ع سناكم ل ابتصر يبح الروح ؛ 
رفن تحار فإنة رمن عل ماقال أهْل” ليت » رو ١‏ لمكن وار اكاك 

ا والبزار » وى إسناده قزءة بن سويد 
قا فق التقرنة : قزعة بفتح القاف والزاى والعين قال قى الخلاصة قال ألم خام : 

ال فى الباب عن أم سلمة قالت « دخل زسول الله صلى, 
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الله عليه وله وسل على أنى سلمة وقد شق” بصره فأخمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض. 
تبعه البصر » أخربجة مسأم ( قوله فإن البصر يتبع الروح ) قال النووى : معناه إذا خرج 
الردح ين اتلس دحم د ناظرا إلى أين يذهب . قال : وى الروح لغتان التذكير والتأليث 
قال : وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين وم- ن وافقهم أن الروح أمجسام لطيفة متخالة 
قالبدن » وتذهب الحياة عن اللسد بذهابها و لفن غرضا كا قإله از ون وله دنا كا قاله 
آخرون ٠‏ وذيها كلام متشعب للمتكلمين ن اه ( قوله وقولوا خيرا الخ) هذا فى ديح مسلم 
من حديث أم سلمة بلفظ-« لاتدعوا. عإ لى أنفسكم إلا بخير » فان الملائكة يؤمنون على 
ماو يا ل أن الندب إلى قول الخير حيقك من الدعاء والاشتخفار له وطلك 
اللطف به والتخفيف عنه ونحوه وحضوز الملائكة حينئك وتأميهم اروقيه أناتتفيض اليك 
عند موته مشروع . قال النووئ : وأجمع المسلمون على ذلك . قالوا : والحكة فيه أن 
0 

ه - (وعن معتقل بن يسار قال" : قال رتسل" الله صل الله عليه .وآله 
سك فرعلا سر عه متا كلم* ارواه أبُود أوف وابن ماجله' والعميد “قله 
ل ا القسران. اليم ل 0 الله والنكات الآخرةة إل غلقر 58 
واقرَءوها على متت كم )) : 

الخديث أأخر جه أيضا النسانى وابن حبان وصححه وأعاه ابن القطان بالاضطراب و بالوقف 
ويجهالة حال أنى عمان وأبيه المذكورين فى السند . وقال الدارقطنى : هذا حديث ضعيف 
الإسناد مخهول المن » ولا يضح فى الباب حديث قال اعلا مستله 4 جتنا نار الأسرة 
حدثنا صفوان قال : كانت المشيخة يقولون : إذا قرتت يعنى يسن” ايت خانق عله نبا 0 
وأسنده صاحب مسند الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمر . وعن شريح, 

عن أى الدرداء وأنى ذرّ قالا : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم :9 ما من ورت 
فبقرأ عنده ريس” إلاهون الله عليه » وف الباب عن أنى ذْرّ وحده أخرجه أبو الشيخ ى فضل 
القرآن هكذا فى التلخيص . قال ابن حبان فى صيحه ( قوله اقرعوا يس" على موتاكم ) أراد 
به من حضيرته المنية لاأن للبت يقرأ عليه » وكذلك « لقنوا موتاكم لاإله إلا الله » ورداه 
انمحب الطبرى فى القراءة وسلم له فى التلقين اه . واللفظ نص فى الأموات وتناوله الحى 
امختضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقربنة . 


باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه 
ا ا بن البواء. مترض” + فأناه' الى 


2ك 2972 


د عليله وآله , وسلم رد فقال” ل لأأرى طلا إلا تقد 
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-حداث فيه لوت فآذ توق به وعجلوا » فَإِنه لايس شبسغبى لحيفة م طلم أن 
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نض نامل 0 أبُود اود ) + 
الحديث سكت عنه أبو داود + وقال المنذترى: قال أبو القاسم البغوى : ولا أعلم زوئق 
..هذا الحديث غير سعيد بن عمان البلوى » وهو غريب اه : > وقد وكق سكلد امك وار ةا 
-حبان » ولكن فى إسناذ هذا الحديث عروة بن سعيد الأنضارى ء ويقال عزرة عن أببه 
بوهو وأبوه مجهولان . وق الاب عن عل أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلر قال 
« ثلاث يا على" لايئخرن : الصلاة إذا نت ٠‏ والكحنازة إذا حضرت ؛ والأيم إذا وبجلات 
كفؤا , أخرجه أحد وهذا لفظه والترمذى بهذا اللفظ ولكنه قال « لاتؤخرها » مكان قوله 
٠‏ لايوئخرن » وقال : هذا حديث غريب وما أرى إسناده عتصل والخرحة أنضا ابن 
ماجه والخاك, وابن حبان وغيرم ء وإعلال اللرمدتى له بعلام الاتصال لأنه من طريق 
عمر بن على" عن أبيه على" بن ألى طالب ء قيل ولم يسمع منه . وقد قال أبو حاتم : إنه مع 
.منه فاتصل إسناده . وقد أعله الترمذى أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله اللحهنى » ولكنه عده 
ا حادق القا رك من بيده بن وحوح ) هو أنصارى وله صبة » ووحوح 
بفتح الواو وسكون الخاء المهملة ويعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضا . وطلحة بن البراء 
لس ل يدل" على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع فى نجهيزه » 

.وتشهد له أحاديث الإسراع باكبارة وسياق + 

؟- روعن أل هريرق ع ال ا عليه وآله صلم فاك : 


2 50 0 


0 نفنس” المؤين معلقة* بديته حَى ينقلفى عنه » رواه أمد وابئن' ماجه' 
ماكر مدرى وقال” ا ره 

الحديث رجال إسناده اثقات إلا عبر .بن أن طللعة من عبد الرحمن وهو صدوقا خفن ؛ 
.فيه الحث لنورثة عللرقضاء دينالميت » والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه » 
..وهذا مقيد يمن له مال يقضى منه دينه . وأما من لامال له ومات عازما على القضاء فقد 
.ورد فى الأحاديث ما يدل" على أن الله تعالى يقضى عنه » بل ثبت أن جرد محبة المديون 
عند موته للقضاء موجبة لتولى الله سبحانه لقضاء دينه وإ نكان له مال ولم يقض منه الورثة 
ل م ل ل و الله عنه 
وأرضى غرعه بما شاء ومن دان بدين وليس فى نفسه وفاؤه ؤمات اققص " الله لغر عه منه 
.يوم القيامة » وأرج أيضا من حديث ابن عمر 9 الدين دينان » فن مات وهو ينوى قضاءه 
.فأنا وليه » ومن مات ولاينوى قضاءه فذلك الذى يوئخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا 
-دره, » وأخرج أيضا من حديث عبد الرحن بن أنى بكر 9 يؤنى يصاحب اللدين يوم القيامة 









لاا 


قيقول الله : فم أتلفت أموال الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنه أنى على إما حرق وإما 
غرق »؛ فيقول : فانى سأقضى عنك اليوم فيقضى عنه» . وأخرج أحمد وأبونعيم فى الخلية 
والبزار والطبراى بلفظ و يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حجى يوقف بين يدى الله عزوجل 
فقول : يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين » وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول ار 
إنك تعلم أنى أخذته فلم آ كل ولم أشرب ولم أضيع ء ولكن أنى على يدى إما حرق وإما 
سرق وإما وضيعة » فيقول الله : صدق عبدى وأنا أحق" من قضى عنك » فيدعو الله 
بشىء فيضعه فى كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الخنة بفضل رحته » 
.وأخرج البخارى عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ومن أذ أموال 
الناس يريد أداءها أددى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » وأخرج ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة « ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا 
آدى الله عنه فى الدنيا والآخرة » وأخرج الحاكم بلفظ « من تداين بدين قى نفسه وفاؤه 
ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غربمه بما شاء» . وقد ورد أيضا مايدل” على أن من مات من 
المسلمين مديونا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت ماهم وإن كان 
له مال كان لورثته . أخرج البخارى من حديث أنى هريرة « ما من مرمن إلا وأنا أولى 
به فى الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم - النى” أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ فأا مؤمن مات 
.وترك مالا فليرئه عصبته من كانوا » ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتتنى فأنا مولاه » وأخرج 





نمو أحمد وأبوداود والنساى. وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث أنس « من ترك مالا فلأهله 
ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله » وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة « من حمل من 
أبتى دينا فجهد فى قضائه فات قبل أن يقضيه فأنا وليه » وأخرج ابن سعد من حديث جابر 
يرفعه « أحسن الهدى هدى محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » من مات 
فترك مالا فلأهله » ومن ترك دينا أو ضياعا إلى" وعلى” » وأخرج أحمد ومسل والنساق 
وابن مابجه فى حدرث آخر و من ترك مالا فلأهله » ومن ترك دينا أو اضياعا فلل وغل" 
وأنا أولى بالمؤمنين » وفى معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وآ له وسام أنه 
الما بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون » فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال 
“صل على من مات مديونا وقضى عنه » وذلك مشعر بأن من مات مديونا اصقحق أن يقضى 
:عنه ديئه من بيت مال المسلمين » وهو أحد المصازف العانية فلا يسقط حقه بال موت » 
0 من اداعى اختصاصه صلى الله عليه وله وسلم بذلك ساقطة ء وقياس الدلالة 
يننى هذه الدعوى فى مثل قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « وأنا وارث من لاوارث له أعقل 
أعنه وأرئه » أخرءجه أحمد وابن ماءجه وسعيد ين منصور والبييق » وه لايقولون إن ميراث 
































-5-1 
من لاوارث له مختص" برسول الله صلى الله عايه وآله وسلم : وقد أخرج الطبرانى من 
حديث سلمان مايدل على انتفاء هذه اللخصوصية المداعاة » ولفظه « من ترك مالا فاورثته 
وءن ترك دينا فعلى وعلى الولاة من بعدى من بيت المال » : 





باب تسجية الميت والر خصة فى تقبيله 
١‏ (عتن' عائشة « أن” 0 الله “عاق الله عتاديته؟ و1 


توفى ستحجى برد حير ُ 2 م : يه 





1 0 « أن أبا بكر دحل فصر برسول الله صل الله" 


ا 5 إعم .2 


عليه وآله وسلم وهو مساجى سرادم كسيف عن" وجلهه كس 


عادونه ل رول سل والار) وساف 5 


* - ( وعتن” عائشة وابئن عباس « أن أبا بتكثر قتبئّل الى صَلنَى ال 


وآله وَسكم بعد مؤته » رواه البخارى ساق وابلن” 90 


م 


رومن 'عائشة 2" الع يي م 
لياو 
نان" بسن اشير وهو ممست 6 1 كت الدموح” ديلا على وجههٍ 4 


شب ءم هوس ف ل 


رواة جمد وايين ماج" والرمذرى وفّحه* : 

حديث عائشة الرابع فى إشناده عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف 
( قوله حبى ) بضم السين وبعدها جيم مشدادة مكسورة : أى غطى ( قوله حبرة ) يكسر 
الخاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة : وهى ثوب فيه أعلام » وهى ضرب من 
برود التهن ؛ وفيه استحباب تسجية الميت . قال النووى : وهو مجمع عليه . وحككته صيائته 
من الانكشاف وشتر عورته المتغيرة عن الأعين . قال أصحاب الشافعى : يلف ظرف النوب 
المسجى به نحت رأسه » وطرفه الآخر نحت رجليه لثلا يتكشف منه . قال : وتكون التسجية 
بعد تزع ثيابه التى توق فيها لثلا يتغير بدنه بسببها ( قوله فقبله ) فيه جواز تقبيل الميت 
تعظها وتبركا » لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أنى بكر فكان إجماعا ( قوله قبل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عمان ) فيه دلالة على جواز تقبيل الميت ”كا تقدم 
( قوله حتى رأيت الدموع الخ ) فيه جواز البكاء على الميت وسرأق تحقيقه » 


د 


ا 0 


١‏ - (عن عائشة تشنة قالك” 2 قال” 1 الله صَلَى الله “عليه وآله وَسَلم 
دزا لا ميا فأدى فيه ال ول 00 عليه ار منلها عند 


ذلك خترج من ' د ثوب كيم وده أمه » وقال ليله أقتربكنم' إن' كان" 
8 » فإن 0 يكن بعلت : 5-7 0100 عتداه 0 من 0 وأمانةر ( 


ر روأه اندم + 


ا (وعن" عائشة” أن ل الله صلى الله عليل وآله وستلتم قال" د إن 


كت 0 


كسسنا 6 عطم المت مفلا لا ا 1 0 
ام اندر عدر أن الى لَى اللا ليله وآله وسلم قال « من 


مامه 


ده 


سر ا يسوم القيامة. ( ل عليه 6 


١ 6‏ : ا كب و أن" آدم عليه السّلام عه الملائكة 


هع ار 


مسلا و نا رسفو دوا سوا ملية. م ان 


. .5 
ابر 00 2 قديره 2 ووضّعوا عليئهٍ الشَّبِنَ 7 خرَجنوا من ١‏ الفسار 2 


6 10 عليه ات 0 ثم قانُوا 0 بى ادام هذاه ستتك' ( 0 
عبد الله 1 حالسل 0 


ع 


حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط » وى إسناده جاير الحعى وفيه 
كلام > بر 2 وتحديث عائشة الثانى. رجاله ريجال الصحيح على كلام ثى سعد بن سعيك 
نصارى : وحديث أىّ بن كعب أخررجه الحاكم ف المستدرك وقال : صصح الإسناد 
ول بخرجا ه( قوله د دافا ل ال لل فا كر عن الراد اناده 
الأمانة إما كثم ما ير ى من ثما يكرهه الناس ويكون 5-0 ») عطفا تفسير يا أو 
يكون المراد يقأدية الأمانة َك يغسله الغسل الذى وردت به الشر 0 العلم عئك حامله 
أمانة » واستعمماله فى مواضعه من تأديتها اله ل اي بعر امسن 
الناس الأقرب إلى الميت بشرط أن يكون عالما بما تاج إليه من العلم » وقد قال بتقديم 
القريب على 0 ( قوله ن ترون عنده حظا من ورع رلنانة » فيه دليل لما 
| ذهبت إليه الحادوية من اشتراط العدالة فى الغاسل وخالفهم اللحمهور ؛ فان صح هذا 


ل 





2 


الحديث فذاك » وإلا فالظاهر عدم اختصاص هذه القربة يمن ليس فاستا لأنه مكلفئه 
بالتكاليف الشرعية وغسل اميت من متها » وإلا لزم عدم ععة كل تكليف شرعى منه » 
وهو خلاف الإجماع » ودعوى صعة بعضها دون بعض بغير دليل نحكم . وقد حكى المهدى 
فى البحر الإجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية » وكذلك حكى الإجماع النتووى - 
وناقش دعوى الإجماع صاحب ضوء الهار مناقشة واهية - حاصلها أنه لامستند له إلا 
أحاديث الفعل وهى لاتفيد الوجوب » وأحاديث الأمر يغسل الذى وقصته ناقته » وأمر 
بغسل ابنته صلى الله عليه وآ له وسلم والأمر مختلف فى كونه للوجوب أو للندب . ورد 
كلامه بأنه إن ثيت الإجماع على الوجوب فلا يضر جهلالمستند . ويرد أيضا بأن الاختلافه 
فى كون الأمر الوجوب لايستلزم الاختلاف فى كل مأمور به » لآنه ريما شهدت لبعض 
الأوامر قرائن يستفاد منها وجوبه » وهذا مما لايخالف فيه القائل بأن الأمر ليس الوجوب 
لأن محل اللحلاف الآمر المْجرّد كما تقرّر فى الأصول . نع قال ف الفتح : وقد نقل النووى 
الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد » فان الخلاف مشهور جدا 
عند المالكية . على أن القرطى رجح فى شرح مسلم أنه سنة » ولكن الجمهور على وجوبه » 
وقد رد ابن العربى على من لم يقل بذلك وقال قد توارد به القول والعمل انّبى » وهكذا 
فليكن التعقب لدعوى الإجماع ( قوله إن كسر عظم الميت ) الخ » فيه دليل على وجوب 
الرقق بالميت فى غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك » لأن تشبيه كسر عظمه بكسر عظم الى 
إن كان فى الإثم فلا شك" فق التحريم » وإن كان ف التأم فكما يحرم تألم الحى يحرم تألم 
اميت . وقد زاد ابن مجه من حديث أم' سلمة لفظ دف الإثم » » فيتعين الاحتّال الأول 
( قوله من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) فيه الترغيب فى ستر عورات المسلم . وظاهره 
عدم الفرق بين الحى والميت » فيدخل ف عمومه ستر ما يراه الغاسل و نحوه منالميت وكراهة 
إفشائه والتحدةث به . وأيضا قد صِحّ أن الغيبة هى ذكرك لأخيك بما يكره . ولا فرق بين ١‏ 
الأخ الحى والميت » ولا شك أن الميت يكره.أن يذكر بثىء من عيوبه الى تظهر حال 
موتة غ فيكون عى هذا ذكرها محرما ء وسيأق بقية الكلام على هذا فى باب الكف عن 
ذاكر مساوق الأموات ( قوله وعن أى بن كعب أن آدم الخ ) سيأق الكلام فى تفاصبل 
ما اشتمل عليه حديث أىّ بن كعب هذا فى أبوابه من هذا الكتاب > 


بات ما حاء فى غيل أحد الروحين للاخر 


؟ ب وعن عائشة قالت « رجع إن سول الله صل الله ايه لوال 


وسلم 


0 0ه 8ك انط سر 0010 
من جنازة بالبقيع وانا أجد صداعا فى رامبى وأقول : وارأ'ساه » فقال 









00 


سل آنا وارالساه » ما ضركه لوأ مك قبل فعس لاك وكقتتكك » م صلينت» 
عليكٍ ود فلم 6 مد 0 ماجه” 00 
اعلر ل اللو مك أ عليه 1 ار نساؤه” 0 ل 


وأنو ادا ا فاه وق ا أن اعد رق" أوأصى أسراء” روه أن . 
تعتله تت 1م 

حديث عائشة الأول أخررجه أيضا الدارى وابن حبان والدارقطنى والببيتى » وق إسناده. 
محمد بن إسحق وبه أعله البييق . قال الحافظ : ولم يتفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسا 
عند أحمد والنسائى . وأما ابن الحوزى فقّال : لم يقل «غسلتك» إلاابن إنعق . وأصل الحديث 
عند البخارى بلفظ « ذاك لوكان وأنا حئ فأستغفر لك وأدعو لك » وأثرها الثافى سكت عنه- 
أبوداود والمنذرى ورجاله ثقات إلا ابن إسمق وقد عنعن » وغسل أسماء لأنى بكر الذى 
أشار إليه المصنف قد تقدم فى باب الغسل من غسل الميت من أبواب الغسل وليس فيه- 
أن ذلك كان بوصية من أنىإبكر ( قوله فغسلتك ) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا 
مانت وهى تغسله قياسا ء وبغسل أسماء لأنى بكر كا تقدم وعلى” لفاطمة كا أخرجه الشافعى 
والدارقطى وأبو نعيم والنييق بإسناد حسن 2 و يقع من سائر الصحابة إنكار على على 
وأسماء فكان إحماعا . وقد ذهب إل ذلك العترة والشافعية والأوزاعى وإسعق والجمهور . 
وقال أحمد : لاتغسله لبطلان التكاح ويحوز العكس عنده كابكمهور : وقال أبى حشيفة 
وأصحابه والشعبى والثورى : لامجوز أن يغسلها لمثل ما ذكر أحمد . ويجوز العكس عندهم. 
كالحجمهور » قالوا : لأنه لاعدة عليه مخلافها . ويجاب عن المذهبين الآخرين بأنه إذا سلم 
ارتفاع حل" الاستمتاع بالموت وأنه العلة فى جواز نظر الفرج فغايته تحريم نظر الفرج 
فيجب ستره عند غسل أحدهما للاتخر . وقد قيل إن النظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم 
العقد فلا يرتفع بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع بالموت ؛ والأصل بقاء حل" النظر على ماكان 
عليه قبل الت فاه لو امطيلت ان راج ) قل ف اننا سملت ولعت امور 
ولكنه لايدل” على عدم جواز غسل غسل الخنس بكنسه مع ورجود الزوجة » ولا على أنها أولى. 

ان الرجال لأنه قول صحابية ولا حجة فيه » وقد تولى غسله صلى الله عليه وآ له وسلم على 

ا وأسامة بن زيد يناوله الماء والعباس واقض. قال ابن دحية ل عتلفد 
أن الذين غسلوه صلى الله عليه وآ له وسلم على" والفضل . واختلف ف العباس وأسامة.. 
وقم وشقران انتهبى . وقد استوق صاحب التلخيص الطرق فى ذلك » ولم ينقل إلينا أن 
أحدا من الصحابة أنكر ذلك فكان إجاعا منهم ورو البزارمن طريق يزيد بن بلال قال :- 






























رت 


#قا! ل على" « أوصى النبى' صل الله عليه وآله وسلم أن لايغسله أحد غيرى » : وروى ابق 
“المنذرعن أى بكر ؛ أنه أمره, أن يغسلالنى صل اللدغليه وآ له وسلم بنوأييه ورج من عندهم » 


باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا. كان جنبا 


عن ' جابر قال « كان” رصكوالة عل ا ا وستكم1 


عكة ده 


م وان 


لمع بين وَطي 0 فكلى جد 5 فى التوب 0 7 تك" 5 0 
كير أخنذ للقرآن ؟ فاذا أشير له إلى. أحدهها تمه ” فى الخد 50 


بدافهم :فى دما هماء ولا يسُوا د تمل مل ا الببخارى 


1 - وَالرمدرئ وصمحة” ولأخمدة أن الى ملي الله عليه 
00 وسم :قال" ف فتلى احد لاتُسلُومم' : فإذكل جترح ا دم 


شوح م مسكا يوم القيامة 1 ل عللهم” 10 

( قوله يجمع بين الرجلين الخ ) فيه جواز جمع الرجلين فى كفن واحد عند الحاجة إلى 
ذلك » والظاهر أنه كان يجمعهما فى ثوب واحد . وقيل كان يقطع الثوب بينهما نصفين . 
وقيل المراد بالثوب القبر مجازا . ويرداه ماوقع فى رواية عن جابر٠‏ فكفن أبى وععى فى هرة 
واحدة ) وقد ترجم البخارى عل هذا الحديث. باب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر واخد» 
.وأورده مختصرا بلفظ « كان يمجمع بي بن الرجلين من قتلى أحد» وليس فيه تصريح بالدفن : 
قال :ابن رشيد : إنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما ليس على شرطه أو اكت بالقياس» 
0 على جمعهم فى ثوب واحد انتهبى ولا عختى أن قوله فى هذا الحديث قدمه فى اللحد 

يدل" على الجمع بين الرجلين فصاعدا ف الدفن . وقد أورد الخديث البسخارى باللفظ 
الذى ذكره المصنف ق باب الصلاة على الشبيد + فلعل البخارئ أشار عا أورزدة مختصرا إلى 
هذاء لاإلى ما ليس على شرطه ولا سها مع اتصال باب دفن الرجلين والثلائة بياب الصلاة 
على الشبيد بلا فاصل ٠‏ وقد ثبت عند عبد الرزاق بلفظ « وكان يدفن الرجلين والثلاثة 
فى القبر الواحد © وؤرد ذكر الثلاثة أيضا فى هذه القصة عند الترمذى. وغيره . وروى 
أحداب السئن من حديث هشام بن عامر الأنصارئ « أن الى صل الله عليه وآ لهو صلم 0 
.الأنصار أن يجعلو ! الرجلين والثلاثة فى القبر » وصححه الترمذى . قال فى الفتتح : ويوئخذ من 
هذه بجواز دفن الرأنين فى قبر واحد .'وأما دفن الرجل مع الرأة فروى عبد الرزاق بإضناد 
حسن عن وائلة بن الأسقع « أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد » فبقدم 
«الرجل ويجعل المرأة وراءه » وكأنه كان يجعل بينهما حاجزا لاسنما إِذَا كانا أجنبيين 












6 


(قوله أ مهم أكثر آخذا للقرآن ) فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرآنا » ومثله سائرا: اس 
الفضائل قياسا ( قوله ولم يغسلوا ) فيه دلي على أن الشهيد لايغسل» وبه قال الآ كثر » وسيأق 
الكلام فى بيان ماهية الشبيد الذى وقع الحلاف فى غسله فى الصلاة على الشهيد . وؤقال 
سعيد بن المسيب والحسن البصرى حكاه عنهما ابن المنذر وابن ألى شيبة أنه يغسل » وبه قال 
ابن سريج من الشافعية » والحق ما قاله الأوّلون . والاعتذارعن حديث الباب بأن الترك 
إنما كان لكثرة القتلى وضيق الخال مردود بعلة الت رك المنصوصة كنا فى رواية أحمد المتقدمة 
وهى رواية لامطعن فيها . و الباب أحاديث منها عن أنس عند أحمد والحاكم وأق داود 
والترمذى وقال غريب . وغلط بعض المتأخرين فقال وحسنه « أن النبى" صلى دعل وال 
وسلم لم يصل” على قتا لى أحد ولم يغسلهم » وعن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند 
أى داود قال.9 رى رجل بسهم فى صدره أو في حلقه فات » فأدرج ف ثيابه كا هو ونحن 
مع رسول الله صل الله عليه و1 له وسيلم ٠‏ وإمسناده على شرط مسلم . وعن ابن عباس عند 
أنى داود وابن ماجه قال « أمر النبى صا ا رم م بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد وابخلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ارق إسناده على ا الواسطى » وقك د 
فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال . و 0 الصحابة سيان 
وقد اختلف فى الشهيد إذا كان جنبا ع » وسيأق الكلام على ذلك » وأما سائر من 
يطلق عليه ١‏ سم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء و نحوهم فيغسلون إجماعا كا فى البحر 
( قوله ولم ل عليهم) قال فى التلخيص : هو بفتح اللام وعليه المعنى . قال النووى : 
بعزا عر او مار تى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقا » 
لآانه لايلزم : ف اك علهم » أن لايأمر غيره بالصلاة عا هم هم انتبى :.. سيق 
الكلام فى الصلاة على الشم 


٠.‏ ا 


اد لي فى المغازى باسئناد هي 0 عام بن مسر 
اشن قستادة” 0 مود 1 بيد أن التي عل 0 عليلهٍ وآله وسَلّم آقال” 


ات 2ف 


«إن صاحكتي” لله" الملفكة” ٠‏ الى سطلة . فسألوا اهل :ما كات ؟ 
اتا صاحبته فقالتت : حرج 00 حلت لحان ل السائعة” ء فتقالل 


007 الله صَلَى اللدا علنيلم وآله وسآئّم> : لذلك” غَتسَلََنْهُ الحلا 06 20 
الحديث قال ف الفتح : قصته مشهورة رواها ابن إسعق وغيره انتبى . وأخرجه أيضا 
ابنحبان ق عصحه والحاكم والبيق من حديثابن الزبير ر والخاكم ف :الا كليل من ديت 
أبن عباس بإسناد ضعيف + والسرقسطى فى غرييه من طريق الزهرى مرسلا . والخاكم 
بضا فى المستدر ك والطبرائى والبييق عن ابن عباس أيضا . وفى إمناد الخاكم معلى بن عبد الرمن 


# - نيل الأو طار- 4 





ل اله 


| وهو متروك + وق إسناد الطبراى حجاج وهو مدلس © وق إسناد الببيق أبو شيبة الواسطى 
وهو ضعيف جدا . وق الباب أيضا عن ابن عباس عند الطبراق بإسناد قال الخافظ : 
لإبأس به عنه . قال « أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة , الس رع جلي ال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رأيتاللملائكة تغسلهما » وهوغريب فى ذكر حزة كما 
قال فى الفتح ( قوله المائعة) هى الصوت الشديد . وقد استدل” بالحديث من قال إنه يغسل 
الشهيد إذا كان جنبا م وبه قال أبوحئيفة والمنصور بالله.: وقال الشافعى ومالك وأبو يوسف 
ومحمد وإليه ذهب الحادى والقاسم والمويد بالله وأبو طالب إنه الا لقدوم الدليل وق 
الحق” لأنه لو كان واجبا علينا ما اكتنى فيه بغسا ل الملائكةء وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا 


بالاقتداء عم 


0 أى سسلآم_عتن' وجل من' أصحاب الشَبى صل الله" عليه وآله 
وسسم :قال" « أغترنا عل حى من جهيلتةا «تطلب "ين" مين رجلا 


002 0 


6 فضربه 1 وأصاب 0 لقال ل اللو صَلَى ا عليه 


وآله وسلم : 1 ١‏ با معثر المسلمين ء فايسد 5 لاس ١‏ فقوا جيل ادل للد 
ع خوك 00 3 سس فو 


3-0-6 


هات © اقتليفة مل اللو صَلَى الله عليه وآله م بثيابه ودمائه 2 


وس ا واد فنته. .فتقالنوا :يا رمكو ل اللو سد ره ال تعسم ونا له 
شيك راواه أبنُود اود ):. 


اديت سكت عنه أبوداود والمنذرى » وى إسناده سلام بن أنى سلام وهو مجهول : 


وقال أبوداود بعد إخرااجه عن سلام المذكور : إنما هو عن زيد بن سلامعن جده أنى سلام 


انتبى . وزيد ثقة ( قوله فلفه رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسلم بثيابه ودمائه ) ظاهره 
أنه لم يغسله ولا أمر بغسله » فيكون من أدلة القائلين بأن الشبيد لأيغسل كا تقدم » وهو 
يدل على أن من قتل نفسه فى المعركة خطأ حكه حك من قتله غيره فى ترك الغسل . وأما من 
قث سند سد | قانه لايفسل عند العترة والأور اعى لفندقه لالكونه قييد| ر قوراء وضل 0 
فيه إثبات الصلاة على الشبيد » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله قال : نعم الح ) فيه أن من 
قتل نفسه خطأ شهيد . وقد أخرج مسلم والنسائى لي ل قال 
ولما كان يوم خيبر قاتل أخى قتالاشديدا » فارتد” عليه سيفه فقتله » فقال أصءاب رسول 
الله صا لى الله عليه وآ له وسلم فى ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلي مات بجاهدا عجاهدا » وى رواية و كذبوا » مات جاهذا جاهدا 
) أجره مرتين » هذا لفظ أنى داوده 





ده" ةك 


باب صفْة الغسل 
١‏ ساعن ألم عتطينّة قات « دتخبّل ْنا رَسُول” الل صَلَى اله عليه 


2-0 0 


وآله وَسَلم حين تتوفيت ابنتتله ٠»‏ فققال : اغتسللتها ثلاثا أو ته 


من” ذلك إن ا و 0 واجتعلان” فى الأخيرة كور أ كين ا 


اكاقور اء اقات ارقر عمان قاد كتى) + فتلكما فترعتا ادناه + فاحطانا حصوة فهال 
أشنع رن لها إينَام” » يتعستى إزاره » رواه' المتماعتة". وفى روايتة لم' « ابندأن_بمسيامنها 
ومواضع. الوضوء ء منلها » وفى لتفنظ « اغلسالنها وتثرًا ثتلاثا أو حمسا أو سبنْعا أو 


0 0ه 


0 بن" ذلك إن" رأين ) وقه اك ف ل ها ثلائة” قْرُون فألْقسيناها 
خلفها » ستفق” عاهما لكن' لنس” المسلم فيه « فَألْقسيئناها خللفتها ) ) م 
( قوله جين توفيت ابنته ) فى رواية متفق عليها « ونحن نغسل ابنته » قال فى الفتح : 
ويجمع بينهما بأن المراد أنه دحل حين شرع النسوة فى الغسل . وابنته المذكورة هى زينبه 
زوج أى العاص بن الربديع كانى مسلى . وقال الداودى : إنها أم” كلثوم زوج عمان + 
ويدل عليه ما أخرءجه ابن ماءجه بإسناد على شرط الشيخين كما قال الخافظ » ولفظه « دخل 
علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم ‏ وكذا وقع لابن بشكوال ف المهمات عن أم” عطية 
والدولاى فى الذرية الطاهرة . قال ف الفتح : فيمكن ترجيح أنها أم كلثوم بعجيئه من طرق 
متعددة . ويمكن الجمع بأن تكون أم” عطية حضرتمهما حميعا » فقد .جزم ابن عبد البراً 
فترحمتها بأا كانت غاسلة الميتات انتبى 0 اغسلبا ) قال ابن بريدة. : استددل بن 
على ويجوب غسل الميت . قال ابن دقيق الع د : لكن قوله ثلاثا الخ ليس للوجوب على 
المشبور من مذاهب العلماء » فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين امحتلفين 
بافظ واحدء لأن قولدثلاثا غير مستقل” بنفسهء قلا بد أن يكونداخلا تحتصيغة الأمر فيراد 
بلفظ الآمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار انتبى . فن جوز 
ذلك جوز الاستدلال بهذا الآمر على الوجوب » ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه 
القريئة: » واستدل على الوجوب بدليل آخر ١‏ وقد دع الكوحوة زاغل لاسر وامزق 
إلى إيجاب الثلاث . وروى ذلك عن الحسن وهو يرد ما حكاه فى البحر من الإجماع على أن ' 
الواجب مرة فقط ( قوله من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث . قال فى الفتح : 
وم أر فى شى - من الروايات بعد قو له (“سبعا تين با قر ر من ذلك إلا فى رواية لأبى داود 
وأما سواه فإما أو سبعا » وإِما أو أكثر من ذلك انتبئ . وك و دهول مند عا أخر عه الإجارى 
فى باب يجعل الكافور » فانه روى حديث أم” عطية هنالك بلفظ: « اغسلها ثلاثا أو حمسا ١‏ 





كم 


أو سبعا أو أكثر من ذلك » وقد صرّح المصنف رحه الله تعالى بأن الجمع بين التعبير بسبع ' 
اك متفق عليه كما وقع بى حديث الباب » لكن قال ابن عبد البر : لاأعلم أحدا قال 
أعجاوزة السبع » وصرّح بأنها مكروهة أحمد والماوردى وابن المنذر ( قوله إن رأيتن ذلك ) 
١‏ فيه دليل على التفويض إلى ااجتهاد الغاسل » ويكون ذلك بحسب الحاجة لاالتشبى نا قال 
أ فى الفتح . قال ابن المنذر: إتما فوّض الرأى إلبين” بالشر ط المذكور وهوالإيتار( قوله بماء 
أوسدر ) قال الزين ابن المنير : ظاهره أن السدر يلظ فى كل مرة من مرّات الغسل » لآن 
| قوله « بماء وسدر» ايتعلق بقوله « اغسللها » . قال : وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف- 
لا للتطهير » لأن الماء المضاف لايتطهر به . وتعقبه الحافظ بمنع لزوم مصير الماء مضافا 
يذلك لاحتّال أن لابغين السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء فى كل مرّة 
فان لفظ احبر لايأى ذلك ( قوله واجعلن ف الأخيرة كافورا أو شيئًا من كافور ) هو 
شك من الراوى . قال ف الفتح : الأوّل محمول على الثانى لأنه نكرة فى سياق الإثبات 
فيصدق بكل شىء منه » وقد جزم البخارى فى رواية باللفظ الأول » وظاهره أنه جعل 
الكافور فى الماء » وبه قال الحمهور . وقال النخعى والكوفيون : إنما يجعل الكافور 
الحنوط » والحكمة فى الكافور كونه طيب الراحة وذلك وقت تحضر فيه الملائكة » وفيه 
أيضا تبريد وقوّة نفوذ » وخاصة فى تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل 
من الفضلات » ومنع إسراع الفساد إليه » وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص” 
أو بعضها ( قوله فآذنى ) أى أعلمتى ( قوله فأعطانا حقوه ) قال فى الفتح : بفتح المهملة 
ويجوز كسرها » وهى لغة هذيل بعدها قاف ساكنة » والمراد هنا الإزار كا وقع مفسرا 
ا هده رواية ا اشر ف لأس 2 سد الكرار ل رل ا ا خا ا 
برواية للبخارى « فتزع عن حقوه إزاره.) والحقو على هذا حقيقته ( قوله فقال أشعرنما 
إياه ) أى ألففنها فيه » لأن الشعار ما يلى. الحسد من الثياب » والمراد ااجعلنه شعارا لما . قال 
فى الفتح : قيل الحكمة فىتأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولمن” إياه أولا 
ليكون قريب العهد من بجسده حتى لايكون بين انتقاله من جننده إلى جديدهما فاصل وهو 
أصل ف التبرك بآ ثار الصاحين . وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل . وقد نقل ابن 
يطال الاتفاق على ذلك ( قوله ابدأن بعيامنبا ومواضع الوضوء منها ) ليس بين الأمرين تناف 
لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا . قال الزين ابن المنير :قو له و ابدأن عيامها» 
٠‏ أى ف الغسلات التى لاوضوء فيها ومواضع الوضوء منها : أى ف الغسلة المتصلة بالوضوء 
فى هذا رد على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وه الحنفية . واستدل” به على 
ا استحباب المضمضة والاستنشاق ىغسلالميت خلافا للحنفية ( قوله اغساما وترا ثلاثا الخ) 





ا ات 


. استدل به على أن أقل" الوتر ثلاث . قال الحافظ. : ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيات 
للمراد » إذ لو أظلق لتناول الإاحدة ا ءروقها ولد قار شعرها لاله أرواة العو ا 
وفاء خفيفة . وفيه استحباب ضفر ث شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهى ناصيتها وقرناها : 
أى بجانيا رأسها كما وقع فى رواية وكيع عن سفيان عند البخارى تعليقا » ووصل ذلك | 
الإسماعيل » وتسمية الناصية قرنا تغليب . وقال الأوزاعى والحنفية إنه يرسل شعر المأة : 
خلفها وعلى وجهها مفرقا". قال القرطى : وكأن” سبب الخلاف أن الذى فعلته أم' عطية هل 
استندت فيه إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فيكون مرفوعا » أو هو ثىء رأته ففعلته 
استحبابا ؟ كلا الأمرين محتمل » لكن الأصل أن لايفعل. فى الميت شئء من جنس القرب 
إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال . وقال النووى : الظاهر عدم اطلاع النبى 
ص الله عليه وآ له وسام وتقر يره له » وتعقب ذلك الحافظ بأن سعيد ابن منصور روى 
عن أم' عطية أنها قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « اغسلما وترا واجعلن 
شعرها ضفائر » وأخرج ابن حبان فى صصيحه عن أم” عطية مر فوعا بلفظ « واجعلن لما ثلاثة 
قرون » ( قوله فألقيناها خلفها ) فيه استحباب جعل ضفائر المرأة خلفها . وقد زعم ابن* 
دقيق العيد أن الوارد نى ذلك حديث غريب . قال فى الفتح : وهو ما يتعجب منه مع كون 
الزيادة فى صحيح البخارى » وقد توبع رواتها عليها » وقد استونى تلك المتابعات » وذكر؟ 
الحديث فوائد غير ما تقدم . 

؟ ( وعن عائشة قتالّت ولا أرادوا عسل رسول الله صلَى الله عله 
وآله وس اختتلفنوا فيه » فَقَالُوا : والله ماتدئرى كيلف" تلت : 0 
رَسول الله صَلى الله عليه وآله وَسَلم كا جرد مؤتانا » أم 0 وعلينهٍ 
ثيابنه” ؛ قالتْ : َتَّ الوا أرستل الله 1 الس » حت والله مامن* 
القسوم 0 جل إلا م ف 06 رو نارئما تالف 2 م كشهلم' | 
ناحيتة. الببئت لايند رون من' هنو فتقال” : اعْْسلُوا التَّى صل الله عليه وآله 


سس سا تنه اس سس ساس هو مه 


وسلدم وعلية يانه قات : قاروا ليله ل الله اه عليه 


وو ا 


وآله وسكلم 0 ق قميصهٍ و عليه كم سه رك لتاق" الرجال” 
بالقتسيص عورا 0 مر 2 3 


الحديث الفا ابن حبان والحاكم دوترفراة لاد عاد دفكاه للد ار 
فى حجره على" بن أنى طالب » وروى الحاكم عن عبد الله بن الحرث قال « غسل غسل النى ' 
صلى الله عليه وآله وسلم على وعلى بده خرقة فغسله » فأدخل بده تحت القميص فغسله 
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والقميض عليه » وى الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبييق قال لما أخذوا | 
فى غسل رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم ناداهم مناد من الداخل : لا تتزعوا عن النى 
صَلى الله عليه وآ لهو وسم قميصه ) : وعن أبن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى 
ايدو له وس إل مله وعلية قمؤمنه ١‏ و [إمقاده تودون أن حبنا أله وار وجي . 
ؤعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق وابن أىشيبة والببيى والشافعى قال « غسل 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا بسدر » وغسل وعليه قميص » وغسل من بثر يقال 
ها الغرس بقبا كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها » وولى سفلته على" والفضل >تضنه 
والعباس يصب الماء » فجعل الفضل يقول : أرحبى قطعت وتينى إنى لأسجد شيئا يترطل 
على" ؛ قال الحافظ : وهو مرسل جيد ( قولة السنة ) بسين مهملة مكسورة- بعدها نون 
وهى ما يتقدم النوم من الفتور الذى يسمى النعاس + قال عدئ بن الرقاع العام : 
وسنان أقصده النعاس فرنقت2 فى عينه سنة' وليس بناكم 


أنواب الكفن وتوابعه 
بانه التكفين من رأس المال 


- 5 عه سمه 


١‏ - (عن' خاب بن الآرّت و أن مصعتب بن عي قل يم اد ا 
كك إلا أمرة 2 فكدا إذاا شطينا يها وأسهة بدت رجلا » وَإذا غطييئنا 


جيه بدا رأسه . فأمرنا رسُول الله صل الله عملي وآله وسلّم أن' تغط 

الإراس رجمل على رجللين شينعا من" الإ حير ددا الجماعة إلا ابن فا ) 
١‏ - ( وعن' باب أينضا « أن حمرة لل" جمد" له كفن" إلا بترادة” ماتحاءة 

ذا جعتت على قدميل لصت عتن' رأسه حّى مدت على رأسه وَجتْعل على 


قندميله الإذخر و رواه أخمدا) : 


الحاديث الثائى أخرجه أيضا الحاكم عن أنس ( قوله أن مصعب بن عمير قتل ) فى روابة 
للبخارى أن :عبد الرحمن بن عوف قال « قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مى فلم يوبجد له 
ما يكفن فيه إلا بردة » وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوءجد له ما يكفن فيه إلا بردة » قال 
فى الفتح : قوله « أو رجل آخر »لم أقف على اسمه » ولم يقع فى أكثر الروايات إلا بلفظ 
حمزة ومصعب فقط ( قوله إلا نمرة ) هى شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف 
بلبسها الأعراب كذا فى القاموس ( قوله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن نغطى 
بها رأسه ) فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل ثما ييل 





ع ما 


#لرأس وجعل النقص هما يل الرجلين : قال النووى : فان ضاق عن ذلك سترت العورة » ' 
امار لي جل ارتو ناف رز رار الوا ال 
فى العورة . قال : وقد يستدل" بهذا الحديث على أن الوااجب ف الكفن ستر العورة فقط » 
ولا يجب استيعاب البدن عند الفكن : فان قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله 
لم يوجد'له غيرها » فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة » ولو كان ستر جميع 
البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يازمه نفقته » فان 
كان وجبت عليه . فان قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد 
كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وباللخوف من العدوٌ عن ذلك . وتجوابه أنه يبعد 
من حال احاضرين المتولين دفنه أن لايكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها انتبى > 
وقد استدل” بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال » لآن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أمر بالتكفين ف الفرة ولا مال غير ها . قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العام إلا 
رواية شاذاة عن خلاس بنعمر . وقال : الكفن من الثلث . وعن طاوس قال : من الثلث 
إن كان قليلا : وحكى فى البحر عن الزهرى وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرا . وقد 
أخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث على" ١‏ أن الكفن من جميع امال » وإسناده ضعيف + 
وأخررجه ابن أنى حائم فى العلل من حديث جابر » وحكى عن أبيه أنه منكر » وقد أخررجهما 
عبد الرزاق ( قوله ونجعل على راجليه شيئا من الإذخر ) فيه أنه يستحب إذا لم يوجد ساتر 
العف ارا ل ا ل ا 
وقد كان الإذخر مستعملا لذلك عند العرب "كما يدل" عليه قول العباس : إلا الإذخر فانه 
لبيوتنا وقبورنا . 
باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة 


0 


رن أ ادق قال .١‏ كاك راستولة الم صَلَّى الثد” عليه وآله سم 


«إذاولى” 2 0 ا تسن كقسه ( روا ابلق ماجنه' وَالرْمذئ) . 
اارييةا جاير « أن النتى ان اد عليه وآله وسلم طب يما 


.2 لسر ع اه عل و 


هذ كر ربجلا م امس فم سك 4 غمير طائ اده 
3 ال ك0 0 


ده امم وده 


نزبجر الى صل ال علئينه وآله وسكم أن' يلقشبر الرجل” ليا حتى يمصلى 
عليه . إلا أن' يتضطترإنسان” إلى ذلك » وّقال- ل ان ع بالك 


2 ولام 


:ذا 3 كم 1 اه فساسيسحسس* 1 ) رواه د 0 3 
ان رو و 0-7 
1 5 و .6 










م 58 اسع 


حديث أ فى قتادة حسنه الترمذى ورجال إسناده ثقات : وق الباب عن أم” سلمة-علكة 
| الديلمى أن النه” ب صلى الله عليه وآآله وسلم قال « أحسنوا الكفن + ولا توئذوا موتاكم بعويل 
ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة » وعجلوا بقضاء دينه » واعدلوا عن بجيران السوء 
وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا » . وعن جابر غير حديث الباب عند الديلمى أيضا قال : قال 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم « أحسنوا كفن موتاكم فاتهم يتباهون ويتزاؤرون بها 
فى قبوره م) ( قوله فليحسن كفنه ) ضبط بفتح الخاء وإسكانها ..قال النووى : وكلاهما 
ا عا لكان ال ا ل 
.لباسه فى الحياة لاأفخر منه ولا أحقر . قال العلماء : وليس: المراد بإحسانه السرف فيه 
والمغالاة ونفاسته » وإنما المراد ماتقدم ( قوله غير طائل ) أى حقير غير كامل ( قوله حت 
يصإ لى عليه ) هو بفتح اللام كما قال النووى » وإنا نهبى عن القبر ليلا.حتّى يصلى عليه » 
لأن الدفن تبارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه » ولا نحضره فى الليل إلا أفراد.. 
وقيل لأنهم كانم يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين ف الليل . و يؤيده أوّل الحديث 
.وآخره . قال القاضى : العلتان صحيحتان . قال : والظاهر أن النىة صا لى الله عليه وآ له وسلم 
ل ا الإنسان إلى ذلك )يدل على أنه 
ابي فبوقت هرو ٠‏ يقد شتت الاق لبن لول كنس 1 2 
إلا لضرورة . وقال جماعة العلماء من السلف والخلف : لابكره : واستدلوا بأن أبا.بكر 
الصد يق وجماعة من السلف جفنوا ليلا من غير إنكار . وبحديث. ٠‏ المرأة السوداء أو الرجل 
الذى كان يقم” المسجد, » فتوفى بالليل فدفنوه ليلا » وسألم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
اد فنافاء فى لقتال : ألا ادشيون» الوأ كانت إظلية ول لكل 
عليهم » أخرجه البخارى . وسيأق فى باب الدفن ليلا . وأجابوا عن حديث الباب بأن البى 
كان لترك الصلاة لامجرد الدفن بالليل 1 عن إساءة الكفن أو عن الجموع ء وتأق بقية 
الكلام إن شاء الله ى باب الدفن ليلا : 5 


ا عائشة” أن نات 0 بعليل عم اله 
( وعسن” سو ص 


6 فيو سمه ا يموده 


ردع "من زعفران ٠‏ فقال : اغسلوا وى ودرا عمد وبين 
ري ف فت : إن هه حس ؟ فال ؛ إن الى لحن بالجديد من" 


هس 


لبت [ عا هنو المهالة ( امار ل البسُخارئ ) . 

( قوله به وهع ) يسكون المهملة بعدها عين مهملة 3 أى لطخ لم يعمه كله ( قوله وزيدوا 
: عليد وبين 6 فى رواية و جديدين » ( قوله فكفنوى فيا ) روانة أى ذر «فيها » سر 
: الحافظ ضمير المثى بالمريد والمزيد عليه . وى رواية غير أى ذر « فيها » كاوق عند 













0 


المصنف ( قوله خلق.) بفتح المعجمة واللام : أى غير.جديد + وى رواية عند أبن سعلم 
١‏ ألا تجعلها جددا كلها ؟ قال لا » وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة فى الأكفان 
ويئيده قوله: إنما هو للمهلة,.وروى أبوداود من حديث على عليه السسلام مرفوعا « لاتغالوا 
ف الكفن فانه يسلب سريعا ) ولا يعارضه 0 بتحسين الكفن كا تقدم 
فانه يجمع بينبما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الذْن . وقيل التحسين حق” 
للميت + فاذا أوصى: بتركه أذ ع كا اديت ٠‏ وعصل أن رن ارق وي 
بعينه لمعنى فيه من ا إليه من الننى صا لى الله عليه وآله وسلم أو لكونه قد 
كان جاهد فيه أو تعبد فنه .ا وييذه ماارواة ابن شعد من طريق القامم بن محمد. بن 
أى بكر قال : قال أبو بكر :0 كفنونى فى ثوبى اللذين كنت أصلى ما ) رأقولة إغا هرا 
أى الكفه ن للمهلة ) قال القاضى عياض : روى بقم اليم وفتحها وكسرها » وبذلك جزم 
الخليل . وقال ابن حبيب : هو بالكسر الصديد » وبالفتح امهل » وبالضم عكر الزيت » 
والراد هنا الصديد » وحمل أن يكوت المراد بقوله و وإنما هو » أى الحنديد © وأن يكون 
المراد المهلة على هذا المهل : أئ الخديد لمن يريد البقاء . قال الخافظ : والأوّل أظهر > 
وفى هذا الآثر استحباب التكفين فى ثلاثة أكفان » وجواز التكفين :فى الثباب المغسولة 
وإيثار الحى بالخديك. ويدل على استحباب أن يكون الكفن «جدندا ما أخررجه أبوداود 
وابن حبان والحاكم من حديث أنى سعيد أنه لما تحضره الموت'دعا يثياب أجدد فليسها ثم 
قال : سمعترسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : « إن الميت يبعث فى ثيابه التى مات 
فبها ) ورواه ابنحبان بدون القصة ء وقال : أراد بذلك أعماله لقوله تعالى ‏ وثيابك 
فطهر ‏ يريد وعملك فأصلحه . قال : والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة 
عراة . وحكى الخطالى فى المع بِينهما أنه يبعث فى ثيابه ثم يحشر عريانا . 
باب صفة الكفن للرجل والمرأة 

ا ل ا ان ل" الله اصلى الله عليه وآله 0 
0 ف ثلاقة آثُوّاب : آقميصه الذرى مات فيه » وَحَُلَرَ نجمرّانية 0 
توبان اراك 1 وأكرد أرد ا )! 


"د زوعن 'عائشة” قالت م كفن رول الله صلى الله عليه له وم 
فى ثلاثةر أثواب 00 خولية. جداد عمانية لخر فيها قميص ولا ا 


3 ةا 


اج فبها اذ احا راان المتماعةً 5 0 إلا امد وَالسَخارى ولفظه 
السلم « وأما المملة فانما ضيه على لأس فيها لأا اششتريت ليكتفان” فيها 








ككركت الله وكفن" ىق فى ثلاثة واب بي ض تكولية » ا دقاتت : 
ار اللو ل عليه وآلهو وَسَلم فى حل علبي 0 


لعبد الله 00 أى بكرم نز عدت عله وكفان” فى ثلاثة واب بيضٍ تعوليةر 


6 ا ولااقميصض” )2 

ل لي لت 
-ؤقال النووى الماع ل بع و 0 لى الله عليه وآ له 
وسل لم يكفن فى الحلة » وإنما شبه على الناس كنا ذكر المصنف . وف الباب عن جابر بن 
ممرة عند البزار وابن عد فى الكامل « أنه كفن صل الله عليه وآ له وم فى ثلاثة الا : 
قميص » وإزار » ولفافة » وى إسناده ناصح وهو ضعيف . وعن ابن عباس غير حديث 
الباب عند ابن عد قال « كفن صل الله عليه وآ له وسلم فى قطيفة حمراء » وق إسناده قيس 
ابن الربيع وهو ضعيف . قال الحافظ : وكأنه اشتبه عليه بحديث « جعل فى قبره قطيفة 
حمراء » فانه يروى بالإسناد المذّكور بعينه عن عل عند ابن ألى شيبة شية وأحمد والبزار قال 
« كفن 'البى صلى الله عليه وآ له وسلم سي اراب فالات ا ل عي لل 
وهوسى' الحفظ لايصلح الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات ما هنا » وقد خالف ههنا 
رواية نفسه » فإنه برس جر له عل اق وار وبر لا 
قال الحافظ : وروى الجا كم م ن حديث أيوب عن .نافع عن ابن حمر ما بعضد رواية 
العدل من العامة معنى أنه صى الله عليه وآ له وسلم كفن فى سبعة . وعن 
جابر عند أى داود « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كفن فى ثوبين وبرد حبرة » وف رواية 
للنساٌ فذكر لعائ ئشة قولهم ‏ فى ثوبين وبرد حبرة » فقالت : قد أنى بالبرد ولكنهم ردوه ) 
وأخرج مسام والترمذى عنها أنها قالت «إنهم نزعوها عنه » وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن هشام بن عروة 9 أن الى" صل الله عليه وآ له وسلم لف فى برد حيرة مجفف فيه ثم تزع 
غنه » . قال الترمذى : تكفينه فىث ثة أثواب أَصِحّ ما ورد فى كفنه ( قوله قميصه الذى 
مات فيه ) دليل لمن قال باستحباب القميص ف الكفن وهم الحنفية ومالك وزيد بن على 
والمؤيد بالله . وذهب الحمهور إلى أنه غير مستحب . واستدلوا بقول عائشة « ليس فيها 
قميص ولاعمامة ). وأجابوا عن حديث ابن عباس د بأنة ميف الإسناد كا تقدم وألعات 
القائلون بالاستحباب أن قول عائشة كذ و لين فيا قميض ولا عامط معيل ارو ب لقاع 
.ويحتمل أن يكون المراد ننى المعدود : أى الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما ز زائدان 
وأ يكون ممه ليس فيا مبص جديد + أو ليس فيا القميص الذى غمل فيه أو ليس ف 
.قميص مكفوف الأطراف . ويجاب بأن الاحتال الأوّل هو الظاهر » وما عداه متعسف 





0 


فلا يصار إليه ( قوله جدد) هكذا وقع عند المصنف » وكذ لكر واهالبيق » و ليس ف الصحيحين ” 
لفظ « -جدد ) ووقع فى رواية هما بدل «.جدد ٠»‏ من كرسف» وهو القطن ( قوله بيفض 
في كال كن امات دعبي ف الأبيض ١‏ لاله اللووىى ور تيم عادر فول عر رد ) 
يضم المهملتين » ويروى بفتح أوّله : نسبة إلى حول قرية بالهن . قال النووى : والفتح 
أذرر وهو رواية الأكثرين . قال ابن الأعران وغيره: هى ثياك بيض نقية لاتكون إل 
من القطن . وقال ابن قتيبة : ثياب بيض ولم يخصها بالقطن .وى رواية للبخارى 
« مول 2-37 © وهو مع جل ٠‏ والساحل ١‏ النوت | الابيض التق اول يكون إلا من 
قطن كما تقدم . وقال الأزهرى بالفتح : المدينة » وبالضم : الثياب . وقيل النسبة إلى 
القرية بالضم وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب : أى ينقيها كذا فى الفتح 
( قوله يمانية ) بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة . وحكى سيبويه وابلوهرى 
وغيرهما لغة فى تشديدها . ووجه الأول أن الآألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان » فيال 
عنية بالتشديد أو يمانية بالتخفيف وكلاهها نسبة إلى اين ( قوله فإنما شبه على الناس ) بضم 
الشين المعجمة وكسر الباء المشد”دة » ومعناه اشتبه عليهم . 
واعلم أنه قد اختلف فى أفضل الكفن بعد الاتفاق عل أنه لاحب ١ ١‏ كار من تون و الل 
يسثر جميع البدن . فذهب الحمهور إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض + واستدلوا حديث 
عائشة المذكور . قال فى الفتح : وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل ل يكن ليختار لنبيه 
إلا الأفضل . وعن الخنفية أن المستحب أن يكون فى أحدها ثوب حبرة . وتمسكوا بحديث 
جابر المتقدم » وإسناده كما قال الحافظ حسن » ولكنه معارض بالمتفق عليه من حديث 
عائشة ٠»‏ ل أنا قد قبمنا عن عائئية .و أحهم ترعوا. هله لوب الخيرة » وبذللك مم بن 
الروايات : وقال الحادى : إن المشروع إلى سبعة ثياب . واستدلوا بحديث على المتقدم ء 
وأجيب عنه بأنه لايبض لعار ضةحديث عائشة الثابت فى الصحيحين وغيرهما . وقد قال 
الحاكم : إنها تواترت الأخبار عن على" وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة 
ف تكفين النى صل الله عليه وآ له وسلم فى ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» 
ولكنه لايخنى أن إثبات ثلاثة ثياب لاينق الزيادة عليها » وقد تقرّر أن ناقل الزيادة أولى 
بالقبول على أنه لو تعرّض رواة الثلاثة لننى ما زاد عليها لكان المثبت أولى من الناى ٠‏ نعم 
1١ 3 5‏ 
حديث على" فيه المققال المتقدم » فان صلح الاحتجاج معه فالمصير إلى ابكمع بما ذكرنا متعين » 
وإذلم يصلح فلا فائدة فى الاشتغال به لاسا وقد اقتصر على رواية الثلاثة جماعة من الصحابة 
وببعد أن يخ على جميعهم الزيادة عليها » وقد قال الإمام يحبى : إن السبعة غير مستحية إماعا 


و * - (وعن ابن عسَآمٍ 0 الى صا الله عليله وآله وَسَلّم قال" : 
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«اللبمَسوا من ' يابكثم الينياض” ل ا ل اافيها تاكلم و« 
رواة” ار إلى النساق ارصح الرمذرى ) »> 
الحديث أخريجه أيضا الشافعى وابن حبان والخاكم والبييق وصححه ابن القطان + وأخرجه 

ا ل ا م 
لالد وي سوم د انان ف ) الباب عن عمران بن الحصين عند الطبرانى عن 
أنس عند أنى حاتم فى العلل والبزار فى مسنده ل ل 
وعن أن الدرداء عند ابن ماجه يرفعه « أحسن مازرتم الله به ى قبوركم ومساجد كم البياض » 
والحخديث يدل" عل مشر وغئة ليد الناضن + وق نيم اكلام عل ذلك قا لوا لاسن 
وعلى مشروعية تكفين اموت فى الثياب البيض » وهو إجماع كما تقدم فى شرح الحديث الذى 
قبله » وقد تقدم أيضا عن الحنفية أنهم يستحبون أن يكون فى الأكفان ثوب حبرة » 
واستدلوا بما سلف : ومن أدلتهم حديث جابر عند أى داود بإسناد حسن "ما قال الحافظ 
بلفظ « إذا توق أحدكم فويجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة » والأمر باللبس. والتكفين 
فى الثاب البيضن م الندب لما قدمنا فى أبواب اللياس : 















در وعد شل بت قانف التقفيئة يت فيمسن غسل 
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أم 0 بنت رسول اللو صل 3 علي وآله وسلم عند وفاما » 
وكات أرل عا مظنا رسول الله صلى الله علا ولد ومللم لفقا ثم الدارع 
ثم اللعمار ثم التتحفة ثم ا عنْدد ذلك فى الشّوي الآخر . قالتت : 

'ورسُول اللو صلى الله عليه وآله وسلئم عثد ال تارنا 

ل ا لك ار عله اكد ارقف 








الم شا بها الفتخذةان وَالورٍ كان "تحت الدارْع ) : 

الحديث فى إسناده ابن سق ولكنه صرّح بالتحديث!»"وفى إسناده أيضا نوح بن حكم ٠‏ 
قال ابن القطان : مجهول » ووثقه ابن حبان » وقال ابن إححق : كان قارئا للقرآن . وف 
إسناده أيضا داود رجل من بنى عروة بن مسعود » فان كان داود بن عاصم بن عروة إن 
مسعود فهو ثقة » وقد جزم بذلك ابن حبان وإن كان غيره فينظر فيه ( قوله ليى ؛ 
قانف ) بالقاف بعد الألف و ثم فاء ( قوله الحا ) بكسر الهملة وثفيف اقاف مقصور 
قيل هو لغة فى الحقو » وهو الإزار "واللديث يدل عل أن المشروع فى كفن المرأة أن 
يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا » ول يقع تسمية أم عطية ى هذا الحديث فيحن 
. قد وقع عند ابن ماجه أن أم ل لك در لا ليل و لعل 










وحضر 








28ت 


وآله وسل م ونحن نغتمل ابلته 1 م كلثوم » الحديث ورواه مسلم فقال « زيكب » ورواته 
أنقن وأئِ » وقد تقدمالكلام عى هذا الاختلاف فى باب صقة اأضل ( قوله قال لبخارى 
0 قال فى الفتح : وهذا يدل عا لى أن أوّل الكلام أن 
المرأة تكفن فى خمسة أثواب . وروى الخوارزى من طريق إبراهم بن حبيب بن الشهيد عن 
طحا ارا عطلة أن قالت د وكنناها فى نه آذ ثواب ٠‏ وحمرناها 

كا تمر الحى »؛ قال الحافظ ب : وهذه الزيادة حي دة الإسناد 3 وقول الحسن إن الحرقة 
الخامسة يشد بها الفخذان والوركان » قال به زفر . وقالت طائفة : تشد على صدرها 

ليضم” أكفا: نبا » ولايكره القميص لامرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة . 


باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه الى قتل فيها 

ار اتن قال” ا الله صَلَّى الله عليه وآله ا 
يوم أحد ام 1 ع م اليد ةا وقال” : ادافتوهت” 
ب اميم" وثيزبهم” ) رواه أحمد وأبنود اود وَآبئْن” ماجه' ) > 

١‏ - ( وعن' علد الله بن تعلبة أن" رسُول الله صل الله عليه وآله 
وَسَلّ قال” 2 د ١‏ متو فى تيرم ٠‏ وتجعمل” يتدافن” فى القسذبر 
نامر : قداموا أكرهي* ا 6 أ 

الحديث الأول فى إسناده عطاء بن السآئب ٠‏ وهوما حداث به بعد الاختلاط » وحديث 
عبد الله بن ثعلبة أحريجه أيضا أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح . وف الباب أحاديث 
قد تقدم ذكرها فى باب ترك غسل الشهيد : والحديثان المذكوران فى الباب وما فى معناهما 
فها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والخلود عنه وكل ما هو آ لة 
حرب . وقد روى زيد بن على عن أبيه عن جداه عن على" أنه قال ( ينزع من الشهيد الفرو 
والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم » وى 
اناده بخ لام د . وقد روى ذلك أحمد بن عيسى فى أماليه 
عن طريق الحسبين بن علوان عن أنى خالد المذكور عن زيد بن على" » والحسين بن علوان 
متكل فيه أيضا . والظاه رأن الأمر بدفن الشهيد با قتل فيه من الثياب للوجوب ١‏ قوله 
دجعل يدفن فى القبر الخ ) قد تقدم الكلام على هذا فى باب ترك غسل الشهيد 6 

باب تطبيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم 
١‏ س وعبن' جابرٍ قال لال وسو الله صَلَى الله عتلتيلم وآله وَسلكم إذ] 


2 
« حم 


0 اميت . فا جمروه ا را مد )ء 





5ع - 


؟ - ( وعتن, ابأن, عتاس قال« تا ل" واقعف موسولا لله مى الله 
عليه وآلهو وسلّم بعرقة إذ وقم عن" راحلته فَوَقْصَئْه » فذ كر ذلك" 


الى صللى الل عتلتيله وآله وَسَلّم فقَال" : اغتسلوه ماع وسدارٍ كوو 
فى نوبسي رلك قنطوه ولا دروا را نان ان كان ل يسوم القيامة. 
مذيا» رواه السماعة . و كسان ع ابن تاس تال : قال رسول الله عا 
الله عليه وآله وَسَلم « اغْسلوا المحْرم فى توبيو التّذتيئن أحْرّم” فيهما 
وَاغلسلوه _بماءر ودار وكقتوم ف توبية ولا سوه بطب ولا تمسرو 
رأسه فاته عت يوام القيامسة. أرما » ) : : 

حديث بجابر أخرجه أيضا البييق والبزار » قيل ورءجاله رءجال الصحيح . وأخرج نحوه 
أحمد بن حنبل أيضا عن بجابر مرفوعا يلفظ « إذا أجمرتم الميت فأوتروا » ( قوله إذا أحرتم 
اميت ) أى يخرتموه » وفيه استحباب تبخير المت ثلاثا ( قوله بينا رجل ) قال فى الفتح : 
لم أقف فى شىء من الطرق على تسمية انحرم المذكور » ووه بعض المتأخرين فزعم أن 
سمه واقد بن عبد الله » وعزاه إلى ابن قتيبة فى ترجمة عمر من كتاب المغازى . وسبب ألوهم 
أن ابن قتيبة لما ذكر ترحمة عمر ذكر أولاده وملهم عبد الله بن عمر » م ذكر أولاد 
عبد الله فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن مر » فقال : وقع عن بعيره وهو محرم فهلك ؛ 
فظن" هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله صعبة وأنه صاحب القصة الى وقعت فى زمن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وليس كما ظن” » فان واقدا المذكور'لاحصة له » فان أمه صفية 
بنت أنى عبيد » وإنما تزوجها أبوه فى خلافة عمر » وى الصحابة أيضا واقد بن عبد الله 
حدر ؛ ولكنه مات فى خلافة عمر كما ذكر ابن سعد ( قوله فوقصته ) بفتح الواو بعدها قاف 
م صاد مهملة . وى رواية للبخارى «.فأقصعته » وى أخرى له ٠‏ أقصعته » وى أخرى له 
أيضا « أوقصته » والوقص : الكسر كا فى القاموس » والقصع : الهشم » وقيل هو خاص 
بكسر العظم . قال الحافظ : ولو سلم فلا مانع أن يستعار الكسر الرقبة ؛ والقعص : القتل, 
فى الخال ومنه قعاص الغنم : وهو موتبها كذا فى الفتح ( قوله اغسلوه عاء وسدر) فيه دلبل 
على وجوب الغسل بالماء وا رء وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله وكفنوه فى ثوبيه ) فيه 
أنه يكفن ارم فى ثيابه التى مات فيها . وقيل إتما اقتصر على تكفينه فى ثوبيه لكونه مات 
فيبما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة . ويحتمل أنه لم يحد غيرهما ( قوله ولا تحنطوه ) هو 
. من الحنوط بالمهملة وهو الطيب الذى يوضع للحيت ( قوله ولا تخمروا رأسه ) أى لاتغطوه 
رد ليل حل بقل بكر الإعرام ع وكقلك قوله و ولااحتطلوه »أطي و للك ابل 


يقوله « فإن الله يوم القيامة يبعثه ملبيا » وقوله فى الرواية الأخرى « فانه يبعث يوم القيامة 











ل للننا 


محرما » وخالف قى ذلك المالكية والحنفية وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين لاعموم, 
ها فتختص به . وأجيب بأن الحخديث ظاهر و فى أن العلة هم بى كونه فى النسلك وهى عامة. فى كل 
كرم والاصل أن كل ثمائيت لرلحد ى رمن النى' صلى وم 0 
حتى ينبت التخصيص . وما أحسن ما اك مالك قال : إنه لم يبلغه الحد 

( قوله ولا تمسوه ) بضم أوله وكسر اليم من ا اك 
غسل انحرم الى بالسدر خلافا لمن ااه فى الكفن ليس بشرط » وأن الكفن 

ار ة 
مستغرق أم لا؟ وفيه استحباب تكفين المحرم ىإحرامه » وأن إحرامه باق » وأنه لايكفن 
المحنط "كما تقدم ء وأنه يجوز التكفين فى الثياب الملبوسة » وأن الإحرام يتعلق بالرأس .. 


أبوب الصلاة عل الميت 


باب من يصل عليه » ومن لايصلى عليه » الدملاة على الأنبياء 
اك ر عباس قال« داختل الندّاس” على رسسُول للم صلل الله عليه 


وآله وسلم أرسالة فسارن عله , حبى إذ فَرَغنُوا أد ساروا النساءا .ا حى دآ 
فرغوا أذ درا لان و يَوْم الناس” على رسو الله صلى الله علي 
وآله وسللم أحد ) ركاه ابئن” ماه" ) . 

الحديث أخرجه أيضا الببيى قال الحافظ : وإسناده ضعيف لأنه من حديث حسين بن 
عبد الله بن ضميرة . وى الباب عن أى عسيب عند أحمد « أنه شهد الصلاة على رسول الله 
صلل الله عليه وآ له وسلم فقال .: كيف نص عليك ؟ قال : ادخلوا أرسالا »كذا ف التلخيص : 
وعن «جابر وابن عباس أيضا عند الطبرانى » وفى إسناده عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب» 
وقد قال البزار : إنه موضوع . وعن ابن مسعود عند الحا بسند واه . وعن نبيط بن ٠‏ 
شريط عند البييق » وذكره مالك بلاغا . وى الحديث أن الصلاة كانت عليه صلى الله 
عليه وآله وسام فرادى » الرجال ثم النساء ثم الصبيان . قال اين عبد البر : وصلاة الئاس 
عليه أفرادا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لايختافون فيه . وتعقبه ابن دحية بأن 
ابن القصار حكى لحلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط ؟ وهل صلواء 
فرادى أو حماعة ؟ . واختافوا في فيمن أم” بهم » فقيل أبو بكر روى بإسناد ال لاسا 
لاإيصح وفيه حرام وهو ضعيف جدا . قال ابن دحية ال بيقين لضعف رواته- 
وانقطاعه . قال : والصحيح أن ؛ المسلمين صلوا عليه أفرادا لايمهم اك جرم الشاففى, 
قال : وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بأى هو وأى 2 وتنافسهم فى أن . 


















ا 


"لايتولى الإمامة عليه فى الصلاة واحد .. قال ابن دحية : كان المصلون عليه تلاثين ألفا - 
قال المسصتق ره الله تعالى بد أن ساق الحديت :2 وتمسلك به من قدام النساء على الصبيان 
فى الصلاة على جنائزهم وحال دفهم فى القبر الواحد اه > 


ترك الصلاة على الشهيد 


معد ار ع ا 0 0 00 
0 ( عن ار ان شبد اء اد 3 يغسلوا ودفنوا بد ماهم وم 


ده . -- عه ل و - ا 26 - هع ويه - 
ينْصّل عتليهم' » رواه مد وأبُوداود وَالَتْرمذى ء وقد" أسلفلنا هنذا المعدى 
من روايّة جابر » وقد" روت الصّلاة عللتايهي* بأسافك لاتشتة ) 7 

أما حديث أنس فأخرجه أيضا الحا . وقال الترمذى : إنه حديث غريب لانعرفه من 
.حدديث أنس إلا من هذا الوجه . وأخرجه أبو داود ف المراسيل والحاكر من حديثه قال « مر 
الب صلى الله عليه وآ له وسلم على حنزة وقد مثل به ؛ ولم يصل” على أحد من الشبداء غيره ) 
وأعله البخارى والترمذئ والذارقطنى بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهرى عن 
أنس . ور سجحوا رواية الليث عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر . 
وأما حديث جابر فقد تقدم فى باب تر كغسل الشهيد . وأما الأحاديث الواردة فى الصلاة 
0 شبداء أحد التى أشار إليها المصنف وقال إنها بأسانيد لاتثيت فستعرف الكلام عليها » 
.وى الصلاة على الشبيد أحاديث . منها ما أخررجه الحاكم من .حديث جابر قال « فقد رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم حمزة حين سجاء الناس من القتال » فقال رجل : رأيته عند تلك 
الشجيرات ٠‏ فلما رآه ورأى ما مثل به شبق وبكى » فقام ررجل من الأنصار فرى عليه 
بشوب »© ثم جىء بحمزة فصلى عليه ) الحديث : وف إستاذه أبو حاد الحننى وهو متروك . 
وعن شداد بن الحاد عند النسائى بلفظ « إن ريجلا من الأعراب بجاء إلى النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فآمن به واتبعه » وفى الحديث « أنه استشبد فصلى عليه صلى الله عليه وآ له 
فحفظ من دعاثه صلى الله عليه وآ له وسلم له : الهم" إن هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك 
فقتل فى سبيلك » وحمل البييق هذا على أنه لم يمت ف المعركة . وعن أنس عند أنى داود 
فى المراسيل والحاكم وقد تقدم لفظه . وعن عقبة بن عامر فى البخارى وغيره 9 أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على ميت كالموداع للأحياء 
.والأموات ( وق رواية لابن حبان 0 ثم دخل بيته ولم يخرج جى قبضه الله » ٠.‏ وعن ابن 
عباس عند ابن إحق قال « أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بحمزة فسجى ببرده 
ثم صل عليه وكبر سبع تكبيرات » ثم أنى بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلى عليهم وعايه 


مسوم حى صل عليه ثنتين وسبعين صلاة » وف إسناده رجل ميم » لأن ابن إسمق قال : 
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أبممد ابن إصمق هو الحسن بن خارة فهو ,مبعيف وإلا فهر هول لاحجة فيه : قال الخافظ 
الحامل للسبيل عا لى ذلك بما.وقع فى مقدمة عسلم عن شعبة أن الحسن .بن عمارة حدئه عن 
الحكم عن مقيم عن. ابن عباس « أن البى صل الله عليه. وآ.له وسلم صل على قتلى أحد » 
فسألت الحكم فقال : لم يصل عليهم اه » لكن ل ير 
مام اع انه انيج باك اليو ا ل بن, أنى زياد عن مقسم 
عن ابن عباس مثله وأثم” منه » وويزيد فيه ضعف يسير ٠.وف‏ الباب أيضا عن أنى مالك 
الغفارى عند أنى داود فى المراسيل من طريقه وهو تابعى اسمه غزوان » ولفظه « أنه صلى الله 
عليه وال وجا بلي عل قبلى أحد عشرة عشرة فى كل عشرة جر حي ميل عليه سبعين 
صلاة » قال الحافظ : ورجاله ثقات . .وقد أعله الشافعى بأنه متدافع » لأن الشهداء كانوا 
سبعين فاذا أنى بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف تكون سبعين ؟ قال : 

وإن أراد التكير فكون قانة وعثررين تكارة وأحيت بأن المزاد صل عل سبعين نفسا 

وحمزة معهم كلهم .فكأله حل عليه سبعين صلاة.. وعن ابن مسعود عند أحمد بلفظ 
« رفع الأنصارى .وترك حمزة فصلى عليه ثم جىء برجل من الأنصار ووضعوه إلى جنبه 
فصل علبة ٠‏ ورافع الأنصارى وترك حمزة حتى صل عليه يومئذ سبعين صلاة » : وى الباب 
أيضا حديث ألى سلام عن رجل من الصحابة عند أنى داود » وقد تقدم فى باب ترك غسل 
اليد ارو 1 لاي ابيا بيد ااي . وقد اختلف أهل 
ملم اللي كال الرعاي : قال بعضهم : يصا على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسيق . 

وقال بعضهم ل ل اه . وبالأول قال أبوحنيفة 
ا والثورى واازنى والمسين البصرى ذَلبن اليك 2 وإلية ذهب العثرة . واستدلوا 
بالأحاديث التى ذكرناها . وأجاب عنها القائلون بأنه لايصى على الشبيد » فقالوا : أما 
حديث جابر ففيه متروك كما تقدم . وأما حديث شد اد بن الهاد فهو مرسل » لأن شدادا 
تابعى : وقد أجيب عنه بما تقدم عن الببيق » وبأن المراد بالصلاة الدعاء . وأما حديث أنس 
نقد تقدم أن البخارى والترمذى والدارقطنى قالوا بأنه غلط فيه أسامة » وقد قال الببيق 
عن الدارقطنى إن قوله فيه وم يصل على أحد من الشهداء غيره ليست بمحفوظة » على أنه 
يقال الحديث -حجة عليهم لام لأنبا لوكانت واجبة لما خص” بها واحدا من سبعين > 






























| معنى صلاته صلى الله عليه وآله وسا ال ثلاثة معان : إما أن يكون ناسنا 
8 لاتقدم من ترك الصلاة علبهم » أو 58 ن من سلتهم أن لايصلى عليهم إلا بعد هذه الملدة » 
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أ-حدلتى من 'لأأتهم عن مقعم مولى ابن عباس عن ابن عباس قال السبيل : إن كان الذى / 


وأما حديث عقبة فلنبدً أ بتقرير الاستدلال به ثم نذكر جوابه وتقريره ما قاله الطحاوى إن ' 


ال ا 


لت 
'أوأتكون الصلاة عليهم جائرة بخلاف غيرهم فانها واجبة » وأيها كان فقد ثبت بصلاته 
عليهم الصلاة على الشهداء ثم الكلام بين | ل#تلفين فى عصرنا إغا هو فى الصلاة عليهم قبل, 
“دفهم» وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى اه .وأجيب بأن صلاته 
عليهم تحتمل أمورا أخر : منها أن تكون من خصائصه ء ومنها أن تكون بمعنى الدعاء ‏ م 
حى واقعة عين لاعموم لها » فكيف ينتبض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت . وأيضام بقل. 
«أنخد من العلماء بالاحتال الثانى الذى ذكره الملحاوئ ا كذا قال الخافظ , وأنت حبير) بأن 
'دعوىئ الاختصاص خلاف الأصل ء ودعوى أن الصلاة بمعنى الدعاء يرد ها قوله فى الحديت» 
و صلاته على الميت » وأيضا قد تقرّر فى الأصول أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية ‏ 
فلو فرض عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعين المصير إلى حمل الصلاة على حقيقها الشرعية 
وهى ذات الأذكار والأركان » ودعوى أنها واقعة عين لاعموم لها يردّها أن الأصل فنا 
ثبت لواحد أو بجماعة فى عصره صل الله عليه وآ له وس ثبوته للغير على أنه يمكن معار ضة 
هذه الدعوى بمثلها فيقال : ترك الصلاة على الشبداء فى يوم أحد واقعة عين لاعموم لها » 
فلا تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على اميت » ووقوج 
الضلاة منه على تخصوص الشبيد فى غير ها كا فى حديث شدّاد بن الحاد وأنى سلام . وأما 
“حديث ابن عباس وما ورد فى معناه من الصلاة على قتى أحد قبل دفتهم . فأجاب عن ذلك 
: الشافعى بأن الأخبار جاءت كأنها عيان من وجوه متواترة أن الى" صلى الله عليه وآ له 
رسل ل يصل” غلى عتلى ألحد :قال + وما زوى أنه حمل الله عليه ولوس لل 017 
وك عل حمزة سبعين تكييرة لابصي + وقد كان ينبنى أن عارض بذلك هذه الأخاديئه 
أن يسبْحى على نفسه اه . وأجيب أيضا بأن تلك الخالة الضيقة لاتتسع لسبعين صلاة وبأنما 
مضطربة » وبأن الأصل عدم الصلاة ؛ ولا يخنى عليك أنها رويت من طرق يشل بعضما 
ِ بعضا » وضيق تلك الخالة لامنع من إيقاع الصلاة » فائها لو ضَاقت عن الصلاة لكان 
ضيقها عن الدفن أولى . وذعوى الاضطراب غير قادحة » لأن جميع الطرق قد أثبتت 
الصلاة وهى محل النزاع » ودعوى أن الأصل عدم الصلاة مسلمة قبل ورؤد الشرع © 
وأما بعد وروده فالأصل الصلاة على مطلق الميت والتخصيص ممنوع . وأيضا أحاديت» 
الضلاة قد شدامن عضدها كونها مثبتة والإثبات مقدام على الننى » وهذا مرجح معتبر » 
والقدح فى اعتباره فى المقام يبعد غفلة الصحابة عن إيقاع الصلاة على أولئك الشهداء معارض, 
' بمثله وهو بعد غفلة الصحابة عن الترك الواقع على خلاف ما كان ثابتا عنه صلى الله عليه 
وآ له وسل من الصلاة على الأموات + فكيف يرجح ناقله وهو أقل عدا من قله الإثبات 
١‏ 'الذى هو مظنة الغفول عنه لكونه واقعا على مقتضى عادته صل الله عليه وآ له وسلم «ن. 
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| الصلاة على مطلق الميت » ومن مرجحات الإثبات الخاصة بهذا المقام أنه لم يرو النى إله 
أنس ا خاير © وانس عند تلك الواقعة من صخار الصيان » وجابر قد روى أنه صل الله 
عليه وآ له وسلم صل على حمزة » وكذلك أنس كا تقدم فقد وافقا غيرهما فى وقوع مطلق 
الصلاة على الشبيد فى تلك الواقعة . ويبعد كل البعد أن يخص”" النبى" صلل الله عليه وآ له 
وسلم بصلاته حزة مزية القرابة ويدع بقية الشهداء » ومع هذا فلو سلمنا أن النبى” صلى الله 
عليه وآ له وسام لم يل" علبهم اا » وتركنا جميع هذه المرجحات لكانت صلاته 
عليهم بعد ذلك مفيدة المطلوب »٠‏ لأنها كالاستدراك لما فات مع اشتالها على فائدة أخرى 
وهى أن الصلاة على الشهيد لاينبغى أن تثرك حال وإن طالت المدة وترا<ت إلى غاية بغيدة . 
وأما حديث أنى سلام فلم أقن للمانعين من الصلاة على جواب عليه » وهو من أدلة 
الثبتين لأنه قتل فى المعركة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وسماه شهيدا وصلى 
عليه » نعم لوكان النى عاما غير مقيد بوقعة أحد ول يرد فى الإثبات غير هذا الحديث لكان 
مختصا عن قتل على مثل صفته . 

واعلم أنه قد اختلف فق الشببيد الذى وقع الخلاف فى غسله والصلاة عليه » هل هو 
مختص" بمن قتل فى المعركة أو أعم” من ذلك » فعند الشافعى أن المراد بالشهيد قتيل المعركة 
فى حرب الكفار » وخخرج بقوله فى المعركة من جرح ف المعركة وعاش بعد ذلك حياة 
مستقرة ورج بحرب الكفار من مات فى قتال المسلمين كأهل البغى ‏ وخرج يجميع ذلك 
من يسمى هيدا بسبب غير السبب المذكور ٠‏ ولاخلاف أن من جمع هذه القيود شهيد - 
وروى عن ألى حنيفة وأبى يوسف وحمد : أن من جرح ف المعركة إن مات قبل الارتثاث 
فشهيد » والارتثاث : أن يبحمل ويأكل أو يشرب أو يوصى أو يبق ف المعركة يوما وليلة 
حيا . وذهبت الحادوية إلى أن من جرح ف المعركة يقال له شبيد وإنمات بعد الإرتثات . 
وأما من قتل مدافعا عن نفس أو مال أو ف المصر ظلما فقال أبوحنيفة وأبو يوسف 
والهادوية إنه شهيد . وقال الإمام يحبى والشافعى : إنه وإن قيل له شبيد فليس من الشبداء 
الذين لايغسلون . وذهبت العترة والحنفية والشافعى فى قول له : إن قتيل البغاة شبيد » قالوا 
إذلم يغسل على أصحابه » وهو توقيف . 

( فائدة )لم يرد فى شىء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على شهداء بدو 
ولاأنه لم يصل عليهم . وكذلك فى شهداء سائر المشاهد النبوية » إلا ما ذكرناه فى هذا 
البحث فليعام ذلك ٠‏ 





لاه - 


الصلاة على السقط والطفل 


31 اعت اس 


لنى صلى 8 عليه وآله , وسلم 
تقال م الراكب خللفابنازة والماشى أمامها قتريبا مها عن" يمينها أو عن" يتسارها 


و جه 2ه 


بدالصط سل عله ودع الوالديةه بالمتيرة وال عدا واف اكد 


١‏ - (عن المغيرة بن شعبة عن 


وأبوداود » وقال” فيه ١‏ والماشى مني خئقها وأمامتها وعتن” يمينها سارها 
قريبا منها-» وق روابةر 2 الرا كب 0 والماتى 0 منها 


وه نواد ده 


بوالطفل يصلى علي رو و ا والنّساق وال مذرى وحيحه” 1 

الحديث آخر جه أيضًا أبن حبان وصححه والحاكم وقال : على شرط البخارى يلفظ 
«االسقط يصل عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة ا 0 الثر مذى وضحه » 
.ولكن رواه الطبراىق موقوفا على المغيرة »: وجح الدارقطنى ى العلل الموقوف . وى الباب 
عن على عند ابن عدئ » وى إسناده تمروبن خالد وهو متروك . وعن ابن عباس عنده 
تأيضا من رواية شريك:عن ألى إسعق عن عطاء عنه » وقواه ابن طاهر فى الذخيرة » وقد 
«ذكره البخارى من قول الزهرى تعليقا ووصله ابن ألى شيبة ع أى هريرة عند ابن ماجه 
يرفعه بلفظ « صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم »سا ده :سيط راق لماك لي 
ابخنازة ) أى يمشى ء وسيأتقى الكلام على المشى مع الحنازة ( قوله والسقط يصلى عليه ) فيه 
دليل على مشروعية الصلاة على السقط » وإليه ذهبت العترة والفقهاء » ولكنها إنما تشرع 
الصلاة عليه إذا كان قد استهل” » والاستهلال : الصياح أو 00 حركة يعلم بها حياة 
الطفل . وقد أخرج اليزار عن ابن عمر طاو ادل الصبى ال لعطاس » قال الحافظ : 
.وإسناده ضعيف . ويدل على اعتبار الاستبلال حديث جابر عند الثرمذى والنسانى وابن 
.ماجه والببيق بلفظ « إذا استهل السقط صلى عليه ووارث » م 
المككى عن أنى الزبير عنه وهو صعرف . قال الترمدى : ررواه اشعت بن سؤاز واخير وللحد 
عن أنى الزبير عن جابر . ورواه النسائى أيضا وابن: حبان فى ععيحه والخاكم من طريق 
بإتعق الأزرق عن سفيان اد لثورى عن أنى الزبير عن جابر وصححه الخاكم على شرط الشيخين * 
:قال الحافظ : ل ليس من شرط البخارى وقد. عتعن فهو علة هذا الخبر 
سي ع اند : ورواه الحاكم أيضا هن طريق المغيرة بن .م ل عن 
أى الزبير مرفوعا وقال 0 أحدا رفعه عن أى ال بير غير المغيرة :وقد وقفه ابن 
جريج وغيره . وروى أيضا من طريق بقية عن الأوزاعى عن أن الزبير مرفوعا . وقال 
الشافعى : إنما يغسل لأربعة أشبر إذ يكتب فى الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإتما ذلك للحى 
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وقد رجح المصنف رحمه الله تعالى هذا واستدل له فال : قلت وإنما يصل عليه إذا نفئخت» 
فيه الروح » وهو أن يستكمل أربعة أشبر » فأما إن سقط لدونما فلا لأنه ليس بيت إذ 
لم ينفخ فيه روح . وأصا لى ذلك حديث ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صل الله عليه 
وآلهو وسلم وهوالصادق المصدوق « إن خلق أحدكم يجمع فى بط نأمه أ, ربعين يوما ثم يكون 
علد كال طالكك كود اصع ل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزة 
وأجله وعمله وشق “أو سعيل 0 ع فيه الروح ) متفق عليه اه عي وعداو 
سقط بعد أر بعا أأشهرولم ستول © وظاهن خاتت ا أنه لايصل عليه وهو الحق 
لآن الاستبلال يدل عا 1 سقط كما يدل ع لى وجودها بعدذه » 
فاعتبار الاستهلال 4 بن الشارع دليل على أن الحيا ة بعد الخروج من 0 معتبرة ىق 
مشروعية الصلاة على الطفل و أنه لايكتق حراة 0 بحياته ى البطن فقط م 
ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 

١ك‏ وترم سور خالد الى حك م الستلمين توافنه 
سن راف د كر رول افر مل ال عليه وآلِم وسم ققالة : صلوا 
عا لى صاحيكم' ؛ فتخيرنت وجوه القنوام لذالك” 000 رأى انّدِى بهم قاك” 
إن مام غَلء فى سبيل الل 550 متاعه” فوجدانا فيه خترترًا من 
خرز الود اإشاروء مين ا المي إلا الم اذى ) : 

”3 دكن جاير بن 0 و وعي ل 1 _مشاقص” فلمك 
ينْصّل” عليه 0 صل الله عمَلَيئه روآله روسكم ا البسَخارى ) 

الخنانك الأرة: كدي را دا راد الللاراض وان لاك لصي ان 
فال عاوا و عاد لا ارو و ) العصاة . وأما ترك الننى' ضلى الله عليه: 
وآ له وسلم للصلاة عليه فلعله للزجر عن الغلو | ل كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهي؛ 
بالصلاة عليه ( قوله ففتشنا متاعه الخ ) فيه معجزة لرسوك الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لإخباره بذلك وانكشاف الم بر ما قال ( قوله ما يساوى ذرههين ) فيه دليل عا 0 
الغاول وإإن :ان يجا سي ولقل ود ليطي نل كيرا لزان جا لا 
( قوله بمشاقص ) جمع مشقص نير : نصل عريض أو سهم فيه ذلك » والنصل: الطويل 
أو سهم فيه ذلك ير به الوحش كذاى فى القاموس ( قوله فلم بصل عليه ) فيهدليل نقالك 
إنه لايصا لى على الفاسق وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى » فقالوا : لايصلى عللى. 
القاسق تصريحا أو تأويلا » ووافقهم أبوحنيفة وأصحابه فى الباغى وامحارب © ووافقهم 





5ه م 
الشافعى فى قول له فى قاطع الطريق:وذهب مالك والشافعى وأبوحنيفة وجمهور العلماء إلى ' 
أنه يصل على الفاسق : وأجابوا عن حديث جابر بأن النى صإ لى الله عليه وآ له وسلم إما لم 
يصل عليه بنفسه زجرا لاناس وصلت عليه الصحابة . ويوكيد ذلك ما عند النسائى بلفظ « أما أنا 
فلا أصلى عليه » وأيضا 0 يصل” عليه هو ولا غير ه لايدل” على 
الحرمة المداعاة . ويدل” على الصلاة على الفاسق حديث « صلوا على من قال لاإله إلا الله » 
وقد تقدم الكلام عليه بات نا جاء قا إلا ماد من أروا ١‏ سام 


الصلاة على من قتل فى حد 
-١‏ عن جاب دآن رجلا 0 إلى الت صَلَّى الل عليه | 
9 وسلم فاعترت بالزنا فأخرض ) عا 0000 على تفسه أربع مات » 
فقال” : أبك جئون” ؟ قال لاء قال : حصنت ؟ قال" َعم" فأمر به قدي 
لضن .؛ فلمااد د قرحم حّى مات » فقال” لها 
النى صلى اننا عليه وآله حيرا وصَلَّى عليه ا البتُخارى ىف صصيحه > 
را أحمد * وأبو د اولتاق وا مدعا وصطّحه وتوا درل بعل عل 
وَرِواية” الإثبات أوى . وقد" صمح عتنه' عليه الصّلاة” وَالسّلام أنه صللى على 
الغامد ين قال الإمام” مده : ما تعلتم' أن الت صَلَى الله عليه وآله 1 

مره الصّلاة على أحد إلادّعلى الغال وقاتل تفئسه ) . 
حديث جابر أخرجه البخارى باللفظ الذى ذكره المصنف عن محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنى سلمة عنه » وقال : لم يقل يونس وابن جريج 
عن الزهرى « وصلى عليه » وعلل بعضهم هذه الزيادة ؛ أعنى قوله « فصلى عليه » بأن محمد 
ابن يحبى لم يذكرها » وهو أضبط من مود بن غيلان - قال - وتابع محمد بن عن نوج 
إبن حبيب . وقال غيره : كذا روى عن عبد الرز زاق والحسن بن على" ومحمد بن المتوكل 
وم يذكروا الزيادة . وقال : ما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا خخالفته هؤلاء 
وقد خالف محمودا أيضا إسمق بن إبراهم الحنظق المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه 


وأخد بن منصور الرمادى وإتحق , ل 0 
حالفو محمودا » وهم هولاءالحافظ سق بن راهويه ونحمد بن يبي الذعلى للى وحميد بن 
زنجويه ؛ وقد أعرجه مسل فى صعبيجه عن إحق عن عبد الرزاق وم يذكر لفظه غير أنه نا 
نحو رواية عقيل . وجديث عقيل الذى أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة وقال الببيق 
ورواه البخاري عن حمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال « فصل عليه » وهو ” 





دههة - 


الإجماع أصعاب عبدالرزاق على خلافه » ثم إجماع أصحاب: الزهرى على خلافه انتبى : وعلل 
هذا تكون زيادة قوله « وصلى عليه » شادة » ولكنه قد تقرّر فى الأصول أن زيادة الثفة 
إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة ».وهى هنا كذلك باعتبار رواية ابلجماعة المذكورين 
لأصل الحديث » وأما باعتبار ما وقع عند أحند وأهل السان من أنه لم يصل عليه » فرواية 
الصلاة أرجح من جهات : الأولى كونها فى الصحيح . الثانية كونها مثبتة . الثالثة كونها 
معتضدة با ألخرجه فى صعيحه وأبو داود والترمذى والنساقٌ وابن ماجه من حديث 
بمران بن حصين « أن امرأة من جهينة أتتالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت : إنها قد 
بزنت وهى حبك » فدعا النى صلى الله عليه وآ له وسام وليها » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : أحسن إإيها فاذا وضعت فجئ بها ؛ فلما وضعت جاء بها » فأمر بها الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فشكت عليبا ثيابها ثم أمر بها فرجمت » ثم أمرهم فصلوا عليها » 
الحديث . وبما أخرجه مسال وأبوداود والنساٌ من حديث بريدة « أن امرأة من غامد أت 
النى صلى الله عليه وآله وسلم » فذكر نحو حديث عمران وقال « فأمر بها فصلى عليها » 
الحديث » وبما أخرجه أبو داود والنسانى من حديث ألى بكرة « أن الى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم رجم امرأة » وفيه « فلما طفئت أخرجها فصلى عليها » وف إسناده مجهول . ومن 
المرجحات أيضا الإجماع على الصلاة على المرجوم . قال الثووى : قال القاضى : مذهب 
العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اه . ويتعقب 
بأن الزهرى يقول : لايصلى على المرجوم » وقتادة يقول : لايصلى على ولد الزنا . وأما قاتل 
نفسه فقد تقدم الحلاف فيه . ومن جملة المرججات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال * 
ما نعلم أن الى صلى الله عليه وآ له وسام ترك الصلاة على أحد إلا الغال” وقاتل نفسه © 
:وأما ما أخرجه أبوداود من حديث أأى برزة الأسلمى « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
بوسام لم يصل على ماعز » ولم ينه عن الصلاة عليه » فى إسناده مجاهيل » وبقية الكلام على 
حديث ماعز والغامدية يأى إن شاء الله تعالى فى الحدود » وهذا المقدار هو الذى تدعو إليه 
الحاجة فى المقام . 
الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 

١‏ (عن' جابرٍ « أن الى صَلَى الله" عللتيله. وآله وَسكم صلَى عل أ 
التّجائى" فكبر عللتيئم أرببعا » وفى لفنْظ قال" « توا اليم رجل” صالخ ممن” 
الحبتش فَهلُموا فَصلوا علليم قصففنا خلفه” » فصلى رسول” الله صل الها , 
عليه وآله وسَلّم وتنمن” صفو ف" ٠‏ متتقتق” عتلهما ) م 

' - ( وعلن” أى هريرة” « أن" الى" صَلّى الله علينم وآلم وسلم” تعى | 


0 
صسحخسيسة 





هلم 


الجا فى فى اليوام. الى مات فيه واخترج بهم ال م م 0 
عليه أرب تكبيرآات رواه الماع وف لفظٍ 0 تعى التجاني > الأصحابه 


تم قال” : استغتفروا له ّ حرج اماي إِ! 0 َم ار 1 


2 


0 يصلى على الحنازة » رواه أجد) . 


لوعن امحمرانا 15 حخصين أ ررك اللو صَلَى الله عليه وآله 


وَسَلّم قال« إن أخاكثم' النتّجائيى" قتد' مات فَقُومسُوا فتصَللُوا عليه ء قال" فقشممنا 
فتصففانا علئه. كا بنْصَف على منت » واصليننا علتينه. كا صل على الميت » 
كنانسا والرمذذى و" 0 

( قوله على أصحمة ) قال فى لت سس .جع الروانات الى الضلت بنامن طرريق 
البخارى أصعمة بمهملتين بوزن أفغلة مفتوح الع ن.ووقع ى. مصنض. ابن أ ىشيبة ححمة بفتح 
الصاد وسكون الحاء . وحكى الإسماعيل أن فى روا عد االسنة أكنمة ا« معجمة وَإثِات 
الألف . قال : وهوغلط .. وحكى الكرمانى أن فى بعض النسخ صعبة بالموحدة بدل الميم اه . 
وهو اسم النجاثى . قال. ابن قتيبة وغيره : ومعناه بالعربية عطية .٠‏ والنجاشى بفتح النون 
وتخفيف الحم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء كياء:النسب ». وقيل بالتخفيف » ورجحه 
الضغانى :. لقب لمن ملك الحبشة : وحكى المطرزى تشديد الحم عن بعضهم وخطأه . قال 
المطرزى وابن خالويه وآخرون :: إن كل من ملك المسلمين يقال له أمير الموؤمنين » ومن 
ملك الحبشة النجائئ > وزمن ملك الروم. قيصر + ومن ملك الفزس كسرى » ومن ملك 
الترك خاقان . ومن ملك القبط فرعون » ومن ملك مصر العزيز » ومن ملك الهن تبع » 
ومن ملك حمير القيل بفتح القاف » وقيل القيل أقل" درجة من الملك ( قوله فكبر عليه أربعا ). 
فيه ذليل على أن المشروع فى تكبير الحنازة أربع وسيأق الكلام فى ذلك ( قوله وخرج 6 
إلى المصلى ). تمسلك به.من قال بكراهة صلاة الخنازة فى المسجد » وسيأق البحث فى ذلك ٠‏ 
وقد استدل" بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد:. قال فى الفتح : 
وبذلك قال الشافعى وأمد وجمهور السلف حى قال ان حزم. : لم يأت عن أحد من الصحابة 
منعه . قال الشافعى :. الصلاة على الميت دعاء له » فكيف لايدعى له وهو غائب أو فى القبر» 
| وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه فى البحر عن العثرة أنها لاتشرع الصلاة على الغائب مطلتا 
قال الخافظ : وعن بعض أهل الغلم ل 
منه لاإذا طالت المداة » حكاه ابن عبد الب وقال ابن حبان. : إتنا يجوز ذلك لمن كان ىجهة 
. القبلة . قال ا حب الطبرى : لح أر ذلك لغيره ». واعتذر من ل يقل بالصلاة على الغائب عن. 





- 80 - 
2 


هذه القصة بأعذار . منها أنه كان بأرض لم يصل” عليه بها أحد » ومن ثم قال الخطااى 2 
لايصا لى على الغائت إلا إذا وقع موته بأرض ليس ) فيها من يصلى عليه » واستحسنه الروياى > 
0 لك .أبو داود فى السئن فال :. باب الضلاة عل عل الل 81 أل الغرلة ان 
. قال الخافظ 000 الأنى م أكمى فى ع من الأخبار أنه لم يصل” عا 
2 2505118 3 ار هذا التقصيا 00 
المقبل ال الل اه ماجه وابن قانع والطبرائى والضياء 
المقدمى . وعن أنى الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النى" صا لى ال عليه وآ له وسام قال ١‏ إن 
ار شك تقوموا فصلوا عليه »ومن الأعذار قوهم زه كش له صلى ا 
علد حتى رآه ؛ فيكون حكه حكر الحخاضر بين يدى الإمام الذى لايراه المؤتمون 
ولا خلاف فى جواز الصلاة على من كان كذلك . قال ابن دقيق العيد : هذا بحتاج إلى 
نقل ولا يغبت بالاحمّال . وتعقبه بعض الحنفية بأن الاجّال كاف فى مثل هذا من جهة. 
المانع . قال ا حافظ : وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدى فى أسباب النزول بغير 
إسناد عن :ابن عباس قال « كشف للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن سرير النجاائى حتى 
رآه وصلى عليه ) ولابن حبان من حديث عيران بن خصين « فقاموا وصفوا خلفه وهم 
لايظنون إلا أن جتازته بين يديه » ولأنى عوانة من طريق أبان وغيره عن بيحبى « فصلينا 
خلفه ونحن لانرى إلا أن الحنازة قدامنا » ومن الأعذار أن ذلك خاص" بالنجاثى د 
م يثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على ميت غائب غيره . وتعقب بأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليى وهو مات بالمدينة والنبى صل الله عليه وآ اه 
وسلم كان إذ ذاك بتبوك ذكر ذلك و ف الامتيعاب . وروى أنضا عن ى آمامة الياهل مثل. 
هذه القصة فى حق” 00 , مقرن + وأخرج مثلها أنيضا عن أنس فى ترحمة معاوية بن 
معاوية المزنى » ثم قال ل بعد ذلك - أسابيد هده الاحاديت للست بالفرية 2 ولواراما 
فى الأحكام يكن شىء منها حجة : وقال الحافظ ف الفتتح متعقبا لمن قال إنه لم يصل” على 
غير النجاثى . قال : وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليق » وقد ذكرت 
ف ترحمته و فى الصحابة أن خبره قوئ بالنظر إ! إلى مجموع طرقه انتهبى . وقال الذهى : لانعلم 


ف الصحابة معاو بةبن معاوية » وكذلك تكلم فيه البخارى. وقالابن القم لايصححديث صلاته - 
صلى الله عليهوآ له وسلم على يمخاوية بن معاوية لأن ىإسناده العلاء بن يزيد قال ابن المدينى : 
كان يضع الحديث . وقال النووى مجيبا على من قال بأن ذلك خاص” بالنجاتى : إنه لو فتح 
باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لوكان شىء ما ذكروه لتوفرت 
الدواعى إلى نقله . و قالابنالعربى :قال المالكية : 00 إلا حمدء قلناوماعمل به محمد 
تغمل به أمته » يعنى لأن الأصل عدم الخصوص » قالوا : طويت له الأرض وأضرت 





0 


'الحنازة بين يديه < قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك » ولكن لاتقولوا إلا 
اما رويتم » ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم » ولا تحدئوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف » 
فإنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف . وقال الكرمانى : قولحم رفع الحجاب عنه منوع » 
ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النى” صلى غك الم 

والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشىء يعتد" به سوى الاعتذار بأن 
ذلك مختص” عد ادف ادس اسل عل قاع بعر سا جرد ل ف لا اله 
الآثر والنظر . 

5 0 ان عآٍ قال ١‏ اتنهى رسول الله صَلَى الله عليه وآله 


و ور مسواس ١‏ يم ا سق أربعا »). 


.ره ثم 


6 (وعنة أى هريرةة دأن” اقراة سود 2 ال المسجد أو شابا » 
و 


. 


عمد ها راستول” اللو صل الله عليه وآله وَسَلمة فسالل عنها جل عه © 
عي ل ه 


فقالوا مات ».قال” : أفلا آذ كمون ؟ قال :فكاهم متروا امار ها أو لفك 
فقال” ديك عل قد را » فَصَلَى عتليها ثم قال" 0 هكم ود 
ل ظلْمة على أه 3 الله يتورها لم" ب - 0 ١‏ 00 


ده سه كا سم 


تيبا دلو التطرم إن هذاه القبور 000000007" 
5 - (وعن ابن عباس وأن” الشَّى صل الله عليه روآله وسلّم صَلَى على 

ا بعد شير » ) + 

4 - (وعكة وإن الى صَلَى الله عليه وآ له ب وصَلم ‏ صللّى ) على ) ميت بعد 


0 


اثلاث » : رواأهما الددارتطلبى ) . 
8م - ( وعن سعيد بن المسيب ,أن" م سعند ماتنت والشّبى صَلَى اله" عتيئة 


اسه دالمقع 


“واله سان غائبء فَلَما قتدم صَلَى عليها وقد" مضى لذالك شبر ) 


روا الرمددىئ 6 


حديث ابن عباس الآخخر أخرج الدارقطنى الرواية الأولى منه من طريق بشر بن آهم عن 

ألى عاصم عن سفيان الثورى عن الشيبائى عن الشعبى عن ابن عباس » وأخرجه أيضا 

عن وأخرج الثانية من طريق سفيان عن الشيباق به . ووقع فى الأوسط للطبزاق من 

لك اس ا عيل بن زكريا عن الشيبائى به أنه صلى بعد دفنه 
, “بليلتين :.وحديث سعيد بن المبيب أخرجه البييق . قال الحافظ : وإسناده مرس ل صحيح .وقد رواه . 
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للبييق:عن ابن عباس » وق إسناده سويد بن سعيد : وق الباب عن أنى هريرة عند الشيخين 
بنحو حديث الباب . وعن أنس عند البزار نحوه . وعن أنى أمامة بن سهل عند مالك ف الموطاً 
تحوه أيضا : دعن زيد .ين ثانت عند أحد والساق مره أيضا . وعن أى سعيد عند ابن ماجه 
وى إسناده ابن لميعة لميعة . وعن عقبة بن عامر عند البخارى . وعن عمران بن حصين عند 
الا د ال : ؤعن ابن عمر عندة أيضا . وعن عبد الله بن عامر بره ربيعة عند 
النساق ف . وعن ألى قتادة عند البييق أنه صلى الله عليه وآ له وسلم « « صل على قبر البراء » . 
وف رواية « بعد شبر » قال حرب الكرمااىق : وف الباب أيضا عن عامر بن ربيعة وعبادة 
وبريدة بن الحصيب ( قوله إلى قبر رطب ) أى لم يبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه ( قوله 
وكبر أربعا ) فيه أن المشروع فى تكبير صلاة اللحنازة أربع وسيأقى ( قوله أن امرأة سوداء ) 
سماها البييق أ أم ' محجن » وذكر ابن منده فى الصحابة خرقاء : اسم امرأة سوداء كانت تقم” 
المسجد ؛ فبمكن أن يكون اسمها حرقاء وكنيتها أم' محجن ( قوله أو شابا) هكذا وقع الشنك” 
ٍ ألفاظ الحديث : وفى حديث ألى هريرة الزم بأن صاحبة القصة امرأة » وجزم بذلك 
ابن خزيمة فى روايته لحديث أنى هريرة ( قوله كانت تقم' ) بضم القاف : أى تجمع القمامة 
وهى الكناسة ( قوله ثم قال ل ل ل 
بعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو النخعى ومالك وأبو حنيفة والهادوية الو 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « وإن الله ينورها بصلاق علبهم » يدل" ء ل 
خصائصه . وتعقب ذلك ابن حبان فقال فى ترك إنكاره صلى له م ل رن 
“صا لى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه . وتعقب هذا التعقب بأن 
الذى يقع بالتبعية لاينتبض دليلا للأصالة.ومن جملة ماأجاب به الحمهور عن هذه الزيادة 
أنها مدرجة فى هذا الإسناد » وهى من مراسيل ثابتبين ذلك غير واحد من أصعاب حماد بن زيد 
قال الحافظ : وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب بيان المد رج ٠.‏ قال البييق : يغلب عإ 
الظن” أن هذه الر إزيادة من مراسيل ثابت هما قال أحمد انتبى . وقد ال ار 
الاختصاص لايثبت إلا بدليل » وبر رد كون الله ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وآ له 
وسم على أهلها لايق مشروعية الصلاة على القبر لغيره » لاسها بعد قوله صل الله عليه وآ له 
وسلم « صلوا كما رأيتموى أصلى » وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن 0 
يصل” عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإحماع الآمة باق » وجعل الدفن مسقط 

لهذا الفيض محتاج إلى دليل » وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر الحمهور كنا قال ابن 
المنذر » وبه قال الناصر من أهل البيت : وقد استدل” بحديث الباب على رد" قول من فصل 
فقال : يصلى على قبر من لم يكن قد صل عليه قبل الدفن الى كان قد عل لد ل 
: للقصة وردت فيمن قد صلى عليه » والمفصل هو بعض المانعين الذين تقدم ذكرهم + ١‏ 





4 


واختلفوا فى أمد ذلك » فقيده بعضهم إلى شهر . وقيل مالم يبل الحسد . وقيل يجوز أبدا م 
وقيل إلى اليوم الثالث . وقيل إلى أن يترب . ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصلاة 
ع لى القبر أن البى” صل الله عليه وآ له وسلم إنما فعل ذلك حيث صلل من ليس بأولى بالصلاة 
2 عثله هذه السنة ا 
صلى الله عليه وآ له وسام عا لى البراء بن معرور + مع أنه مات والننى صل الله عليه وآ له 
و لاقن :140 قر الجر ىع ركان ذلك يتن عع بقية ودر كم لللنا رك 


م 
عند موتها غائيا على غيرهتا . 


باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 
ع أن هتريرة قال" : قال” رول" الله صَلَى الها علليلم وآله وَسَلّم” 
ومن" شهد المنازة حتى يُصلى علا قله قيراط » ومن" لها خاي ل 


ساده عل ب» 


ل قيراطانٍ » قيل” وما القير راطان ؟ قال” 0 الحبدينٍ الععتظيمين ) متفق 
عليه . ولأنتد ومسلم «حّى توم فى الخد » بدال ١‏ تدا'فن 0 وفيه ل 
فتضيلة. التَحْد على الشّق' ) + 

وف الباب عن عائشة عند البخارى : وعن ثوبان عند مسلم : وعن عبد الله بن مغفل عند 
النساق . وعن: ألى سعيد عند أحمد .. وعن ابن مسعود عند أنى عوانة » قال الخافظ : 
وأسانيداه هده ساح . وعن أنى. بن كعب عند ابن ماجه . وعن ابن مسعود عند البييق 
فى الشعب وأنى عوانة . وعن أنس عند الطبرانى فى الأوسط . وعن واثلة ب بن الأسقع عند 
ابن عدى وحن حقصة عند حند بن زهو له فى فضائل الأعبان . قال الخافظ : وق كل 
من أسانيد هوئلاء الخمسة ضعف ( قوله من شهد ) فى رواية للبخارى « من شيع » وف 
أخرى له وين قبع ف وى رولية لسلم وامق خرج مم جنازة من بيتها تم تبعها تق لاقن » 
فينبغى أن تكون هذه الرواية مقيدة لبقية الروايات ٠»‏ فالتشييع والشهادة والاتباع يعر 
فى كونها محصلة للأجر المذكور نى الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت ادك : وَيِدَلِ 
على ذلك ما وقع فى رواية لأبى هريرة عند البزار بلفظ « من أهلها ) وما عند أحمد من حديث 
ألى سعيد الخدرىئ بلفظ « فشى معها من أهلها ٠‏ ومقتضاه أن القيراط ييختص بمن حضر هن 
ول الأمر إلى انقضاء الصلاة » وبذلك جزم الطبرى . قال الخافظ : والذى يظهر لى أن 
القيراط يحصل من صلى فقط » لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليبا » لكن يكون قيراط من 
ل ان لك عا عند مسلم بلفظ ٠‏ من صلى على جنازة 
جا ينها فك قراط وعاحد أحد عن أبوتعزيرة. و ون صا ول بلج بالك اا ) فدل” 
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على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع : قال : ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على 
.ما بعد الصلاة انتّبى . وهكذا اللحلاف فى قيراط الدفن هل يحصل بمجرّد الدفن من دون 
1 أو لايل" منه ( قوله حتى يصلى عليها ) قال فى الفتح : اللام للأكثر مفتؤحة . و و 
بعض الروايات بكسرها » ورواية الفتح محمولة عليها » فان حصول القيراط متوقف على 
وجود الصلاة من الذى يحصل له انتبى . قال ابن المنير : إن القيراط لابحصل إلا لمن اتبع 
وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن » لالمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة » وذلك 
لآن الاتباع إتما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة » وإما الدفن » فاذا نجرّدت 
الوسيلة عن المقصد لم بحصل المترتب على المقصود » وإن كان يترجى أن يحضل لذلك 
فضل ما يحنسب . وقد روى سعيد بن منصور عن + مجاهد أنه قال : اتباع الحنازة أفضل 
النوافل . وفى رواية عبد الرزاق عنه « اتباع ابحنازة أفضل من صلاة التطوع ) ( قوله فله 
قبراط ) بكسر القاف . قال فى الفتح : قال الجوهرى : القنراط نصف دائق » قال : 
والداى اسايق الدرهم ْ فهو على هذا نصف سدس الدرهم كنا قال ابن عقيل » وذكر 
القبراط تقريبا للفهم لما كان ن الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل فى مقابلته » فضرب له 
الثل يما يعام » ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرا » نبه على عظم القتراط الحاصل 
1 1000 : مثل أحد كا ى بعض الرؤآيات ؛ وق أخرى أصدهما مثل أحد 
ونى حديث الباب « مثل اللحبلين العظيمين » ( قوله ومن شبدها حتى تدفن ) ظاهره أن 
حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم . وقيل 
صل عجرد الوضع فى اللحد . وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب . وقد وردت 
الأخار ع ل ولس حي بفرغ منها ؛ وعنده فى أخرى « جتى توضع فى اللحد » 
وعنده أيضا « حتى توضع ى فى القبر » وعند أحمد « حتى يقضى قضاءها ) وعند الترمذى 
ع الا ل ا ل ل ا ضر سا ١‏ 
بكل من ذلك ولكن بنفاوت . والظاهر أن تحمل الروايات اللطلقة عن الفران من الذئن 
وتسوية التراب بالمقيدة +هما ( قوله مثل الحبلين ) فى رواية « مثل أحد » وفى رواية للنساق 
١‏ كل واحد منهما أعظم من أحد ) وعند مسلم « أصغرهما مثل أحد » وعند ابن عدى « أثقل 
من أحد ) فأفادت هذه الرواية بيان وجه الثيل بجبل أحد » وأن المراد به زنة الثواب المترتب 
على ذلك ( قوله حتى توضع فى اللحد ) استدل به المصنف على أن اللحد أفضل » وسيأق 
الكلام على ذلك . 


؟ ب( وعن' .مالك بن هبيرة: قال" : قال رسُول” الثم صلى الله عليم ' 


وآله له وَسكم « مامن” مسؤامن رف ان تيلو مدن > المسلمين 0 








ك0 


ا 2 


مه 3ع 


١ يبلغون‎ 


ا ه عرق 


يتحرَى إذا قل" أهئل” الحتازة. أن" يمنعلهكم ' ثلا ثة” قوف ركاه الفتمئسة 
0 

لم عائشة” 0 2 0-0 0 اه 
له لك امد شي اله واصفحة )م 

؛ - (وعن ابن عباس قال : روا ار صلى انا عليه وآله 
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ار يعول «مامن”" جل لم علوت يم ا أربعون” 


وجل لحت كوت باللم شيا إل شفعهم” الله فيه اه ميد ومُسللم” 
وأمواد اوذ 6 ب 

ا م أن أن الى صَلَى الله عليه وآله ا ملآ د هامن” 
مسلم” موت فيتشهدا له أربعة بيات من” جيرانه الآد'تَنْينَ إلا" قال" الله 
تعالى قد" قبت علْمهم' فيه وغفرا اه أمد ) > 

حديث مالك بن هبيرة فى إسناده محمد بن إسحق » رواه عن يزيد بن أق حبيب عن 
د د عن مالك . ورفيه مقال مدروقت إذا عدن وقدس الكد تور رقال راك 
غير واحد عن محمد بن إسحق روك إبراهم بن سعد من بين تيو هذا الام 
وأدخل بين مرئد ومالك بن هبيرة رجلا » ورواية هوئلاء أصح عندنا . قال : وق الباب 
عن عا ئشة وأم حبيبة وأنى هريرة » ثم ذكر حديث عاءٌ ئشة بنحو اللفظ الذى ذكره المصنف 
من طريق ابن أنى عمر عن عبد الوهاب الثقى عن أيوب . وعن أحمد بن منيع وعلى 
حجر عن إسماعيل بن إبراهم عن أيوب عن أى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ثم قال 
حسن صحيح » وق وقفه بعضهم ولح يرفعه . قال النووى : من رفعه ثقة » وزيادة الثقة 
مقبولة . وحديث ابن عباس أخرجء أيضا ابن ماجه . وحديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان 
والخاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مر فوعا : ولأحمد من حديث أنى هريرة 
ل ٠‏ ثلاثة يبدل اأربعة . وى إسناده رجل لم يسم" وله شاهد ون درام ل شير بن 
حت عن ابر نسل لكي ( قوله يبلغون أن يكونوا ثلاثئة صفوف ) فيه دليل على أن 
من صل عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له » وأقل” ما يسمى صفا رجلان » ولاحد” 
لأكثره ( قوله يبلغون ماثة ) فيه استحباب تكثير جماعة ابكنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا؛ 
العدد الذى يكون من موجبات الفوز » وقد قيد ذلك بأمرين : الأول أن يكونوا شافعين 
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فبه : أى مخلصين له الدعاء » سائلين له المغفرة . الثانى أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من. 
يشرك بالله شيئا كما فى حديث ابن عباس . قال القاضى : قيل هذه الأحاديث خرجت. 
أجوبة لسائلين سألوا على ذلك » فأجاب كل واحد عن سؤاله . قال النووى : ويحتمل أن 
يكون الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم أخبر بقبول شفاعة ماثة فأخبر به » ثم بقبول شفاعة 
أربعين فأخبر به » ثم ثلاثة صفوف وإن قل" عددهم فأخبر به . قال : ويحتمل أيضا أن 
يقال : هذا مفهوم عدد ‏ ولا يحتج به جماهير الأصوليين + فلا يلزم من الإخبار عن قبول 
شفاعة ماثة منع قبول ما دون ذلك ء وكذا فى الأربعين مع ثلاثة صفوف » وحينئذ كل” 
العا ل 00 الآمرين من ثلاثئة صفوف وأربعين ( قوله 
أربعة أبيات ) ليس عند ابن حبان والحاكم لفظ أبيات . وفيه أن شهادة انم لراك 
اميت من موجبات مغفرة الله تعالى له . ويئيد ذلك ما أخرجه البخارى وغيره عن عمر أن. 
البى صلل الله عليه وآ له وسلم قال « أبما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الحنة » فقلنا 
وثلاثة ؟ قال وثلاثة » فقلنا واثنان ؟ قال واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد » قال الزين ابن 
انير : إتمالم يسأله عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتنى فى مثل هذا المقام العظم بأقل 
من النصاب . قال الداودى : المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لاالفسقة » لأنهم 
قد يثنون على من يكون مثلهم » ولا من بينه وبين الميت عداوة » لآن شهادة العدو لاتقبل . 
وقد أخرج الشيخان وغيرهما منحديث أنس قال« مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا » فقال وجبت. 
م مربأخرى فآثنوا: علبها شراء فقال وجبت ٠»‏ ققال عمر : مااوجبت ؟ قال : هذا تنيع 


عليه خيرا فوجبت له الخنة » وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار أنتم شهداء الله فى الإأرض» 


هذا لفظ البخارى . وق مسلم « وجبت وجبت وجبت ثلاثا ى الموضعين » . قال التووى : 
قال بعضهم : معنى. الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا 
لواقع فهو من أهل اكنة . فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه 
على مومه وإن مات فألحم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل اللنة 
شواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا » فان الأعمال داخلة نحت المشيئة » وهذا الإلخام 
دل ل و ا المي قال ل الحافط ١‏ وهنا ق جا الل 
واضح . وأما فى فى جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك ء لكن إنما يقع ذلك فى حق” 
من غلب شره إن جره ركد ول ف زواية و حتت أ معدم واإن له عر وتجل 
ملائكة تنطق على ألسنة , بنى آدم بما فى المرء من الخير والشر» » 
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ياب ما جاء فى كراهة النعى 
-١‏ (عن ابن مسعود عن البيى صَلَى الله عتليله وآله وَسَلم قال 
م رك 2 وات عن عله روا عدي كداليك 
بورواه. مقوفا وذ كتر أنه امع : 
؟ - (وعن' حذينفية أنه قال" «إذا مت فلا تؤذنوا < 
مكيون انعا > إق ممعت رسول” الل صل الله علمينه ل بسر موىاعن. 
«التعى » روا جد اح ماحه” والرمذى وحصّحها 2 
كله وعن إبراهم” أنه .فلك «لابأس” إذاامات الر جل" أن” درن صديقه 
.وأصحابه” » نما كان" يكثره” أن" مطاف ف الحجالسٍ فيقال” أتعبى قلانا » 


نالحد 1 إلى أخاف أن" 


فعل الجاهليّة » رواه.سعيد ف ستنه )2 
4 - (وعن” أنس قال" قال رستواق “الله صل الله علتيله وآله وسَلتم : 


ل كه فااصيب م أحلاها عفر نامي 0 6 أ خناها عبد الله 
ا رواحة” 00-0 عبى رشول الله صل الله د عليه وآله وسلم 
لعذ" رفاك 2 2 أتحذاها خالد 6 الوليدر م عير إمرةر فقلدح كت ( ا 
أخمد وَالسّخارى )!م 


دسا كر 2 ليس بالقوى عند أهل الحديث 
.وقد احتلف فى رفعه ووقفه » ورجح الترمذى وقفه كما قال المصنف وقال : : إنه حديث 


تي تاف لنت ساف ين ا 0ه 
سعيد بن منصور تهو من طريق ابن عَلية عن ابن عون قال : قلت لإبراهيم : هل كا 


.يكرهون النعى . ؟ قال 0 - وروى أيضا سعيد. بن منصور بهذا الإسناد إلى عمد 


ابن سير ين أنه قال : لأأعلم بأسا أن يوئذن الرجل صديقه وحميمه ( قوله وإياكم والنتى ) 


«النعى. : هو الإخبار بموت اميت كا ات وار ا ا قال 
فى القاموس : نعاه له نعيا ونعيا ونعيانا أخيزة عونة د وف النهاية : نعى اميت نعيا : إذا أذاع 
لوته وأخبر به انتبى + دلول النعى لغة هو ا يال ع انبل اوجن مزلم 
3 على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه . وقال فى الفتح : :ما 

نبى عما كان أهل الماهلية يضنمونه » وكانوا يرلون من يعلن بخير موت الليت على 
:- إن النعى الذى هو إعلام الناس يموت قريمم 


تأبواب الدور والأسواق . وقال ابن المرابط 
























ده 


#باح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاب على أهله » لكن فى تلك المفسدة مصالح جمة" 
لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشبود جنازته وتبيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له 
والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام اشى . وستدل خواز 
مجرد الإعلام بحديث أنس المذكور فى الباب » فإن النبى صلى الله عليه وآاله وسلم 0 
بفتل الثلاثة الأمراء المت لين موانة. وقصتهم مشهورة » وعم زيد ربن:حارثة ء وجعقر 
ابن أف طالب » وعبدالله بنرواحة . وبحديث أبىهريرة و أن النبى صب الله عليه وآ له وس نعى 
للناس النجاشى ف اليوم الذى مات فيه ) كاتقدم . وقد بوب علي هالبخارى : باب الرجل ينغى إلى 
أهل اميت بنفسه . وبحديث أنىهريرة وغيره « أن النى صلى الله عليه وآآله وسلم قال عند أن 
أخر كرت السرراء أو الشاب الذى كان يقم" المسجد .: ألا آذنتمونى ؟) وقد تقدم + 
وق حديث ابن عباس ١‏ ما منعكم أن تعلمونى » . وقد بوب عليه البخارى : بات الإذن 
بالحنازة : وبحديث الحصين بن وحوح » .وقد تقدم فى باب المبادرة إلى تجهين المت ؛ فهذه 

الأحاديث تدل” .على أن مجرد الإعلام بالموت. لايكون.نعيا رما وإن كان باغتباز اللخة 
ما يصدق عليه اسم النعى كما تقدم .. ويوؤيد ذلك مارواه سعيد بن منصور .عن إبراهيم 
النخعى وابن سيرين كما سلف : وقال ابن العربى : يواخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالات : الأولى إعلام الأهل والأصماب وأهل الصلاح فهذا سئة . الثانية الدعوة للمفاخرة 
بالكثرة فهذا مكروه . الثالثة الإعلام بنوع آخ ركالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتبى . 

فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النبى 
لأن إعلام من لانم" هذه الأمور إلابه مما وقع الإجماع على فعله فى زمن النبوة وما بعده » 
وما جاوز هذا المقدار فهو داخل نحت عموم النسى . 


باب عدد تكبير صلاة الجنائز 


ا ا ا 2 2 ٍَ 
قد ثبت الأربع فى رواية أىهريرة وان عباس وجابر م 
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١‏ - (عن' عبد ارم بن أ لَبللى قال" ٠‏ كان زيند" بن" أرقم” يلكير” 


ممع 


عل جنائر نا أربعا ٠‏ وإنله كير مسا عل جتارة ا” فال : كان رسول الله 
صلى اه جا ولد وس ا يا رار اله إلا ري 

حديث أنى هريرة وابن عباس وجابر تقدم فى الصلاة على الغائب ؛ وممن روى الأربع 
00-7 


البييق عقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود.. وروى ابن . 
عبد البو 


فى الاستذكار من طريق أ بكر .بن سلوان بن ألى حثمة عن أبيه ) كان النى ١‏ 
صلى الله عليه وآ له وسلم يكبر على ابلنائر أربعا ومسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاثى . 
ه - نيل الأوطار- 4 





اه 


فخرج فكبر آربعا » ثم ثبت النى صلى الله غليه وآ له وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى » 
وكذا قال القاضى عياض . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن جابر مرفوعا « صلوا على 
0 بالليل والنهار والصغير والكبير والدنىء والأمير أربعا » وفى إسناده عمرو بن هشام 
البيروق » تفرد به عن ابن طيعة » وإلى مشروعية الأربع التكبيرات ق اطارة ده 
الحمهور . قال الترمذى : العمل عليه عند أكثر. أهل العلم من أصعاب النى صلى الله عليه 
وآله و وغيرهم يرون التكبير على الحنازة أربع تكبيرات » وهو قول سفيان الثورى 
ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحق اتتبى . وقال ابن المنذر : ذهب أكثر 
أهل العلم إلى أن التكبير أربع انتبى . وقد اختلف السلف فى ذلك ؛ فروى عن زيد بن 
أرقم أنه كان يكبر خسا كما فى حديث الباب . وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى 
على جنازة رجل من بنى أسد فكبر خسا » وروى أيضا عن ابن مسعود عن على" أنه كان 
يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة مسا وعلى سائر الناس أربعا . وروى ذلك أيضا ابن 
أنى شيبة والطحاوى والدارقطنى عن عبد خير عنه . وروى ابن المنذر أيضا بإسناد صحيح 
عن ابن عباس « أنه كبر على جنازة ثلاثا » قال القاضى عياض : اختلف الصحابة فى ذلك 
من ثلاث تكبيرات إلى تسع . قال ابن عبد الب : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع . 
وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء فى الأحاديث الصحاح » وما 
وى داك مزاع لوا لأزلتت إلبه ,قال : لانعلم أحدا من الفقهاء الأمصار يخمس إلا 
ابن أنى ليل . وقال على بن الحعد : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة معت سعيد بن المسيب 
يقول: إنعمر قال :كل ذلك قد كان أر بعا وخمسافاجتمعنا عل ىأربع »رواه البييق.ورواه ابن 
عبد البر من وجه آخر عن شعبة . وروى البييق أيضا عن أنى وائل قال « كانوا يكبرون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أربعا وخسا وستا وسبعا » فجمع عمر أصماب 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فأخبر كل رجل منهم يما رأى » فجمعهم مر على أربع 
تكبيرات » وروى أيضا من طريق إبراههم النخعى أنه قال « اجتمع أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فى بيت ألى مسعود » فاجتمعوا على أن التكبير على النازة افع * 
وروى أيضا بسنده إلى الشعبى قال «.صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم” كلثوم بنت 

ف ارا الك ]ل عل را ب ل ران ن الخنفية ( قوله كان رسول الله 
ا ها ) استدل" به من قال : إن تكبير اخئازة حمس » وقد حكاه 
فى البحر عن العترة جميعا وأنى ذر وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس ومحمد بن الحنفية 
واب بن أى ليل » وحكاه #المبسوط عن أنى يوسف > وق دعوى إجماع العترة نظر ء لآن 
صاحت الكاق حك عن زتددين غل القزل بالأربع : واستدلوا أيضا بحديث حذيفة الآنى 
وبما تقدم عن جماعة من الصحابة قالوا : وانخمس ز يادة يتحتم قبوا لعدم منافاتها : وأورد 
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علبيم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من حمس لأنها زيادة » وقد وردت كما أ خرجه اليبو 
عن أنى وائل » وقد تقدم ورجح الحمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع مرجحات 
أربعة : الأوّل أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددا من روى منهم اللدمس - 
الثانى أنه فى الصحيحين . الثالث أنه أجمع على العمل بها الصحابة كما تقدم . الرابع أنها آخخر 
ما وقع منه صلى الله عليه وآ له وسام كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ « آخر 
ما كبر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام على الحنائر أربع » وف إسناده الفرات بن سلمان . 
وقال الحاكم بعد ذكر الحديث : ليس من شرط الكتاب . ورواه أيضا البييق بإسناد فيه ' 
النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف » وقد تفرد به كما قال البييق . قال الحافظ . وروى 
هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة . وقال الأثرم : رواه محمد بن معاوية النيسابورى 
2 ن إذاالك دن مسعون بن شهران عن (نن ن عباس . وقد سألت أحمد عنه فقال : محمد هذا 
راوى أحاديث موضوعة مها هذا واستعظمه . وقال : كان أبو المليح أتتى لله وأصلح حديثا 
من أن يروى مثل هذا . وقال حرب عن أحمد : هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد 
الطحان وكان يضع الحديث . وقال ابن القيم : قال أحمد : هذا كذب ليس له أصل اه + 
ورواه ابن الموزى ف الناسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين عن ابن عمر » وى إسناده 
زافر بن الحارث عن أنى العلاء عن ميمون بن مهران عنه . قال ابن الحوزى : وخالفه غيره 
ولا يثبت فيه ثىء . ورواه الحارث بن أنى أسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السائب 
عن ون ٠‏ نان عن ابن عبر يتوه وتجاب عن الأول من هلاه الر جحاك والنان 
«نها بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض » ولا تعارض بين الأربع وانخمس » لآن امس 
مشتملة على زيادة غير معارضة . وعن الرابع بأنه لم يثبت » ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع 
لأن اقتصاره على الأربع لاينثى مشروعية اللحمس بعد ثبوتها عنه » وغاية ما فيه جواز 
الأمرين ؛ نعم المرجح الثالث » أعنى إجماع الصحابة علىالأربع هو الذى يعول عليه ىمثل 
هذا المقام إن صح » وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مرج ف ل ارا دَق 
المسألة أقوال أخر : منها مااروى عن أحمد بن حنبل أنه لاينقص عن أربع ولا يزاد على 
3 . ومنها ما روى عن بكر بن عبد الله المزنى أنه لايتقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع + 
منها ما روى عن ابن مسعود أنه قال « التكبير تع ليق وخمس وأربع وكبر ماكبر 
لام » روى ذلك حميعه ابن المنذر . ومنها ما روى عن أنس أن تكبير الحنازة ثلاث كما 
روى عنه ابن المنذر أنه قيل له : إن فلانا كبر ثلاثا » فال : وهل التكبير إلا ثلاث ؟ » 
وروى عنه ابن أى شيبة أنه كبر ثلاثا لم يزد عليها . وروى عنه عبد الرزاق أنه كبر على 
جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا » فقالوا له : يا أباحمزة إنك كبرت ثلاثا » قال : فصفوا » 





2 


فصفوا فكبر الرابعة . وروى عنه البخارى تعليقا نحو ذلك . وجمع بين الروايات عنه الحافظ 
.بأنه إماكان يرى الثلاث مجزئة والأربع أ كل منها » وإما بأن من أطلق عنه الثنلاث لم يذ كر 
الأولى لأنها افتتاح الصلاة . : 

اح (وعن” ل أنه صلى ,عل جتازة كبر تسا ء “م تتفت فقالة 
ها تسديت ولاوهمئْت » وتكن ات ت كا كتبرَ الى صلَى الله عتلينمٍ وآله 


وَسَلتم” » صَلنّى على جنازةر ا را مد 
2 رومن حلا انه كر عل سؤر 0 حتيئف سا »:وقال”.: 


00 0 0 البخارئ) : 


5500 02 الحكمر 6 أنه قال« كانوا مكسر ون على 
عط 


خمسا وستنًا وتسبعا » روادة سعيل” فى سنته 5 


حديث حذيفة ذكره الحافظ فى التلخيص وسكت عنه » وفى إسناده بحبى بن عبد الله 
الحابرى وهو متكلم عليه الاك لكر ع هو فى البخارى بلفظ « أنه كبر على 
سهل بن حنيف )© زاد البرقانى فى مستخرجه «ستا ») وكذا ذكره البخارى فى تار يه وسعيد 
ان ضور . ورواه ابن أىخيثمة من وجه آخر عن يزيد بن أنى زياد عن عبد الله بن 
مغفل فقال خسا . وروى البييق عنه أنه كبر على أنى قتادة سبعا » وقال : 'إنه غلط 'لأن 
أبا قتادة عاش بعد ذلك . قال الحافظ : وهذه علة غير قادحة » لأنه قد قيل إن أبا قتادة 
مات فنخلافة على وهذا هو الراجح اه . وقول الحكم بن عتيبة أورده الحافظ فى التلخيص 
ول يتكلم عليه » وقد تقدم الحلاف وعدد التكبير وما هو الراجح . وى فعل على" دليل على 
استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه » وكذلك فى رواية الحكم بن عتيبة عن 
السلف » وقد تقدم من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بصلاته على حمزة:ما يدل على ذلك . 


باب القراءة والصلاة على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم فيها 
١‏ - (عن ابن عتنّاسٍ ١‏ أنه صلنّى على جنازةٍ فقأ بفا تحة الكتاب وقال”: 
لِتَعْلموا أنه من" المنّةر ) رواهة م وأ ا م8 
وَالتّسا وقال" فيه« فقسرأ بغا نحسة الكتاب و" وسور وتجهر » فلم فرغ قال سد 


تال 


الات 
١‏ - ( وعمن' أى أمامة بن سيل « أله أخشبره” رجئل” مين" أصحاب الى 
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صلى الل عليه وآله وَسنّم أن" السّنّةآنى الصّلاة على ابكَنارَة. أن" كتير الإمامة 
2 بتقراًة بفا حمة الكتاب بعد التكبيرةر الأأولى مر فى تقسه » 0 يَصَّلى عل 
الي ك1 الله عليه وآلم وَسَلم> و أبخلص” الدعاءء" للجنازة. فى التكبيرات » 
ولا بعر" فى شىء 6 لم مرا فى نقسه »روه الشسّافعبى فى مستده) 
7 دعن مصالكهة د إن نال 00 الَدِى سك على أ بكثر 
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وعم بفانحة الككتاب » رواه” البتخارى فى تاريخه ) م - 

حديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم > وحديث أى أمامة بن سبل 
فى إسناده مطرف » ولكنه قد قواه البيق بما رواه فى المعرفة من طريق عبد الله بن ألى زياج 
ارصاق عن الزهرى بمعناه . وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر ء وأخرجه أيضا النساى 
وعبد الرزاق . قال فى الفتح :. وإسناده حيح وليس فيه قوله « بعد التكبيرة » ولا قوله 
« ثم يسلم سرا فى نفسه » ولكنه أخرج الحاكم نحوها . وف الباب عن ابن عباس جديث 
آخر عند الترمذى وابن ماجه ١‏ أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ على الننازة بفائة 
الكتاب ١‏ وى إسناده إبراهم بن عمان أبو شيبة الواسلى وهو ضعيف جدا : وقال الترمذيى, 
لايصح هذا عن ابن عباس والصحيح عنه ( قوله من السنة ) وعن أم” شريك عند ابن ماجه, 
قالت ١‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن نقرأ على ابلننازة بفاتحة الكتاب ») وق 
إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ . وعن ابن عباس حديث آخر أيضا عند الخاكم ( أنه 
صل علىجنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته » ثم صلى على النبى صلى الله عليه 
وآله وسار ثم قال : اللهم' هذا عبدك وابنعيديك أصبح فقيرا إلى رحتك » فأنت اغى عن 
عذابه » إن كان زاكيا فزكه » وإن كان مخطتا فاغفر له » اللهم” لاتحرمنا أجره ولا تضانا 
بعده » ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقا : أيها الناس إفى لم أقرأ عليها : أى جهرا إلا 
لتعلموا أنه سنئة ) وفى إسناده شرحبيل بن سعد وهو مختلف ف توثيقه > وعن جابر عند 
النسائى فى امجتبى والحاكم والشافعى وأى يعلى « أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قرأ فيها 
بأم القرآن » وفى إسناد الشافعى والحاكم إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بنى عقيل © 
وعن محمد بن مسلمة عند ابن أنى حاتم فى العلل أنه قال : السنة على الحنائز أن يكبر الإمام 
م يقرأ أم” القرآن فى نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم وينصرف 
ويفعل من وراءه ذلك » وقال : سألت أنى عنه فقال : هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة > 
قال الحافظ : حديث حبيب ف المستدرك من طريق الزهرى عن أ أمامة بن سبل بالافظ 
النابق ( قوله لتعلموا أنه من السنة ) فيه وى بقية أحاديث الباب دليل على مشمروعية قراءة 
فائحة الكتاب فى صلاة الخنازة . وقد حكى ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن'عَلن” وابد” 





ال 


الزبير والمسور بن مخرمة » وبه قال الشافعى وأحمد وإحخاق » وبه قال اهادى والقاسم والمرؤيد 
بلله . ونقل ابن المنذر أيضا عن أنى هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة » وهو قول مالك 
وأنى حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين » وإليه ذهب زيد بن على" والناصر » وأحاديث الباب 
ترد عليهم . واختلف الأولون هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا ؟ فذهب إلى الأول الشافعى 
وأحمد وغيرهما . واستدلوا بحديث أم شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة فى كتاب الصلاة 
كحديث ( لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» ونحوه ؛ وصلاة الحنازة » صلاة وهوالحق( قوله 
وسورة ) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة فى صلاةالحنازة » ولا محيص عن المصير إلى 
ذلك لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح . ويئيد وجوب قراءة السورة فى صلاة الحنازة 
الأحاديث المتقدمة نى باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فائها ظاهرة فى كل صلاة 
( قوله وجهر) فيه دليل على الجهرفى قراءة صلاة الحنازة . وقال بعض أصحاب الشافعى : إنه 
يجهر بالليل كالليلية . وذهب الحمهور إلى أنه لايستحب الجهر فى صلاة الحنازة . وتمسكوا 
بقول ابن عباس المتقدم «ل أقرأ : أى جهرا إلا لتعلموا أنه سنة » و بقوله فى حديث ألى أمامة 
و سرا فى نفسه » ( قوله بعد التكبيرة الأولى ) فيه بان حل قراءة للفائحة » وقد أخرج الشافعى 
ولكاي كن خابر ار فوع لفط ب« وكيا بام القرآن بعد التكبيرة الأولى » وفى إسناده إبراهيم 
ابن محمد وهو ضعيف جدا . وقد صرح العراق فى شرح الترمذى بأن إسناد حديث جابز 
ضعيف ( قو له ثم يصلى على النبى) فيه مشروعيةالصلاة على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى صلاة الحنازة) » ويكيد ذلك الأحاديث المتقدمة ف الصلاة كحديث١«‏ لاصلاة لمن لميصل على » 
ونحوه . وروىإسماعيل القاضى ىكتاب الصلاةعلى النِى صلى اللدعليه وآ له وسلم عن أنى أمامة 
أنه قال « إن السنة فى الصلاة على الحنازة أنيقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على الننى صلى الله عليه 
وآله وسم ثم يخلص الدعاء للميتحتى يفرغ ولايقرأ إلامرة د وأخرجه الخارود 
ف المنتقى .قال الحافظ : ورجالهعخرجهم فى الصحيحين ( قولهثم يسلمسرًا ف نفسه) فيه دليلعلى 
مشروعية السلام فى صلاة الحنازة والإسرار به وهو مجمع عليه » حكى ذلك فى البحر © 

وأخرج البييق عن ابن مسعود قال ثلاث كان رسول الله صل الله غايه 1 روسل تعلين 
كين النامن بن إحداهن” التسليم على الحنائز مثل التسليم فى الصلاة » وله أيضا وه عن 

عبدالله بن أى أوة فى . فحصلمن الأحاديث المذكورة فالبابأن المشروع فى صلاة ابكنازة 
قراءة الفائحة بعد التكبيرة. الأول وقراءة منورة ء ووتكون أيضا بعد التكبيرة الآولى 
مع الفاتحة لقوله فى حديث أنى أمامة بن سهل : ويخلص الدعاء للميت فى التكبيرات » ولا 
يقرأ فى شىء منهن” » ثم يصلى على النى صلى الله عليه وآله وسام » ول يرد ما يدل" على 
تعيين موضعها » والظاهر أنها تفعل بعد القراءة » ثم يكبر بقية التكبيرات ويستكثر من الدعاء 





لانت 


ن" للميت مخلصا له » ولا يشتغل بشىء من الاستحسانات الى وقعت قعت فق كتب الفقه فانه 
سي لس اه . وقد اختلف 
فى مشروعية الرفع عند كل تكبيرة ؛ فذهب الشافعى إلى أنه يشرع مع كل تكبيرة . . وحكاه 
ل ل ل اه وسالم بن عبد الله وقيس بن أنى حازم 
والزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر . وقال الثورى وأبوحنيفة وأصمداب 
الرأى الا ل سوا ات ل سول ع . وعنزمالك ثلاث روايات : الرفع 

50 » وثى الأولى فقط » وعدمه فىكلها . وقالت العترة بمنعه فكلها . احتج م الأولون 
بما أخرجه الببيى عن ابن عمر » قال الحافظ بسند صحيح . وعلقه البخارى ووصله فى جزء 
رفع اليدين م تكبيرات الخنازة . ورواه الطبراانى ف الأوسط ترحمة 
موسى بن عيسى مرفوعا وقال : لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرز » تفرد به عباد بن 
صبيب » قال فالتلخيص : وهما ضعيفان . ورواه الدارقطنى من طريق يزيد بن هرون عن 
يحبى بن سعيد عن نافع عنه مرفوعا » لكن قال ف العلل : تفرد برفعه مر بن شبة عن يزيد 
ابن هرون . ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب . وروى الشافعى حمن مع 
سلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الخنازة . وروى أيضا 
د 00 . قال : وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا + 

حتج القائلون بأنه لايرفع يديه إلاعند تكبيرة الافتتاح + بما رواه الدارقطنى من حديث ابن 
ل صل الله عليه وآ له وسام كان إذا صلى علىابخنازة رفع يديه 
فى أول تكبيرة ثم لايعود » قال الحافظ : ولايصح فيه ثىء . وقد صح عن ابن عباس 
أ لد لل ل ارات اللا ل رولف عدن لسو . واحتجوا أيضا با 
أخرجه الترمذى عن أنى هريرة : أن البى صل الله عليه و1 له وسلم كبر على جنازة فرفع 
يديه فىأوّل تكبيرة ووضع الينى على البسرى » وقال : غريب » و إسناده يزيد بن 
سنان الرهاوى وهو ضعيف عند أهل الحديث . 

والحاصل أنه لم يثبت فى غير التكبيرة الأولى شىء يصلح للاحتجاج به عن النى صلى 
لله عليه وآ له وسلم وأفعال الصحابة وأقوالهم لاحجة فيها » فينبغى أن يقتصر على الرفع عند 
تكبيرة الإحرام » لأنه لم يشرع فى غير ها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كنا فى سائر 
الصلوات » ولا انتقال ى صلاة الحنازة > 


باب الدعاء للميت وما ورد فيه 


2 ( عن" أى هريئرة قال” سمت وسرل ال صل الله عتَليله وآله وسكا 


ساهوده مه 


قال" دإذا صليسم على المببت فأخلصوا لله الدعاء 0 رواه أبُوداود وَايئن ماجه' )» 





0 


7 - ( وعن" أن هلريارةة” قال 8 كان الى صل الله علي وآله وسلم إذا 


2ل عل جار كال : الهم" اغلف سينا ا » وشاهد نا وغائبنا » وصغير نا 


وكتبير نا » ول كبر نا وأاثثثانا ؛ اللّهثُم من أحتبينته' مث ٠‏ فأحيهٍ على الإسْلام » 
ومن توفيته من فتوفه عل الإعانٍ » رواه' أتمد 
وآبْن” ماجه' » وتزاد” « الهممت لا تحر متنا اخروه . ول دم انا 0 066 
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان وصححه والبيق » وىإسناده ابن إسمق وقد عنعن 
ولكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرّحا بالسماع والحديث الثاق أخرجه 
أبضا التسائى وابن حبان واححاكم وقال : وله شاجد صبيح من حاديث حائشة نوه . وأخرج 
هذا الشاهد الترمذى وأعله بعكرمة بن عمار » وف إسناد حديث الباب يحبى بن أى كثير 
عن أن سلمة عن أى هريرة . قال أبو حاتم : الحفاظ لابذكرون أبا هريرة إنما يقولون 
ابو سلمة عن النى صلى الله عليه وآ له و مرسلا » ولا يوصله بذكر أنى هريرة إلا غير 
متقن » والصحيح أنه مرسل . وقال الترمذ : روى هذا اللحديث هشام الدستواق وعل” 
ابن البارك عن يحيى بن أنى كثير عن أنى سلمة عن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا اه. 
وقد رواه يحى بن أنى كثير من حديث ألى إبراهيم الأشهلى عن أبيه عن'النى”صل الله عليه 
وآ له وسلم مثل حديث أبى هريرة » أخرجه من هذا الوه أحمد والنساق والترمذئ وقال : 
حت حك لان : لصح الزوانات ى هذا عى بن أن كبر عن أن ولع الأقيل 2 
أبيه » وسألته عن اسم أى إبراهيم فلم يعرفه . وقال أبوحاتم : أبو إبراهيم مجهول اه . ولكن 
«جهالة الصحانى غير قادحة . وقد أخرجه الترمذنى والجام عن حى إن أن كير عن 
أ سلمة عن عائشة » ولكن فى إسناد هذه الطريق عكر مة بن حمار كا تقدم . وخر جه أيا 
الترمذى عن بحيى بن أنى كثير عن عبد الله بن أنى قتادة عن أبيه عن النبى” صل الله عليه وآ له 
وسلم » وقد توهم بعض الناس أن أبا إبراهيم شين هر حك الله بن ألى قتادة . قال الحافظ, 
300 لاض ذن فى عل الاشيل وابن قادة من فى سلحة ‏ زر 0 ل 
أن هريرة حديث آخر عند أنى داود والناق أنه هع رسول الله صل اله عليه وآاله وسلم 
في صلاته على الخنازة يقول ( الهم أنت ربها وأنت خلقتها وآنت حلن) راتت 5ك 
روحها وأنت أعلم بسرّها وعلانينها جئنا شفعاء فاغفر لها » وعن عوف بن همالك وواثلة 
وسيأتيان '( قوله فأخلصوا له الدعاء ) فيه دليل عل أنه لايتعين دعاء مخصوص من هذه 
الأدعية الواردة » وأنه يتبغى للمصلى على الميت أن يخلص الدعاء له » سواء كان محسنا 
أو مسيثا » فإن ملابس المعاصى أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقر هم إلى شفاعتهم 
.ولذلك قدموه بين أيديهم » وجاءوا به إلهم » لا كا قال بعضهم إن المصلى يلعن الفاسق 


2 


2 مد ضاوع و - 
والترمذى » ورواه أبوداود 





تك 


ويقتصر ف الملتبس على قوله « اللهم” إن كان سا قر دة إجسانات© و إن كان مسينا فأنت 
أولى بالعفو عنه » فان الأول من إخلاص السب لامن إخلاص الدعاء » والثانى من باب 
التفويض باعتبار المسى ء لامن بات الشفاغة ورالسوال وهو ا حصيل الحاصل » والميت خنى” 
عن ذلك ( قوله فأحيه على الإسلام )هذا النفظ هو الثابت عند الأ كثر غ وى سنن أى دأود 
« فأحيه على الإيمان وتوفه على الإسلام » . ا 


واعلم أنه قد وقع فى كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم 


والمْسك بالثابت عنه أولى » واختلاف الأحاديث ذلك مول عل أنه كان يدعو ليت 
بدعاء ولالحر بآخر » والذى أمر به صلى الله عليه وآ له وسل إخلاص الدعاء : 

( فائدة ) إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلى ١‏ اللهم” اجعله لنا سلفا 
وفرطا وأجرا » روى ذلك عن البييق من حديث أنى هريرة » وروى مثله سفيان فى جامعه 
عن اكسن 0 

© ( وعن' عوف بن مالك قال : سمعمت التَبى صَلَى الله عتليله وآله 
١ 0 0‏ التّهك* اغلفر" له وله خاو اعد 6 وعافهٍ 
وأكرم”' 00 امام م وَاغتسلهة عاء روتلج ارد ويا 
المطايا ها ينقى الذوب الا تيمر موا سس ا امو ارد 6 
وأهلا خيرا م من أهئلم ور خا انر زوجه » وقه فتنة القبر وعتذاب 
الثَّارٍ . قال" عورف :فعمانيت أن لو كنت آنا للحت لماه ررك انر علق 
اله عت ران رمم الذالك الي رياه م سم لان )0 

4 رسن طلللة دن ع قال ١‏ طوريط رتسيل الله دعل اند علد 
وال 0 ل مكل من السلحين فسمعته” ول :انهم إن فلان” 
ابن فلان فى ذمّك وتحبْل جوارك” فق هفكتة لتر وساي ار »براقت 
أمئل” الوفاع 1ك ل فاغتفر' ا إحك أبنت العو الحم 2 
روا أو دواد ) + 

الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذى مختصرا - والحديث الثانى أخرجه أيضا ابن ماجه » 
وسكت عنه أبوداود والمنذرى » وفإسناده مروان بن جناح وفيه مقال ( قوله سمعت النبى' 
صلى الله عليه وآ له و ) وكذلك قوله « فسمعته » وى رواية لمسلم من حديث عوف 
« فحفظت من دعائه ) جميع ذلك يدل" على أن الب صلى الله عليه وآ له وسلم جهر بالدعاء » 
وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء » وقد قبل إن جهره صلى الله 





-0-- 

عليه وآ له وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم ‏ وأخرج أحمد عن جابر قال « ما أباح لنا فى دعاء 
الحنازة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا أبوبكر ولا حمر » وفسر أباح بمعنى قدر . 
قال الحافظ : والذى وقفت عليه باح بعنى جهر » والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء 
جائزان ( قولهواغسله بعاء وثلج الخ ) هذه الألفاظ قد تقدم شرحها فى الصلاة . 

واعلم أنه لم يرد تعيين موضيع هذه الأدعية » فان شاء المصى جاء بما يختار مها دفعة » 
إما بعد فراغه من التكبير » أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة » أو يفرقه بين كل 
تكبير تبن » أو يدعو بين كل تكبير تين يواحد من هذه الأدعية ليكون ماديا الجميع ماروى 
عنه صلى الله عليه وآ له وسلم . وأما حديث عبد الله بن أنى أو الا نى فليس فيه أنه لم بدع 
إلا بعد التكبيرة الرابعة نما فيه أنه دعا بعدها » وذلك لايدل على أن الدعاء مختص" بذلك 
الموضع ( قولهإن فلان بن فلان ) فيه دليل على استحباب تسمية اميت باسمه واسم أببه » 
وهذا إن كان معروفا » وإلا جعل مكان ذلك : اللهم” إن عبدك هذا أو نحوه » والظاهر 
أنه يدعو ببذه الألفاظ الواردة فى هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنى » ولا 
يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنبى لأن مرجعها الميت » وهو يقال 
على الذكر والآتى '. 

لا نر أنى أو ١‏ أنه ماتت اا كر 12 ] ا 
2 م قام” يعد الرابعة. ترما تين اكير كن بعر م قال" : كان" 
روسل الله صل الله عليه وآلة ارس بم فلار كد )رو اه أختلة 
وابئن” ماجه* معنا ) . 

الحديث أخرجه أيضا البييق فى السنن الكبرى . وى رواية « كبر أربعا حتى ظننت أنه 
سيكبر خسا ثم سلم عن بمينه وعن ثهاله فلما انصرف قلنا له ما هذا ؟ فقال : إنى لاأزيد على 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصنع » وهكذا كان يصنع رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم » قال الخاكم : هذا حديث صعيح » وفيه دليل على استحباب الدعاء 
بعد التكبيرة الاخرة قبل التسللم . وفيه خلاف » والراجح الاستحبابة لهذا الحديث . وقال 
الشافعى فى كتاب البويطى : إنه يقول بعدها « اللهم" لانحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » وقال 
أبو على ابن أنى هريرة : كان المتقدمون يقولون ف الرابعة : اللهم ربنا 7 تنا فى الدنيا حسنة 
ونى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . وقال الحادى والقاسم : إنه يقول بعد الرابعة : صبحان 
من سبحت له السموات والأرضون » سبحان رينا الأعلى سبحانه وتعالى » اللهم” هذا عبدك 
ابن عبديك وقد صار إليك » وقد أتيناك مستشفعين له » سائلين له المغفرة » فاغفر له 
ذنوبه وتجاوز عن سيئاته » وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » اللهم” وسع عليه 





00 


يناه اك لاسزى ,ولج طول ورحتك يا أكرم الأكرمين » اللهم” ارزقنا حسن 
الامجدا د لكل ينمل ولامتنا بعلو »اوأجل حي أعالنا حرائيهها وجتر ألما يوم ناقاك + 


تم يكبر الخامسة ثم يسلم . 


باب موقف الإمام من الرجل والمرأة 
وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 

١‏ رع ره قال( صليت وراء ستول الله على الله علق وله 
وَسلّم على امملأقر مائت فى نفاسها » 0 عَلسها سول الله صل الله عليه 
وآله له وستله” فى الصلاةر الي را الجفاعة )1 

ار عه ' أىغالب الحتتّاط قال « فدات أنس” بن مالك صل على 
جنازةر وجل ام عم ري ؛ فَلمًا رفت 0 يحتازةر أمترأة فصل لها 
ققام وسْطها 2 وفينا العتلاء” بن “زياد العَلَوِئ رك اختعلاف قيامه على 


الرجل 0 قال :يا أنا سرهم كا رسولك الله صل الت عليه و1 لله 


وسَلّم يقنوم من الرجْل حتيلث كلمت » ومن تن الراة حنم قْمْت ؟ قال تعم » 


رواء ل اتن 07 ولخدي وأتواداراد” 2 وفى لفظه : فقال” العتلاء” 0 
2-6 0 


زياد « هكد كان رسُول “الله صَلَى الله عليه وآله و ينْصَلَى على ابنازةر 
كصّلاتك” كبر عليها أربعا ويقنوم عد رأس ر الّجل » وعتجيزة المرأق ؟ 
قال تعم ) . 

الحديث الثانى حسنه الترمذى وسكت عنه أبوداود والمنذرى والحافظ فى التلخيص » 
ورجال إسناده ثقات ( قوله وسطها ) بسكون السين » وفيه دليل على أن المصلى على المرأة 
الميتة يستقبل وسطها . ولا منافاة بين هذا الحديت وبين قوله قى حديث أنس ١‏ وعجيرة 
الرأة » لأن العجيزة يقال لما وسط ؛ وأما الرجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه 
خديث أنس المذكور » ولم يصب من استدل " يحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل 
والمرأة وقال : إنه نص ف المرأة » ويقاس عليها الرجل + لأن هذا قياس مصادم للنص" 
وهو فاسد الاعتباز » ولااسها مع تصريح من سأل أنسا بالفرق بين الرجل والمرأة » وجوابه 
عليه بقوله نعم » وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس س الرجل ووسط الرأة 
ذهب الشافعى وهو الحق” وقال أو تحيقة : حذاء صدرهما » وى رواية : حذاء وسطهما 
وقال مالك : حذاء الرأس منهما . وقال الحادى : حذاء رأس الرجل وثدى المرأة . واستدل” 





كلا 


بقفغل على" عليه السلام - قال أبوطالب : وهو رأى أهل البيت لاختلفون فيه > وحكى 
ف البحر عن القاسم أنه ينتقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل . قال فى البحر بعد 
حكاية لحلاف مؤيدا لما ذهب إليه المادى : لنا إجماع العثرة أولى من استحسانهم انتبى 

وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعى » وأن ما عداه لامستند له من المرفوع 


إلا تجرد الخطأ فى الاستدلال أو التعويل على محض الرأى أو ترجبح ما فعله الصحانى على 
ما فعله النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . نعم لاينتيض 
جرد الفعل دليلا للوجوت » ولكن النزاع فها هو الأولى والأحسن 6ولا أو ولا احين 
ن الككيفية انى .فعلها. المصطى صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله العلاء بن زياد العلوى ) 
الذى فى غير هذا الكتاب كجامع الأصول والكاشف :وغيرهها العدوئ وهو الضوات ٠‏ 

رع جار موك اللارك ‏ ورشظ لك مر ار ل 
وآمثرأ » تلام لمت مما يل القنام ؛ ضعت المرأق وراءه فَصَلى علكهما» 
وف القوام. أبوسعيدر ادرى اك عباس وأبو قتامة وأبرهريرة فسا ليا 
عبن ذلك فهالو السنة ».رواة. التاق وأبود اود ): 

الع مار أيئضًا « أن أام” كتوم بات على" ا 0 
أل جا راع ع فقن لت دامر ال ل » فجتل المرأة” بين يتدى 
الرجل وأصحاب رسُولٍ اللو ل الله عليه وآله وسلم” يؤمئدٍ كين 2 
وت اسه 0 0 

ه - (وعن الشتعنئ « أن" أم” كتوم بت عل وابلما زيند :بن عبر 
00 جميعا فأأخْ رجت جتنازتاهمًا عل يا أمير المدينة فسوى. بين 
رؤوسييما وأراجثلهيما حون صل عليييما » راهنا ستعيد فى ستيو ) . 

الحديث سكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال إسناده ثقات ٠‏ وأخرجه أيضا الببيق + 
وقال : وف القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصعاب 
ال ل اك و . وى رواية للبييق أن الإمام فى هذه القصة ابن عمر .وق 
أخرزى له وللدارقطنى . والنسائ ف امجنبى: من رواية نافع عن ابن عمر « أنه صن عا ات 
جنائز رجال ونساء » فجعل الرجال مما يى الإمام » وجعل النساء مما يلى القبلة وصفهم صفا 
واحدا » وؤضعت جنازة أم” كلثوم بنت على امرأة عمر وابن لها يقال له زيد والإمام يومئذ 
سغيد بن العاض » ام هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة » فوضع 
الغلام مايق الإمام » فقلت : ماهذا ؟ قالوا : السنة » وكذلك رواه ابن الخارود ف النتق . 





كك 


قال الحافظ : وإسناده صحيح ( قوله أمير ا ا سائر 
الروايات . ٠‏ وجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الإمام كان ابن عمر بأن ابن عمر أم” بهم بإذنه > 
قال الحافظ : ويحتمل قوله إن الإمام يومئذ سعيد بن العاص.» يعنى اماه اراي 
فى الصلاة » ويرداه قوله فى حديث الباب « فصل عليهما أميرٍ المدينة » قال الحافظ : 
سل سا ا لع ار لاا ل سام 

على أن السيئة إذا اجتمعت جنائز أن يصلعليها صلاة واحدة وقد تقدم فى كيفية صلاته صبى 
اللدعليه وآ له وسلم على قتلى حدم أن النى صل الله عليه وآ له وبل صل على كلو احد منهم صلاة 
وحزة مع كل واحد و أنه كان ريصيل عل كل عشيرة ثلا »و أخرج. ابن شامين أن عبد الله 
ابن معقل بن مقرن أن بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على الرجل ثم صل على 
الس الع . وى الحديث أيضا أن الصبى إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبى مما 
ب با يلى القبلة » وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر ه من ذلك كما تقدم 
عن ابن عمر . وقد ذهب إلى ذلك الحادى وا والقاسم وا والموءيد بالله وأبو طالب والشافعية واكنفية . 
وقال الو جين اياي لعي بال ات ل ليا ا 
لبلى القبلة الأفضل .. وفيه أيضا دليل علىأن الأولى بالتقدم للصلاة على الكنازة ذو الولاية 
ونائبه . ويؤيده قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايم الرجل فى سلطانه ») ل رم 
فى الصلاة . وقد وقع اللحلاف إذا اجتمع الإمام والولى أبمما أولى ٠‏ فعند أ كثر الغتراة 
وأى حنيفة وأصحابه أن الإمام وواليه أولى » وعند الشافعى والموئيد بالله والناصر فى رواية 
عنه أن الى اول ) 


اك عاك ٠‏ ره السحد 
١‏ - (عتن' عائشةة أن قالّت للا توا سعد بن” أى وققّاص : اد'خلتوا به 


له اعم أ أنه 


السْجد م » فأتكروا ذلك” عتَلنها » فقالت : والله تقد 0 


ل الله صَِلى الله عليه وآله وسَلم عل اشوا بيضاء ل اميد سل : 
وأخيه ) رواه ملي" : ' ما صَلَى رسول” الله صا 
وَسَلم عل ل در الما اله فى جزاف المَسُجد » رواه المتماعة إلا 
البَخارى 3 


1 الله عليه وآ لهو 


5 عا عراوة قال” دطلى على أن بتكي فى سجر 0 
> رع اا قال ٠:‏ صلى عل “عبر ف المسْجد » روآأهما سعيد”» 
وروى الثثّانى ما لك" ) . 





0 


وأخر جم الصلاة على أنى بكر وعمر أيضا فى المسجد ابن أنى شيبة بلفظ « إن عمر صل, 
على أنى بكر ف المسجد وإن صبيبا صلى على عمر فى المسجد ( قوله على ابنى بيضاء ) قال 
النووى : قال العلماء : بنو بيضاء ثلاثة إخوة سبل وسهيل وصفوان ‏ وأمهم البيضاء اسمها 
دعد »؛ والبيضاء وصف » وأبوهم وهب بن ربيعة القرئى الفهرى . والحديث يدل على 
جواز إدخال المت إلى المسجد والصلاة عليه فيه » وبه قال الشافعى وأحمد وإسمق وابخمهور 
قال ابن عبد البر : ورواه المدنيون فى رواية عن مالك » وبه قال ابن حبيب المالكى » 
وكرهه ابن أنى ذئب وأبو حنيفة ومالك فى المشهور عنه والادوية وكل من قال بتجاسة 
الميت . وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على[ابنى بيضاء وهما كانا 
خارج المسجد والمصلون داخله » وذلك 'جائز بالاتفاق . ورد بأن عائشة استدلت بذلك لما 
أنكروا عليها أمرها بإدخال الحنازة المسجد . وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك 
لآن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة . ورد" بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار 
سلموا لها » فدل على أنها حفظت مانسوه وأن الأمر استقر على ابخواز . ويدل” على ذلك 
الصلاة على أنى بكر وعمر فى المسجد لما تقدم . وأيضا العلة الى لأجلها كرهوا الصلاة على 
الميت فى المسجد هى زعمهم أنه نجس وهى باطلة لما تقدم أن المؤمن لاينجس حيا ولا ميتا . 
وأنمض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبوداود عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ من صلى على جنازة فى المسجد فلا شى ء له » وأخرجه ابن ماجه 
ولفظه « فليس له شىء» وفىإسناده صالح مولى التودمة » وقد تكلم فيه غير واحد من الآئمة . 
قال النووى : وأجابوا عنه » يعنى الحمهور بأجوبة : أحدها أنه ضعيف لايصح الاحتجاج 
به . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مول التوءمة وهو ضعيف . 
والثانى أن الذى فى النسخ المشهورة امحققة المسموعة من سنن أنى داود « من صلى على جنازة 
فى المسجد فلا ثبىء عليه » فلا حجة لم حينئذ . والثالث أنه لوثبت الحديث وئيت أنه 
فلا ثىء له لوجب تأويله بأن « له بعنى «عليه» ليجمع بين الروايتين. قال : وقد جاء بمعتى 
٠‏ عليه كقوله تعالى - وإن أسأتم فلها ‏ . الرابع أنه مول على نقص الأجر فى حق” من صلى 
فى المسجد ورجع ول يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى - 


ارات حل الحارة لسرا 


ع راوع ه 


١‏ (عن ابن مَسعود قال « من اتَبع جتازة” فليتخمل” يجوانب 


السَريرٍ كثلها فانّه” من السّسّ ء 'م” إن" شاء فليتطوع” ء وإن' شاء" لداع » 
رَوَاه ابئن” ماجه' ) . 
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الحديث أخرجه أيضا أبو داود الطيالسى والبييق من رواية ألى عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أنه .. قال الدارقطى فى العلل ٠‏ اختلت فى إمساده عل متصور بن المعددر + 
وف الباب عن أنى الدرداء عند ابن ألى شيبة ىمصنفه » وعن سن 

ف العلل وإسناده ضعيف . وعن أنس عنده أيضا فيها وإسناده ضعيف . وأخخرجه الطبراق 
207 مرفوعا بافظ « من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة » 
وعن بعض الصحابة عند الشافعى « أن النبى صلى الله عليه وله وسلم حمل جنازة سعد بن 
معاذ بين العمودين » ورواه أيتضا ابن سعد عن الواقدى عن ابن أى حبيبة عن شيوخ من 
ف عبد الأشبل . وروى حمل الحنازة عن بماعة من الصحابة والتابعين ؟ فأخرج الشافعى 
عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال « رأيت سعد بن أنى وقاص فى جنازة عبد لحن 
ابن عوف قائما بين العمودين المقد"مين واضعا للسرير على كاهله » . ورواه الشافعى أنضا 
بأسانيد من فعل عمّان وأى هريرة وابن الزيير وابن.عمر أخرجها كلها البييق » وروى 
ذلك البييق أيضا من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره . وفالبخارى أن ابن عمر 
حمل ابنا لسعيد بن زيد . وروى ابن سعد ذلك عن عمان وأنى هريرة ومروان . وروى 
ابن ألى شيبة وعبد الرزاق من طريق على الأزدى قال : رأيت ابن عمر فى جنازة حمل 
جوانب السرير الأريع . وروى عبد الرزاق عن أنى هريرة أنه قال « من حمل اللحنازة 
يموانبها الأربع فقد قضى الذى عليه » وأخرج الترمذى عن أنى هريرة قال : سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسام يقول ٠‏ من تبع الخنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه 
من حقها » قال الترمذى : هذا حديث غريب . ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه . 
والحديث يدل" على مشروعية الحمل للميت » وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير > 


باب الإسراع مها من غير رمل 
5 ده قال قال رسرل الله صَلَى الله عليه وآله مل 


1 * 


ار بالحنازة » فان"' كانتت صالحة قر يتم ونا إلى اير وإن كانت 
غير ذلك" » فر فونه" عن' رقايككم' ا المباعة )1 
روم طن ري قال" « مرت برسُول الله صل الله عليه واله 
وسّلم > جتازة” مخض“ مخض [الزّق" » فقال” رسُول الله صَلَى الله عتليئه وآله 
وَسَلّم” علد كا لمعيل ارواءة 7 : 
1 ( وعن” ألى بكرةة قال” ا يار الله صلى الل عليه 


عاسهة 


وآله وَسَلّم وإنًا نتكاد سل بالحنازة رد روا جمد والتساى ) : 





١‏ قد 


و سمه 


5ح بودن لعل بلق قال” « أسرّع الى صل الله عليه 
وآله وسللّم” حتى تقلعت نعالننا يهام” مات" سند" بئن” معا © أخترتجه' 
البلخارئ فى تاريخه ) . 


حديث أنى موسى أخرجه أيضا ابن ماجه والببيق وقاسم بن أصيغ » وى إسناده ضعف 
كا قال *اللافظ" . وأخرج البق عن أبى موسى من قوله « إذا انطلقتم تناز فامرعوأ 
ف المشى » قال : وهذا يدل" على أن المراد كراهة شداة الإسراع . وحديث ألى بكرة أخرجه 
أيضا أبو و داود والحاكم . وف الباب عن ابن_مسعود عند الترمذى وأنى داود قال « سألنا 
رسول الله ضا لى الله عليه وآ له وسلم عن المثنى خلف اللخنازة فقال : ما دون الحبب » فان 
ار ل الثار ») وقد ضعف هذا الحديث 
البخارى والترمذى وابن عدى والنسانى والببيق و » لآن فق إسناده أبا ماجدة . قال 
الدارقطنى : مخهول . وقال نحى الرازى 0 5 كر الحديث » والراوى عنه بحبى 
الخاير بام والباء الموحدة ير ه : إنه ضعيف ( قوله أسرعوا ) قال ابن قدامة 
هذا أمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء . وشذ ابن حزم فقال بوجوبه » واراد 
بالإسراع شدة المثى » وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحب 
الهداية : ويمشون بها مسرعين دون اليب ل 
العجاة أحب | لى أنى حنيفة . وعن الكمهور المراد بالإسراع ما فوق حبية المشى . قال 
فى الفتح : ل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لاينتبى 0 
حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الخامل أو المشيع لثلا يتنانى المقصود من النظافة وإدخال 
المشقة على المسا م . قال القرطبى : مقصود الحديث أن لايتباطاً بالميت عن الدفن » » لآن التباطوء 
رما أدى إلى اثباهى والاختيال ا . وحديث أنى بكرة وحديث محمود بن لبيد يدلان على 
أن المراد بالسرعة المأمور بها فى حديث أى هريرة هى السرعة الشديدة المقاربة للرمل . 
وحديث ابن مسعود يدل” ع1 رادا > ٠١‏ بردتي :رخن يل ٠‏ وين 
هو ضرب من العدو أو كالرمل أو ال له 
بقرينة الأحاديث المتقدمة لأخرة الدرعة . :وتحليق 1 يدل" على أن المثى 
المشروع ا 
الإسراع مالم يبلغ إلى حد” الإفراط . ويدل” على ذلك ما رواه البييق من قول أ موسى 
كنا تقدم ( قوله بالحنازة ) أى بحملها إلى قبرها . وقيل المعتى الإشراع بتتجهيزها فهو أعم 

الوك . قال القرطبى : والأول أظهر وقال التووى : الثانى باطل مردود بقوله 
فى الحديث « تضعونه عن رقابكم » وقد قوى الحافظ الثانى با أخرجه الطبرانى بإسناد 













تارك 






حسن عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصلم يقول « إذا مات ' 
| اأجدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » وبما أخرجه أيضا أبوداود من حديث الخصين. 

ابن وحوح مرفوعا ١‏ لاينبغى حيفة مسلم أن تبق بين ظهرانى أهله » الحديث تقدم ( قوله 
فان كانت صالحة ) أى اللحثة المحمولة ( قوله تضعونه ) استدلال به على أن حمل الحنازة 
مختص" بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور ولا يحنى ما فيه . قال الحافظ : والحديث فيه 
استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج 
والمسبوت فيذبغى أن لابسرع فى تجهيزهم حتى يمضى يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك 
ابن بزيزة . ويؤئخذ من الحديث ترك صحعبة أهل البطالة وخير الصالحين' اه . 


باب المثبى أمام اسار وكا جاء فل كرت لطهاً 


فد ستبيق .فى ذلك حد نت المخيرة ٠‏ 














| وعن ابن عمر ه أنه رآى التّى صَلَى الله عله وآله وسكم”‎ ( -١ 
: ) وأبا بكر وأعتر عمّشون أمام الحنازق» روا اللتممسة ء واحتج به أخمدا‎ 

حديث المغيرة تقدم فى الصلاة على السقط » وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الدارقطنى ' 
وابن حبان وصححه » والبييق من حديث ابن عبينة عن الزهرى عن سام عن أبيه » به قال ' 
أحد إما هو عن الزهرى مرسل . وحديث سالم فعل ابن عمر . وحديث ابن عبيئة وهم > 
قال الترمدى : أهل الحديث يرون المرسل أصح قاله ابن المبارك . قال : وزوى معمر 
ويونس ومالك عن الزهرى« أن انبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يمشى أمام ابلنئازة » 
قال الزهرى : وأخبرنى سلم أن أباه كان يمثى أمام الحنازة . قال الترمذى : ورواه ابن 
جربج عن الزهرى مثل ابن عبينة » ثم روى عن ابن اللمبارك أنه قال : أرى أن ابن جريج ' 
أخذه عن .ابن تعزتة .قال النساق ٠‏ وصله خط والصوات مرسل . وقال أحمد .: حنائنا 
حجاج قرأت على ابن جريج » حدثنا زياد بن سعد أن ابن شباب أخبره » حدثتى سالم. 
عن ابن عمر « أنه كان على“ بإن يذى الكنازة » وقك كان رسول الله صل الله عليه وآالد 
وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها » وأخرجه ابن خزيمة فى صحتيحه من فعل ابن عمر 
وأ بكر وعمر' وعمّان . قال الزهرى وكذلك السنة . قال الحافظ فى التلخيص فهذا أصح 
من حديث ابن عيينة » وصحح الدارقطبنى بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر ورجح 


ره الومله 


البييق الموصول » لأن ابن عيينة ثقة حافظ » وقد أنى بزيادة عل عن ارسل » والزيادة ١‏ 












مقبولة . وقد قال لما قال له ابن المدينى إنه قد خالفه الناس فى هذا الحديث إن الزهرى 
جدثه به مرارا عن سالم عن أبيه.. قال الحافظ .: روهذا لاينتىالوهم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن '] 


2 نيل الأوطار ت 5 


كلك 


' صالم عن أبيه وهوكذلك إلا أن فيه إدراجاء وقد :جزم بصحة الحديث ابنالمنذر وابن حزم >" 
وق الباب عن أنس: عند التزمذئى مثله. ..وقال. : سألت اعنه 'البخارى فقال: “هذا خطة 
أخطأ فيه محمد بن بكر . وقد اختلف أهل العا هل الأفضل تيع ابحنازة أن ع: عشى. خلفها' 
أو أمامها ؟ فقال الزهرئ لوا ا وجماعة من الصحابة منهم 
أنو بكر وعمر وعمّان وابن عمر .وأبوهريرة. : إن المتتى أمام الكنازة أقضل ٠‏ واستدلوا 
يحديث ابن عمر المذكور فى الباب . وقال أبو حنيفة وأححابه » وحكاه الترهذى عن سفيان. 
الثورى وإسحاق وحكاه ف البحر عن العترة :إن المثبى خلفها أفضل » واستدلوا بما تقدم 
من حديث ابن مسعود عند الترمذى وأنى داود قال « سألنا الى صل الله عليه وآ له وسلم 
عن المثى خلف الكنازة » فقال : ما دون الحبب » فقرر قوم خلف الحنازة ولم ينكره 
واستدلوا أيضا با روى عن طاوس أنه قال « ما مثبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
مات إلا جلك لكازة 4 وهنا عم كوه بربيل ل لفق لصن ل ايل م 
ا و ل : المثبى خلف اللحنازة أفضل . 
وحكى ق لبحر عن الثورى أنه قال : الراكت عتى خلفها والماتى أمامها 0 
ار صل ) الله عليه وآ له وسام قال « الراكب خلف الخنازة 
والمائى أمامها قريبا منها عن ينها أو عن ا لسنن و صححه ابن حبان 
ل قوئ لولا ماسيآق من الأدلة الدالة على كراهة 0 
الحنازة . وقال آنس بن مالك : إنه يمشى بين يديها وخلفها وعن ينها وعن شمالها » رواه 
م ا رار سا كتات الكنائز » ووصله أيضا ابن 
أى شيبة وعبد الرزاق . 


9 و ع جابر 0 معرة 550 فى صَلى لك عليه وآله روسكم اسع 
جنازة . أبن الك د اع ع لعا وت ل فر ا مقي وف روايةر 


لد هرس معروار 0 اش الالجداك ركان 


عنشى حول ا مد ومسا وا 

م لد لوعن ثويان قال" « حرجنا مع ا ال ل انه عليه وآله وسلم” 
فى جنازةر فرأى ناسار ل إن “ملايكة قر 
وأتئم: على ظهُور نوات ؟ )2 روك ان ل وَالَترْمذى ) » 

5 دعن ونان أنم) أن سيول" الل صل الله عتليه 


ع2 6 سدس عا 


أ بدابّة . وهو مع جتنازةر فأى أن در كا عتما اتمرف 1 





2 


82 2- 


لاه قال ل الملائكة” ا “كي فَلى” أكن لأركت وهم 
0 فكمااد ا هوا كينت ااوواه” )0 

حديث جاير .بن سعرة قال الترمذدى ا وق لفظ له وهو على فرش له 
يشعى و نحن حو له وهو يتوقص به ) وحديت ثوبان أل لآل . قال الترمذى : قد روى عنه 
مرافوعا و أيتكلم عليه حن ولا صاقف © وى إمستاد أب 1 00 
وحديث ثوبان الثاق سكت : عنه أبو داود والمتذرى ٠‏ ورجال إسئاده رجال الصحيح 
( قوله ابن الدحداح ) بدالين مهملتين وحاء بين مهملتين ٠‏ ويقال أبوالدحداح » ويقال 
أبوالدحداحة . قال ابن عبد البر : لايعرف اسمه ( قوله ورجع على فرس ) فيه أنه لابأس 
بالركوب عند الرجوع ا ا رتراك ور ا لاع و لل ا ا ا 
اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا فهو معرور . قال.النووى :. ولم يأت أفعوعل معدّى. 
إلا قولحم اعروريت الفرس واحلوليت الشىء اه ( قوله ونحن نمثى حوله ) فيه جواز مشى 
الجماعة مع كبير هم الراكب ».و أنه لاكراهة فيه فحقه ولاق حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة 
وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتباك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد 
اا ) فيه كراهة الركوت لمن كان متيعا للجنازة ٠‏ وبعار ضه حديث المغيرة 
المتقدم من إذنه للراكب أن يمى خلف الحنازة » ويمكن المع بأن قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم « الراكب خلفها ) لايدل” على عدم الكراهة + وإنما يدل" على الكواز : فيكون 
الركوب جائزا مع الكراهة ٠‏ أو بأن إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من زكب وتركه- 
اركوب إنما كان لأجل مشى الملائكة » ومشيهم مع الحنازة الى مثى معها رسول الله 
صا لى الله عليه وآ له وسام لايستاز م مشيهم مع كل جنازة لإمكان أ أن يكو كون ذلك منهم تبركا به 
ص ار هذا جا د كوس داقيد امار 


و الله عه 


م 0 عمسر قال 7 نمى رتسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلم” 
أن" نَتبِع ا يا ا 1( ا د ا اا 2016 


ردس ألى بترادة” قال ( أوصى ار حون حفيره لوت فقال : 


2 كك 
1 


و معت فيه شيا ؟ قال نحم 0 'رسولٍ اللو 
مر الل عليه وآله روسكم )ارو 1 ا ماجه" 34 

الحذيث اممو ار ن ماجه هكذا « حدثنا أحمد بن يوسف ٠‏ حدثنا عبيد الله ءَ 
اخبز نا إس انيل عن أى حى عن جاهد ع ن ابن حمر » وأبو بحى هذا القتات وقيه مقال » 


لاتتَبعدون عجمر ًِ الوا : 





0 


'وبشّيه رجاله ثقات . والحديث الثانى فى إسناده أبو حريز مولى معاوية . قال ق التقريب * 
شاى مجهول . وقال فى الخلاصة: مجهول ( قوله معها رانة ) هى بالراء المهملة وبعد الآألف 
فون مشددة : أى مصوتة .قال فى القاموس : رن يرن" رنينا : صاح اه . وفيه دليل على 
تحريم اتباع الحنازة التى معها النانحة وعلى تحر يم النوح وسيأقى الكلام عليه ( قوله بمجمر ) 
انجمر تمنبر الذى يوضع فيه الحمر . وفيه دليل على أنه لايجوز اتباع الحنائز بالنجامر وما 
يشاببها لآن ذلك من فعل الخاهلية » وقد هدم النبى صل الله عليه وآ له وسلم ذلك وزجر عنه 


باب من اتبع الجنازة فلا ييجلس حتى توضع 

1 ا أى مكل : قال رَسُول” الله صل الله عتلينهٍ وآله وسلكمة 
«إذا أيم 'الحنازة ف موا تخا فتن اتتبعها قلا يجنليس' حّى وضع » روا 
المتماعة” إلا ابئن” ماجه' » لكن” !نا _لألىد اود مثه «إذا اتبعدم “انار قل 
الى رف لل ا ا ل م 
بن أنى هريرة قال فيه « حتى نوع ف الأدوبي » ورواه أبو معاويةة - 
ل تتوضم ف اللّحْدٍ » وسقبيان أحلفظ من" أنى معاويةة :2 

رومن عل دن أن طالب عليه الوم « أنه ذ كتر القيام فى الحنائز 
حبى تتوضع » فقال” عل علي الام : قام وَسسُول الله عل اكات ١ك‏ 
وس 0 عد » رواه التساق الى ود كسح لظم معنا ) ٠‏ 

ولفظ , لم من حديث على عليه السلام « قال الى صلى الله عليه وآ له وسلم » يعنى 
فى الجنازة ثم قعد » ( قوله إذا رأيتم الحنازة فقوموا لا ) فيه مشروعية القيام للجئازة إذا 
مرت لمن كان قاعدا » وسيأق الكلام عليه فى الباب الذى بعد هذا ( قوله فن اتبعها فلا 
يلس ) فيه النبى عن جلوس الماشى مع اللحنازة قبل أن توضع على الأرض ٠»‏ فقال 
الأوزاعى وإسدى وأحمد ومحمد بن الحسن إنه مستحب ء حكى ذلك عنهم النووى والحافظ 
فى الفتح » ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين . قالوا : والنسخ إنما هو فى قيام 
من مرات به لاق ا اك ف اتح عن الشعبى والتخعى أنه يكره القعود 
قبا ل أن توضع . قال : وقال. بعض السلف : يحب القيام » واحتج له برواية النساى عن 
أن سما وأن حي أيه فاو مار آنا رعولا لش بطل الله عليه وآ له وسلم شبد جنازة 
عل علس بت توضع » انتبى رلا أن مز نايل لايع اجاور الاوك 
الاستدلال .له يحديث .الباب فإن فيه انهبى عن القعود قبل وضعها » وهو حقيقة التحريم 





























وق 






وترك الحرام واجب : ومثل ذلك حديث ألى هريرة عند أحمد مرفوعا و من صل على جنازة 
ولح عش معها كلبقم حى تغب عنه » فان متى.معها فلا يقعد جى توضع ١‏ وروى الحافظ 
عن الشعبى والنخعى أن القعود ‏ وه قبل أن توضع .وما ندل على الاستحباب ما رواه 
الببيق عن ألىهريرة وابن حمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل » » يعنى فى الأجر ( قوله حتى 
توضع فى الأرض ) قد ذكر المصنف كلام أنىداود فى ترجيح هذه الرواية على الروابية 
الأخرى » أعتى قوله : حتى توضع ف اللحد ء وكذلك أشار البخارى إلى ترجيحها بقوله : 
باب عن عي عنازة قلا يعد عى توضع عن مالكب ال جال . وأخرج أبو نعم عن سهيل 
قال : رأيت أبا صالح لايحاس حتى توضع عن مناكب الرجال . وهذا يدل على أن الرواية 
الأولى أرجح لآن أبا صالح ر وى الحديث وهو أعرف بالمراد منه » وقد تمسك بالرواية 
لثانية صاحب الحيط من الحنفية فقال : الأفضل أن لايقعد حتى يهال عليها الثراب انتبى > 
وإذا قعد الماثبى مع ابلمنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أويقوم ؟ الظاهرالثاني لأن أصل 
مشروعية القيام تعظبم أمر الموت وهو لايفوت بذلك . وقد روى البخارى فى صميحه أن ؟ 
أ هريرة وعروان كان تخ جنازة لقعدااقل أن ترخيع + فنياء أبو سند وأخد يد مووون 
أقامه وذكر أن النبى صلى اله عليه وآ له وسلم نمى عن ذلك » فقال أبو هريرة : صدق > 
درداة ا بنحو ذلك » وزاد أن مروان لما قال له أبوسعيد قم قام ثم قال له : 
م أقمتتى ؟ فذكر له الحديث » فقال لأى هريرة : فا منعك أن تخبرنى ؟ فقال : كنت 
إماما فجلت حلست وقك امدق المهلب بقعود أنى هريرة ومروان على أن القيام ليس 
بواجب وأنه ليس عليه العمل . قال الحافظ : إن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر » 
وإن أراد فى نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك ( قوله وعن على” عليه السلام الخ ) ذكر 
الصنف هذا الحديث يث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تيع الحنازة حتى توضع 
لقوله فيه « حتى توضع » فانه يدل على أن المراد به قيام التابع للجنازة لاقيام من مرت به 
لأنه لابشرع حتى توضع بل حتى تخلفه كا سيأق » ولكنه سيأق فى باب القيام الجنازة 
من حديث لاحر بي ربك اد جاحة باق و حي ملقم أو رحج .ذل در الويية 
ف حديث عا لي عليه السلام لايكون نصا على أن المراد قيام التابع . وقد استدل به الثر مذى 
على نسخ نسخ قبام من رأى الخنازة » فقال بعد إخراجه له : وهذا تاسخ للأول « إذا رأيتم 
الحنازة فقوموا » اه ء ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور فى حديث على" مرا الما 
اجنازة فلا يكون تركه صلى الله عليه وآلله وضلم ناتنا مع عدم .ما يشعر بالتأبى به فى .هذا | 
الفعل بخصوصه لما ثقرر فى الأصول من أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض القول 
الخاص” بالأمة ولا ينسخه . 











سكمت 


باب ماجاء فى القيام للجنازة إذا مرّت 








١‏ - عق ين ساعن - عامر 0 ربيعة” عن ل ملق شاع اكه 


وآله وَسَكّم قال د إذا رأيع” المتا فر مواكهًا خحنى اعنم أو تو » 


6 
واه اطماعة: :وا لأجحتن « وكاك؟ ابت “تر :إذ] ارأى جتارة قام حى جاوز ) 
خم عتذوااة رع تقدام المنازة فقعد حى إذا رآها قد" أتشرفتْ 


قام” م حتى تلوضم )) + 
0 ( وعن “جابر قال” 0 بسنا جنازة” » فقام لما اد 


0 


وآله مي وفيا معدن فمل ار ستول اتا )ا د لا : 





.ِ ٠. 8 


0 . وعن سبل بن حتيف. وفيس ,«نن: سعد ١‏ "لثما لكان قاعدين ‏ 


ع 


عه 


بالقاد سيق فوا ع ليها بيجنازةر اننا ؛ فقيل لما 1 امن أهتل #الأرمن : 


أئ من" أهمل” الذ مد ٠‏ فقالا : إذ سول اقم صَلَى 2 عليه وآله وَسَلّم 


0 جتاة"فقام » تقل" له' ها جتازة' 5 يبودى ٠‏ فقال : ألوست تفسا» 
1 والبتخارى عن ابئن دق فل لان كان ار عمد لطر 
يقومان. جتان )). 

( قوله حتى تخلفكر ) بقم” أوّله وفتح المعجمة ة وتشديد اللام المكسورة : أى ترككم 
وراءها.( قوله مر بنا ) فى رواية الكشميهنى « مرت » بفتح المم ( قوله فقال إذا ر رأيتم الحنازة 
فقوموا لها ) زاد الببيق ‏ إن الموت فزع » وكذا لمسلم من وجه آخر اك ا ا 
أن الموت بفزع . قال البيضاوى : وهو مصدر جرى مجرى الوصف المبالغة أو فيه تقدير: 
أى الموت ذوفزع . ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنى هريرة بافظ « إن للموت فزعا » 
وعن ابن عباس مثله عند البزار ( قوله أليست نفسا ) هذا لايعارض التعليل المتقدم حيث قال 
« إن الموت فزعا » وكذا ما أخرج الحاكم عن أنس مرفوعا « إنا قمنا للملائكة ) ونحوه 
1 ره وابن حبان والحاكي من حديث عبد الله بن مرو 
عا زعا مودو إعظاما! لذي مس الشر رك ولمطة اب سان | عظافا 1 2ن الذئ 
يقبض الأرواح » فان ذلك لابنانى التعليل السابق » لأآن القيام للفزع من الموت فيه تعظم 
الأمر الله تعالى وتعظم للقائمين بأمره فى ذلك وه الملائكة . فأما ما أخرجه أحمد من حديث 
الحسن بن على" قال : « إنما قام رسول الله صلى اله عليه وآ له وسام تأذيا بريح اليهود » زاد 





















دار 


«الطبرئنى « فاذاه ريح يخورها وللطبرانن والبيق من وجه آخر عنه كراهية أن يعلو غلى ' 
رأسه ء فان ذلك لايعارض الأخبار الأولى الصجيحة.. أما ألا فلآن أسانيد هذه لاتقاوم 
ناث فى الصحة .. وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوئ ٠‏ والتعليل الماضنى 
صربح من لفظ البى صلى الله عليه .وآ له وسلم » وكأن الراوى لم يمع التصريح:بالتعطيل 
ممنه صلى الله عليه وآ له وسلم فعلل باجتهاده ». ومقتضى التعليل بقوله « أليست نفسا » أن 
لك يستحب لكل نجنانة: .. واختلق العلماء فى هذه المسئلة :» فذهب أحمد وإسحق وابن 
حبيب وابن الماجشون أن القيام للجنازة لم ينسخ » والقعود لله ضبل الله عليه او له وام 
كنا فى حديث على الآتى إما هو لبيان الخواز » فن جلس فهو فى سعة » ومن قام فله 
أجر : وكذا قال ابن حزم إن قعوده صل الله عليه وآ له وسلم بعد أمره بالقيام يدل" على أن 
الآمر للندب ‏ ولا يجوز أن يكون نسخا . قال التووى: وامختارأنه مستحب وبه قال المتولى 
وصاحب المهذ بت من الشافعية ...ومن ,ذهب إلى استحباب: القيام ابن عمر وابن. مسعود 
وقيس بن سعد وسهل. بن حنيف "ما يدل على :ذلك الروايات المذكورة فى الباب . وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعى : إن القيام منسوخ بحديث على الآقى . قال الشافعى : إما أن 
يكون القيام منسوخا أو يكون لعلة » وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة 
فى الآخخر من أمره والقعود أحب إلى" انتبى . وسيأقى بيان ماهو اللىق" . ,وظاهر أجاديث 
لباب أنه يشرع القيام بحنازة المسلم والكافر كما تقدم . ٠.‏ اذ ا 


؛ - (وعن' على بن أنى ظالب عليه السّلام” قال ٠‏ كان رسو" الله صَلَى 
اا علي وله وسلم وأمرنا بالقيام_فى اللكتارة ١‏ “م” تلن" بعد ذلك وأمدينا 
الو 0 0 0 دادة وات ماجه' يتَحنوه ) . 

© - ( وعن ابن_سيرين ١‏ أن جنازة مرت بالجسن وابين عباس فقامة 
الحسن ول يقلم ابن عباس ء فتقال الحتسّن” لإبئن عباس : أما قام” كنآ 
رسول الله صلل الله عليه, وآله وَسَلّم ؟ فقال : قام وعد » رواه” أشمره 
وَالتّسا) . 0 1 0 


الحديث الأول رجال إسناده ثقات عند أى داود وابنماجهء وقد أخحرجه ابن حبان 
بهذا اللفظ» والببيق بلفظ « ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود :»وقد خوج محديث! حلا ” 
عسلم باللفظ النى تقدم فىالباب الأول . والحديث الثالى رجال إسناده ثققات ٠»‏ وقد أشار 
إليه الترمذى أيضا .وى الباب عن غبادة رن الصامت عند أى داود والترمذى وابن ماجه 
البزار أن يموديا قال : لما كان النىصلى الله عليه وآ له وسلم يقوم للجنازة هكذا يفعل 
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فقال النبى" صل الله عليه وآ له وسلم « اجلسوا وخالفوهم » وفى إستاده بشر بن رافع وليمى ' 


.١‏ بالقوئ كما قال الترمذى . وقال البزار : تفرد به بشر وهو لين . قال الترمذى : حدييثه 





عبادة غريب . وقال أبو بكر الحمدانى : لو صح لكان صريحا فى النسخ غير أن حدبيكه 
ألى سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد ء وقد تمسك ببذه الأحاديث من قال إنه 
القيام للجنازة منسوخ . و قدتقدم ذكرهم . قال القاضى عياض : ذهب جمع من السلف إلى» 
أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على" هذا . وتعقبه التووى بأن النسخ لايصار إليه إلا إذا 
تعذر الجمع وهو ههنا ممكن > ' 

واعلم أن حديث على” باللفظ الذى سبق فى الباب الأوّل لايدل” على النسخ لما عرّفناك 
من أن فعله لاينسخ القول اتخاص" بالأمة . وأما حديثه باللفظ الذى. ذكره. هنا فان صح 
صلح النسخ لقوله فيه : وأمرنا بالحلوس ولكنه لم يخرج هذه الزيادة مسلم ولاالترمذى ولا 
أبو داود بل اقتصروا على قوله « ثم قعد » . وأما حديث: ابن عباس 'فكذلك. أيضا لايدل” 
على النسخ لما عرفت. وأما حديث عبادة بن الصامت فهو صريح فى النسخ. لولاا ضعف 
إسناده فلا يتبغى أن يستند فى نسخ تلك السنة الثايتة بالأحاذيث الضحيحة من طريق حماعة. 
من الصحاية إل مثله » بل المتحتم الأخذ بها واعتقاد مشروعيتها حتى نصح ناسخ صميح 
ولا يكون إلا بأمر بالخلوس أو نهبىعن القيام أو إخبار من الشارع بأن تلك السنة منسوخة 
بكذا » واقتصار جمهورالمخرجين حديث على عليه السلام وحفاظهم على جرد القعود بدونه 
ذكر زيادة الأمر بالحلوس مما يوجب عدم الاطمئنان إليها والقسك بها فى النسخ لما هو 
من الصحة ف الغاية » لاسيا بعد أن شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها يبعد كل 
البعد أن يخنى على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم بعد عص# النبوة . ويمكن أن يقال إن 
الأمر بابخلوس لايعارض بفعل بعض الصحاية بعد أيام النبوة » لأن من علم حجة على من. 
يعلم . وحديث عبادة وإن كان ضعيفا فهو لايقصر عن كونه شاهدا لحديث الأمر 
بالخلوس ٠‏ .+ 

أبواب الدفن وأحكام القبور 


2 7 
باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق 
١‏ - (عتن' جل من الأنْصار قال"٠‏ حرجنا جنازّة فتجلس رول" الله 


صلى اللعليه وآله وسكم” على حفيرة القتثيرٍ تدا بوطق الحاقر وقول : 


أوسع مبن” قبل الرأس » وأوؤسع من" قبل الرجلين رب عذاق لهأف المستتره 


وواه اعد" وأخراد اوم 0 
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5 هشام بن عامر قال « شكونا إلى رول 0 اعتز اه د" 
وآله و وسلّم يام الخد 6 تقلا بار سول الله ,الحقر علبئنا يكل" إنسانٍ ديل 
فقال ره الله صَلَى الله عليه وآله 0 احقروا وأعمقنوا دترا 
وادفنوا الانئْسن والثلاتة” كبر واحد ء فََالنُوا ف سدم يا رسول الله © 
تال لم 0 أنى ثالث ثلاثة رف كبر ولحد ) 0 
التساق وَالترمذرى بِتَحُوهٍ وصضحه )0 


الحديث الأول أخرجه أيضا الببيق : قال الحافظ : إسناده صميح . والحديث الثانى, 
أخرجه أيضا أبوداود واين ماجه . واختلف فيه على حميد بن هلال زاويه عن هشام » فنهم 

من أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنه » ومنهم من أدخل هما أباالدخماء » ومنهم من 
لم يذكر بينهما أحدا ( قوله يوصى ) بالواو والصاد من التوصية ؛ وذكر ابن الموّاق أن 
الصواب يرى بالراء والميم وأطال فى ذلك وق اروص الوص بن اجاضرع در 
بتوسيع القبر وتفقد مايحتاج إلى التفقد ( قوله رب عذق ) العذق بة بفتح العين : النخلة والجمع, 
أعدق. وأعذاق ٠‏ ودكسر العين القتو مسا و الهرة ا أعذاق وعذوق 
توا وار سوام قهة دلتل عل مشروعية إعاف القير وإحساله . وقل للم 
فى حد الإعماق » فقال الشافعئ : قامة . وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرّة . وقال الإمام 
بحي إلى لى الثدى » وأقله ما يوارى اميت ونع السبع . وقال مالك لاحد لإعماقه . وأخرج 

ابن أى شيبة وابن المنذر عن عمر بن اللخطاب أنه قال « أعمقوا القير إلى قدر قامة وبسطة » 
( قوله وادفنوا الاثنين الخ ) فيه جواز الجمع بين جماعة فى قبر واحد » ولكن ذل دعت 
إلى ذلك حاجة كا فىمثل هذه الواقعة وإلا كان مكروها كما ذهب إليه الحادى والقاسم 
وأبوحنيفة والشافعى . قال المهدى فى البحر : أو تبركا كقبر فاطمة فيه خخسة » يعنى فاطمة 
والحسن بنعلى وعلى” بن الحسين زين العايدين ومحمد بن على الباقر وولده جعفر بن محمد. 
الصادق وهذا من اخجاورة امن ادمع بين جماعة فى قر واحد الى هر اللدسى . وقد قدمنا 
باب ترك غسل الشبيد طرفا من الكلام على دفن اللجماعة فى قبر( قوله قدموا أكثر حم قرا نا 
فيه دليل على أنه يقدم فى اللحد ه ن كان أكثر هم أخذا للقرآن » ويلحق بذلك سائر المزايا 
الدينية لعدم الفارق . 


04 ا 
“* - (وعن” عامر بن سد قال : قال سعد : وألحداوا ل وانصيوا 


على اللبن نتصنيا كا ضرع رك الهو 0 عليه ا م ( رواه 


سرع ه 


أحمد و مسلمة اسان 50 








01 الث 


جوع اس تالكا توا رسُول”_ الم صنَى الله عتليئة وآ لله دك 
م 
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ام ل ع 2726 لاح سراه سا يي د همه مه 
كان رجل بالحد » وآخر يصبرح ٠‏ فقالوا تستسخير ربنا و 0 


ذأ نما سبق" تت كثناه” » فأرنسلة إلنهما فسبق صاحب التَحْدٍ ج27 0( 
مرواه أخمدة وان ماجته . ولابئن, ماجته" هتذاا المعشتى من" حتدريث ابن 0 
وفيه دإن” آنا عند ة ينم تلقام كان ضرح » وإن” أن ادل كان م 

© - (وعن ان عباس قال : قاك “ستول اللو على اله عليه وال 
[ وسلم, التّحد” لناه والشيق لغميرنا ) رواهة امسا :قال الترمترئ ع 
لاتعترفه' إلامن” همذ" الوجه  )‏ 

حديث أنس قال الحافظ : إستاده حسن » وحديث ابن عباس الأول قال الخافظ أيضا 
فى إسناده ضعف » وحديه الثانى أخرجه من ذكره المصنف عن سعيد بن جبير عنه قال : 
قال النى' صلى الله عليه وآآله وسلم وصححه ابن السكن وحسنه الترمذنى 5" وجدنا ذلك 
ف بعض النسخ الصحيحة من جامعه . وى إسناده عبد الع لى بن: عامر وهو ضعيف . 
وف الباب عن جرير بن عبد الله عند أحمد والبزاز وابن ماجه بنحو حديثٌ ا عباس الثانى 
وفيه عمان بن عير وهو ضعيف ٠‏ وزاد أحمد بعد قوله لغير نا « أهل الكتاب ٠‏ فَعَن ابن 
عمر عند أخمد وفيه عبد الله العمزى بلفظ ( إنهم ألحدوا للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم 
دا » وأخرجه ابن أى شيبة عنه بلفظ ٠‏ الحدوا لني" صلى الله عليه وآ له وسلم ولأنى بكر 
وجمر ) وعن جابر عند ابن شاهين بنحو حديث سعد بن أى وقاص . وعن بريدة عند 
ابن عدئ فى الكامل : وعن عائشة عند ابن ماجه ننحو حديث أنس وإسناده ضعي . 
وله طريق أخرى عند ابن أنى حاتم فى العلل وقال : إنها خطأ والصواب المحفوظ مرسل » 
وكذا رجح الدازقطنى المرسل ( قوله أحدوا ) قال النووى فى شرح مسلم : هو بوصل 
الحمزة وفتخ الحاء » ويجوز بقطع الحمزة وكسراحاء : يقال لخد يلحد كذهت يذهب » 
وأطل الخد : إذا حفر القبر » واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق” تح ”, ابلنانب 
القبى من .القبر انتبى ..قال الفراء : الرباعى أجود . وقال غيره : الثلاثى أكثر * ويئيده 
حديث عائشة فى قصة دفن الى" صلى الله عليه وله وسلم « فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد » 
وممى اللحد لخدا ء له ث5 شق يعمل فى جاب القر قميل عن ومطله > والإجلاد .- أصل 
اللغة .: الميل والعدو ل . ومنه قيل للمائل عن الدي ين ملحد ( قوله وانصبوا على ٠‏ اللبن نصبا) 
فيه استحباب نصب اللبن لأنه الذى صنع برسول الله ان 
«الصحابة . قال النووى : وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وآ له وساي تسع ( قولهكان 
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ضرح ) أى شق" فى وسط :القبر . قال الوهرى : الضرح .:.الشق". والأحاديث الم كورة 
ع اليات تلاك رعل استحات دده أول من اشر » وك حك عب الل 
قال النووى... وحكى فى شرح مسا م إجماع العلماء على جواز اللحد والشق" انتبى. ووجه 

ك أن النى" صى 1 سلم قرّر من كان يضرح ولم بمنعة . ولا يقدح فى صوة 
-حديث ابن عباس الثالى وما ف معناه حيرا الصحابة عند موته صى ان 
يلحدون له أو يضر حون بأن يقال : لوكان عندم علم بذلك لم يتحيروا » لأنه يمكن أن 
يكون من سمع منه صلى الله عليه وآ له وسام ذلك لم يحضر عند موته . 















بايا من أبن ينجل المت قبرهب» ومل يقال عنلية لك 
0 : 
ا اعت أ إستحاقه قال « أواصى لجار سان تس ) عتلديله عتبدك الهم 1 
برايك "فتصلى عتلينه * َ أ كد الفسيرة هن" ل رجلى سير وقال> : هذاامن” 
16 ) رواه أببو د اود وسعيد ” فاشاكهه لوقو 2 قال" ؛ أتشطوا التوب 
ا 01 بالتساء )) , 














ربعا ماعن ن. لبي صل الله عليه وآله وَسَلّم قال م كان 


:إذا وضع ع المببت ف القثيز ال بس الله ٠‏ وعلى د وسولر لمر » وف لفاظ 
6001 ادا 


« وعلى سك رسولٍ اللو ا ا 6 ل 







# 


وق مال 


على جنازة 0 0 0 ا فحبى 5 0 قبل اسه ثلاثا » ا 






ابن" ما 50 









الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذرى والخافظ فى التلخيص ورجال إسناده 

جال الصحيح . وفى الباب عن اب بن عباس عند الشافعى « أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
صل" من كل جيه باجا ري ل اط ) بكر النجاد مثله . وعن أنى رافع عند ابن 
ماجه قال « سل رسول الله صلى الله عليه وله وسل , سعد بن معاذ سلا ورش" على قبره 
الماء ) وأما الزيادة التى زادها سعيد فسيأق الكلام فيها . 


والحديث الثانى جر جه أيضا اين حبان لكر 0 الا 2ن ان 0 عند لساك ١‏ 





احا 5 اك وغيرهما وفيه الأمر به . وقد اختلف فى رفعه ووقفه » ورجح الدار قطنى والنساق 







0 


' الوقف » ورجح غيرهما الرقم : وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مر فوعا”م'/ 
وروى البزار والطبراق عن ابن عمر تحوه وابن ماجه عنه مرفوعا » وفىإسناده حماد بن 
عبد الرحمن الكلبى وهو مجهول . وعن عبد الرحمن بن العلاء , 0 
قال : « قال لى اللجلاج يا بنى إذا أنا مت فأسدنى » فاذا وضعتنى نى فى لحدى فقل : سم 

وعلى ملة رسول الله » ثم شن” عل الثرات شنا اقرا عبد رأمن بفائة الثرة وحاعما 
فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ذلك » واللجلاج بجيمين وفتح اللام 
الأولى . وعن أنى حازم مولى الغفارى » حدثتى البياضى وهو صحانى كا فى الكاشفتك وعيره 
عند الحاكم يرفعه بلفظ « الميت إذا وضع فى قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع ف اللحدد 
بسم الله وبالله » وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » . وعن أنى أمامة عند الحا 
ان لظ ذا رسعت أ كتوم ب ربراه انه ل لل ليوا لق د 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرى-. 
اله وف سيل الله رعراعة رسو ا ) اللي امار ل ا 
والحديث الثالث قال أبو حاتم فى العلل : هذا حديث باطل . وقال الحافظ : إسناده ظاهر 
الصحة . قال ابن ماجه : حدثنا العباس د بن الوليكاة خرتا حت بن مالك حدننا ساحم 
ابن كلثوم » حدثنا الأوزاعى عن يحبى بن أنى كثير عن أنى سلمة عن أنى هريرة فذكره 
وريجاله ثقات . وقد رواه ابن ألى داود من هذاالوجه وصصحه . قإل اللنافظ :. لكن أب حاتم 
إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له » وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعى وعنعنة 
شيخه » وهذا كله إن كان يحبى بن صالح هو الوحاظى شيخ البخارى . وف الات عن 
عامر بن ربيعة عند البزار والدارقطنى قال « رأيت النى صلى الله عليه وآله وسام حين 
دفن عمّان بن مظعون صلل عليه وكبر عليه أريعا وحبى على قبره بيديه ثلاث حثيات من, 
'التراب وهو قائم عند رأسه » وزاد البزار « فأمر فرش" عليه الماء » قال البيبق : وله شاهله 
اراس كس اا ل ل ا 
وعن أى المنذر عند أبى داود فى المراسيل « أن الننى 000 لى الله عليه وآ له وسام حبى فى 3 : 
ثلاثا » قال أبو حاتم فى العلل : أبو المنذر مجهول . وعن أنى أمامة عند البيق قال « توق 
را ع الس إل لبور اع ل قصلم دو . وعن ألىهريرة 
الل سا اماس سر اتا 0 
حسنة ) قال الحافظ : إسناده ضعيف ( قوله وقال هذا من السنة ) فيه وفها قدمنا دليل عق 
أ سات أن يحل اليتد من ول برط لق ١١‏ أن مركي اج المتات 1 لاا 
قيه . وإلى ذلك ذهب الشافعى وأحمد والحادى والناصر والموكيد بالله . وقال أبو حنيفة : إنه 
يدخل القبر من جهة القبلة معرضا إذ هو أيسر » واتباع السنة أولى من الرأى . وقد استدل” 





م 


لأنى حنيفة بما رواه الببيق من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة « أنبم أدخلوا الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم من جهة القبلة ؛ ويجاب بأن البق ضعفها . وقد روى عن الترمذى 
تحسين حديث ابن عباس منها وأنكر ذلك عليه لآن مداره على الحجاج بن أرطاة : قال 
فى ضوء النهار : على أنه لاحاجة إلى التضعيف بذلك لأن قبر النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم كات عن ين الداخل إل البيت لاصقا بالكدار » وابكدار الذى ألد تحنه هو القبلة 
فهو مانع من إدخال النبى صلى الله عليه وله وسلم من جهة القبلة ضرورة انتبى . قال 
: للم وار ا ل ل واي ام اه 

كا ذكره الشافعى فى الأم” » وأطنب ف الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الحهالة 
ومكابرة الحس انتبى ( قوله ثم قال أنشطوا الثوب ) بهمزة فنون فشين معجمة فطاء مهملة 
أى اختلسوه » ذكر معناه فى القاموس . وقد أخرج نحو هذه الزيادة يوسف القاضى بإسناد 
له عن رجل عن على" ا ثوب على قبره فجذبه وقال : 
إمما يصنم هذا باانسا » والطبراى عن أنى إسحاق أيضا أن عبد الله بن يزيد صلى على الخارث 
الأعور » وفيه ( ثم لم يدعهم بمداون ثوبا على القبر وقال : هكذا السنة ) وقد رواه ابن 
ألى شيبة من طريق الثورى. عن أن ى بق بلفظ « شبدت جنازة الحارث فدوا على قبره ثوبا 
فجذبه عبد الله بن يزيد وقال : إنما هو رجل » ورواه البق بإسناد صعبح إلى أنى إتمق 
السبيعى أنه حضر جنازة الخارث الأعور » فأمر عبد الله بن يزيد أن ببسطوا عليه ثويا - ٠‏ 
قال الحاقظ : لعل" الحديث كان فيه : فأمر أن لايبسطوا » فسقطت لاء أو كان فيه : فأنى 
بدل فأمر . وروى الببيق من حديث ابن عباس قال « جلل رسول الله صلى الله عليه وآاله ' 
وسلم قبر سعد بثوبه » قال الببيق : لاأحفظه إلا من حديث يحبى بن عقبة. بن أنى العيزار 
وهو ضعيف . وروى عبد الرزاق عن الشعبى عن رجل أن سعد بن مالك قال « أمر رسول 
الله صلل الله عليه وآ له وساء فستر علىالقبرحتى دفن سعد بنمعاذ فيه فكنت من أمسكالثوب» 
وى إسناده هذا المبهم . وقد أوله القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إتما فعل صل الله عليه 
آله و سلم ذلك بقبر سعد لآنه كان مجروحا وكان جرحه قد تغير ( قوله قال بسم الله 
الخ)فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت فقبره ( قوله من قبل رأسه) فيه دليل على أن 
الشروع أن يحى على الميت من جهة رأسه » ويستحب أن يقول عند ذلك منها خلقناكم 
رنيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى - ذكره أصعاب الشافعى : وقال المادى : بلغنا 
عن أميرالمؤمنين على كرّم الله وجهه أنه كان إذا حبى على ميت قال : اللهم إيمانا بلك 
وتصديًا برسلك وإيقانا. ببعثك » هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله » ثم قال : 
من فعل ذلك كان له بكل ذرة حسنة . _ 





06 


باب سيم القير ورشه بالماء وتعليمه ليعردف 
وكراهة البناء والكتابة عاب 






١‏ (عن" سيان التّمَارٍ « .أنه رأى قير لين ملل الله عليه :]له 


وسَلم> مسسّما» ا البتخارى فى اكفراحلة . 36 
داوع القاسم قال « داخللت على عائشة فقتلئت : يا أأمّه” بالو اكلشق 
لعن كر الك لمن ان حل 2 0 


هبد 


عن "ثلاثة 0 الأتك رق رلالاطلة بمارت ببسطتحاء العراصة الجمراء» 
ا 0 

الرواية الأولى أخرجها أيضا ابن أى شيبة من طريق سفيان المذكور » وزاد : وقبر 
أن بكر وقبر عمركذلك : وكذلك أخرجه أبو نعيم » وذكرهذه الزيادة التى .ذكرها ابن 
ألى شيبة والرواية اثانية أخرجها أيضا الحاكم منهذا ‏ لوجة 6 وراد «'وزايث فورسول. 
الله صل 0 فالود كل أ كتى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ا رأسه عند رجى ) رسول الله صإ 0 2 في الباب عن صالح بن 
أنى صالح عند أنى داود ف المراسيل قال ل « رأيت قبرالنى ان 
شير ) وعن عتم 0 المديه ى عند أنى بك كر الا حرق فى كنات صفقة ف قبر النى ضلى الله عليه 
وآله وسم قال: ره ما لى الدعليه وآآله وسلم فى 0 فرأيته مرتفعا 
ا أضابع » ورأيت قبرأى بك, روراغ ره ف رأيت قبرعمروراء قبر أنى بكر أسفل منه » 
(قوله مسن ) أ ىمرتفعا . “قال ه تامو 1ه » وقال: : سطحه كنعه بشطه 
(قوله ولا لاطئة) أى ولالازقة بلا رض وقد اختلف أها اهل العلم ف فالأفضل من التسدم لنستم والتسطبيح 
بعد الاتفاق على جواز الكل" » فذهب الشافعى و بعض أتحابه والطادى والقامم والمتيد بلله 
الل . واستدلوا برولية القامم بن محمد بن ألى بكر المذكورة وما وائقها 

قالوا: وقول سفيان العار لاحجة فيه » كا قال ليق لاحتّال أن قبره. صلى الله عليه وآ له 
لمم »بل كان فى أولٍ الآهر مسطحاء ثم لما بنى جدار القبر ىإمارة 
عثر بن عبد العزير عل المدينة من قبل الو ليك , 5 ن غبك املك صير وها مرتفعة . وهذا ع 
بين الرؤانات . وبر جم متلق تمان من مر سيل الله عليه وآ له و وسلم عليا « أن لايداع 
قبا مشرفا إلا سو سواه ) وذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد والمزنى وكثير من الشافعية » وادعى 


القاضى حسين اتفاق أصحاب الشافعى عليه » ونقله القاضى عياض عن أكثر العلماء أن ٠.‏ 






فضل ؛ و كنا بقول سميان الغار . والأرجح أن الأفضل التسطيح لما سلف ٠»‏ 


اننم أ 


مو 


*ت ( وعتن' أبى ميج الأستدرى عن" على قال" «١‏ أبنعتكك” غلا لى ما تش 
عليلم دل الله ا عليه وآله روسكم 0 عالت إل لفة ات 


سه ص 


ولا قير مشر فا إلا و 00 اماف إل ا ا مجه ) 7 

( قوله عن أنى الهياج ) هو بفتح الماء وتشديد الياءء واسمه حيان بن حصين ( قوله لاتدع 
عثالا إلا طكستة ) فيه الامر يتخي مور ديات الار واح( قوله ولا قبرا مث ا 
فيه أن السنة أن القبر لايرفع رفعا كثيرا من غير فر ق بين :من كان فاضلا ومن كان غير. 
فاضل . والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر رالمأذون فيه حرم » وقد صرح بذاك 
أصواب أجد وجماعة من أحعاب الشافعى ومالك » والقول بأنه غير محظور لوقوعه من 
لمان ا ا م عن يحبى والمهدى فى الغيث لايصح لآن اكه 
انهم سكتوا عن ذلك » والسكوت لايكون دليلا إذا كان فالأمعور الظنية » ولحريم يم رفع, 
القبور ظنى فى » ومن رفع القبور الداخل نحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة: 
عا لى القبور » وأيضا هو من الحَاذْ القبور مساجد » وقد لعن ن التبى صلى الله عليه وآ له و وسلم 
فاعل ذلك كما سيأق ». وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكى ها 
ايام » منها اعتقاد الجهلة لما كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على 
جب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء المحوائج وملجاً لنجاح المطالب. 
وسأار! 0 ا العاد من ربهم » وشدو!. إلها الرجال ب 
ل كانت الكاهلية تفعله بالأصنام إلافعلوه » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ ومع هذا المذكر 3 والكفر الفظيع لاد من يعضي لله ويعار جيه درن 
الحنيف لاعالما ولامتعلما ولا أميرا ولا وذيرا | ولا ملكا ء وقد توارد إلينا من الأخبار 
ما لايشك معه أن كثيرا من هتلاء المقبورين أو أكترهم إذا توجهت عليه مين من جهة. 
خصمه حل"ث الله قاحرا » فاذا قبل له بعد ذلك 0 نشيخك ومعتقدك الولى الفللانى 
تلعم وتلكا وأنى واعترف ا ..وهذًا من أبِينُ الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق. 
شرك من قال : إنه تعالى ثانى اثنين أ ثالث ثلاثة » فياعلماء الدين وياملوك المسلمين © 
ار زء للإسلام أشد من الكفر © وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غيز الله ؟ وأ 
مصيبة يصاب بها المسلمون تعدال هذه 0 منكر بحت إإنكاره إن لم يكن إنكار 
هذا الشركة البين واجبا : 

لهذ اتمعت الو ناديت حا , _ولكن . لالكاة لل , تناد 
ولونارا نفخت بها أضاءت 2 ولكن أنت تنفخ. فى رماد 


--- ( وعن جعتفبر 0-1 0 عن' أيه وأن” سر اللو صلى الله 0 


وأله وسلمة 50 على قير ل م إشراهم: ووضع عليه بحتصباء ) زواه ١الشسافعى‏ 4 





سكةل- 


0 


لك (أوعق أن التى صل الله" عليه والهر وَسلّم أعلم 


| «2 مده 2 


عهان بن مظعونٍ بصخرةٍ ا ان ماجة ) > 

سك الأول مر سل ء ,وأككر جد أيضا سد اين متصون واليقا دن هذا ارجا اله 
بهذا اللفظ » وزاد « أو رفع قبره قدر شبر » . وف الباب عن جابر عند البييق قال « رش" 
على قبر النى )صل اله عليه وله ولاه بالملة رقا قكات,اللى رن على قبره بلال بن 
برباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيعن حتى انتبى إلى رجليه ) وى إسناده الواقدى والكلام 
فيه معرودف . وق الباب عن عامر بن ربيعة تقدم ف الباب الأول . وروى سعيد بن منصور 
أن الرش” على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ؛ وإلى مشروعية 
الرش” على القبر ذهب الشافعى وأبوحتيفة والقاسمية . والحديث الثانى أخرجه أيضا ابن عدئ ‏ 
قال أبو زرعة : هذا خطأ والصواب رواية من روى عن المطلب بن حنطب وسيأق + 
ل باه لراك ف للدي مخديت أل ادا رفي مالو رلا لام 
:فى المستدرك فى ترجمة عمّان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدى من حديث أنى رافع فذكر 
«“معناه . وروى أبوداوة من حديث المظلب بن عبد الله بن حنطب قال ١‏ لما مات عمان بن 
«مظعون خرج بجنازته فدفن » فأمر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم رجلا أن يأتى حجر » فلم 
يستطع خله ء فقام إليه رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ونخسر عن قراعيه » قال المطلب , 
هال الذى يرق : كأنى أنظر إلى بياض ذراعى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حين 
حسر عنهما » ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال : أعلم بها قبر أخى وأدفن إليه من مات من 
أهلى » قال الحافظ : وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو 
عدوق انتبى : والمطلب ليس صحابيا ولكنه بين أن مخبرا أخبره ولم يسمه ء وإبهام الصحاق 
الايضر . وفيه دليل على جواز جعل علامة على قبر الميت كنصب حجر أو نحوها قا 
“الإمام بحبى : فأما نصب حجرين على المرأة وواحدة على الرجل فبدعة . قال فى البحر : 
قلت : لابأس به لقصد القيز لنصبه على قبر ابن مظعون . 

5 ومن جابر قال م الي 2 ا عليه وآله كما 
صصص اأفثر روآن معد على وإن مك علد 4 إزواه 0 وسيم 
والشاق وأبوداود د والبرمذرى حت لسك د عى أت نخصّص ١‏ الفبور > 
وان كفت علشياء وأن تتى علس © وأن: رطا ان 
0 على القثير أو راد "عليه أو خمصض أو كيب عليه 6 

امد اسم زع امت بأ ان ويم ل 


ثم يذكرها مسلم فهى ء! لى شرزْطه وهى صديحة غر يبة . وقال أهل العام من أئمة المسلمين 





ةا 


تدرف إل التريب عل تاجف للش توى االبات عن ابن لمساود ذكره لاس ميل 
الفردوس عن اللياكم مرفوعا « لايزال الميت يسمع الأذان مالم'يطين عليه » قال الخافظ '< 
وإسناده باطل » اند من روارة جمد ابن القادج الطايكائى وقد رموه بالوضع ( قوله أن 
بخصص القبر ) فى رواية لشم « عن تقصيص القبور » والتقصيص بالقاف وصادين 
مهملتين هو التجصيص . والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة :هى الخص" » وفيه 
حرم تخصيص القبور . وأما التطيين فقال الترمنى : وقد رخص قوم من أهل العلم 
فى تطبين القبور منهم الحسن البصرى والشافعى . وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جءة "أ 
ابن محمد عن أبية وأ التى صل الله عليه وآ له وملم رقع قيره من الأرض ثرا وطين يلون 
أحمر من العرصة» . وحكى ف البحر عن الحادى والقاسم أنه لابأس بالتطيين لثلا ينطمس . 
دقال الإمام بحبى وأبوحنيفة : بكره ( قوله وأن يقعد عليه ) فيه دليل على تحريم القعود على 
القبر » وإليه ذهب ابلدمهور . وقال مالك فى الموطأ : المراد بالقعود الحدث . قال النووى + 
وهذا تأويل ضعيف أو باطل » والصواب أن المراد بالقعود الخلوس ٠»‏ وما يوضحه الرواية 
الواردة بلفظ « لاتجاسوا على القبور » كما سبأنى ( قوله وأن يبنى عليه ) فيه دليل على نحريم 
لبناء على القبر . وفصل الشافعى وأصحابه فقالوا : إن كان البناء فى ملك البانى فكروه » وإن 
كان فى مقيرة مسبلة فحرام » ولا ندليل على هذا التفصيل . وقد قال الشافعى : رأيت الأثمة 
بمكة بأمرون بهدم ما يبنى » ويدل على الهدم حديث على المتقدم ( قوله وأن يكتب عليها ) 
فيه تحريم الكتابة على القبور » و ظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها + 
وقاء شتات الفادورية زامم الاسم فسوزوة لاعن وبجه الر تحرقة قياسا عل وضع صل الل ايه 
وآله وسلم الحجر على قبر عمان- كا تقدم ونهو من التخصيص بالقياس + وقد قال به 
الجمهور » لاأنه قياس فى مقابلة النص" كما قال فى ضوء النهار » ولكن الشأن فى صمة هذا 
القباس ( قوله وأن توطأ ) فيه دليل على تحريم وطء القبر والكلام فيه كالكلام فى القعود 
عليه » ولعل" مالكا لايخالف هنا ( قوله أو يزاد عليه ) بوب على هذه الزيادة الببيى : باب 
لبزاد على القبر أكثر من ترابه لثلا يرتفع . وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه 
دقبل المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر . 


ياب من يستحب أن يدفن المرأة 


١‏ - رع أنس قال وبل بات رسُول الم صَلَى الله علتيه وآلم 
ع داقن" ومو جايس" عل القثير » فرشت عليه تداسعان. » فقال :. 
هل" فيكم * من أحكر 1 يقارف تله ؟ فقال أرى مسد آنا » قال : فانتزل" 
ِ 1 * - نيل الأوطار - غم 





دكات 


فى قبرها » فى قر ها» روه أتد” والبسخارئ - والأثمد عتن” نس « آنا 
قبن لحا ماتت قال الشَّى صَلَى الله عليه وآله وَسلّم” : لايتداخل القثبر 
رَجْل” قارف اللَنْلَة أهئله” » فلم" تَدخْل عثان دن عفان القار ))- 

( قوله بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) هئ أم كلثوم زوج عمان ؛ رواه 
الواقدى عن طليح بن سلهان » وببذا الإسناد أخرجه ابن سعد ف الطبقات فى ترجمة 
أم كلثوم » وكذا الدولابى فى الذرية الطاهرة » والطبرى والطحاوى من هذا الوجه » 
ورواة حناد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية كا ذكره المصنف عن أجمد » 
وكذلك أخرجه البخارى ف التاريخ الأو. سط والحاكم فى المستدرك . قال البخارى: ما أدرى 
ما هذا ؟ فان رقية ماتت والنبى' صلى الله عليه وآ له وسام ببدر لم يشهدها . قال الحافظ : 
قم حماد ىتسميتها فقط » ويؤيد أنها أم كلثوم ما رواه ابن سعد أيضا فى ترجمة أم كلثوم 
من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت: نزل فى حفرتها أبوطلحة . وأغرب الخطالى فقال : 
هذه البنت كانت لبعض بنات النى” صلى الله عليه وآ له وسلم فنسبت إليه ( قوله لم يقارف ) 
بقاف وفاء » زاد ابن المبارك عن فليح « أراه » يعنى الذنب ذكره البخارى فق باب من 
يدخل قبر امرأة تعليقا » ووصله الإسماعيل» وكذا قال شريح بن التعمان عن فليح أخرجه 
أحمد عنه . وقيل معناه : لم يجامع تلك الليلة » وبه جزم ابن حزم قال : معاذ الله أن يتبجح 
أبوطلحة عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بأنهلم يذنب تلك الليلة اتبى. ويقويه أن 
فى رواية ثابت المذكور بلفظ « لايدخل القبر أحد قارف أهله البارحة » فتنحى عمّان . 
وقد استبعد أن يكون عمان جامع تلك الليلة التى حدث فيها موت زوجته لحرصه على مراعاة 
اللخاطر الشريف . وأجيب عنه باحّال. أن يكون مرض المرأة طال واحتاجعمان إلى الوقاع 
ولم يكن يظن” موتها تلك الليلة » وليس ف الخبر ما يقتضى أنه واقع بعد موتها بل ولا حبن 
احتضارها . وإديث يبدل على أنه جوز أن يدخخل المرأة فى قبرها. الرجال: دون النساء 
لكونهم أقوى على ذلك » وأنه يقدم الرجال الأجانب. الذين بعد عهدهم بالملاذ فى المواراة 
على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالآب والزوج. وعلل بعضهم تقدم من لم يقارف 
بأنه حينئذ بأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة . وحكى عن ابن حبيب أن 
السر فى إيثار أى طلحة على عئان أن عثان كان قد جامع ‏ بعض جواريه فى تلك الليلة 
فتلطن صل الله عليه وآ له وسلم فق منعه من النزول قبر زوجته بغير تصريح . ووقع 
فى رواية حماد المذ كورة دف ككل عمّان القبر» . وى الحديث أيضا جواز الخلوس على 
شفير القبر ونجواز البكاء بعد الموت . وحكى ابن قدامة عن الشافعى أنه يكره لخبر « فاذا 
وجب فلا تبكين باكية » يعنى إذا ماتء وهو محمول على الأولوية . والراد أنها لاترقع 
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صوتها بالبكاء » ويمكن الفرق بين النساء والرجال فىذلك ء لأأن بكاء النناء قد بفضى ' 
إلى ما لايل" من النوح لقلة صبرهن” . 
1 


باب آداب اللجلوس فى المقبرة وللتى فيها 


١‏ - (عن البراء بن عازب قال" و خترجئنا مع رسو ل الله صلل الل" عليه 


وآله وَسَلّم فججتنازة رجُل من الأنصارء فاتَمسيتَا إلى القسير وال" بلاتحد* 
آ- ل شاعيى 


بعد » فَجَلمن رسُول” الل صَلَى الله عليه وآله وسَكّم مستقبل القبلةر 
وجلسنا معه » رواه أبود اود ) . 
؟ -(وعتن' أنى هريئرة: قال" : قال رسول” اللم صل الله عتلليئمٍ وآله وَسم” 
« لأن' تملس" أحدا كم* على جمرة فتحُرق” ثيابه“ » فَتتَخِلص إلى جلدم » 
خير” له' من" أن" يملس على كبر » رواه” الجتماعة” إلاة البنُخارى وَالرمذرى ) > 
٠‏ -(وعن" مرو بن حرام قال « رانى رَسُول الله صَلَى الله عليه وآله 
سكم متكنا على كبر فقال” : لاتؤاذز صاحب هذا القيرٍ » أو لاتؤذم » 


رواه أمدا ) . : 

؛ - (وعن” بتشير بن الفتصاصيئّة « أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
سكم" رأى ربكلا” بعش فى تعلتين بين الور فتقال” : يا صاحب السبئيتين 
ألقهما » رواه” اللتممْسة إلا الترمذرى ) + 

حديث البراء سكت عنه أبوداود والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحيح على كلام 
فى المهال بنحمرو وشيخه زاذان . وقد أخرجه من هذه الطريق النساٌق وابن ماجه > 
وحديث تمرو بن حزم قال الحافظ ف الفتح : إسناده صحيح » وحديث بشير سكت عنه 
أبو داود. والمنذدرئ » ورجال إسناده ثقات إلاخالد بن تمير فانه مهم وأخر ع أيضاً 
الخاكم وصححه ( قوله مستقبل القبلة ) فيه دليل على استحباب الاستقبال فى ابكلوس لمن 
كان منتظرا دفن الحنازة ( قوله لآن يجلس أحدكر الخ ) فيه دليل على أنه لايجوز الخلوس 
على القبر وقد تقدم البىعن ذلك وذهاب الحمهور إلى التحريم » والمراد بابخلوس القعود » 
وروى الطحاوى من حديث محمد بن كعب قال : إتما قال أبو هريرة « من جلس عل قبر 
يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة » قال فى الفتح : لكن إسناده ضعيّف . وقال 
نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور : ومخالفة الصحانى لما روى لاتعارض المزوى 
( قوله لاتوذ صاحب القبر) هذا دليل لما ذهب إليه االحمهور من أن المراد بالحلوس القعود ه 





ا 


وفيه بهان علة المنع من الحلوس : أعنى التأذى ( قو له السبيتير شين ا ا 
تغيير الشيب ادا جار وكل جلد مدب » وإما هل ا لجية أحفا من لدبت 
وهو الخحلق لأن شعرها قد حلق عنها . وق ذلك دليل على أنه لابجوز المثنى بين القبور 
العلل ولاض” عدم ازا كرد الطان سين لب ارك تنبل ا عرطا تاك 
ابن حزم : يجوز وطء القبور بالنعال التى ليست سبتية لحديث « إن اميت يسمع خفق 
تعاهم » وخص المتع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين وهو وهم . لآن ماع الميث 
تلفق النعال لايستازم أن يكون المثشى على قبر أو بين القبو ر فلامعارضة . وقال اللخطابى : 
إن النبى عن السبتية لما فيها من اللخيلاء ورد بأن النبى: صلى الله عليه وآ له وسلم كان يليسها 


باب الدفن ليلا 


1 عل الأن طتاي ول دا اد كان سارك افد يل قل 
6 تود ما ات بالشئل فد فشره لله ؛ لما أصْبح أخدبروهة 2 
0 لم' أن" مُعملمونى ؟ قالُوا كان الل فَكَرِهنا » وكاتت ظئمة” 
/ كن عسل » فأق قيره” فَصَلكَ عليه » رواه ابُخارى وان مجه 1 قال" 
م لكات 01 
ا مم نضة الت وما علمنا بدافن_ زسسول. الله. مل الها عليه 
وآله روسلا حبى معنا صوات المساحجى من" آخر اللَيْل ليْلَة- الأربعاء » قال" 
ل بن إسْحاق : والمساحى : المرور » رواه أخمد ) . 


١‏ “جابر قال رت ال 'نارًا فى المقسبرة فأتؤها » فإذًا رَسول” اللو 
صَلَى الل عليه وآله 0 فى القثبر يقُول » ولونى صاحبك,"' دا حك 
الى كان" يرفع انها بالذ” كر »روا خط ار 

حديث:ابن عباس أخرجه أيضا مس » وقد روى نحوه عن جماعة من الصحابة قد منا 
ذكرهم نى باب الصلاة على الغائي ‏ وقدمنا شرح هذا الحديث » والإختلاف ف ,إسم هذ 
الإنسان المبهم هنالك : ودفن أنى بكر بالليل ذكره البخارى تعليقا فى باب الدفن بالليل » 
ووصله فى آآخر كتاب الحنائز فى باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة . ولابن أى شيبة. 
ا : دفن أبو بكر ليلا . ومن حديث عبيد. بن السباق أن عمر 

ثن أيا بكر بعد العشاء الأخيرة . قال الحافظ فى الفتح : وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا > 
وحديث جابر سكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن مسلم الطائق 





-آ2 ات 


ففية مقال.. وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس شحوه » وتفظه: أن التي" ضل الت عليه 
وآله وصلم دحل قبرا ليلا قأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال : رحلك الله أن كلت 
لأواها تلاء للقرآن ؛) قال الترمذى : حديث أبن عباس خديث حسن ( قوله صوت المسائ) 
هى .مع مسحاة » والمسحاة : 1 لة من .حديد يحرف يها الطين مشتقة من السحو وهو كش 
وجه الأرض واليم فيها زائدة ( قوله المرور ) جمع مر بفتح الم بعدها راء مهملة وهوالمسحاة 
على ما فى القاموس . وقيل صوت المسخاة على الأرض . والأحاديث المذكورة فى البات 
تدل" على جواز الدفن بالليل وبه قال الجمهور » وكرهه الحسن البصرى واستدل” بحديث 
ألى قتادة المتقدم فى باب استحباب إحسان الكفن » وفيه « أن النى ضل الله عليه وآ لله 
وسلم زجر أن يقير الرجل ليلا حتى يصل عليه » وأجيب عنه أن الزجر منه ضل اله عليه 
وآله وسلم إنما كان لترك الصلاة لاللدفن بالليل » أو لأجل أنهم كانوا يدفنون باللبل 
لرداءة الكفن » فالزجر إنما هولما كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن كما تقدم ؛ فاذالم بقع 
تقصير فى الصلاة على الميت وتكفينه فلا بأس بالدفن ليلا . وقد قيل فى تعليل كراهة الدقن 
بليل أن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل » ولم يصمح ما يدل" على ذلك : 


باب الدعاء للميت بعد دفنه 


دارع عنان” قال" « كان الى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم إذا فرغ 
من در ا 0 لله فال ٠١‏ وه 0 لأخيكة مكراهن - 
فاته* الآن سال ) رواه أبوشاوة )2 


' - ( وعن” راشد بن سعد وصمرةة بن حبيب وحكم بن عير 


قالوا ٠‏ إدا سوى عل اميت نه واتصرف الناس عنه كانوا مستحرون” 
أن .يقال المي ليت عند قبره : يا لان" قثل* لاإله” إلا" الله ء أتتبتد” أن" لاإنه> ربدت 


+ سبس مك كه هع امات 


اله ثلاث مات »ايا فلان قثل” رب الله ودربى الإسلام وتيبى عمد صل 
الله عليه وآله وسلم ثم يتصرف ) روآه سعيد” فى سنته). 

الحديث الأول أخرجه أيضا الحا كم وصصحه والبزار وقال : لايروى عن النى" صلل الله 
عليه وآ له وسلم إلا من هذا الوجه . والآثر المروى عن راشد وضمرة وحكيم ذكره الحافظ 
ف التلخيص وسكت عنه » وراشد المذكور شهد صقين مع معاوية » ضعفه أبن حزم » 
وقال الدارقطنى : يعتبر به . والثلاثة كلهم من قدماء التابعين حمصيون : وقد روى نحوه 
مرفوعا من حديث. أنى أمامة عند الطبراى وعبد العزيز الحنبل. فى الشافى أنه قال « إذا أنا 





0 


مت فاصنعوا ىكما ريا وول لق صل اق عليه وله وسار أن يسن عونا +1 
رسول الله صلى ا : إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على 
قبره فليقم أحدكم على. رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن قلانة فانه يسمعه ولا يجيب » م 
يقول يا فلان بن فلانة فانه يستوى قاعدا » ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يقول : أرشدنا 
يرحمك الله ولكن لاتشعرون ءفليقل : اذكر ما حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد نبيا » 
وبالقرآن إماما » فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما يقعدنا 
عند من لقن حجته » فقال رجل : يا رسول الله فانلم يعرف أمه ؟ قال : ينسبه إلى أمه 
حواء يا فلان بن حواء » قال الحافظ فى التلخيض : وإسناده صالح . وقد قواه الضياء 
فى أحكامه .. وف إسناده سعيد: الأزدى بيض .له أبو حاتم . وقال الهيتمئ بعد أن ساقه : 
فى إسناده جماعة لم أعرفهم انتبى . وف إسناده أيضا عاصم بن عبد الله وهو ضعيف : قال 
الأثرم قلت لأحمد : هذا الذى يصتعونه إذا دفن الميت : يقف الرجل ويقول يا فلان 
ابن فلانة » قال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبوالمخيرة يروى فيه عن 
أى بكر بن أى مريم عن أشياخهم أ نهم كانوا يفعلونه » وكان إ#ماعيل ؛ بن عياش يرويه 
يشير إل حدنت أن أمامه ةتس واف استشبد فى التلخيص الحديتث أى أمامة بالآثر الذى 
روا عبد بن منصور وذ كر اعد أعر حار يه ل للحت لسار إن كنا اله 
إذا فرغ ل من دفنه وسوال 
التثبيت له لأنه يسأل فى تلك الخال . وفيه دليل على ثبوت حياة القبر . وقد وردت بذلك 
أحاديث كثيرة بلغت حل التواتر . وفيه أيضا دليل على أن الميت يسئل فى قبره » وقد 
وزدت به أيضا أحاديث صحيحة و فى الصحيحين وغير هما » وورد أيضا مايذل” على أن السوال 
فى القبر مختص” ببذه الأمة كما فى حديث زيد بن ثابت عند مسام « إن هذه الآمة تبتى 
فى قبورها » وبذلك جزم الحكم الترمذى . وقال ابن: القم : السؤال عام للأمة وغيرها 
وليس.فى الأحاديث ما يدل" عل الاخصاس رفو شوح وقد وعدرق هادان 
قديمان .وكذلك حكم بن عير وكل الثلاثة من مص ( قوله كانوا يستحبون ) ظاهره أن 
المستحب لذلك الصحابة الذين أدركوه » وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب الشافعى . 


0 رعن" آى هريرة أن رسول اللمر صَلَّى الله عليه وآله وسلّم” قال 


عه اساساه 


«قاتل” الله البيتودة ا تختذوا قور أنبيا نمهم” مساجد ل عليه ). 
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؟ - ( ون ابن عتباس قال « لعن" رسمول” اللو صسلى الله عتليله وآ ليد 
وسلم زائرات القبو ر والمتحددين علها المساجد والشرج ) روه المت 
إلا ادن ماجه ) - 

الحديث الثانى حسنه الترمذى ». وى إسناده أبو صالح باذام ويقال باذان مولى أم ها 
بنت أنى طالب وهو صاحب الكلبى . وقد قيل إنه لم يسمع من ابن عباس * وقد تكلم فيه 
جماعة من الأهمة » قال ابن عدى : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه : وقد روى عنيحى 
ابن سعيد أنه كان يحسن أمره ( قوله قاتل الله اييود ) زاد مسلم ‏ والنصارى » معنى قاتل : 
قتل وقيل لعن فإنه قد ورد بلفظ اللعن ( قوله اتخذوا ) جملة مستأنفة على سبيل البيانلوجب 
القاتلة كأنه قبل ماسبب مقاتلنهم ؟ فأجيب بقوله اتَْذوا ( قوله مساجد ) ظاهره أنهم كانوا 
يجعلونها مساجد يصلون فيها » وقيل هو أع, من الصلاة عليها وفيها . وقد أخرج مسلم 
ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها » وروى مسام أيضا أن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ذلك فى مرضه الذى مات منه قبل موته بخمس » وزاد فيه « فلا تتخذوا 
القبور مساجد فانى أنهاكم عن ذلك » . وفيه دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد » وقد 
زعم بعضهم أن ذلك إنما كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان » ورده ابن 
دقيق العيد ( قوله لعن الله زائرات القبور ) فيه تحريم زيارة القبور للفساء » وسبأق الكلام 
على ذلك ( قوله والسرج ) فيه دليل على تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما يفضى إليه ذلك 
من الاعتقادات الفاسدة كما عرفت ما تقدم . 


باب وصولثواب القرب المهداة إلى الموى 
2 رع اعتالت دن ممرووآنة العاص" بن وائل تدر ف الشاهلية أن 


ب لا بدنة » وآن هشام” 58 العاص ٍ. 0 حصنة ين 2 وأن عا 


داه 2ك 


مأل الشّىّ صَلى الله عتليئم وآله وسلّم عن" ذلك" فتقال” : أمنا أبُوك فل أقتر 


بالتوحددة قصمت وتصد قله عنه بشعه ذلك »رواه أذ ). 
أن هريرة وأن رجلا قال” ا صَلَى الله عليه وآله لم 
م عسداة ساي 


إن أى مات ولم' بوص" أفيشفعه” أن' أتصداق عه ؟ قال نعم » رواه” أخمدة 


عه جرت ع 2 


لأ ومسل والتّساى وابئن” ماجه' ) . 
7 روعن غعافشية و أن كاد قال للد صل الله علد بلاله وسككم : 


د م كيك ه 


ل ا اها در ا لد نا ف ل ارا 


داف عن ؟ راجت لاس حل )1 
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4 - (وعن ابن عبآٍ دان رجحل فال" لرسول الله" صلى الله عليه 
وآله وسكم إن أ مى توفت أمتنعها إن تيل فكت كنت عله ؟ قال" نسم" » قال": 
فان" لى _مخرفا » فأنا شبك أنى قد" تصداقت به عنها» روآه” البخارى والْترمذى 
وأمواد اود والنساق ) 2 

ه - (وعن الحسن عن سعد بن عتبادة., أن" امه ماتت فقال” : بارسول” 


الاك أن ماست امداق أعلنها ؟ قال نعم" » قلت : فأى الصّداقة, أفضّل” ؟ 
قال” : سقى الماع . قال” ان : فخلك سفاية آل اسجل الكل كب ) روا 


مد وَالتّساق ) . 


حديث سعد رجال إسناده عند النساثى ثقات » ولكن الحسن لم يدرك سعداء وقدأخرجه 
أيضا أبو داود وابن ماجه ( قوله تحر حصته سين ) إنما كانت حصته حمسين » لأ العاص 
ابن وائل خلف ابنين هشاما وعمرا » فأراد هشام أن ب بنذر أبيه فنحر حضّته من المائة 
الى نذرها وحصته خمسون » وأراد عمرو أن يفعل كفعل أخيه فسأل رسول الله صل الله 
عليه وآ له:وسلم ٠‏ فأخبره أن موت أبيه على الكفرمانع من وصول نفع ذلك إليه » وأنه 
لوا أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه . وفيه دليل على أن نذر الكافر بما هو قربة 
الل ا ا ل ل 
والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر ( 00 
يا رسول الله إنى نذرت فى اللخاهلية أن أعتكض ليلة فى المسجد الحرام » فقال له صلى الله 

عليه وآ له وَسلم : أوف بنذرك » وى ذلك أحاديث بأى ذاكرها فى باب من ندر وهوامشرك 
من كتاب النذور ( قوله نفعه ذلك ) فيه دليل على أن ما فعله الولد لأآبيه المسلم من الصوم 
اصح الست أراية رقراه انخلنت ) يضري الثناة بعد إلقاء الا لاريمدا لام مكسووة عل 
صيغة ا مجهول ماتت فجأة كذا ف القاموس» وقوله نفسها بالضم على الأشبر نائب مناب الفاعل 
(قوله وأراها) بضم الهمزة بمعنى أظنها ( قوله فان لى مخرفا ) فى رواية مخرافاء والخخرف والمخراف : 
الحديقة من النخل أو العنب أوغيرهما ( قوله قال ستى الماء ) فيه دليل على أن ستى الماء 
أفضل الصدقة . ولفظ أىداود : : فأى الصدقة أفضل ؟ قال الماء » فحفر بثئرا وقال : 
هذه لأم” سعد » . وأخرج هذا الحديث الدارقطنى فى غرائب مالك . وقد أخرج الموطأ من 
حديث سعيد بن سعد بن عبادة « أنه خرج سعد مع النبى" صلى الله عله و نوعلم ق بعس 
مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمديئة » فقال لها أوصئ » فقالت : فيم أوصى والمال مال 
سعد ؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعد » فذكر الحديث . وقد:قيل إن الرجل جل الهم فى حديث 





ا تم 


عائشة وفى حديث ابن عباس هو سعد بن عبادة » ويدل" على ذلك أن البخادى أورد بعد 
حديث أعائشة +حدرت ابن عباس بلفظ « إن سعد بن عبادة قال : إن أتى ماتت وعلها نذر » 
وكأنه رمز إلى أن الجهم فى حديث عائشة هو سعد . وأحاديث الباب تدل” على أن الصدقة 
من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وضية منهما ويصل إليهما ثوابها فيبخصص بهذه 
الأحاديك عموم قوله تغالى - وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, ‏ ولكن ليس فى أحاديث 
الباب إلا لمحوق الصدقة من الولد » وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى 
دعوى التخصيص . وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لايصل ثوابه إلى 
اميت فيوقف عليها حتى بأنى دليل يقنضى تخصيصها . وقد اختلف غير الصدقة من أعمال 
البرا هل يصل إلى اميت ؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه لايصل إليه ثىء واستدلوا بعموم الآية . 
وقال فشرح الكنز : إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا 
أ صدقة أو قراءة قرآن أوغير ذلك من جميع أنواع البررّ » ويصل ذلك إلى الميت وينفعه 
عند أهل السنة انتبى . والمشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أصحابه. أنه لايصل إلى 
اليت ثواب قراءة القرآن . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصماب 
الشافعى إلى أنه يصل » كذا ذكره النووى فى الأذكار . وفى شرح المهاج لابن النحوى : 
لايضل إلى المت عندنا ثواب القراءة على المشهور » وانختار الوصول إذا سأل الله إيصال 
ثواب قراءته » وينيغى الحزم به لأنه دعاء » فاذا جاز الدعاء للميت بما ليس للذاعى » 
غلأن يجوز عا هو له أوى » ويبق الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء : وهذا المعنى 
لاختص. بالقراءة بل يجرى فى سائر الأعمال » والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه يُنفع اميت 
والمى القريب والبعيد بوصية وغيرها : وعلى ذلك أحاديث كثيرة » بل كان أفضل الدعاء 
. أن يدعو لآخيه بظهر الغيبانتبى . وقد حكى النووى فى شرح مسلم الإجماع على وصول 
الدعاء إلى ايت » وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها ولم يقيد 
ذلك بالولد . وحكى أيضا الإجماع على لحوق قضاء الدين » والحق” أنه يخصص عموم 
الآبة بالصدقة من الولد كما ىأحاديث الباب » وبالحي من الولد كا فى خبر اللنثعمية » 
دمن غير الولد أيضا "ها فى حديث المحرم عن أخيه شبرمة » ولم يستفصله صلى الله عليه 
وآ له وسلم هل أوصى شبرمة أم لا ؟ وبالعتق من الولد كا وقع فى البخارى فى حديث سعد 
خلافا للمالكية على المشهور عندهم : وبالصلاة من الولد أيضا لما روى الدارقطنى' « أن 
رجلا قال : يارسول الله إنه كان لى أبوان أبرّهما فى حال حياتهما » فكيف لى ببرتهما بعد 
مرتجما ؟ فقال صلى الله عليه وآ له وسلم : إن من الير" بعد الب أن تصلى لهما مع صلاتك » 
وأن تصوم لهما مع صيامك 6 وبالصيام من الولد لهذا الحديث » ولخد يث عبدالله بن عمرو 





5 


المذكور فالباب » ولحديث ابن عباس عند البخارى ومسام « إن امرأة قالت : يا رسول 
الله إن أنى ماتت وعليها صوم نذر » فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان 
يؤدى ذلك عنها ؟ قالت نعم » قال : فصوبىعن أمك » وأخرج مسام وأبوداود والترمذى 
من حديث بريدة أن امرأة قالت« إنه كان على أى صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صوى 
عنها » ومن غير الولد أيضا لحديث« من مات وعليه صيام صاغ عنه وليه » متفق عليه من 
حديث عائشة » وبقراءة يس" من الولد وغيره لحديث « اقرءوا على موتا كم يس" ) وقد 
تقدم + وبالدعاء من الولد لخديث « أو ولد صالح يدعو له » ومن غيره لنديث ٠‏ استغفروا 
لخي وسلوا له التثبيت فانه الآن يسئل » وقد تقدم . ولحديث« فضل الدعاء للأخ بظهر 
الغيب » ولقوله تعالى ‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإمان ‏ ولما ثبت من الدعاء للميت عند.الزيارة كحديث بريدة عند مسلم وأحد 
وابن ماجه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر 
أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 6 وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية » ويجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال البرً لحديث 
« ولد الإنسان من سعيه » وما تخصص هذه الأحاديث الاية المتقدمة كذلك يبخضص حديث 
أنى هريرة عند هلم وأهل السئن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ إذا مات 
الإنسان انقطع مله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له » فانه ظاهرة أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان . وقد قيل إنه يقاس على 
هذه المواضع التى وردت بها الآدلة غيرها فيلحق الميت كل شىء فعله غيره . وقال 
فى شرح الكنز : إن الآية منسوخة بقوله تعالى ‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم - وقيل 
الإنسان أريد به الكافر » وأما المؤمن فله ماسعى إخوانه » وقيل ليس له من طريق العدل 
وهو له من طريق الفضل » وقيل اللام بمعنى على كما فىقوله تعالى - وهم اللعنة - أى 
وعلبهم انتهى . 
باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمرة به وما يقول لذلك 

١‏ - (عن ”عبد لقم بن اعد بن أ بتكثر بن ثرو بلنر حلام عن أبهد 
عن' بجداه. عتن, الى" ملك اه عتلية_وآله وَسلم قال" ه ماين' ملاين. 
در أخخاه”_بمنصيبةر إلا كسا" الله عر وجل من" حل الكترامة ينوم القيامة » 
روه ابْن” ماجها ) . 

٠‏ - (وعتن, الأسنوكم عتن' عبد الل عتن, السب صلّى اله عتليئم وآله وتسم 
قال « من" عرى منُصابا فله مثل' أجره وناة اذ ماجه: وار مك 0108 
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 *‏ (وعن المسّين بن على" عتن الى صل الله عليه وآله وسلم” 
قال« هامين ' ملم ولا مسلمة صاب علصيبة فيذ' كثرها وإن" ققدم عتهئداها 
فيحْدث لذالك اسْترجاعا إلاة جتدآد اللهتبارك” وتعالى له" عند ذلك" تأعنطاه” 
مثل" أجترها يوم أ صيب » روه أخمد وآبئن” ماجه" ) ج 

حديث عمرو بن حزم رواه ابن ماجه من طريق أنى بكر بن أنى شيبة » حدثنا خالد بن 
مخلدء حدثتى قيس أبوعمارة مولى الأنصار قال : سمعت عبد الله بن أنى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم فساقه » وهوئلاء كلهم ثقاث إلا قيسا أبا عمارة ففيه لين » وقد ذكره الحافظ 
فى التلخيص وسكت عنه . وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا الحاكم » وقال الترمذى : 
غريب لانعرفه إلامن حديث على بن عاصم . ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة ببذا الإسناد 
مثله موقوفا ول يرفعه » ويقال : أكثر ما ابتلى به على" بن عاصم هذا الحديث نقموه عليه اه 
قال الببيق : تفرد به على" بن عاصم . وقال ابن عدى : قد رواه مع على" بن عاصم محمد 
ابن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول . وروىعن إسرائيل وقيس بن الربيع 
والثورى وغيرهم . وروىابن الحوزى ف الموضوعات من طريق نصر بن حماد عن شعبة 
نحوه . وقال اللحطيب : رواه عبد الحكم بن منصور والحرث بن عمران الجعفرى وحماعة 
مع على" بن عاصم وليس شىء منها ثابتا . ويحكى عن ألى داود قال أعان ع إن سد 
الاح ا هوعندهم, منقطع » وقال : إن أصعابك 
الذين سمعوه معك لايسندونه فأنى أن يرجع . قال الحافظ : ورواية الثورى مدارها على 
حماد بن الوليد وهو ضعيف جدا » وكل المتابعين لعلى” بن عاصم أضعف منه. بكثير 2 
وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل » فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق 
وكيع عنه + ولم أقف على إسنادها بعد . قال فى التلخيص : وله شاهد أضعف منه ممن طريق 
محمد بن .غبد الله العرزى عن أن الزبير عن جابر » ساقه ابن اللتوزى فى الموضوعات ٠‏ 
وله أيضا شاهد آخرمن حديث أى برزة مرفوعا ٠‏ من عزّى ثكلى كسى بردا فى ابلنة » 
قال الترمذدى : غريب. ومن شواهده حديث عمرو بن حزم الذى قبله . قال السيوطى 
فى التعقبات : وأخرج البييق فى الشعب عن محمد بن هرون الفأفاء وكان ثقة صدوقا قال : 
رأيت ف انام البى صلى الله عليه وآ له وسام » فقلت : يا رسول الله حديث على" بن عاصم 


الذى يرويه عن ابن سوقة ٠‏ هن عزى مصابا » هو عنك ؟ قال نعم » فكان محمد بن هرون 
كلما حداث بهذا الحديث بكى . وقال الذهى : أبلغ ما شنع به على على" بن عاصم هذا 
الحديث وهومع ضعفه صدوق ف نفسه وله صورة كبيرة فى زمانه » وقد وثقه جماعة + 
قال يعقؤب بن شيبة : كان من أهل الدين والصلاح والمير والتاريخ وكان شديد التوق » 





لك 


أنكر عليه كثرة الغاط مع تماديه على ذلك . وقال وكيغ : ما زلنا نعرفه باتلير » فخذوا 
الصحاح من حديثه ودعوا الغلط . وقال أحمد : أما أنا فأحد'ث عنه كان فيه احاج ولم يكن 
متهما . وقال الفلاس : صدوق . وحديث الحسين فى إسناده هشام بن زياد وفيه ضعف عن 
أمه وهى لاتعرف ( قوله من عزّى مصابا ) فيه دليل على أن تعزية المضات من موجبات. 
الكسوة من الله تعالى من فعل .ذلك من حلل كرامته ( قوله فله مثل أجره ) فيه دليل على أله أنه 
يحصل للمعزّى بمجرد التعزية مثل أجر المصاب . وقد يستشكل ذلك باعتبار أن ااشقة مختلفة 
ويجاب عنه بحوابات ليس هذا محل" بسطها . وثمرة التعزية الحث على الرجوع إلى الله تغالى 
ليحصل الأجر . قال فى البحر : والمشروع مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وله وسلم 
« التعزية مرّة » انتبى. قال الحادى والقاسم والشافعى : وهى بعد الدفن أفضل لعظم المصاب 
بالمفارقة'. وقال أبوحنيفة والثورى. : إنما هى قبله لقوله صلى الله عليه وآ له وساء « فاذا 
وجب فلا تبكين باكية » أخرجه مالك والشافعى وأحمد وأبو داود والنسانلى وابن حبان 
والحاكم » وامراد بالوجوب دخول القبر كما وقع فى رواية لأحمد » ولآن وقت الموت حال 
الصدمة الأولى كنا سيأ » والتعزية تسلية فينبغى أن يكون وقت الصدمة الى يشرع الصبر 
عندها ( قوله فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب ) فيه دليل على أن استرجاع المصاب عند ذكر 
المصيبة يكون سببا لاستحقاقه لمثل الأجر الذى كتبه الله له فى الوقت الذى أصيب فيه بتلك 
المصيبة وإن تقادم عهدها ومضت عليها أام طويلة. » والاسترجاع هو قول القائل - إنا لله 
وإنا إليه راجعون ‏ . 

(وضن نس 1 ا طلى الله علي وآله وَسَلّم قال دما 
الصْبر عمد الصَّدامّة. الأولى » ا انما ع )0 

5 -( وحن اعفار دن حمل رعتن' أبيه عن أجدام قال م توق سول 
اللو صل الله عليه وآله ا وتجاءءت التع ريق" سعوا قائلا ب مول 7 إن 
فى الل عترَاء مين ' كل منصيئة » وختلقا مين' كثل" هالكٍ وكا من كل 
ار فَتتوا ا فار حرا » فان المُصَابٌ 0 حرم التوّات » روام” 
الشافعبى) . 
ون لمحي لت : معت رسُول” الله صَلَى الله عليه وآله 


سر « مامن” عل تتصليه ا ا لله وإنا إلينْه, 
راجعونة 2 الهم لقان مييق وللجلع ل علا ما إلا أده الله 


كه واتدن لل سق منرا :تان كلتما شرق ابراه اناه 





د يت ا ل مد إل د 

قالتت : ثم عترم اللهالى فقتلسهاء التهلم” الأجرئى فى مصيسى وأخلف لى سير 
مها الت + قار وجت رساو ال“ صلئ "لله" عينم وآ لد واستلئت» راو 
أخمّد” ومشسئل” وان ماجته”) , 

حديث جعفر بن محمد فى إسناده القاسم بن عبد الله بن عثر وهو متروك » وقد كذابه 
أحد بن حبل ويبى بن معين , وقال أحمد أيضا : كان يفي الحديث ‏ ورواه الحاكم عن 
0 فى مستدركه وصمحه » وى إسناده عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف جدا » وزاد 
فقال « أبو بكر وعمر هذا اضر ) ( قوله إنا الضبر عند الصدمة الأوى ) فى رواية 
للبخارى: «٠‏ عند أوّل صدمة » ونحوها لمسلم + والمعى إذا وقع الثبات أول 'ثثىء. .جم على 
القاب من مقتضيات انزع فذلك هو الصبر الكامل: اذى يترتب ليه الألجن. 2+ وأصل 
”صدم شرب الثى ذ المبلت بمثله » فاسيسن للمصيبة الزاردة حل القلب وقال اليطالى : 
المعنى أن الصبر الذى يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصببة عخلاق ما بعد ذلك + 
دنا شه د إن اماد لاجر عل المصية الأنها ليست من صنعه ٠‏ وما يوجر جر ل 
ته دجيل صيره ٠‏ وأوك. اديت و أن لبي صمل الل عليه وه صلم مر بئراة كي جد 
بر فقال : اتتى الله واصبرى» فقالت : إليك عنى فانك لم تصب يعصيبى ولم تعرفه » 
تيل ها إنه التبى صل الله عليه وآ له و سلم ٠‏ فأنت بانبا النتى" صمل الله عليه وآ لاو فلم 
تمد علا ووابين »اخقالك جل أمرتلي اسوك القدا». فقا يا الم اد الله 
الأولى » ( قوله إن فى الله عزاء من أكل مصيبة ) الخ فيه دليل عل أنه تستحب التعززية لأهل 
البت يتعزية الحضير عليه البلام :نو أصل العزاء فى اللنة +« الصر جمدنت والتدرية 4 انمي 
دعزاه عبر ه ٠»‏ فكل ما يلب المصابت صبوا يقال ل تعزية بأ" لفظ كان ١‏ جيل به 
للمعرى الأأجر المذكور فى الأحاديث السابقة . وأحسن ما يعزى به .ها أحرجه البخارى 
دس من ححديث أسامة بق زيل اك كنا عند لني صمل .اد ليد وآ له ول ٠‏ فيلت 
1ه إحدى بناته تدعوه وتغيره أن ييا ها أو.انا لها فى اموت *. فقال للرسول .ازجع ليا 
رأعرها أن قا عر ريما لعل ويل ور + جر لمن تس فيد اتير ول 
الحديث » وسيأق + وخذا لاعختص بالصعير: باعدار السببب » لآن كل شخص بصلم أن 
2 له وفيد ذالك > ولو علو أن أو الحديث جنتص” يمن مات له صخر كان الأمر بالدرر 
والاحتساب الم كور آآخر الحديث غير مختص” به ( قوله اللهم” اوتجرفى ) قال القاضى : 
بقال أجرى بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال . قال الأصمعى وأكثر أهل اللغة : 
الدا حو مقصور عدا » ومى إجره .ات + أصطاف جر يزه بوره وعتودى بيه 









شم 


(قوله وأخلف ل ) قال النووى : هو بقطع الحمزة وكسر اللام . قال أهل اللغة : بقال من 
ذهب له مال أو ولد أو قريتٍ أو شىء يتوقع حصول مثله احا إلله عليك د رةه 
عليك مثله ‏ فان ذهب ما لايتوقع مثله بأن ذهب :والد أو عم قيل له خلفٍ الله عليك بغي 
أل : أى كان الله خليفة منه عليك ( قوله إلا أجره الله ) قال التووى : هو بقصر ال همزة 
باب صنع الطعام لاهل الميت وكراهته منهم للناسن 

١‏ (عن' عبد الل بن جعفر قال « ندا جاء" تعى جف حين قعل" قال" 
دن على ات عليه وآله وَسَلّما 2 تعر لآل «جعفر طعاما » فقد" أتاهم"” 
ما ةك و ٠.‏ 1 0 1: هه ا 0 : 

؟ ‏ (وعن* جرير بن عبلد الله الجا قال> م كنا تسد الاجنتاع إلى أهْل 
المت وصنعة الطعام بعندا جتددمن الات و روه ألمدا ) 
ما عل الله عليه وآله وَسَلّم قال « لاعقر 


م - ( وعن' أنس 
: قال عند اإرراق كادوا ةرون 


3 الإسلام. 3 روا ا وأتود او وقال” 
شاة فى الخاهليّة ) 2 

أخرجه أيضا الشافعى وصححه ابن السكن وحسنه الترمذى 
وأخرجه أيضا أحد والطيرانى وابن ماجه من حديث أسعاء بنت عميس وهى والدة عبد لله 
أحرجه أيضا ابن ماجه وإسناده تيح » وحديث أنس سكت 
عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح ( قوله اصنعوا لال جعفر ) فيه 
مشروعية القيام عونة أهل الميت ما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهم 
من المصيبة . قال الترمذى : وقد كان بعض أهل العل يستحب أن يوجه إلى أهل الميت 
بشىء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعى انتبى ( قوله كنا نعد" الاجتاع إلى أهل للبت 
كانوا يعدون الاجتاع عند أهل الميت بعد دفنه » وأكل الطعام عندهم نوعا 
من النياحة لما فى ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ماهم فيه من شغلة الخاطر بموت اليث 
وما فيه من عخائقة للسة لأتهم مأموروت بأن بصعو لأهل اميت طلفاما فيخالفو] ذإك وكانوم 
صنعة الطعام لغير هم ( قوله لاعمر ى الإسلام ) فيه دليل على عدم جواز العقر فى الإسلام 
كان فى الجاهلية . قال الخطاق : كان أهل الخاهلية يعقرون الإبل:على قبر الرجل 
: نجازيه.عى فعله.لآنه كان يعقرها فى حياته فيطعمها الأضياف » فنحن 


ير 


حديث عبد الله بن جعفر 


ابن جعفر . وحديث جرير 


الخ ) يعنى انهم 


الخواد يقولون 








-ااك١-‎ 


تعقرها عند قبره حتى تأ كلها السباع والطير فيكون مطعما بعد ثماته كماكان مطعما فىحياته ‏ 
قال : ومنهم من كان يذهب فى ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر فى القيامة 
واكك ود ل لطر مده كدر راد وى ب وفنا زا بم عن فرص انهم اكانوا سرون 
الإبل فقط لاعلى ما نقله أبوداود عن عبد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند القر بقرة أو شاة 
باب ماجاء فى البكاء على الميت وبيان المكروه منه 

١‏ - (عتن' جابر قال « أصيب أى يام” جد فجعذت أبكى » فَجَعَلُوا 
يبان وَرسُول” الل صلى اللره عليه وآله وَسَلم” لايتهاق » فتجعلت عستى 
فالا 2 3 


مرا علب وآله وسلّم : تبنكين أؤ لاتبكينة 
مارّاتت الملا فيه 0 بحر 00 5 ودع 3 1 0 م ا 


وسوس وى 


5 دعن اس عان قال « ماتت زياتب بشت رَسُول الله صل الله 
مله وآله وس" تبكتت اناه" فيسل حيرا تقار بر" راط ء فاعتدة 
رول الم صل الله عليه وآله وسلّم بيدمٍ وقال" : متهثلا” يا عمرء “ثم” قال 
إبّ كن" ونتعيق” الشسنطان. م قالة نه هنما كان" من” العْينٍ والقآئب “فين الله 

1 من الرمة ع وماكان مين اليد وَالنسانٍ فين الشسيئطان » رواه أخمدة) 

حديث ابن عباس فيه على بن زيد وفيه كلام » وهو ثقة . وقد أشار إلى الحديث المافظ 
فى التلخيص وسكت عنه ( قوله فجعلت أبكى ) فى لفظ للبخارى « فجعلت أكشى الوب 
عن وجهة كن ١‏ ور لقت ير له واقاقيت إرين أن ١‏ من عند ذران زر ل لوعت 
أكثف عه فاق قوتى ) ( قوله ينهونى ) فى رواية للبخارى «١‏ وينهونى » ( قوله ورسول 
الله صلل الله عليه وآ له وسلم لاينباق) فيه دليل: على جواز البكاء الذى لاصوت معه » 
وسبأنى تحقيق ذلك '( قوله فجعلت عبتى فاطمة تبكى ) قال ف الفتح : هى شقيقة أبيه 
عبد الله بن مرو . وف .لفظ للبخارى « فسمع صوت صائة فقال : من هذه ؟ فقالوا : 
بنت عمرو أو أحت مرو » والشك من سفيان » والصواب نت مرو . ووقع ىالا كليل ” 
الحاكم تسميتها هند بنت عمرو » فلعل” لما اسعين أو أحدهما اسمها والآتخحر لقيها أو كانتا 
جمبعا حاضرتين ( قوله تبككين أو لاتبكين ) قيل هذا شك من الراوى هل استفهم أو نبى » 
والظاهر أنه ليس بشك” ع وإنما المراد به التخيير . والمعنى أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم 
عابه لصعودهم بروحه » ومن كان ببذه المثابة تظله الملايكة بأجنحتها لايتبغى أن يبكى عليه 
بل بفرح له يها صار إليه : وفيه إذن بالبكاء جرد مع الإرشاد إلى أولوية الترك لمن كان 





علوت 


بهذه المنزلة ( قوله إياكن” ونعيق الشيطان ) هوالنوح والصراخ المبى عنه بالأحاديث الاانية 
( قوله إنه مهما كان من العين والقلب الخ ) فيه دليل على جواز البكاء الجرد ما لايجوز 
من فعل اليد كشق اللحيب واللطم » ومن فعل اللسان كالصراخ ودعوى الويل والثبور 
ونحو ذلك > 

6 رورعز اتن حرقال” ل عبادة” شكوى لله" » فأتاه” 
الج على اله عليه وآله وك 0 مع سر 0 عوف 2 
وسعلد 0 أى وقنّاصٍ » عبد الله بن مسعود » فَتمنا دتخحّل” عليه و 
عشية » فقال : قد قضى '» فقانوا لإباررمكول الله كك بتكل سول ا الل 
مَتى انأ لين وآله وسلم ؛ فَلممًا رأى القؤْم كا ؛ قال 
تسمعون إن الله لايعذاب بدمعر العتنين ولا ساني القاثب ولكن” 0 
جا » وأثار إل لسانه أو يررحم 6)). 

؛ - (وعن أصامة بن ريد قال « كنا عد التَى صَلَى الل عليه وله 


وَسَلّم » فأرسلت إليله إحدى بناتهٍ 1 واخبره 1 صَبِينًا آنا ف المت » 


جاو 52-7 


فقال ل اللو صَلى اللا عليه وآله 0 ارج إلثبها فأخثبرها أن ل 


ما أذ وله د كل شئاع عثده بأجلٍ مسد 36 22-0 


ولتحتسب » فعاد ال سول فقال” 7 امت تت ات 1ك فل" : فققام” 
الى صَلَى الله“ عليه وآله وَسلّم وقام معه سملا كن عنادة ويناك لسن 
واإدسيهة د وي اميه 


جل 6 قال ال ا 


0 
دن 0 


فى شنة فقاضت عناه © فقال سعد اها هك دا سكول الل ؟ قال” 


1 سه سي 


رشمة” جعاتها الله في قُلرب عباده » ولأنما يتردْحم' الهأ من” عبادره 0 


خض سل ف ساسم 


متفق عليهما). 

( قوله اشتكى ) أى ضعف وشكوى بغير تنوين ( قوله فلما دخل عليه ) زاد مسلم 
« فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وأصابه الذين معه) 
( قوله وجده فى غشيه ) قال النووى بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين وتشديد الباء . قال 
القاضى : هكذا رواية الأكثرين . قال : وضبطه بعضهم بإسكان الغين وتخفيف الياء . 
وف رؤاية الخارى وى عاق » وكله ترج ٠‏ وفيه قولان : أحدهما من يغشاه من أهله . 
والثانى ما يغشاه من كرب الموت ( قوله فلما رأى القوم بكاءه يكوا ) هذا فيه [شقار بأن 
هذه القصة كانت بعد قصة إبراهم بن الننبى صلى الله عليه وآله وسام » لآن عبد الرحمن بن 
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عوف كان معهم فى هذه . ولم يعترض بمثل ما اعترض به هناك » فدل على أنه تقرر عنده 
العلم بأن تجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لايضر( قوله ألاتسمعون ) لايحتاج 
إلى مفعول لآنه جعل كالفعل اللازم : أى لاتوجدون السماع . وفيه إشارة إلى أنه فهم من 
بعضهم الإنكار فبين لهم الفرق بين الحالتين ( قوله إن الله ) بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام + 
وفبه دليل على جواز البكاء والحزن اللذين لاقدرة للمصاب على دفعهما ( قوله ولكن يعذتب 
ببذا ) أى إن قال سو ءا أو يرحم إن قال خيرا . ويحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم : أى 
إن م ينف الوعيد ( قوله إحدى بناته ) هى زينب "كا وقع عند ابن ألى شيبة ( قوله أن صبيا 
ها ) قيل هو على بن أ العاص بن الربيع وهو من زيلب .,وفيه نظر لأن الربير بن بكاو 
وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم » وأن النى” 
صل الله عليه وله وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة » وهذا لايقال فىسعقه صبيا عرفا 
وإن مجاز .من 'حيث اللغة..' وى الأنساب للبلاذرى أن عبد الله بنعئان بن عفان من رقية 
بنت رسو الله صلى الله عليه وآ له وسلم لمأ مات وضعه الى" صل الله عليه وآآله وسلم 
ف حجره وقال : إنما يرحم الله من عباده الرجماء . وفى مسند البزار من حديث أنى هريرة 
اله ثقل ابنلفاطمة » فبعثت إلى النى” صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر نحوحديث الباب» 
وفيه مراجعة سعاء بن عنادة فى البكاء + فعل هذا الاين المذ كور ححسن.بن عل ٠‏ وقد اتفى 
أحل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا فى حياة انبى. ضلى الله عليه وآ له وسلم فهذا أولى إن ثبت 
أن القصقا كانت لصي ول يقتلن الرساء ري ٠‏ لكن الصواب فى حديث ازا أن 
الرسلة زينب كنا قال الخافظ وأن الولد. ضبية كا فى مسند أحمد » وكذا أخرجه أبو سعيد ين 
الأعرلى فى معجمه . ويدل” على ذلك ما عند أنى داود بلفظ ١‏ إن ابنتى 





















أو ابنى » وف رواية 
١‏ إن ابنتى قد حضرت » ( قوله إن لله ما أخذ ) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان 
دا فالواقع لما يقتضيه المقام » والمعنى أن الذى أراد أن يأخذ هو الذى كان أعطاه » 
فان أخذه أخذ ما هو له فلا ينبخى الخزع . لأن مستودع الأمانة لاينبغى له أن يجزع إذا 
استعبدت منه . ويحتمل أن يكون امراد بالإعطاء إعطاء الحياة من بتى بعد الموت أو ثوابهم 
على المصيبة أو ماه وأعم من ذلك . وه ما ب فى الموضعين مصدرية » ويجوز أن تكون موصولة 
والعائد محذوف ( قوله وكل ثبىء عنده بأجل مسمى ) أى كل من الأأخذ والإعطاء أو من 
الأنفس أو ما هو أعم” من ذلك وهى جملة ابتدائية معطوفة على الحمل المذكورة ويجوز 
ف كل النصب عطفا على امم إن فينسحب التأ كيد عليه » ومعنى العندية العلم فهو من مجاز 
اللازمة » والأأجل يلاق على الخند. الأخير وعلى مطلق العمر ( قواله مس ) لى معلوم 
أد مقدر أو تجو ذلك ( قوله ولتحتسب:) أى تنو بصيرها طلب الاواب من بها و قرلا 
ونفسه تقعقع ) يمتح التاء والقافين والقعقعة ١‏ + «خكاية صوت الشن . النايس إذا حرلة 


ه- نيل الأوطار - ف 
















ذكاات- 


( قولهكآنبا ىشنة) بفتح الشينوتشديد النون : القربة الخلقة اليابسة شبه البدن بالخلد اليابس ' 
وحركة الروح فيه بما يطرح ف الخلد من حصاة ونحوها ( قوله ففاضت عيناه ) أى النى 
صل الله عليه وآ له وسلم » وقد صرّح به فى رواية شعبة ( قوله هذه رحمة ) أى الدمعة أثر 
0 
رحمة . وفيه دليل على جواز ذلك » وإنما المبى عنه ازع وعدم الصبر ( قوله وإما يرحم 
الله من عباده الرحماء ) الرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة » ومقتضاه أن رحمة الله تعالى 
تختص” بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها » بخلاف من فيه أدنى رحمة » لكن ثبت عند أنى داود 
وغيره من حديث عبدالله بن عمروذ الراحنون يرحنهم ال رحمن » والراحمون جمع راحم فيدخل فيه من 
فيه أدنى رحمة . ورمن» ىقوله ومن عباده » بيانية » وهى حال من المفعول قدمت ليكون أوقع 


- روعن عائشتة و أن سكدا تن عاذ لهات ضيه سرك الله 


صَلَّى الله عليه وآله شل وأبو بكر وعمّرٌ » قالت : فوالّدى نتفسى 
بيده » إنى الأعرف بكاء أى بكر من ' بكاء عبر وأنا ف حتجرى» رواه” أخمدا ) 

5 رصع ان عمَرَ « أن" رسول الله صَلى الله عليه وآل وسَك ا 
قدِم من" لخد 0 نساءة من عبد الأشبل. يبكين على هلكامن” » فقال” : 
0 خمرة لابواكى له » فجان نساءة الأنصار فبكين على جمرةة عند ظ 
فاستتقط رولك الله صل الله عليه واله وسلم فقال : رز محهان أبن 
هاهنا يكين حتى الآن » مروهن” فلْيرجعن” ولا يتبكين على. هالك يعدا 
اليم روآه أحمد وابن” ماجه”) : 

0 م (وعتن' جابر بن عتيكٍ د أن رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلّمُ 
جاء ينود عبد الم بن ثابت فوجده” قد' غلب » قتصاح به فلم" يجيه » 
فاسسرجع وقال” : غتلبئنا عليك” نا أبا الربيع » قصاح النسوة وبكين » 
تجتمل" أبن" عتيك كتين" » قال" رَسُول” الل صل الها عليه وآليد 
وتسم" : دتعنهن فاذا وجب قلا بتكن بالكينة". قالثوا : وما الوجُوب با رول 
للم ؟ قال" المَوت » رواه” أبُو دود والتّسا ) : 

حديث عائشة وابن عمر أشار إليهما الحافظ فى التلخيص وسكت علنهما » ورجال إسناد 
حديث ابن عمر ثقات إلا أسامة بن زيد اللينى ففيه مقال . وقد أخرج له مسلم وحديث جابر 
ابن عتيك أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم( قوله وأبوبكر وعمر) الخ » محل الحجة 
من هاءا الحديث تقرير النى صلى الله عليه وآ له وسلم هما على البكاء وعدم إنكاره علبهما 
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مع أنه قد حضصل منهما زيادة على مجرّد دمع العين ‏ » ولهذا فرقت عائشة وهى فى حجرتها 
بين بكاء أنى بكر وعمر » ولعل" الواقع منهما مما لابمكن دفعه ولا يقدر على كتمه » وم يبلغ 
إلى الحد المهى عنه ( قوله ولكن حمزة لابواكى له ) هذه المقالة منه صلى الله عليه وآ له 
وسلم مع عدم إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشبل على هلكاهن تدل” على جواق 
مجرد البكاء . وقوله ‏ ولا يبكين على هالك بعد اليوم » ظاغره المنع' من مطلق البكاء “ 
وكذلك قوله فى حديث جابر بن عتيك ١‏ فاذا وجب فلا تبكين باكية » وذلك يعارض. 
ما فى الأحاديث المذكورة فى الباب من الإذن مطلق البكاء بعد الموت » ويعارض أيضا 
سائر الأحاديث الواردة ف الإذن بمطلق البكاء مما لم يذكره المصنف كحديث عائشة فى قصة 
عمان بن مظعون عند أنى داود والترمذى. وحديث ألى هريرة عند النساى وأبن ماجه 
وابن حبان بلفظ «مر على النى صل الله عليه وآ له وسلم بيجنازة فانتهرهن عتر' » قال النبى” 
صى الله عليه وآاله وسلم : دعهن ياابن الخطاب فان النفس مصابة والعين'دامعة والعهد 
قريب ؛ وحديث بريدة عند مسلم فى زيارته صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه وسيأق . 
وحديث أنس عند الشيخين ٠‏ أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم ذرفت عيناه لما نجعل ابنه 
إبراهم فى حجره وهو يجود بنفسه » فقيل له فى ذلك ». فقال : إنها رحمة » ثم قال : العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » وهو عند الترمذدى من حديث جابر بلفظ 
١‏ إن النى صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف » فانطلق به إلى ابنه 
إبراهيم فوجذه جود بنفسه » فأخذه النى صل الله عليه وآ له و فوضعه فى حجره فبكى » 
فال له عبد الرحمن : أتبكى » أو لم تكن بيت عن البكاء ؟ فقال لا ولكن :بيت عن صوتين 
أمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق” جيوب ورنة شيطان » الحذيث . 
قال الث مذى : حسن . فيجمع بين الأحاديث بحمل النبى عن البكاء مطلقا ومقيدا يبعد 
اموت على البكاء المفضى إلى ما لايحوز من النوح والصراخ وغير ذلك والإذن به على مرّد 
البكاء الذى هو دمع العين وما لايمكن دفعه من الصوت . وقد أشار إلى هذا ادمع قوله 
١‏ ولكن نبيت عن صوتين الخ » وقوله فى حديث ابن عباس المتقدم : إنه مهما كان من 
العبن والقلب فن الله عر وجل ومن الرحمة » وقوله فحديث ابنعمر السابق ١‏ إن الله لايعذ'ب 
بدمع العين ولا حزن القلب » فيكون معنى قوله « لايبكين على هالك بعد اليوم » وقوله 
: فاذا وجب فلا تبكين باكية » النبى عن البكاء الذقٌ يصحبه شىء مما حرمه الشارع ء 
دقيل إنه يجمع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت والهبى عنه بعده » ويرد بحديث أى هريرة 
الذكور قزيبا » وبحديث.عائشة الذئ ذكره المصنف » وبحديث بريدة فى قصة زيارته 
صلى الله غليه وآ له وسلم لأمد . ويحديت حاير وابن عباس المذّكورين فى أوّل الباب. 
دقبل إنه يجمع بحمل أحاديث النبى عن البكاء بعد الموت عل الكراهة. : وقد تمسك بذلك 
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الشافعى فحكى عنه كراهة البكاء بعد الموت » والجمع الذى ذكرناه أولا هئ الراجح 
( قوله قالوا وما الوجوب ) الخ فى رواية لأحمد أن بعض رواة الحديث قالوا الوجوب إذا 
دخل قبره والتفسير المرفوع أصح وأرجح . 


باب النهى عن النياحة والندب وخحمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه 
الرخصة فى يسير الكلام من صفة الميت 


3 عن اسن مسْعُود أن الى صن الله" عتلتيئم. وآله وَسدّم قال" 
لس متامن ار رلا 0 الجاهلية )). 


0 روعنوا أى بسُرّدة قال م وجبع 0 وجعا فخشى عليه ا 


فى حجر املرأ من 'أهلهو فصّاحت امثرأة” من" أله عم 0 - 


عَليها شِيئما ؛ فَلمنًا أفاق” قال" ا رط فى ون مق وسيل الله صَلنَى الله 
عليه وآله سلما ان ستول اللو صِلّى الله عليه وآله روسكم برىء” 
من الصالقة والحالقة والشافة 32 


- رزوعن المخيرة يني شكبّة قال" : سمت رسول” الله صَلَّى الله عليه 


وآله رسكم يقُول”« نهم" نيح علي يعدب رما نيح عليه )). 
عر كر أن اذى مت الله عله وآله وَسَلّم قال « إن المبت 
بعلتب با 5 3 الحى » وف رواية «يبعضٍ بكاء أله عليه 60 . 


روم ا اماع التي حل اق عله وخ وَسدم و إن للبت 
يعدب ببكاء أهله عليه » ) . 
- ( وعن'عائشة > قالَت : نا قال رول الله صل الله عليه وآله 


22 


وسآنّم « إن الله تيزيد” الكافر عتذاها ببنكاء. أهلله عتلياه » ممق" على هذه 
الأحاد يث. . ولأخمدة وشجلم بحن لامر 2 ع الى صل الله علتيله وآله 


وَسَلّم قال" « المت يجداب فى بره عا نيح عليه )) . 

( قوله ليس.منا ) ألى من أهل سنا وطريقتنا » وليس المراد به إخراجه من الدين » 
وفائدة إيراد هذا اللفظ البالغة فى الردع عن الوقوع الم 0 
معاتيته: : لست متنك ولست مى : أى مالأنت على طريقي . وجكى عن سفيان أنه كان 
نكره ‏ الخوض فى تأويل هذه اللفظة ويقول : ينبغئ أن نمسك عن ذلك ليكون أوقع 
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ق النفوس وأبلغ فى الزجر + وقيل المعنى ليس على ديثنا الكامل : أى أنه خرج من فرع 
من فروع الدين » وإن كان معه أصله حكاه ابن العربى : قال الحافظ : ويظهر لى أن هذا 
الى يفسره التبرئ الذى ى حديث أنى مومى ؛ وأضل البراءة الانفصال من الثبى ء » وكأنه 
توعده بأن لايد تله فى شفاعته متا رفول بن اعركا الخدود ) خص” الخد بذلك لكونه 
لغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله ( قوله وشق" ابليوب) جمع جيب بابليم وهو ما يفنح 
من الثوب ليدخل فيه الرأس » والمراد بشقه 1 كال فتحه إلى آخره غ وهو من علامات 
السخط ( قوله ودعا بدعوة ابكاهلية ) أى من النياحة ونحوها » وكذا الندبة كقوهم 
واجبلاه » وكذا الدعاء بالويل والثبوركا سيأق ( قوله وجع ) بكسر ابم ( قوله فى حجر 
امرأة من أهله الخ ) فى رواية لمسلم « أتمى على أنى موسى فأقبلت امرأته أم” عبد الله تصيح 
برنة ؛ ولأبى نعم فى المستخرج على مسلم « أشمى على أنى موسى فصاحت امرأته بنت أىدومة » 
وذلك يدل على أن الصائحة أم' عبد الله بنت ألى دومة واسمها صفية ٠»‏ .قالهعمر .بن شبة 
فى تاريخ البصرة ( قوله أنا برىء ) قال المهلب : أى ممن فعل ذلك الفعل ول يرد نفيه عن 
الإسلام . والبراءة : الانفصال كا تقدم ( قوله الصالقة ) بالصاد المهملة والقاف : أى التى 
ترفع صوتها بالبكاء وبقال فيه بالسون بدل الصاد . ومنه قوله تعالى ‏ سلقوكم بألسنة حداد - 
وعن ابن الأعرانى : الصلق : ضرب الوجه والأوّل أشهر ( قوله والحالقة ) هى التى تخلق 
شعرها عند المصيبة ( قوله والشاقة ) هى التى تشق” ثوبها » ولفظ مسلم « أنا برىء ممن حاق 
وصلق وخرق » أى حلق شعره وصلق صوته : أىرفعه وخرق ثوبه . والحديثان يدلان 
على تحريم هذه الأفعال لأنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء ( قوله من نيح عليه يعذتب بها نبح 
عليه ) ظاهره وظاهر حديث عمر وابنه المذكورين بعده أن الميت يعذآب ببكاء أهله عليه . 
وقد ذهب إلى الأخذ يظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف منهم عمر وابنه . وروى عن 
ألى هريرة أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى - وروى 
عنه أب 1 11 قال ١‏ تالله لين انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته 
سفها وجهلا فبكت عليه » .ليعذبن” هذا الشبيد بذنب هذه السفيبة » وإلى هذا جنح جماعة 
من الشافعية منهم الشيخ أبوحامد وغيره . وذهبجمهورالعلماء إلى تأويل هذه الأحاديث 
خخالفتها العمومات القرانية وإثباتها لتعذيب من لاذنب. له . واختلفوا فى التأويل فذهب. 
جمورهم كنا قال النووى إلى تأويلها بمن أوصى بأن يبكى عليه لأنه بسيبه ومنسوب إليه , 
تالوا وقد كان ذلك من عادة العرب كا قال طرفة بن العيد 
إذا مت فابكينى بما أنا أهله وشت على" الحيب يا أم معبد 

' قال فالفتح : واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق” بعجرد صدور الوصية. 
والحديث دال على أنه إنما يقع عند الامتثال . وابخواب أنه ليس فى السياق حصر فلا يلزم. 
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من وقوعه عند الامتفال أن لابقع إذا لم متثلوا مثلا انتبى . ومن التأويلات ما حكاه الخطاق , 
أن المراد أن مبدأ عذاب الميت بيقع عند بكاء أهله عليه » وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما تقع 
عند دفنه » وفىتلك الخال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر » فيكون معنى الحديث على هذا 
أن .اميت يعذدت ال بكاء أهله عليه , ولا.يازم دن ذلك أن يكون بكاوذى سيا لتعلريه ٠‏ 
قال الحافظ : :ولا يخنى مافيه من التكلف ء ولعل” قائله أخذه من قول عائشة « إثما قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وآ له و : إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه » وإن أهله ليبكون 
عليه الآن.») أخرجه مسلم . ومنها ماجزم به القاضى أبو بكر بن الباقلااى وغيزه أن 'الرايق 
سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه » وأن اللام فى اميت لمعهود معين . واحتجوا بما أخرجه 
له حديت عائشة إن قال - يغفر الله لأى عبدالرحمن” أما إنه لم يكذب ولكن نسى 
"أو أخطأ » إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له .وسلم على يبودية فذكرت الحديث . 
:وأخرج البخارى نحوه عنها . ومنهاأن ذلك يختص” بالكافر دون المؤمن. واستدل” لذلك 
عدي عائغة المذكور فى الباب . قال فى الفتح : وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة 1 
بوفيها إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخرء بل بما استشعرت من معارضة القرآن . وقال 
القرطى : إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوى بالتخطئة والنسيان » أو على أنه سمع بعضا 
أو لم يسشمع بعضا بعيد » لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون » فلا 
وجه الث مع إمكان مله على محمل يح . ومنها أن ذلك يقع من أهمل نبى أهله عن ذلك 
وهوقول ذاود وطائفة . قال ابن المرابط : إذا عام المرء ماجاء فى النبى عن النوح وعرف 
أن أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك وم يعلمهم بتحريعه ولا زجرهم عن نعاطيه + فاذا عذب 
عل ذلك عذات بفعل نفسه لابفعل غيره بمجرّده . ومنها أنه يعذاب بسب الآمور الى 
يبكيه أهله بها ويندبونه لها » فهم يمدحونه بها وهو يعلاب بصنيعه » وذلك كالشجاعة فيا 
الايحل” » والرياسة امحرمة » وهذا اخثيار ابن حزم وطائفة . واستدل” بحديث ابن مر 
المتقدم بلفظ « ولكن يعذاب ببذا» وأشار إلى لسانه » وقد رجح هذا الإسماعيل وقال : 
تقد كثر كلام العلماء فى هذه المسألة وقال كل" فيها باجتهاده على حسب ما قددر له . ومن 
أحسن ماحضرق وجه لم أرهم ذكروه » وهو أنهم كانوا فى الخاهلية يغزون ويسبون 
ويقتلون » وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال امحرّمة ؛ فعنى احبر أن اميت 
يعنتث بلك الذى يبكى عليه أهله به » لآن الميت يندب بأحسن أفعاله » وكانت نحاسن 
أفعالهم عاذ كر وه زيادة ذل فى ذتويه عق علبها العقات ٠‏ ومنا أن حي اميت 
توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله » ويدل” على ذلك حديث أنى موسى وحديث النعمان بن 
0 الآآتيان. ..ومنها أن معنى التعذيب : تألم اميت بما بقع من أهله من النباحة وغيرها » 
.وهذا اتختيار أأى جعفر الطبرى» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه » ونصره ابن تيمية 
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وجماعة من المتأخرين : واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن أى خيثمة وابن ألى شيبة والطبراق 
وغيرهم من حديث قيلة بفتح القاف وسكون الباء التحتية . وفيه أن رسول الله صلى الله 
عليم وااله وسلء كال 8 فالا نفس محمد بيده إن أحدكم لييكى فيستعير إليه ضويحبه » 
فياعباد الله العا ركم » قال الحافظ : وهو حسن الإسناد . وأخرج أبو داود 
والترمذى أطرافا منه . قال الطبرى : ويوئيد ما قال أبو هريرة إن أعمال العباد تعرض على 
أقربائم أن تلخ » ثم ساقه. بإسناد صحيح لاوم الترواق قر بلوخ المرام فجعل 
قول أنى هريرة هذا حديئا وصحف الطبرى بالطبراق . ومن أدلة هذا التأويل حديث النعمان 
ابن بشير الالى » وكذلك حديث أن مومى لما فهما من أن ذلك ييلغ اميت . قال ابن 
المرابط : حديث قيلة نص" ف المسألة فلا يعدل عنه . واعترضه ابن رشيد فقال : ليس 
نصا وإنما هومحتمل » فان قوله يستعير إليه صويحبه ليس نصا فى أن المراد به الميت » بل يحتمل 
أن يراد به صاحبه الى » وأن الميت حينئذ يعذاب ببكاء ابجماعة عليه . قال فى الفتح : 
ويحتمل أن يمجمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص ؛ 'بأن يقال مثلا: من 
كان طريقة التو فت أعلد عل طريقتة أوبالغ #اؤصاهم بذلك علاب تصليعه ٠‏ ومن 
كان ظالما فندب بأفعاله ابخائرة عذ ب بما ندب به ور أن راي هله العا لاز 
عي اا بذلك التحق بالأوّل » وإن كان غير راض عذاب بالتو بيخ 
كيف أهما ل لبي امن سل عن تلك كلتو حاط قبي ألا عن اللعصية ثم حالفو ورا 
ذلك كان تعذيبه تألله بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على مغصية ربهم عزّ وجل" © 
قال : وحكى الكرمانى تفصيلا آخر وحسنه » وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم 
القيامة » فيحمل قوله - ولا تزر وازرة وزر أخرى - ا م- 
وما أشبهه على البرزخ انهى لوانت اخير ايان الابة عامة » لأن الوزر المذكور فيها 
واقع فى » سياق الننى » والأحاديث المذكورة فى الباب مشتملة على وزر خاص » عد 
العمومات القرانية بالأحاديث الاحادية هو المذهب المثهور الذى عليه ابلمهور» فلا وجه 
لا وقع من ره الأحاديث بهذا العموم ولا ملجئ إلى مجنم المضايق لطلب التأويللات 
المستبعدة باعتبار.الآبة . وأما ما روته عائشة ئشة عن النى" ا ل لل وال 


ذلك قى الكافر أو فى يهودية معينة فهو غير مناف لرواية غير ها من الصحابة ؛ لأن روابتهم 
مشتملة على زيادة » والتنصيص على بعض أفراد العام لايوجب ننى الحكم عن بقية الأفراد 
لما تقرّر فى الأأصول من عدم صحة التخصيص بموافق العام" » والأحاديث التى ذكر فيها 
تعذيب مختص" بالبرزخ أو بالتألم أوبالاستعبار كما فحديث قيلة لاتدل” على اختصاص 
اتعذيب المطلق فى الأحاديث بنوع منهاء لآن التنصيص على ثبوت الحكم لشىء بدون مشعر 
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بالاختصاص به لايناى ثبوته لغيره فلا إشكال من هذه الحيثية » نما الإشكال ف التعذيب 
اي ل لال ا ال اه 
وهذا يئول إلى مسألة التحسين والتقبيح والحلاف فها بين طوائف المتكلمين معروف » 
ونقول : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أن الميت يعذاب ببكاء أهله عليه 
فسمعنا وأطعنا ولا نزيد على هذا . 

بل أذ الور حك عاك اللكاء عل ااام لام أن المراد بالبككاء اذى يعذاب 
اميت عليه هو البكاء بيضوت ونياحة لابمجرد دمع العين . 

- ( وعن أنى ماللك الأشَعرى ا اي صك الله عليه وآله وسلمة 
قال" : «أربم' ىأمتى من" أمْر الاهليّة ا الا 
والطك” فالأتساب والاستسقاء بالتُجوم والباحة وفال :7 الناسه رذآ 
0 تثب قبل سوم ثقام” يام القيامة, وعتليها سربال*مين' فتطيراذر وتروع” مين 


عه 1222© 


جرب ) روا امد ومسل ). 
28 روعنا ألى مومى أن" الى صَلَى الله عليه وآله لو لم دالت 
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يعذاب بيكاء 10 إذا قات انار نجه : واعضداه واناصراهة واكاسياه » 


و 3 أ 


اق كيل ل مدنا نت ناصرها أنْت كاسبها ؟ » رواه مدا 
اس سام كوت فيقومة باكيهٍ فول و واستتدااه 
أن حر ذلك 0 اله ذكل بد شتكان ولو رادو احككذا نت ك رواها التَرُمذرئ ) 

5 (روعن التُعْمانٍ 0 بشيرٍ قال أغمى على عبد الله بن رواحة 


د الاضط اماع 0 - 


فجعلت اخة 5 0 رادم و كنا راكد سا لكت طالة 
حين أفاق” : ما لنت شبئنا إية قيل” ١‏ لى أنت كدالك” كلما هات كك 


ده 


عليه ءا البتخارى) + 


حديث أنى مومتى رواه أيضا اناكم وصصحه وحسنه الترمذى . وحديث النعمان أخرجه 
البخارى ف المغازى من صعيحه وأخرجه أيضا مسلم ( قوله والطعن فى الأنساب ) هو من 
المعاصى التى يتساهل فيا العصاة . وقد أخرج مسلم من حديث أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « اثنتان فى الناس هما بهم كفر : الطعن فى النسب » 
والنياحة على الميت » . وقد اختلف فى توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الحصلتين 
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قال النووى : فيه.أقوال أصعها أن معناه هما من أعمال. الكفار وأخلاق ابكاهلية . والثاق 
أنه يوئدى إلى الكفر . والثالث كفر النعمة والإحسان ٠‏ والرابع أن ذلك فى المستحل” اي 
( قوله والاستسقاء ء بالنجوم ) هو قول القائل : مطرنا بنوء كذا ء أو سوال المطر من الأنواء 
فان كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة فى نزول المطر فهو كفر ا مم 
من حديث ابن عباس أن النى" صلى الله عليه وآ له وسال قال « يقول الله : أصبح من عبادى 
مؤمن لى وكافر » فأما من قال مطرنا نفضل الله ورحمته فذلك موؤمن لى كافر بالكوكب ء 
وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر لى مؤمن بالكوكب » وإخبار النى” صلى الله علية 
وآ له وسلم بأن هذه الأريع لاتتركها أمته من علامات نبوّته » فانها باقية فيهم على تعاقب 
العصور وكرورالدهور لايتركها من الناس إلا النادرالقليل( قوله الميت يعذا ب ببكاء الى ) 
قد تقدم الكلام عليه ( قوله واعضداه ) الخ أى أنه كان لها كالعضد وكان لها ناصرا وكاسبا 
وكان ها كابكبل تأوى إليه عند طروق الحوادث فتعتصم به ومستندا تستند إليه فى أمورها 
( قوله يلهزانه ) أى يلكزانه . وهذه الأحاديث تدل" على تحريم النياحة وهو مذهب العلماء 
كافة كما قال النووى إلا ما يروى عن بعض المالكية فانه قال : النياحة ليست بحرام » 
واستدل” بما أخرجه مسلم عن أم” عطية قالت : «لما نزلت هذه الآية ‏ يبايعنك على أن 
رك بالله شيئا - إلى - ولايعصينك ف معروف قال تكان منه النياحة » قالت : فقلت 
يا رسول الله إلا آل فلان فا نهم كانوا أسعدونى فى الخاهلية » فلا بد" لى من أن أسعدهي » 
قال رسو الله صل له عليه وآ له وس : لال فلان ؛ وخاية ما فيه لترخيص لأم علة 
فى آل فلان خاصة » فا الدليل على حل" ذلك لغيرها ف غير آل فلان ؟ . ولاشارع أن 
بخص" من العموم ما شاء . وقد استشكل القاضى عياض هذا الحديث ولا مقتضى لذلك 
نان للشارج أن يخص من شام ع شاء . وقد ورد لعن النائحة والمستمعة من حديث أنى سعيد 
عند أحمد ومن حديث ابن حمر عند الطبراى والببيق . ومن حديث ألى هريرة عند ابن عدئّ 
قال الحافظ فى التلخيص : وكلها ضعيفة . وأخرج مسلم من حديث أم” عطية أيضا قالت 
« أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع البيعة أن لاننوح » فا وفت منا امرأة 
إلاخس » فذكرت منهن أم سليم وأم الغلاء وابنة أنى سبرة وامرأة معاذ».وثبت عنه صلى 
الله عليه وآ له و ١‏ أنه أمر رجلا أن ينبى نساء جعفر عن البكاء » كافى البخارى ومسام 
والمراد بالبكاء هنا التوح كا تقدم - 

٠‏ - (وعن أنس قال" « تنا تقئل" التََى صَلنَى الله" علي وآله وَسكم 


ساس لاس ا نيم ده سس ساسه 


جعل يتغشاه الكرب » فقالَت فاطمة” : واكرت أبتاه” فقال ليس على 


عو اده مه 


أبيكٍ كرب عند اليم ؛ هما مات قالَت : يا أبستاه” أجاب ربا دعاه” » يا أبيتاه” 
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جنة الفر دوس مأواة : يا أبستاه إل جبرِيل” نتنعاه” . فلتمنًا دافنة قات فاطمة" : 
أطايت أتفسك" أن دا عل رسو 0 اللو صَلَّى الله عَلَمٍ وآله ا 
اراب »روا البتخارئ ) . 

١‏ ( عن" أتسس ٠‏ أنه أباربكثر دتعتل” على الى" مل اله" عتليئم وآلير 

3 1 1 2 ع الي لات رود لبي عل عد علد رلا 
وانتبياه واخليلاه واصفياه » رواه أخمدا .٠)‏ 

( قوله ى حديث أنس الأول : واكرب .أبتاه ) قال فى الفتح : فى هذا نظر » وقد 
رواه مبارك بن فضالة عن ثابت بلفظ « واكرباه » ( قوله أطابت أنفسكم ) قال فى الفتح : 
ولسان حال أنس لم تطب أنفسنا لكن قهرناها امتثالا لأمره . وقد قال أبو سعيد : ما نفضنا 
أيدينا من دفنه حتّى أنكرنا قلوبنا ه ومثله عن أنس يريدان تغيرت عما عهدنا من الألفة 
والصفاء والرقة لفقدان ماكان يمدهم" به من التعليم . ويئخذ من قول فاطمة الخ جواز ذكر 
الميت بما هو متصف به إن كان معلوما : قال الكرمانى : ليس هذا من نوح اللحاهلية من 
الكذب ورفع الصوت وغيره إنما هو ندبة مباحة انتبى : وعلى فرض صدق امم التوح 
فى لسان الشارع على مثل هذا فليس فى فعل فاطمة وأنى بكر دليل على جواز ذلك » لآن 
فعل الصحانى لايصلح للحجية كما تقرّر فى الأصول . ويحمل ما وقع عنهما على أنهما لم 
ببلغهما أحاديث النبى عن ذلك الفعل » ولم ينقل أن ذلك وقع منهما بمحضر جميع الصحابة 
حتى يكون كالإجماع منهم على الحواز لسكوتهم عن الإنكار » والأصل أيضا عدم ذلك » 


باك الك ف عل ذاكر نايع الأنواتت 


١‏ - (عتن" عائشة قالَت : قال رسول” الله صَلَى الله عليه وآله سَلمك 
«لاتسيوا الأمئوات فلم" قد" أفضا إلى ما قَدموا » رواه” أخمد” والبشخارئ 
وَالتّسائى ) 0 

عر اس عبآٍ أن” الى صَلَى الله عليه وآله وَسكّم قال" : 
١‏ تسيو أمسراتا منود وا لحياء ٠‏ و راواه اعد انان : 

حديث ابن عباس أخرجه عنه بمعناه الطبرانى ف الأوسط بإسناد فيه صالح بن نبهان وهو 
ضعيف . وأخرج نحوه الطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث سبل بن سعد والغيرة 
( قوله لانسبوا الأموات ) ظاهره النبى عن سب الأموات على العموم » وقد خصص هذا 
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العموم بما تقدم فى حديث أنس وغيره أنه قال صلى الله عليه وآ له وسلم عند ثنائهم احير 
والكدرا لوج سود امفاه ا ع ا وبي 
والمزاد ب بهم المسلمون » لأن الكفار مما يتقرب إلى الله عر وجل بسبهم . ويذل على ذلك 
ترد لحليت ابن اسن لسري سبوا للراها ١‏ رخال اللي ف الكل عن د 
« وجبت » إنه يحتمل أجوبة الأول أن الذى كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون 
من باب ( الاغيبة لفاسق ) أو كان منافقا » أو يحمل النبى على مابعد الدفن » واللتواز على 
ما قبله ليتعظ به من يسمعه » أو يكون هذا النبى العام متأخرا فيكون ناتنا . قال الحافظ : 
وهذا ضعيف . وقال ابن رشيد ما محصله إن السب يكون فى حق الكافر وفى حق' المسلم : 
أما ىش حق ' الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحى المسلم . وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى 
ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه » وقد يحب فى بعض, المواضع » وقد تكون مصلحة 
الميت كن على أنه اأخا ماد خياد زوي رايت الشاهن فآن ذاكر ذلك ينفع الميت إن علم 
أن من بيده المال يردأه إلى صاحبه . والثناء على اميت بالخير والشرً من باب الشمبادة لامن 
باب السب انتهبى . والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ماخصه دليل كالثناء على الميت 
بالشر وجرح الخجروحين من الرؤاة أحياء وأمواتا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر 
مساوى الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم . قال ابن بطال : سب الأموات ييحرى 


مجرى الغيبة » فان كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع » 
وإن كان فاسما معلنا فلا غيبة له » وكذلك الميت انتهبى . ويتعقب بأن ذكر الرجل عا فيه 
حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد تحذير الناس منه وتنفير هم 
وبعد موته قد أفضى إلى ماقدم فلا سواء » وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك 


فى حق” من استحق” عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حى » فلما مات تركت ذلك ونبت عن 
لعنه » كما روى ذلك عنها عمر بن شبة فى كتاب أخبار البصرة . ورواه ابن حبان من وجه 
آنعر وصححه » والمتحرّى لدينه فى اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات » 
وسب من لايدرى كيف حاله عند بارئ البريات » ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم على 
ما قدم وجثا بين يدى من هو بما تكنه الضمائر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح 
أو نحوه أحموقة لاتقع متيقظ ولا يصاب مثلها متدين بمذهب » ونسأل الله السلامة بالحسنات 
ويتضاعف عند وبيل'عقابها الحسرات » اللهم” اغفر لنا تفلتات الاسان والقلم ى هذه الشعاب 
والحضاب » وجنينا عن سلوك هذه المسالك التى هى فى الحقيقة مهالك ذوى الألباب ( قوله 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) أى وصلوا إلى ما عملوا من خير وشر » والربط ببذه العلة 
من مقتضيات الحمل على العموم ( قوله فتوئذوا الأحياء ) أى فيتسبب عن سبهم أذية الأحياء 
من قراباتهم » ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم تأذى الأحياء كن لاقرابة 
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له » أو كانوا ولكن لايبلغهم ذلك » لآن سب الأموات منبىّ عنه للعلة المتقدمة ولكونه 
من الغيية التى وردت الأحاديث بتحريمها » فان كان سببا لأذية الأحياء فيكون محرما من 
جهتين وإلاكان محرما من جهة . وقد أخرج أبوداود والترمذى عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « اذكروا محاسن أمواتكم وكفوا عن مساويهم » وق 
إسناده حمران بن أنس المكى وهو منكر الحديث كا قال البخارى . وقال العقيل : لايتابع 
على حديثه . وقال الكراييسى : حديثه ليس بالمعروف . وأخرج أبوداود عن عائشة قالت 
ل 
سكت أبوداود والمنذرى عن الكلام عا ل هذا الخليت 2 : 


باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقاك عند دخولها 


رعن نرندة: قال> : قال" رسول” الم 0-0 عليه وآله وَسَلم 
ل الور ققد" محمد فى زيارة | قير 
أنه فزوروها فنها ثذ كر الاخحركة را دواو شط 7 

0 ون أنى هريئرة” قال” رن الح على اند علي ا ا 


ف لا م حولة فال ال 0 : متتتقر كنا فلم 
ينؤذان الىواستأذ نه فى أن"أز ور برها فتأذن الى قرو روا القبور فإنها د كر 
اموت »رواة اللماعة ) : 

الحديث الأول أخرجه أيضا مس وأبوداود وابن حبان والحاكم . والحديث الثانى عزاه 
المصنف إلى الجماعة بدون استئناء ولم أجده فى البخارى ولا عزاه غيره إليه فينظر . وقد 
ل 
أيوب بن ها مختلف فيه . وعن أنى سعيد الخدرئ عند الشافعى وأحمد والحاكم . و 
أبى ذرّ عند الخاكم وسنده ضعيف . وعن على” عي ل ا 
عائشة عند ابن ماجه . وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ النبئ عن الزبارة 
وقد حكى الحازى والعبدرى والنووى اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جاترة + 
قال الحافظ : كذا أطلقوه وفبه نظر لآن اب نألىشيبة وغيره رووا عن ابن سير ين وإبراهيم 
النخعى والشعبى أنهم كرهوا ذلك مطلقا حتى قال الشعبى : لولا نبى النى صلى: الله عليه وآ له 
وسله لزرت قبر ابنتى . فلعل” من أطلق أراد بالاتفاق ها أستف” عليه الآمر: بعد هكلاء » 
وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ » والله أعلم . وذهب ابنحزم إلى أن زيارة؛ القبور واجبة 
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ولو مرة :واجدة فى العثر لو زود الآمر بها ؟, ورهذا: يتزل عل الخلاف فى الام بعد إلنيئ 
هل يفيد الوجوب أومجردالإباحة فقط » والكلام فى ذلك مستونى فى الأصول ( قوله فقد 
أذن ع ل لا ا للا ام . قال القاضى 
عياض : شيب سيب زيازته صلى: الله عليه وآله وسم قبرها أنه قصد قوة الموعظة ة والذكرى 
عدامدة ا را شل الله عليه وآآله وسلم فىآتخر الحديث « فزوروا القبور 
فانها تذكرك الوت:2 (:قوله “فلم يوذن لك ) فيه دليل على عدم جواز زَ الاستغفار لمن مات 
عل غير ملة الإسلام . 

- (وعن أن هريئرة « أن" رَسُول الله 'ضَلَّ الله" عليه وآله وسللم” 
لعن زوارات القبور » رؤاه أخمد وابئن” ماجه* وَالترامدى و صفّحة) : 

1 ديعن عد لد 00 د ى ملك أن عائشة أقْبِلت ذات" يوم 1 
المقابر: فَعَنْلَت بما.: ياأام” اميد ان امت ؟ قالَت : من" قير أخبى 


جه .يقد عه وء-- جاع 222 


اا تمن فقئلت لا :..أليس” كان نارهول افر ويل لقا ما 
وآله وسلم "عن" زيارة القبور ؟قالت تعتم' كان" أنبى عن" زيارة. القَبُور » 
أمر يزيانتا » روا الأتثرم” فى ستيه ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه . والحديث الثانى أخرجه أيضا الحخاكم 
وأعرجه ابن مالجد عن خحائئة عتصراءه أن الت صب أل عليه والله وصلم رض فى ررارة 
القبور » . وى الباب عن حسان عند أحمد وابن ماجه والحاكم . وعن ابن عباس عند أحمد 
وأصاب السنن والبزار وابن. حبان والحاكم » وف إسناده أبو صالح مولى أم .ها وهو 
ضعيف . وف الباب أيضا أحاديث تدل" على تحريم اتباع' الحنائز للنساء » فتحريم زيارة 
القبور توئخذ منها نفجوى اللخطاب منها عن ابن عمر وعند أنى داود والحاكم « أن الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم رأى فاطمة ابنته فقال : ما أخرجك من بيتك ؟ فقالت : أتيت أهل 
هذا الميت فرحمت على ميتهم فقال لها : فلعلك بلغت معهم الكدى » قالت : معاذ الله وقد 
سمعتك تذكر فيها ما تذكر ٠‏ فال : لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا فى ذلك » 
فسألت ربيعة ما الكدئ ؟ فقال : القبور فها أحسب » وفى رواية « لو بلغث معهم الكدى 
مارأيت اخنة حتى يراها جد أبيك » قال الحا : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ٠‏ قال اى دقيو لأ ١‏ ويا اله الات ع لحرن لان رإويه جه بن سيم 
م يحرج له الشيخان ة فى الصحيح شيئا فيا أعلم . وعن أم عطية عند الشيخين قالت ٠‏ نبينا عن 
اتباع الحنائر ولم يعزم علينا » وعنها أيضا عند الطبراانى وفيه « أن النى صلى الله عليه وآ له 
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وسار اقفن أن كردن فجنازة » وقد ذهب إلى تكراهة الزيارة ليام نماعة من أها الم " 
وتمسكوا بأحاديث الباب . واختلفوا فى الكراهة هل هى كراهة تحريم أو تنزيه . وذهبه 

الأكثر إلى الحواز إذا أمنت الفتنة . واستدلوا بأدلة منها دخولمن نحت الإذن العام" بالزيارة 

ويجاب عنه بأن الإذن العام" مختصص بهذا ابى الخاص” المستفاد من اللعن . أما على مذهب 

الجمهور فن غير فرق بين تقدآم العام" وتأخره ومقارنته وهو الحق" . وأما.على مذهب 

البعض القائلين بأن العام المتأخر ناسخ فلا يتم" الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره . ومنها 

ما رواه مسلم عن عائشة قالت « كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور ؟ قال : قولى 

السلام على أهل الديار من المومنين » الحديث . ومنها ما أخرجه اللبخارى « أن الننى صلى 

الله عليه وآ له وسلم مر بامرأة تبكى عند قبر فقال : اتتى الله واصبرى + قالت : إليك عنى » 

الحديث » ولم ينكر عليها الزيارة . ومنها ما رواه الخاكم « إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم كانت تزور قبر عمها حنزة كل جمعة فتصلى وتبكى عنده » قال القرطبى : 

اللعن المذكور فى الحديث إتما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من اللمبالغة » 

ولعل” السبب ما يفضى إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج » وما ينشأ من الصياح 

ونحو ذلك . وقد يقال إذا أمن جميع ل » لآن تذكر الموت يحتاج 

إليه الرجال والنساء انتبى . وهذا ا لكلام هو الذى ينبغى اعتّاده فى الجمع بين أحاديث 

الباب المتعارضة فى الظاهر . 

هه عن أى هريرةة و أن 1 صَلنَى الله عليه وآله رسام أن 


الكرة ففال” : السلام؛ علببكئم دار قوم مؤمنين » وَإِنّا إن" شاء الله 0 


2 2 ل 


لاحقون” 6 أحمد” ومسلم ان . ولأامدة من “حدريث عائشة” مكل 
وزاد م انهم" لا تحمرمئنا أجرهتم” ولا نفعت بنداهتم”" 200 
و6 له قال د كان رستول” الله صل الله علي وآله وسلم 


يُعَلَمْهُم' إذا خرجوا إلى المقابر أن" يقول قائلهتم” الا أهئل” 


الدديار من المُوْمنين وَالمُسْلمِينَ » وإنا إن" شاء الله بكثم' للاحقئون » سال 
الهأ نا لناولكم العافيئة” رواة أحكل ومسلم واببن” احم 0 

'حديث عائشة أخرجه أيضا مسلم بلفظ « قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستتدمين منا ومتي والمستأاخزين + وإنا إن شل الله بك للاحتون ١‏ 
راح اضرع الجرانا لت و جات رمز ا ل 1 ا 0 ل ل 
منه يخرج إلى البقيع .من آخر الليل ». فيقول : : السلام عليكم دار قوم مؤمتين وأتاكم 
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ما توعدون » غدا موئجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم” اغفر لأهل بقيع الغرقد » 
( قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار قوم منصوب عل النداء : أى يا أهل » نحذدف 
المضاف وأقهم المضاف إليه مقامه » وقيل منصوب على الاختتصاص . قال صاحب المطالع : 
ويحوز جره على البدل من الضمير ففعليكم . قال اللحطابى : إن اسم الدار يقع على المقابر » 
قال : وهو صحيح » فإن الدارف اللغة تقع على الربع المسكون وعلى اللخراب غير المأهول 
( قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعال 
- ولا تقولن” لثبىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله - وقيل المشيئة عائدة إلى الكون 
معهم فىتلك التربة » وقيل غير ذلك . والأحاديث فيها دليل على استحباب التسليم على 
أهل القبور والدعاء لمم بالعافية . قال اللخطانى وغيره :إن السلام على الآموات والأحياء 
ا اا 0 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمقه ما شاء أن يترحما 


باب ماجاء فى اميت ينقل أوينبش لغرض صحيح 
١‏ رعس جار قال و أن الى صل الله" لت وآله وسَلّم: عبد اللو 
ابن أن بتدعاد نى ترجه وت ني من رشة وأشسه فدهك )اف 
لاك ل ري ل ل عمكلة ات دن 11س 


ماأأ دحل حقترته” فأمر به فأخر ج »فوضعه” على كبنثيئه فتقّث فيه من” 


م 2 ئ -26 


ربقه وألْبَسه قتميصه » فالله أعلم” وكان” كسا عبآسا قتميصًا . قال" سفئيان” : 


ل ع عسه 


قيرؤن التََى صل الله عليه وآله وسنّم أتبس" عبئداللم قميصه مكافاأةة 


ا ا 2 2 
ما صن » رهما البتخارى ) 2 
ع دسم ا وي 


؟ سر وعن' جابر قال ١‏ أمر رسُول” الله صلل الله عليه وآ له سكم بقتثلى 
أحد أن ار | إلى مَصَارِعهم' وكاتوا نُقَلُوا إلى المكريتة » رواه” اللسمئسةا 


عو ماده ها م هبه 


و صو ل 00 8 
2 2 ا 0 6رصره هه 
* لوعن جاير قال : «دفن مع أنبى رجل » فلم تطب نفسبى حى 
احرسم ” بل ف ف على حداة ) رواة التخارى ولشسان) 3 
ومالك ف الموط أنه سمع غير واحد يقلول” : إن سعد بن أبى وقنّاص 


وسعيد بن" زيند ماتا بالعقيق فَحِّْملا إلى المدريتة ودافنا _بها 2 









ما - 


وك ع ص 4 


ولسعيد فيك عو شر الا ري ) أن" رجالا قبروا صاحبا 


م 4 يوه ول يحداوا لله كفنا را 1 بن جبكر ارو 


فأمرهلم' أن' ' يخرجوه »2 فأخرجوه” من '. قبره “عسل وكلفان” حلط ء ثم 
صلى عله 0 

( قوله عبدالله بن ألى ) يعنى ابن سلول وهو رآس لاقن رتسي واترل لل اتيرام 
كان أهل عبد الله بن أنى بادروا إلى تجهيزه قبل وصول الى بى صبلى الله عليه وآ له وسلم » 

فلما وصل وجدهم قد دلوه فىحفرته فأمر بإخراجه . وفيه دليل على جواز إخراج الميت 
م ن قبره إذا كان فى ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها ( قوله فالله أعلم ) لفظ 
البخار رع وال أعنيه بلداو تئر يلتعت للح الا سي ل أ 10 
م بعبد الله ذلك بعد ما تبين نفاقه ( قوله وكان كسا عباسا ) د يعنى ابن عبد المطلب عم" 
الى صل اذ عاط وا له رسام كلك بو يقرلا ال بالاسازي وأق بالاتس ول لاله 
ثوب فوجدوا قميص عبد الله بن أى فكساه الى صلى اع ل د لت 
ألبسه الى صلى الله عليه وآ له وسلم قميصه » هكذا ساقه البخارى ف الجهاد فيمكن أن 
يكون هذا هو السبب ق إلباسه سه صلى الله عليه وآ له وسلم قميصه . ويمكن أن يكون السبب 
ما أخرجه البخارى أيضا فى الحنائز أن ابن عبد الله المذ كور قال « يارسول الله ألبس أنى 
قميصك الذى يا يل جلدك »وفىرواية أنه قال « أعطنى قميصك أ كفنه فيه و« وهكن' أن 
يكون السبب هوا مجموع : السؤال والمكافأة ولامانع من ذلك( قوله وكانوا نقلوا إلى المدينة ) 
فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذى أصيب فيه بعد نقله منه » وليس فى هذا أنهم 
كانوا قد دفنوا بالمدينة ثم أخرجوا من من القبور ونقلوا ( قوله فلم تطب نفسى ) فيه دليل 
على أنه جوز نيش الميت لأمر نتغلق: بالمئ لآنه لاضرر على الميت فق دفن ميت آخر معه » 
وقد بين جابر ذلك بقوله « فلم تطبنفسى » ولكن هذا إن ثبت ت أن النى صل الله عليه وآ له 
وسام أذن :له بذلك أو قرره عليه وإلا فلا حجة نى فعل الصحالى » والرجل الذى دفن معه 
هوحمرو بن الحموح بن زيد بن حرام الأنصارى وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند 
بنت عمرو . روى ابن إسحق فى المغازى أن النبى صلى الله عليه وآآله وس قال « اجمعوا 
ا قاديجا كانا متصادقين ف اللدنه| » راقولة حى أخر جه ف لفظ للجارى فار كته 
بعد ستة أشهر فاذا هو كيوم وضعته غير هنية فى أذنه ».وظاهر هذا يخالف ما فى الموطأ عن 
عبد الرحمن د بن أنى صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الحموح وعبد الله بن عمرو يعنى والد جابر 
الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا فى قبر واحد فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما 
ماتا بالأمس » وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة . وقد جمع ابن 
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عبد البر بينهما بتعداد القضة ة : قال فى الفتح : وفبه نظر لآن الذى فى حديث جابر أنه دفن 
أباه فى قبر رحد مالس در ٠‏ وق حديث الموطاً أنيما ”و حدا فقبر واحد بعد ست 
وأربعين سنة » فإما أن يكون المراد بكونهما فى قبر واحد قرب الجاورة » أو أن السيل 
خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد . وقد أخرج نحو ماذكره ف الموطأ ابن إسمق 
فى المغازى وابن سعد من طريق أنى الزيير عن جابر بإسناد صحيح : ومعنى قوله هنية : أى 
شيئا يسيرا وهى بنون بعدها تحتانية مصغرا وهو تصغير هنة ( قوله فحملا إلى المدينة ) فيه 
جواز نقل الميت من الموطن الذى مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه » والأصل احواز 
فلا بمنع من ذلث إلا لدليل ( قوله فأمرهم أن يخرجوه الخ ) فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله 
وتكفينه والصلاة عليه » وهذا وإن كان قول صحانى ولا حجة فيه ولكن جعل الدفن مسقطا 
لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه مختاج إلى دليل ولا دليل . 


كتالن الوكاة 


الركاة فى اللغة : الغاءء » يقال زكا الزرع : إذا نما ؛ وترد أيضا بمعنى التطهير ؛ وترد 
3 بالاعتبارين معا » أما بالأؤل فلأن إخراجها سبب للهاء فىالمال » أو بمعنى أن الجر 
بكثر بسببها » أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات الغاء كالتجارة والزراعة . ودليل الأوّل 
« ما نقص مال من صدقة » لآنها يضاعف ثوابها كنا جاء ( إن الله تعالى يرلى الصدقة ) » 

وأما الثانى فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من ن الذنوب . قال فى الفتح : وهى 
الركن الثالث من الأركان التى بنى الإسلام عليها . قال أبو بكر بن العرلى : تطلق الزكاة 
على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق” . وتعريفها فى الشرع إعطاء جزء من 
النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعى يمنع من الصرف إليه . ووجوب الزكاة أمر 
مقطوع به.فق الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له . وإنما وقع الاختلاف فى بعض 
فروعها فيكفر نجاحدها . وقد اختلف فالوقت الذى فرضت فيه ٠»‏ فالا كثر أنه بعد 
المجرة . وقال ابن خزيمة :: إمها فرضت قبل الهجرة : واختلف الأوّلون ؛ فقال النووئ : 
إن ذلك كان فى السنة الثانية من الهجرة . وقال ابن الأثير : فى التاسعة » قال فى الفتح:: 
وفبه نظر لأمبا ذكرت فى حديث ضهام بن ثعلبة » وى حديث وفد عبد القيس وى عداة 
أحاديث » وكذا فى عناطبة أنى سفيان مع هرقل وكانت ف أوّل السابعة » وقال فيها .: 

يأمرنا بالزكاة » وقد أطال اكد ل هذا فى أوائلكتاب الزكاة من الفنح تر إليهء 


و ثيل الأوطار- 4 
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يات" التحث عليها والتشلايد فق منعها! 


0 0 عماس «أنة ل اللى د 0" 
0 :- إن رم أمطل الكتاب. ء فاداعتهلم' إلى. 


تهادة.. أن" لاإلته” إلا الله سول اَد». فإن' هم" أطاعلولفة ذلك فأعلل مهتي" 


سه 4 2-5 


أن. الله افسترض علم 2 5 كم ا ؛ فنا هُم' أطاعئولة 


ع2 3 


لذلك” تأعللمنهم: أنه الله لد و ال صداقة” تلؤاحذا ,مين" أَغْنيا نهم" 


م لى تترائيم 4- فان” هثم" أطاعبوك” لندتك” فإيالةة كا ار 57 


2غ جه شع ا 


واتق. ادعو المتظلالوم. فإيه ليس بصا بين. الله حجاب )درو ل الماعة” 26 

( قؤلة لما بعنةمعاذا ): كان بعثه سنة:عشتر قبل حج الننى 7 ) الله عليه و1 له وسلء كنا 
ذكره البخارى أ أواخر المغازى ..وقيل كان ذلك 0 
ووزاة الواقدئ بإسناده- إلى كعب. بن مالك. .. وقد. أخر جه ابن سعد ف الطبقات عند » ثم, 
احكى ابن سعد أنه- كان :“ابيع الاثعر سنة تعش < وقيل بعفهعام:الفتح سنة. تمان . واتفقوا 
حش أنه. لم .يك بالهن. إلى أن.قدم 4 فعهد ألى. بكر م.توجه :إلى الا الات هلي . 
كان. والنا أو قاتضيا ؟ فتجزم ابن عبد الب بالثاق والغسانى.بالأوّل (.قوله-تأق قوماءمن أهل. 
الكتاب. ): هذا؛ كالتوطئة التوضية صية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاف أهل عار فى ابحملةة 
فلا يكون فق مخاطبتهم كخاطبته الحهال. من عبدة:الأوثان ( قوله-فادعهم الخ ),إنما وقعت» 
البداءة. بالشهادتين لأنهما أضل الدين الذئ لايصح بتتىء غير<م|!ء. فن كان منهم غير موحله 
فالمطالية. متوجهة 0 على التعيين » ومن كان موحدا فالمطالية لد 
بالجمع بينهما ( قوله فإن هم أطاعوك ) :الخ ستدك” يه-علن أن الكفار غير مخاطبين بالفروع: 
حيث دعوا ا أولا إلى الإعان. فقط 0 العمل » ورتب ذلك عليه باافاء . وتعقبب 
بأن مفهوم. الشرط مختلف فى الاحتجاج به. > وبأن الترتيب ف الدعوة: لايستاز م. التر تيب 

قى الوجوب » كا أن الصلاة والركاة لاتر رتيب بينهما ف الوجوب »وقد قدمت إحداهها عن 
الأحرى.ى هذا |الحديثة.ورت تبت «الأخترى ‏ عليها بالفاء. (“قوله حمس صلوات ).استدل به 
حل أن الردر الس رين لد كذالك ع اليد رسلا لاه ». وقد تقندم البحث عن ذلك 
1 ( قوله فإن هم أطاعوك لذلك ) قال ابن دقيق العيد : محتمل وجهين :: أحدهما أن يكون- 
المراد إن هم أطاعوك ‏ بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها . والئاق أن يكون المراد الطاعةة 
بالفعل . وقد رجح الأو ل بأن المذكور هو الإحبان بالفريضة:فتعود الإشارة ]ليها . وير جح 
لان أنيم لو أخيروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لك ٠‏ ولم يشتررط التلفظ * 
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بحلاف الشبهادتين فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب : وقال الحافظ : المراد القّدر 
المشترك بين الأمرين ء فن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه ء أو ببما فأولى . وقد وقعم 
ف رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصللاة « فاذا صلوا » وبعد ذكر الزكاة « فاذا أقرّو1 
بذلك فخ منهم » قوله « صدقة » زاد البخارى فى رواية « فى أموالهم 1 وف رواية له 
أخرى ( افترض عليهم زكاة فى أمواهم )( قوله توخذ من أغنيائهم ) استدل به على أن الإمام 
هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه » فن.امتنع منهم أخذت منه قهرا 
( قوله على فقرائهم ) استدل” به لقول مالك وغيره إنه يكنى إخراج-الزكاة فى صنف واحد ‏ 
وفيه بحث كا قال ابن دقيق العيد لاحتّال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب فى ذلك. 
والمطابقة بيهم وبين الأغنياء . قال الخطانى : وقد يستدل به من لايرى على المد يون زكاة 
إذا لم يفضل من الدين الذى عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنى إذ إخراج ماله مستحق” لغرمائه 
( قوله فإياك وكرائم أموالهم ) كرائم منصوب بفعل مضمر لايجوز إظهاره » والكرائم جم 
كريمة : أىنفيسة ..وفيه دليل على أنه لايجوز للمصدق أخذ خيار المال لآن الزكاة لمواساة 
الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلابرضاه ( قوله واتق دعوة المظلوم ) فيه تنبيه على 
المنع من جميع أنواع الظلم . والتكئة فى ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى 
أن أخذها ظل ( قوله حجاب) أى ليس لها صارف يصرفها ولا مانع » والمراد أنها مقبولة 
وإ كان عاصيا آنا جاء ىحديث أنىهريرة عند أحمد مرفوعا « دعوة المظلوم مستجابة » 
وإن كان فاجرا ففجره على نفسه » قال الحافظ. :. وإسناده حسن » وليس المراد أن لله تعالى 
حجابا يحجبه عن الناس ...قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وقد احتج به على 
وجوب صرف الزكاة فى بادها » .واشتراط إسلام الفقيز » وأنها نجب. فى مال الطفل الغنى 
علا بعمومه كنا تصرف فيه مع الفقر انتبى دق كا دليل على بعت السعاة وتوصية 
الإمام عامله فها يحتاج إليه من الأحكام وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به وإيجاب 
الركاة مال انجنون للعموم أيضا » وأن من ملك نصابا لايعطى من الزكاة من حيث أند 
جعل أن المأخواذ منه عَنِىّ و قابله بالفقير » وأن المال إذا تلف قبل المكن من الأداء سقطت 
ازكاة لإضافة الصدقة إلى المال . وقد استشكل عدم ذكر الصؤم والح ف الحديث مع أن 
بغث معاذ كان فى آخر الآمر كا تقدم . وأجاب ابن الصلاح بأن .ذلك تقصير من بعض 
الرواة . وتعقب بأنه يفضى إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحيّال اازيادة 
والنقصان . وأجاب الكرمانى بأن اهام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر وهذا كررا 
ف الفرآن ؛ فن ملم يذ كر الصوم والحج فى هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام . 
دفيل إذا كان الكلام فى بيان الأركان لم يخل” الشارع منه بثشىء كحديث ١‏ بنى الإسلام على 
خمس » فاذا كان ف الدعاء إلى الإسلام اكتى بالأركان الثلائة الشهادة والصلاة والزكاة » 






-9١ا‏ ب ح 


م بعد وجود فرض الحجّ والصوم لقؤله تعالى - فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ‏ مع أن نتروا بعد قرض العيوع واشج ٠‏ 

روعن اتشدارة قال- : قال رسُول الله صل الله عليه وآله 
وسلمة ومامن”' صاحب كر لايؤدى ا إل أن علكه فى نار جهتم” 
الما ساي فتكرئ كاه ا 0 ثم الله .بين عبباد هر 
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ف يوم كان مقندازه سين أللى سنةٍ ع 2 برى سبيلله” » ما إلى اتحنةر 2 
وما إل الثآر » وما من” صاحب إبل ُهَدَي ركاتها » إلة يطح لها بقاعي 


عت - ماه ره اسه 


ال سه سن عله ٠»‏ كنا متضى عليله أأخراها ع 
آأولاها حتى جا ا ا م د 2 
6 يري سبيله * إما إلى اللحنّة » 

7 كاتا إلا بطح لما بقاع_ فرفر جاتر ما ات لت بألتلافه ٠‏ 


برو نها» ٠»‏ ليس فيها عتقْصاء” ولا جللخاء ما ات امت التن ان 


عليه عليه أأولاها » حّى يكلم | الله بين عتاده الع ا اي 


مده وله 


ما حدون 6م يرى سبيله” إمنّا إلى اللنّة وإننا إل الكار . هالول : 


اليل" با سول الله ؟ قال : اللتيْل” 00 اول داكن ضري 
فى تواصيها احير ! لى يم القيامة ؛ الئل ثتلاثة” : هى لرجلر أجْر» ولرجل 


وده 


مدر ولرجل ورد . فأما الى هى اح قالر حن يتَخذاها فى سبيل اللو 


وبُعداها له ا عت لطر حت إن ل أحراء ولو رعلها 
فى مرجر فا أكلت من شىء إلا كتنب الله له بها أجرًا » ولو سَقاها من مر 
د نوكتل" تقر فقتل ار د أجل عليه 2ج لطر وها 
وأروا نما » ولو الم مر ا فرعن كح ل كل خطوة تحخطوها 
أ . وأما اذى هى له سي فالرجل يتتَخذاها تَكرما وا 00 2 
حق” هنو رها وَبنْطُونها فى عتسْرها سر ها. وأمنا الى هى تيلم ور » فلتى 
يتَخذها شرا وبطرا وبدخلورياء الاش 

الوا لاسر ارسولة الله ؟ قال” ا 0 0 


آي التامعة” الفاذةة - قن" يتميل' مطثقالة دلا ختي بر وس يطئل 


مثقال” ذرةر خرائره )6 رواهة خم للم ). 
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)00 3 ضاحب كز ) قال الإمام أبو جعفر الطبرى : الكنز كل شىء مجموع ” 
بعضه على بعض سواء كان فى بطن الآأرض أو فىظهرها . قال صاحب العين وغيره : 
وك مخزونا . قال القاضى عياض : اختلف السلف ف المراد بالكئز المذكور فى القرآن 
وف لخدي 0336 ١‏ تترعم : ,هو كل يمال وجيت في طبدؤة الركاذ قل :0< . انا سا 
أخرجت زكاته فليس بكنز . وقيل الكتز هو المذكور عن أهل اللغة » ولكن الآية منسوخة 
بوجوب الركاة . وقيل.المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك . وقيل كل ما زاد 
على أربعة آ لاف فهو كنز وإن أدبت زكاته . وقيل هو ما فضل عن الحاجة » ولعل” هذا 
كان فى أول الإسلام وضيق الخال . واتفق أنمة الفتوى على القول الأوّل لقوله صلى الله. 
عليه وآ له وسلم ٠‏ لاتودتى زكاته ). وى صحيح مسلم-« من كان عنده مال لم يود زكاته مثل 
له شجاعا أقرع » وف آخره « فيقول أنا كنزك . » وفى لفظ لمسلم بدل قوله ‏ ما من صاحب 
كنز لايؤدى زكاته » : مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى منهما حقهما » ( قوله ثم يرى 
سبيله ) قال النووى.: هو بشم الياء التحتية من يرى وفتحها و برفع لام سبيله ونصبها ( قوله 
إلا بطح لها بقاع قرقر ) القاع : المستوى الواسع فى سوى الأرض + قال الهزوى : وجمعه 
فيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران . والقرقر بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنة : 
لمستوىأيضا من الأرض الواسع . والبطح قال جماعة من أهل اللغة : معناه الإلقاء على الوجه. 
نال القاضى عياض : وقد جاء فى رواية للبخارى ١‏ تخبط وجهه بأخفافها » قال : وهذا 
بنتضى أنه ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه » وإنما هو فى اللغة بمعنى البسط والمد” 
نقد بكون على وجهه وقد يكون على ظهره » ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها ( قوله 
كأوفر ما كانت ) يعنى لايفقد منها شىء . وفىرواية لمسلم ٠‏ أعظم ماكانت » ( قوله تست ْ 
عليه ) أى تجرى عليه وهو بفتح الفوقية وسكون السين المهملة بعدها فوقية مفتوحة ثم نون 
شدادة ( قوله كلما مضى عليه أخراها ردات عليه أولاها ) وقع فى رواية لمسلم « كلما مر 
عليه أولاها رد .عليه أخراها » قال القاضى عياض : وهوتغيير وتصحيف » وصوابه الرواية 
الأحرى ا المذكورة فى الكتاب ( قوله ليس فيها عقصاء الخ ) قال أهل اللغة : 
العنصاء : ملتوية القرنين » وهى بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة ثم 
ألف ممدودة . والكلحاء بجبم مفتوحة ثم لام ساكنة ثم حاء مهملة : التى لاقرن لا ( قوله 
ننطحه ) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما ا/لموهرى وغيره والكسر أفصح وهو المعروف 
الرؤاية ( قوله اليل فى نؤاصتها الخير ) جاء تفسيره فى الحديث الاأحر فى الصحبح بأنه 
الأجر والمغنم . وفيه دليل على بقاء الإسلام واللحهاد إلى يوم القيامة » والمراد قبيل القيامة 
بيسير وهو وقت إتيان الربح الطيبة من قبل الهن الى تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ما 
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ثبت فى الصحيح ( قوله فأما التى هى له جر ) هكذا فى أكثر نسخ مسلم » وى بعضها 
« فأما الذى هر م جل افق قر لفت رام 
جيم وهو الموضع الذى ترعى فيه الدواب (:قو قوله ولو استنت شرفا أو شرفين ) أى جرت » 
والشرف بفتح الشين المعجمة والراء : وهو العالى من الآأرض '؛ وقيل المراد طلقا أو طلقين 
زغوله أثرا ل أهل اللغة : الأشر بفتح اقل ن المعجمة : المرح 
واللجاج . والبطر بفتح الباء الموحدة ٠‏ بن أشفل والطاء 207 اء : هو الطغيان عند 
الحق” . والبذخ بفتح الزاء المركنة والذال المعحعة بعده] جاء مسجية : هر معى إلا 
والبطر ( قوله إلا دذّه الآية الفاذة الجامعة ) المراد بالفاذة : القليلة. النظير 

بالذال المعنجمة المشلادة . والخامعة : العامة المثناولة. لكل خير ومعروف . ومعنى ذلك أنه 
لم ينزل على" فيها نص" بعينها » ولكن نزلت هذه الآية العامة . قد يحتج بهذا من ن قال : 
لايحوز الاجتهاد للنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم . ويجاب بأنه لم يظهر له فيها ثبىء » ومحل 
ذلك الأصول : والحديث يدل" على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والإبل والغتم . 
وقد زاد مسلم فىهذا الحديث « ولا صاحب بقر الخ» قال النووئ : وهو أصح حديث 
وردق زكاةالبقن . وقد استدل” به أبوحنيفة على وجوب الزكاة فى اللحيل لما وقع ىرواية 
لمسلم عند ذكر اللحيل « ثم لم ينس حق” الله ى ظهورها ولا رقابها » وتأول الكمهور هذا 
الحديث على أن المراد يجاهد بها . وقيل المراد بالحق فى رقابها : الإحسان إليها والقيام بعلفها 
ؤسائر مؤنها + والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته . وقيل المراد حق. الله ثما 
يكسبه من مال العدوً على ظهورها وهو حمس الغنيمة » وسيأق الكلام على هذه الأطراف 
التى دل” الحديث عليها . قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليل أن تارك الزكاة لايقطع .له 
عالنار وآخره ذليل ف إثبات العموم انتهى + 


9 زوعن ألفهريرة رضي الله عنه « لا توفى رسول الله صلى 
ل وآله وسلّم وكان أبنو بكر ء» وكفبر من" 2 من العرب + فقال” 
عم : كيلف تقاتل” اين وك قال رسُول الله صَلى الله عليه وآله وَسلّم 
ا أن" أأقائل” التاس” حت يقوكوا :لاله إله الل "فسن" قاها فقد” عصم” 
متى ماله 0 بحقة وحسابها على الله تعالى :فقال” 7 وله الأأقاتلتن 
ا الصّلاق 3 كاة ء فاك الرّكاة حى الخال وار حرق 


عناقا كانوا يود ونا إلى رسول الل صل الل عليه وآله وَسَكّم لقاتتهم 


على متعها )قال عمره : قواللر مر إل أن" قدا شرح الله ' صدار أنى .بكار 


ىه 
الله 





د 


لقتال ٠»‏ فعرفت ره اررواة الجماعة إلا ابن -ماجة* » لكن” : يار 
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سسلم وَالْيرْمذى وأنى د اود" ١‏ لو متعونى عنقالا كانوا يودونه*” بدل” العتاق» 


( قوله وكفر من كفر من العرب ) قال الحطالى : أل الردآة كانوا صنفين : .صتفا 
ارتدوا عن'الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر.وهم الذين عناهم أ أبو هريرة .؟ :وهذه الفرقة 
"طائفتان. :: :إعحذاها أصحاب .مسيلمة .الكذاب من بى حنيقة بوغير م اللدين :صداقوه على 
دعواه فى النبوة .» .وأصماب الأسود العنيبى +ومن استجابه: من أهل :لين :» وهذه :الفرقة 
ببأسرها منككرة لنبوة .نينا حمد تضل اللرغليه و1 روسل امداعية اللنبوة لخر ةل انتانلوم 
أو بكر ع قتل .مسبيلمة _بالهامة .والعنسبى بضتعاء .وانفضت جموعهم :وهلك أكثرم + 
والطظائفة الأحرى نينا عن اللدين فأنكرؤ وا الشرائع وترتكوا الضلاة :والزكاة :وغيزتما:من 
أمور الدين وعادوا إلى ماكانوا غليه .فى الخاهلية. قل يكن ابه 3الأرض ١‏ إلااف ثلاثة 
«ساجد .: .مسجد مكة .» رومسجد المدينة :و مسجد عبد القيس.. قال : : والضنف الاخبر هم 
الذين أفرقوا بين الصلاة وبين الزكاة. فأنكرو داق ونا روت الفلا إلى ؛ امام © نو هوكلام 

لى الحقيقة أهل النغئ . وإتما لم بدعوا عدا 0 فى ذلك 'الزمان ‏ خضو:صا الدتحوهم 
دار أهل لوج وأضنف الاسم :فى اتحملة إلى أهل الردّة إذ كانت أعظم الأمرين 
به أهمهما » وأر اخ مبتدأ قتال أهل البق ممترم امل بن أىطالتٍ عليه السنلام - إذ كانوا 
مغردين "فى بزافافة ل لكقلظر'! #لمل »ترك س٠‏ قدا عاق فى :كين “ولام الاين ) اللزكاة فن 
كان يسمح بالزكاة ولم بمنعها إلا أن رو ونطاءخم تمن وهم تعن ذلك الرأعئ وتوا خبل أيلييم 
ذلك كبنى يربوع فانم قد كانوا جمعوا: صدقاتهم زوأرادوا أن يبغيوا بها إلى أبى بكر + 
ننعهم مالك .بن نويرة .من ذلك .وفرّقها فههم « أ هؤلاء .عرض الخلاف ووقعنك 
لشبية لعمر بن االخطاب » فراجع أب يكرنو ناظرة واحتج عليه بقل النبى” صلل اللهعلية وآ له 
وسلم « مرت 0 ) الحديث ‏ إوكان هاون عير تخلقا. باهز الكلام قبل أن 
ينظر فى آخرة ويتأمل شرائظه .» :فقال 'له أيوبكر :: .إن 'الزكاة -حَِق 'المال يريد أن:القضنة. 
د تضمنت عصمة ذم ومال متغلقة بأطراف ثبرائطها ٠‏ .والحكم المغلق :.تشرطين الابحضّل 
بأحدهما والاخخر معدوم » ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليبا »7فكان فى ذلك من قوله دليل 
عَلى أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة ...و لذلكررد”" المختلق فيه إلى المتفئق 
عليه لاحي لاه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم . » ومن أف بكر ببالقياس » 
ودل” ذلك عل لى أن العموم نخص “الالقانى وأا لضفه اللطزت واد و م 
أراحد من شرط و استثناء.هرناعى فيه ومعتبر صحته فلما استقرعند عم رفة .رأ ىأق بكر ووبان 
لله صوابه تابعه على قتال القوم -» :واهومعنى أقوله «افعزفت: أنه : لليق”» يشير إلى انشراح صدر» 
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بالحجة الثى أدلى بها والبرهان الذى أقامه نصا ودلالة ‏ وقد زعم زاعمون من الرافضة أنه 
أبا بكر أوّل من سى المسلمين » وأن القوم كانوا متأوّلين فى منع الصدقة. » وكانوا 
يزمون أن الطاب فى قوله تعالى ‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم زتزكيهم بها وصل , 
عليهم إن صلاتك سكن هم - خطاب خا صق مواجهة النبى ‏ صلى الله عليه وآ له وسلم دونه 
غير د 6 أنه مقيد بقرائط الاتوجد فيمن سواه :و ذلك أنه لين لأحد من التطهير والتزكية 
والصلاة على المتصد” ف ما كان للنى صل الله عليه وآ له وسلم » ومثل هله الشبية إذا وجدت 
كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرقع به اليف عنهم » وزحموا أن قتالهم كان عسفا » وهؤلاء 
ولاق نم فى الدين » وإعا ر رأس ماهم الببت والتكذيب والوقيعة فى السلف » وقد 
بينا أن أهل الرد'ة كانوا أصنافا : منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره : 
ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها تكولا الذي عرف المحاية 0 
ولذلك رأى أبو بكر سبى ذراريهم » وساعده على ذلك أكثر الضحابة . واستولد عن" 
ابن أنيطالب عليهالسلام جارية من سبى بنى حنيفة فولدت له عمد بن الخافية. 6 م لم ينقض 
عصر الصحابة حتى أحمعوا على أن المرتد” لاسى . فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على 
أصل الدينَ فإنهم أهل بغى » ولم يسموا على الانفراد كفاراء وإن كانت الرداة قد أضيفت 
إلبهم لمشاركتهم المرتدين فى منع بعض مامنعوه من حقوق الدين » وذلك أن الرداة اسم 
لغوى » ف فكل من انصرف عن أمر كان مشا عل فك ارج ار ركد را دالا 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع 8 راش يم اك بهم الاسم 
القببح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتداده, حا . وأما قوله تعالى - خذ من أموالهم صدقة - 
وما ادّعوه من كون الخطاب خاصا برسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » فان خطاب كتاب 
الله على ثلاثة أوجه : خطاب عام كقوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة - 
الآية ونحوها . وخطاب خاص” برسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لايشركه فيه غيره 
ونهو ماأبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى - ومن الابل 
فبجد به نافلة لك - وكقوله خالصة لك من دون المؤمنين ‏ وخطاب مواجهة للنى صلى 
ل ع يه - أقم: الصلاة لدلوك 
الشمس: - وكقوله تعالى .- .فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله - ونحو ذلك . ومنه قوله تعالى 
- خذ من أموالهم صدقة - وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الآمة . والفائدة فىمواجهة 
ا صلى الله عليه وآ له وسلم بالخطاب أنه هو الداعى إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد 
فتقدم اسمه ليكون سلوك الآمة فى شرائع الدين على حسب ماينبجه لهم : وأما التطهير والتركية 
والدعاء منه“"صيى الله عليه وآ له وسلم لصاحب الصدقةء فان الفاعل لها. قد ينال ذلك كله 
يطاغة الله وطاعة رسوله فيها » وكل ثواب موعود على عمل بر كان فى: زمنه صلى الله عليه 





-لالاا ب 


وآ.له وس فانه باق غير منقطع ( قوله حتى يقولوا لاإله إلا الله الح ) المراد بهذا أهل الأوثانه 
دون أهل الكتاب لآنهم عوارة لاإله إذ اقد ٠‏ ويعاتاوت وااتيرقع عي الست ار قرة 
لأقاتان” من فرق بين الصلاة والزكاة ) قال النووى : ضبطناه بوجهين : فرق وفرّق. 
بتشديد الراء وتخفيفها » ومعناه من أطاع فى الصلاة وجحد ف الزكاة أو منعها ( قوله عناقا )» 
بفتح العين بعدها نون : وهو الأنثى من أولاد المعز . وف الرواية الأخرى « عقالا » > 
ا ل ا سر ل د . قال التووى.: 
وهؤ معروف فى اللغة كذلك » وهذا قول الكساتى والنذة لنضر بن شميل وأنى عبيد والمبراه " 
وغيرهم من أهل اللغة » وهو قول جماعة من الفقهاء . قال : والعقال الذى هو الحبل الذى. 
يعقل به البعير لابجب دفعه فى الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث على هذا > 
وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال : الحبل الذى يعمل به البعير » وهذا القول 
بحكى عن مالك وابن أنى ذئب وغيرهما » وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق. 
ا تأخرين . قال صاحب التحرير : قول من قال المراد صدقة عام تعس وذهاب عن طريقة 
العرب ؛ لآن الكلام خرج مخرج التضبيق والتشديد والمبالغة فيقتضى قلة ما عَلق به العقالك 
وحقارته » وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى . قال النووى : وهذا الذى. 
اختاره هو الصحيح الذى لاينبغى غيره وكذلك أقول أنا . ثم اختلفوا ف امراد بقوله « منعوى. 
عقالا » فقيل قدر قيمته كما فى زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة. 
والمواثى فى بعض أحوالها » وهو جيث يجوز دفع القيمة . وقيل زكاة عقال إذا كان من. 
عروض التجارة » وقيل المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويرده ما تقدام . وقيل إنه العقال. 
الذى يوْخذ مع الفريضة لآن على صاحبها تسليمها برباطها . 
واعلم أنها قد وردت أحاديث صعيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها » ولعلهة 
ا ا 0 ولا احتج أبو بكر بتلك الحجة. 
تى هى القياس "لها ما أخرح الخازى ومسا مز حقيت عبد اه إن عبس قال : قال 
سر اق سل ا حي اله لظ أن ار الى حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله 
0 الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا منى 
إلا حمق" الإسلام وحسابهم على الله » وأخرج البخارى الاك اا 
0 لال رك ا ل لك ا اله جلي و لمر ااال اااي ين 
يشبدوا أن لاإله إلا الله » ويؤمنوانى وبما جئت به » فاذا فعلوا ذلك عصموا منى على متحي 
وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وأخرج مسلم والنساق 0 
حوره :. وى الباب أحاديث ‏ 





0 


4 - (وعن 0 2 عن أبيهٍ عن ' جده قال« معنت رول التهر 


اده لك :م 


“حلى الله عليه وآله , وسلم بَمَول «فكل” ابل سا عمة كل أربعين 0 
لبون لاتفترق” إبل” عن" حسا بها لسن أعتطاها م قن ا 
متعها فإنآخذاوها » وشطر إبله. عترم ة مين" عترّمات رباكا ف وتاك 0 0 


هه 


م مد مها شىء” اه خم وَالمسافة ودر دارد وال « وشطظر ماله » 
وهو حْجَّة” فى أخند هامن” الممتنعر ووقُوعها موقعها). 
الحخديث أخر جه أيضا الخاكم والببيق .و ل بحبى بن معين َ 0 كان 
-من دون بمز ثقة . وقد اختلف فى بز فقال 0 : لايحتج به . وروى الحاكم عن 
الشافعى أنه قال لل لي و3 الشريت لعي أعل الول اعاعرت اد لت 
لقلنا به » وكان قال ؛ به فى القديم ثم رجع . وشئل 5-5 ار 
"وجهه » وسثل عن إسناده فال : صالح الإسناد . وقال ابن حبان : لولا هذا الحديث 
لأدذحلت بهزا فى الثقات . وقال ابن حزم : إنه غير مشهور ا . قال اين الطلاع 
إنه مجهول . وتعقبنا بأنه قد وثقه حماعة من الأنمة . وقال ابن عدئ : ل أر له حديثا منكرا . 
«وقال الذهى : ما تركه عالم قط ا ل اسيم . قال ابن القطان: 
ليس ذلك بضائر له ء فإن استباجته. مسألة فقهية.مثتبزة.. قال الحافظ : وقد استوفيت 
0 فى تلخيص التهذيب . وقال البخارى : بز بن حكيم يختلفون فيه . وقال ابن 
الأ كثر لاعتتجوق به ال ا لحل سج . وقد حسن له التر مذى عداة 
ا . وو ثقه واحتج به أحمد وإسعق والبخارى خارج الصحيح » وعلق له فيه » وروى 
عن أى داود أنه حجة عنده ( قوله فىكل إبل سائمة ) يدل على أنه لازكاة ف المعلوفة 
غك فكي أربعين الخ ) سيأ تفصيل الكلام فى ذلك ( قوله لاتفرق إبل عن حسابها ) 
ى للابفرق أحد اتخليطية نَ ملكه عن ملك صاحبه : وسيأق أنضا تحتيقه ركو لمكا ) أى 
0 للأجر ( قوله فإنا آخذوها ) استدل" به على أنه يجوّز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا إذا 
او الا وال الا بنية الإمام ثما ذهب إلى ذلك الشافعى والادوية »وعلى 
أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام وإلى ذلك ذهبت العترة وأبوحنيفة وأعحابه ومالك والشافعى 
ع ا د و ل 1 أنه ور 0 يعاقب 
بأخذ المال » وإلى ذلك ذهب الشافعى ف القديم من ا : إنه متسوخ 
.وهكذا قال البييق وأكثر الشافعية . قال فى التلخيص : وتعقبه النووى فقا 5000 
من كون العقوبة كانت بالأموال فى أول الإسلام ليس د » ودعوى 
النسخ غير مقبولة مع الحهل بالتاريخ. . وقد نقلالطحاوى والغزالى الإجماع على نسخ العقوية 
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يالمال + وحكى صاحت عوء البار عن الووى أنه شل الجاع متلهنا وهر حالف 
ما قدمنا عنه فينظر . وزعم الشافعى أن الناسخ حديث ناقة البراء » لأنه صا لى الله عليه وآ له 
را ا ل ا ا ل 
أضعف الغرامة . ولا يحّى أن تركه صلى الله عليه وآ له وسام للمعاقبة بأخذ المال فى هذ 
القضية لايستازم الترك مطلقا ولا يصلح للتمسك به على عدم اللحواز وجعله ناتخا ألبتة م 
وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحبى والهادوية . وقال فى الغيث : لاأعلم فى جواز 
ذلك خلافا بين أهل البيت . واستدلوا بحديث ببز هذا بهم النى صل الله عليه ذل وسلم 
بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة » وقد تقدم فى الخماعة . و بحديث تمر عند الى داود 
قال : قال النبى صل الله عليه وآ له وسلم « إذا وجدتم الرجل قد غل” فاحرقوا متاعه ؛ وق 
إسناده صالح بن محمد بن زائدة المدينى . قال البخارى : عامة أعخاينا يحتجون به وهو باطل 
وقال الدازقطى : أنكروه على صالح ولا أصل له » وا محفوظ أن سالما أمر ذلك يق رجل 
غل” فى غزاة مع الوؤليد بن هشام . قال أبو داود : وهذا أصح . وبحديث ابن عمرو بن 
لماص جك أن ذاو والخارم والبيق أن النى صلى الله عليه وآ له وسام وا > رد 
أحرقوا متاع الغال ل ل ا له 
وهو خهول © وسيأق الكلام على هذا الحديث فى كتاب الحهاد وله شاهد مذكور هنالك 
وبحديث أن سعد بن أنى وقاص سلب عبدا وجده يصيد ف حرم المديئة قال : سمعت النى 
ص ل اق قله وا درط ولا العو لاك ل ل لي ره 
ونحديث تغريم كاتم الضالة أن يرداها ومثلها . وحديث تضمين من أخرج غير مايا كل 
من العر المعلق مثليه كا أخحرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنلارى من حديث عبدالله بن 
حمرو ١‏ أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم سكل عن القر المعا حر قن ين [ضات فددن 
ل ع ا 
من سراق هذه شنا بعد أن يؤويه الخرين فبلغ من اهن فعليه القطع. » ومن سرزق دون 
ل جرح وو الإساق واللا كبوص ع وسانق ق كاب 
السرقة . ومن الأدلة قضية المددى الذى أغلظ لأجله الكلام م عوف بن مالك عن خالد بن 
الوليد لما أخذ سلبه « فقال الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم را عليه ) أخرجه مسلم » 
وبإحراق على بن أنى طالب عليه السلام لطعام امحتكرين ودورقوم يبيعون االحمرء وهدمه دار 
جرير ,بن عبد الله » ومشاطرة عمر لسعد بن ألى وقاص فى ماله الذى جاء به من العمل الذى 
ينه إليه ٠‏ و تسمه حاط إن أن يلد مكل في النافة إلى ص ها عبد ديو نشخ وها 
وتغليظه هو وابن عباس الدية على من قتل ى:الشّهر الحرام في البلد الحرام . وقد أجيب عن 
هذه الأدلة بأجوبة . أما عن حديث ببز فها فيه من المقال وبما رواه ابن ابتوزى فى جامع 
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اماه الافظ د نخس كن إبراهم الحربى أنه قال فى سياق هذا المثن : لفظة وهم 
فيها الراوى + وإنما هو « فإنا آخذوها من شطر ماله » أى يجعل ماله شطرين ويتخير عليه 
المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة » فأما مالايازمه فلا » وبما قاله 
بعضهم إن لفظة « وشطر ماله ) بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مببى للمجهول » 
ومعناه : جعل ماله شطرين يأخد المصداق الصدقة من أى الشطرين .أراد . ويجاب عن. 
القدح عا فى الحديث من القال بأنه مما لايقدح بمثله : وعن كلام الحرى وما بعده. بأن 
الأخذ من خير الشطرين صادق عليه امم العقوبة بالمال لأنه زائد علىالواجب . وأما حديثه 
هم" النى صل الله عليه وآ له وسام بالإحراق . فأجيب عنه بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات 
والهم” ليس من الثلاثة . ويرد” بأنه صلى الله عليه وآ له وسام لامهم” إلا بالحائز . وأما حديثه 
عمر فيا فيه من المقال المتقلدم . وكذلك أجيب عن حديث أبن عمرو . وأما حديث معلا بن 
أنىوقاص فبأنه من باب الفدية "كنا يحب على من يصيد صيد مكة » وإتما عين صلى الله عليه 
وآ له وسلم نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة اتى هى هتلك 
الحرمة عن التعدية . وأما حديث تغريم كاتم الضالة والمخرج غير ما يأكل المّر . وقضية 
المددي فهى واردة على سبب خاص' فلا يجاوز بها إلى غيره ء لأنها وسائر أخاديث الباب 
ما ورد على خلاف القياس لورود الآدلة كتايا وسنة بتحريم مال الغير » قال الله تعالى 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة - ولا تأ كلوا أموالكم بينكم بالبائل 
وتدلوا بها إلى الحكام ‏ وقال صلى الله عليه وآ له وسلي فى تخطية حجة الوداع « إعا دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكر ‏ الحديث قد تقدم » وقال و لايحل مالامريئ مسلم إلابطيبة من نفسه » 
وأما تحريق على" طعام ا محتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد قسليم حعة الإسناد إليه » 
وانتباض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار 
وتكبير الرافر . وأما المروى عن عمر من ذلك » يجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضا قول 
صمانى لاينتبض للاحتجاج به ولايقوى على نخصيص عمومات الكتاب والسنة » وكذلك 
المروى عن ابن عا زقوله عرمة من طزهات ينام فال ادر 1ل سرام صر 
مبتداً محذوف تقديره ذلك عزمة . وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على المصدر » 
بكلا الوجهين جائز من حيث العربية .:ومعى العزمة فى اللغة : اللحد فى الأمر . وفيه دلبل 1 
عل أن أجذ ذلك واجب مفروض من الأحكاع . والعراتم + الفرائض الى كديا للك ٠‏ 
باب صدقة المواشثى 

سرع أت لعا عكر عات ص فا الماك 

الج شر يلاود" اق كت إلسطويفر وآله وتلم على بالكل لبي “7 
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لبها ورسوله” ١‏ تن هاب لطي لل اطنا سجتريي ١‏ در 
سيل فوق “ذل كفلا يتعلط فيا دو نفس وعشثري نين" ا م ل 
سر ذود شاة” ؛ فاد! بلغت حمسا وعششرين” فقيها ابمة عاض إلى مس 
وثلاننا لل" ا ابن" أمخاضٍ فابن- لبوك د كر 0 
وثلاو ا لبود إل حمسن واريعين + اذا تحن من وأذصين فيا 
حل 00 الفتحل إلى ستين ؛ فاذ] بعت وأحذة وبين فقيها ججذاعة” 

ع وسبلعين ؛ فاذ] يلسا سئً وسبَنعين فتفيها بثتا لبُونٍ إلى تسعين ؟ 
اسه سيا بسر طارقا لسر ارا 0 


فإذ زادت عا لى عشرِين ومائة ءفَهٍ فى كل أر سين بت لبون » وف كل سين 


حفةة ا أسنان” الإبل. فى فرائض الصّداقات ء الا 
د الجداعة وَلْسَت عند جد عة: وعنده” حاف اا 


ب ا ا اله سم م ا 


و جعل معها شاتثين إن استيلسرنا لها أو عكرين” درهما ؛ ومن يلمك 
مداه" صداقة' المقنّة ر لست عثده” إلا جذعنة” فانها تتقبتل” منئه” ويُعْطيه 


الصداق عششرين دزهما أو شاتثين ؛ ومن" سَلَعت عتده مدق الحقة 





وَلبنْسَت علنداه وعثده” انه" تبون فنا تقل مه انض حو حاكن 


إل اسرد | لله أو عشرين” درهما ؟َ ومن بلغت عنده ' صداقة" ابئتةر 
لبون ليست عتئداه” إلا ا د ؛ ولنطير الصداق عخثرين” 


حرمما أو شاتين ؛ ومن بَلَعَت عنده صداقة نه لبون وكشن متدرا 
0 لبون وعئداه ابلنةة مخاضر فز تفل مد “وجل معها شاتين إن 


مستا له" 1 درهما ؛ ومن ولت عفد صك 2 ابندتر عاضر 
ولبس عند إلا اننا لبون د كر فإنه- بق إن املة لين لمعي اك 
وَسنأ +" يكثن' متعه' إلا" أزبيع مين" الإبيل_فلتيئس” فيا ىا" إل أن" يتفاءة رما . 
وف صداقة . الغتم فى سا ئمتتها إذا كانتت أربعين ففيها شاة” إلى عشرين” ومائة » 
ذ! زادات فسفيها شاتان: إلى مائتنْينٍ ؛ فإذا زادت واحدة فيه ثلاث شيام 0 
تين 00 1 مائةر ا ان فى الصداقةر هرمة ل 
ذاتعتوارر ولاتنس” إلا أن فاك 1 ا 0 00 تور 6 


وو لت ات 7 


2 يفرق وبين عشمع خشية الصداقة » وما كان” من" خليطتين وما 
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ا يحم ها السو يم ؛ وإذا كاتت سرئمة الرجكل. ناقصة من" أربعين 


ف دبع العقتر » 


فإذ!] لم يكن المال إلا" تسعين وماتة فليئس فيها شىء إلا أن' يشاء ربا ه 


داس هوام عع سم 21-22 0ك 


رواه: احمد ا والبجتار رى وقطعةة ف عبششرة مواضع 2 
في صداقة الإبل «١‏ قاذا بلعتة 


شاة شاة” وأحدةة كلك ماقا إلا أن يشاء ( عناء. وى ا 


م 


ع عرق به 


ال دآرقتطنى” كذلك ء وله فيه 
ساعها دم 3 ع ماسة 
إحدئ وعششرين” وما فى ُِ أر بعين! بك لون 2 وف كل مسن 





حقّة »قال ل الدار قطي : هنا إسئنا 5 ذ حي بدن 5 
الحديث أخرجه أيضا الشافعى والببيق والحاكم . قال ابن حزم : هذا كتاب فى نهاية 


الصحة عمل به الصدايق حضرة العلماء ولم يخالفه أحد ع وحححه ابن حبان أيضا وغيره 
( قوله أن أبا بكركتب لهم ) فى لفظ للبخارى ١‏ إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة التى فرض كر امل ل ل الى 
المسلمين ٠‏ والى أمر الله بها رسوله » ( قوله التى م سرك اله )فى قمر شاك 

. أوجب أو شرع » يعنى بأمر الله تعالى ل ان 
لكين اديه اساي سا بوك ين . قال فى الفتح : وقد يرد 
الفرض ععتى البيان كقوله تعالى ‏ قد فرض ام لع له اأعادم - وعيى الإزرال كثر 

إن الذى فرض عليك القرآن - وععنى الخل” كقبوله ‏ ماكان عا ى التي من حرج فيا فرض 
الله له - وكل ذلك لابخرج عن معنى التقدير . وؤقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى 
يكاد يغلب عليه وهو لايخرج عن معنى التقدير . وقد قال الراغب : كل ثنىء ورد ف القرآن 
فرض على فلان فهو بمعتى الإلزام » وكل شىء ورد فرض له فهو ععنى لم يحرم عليه . وذكر 
أن معنى قوله تعالى - إن الذئ فرض عليك القرآن - أى أوجب عليك العمل به » وهذا يويد 
قول الحمهور إن الفرض مرادف للوجوب . وتفريقٌ الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار 
ما يثبتان به لامشاحة فيه » وإتما التزاع ف حمل ماورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك » 
لآن اللفظ السابق لايحمل على الاصطلاح الحادث التهى ( قوله ورسوله ) فى نسخة « رسوله» 
بدون واو وهو الصواب كناف البخارى وغيره ( قوله ومن سثل فوق ذلك فلا بعطه ) أى 
من سثل زائدا على ذلك فى سن أو عدد فله المنع . ونقل الرافعئ الاتفاق على ترجيحه + 
وقيل معناه : فليمنع الساعى وليتول إخخراجه بنفسه أو يدفعها' إ! الى 
الذى طلب الزيادة يكون بذلك متعديا شرطه وأن يكون أمينا . قال الحافظ : لكن محل هذا 
إذا طلب الزيادة بغير تأويل انتبى » ولعله يشير بهذا إلى الشمع بين هذا الحديث وحديثه 
وأرضوا مصد قيكم » عند مسلم والنسافىمن حديث جرير» وحديث «سبأتيكم ركب مبغضوه 
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فاذا 0 قرحبوا بهم وخلوا بيهم وبين ما يبغون ٠‏ فان عدلوا فلأنفسهم » وإن ظلموا” 
فعليها » وأرضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم » أخرجه أبوداود من حديث جابرين عتيك > 
وى لفظ للطبرانى من حديث سعد بن أنى وقاص ١‏ ادفعوا إلهم ما صلوا: اكمس » فتكون. 
هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا فى طلب الزائد على الواجب ( قوله الغنم ) هو _ 
مبتدأ وما قبله خبره » وهو يدل” على أن إخراج الغنم .فيا دون خمس وعشرين من الإبل. 
تين » وليه ذهب مالك وأحد فلا يجزى عدا إخراج بعير عن أربع وعشرين وقال 
الشافعى والجمهور :: يحزى لأنه إذا أجزأ فى خس وعشرين فإجزاوه فما دوتها. بالأولى . قال.٠‏ 
فى الفعح .: .ولآن الأصل أن يحب بق حيس الميال + .وإتا عدل عنه ركقا بالمالك + قاذا 
رجع باختياره إلى الأصل أجزأه » فان كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه ففيه 
خلاف عند الشافعية وغير هم والأقيس أنه لايجزى انتهى ( قوله فى كل حمس ذود شاة ). 
الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة » قال الأكثر : وهو من الثلاثة 
إلى العشرة ء لاواحد له من لفظه . و قال أبوعبيدة : من الاثنين إلى العشرة . قال : وهو 
مخنص” بالإناث . وقال سيبويه : تقول ثلاث ذود » لآن الذود مؤنث وليس بامم كسر 
عليه مذ كر . وقال القرطبى : أصلة ذاد يذود إذا دافع شيئا فهو مصدر وكأن من كان 
عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . وقال ابن قتيبة قتربة : إنه يقع عإ لى الواحد 
نط » وأركن أن زد باللاهاففطق_اقاقا: ..ولاليطج أن يقالا غين ذوهد ذا لاسي 
أن يقال حمس ثوب ٠‏ وغلطه بعض العلماء ى. ذلك . وقال أبو حاتم السجستاى : تركوا 
الت امسق ا ا ل رت 0 قياس . قال 
القرطبى : وهذا صريح ى فى .أن الذود واحد فى .لفظه . قال الحافظ : والأشبر ما قاله 
المتقدمون أنه لايطلق على الواحد ( قوله فاذا بلغت خسا وعشرين ففيها. ابنة مخاض ) بنت 
امخاض يفتح اليم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة : هى التى أنى عليها حول 
ودخلت ف الثانى وحملت أمها » والماخض : الحامل .. والمراد أنه قد دحل وقت حملها 
وإن م تمن رهد يدل عل أنه حت فى اد و السقدر ين إلى المي بو قلحي الي 
مخاض ٠‏ وإليه ذهب الحمهور.. وأخرج ابن ألى شيبة وغيره عن على" عليه السلام أن. 
فى الخمس والعقبرين مس شناه » فاذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض . وقد 
روى عنه هذا مرفوعا وموقوفا . قال الحافظ : وإسناد المرفوع ضعيف ( قوله فابن لبون 
ذكر ) هو الذى دخل ف السنة الثالثة » وصارت أمه لبونا بوضع الحمل اوفقو له د كر 
تأكيد لقوله ابن لبون . وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت النخاض. 
( قله ابنة لبون ) زاد البخارى « أن ١‏ قوله « حقة »-الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف. 
والجمع حقاق بالكسر : وطروقة الفحل بفتح أوّله : أى مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة » 
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والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل » وهى الى أتت.عليها ثلاث سنين ودخلت ف الرائعة 
ل ا عاك أى. عليها أربع سنين 
ودخلت ف اللخامسة ( قوله فى كل أربعين بنت لبون ) المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة 
والعشرين بواحدة فى كل أربعين بنت لبون + فيكون الواجب فى مائة وإحدى وعشرين 
ثلاث بنات لبون ء وإل :هذا ذهب اللدمهور ء ولا اعتبار بالنجاوزة بدون واخدة كتضت 
أو ثلث أو ربع خلافا للاصطخرى فقال : يجب ثلاث بئات لبون بزيادة بعض واحدة . 
.ويرد عليه ما عند الدارقطنى ق آخر هذا. الحديث ومافى كتاب عتر الآتى بلفظ «.فاذا 
كانت إحدى وعشرين وماثة ) ومثله فى كتاب عمرو وابن حؤغء وإلى ما قاله الجمهور ذهب 
الناصر والمادى فى الأجكام-» حكى ذلك عنهما المهدى فى البحر » وحكى فى البحر أيضا 
عن على" وابن مسعود والنخعى وحماد والادى وأنى طالب والمؤيد بالله وأنى العباس أن 
الفريضة تستانف بعد الماثة والغشرين + فيجب /ق: اللمس شاة ثم كذلك . واختح لهم 
بقوله صلى. الله عليه وله وسلم « وما زاد على ذلك استؤانفت الفريضة » وهذا إن صح 
كان محمولا على الاستئناف المذكور فى الخديث : أعنى إنجاب بنت اللبون فى كل أربعين » 
والحقة فى كلّ خسين حمغا بين الأحاديث . لايقال أنه يدج حديث الاستئناف بمعنى 
الرجوع إلى إيجاب شاة فى كل خس إلى مس وعشرتين على حسب التفصيل المتقدم, بأنه 
حيد ارغل لس غات كان لكي الجن لالع و دعقا 1 ل اليك 
الباب وما فى معناه متضمن للإسقاط . لأنا نقول هو وه, ناشئ' من قوله « وإذا زدت فى 
كل أربعين » فظن أن معناه فى كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك » بل معناه 
فى كل أربعين من الزيادة والمزيد > وحكى ف الفتح عن أنى حنيفة مثل قول على وابن 
مسعود ومن معهما » وقيده فى البحر بأنه يقول بذلك إلى ماثة وخمس وأربعين » ثم له فيا 
زاد روايتان كالمذهب الأول وكالمذهب الثانى ( قوله ويجعل معها شاتين الخ ) فيه دليل 
على أنه يجب على المصداق قبول ما هو أدون ٠»‏ ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس 
الؤاجب ‏ وكذا العكس . وذهيت الحادوية إلى أن“الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من 
المصداق أو رب المال » ويرجع فذلك إلى التقويم » لكن أجات اللحمهور عن ذلك بأنه 
لوكان كذلك لم بنظر إلى ما بين السنين فى القيمة » وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى 
لاختلاف ذلك ف الأمكنة والأزمنة » فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لايزيد ولا 
ينتقص كان ذلك هو الواجب فى الأصل ؛ فى مثل ذلك » ولولا تقدير الشارع يذلك لتعينت 
بنت المخاض مثلا » ولم يجز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت : وذهب أبو حنيفة إلى أنه برج 
إلى القيمة فقط عند التعذار ا لل ا عقرة 
دراه ( قوله إلا أن يشاء ربا ) أى إلا أن يتطوع متبرعا ( قوله فاذا زادت. ففيها شاناا) 
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قد ورد مابيدل. على تعيين أقل” المراد من هذه الزيادة المطلقة ؛ فى كتاب عمرو بن حزم 
وافاذا كات ارك وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان » وقد تقدم خلاف الإصطخرى 
فى ذلك ( قوله فنى كل مائة شاة ) مقتضاه أنها لاتجب الشاة الرابعة حتى توى أربعمائة شاة 2 
وهو مذهب .الجمهور.. وعن.بعض الكوفيين والمسن بن صالح 'ورواية عن أحمد : إذا 
زادت على الثلهاثة واجدة وجبت الأريع '( قوله هرئمة ) يفت الحاء وكسر الراء + هئ الكبيرة 
الى سققطت أسناتها ( قوله. ولا ذات عوار ) بفتح العين.المهملة وضمها » وقيل بالفتح 
فقط : أى معيبة » وقيل:بالفتح ::العيب » وبالضم : العور . واختلف فى مقذار ذلك » 
الأكثر على أنه ما ثبت ببه الرد” فى البيع ؛ وقيل ما يمنع الإجزاء فى الأضصحية 1 
ف المعيب 'المريض والذكر بالنسبة إلى الأنى والصغير بالنسبة إلى سن" أكير مته ( قوله 
ولا تبس ) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة : وهو فحل الغنم ( قوله إلا 
أن يشاء المصداق ) “قال فى الفتح : اختلت فى ضبظه + يعنى المصدكق + فالأ كار على أنه 
بالتشديد » والمراذ المالك وهو اختيار أنى عبيد . ٠‏ تقدير الحديث : لاتوئخد هرمة ولا ذات 
عيب أصلا: + أولا يأخذ اليس إلا :برضا "المالك لكونهتتاجا إلي ‏ فق أنجذه بغي الستبارة 
إضرار به » وعلى هذا فالاستتناء تصن بالثالت - وميم من تصبطه يتفيف الصاد وهو 
لساعى » وكأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه فى اجتهاده لكونه يحرى مجرى الوكيل فلا 
يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد » وهذا قول الشافعى انتبى ( قوله ولا 
يمن ببن مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) قال فى الفتح : قال مالك فالموطاً : 
منى هذا أن يكون التفر الثلاثة لكل واحد منهم أزبعون شاة وجبت فيها الزكاة فبجممونها 
حنى لايجب علهم كلهم فيها إلا شاة واحدة ء أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون 
علهما فيها ثلاث شياه ». فيفرقوتها حتى لايكون على كل واحد منبما إلا شاة واحدة > 
دتال الشافعى : نهو خطاب لرب المال من جهة والساعى من جهة ٠‏ فأمر كل منهما أن 
لبحدث شيا من ادمع والتفريق خمشية الصدقة ٠‏ فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة 
نجع أو يفرق لتكل ٠‏ والساعى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكار » فسى قوله 
١‏ خثية الصدقة » أى خشية أن تكثر أو تقل" ؛ فلما كان ممتملا للأمرين لم يكن الحمل على 
أحدما أو من الأخرا فجمل عليسا مما ٠‏ .كن الى يلمر أن حلد عل نجي + 
واستدل” به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثله 
أ لايجب ضم” بعضه إلى بعض حتى يصير نابا كاملا فبجب عليه فيه الركاة » خلافا ل 
أن قال بالضم كالمالكية والهادوية والخنفية . واستدل” به أحد على أن من كان له ماشية 


1 - ثيل الأوطار‎ - ٠ 
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يبلد لاتبلغ النصاب وله يبلد آخخر مايوفيه منها أنها لاتضم” » قال ابنالمنذر وخالفه الخمهور: 
فقالوا تجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت فى بلدان شتى ويخرج فنها الركاة . واستدل 
به أبضا على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن ( قوله وفا كان من 
خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ) قال فىالفتح : اختلف فالمزاذ باتخليطين ؛ فعند 

0 أى حنيفة أنْمًا للشريكان ء قال : ولايجحب على أحد منهما فيا يلك إلا مثل الذى كان 
يجب عليهما لو لم يكن خلط . وتغقبه ابن جزير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها فى الحكم 
لبطلت فائدة الحديث » وإنما نهنى عن أمر لوفعله كان فيه فائدة » ولوكان "كا قال لم يكن 
لتراجع الخليطين بينهما بالسوية مععى . ومثل تفسير أنى حنيفة روى البخارى عن سفيان » 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد وأصعاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النضاب زكيا » وأنخلط 
عندهم أن يجتمعا فى المسرح وامبيت والحوض والفحل والشركة أخص” منهما . ومثل ذلك 
روى سفيان فى جامعه عن عمر » والمصير إلى هذا التفسير متعين . ومما يدل" على أن الخليط 
لايستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى - وإن كثيرا من ن اتخلطاء ‏ وقد بينه قبل ذلك بقوله 
إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ‏ واعتذر بعضهم عن الخنفية بأن الحديث لم يبلغهم 
أو أرادوا أن الأصل : ليس فيا دون خمس ذود صدقة » وحكم الخليط يخالفه يرد”مبأن ذلك 
مع الانفراد وعدم الخلطة » لاإذا انضم” ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع 
نصابا فانه يحب تركية الجميع لهذا الحديث وماورد فمعناه » ولا بد" من الجمع بهذا . 
ومعنى التراجع كما قال الخطابى أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون 
قد عرف كل منهما عين ماله » فيأخذ المصداق شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خخليطه بقيمة 
نصف شاة وهى تسمى خلطة الحوار ( قوله وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين 
شاة شاة ) لفظ شاة الأول منصوب عل أنه مميز عدد أربعين » ولفظ شاة الثانى منصوب 
أنِضا على أنه تميز نسبة ناقصة إلى السائمة ( قوله وف الرقة ) بكسر الراء وتخفيف القاف : هى 
الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة . قال الحافظ : قيل أصلها الورق 
فخذفت الو اووعوّضت الحاء » وقيل تطلق على الذهب والفضة يخلاف الورق » وعلى هذا 
قبل إن الآصل فى زكة النقدين نصاب الفضة » فاذا بلغ الذهب ما قيمته ماثنا درهم فضة 
خالصة وجبت فيه الزكاة وهى ربع العشر » وهذا قول الزهرى » وخالفه الجمهور وسياق 
البحث عن ذلك فى باب زكاة الذهب والفضة . 
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عرا م فعمل بها » قال م ال 


2 بر اه عش وص الح ل سر امن 2 


ل ؛ قال" : فكان فيها فى الإبل فى تمئس شاة” حتّى تنتبى إلى 
ربع وعشْرين”؟ فاذ] بعت إلى تمس 9 عشرين” ففيها بننْت خا ضٍ إلى تملس 


وثلاثينَ ؛ فان" تكثن' بيشت “غاص فاب تيد :ذا رادت عل من 
وثلاثين فقييها بنت لبون إلى حمس ولبحي قاذ اد اديت واحارة ف حقة” 
إلى ستَين + فاذءا رادت ففيها جذاعة” إلى خخ ل ل 


لبودر إلى ت تسعين ؛ فاذا زادت ففيها حقتان إلى عشْرين ومائة. ؛ فاذ١‏ كارت 
الإكل يكل سين حقة “وف كل أربعين ابنة” لبون :وف لقم 0 


ربعن شاة” شاة" إلى عشْرِين” وماثة. » فاذ] زادتت شاة” ففيها شاتان إلى مائتئين 


فاذا رادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلا نمائةٍ » فاذا زادت بعد" فَليئْس” 2 
0 نبلم أربتعمائة » فاذا 6 ال كل مائةر اد وكذلك” 
اقرف بين تمع ولاتجنمع بين مقسرقر مخافة” الصّدقةر وماكان” 


من' خليطين فهما يراجعانٍ بالسوية لان تخد هرم لات ع 7 
العم ا مده وأو دافد والسر مك وقال” يت ا وق هذا 
ا 1 

احبر من" رواية الزهرى عن سال مسلا« فاذ] كانتت إحندى وعشرين” 


ومائة فتفيها ثلاث كنات ٠‏ تبون حى تلع تسعا وعشرين” وعاقة” ع .ناذا كايت 
ثلاثين وماثة ئها ففيما با لون وحقة” حى تبلئع سلما وثتلاثين ومائة” » فاذ]» 


وغوه 2 عومه 


كا أربعين ومائة” فقيها حقّانٍ وبتت لبون حى 00 ستاواركن 
وماثة ته » فاذا بَلَحَتْ حمسين ومائة فقنيها تلات جثاق اح ل صا وي 


ومائة” فاذا كانت ستيّن وماثة” فقيها أربع بتات لبون حى 0 
وستين ومائة *» فاذا كانتت سبْعين ومائة امور مر وحفة حتى 
لل 0 ومائة » فاذا بلخت تمانين ومائة ئّة فقيها حقتّانٍ وابتها 

0 أ - . 


لبون حل ل لا وتاي با » فاذا كانت نسعين ومائة” 00 
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حقاق اه 0 ومائة » فاذا كانتت مائتين 
فيا ل 0 أل مدر بتات لبون 6 السدين ته لطا روي 
أبُوداود ) > 


الحديث أخرج المرفوع منه أيضا الدارقطنى وامحاكم والببيى » ويقال تفرد بوصله سفيان” 
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أبن حسين وهو ضعيف ف الزهرى خاصة » والحفاظ من أصعاب الزهرى لايصلونه : رؤاه 
أبوداود والدارقطنى والحاكم عن أنى كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى قال : 
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الذى كتب فى الصدقة وهى عند 
آل عمر .. قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى الى 
انتسخ عمر. بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابنى عبد الله بن عمر فذكر الحديث . وقال 
البييق : تابع سفيان بن حسين على وصله سلوان بن كثير » وأخرجه أيضا ابن عدىئ من 
طريقه » ولكنه كنا قال الحافظ : لين فى الزهرى . وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث 
سلمان بن كثير والاحتجاج به . وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين واستشهد به البخارى . 
قال التر هذى ى كتاب العلل : سألت البخارى عن .هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون 
مجفوظا ؛:وسفيان بن خحسين صدوق انتبى . وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: تفرد 
به سفيان. بن حسين » ولم يتابع سفيان أحد عليه » وسفيان ثقة دحل مع يزيد بن المهاب 
خراسان وأخذوا عنه. . وى رواية للدارقطنى فى هذا الحديث « إن فى حمس وعشرين حمس 
شياه.» وضعفها لأنها من طريق سلوان بن أرقم عن الزهرى وهو ضعيف . واعلم أن 
المرفوع من هذا الحديث هو من بعض حديث أنس السابق وقد تقدم شرحه ( قوله ففها 
نا لبون وحقة ) الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانين » وكذلك إذا بلغت ماثة وأربعين 
: ففيها حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين. ؛ وإذا بلغت مائة وخمسين ففبا ثلاث خقاق 
عن كل خسين حقة » وإذا بلغت مائة وستينففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة ؛ 
وإذا بلغت مائة وسبعين فذبها ثلاث بنات: لبون عن مائة وعشرين » وحقة عن خسين ؛ 
وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن ماثة وابنتا لبون .عن ثمانيّن ؟ وإذا بلغت مائة 
وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائة وخسين وبنت لبون عن أربعين » وإذا بلغت مائتين ففيها 
أربع حقاق عن كل سين حقة أو خمس بنات ليون عن كل أربعين واحدة » وهذا 
لايخالف ما تقدم فى حديث أنس لأن قوله فيه « فنى كل أربعين بنت لبون » وى كل 
ان ةمسا مدل هذا لافرق بينه وبينه إلا أنه مجمل وهذا مفصل : وزاد أبو داود 
فى هذا الحديث بعد قوله « ولاذات عيب » فقال : وقال الزهرى : إذا جاء المصداق 
قسمت الشياه أثلاثا : ثلثا شرارا » وثلثا خيارا » وثلثا وسطا ء فيأخذ من الوسط . 

* - ( وعن' معاذ بلن, جتبل قال « بعتتى رول اللو صلى الله عليه 
وآله وَسَكّم إلى اليتمن وأمرتى أن" آخذ من* كثل” ثلاثين من البقتر تبيعا 
أو تببعة 2 ومن" 0 أربعين مسن 2 ومن" 55 حال دينارا أو عداله 
معافر » روآه” اللتمسةة وَليئْس" لابن ماكجه' فيه جكلم” الحا لمر ) » 














١49 


سات وس وم 


© - (وعن يحتى بن الحكم أن" عاذ قال « بَعَشَبى رسول” الله , صل الله 


عليه وآله ا ق” أهمل” البَمن » فأمرنى أن آخمن” من | التقرمين كا 


ما عه 


ثلاثين تبيعا » ومن" كل" أزبعين مسنّة”» فَعَرَضوا على" أن” ااحق ها 


عاذ 2 - 


الأربعين والمسين » وما بين ) الستين والسبعينة » وما بين الَْانِينَ والتسعينَ » 
مد ل صَلَى الله علي وآله 0 فأمرنى أن لا آذ فها 
بين ذلك » وزعتم أن الأوقاص” لافريضة فيها » رواه أخمدا ) : 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه والدارقطنى والحاكم وصمحه أيضا من رواية 
أنى وائل عن مسروق عن معاذ . ورواه أبوداود والنساق من رواية أى وائل عن معاذ » 
ورجح الترمذى والدارقطنى الرواية المرسلة » ويقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ » وقد 
بالغ ابن حزم فتقرير ذلك . وقال ابن القطان : هو على .الاحتّال » وينبغى أن > 
لحديثه بالاتصال على رأى الحمهور : وقال ابن عبد البرّ فى العهيد : إسناده مضل ميج 
ثابت . ووهم عبد الحق” فنقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا : وتعقبه ابن القطان بأن 
أبا عمر إنما قال ذلك فى رواية مالك عن حميد بن قيس-عن طاوس عن معاد » وقد قالك 
ا ا ا ا 
لاأعلم من أحد فيه خلافا انتبى . قال الحافظ فى التلخيص : ورواه البزار والدارقطنى من 
طريق ابن عباس بلفظ « لما بعث النى صل ال عليه وأ دسم سان ل ان أ أ 
بأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أوتبيعة جذعا أو جذعة » الحديث لكنه من طريق 

عن المسعودى وهو ضعيف . والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها له 0 
وى إسنادها الحسن بنعمارة وهو ضعيف » ويدل” على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على 
البى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقدم إلابعد موته . وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك 
ف الموطاً من طريق طاوس عن معاذ » وليس عنده أن معاذا قدم قبل موت النبى صلى الله 

عليه وآ له وسلم بل صرح فيها أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مات قبل قدومه . وحكى 
الحافظ عن عبدالحق” أنه قال : ليس قى زكاة البقر حديث متفق على ته : يعنى ف النصب '. 
وحكى أيضا عن ابن جريرالطبرى أنه قال : صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذى لااختلااف 
فيه أن ىكل سين يقرة بقرة فوجب :الأخن بهذا » وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص" 
فى إيجابه > وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرؤ بن حزم الطويل ف الديات وغيرها » فان 
فيه فى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة » وفى كل أربعين باقورة بقرة . وحكى أيضا 
عن ازن عبد ال أنه قال ف الاستذكار : لاخلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر على 
ما فى حديث معاذ. » وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتبى ( قوله من كل ثلاثين من البقر » 















وه يد 


فيه دليل على أن الزكاة لاتجب فيا دون الثلاثين » وإليه ذهبت العترة والفقهاء : وحكى 
فى البحر عن سعيد بن المسيب والزهرى أنها تجب فى خسن وعشرين منها كالإبل » ورداه 
بأن النصب لاتثبت بالقياس » وإن سام فالنص مانع ( قوله تبيعا أو تبيعة) التبيع على ما فى 
ل ل ل ا بن حزم « جذع أو جذعة » 
( قوله مسنة ) حكى ف الهاية عن الأزهرى أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم امسن إذ[ كاق 
ل الله اثائة ٠.‏ والاتمار عر الله للدي الك ل اك ري ل و 
أخرج الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا ١‏ وففكل أربعين مسنة أو مسن » ( قوله ومن كل 
حالم دينارا ) فسره أبوداود با حتلم » والمراد به أخذ الحزية ممن لم يسم ( قوله معافر ) بالعين 
المهملة : حى من #مدان لاينصرف لما فيه من صيغة منتبى ابخموع ٠»‏ وإلههم تنسب الثياب 
ل ل ا ل ا الأوقاص الخ ) 
جمع وقص بفتح الواو والقاف » ويجوزإسكانها وإبدال الصاد سينا : وهو مابين الفرضين 
عند الحمهور » واستعمله الشافعى فها دون النصاب الأول . وقد وقع الاتفاق على أنه 
لايجب فيها شىء فى البقر إلا فرواية عن أنى حنيفة » فانه أوجب فيا بين الأربعين والستين 
وبع مسنة » وروى عنه وهو المصحح له أنه يحب قسطه من المسئة ٠‏ 

ه - ( وعتن رَجُل يلقال” لهأ سعلر عتن' ممْصّداق رسئُول الل صلَى الله لينم 
لانن إل ذو عبان رسكوال” اللو صَلك الله عليه وآله وسَلّم أن" 
تأخذة شافعا » والشافع الى فى بطلنها ولداهاء ) . 

1 از فحن سرد بن عفلة] قال 9 أثانا ميصد د ق" رسُول الله صَلَى الله 


عه وآاله وَسَكّم فسمعته يقلول” لك عا الال ا 


"لبن » ولا فرق بين اه بن مرق ا را بناقة 
ونام قاف أن لاد )رتنا دوكر دارة والسانم ” 


الحديث الأول أخرجه أيضا الطبراق وسكت عنه أبوداود والمنذرى والحافظ ف التلخيص 
ورجال إسناده ثقات . والحديث الثانى أخحرجه أيضا الدارقطنى والببيق » وفىإسناده هلال بن 
خباب » وقد وثقه غير واحد » وتكلم فيه بعضهم ( قوله يقال له سعر ) بكسر السين 
المهملة وسكو ن العين المهملة وآخره راء كذا فى جامع الأصول ومختصر المنذرى : وق 
كتاب ابن عبد البر بفتح السين المهملة وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة وسكون الياء 
التحتية وفتح السين المهملة الكنانى الديل » روى عنه ابنه جابر هذا الحديث » وذكر 
الدارقطنى وغيره أن له صحبة » وقيل كان فى زمن النبى صلى الله عليه وله وسلم على 
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ماجاء فى هذا الحديث ( قوله من راضع لبن ) فيه دليل على أنها لاتوؤئخذ الزكاة من الصغار 
ابى ترضع "للبن » وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار » ومن أوجبها فيها 
عارض هذا بما أخرجه مالك فى الموطأ والشافعى وابن حزم أن عمر قال لساعية سفيان بن 
عبد الله الثقنى : اعتد” عليهم بالسخلة الى يروح بها الراعى على بده ولا تأخذها كما سيأق » 
وهو مبى على جواز التخصيص ذهب الصحاى ؛ و نكن" خلافه ( قوله كوماء ) بفتح 
الكاف وسكون الواو: هى الناقة العظيمة السنام . والحديثان يدلان على أنه لايجوز المصداق 
أن يأخذ من خخيار الماشية وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس ١‏ أن النبى صلى الله 
عليه وله وسلم لما بعث معاذا إلى الهن قال له : إياك وكرائم أموالهم » وقد تقدم الكلام 
على قوله « ولا يفرق بين مجتمع « ولا جمع بين مفترق ) . 










٠‏ - ( وعن عبد الله بن معاوية الغاضرى من” غاضرة قيس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- « ثلاث من' فعلهن> طعم” طعلم” 
الإمان. : من عبد الله وده . وأله لاله إلا الله . وأعطى ركاف ماله 


و 






1 رافدة” عليه كل عام » ولا ينُعنطى المرمة ولا الدكرنةة ولا 
المريضة” ولا رع ييه 6 ولكن” 00 وسط أموالكتم* 2 فإن” الله 1 
ا 0 


عورد و اسه ديم _- .8 اس سدم برعيع ا 
سألكم خيره » ولم يأمركم بشيره )رواه أبوداود ). 







الحديث أخرجه أيضا الطبرانى وجود إسناده وسياقه أتم” سندا ومتنا . وذكره أبوالقاسم 
البغوى فى معجم الصحابة مسندا » وعبد الله هذا له صحبة وهو معدود فى أهل مص » قبل 
إنه م يرو عن النى صل الله عليه وآ له وسام إلا حديثا واحدا والغاضرى بالغين والضاد 
المعجمتين ( قوله رافدة ) الرافدة : المعينة والمعطية » والمراد هنا المعنى الأول : أى معيئة له 
على أداء الزكاة ( قوله ولا الدرنة ) بفتح الدال المهملة مشدادة بعدها راء مكسورة ثم نون 
وهى الحرباء » قاله الخطانى ؛ وأصل الدرن : الوسخ "كما فى القاموس وغيره ( قوله ولا 
الشرط اللثيمة) الشرط بفتح الشين المعجمة والراء » قال أبوعبيد : هى صغار المال وشراره . 
والثيمة : البخيلة باللبن ( قوله ولكن من وسط أموالكم الخ ) فيه دليل على أنه ينبغى أن 
برج الزكاة من أوساط المال لامن شراره ولاامن خياره . 

و ل ل ا لي رن لف سي اق عكر 
دآله وَسَكّم مصداقا » تفررات بركجل فَكم' أجد' عليه فى ماله إلا" ابنْنهه 
له أنها صداقته » فقال” : ذاك ما لالبنَ فيه ولا ظهر » وما 


.عام مده 
د شاع اس ىاه 












تاض. فأختبر' 
كنت لال ا ا ا ا لل ل لك م الل ل ايا 


-ِ 














كه 
فَقنلت : ما أنا بتخذ مالم وم به » فهذ] رسُول الله صل الله عليه وآله 
وَسَلّم مك قَرِيب » فتخرج معى وخترج بالتّاقة حبّى قد منا على رَُولٍ الله 


صَلى الله عليه وآله وَسلّم فأختبره احبر فقال رسُول” الله صَلَى الله عليه 
وآله وسلم : ذاك الذى عليك © وإن تطوعت مدر اناه متك 0 


وأجَرّك الله فيه » قال" فخناها » فأمرَ رسول الم صَلَى الله عملي وآ له وسلّم 
ِ بقيضبها وداعا 1 بالبر كه ( 50 مد : 

الحديث أخرجه أيضا أبوداود بأتم جما هنا وصصحه الحاكم » وى إسناده محمد بن إتحاق . 
وخلاف الأتمة فىحديثه مشهور إذا عنعن » وهو هنا قد صرح بالتحديث ( قوله ولا ظهر ) 
يعنى أن بنت الخاض ليست ذات لبن ولا صاحة للركوب عليها ( قوله ولكن هذه ناقة 
سمينة ) لفظ ألى داود « ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة » ( قوله منك قريب ) زاد 
أبوداود ( فان أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ماعرضت على فافعل » فان قبله منك قبلته » 
وإن رده عليك رددته » قال : فإنى فاعل » فخرج معى بالناقة التى عرضت على الخ ) 
( قوله فأخبره الخبر ) لفظ أنى داود « فقال له : يا نبى الله أثاى رسولك ليأخذ منى 'صدقة 
مالى » واي الله ما قام فى ماللى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا رسوله قط قبله » 
فجمعت مالى فزعم أن ما على فيه إلا ابنة مخاض » ثم ذكر نحو ما تقدم . والحديث يدل" 
على جواز أخذ سن أفضل من السن” التى يجب على المالك إذا رضى بذلك ٠‏ وهو ما 
لاأعلم فيه خلافا > 

- ( وعن” سفئيان” بْن_عتَبْدٍ الله التتقسبى” أن" عر بئن” الطاب قال" « تتعلة 
علخت بالمجخلة حميلتها ااراعى ولا تاكن ها ولك تاد الأكولة ول اررق 


سهد 


ولا المتاخض” ولا فَحْل لقثم » وتأخذا اللتذاعة والثنية وذلك عتدل” كين 
غذاء المال وخياره » رواه مالك فى المُومر ) . 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى وابن حزم » وأغرب ابن أن شيبة فرواه مرفوعا . قال 
حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلء قال « بعث رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام سفيان بن عبد الله على الصدقة ) الحديث . ورواه أيضا أبوعبيد فى الآموال 
من .طريق الأوزاعى عن سالم بن عبد الله انخارنى ( أن عمر بعث: مصلاقا:) فذكر نحوه 
( قوله تعد عليهم بالسخلة ) استدل" به على وجوب الزكاة فى الصغار . وقد تقدم ف المرفوع 
من حديث سويد بن غفلة ما يخالفه ( قوله الأكولة ) بفتح الهمزة وضم الكاف : العاقر من 
الشياه » والشاة تعزل للأكل هكذا ف القاموس ؛ وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهى 
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قبيحة المأكول وليست مرادة هنا لأن السياق فى تعداد الخيار ( قوله ولا الربى ) يضم الراء 
وتشديد الباء الموسسلدة + اح القاة الى تر فى اليرت للنها ر قوله ولا قحل الغ ) إن مبعة 
من أخذه مع كونه لابعد” من الخبار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم ( قوله وتأخد 
الخذعة والثنية ) المراد الدذعة من الضأن والثنية من المعز . ويدل” عل ذلك ماق بعض 
روايات خديث سويد بن غفلة المتقدم « أن المصداق قال : إنما حقنا فى الخذعة من الضأن 
والثنية من المعز » ( قوله بين غذاء ‏ المال ) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال 
معجمة جمع غذى كغنى السخال .وقد استدل" بهذا الأثر على أن الماشية. الى توكخذ ف الصدقة 
هى المتوسطة بين اللخيار والشرار . وفى المرفوع البى عن كرام الأموال ك”تقد”م من 
حديث معاذ » وعن المعيب كنا تقدم فىحديث أنس وعمر. » والأمر بأخذ الوسط كا تقدم 
فى حديث الغاضرى . 


رع أن مدكرة فاك قال رسُول” الل صَلَّى الله عليه وآله وسلئم” 


؛ ليس" على المُسْلم صداقة فى عبْده ولا فرسه » رياه المتماعتة” . و لأنى داواد” 
لش تالكر ورفة 5 إل كه افطل الاوك شم ولشا 
العد سد قد إل ملافة الفطر )). 

0 (.وعتن” عبر وجاءءه” ناس” من” أهملٍ الشام فقاو ١‏ :إن فد أصنا ارال 


خيلا ورقيقا أنحب أن" يكثون” لنا فيها كاة” وَطْهُورٌ » قال : ما فعتله” صاحباى 
ا إل فأفتعلله" » واسْتشار أصحاب مسد صل الله عليه وآله وسَلّم وفههم” 


عل وى اللا عند ١‏ طقال" عل" + هنو حنمن" إن" لل" سكن لعرامةا رادت 
بوخار 5 إبهاامن” بدك" 0 

* - ( وعتن' أى هْرَيئْرَة” قال> « سكيل” رَسسُول” الله صَلّى اله عتليئر ول 
وَسَّم عن المتمير فيها زكاة” » فتقال” : ماجانى فيها شىلء إلا هذه الآبةة 
الفا - فن يعمل مثقال” درك ا ومن يعمل مثقال” در هر 
بره -» رواه” أخمتدا » وى الصّحيحين مناه ) > 

الأثر المروى عن عمر قال فى مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( قوله ليس على المسلم صدقة 
ف عبده ولا فرسه ) قال ابن رشيد : أراد بذلك الكنس فى الفرس والعبد لاالفرد الواحد » 
إذ لاخلاف فى ذلك ف العبد المتصرف والفرس المعد” للركوبت » ولا خلاف أيضا أنها 
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امعد الرقات روزا زالء ع كرفي اونا ميا بالط ب و13 و13 ل : 

تحب ى اليل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل . وله فى المتفردة روايتان » ولا يرد 
سل عا سات السوائم إذا انفردت لعدم التناسل » لأنه يقول إنه إذا عدم 
التناسل حصل فيها الم للأكل والخيل لاتؤكل كل عنده . قال الحافظ : ثم عنده أن المالك 
يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوّم ويخرج ربع العشرء وهذا الحديث 
برد" عليه . وأجيب من جهته بحمل الننى فيه علىالرقبة لاعلى القيمة وهو خلاف الظاهر . 
ومن حملة ما يرد" به عليه حديث على" عند أنى داود بإسناد حسن مرفوعا « قد عفوت عن 
الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » وسيأق . واستدل” على الوجوب بما وقع فى صميح مسلم 
من حديث أنى هريرة أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال فى الحيل « ثم لم ينس حق' الله 
فى ظهورها » وقد تقدم الحواب عن ذلك فى شرح حديث ألى هريرة . ومن جملة ما استدل 
به ما أخرجه الدارقطنى والبييق والخطيب من حديث جابر عنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى كل فرس سائمة دينار أوعشرة دراهم » وهذا الحديثئما لاتقوم به ججة » لآنه قد 
ضعفه الدارقطى والببيق » فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح » وتمسك أيضا 
بما روى عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل » وقد تقرّر أن أفعال الصحابة 
وأقوالهم لاحجة فيها لاسها بعد إقرار عمر بأن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم وأبا بكر لم يأخذا 
الصدقة من اللحيل كنا فالرواية المذكورة ف الباب . وقد احتج بظاهر حديث الباب 
الظاهرية فقالوا : لاتجب الزكاة فى الحيل والرقيق لالتجارة ولا لغيرها . وأجيب عم بأن 
زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كنا نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث ٠‏ 
لا فى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة فى اللحملة لايستلزم وجوبها فى كل نوع من 
نر نواع المال » لأن مخالفة الظاهرية فى وجوبها فى اللخيل والرقيق الذى هو محل" الأزاع مما 
يبطل الاحتجاح عليهم بالإجماع على وجوبها فبهما فالظاهرماذهب إليه أهله ( قوله إن لم تكن 
جزية الخ ) ظاهر هذا أن عليا لايقول بحواز أذ الزكاة من هذين النوعين »وإتما حسن 
الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك . وحديث أنىهريرة المذكور 
فى الباب هو طرف من حديثه المتقدم فى لول الكاب .وقد شر جاه هيالاك ع ركد الل 
به على عدم وجوب الزكاة فى الحمر » لآن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم سئل عن زكاتما 
ذلم يذكر أن فيها الزكاة » والبراءة الأصلية مستصحبة » والأحكام التكليفية لاتثبت بدون 
دليل » ولا أعرف قائلا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة ف الحمير اغير تجارة واستغلال. 








باب زكاة الذهب والفضة 


١‏ - (عن' على عليه السّلام قال : قال رسُول” الله صَلَّى الله عليه وآ له 
00 و قد در تكلم 0 صداقةٍ لحيل والركييق ياتا صداقة” 
. علن' كثل" أرْبعِينَ رهما درهمااء ويس" 0 5 


0 تحبا مان 0 تجن ففيها سه" دراهم ا مد لدو دااواكة‎ ١ 
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فى لفظ قد عقنت تكثم عن اليل والرقيق. تمض فيا دون المائسين 
ا را ا رفست )0 







الحديثة روى من طريق عاصم بن ضمرة عن على”. ومن طريق الحرث الأعور عن 
ع أيضا . قال الترمذى : روى هذا الحديث الأعمش وأبوعوانة وغيرهما عن أى إسحق 
عن عام 001 عن على" . وروى سفيان الثورى وابن عبينة وغير واحد عن أنى سق 
عن الحرث عن » وسألت محمدا : يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال : كلاها 
اث لوه جز اهنا ا الحافظ . وقال الدارقطنى : الصوابٍ وقفه 
على ل . الحديث يدل عل لبى وجوب الزكاة قالفضة وهو مجمع على ذلك . ويدل” أيضا 
لى أن زكاتها ريع العشر ولا أعلم ف ذلك خلافا . ويدل أيضا على اعتباز النصاب فى زكاة 
ص0 أيضا وعلى أنه ماثتا درم . قالا حافظ : ولم يخالف أن نصاب الفضة 
عا مره 11 اا الأندلسى فانه قال : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم . 

وذكر ابن عبد البر اخحتلافا فى الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغير ها من د اهم البلدان» 
قيا ل وبعضهم اعتبرالنصاب بالعدد لابالوزن وهو خارق للإجماع » وهذا البعض الذى أشار 
إليه وهو المريسى » وبه قال المغربى من الظاهرية كما فى البحر » وقد قوى كلام هذا 
الغرنى الظاهرى المغربى الصنعااى فى 0 بلوغ المرام وقال : إنه 0 يملع منه 
إماع . وحكى ف البحر عن مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين » ولابد” أن 0 
النصاب خالصا عن الغش” كنا ذهب إليه الحمهور . وقال المويد بالله والإمام يحبى : | 


يغتفر مرااا| » وقداره الإمام حي بالعشر نا دود : وحكى فى البحر مه , 


بر ماادون لمم راف دن متلا ا أيضا دلبل غل أله 
ادو ا تقدم الكلام على ذلك و 


3 قر 


؟! - ( وعن' جابر قال : قال رسول الله صل الله" عليه وآله وسكُم” : 
«لبيسفها دون تمسر أواق من "الوق صداقة © ولي سفبادون نس ذود من" 
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عه ها يم 


الإبل صداقة » ومس فيا داو ن خمسة أوؤسق من الْسّمْرٍ صداقة" » روا أمد 
وسلم وهر الأحند ولإتخارئ من حد يت أ سعيد ). 

* - ( ع عيل' بلي أن طالب عن البى” متلى اله علب وآله وتسم 
قال « إذا كانتت لك" مائتا درهم وحال" عليها الحوال” فقيها تملسة* دراهم” 
وئيس علينك ثىء يَعلى فى اذكهب حَى يكون لك" عشرون د ينارًا » فاذ] 
كانتت لك ععتشرون ديار وتحال عليئْهنا الحؤل” فقيها نصْف دينار » رواه” 
أخر ماود : 

حديث ألى سعيد المشار إليه هو متفق عليه . ولفظه فى البخارى ١‏ ليس فما دون خمسة 
أوسق من القر صدقة » وليس فها دون حمس أواق من الورق صدقة » وليس فيا دون 
خمس ذود من الإبل صدقة » وحديث على" هو من حديث أنى إسعق عن الحرث عن الأعور 
وعاصم بن ضمرة عنه » وقد تقدم أن البخارى قال : كلاهما عنده يح » وقد حسنه 
الحافظ. » والحرث ضعيف وقد كذبه ابن المدينى. وغيره » وروى عن ابن معينْ توثيقه > 
وعاصم وثقه ابن المدينى » وقال النساى : ليس به بأس ( قوله خمس أواق ) بالتنوين 
وبإثبات التحتية مشدادا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية . وحكى اللحياق 
وقية حذف الألف وفتح الواو . قال فى الفتح : ومقدار الأوقية فى هذا الحديث .أربعون 
درهما بالاتفاق » والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب . 
قال عياض : قال أبوعبيد : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان 
فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراه سبعة مثاقيل . قبل : قال وهذا يازم منه أن يكون 
صلى الله عليه وآ له وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر يجهول وهو مشكل . والصواب أن 
معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شىء منها من ضرب 'الإسلام وكانت مختلفة فى الوزن » 
فعشرة مثلا وزن عشرة » وعشرة وزن ثمانية » فاتفق الرأى على أن تنقش بالكتابة العربية 
ويصير وزنها وزنا واحدا . وقال غيره : ل يتغير المثتقال ىجاهلية ولا إسلام . وأما الدرهم 
فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى ( قوله من الورق ) قد تقدم الكلام عليه 
وكذا تقدم الكلام على قوله خس ذود ( قوله خسة أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز 
كسرها كنا حكاه صاحب احكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال ؛ وهوستون صاعا 
بالاتفاق » وقد وقع فى رواية ابن ماجه من طريق أنى البخترى عن أنى سعيد نحو هذا 
الحديث » وفيه الوسق ستؤن صاعا . وأخرجها أبوداود أيضا لكن قال ستون مختوما + 
والدارقطنى من طريق عائشة : الوسق ستون صاعا . وفيه دليل على أن الزكاة لاتجب فيا 
دون خسة أوسق » وسيأق البحث عن ذلك ( قوله عشنرون دينارا ) الدينارمثقال » والمثقال 












لد 


درهم وثلاثة أسباع الدرهم ؛ والدرهم ستة دوانيق » والدائق قيراطان + والقيراط طسوجان » 
والطسوج حيتان » واعحبة سدس تمن درم 0 زهو جرد امن ثمانية وأربعين جزء١‏ من در 
كذا فى القاموس فى فصل الم من حرف الكاف . وفيه دليل على أن نضاب الذهب عشرون 
دينارا » وإلى ذلك ذهب الأأكثر . وروى عن الحسن البصرى أن نصابه أربعون » وروع 
عنه مثل قول الأكثر ونصابه معتبر فى نفسه . ؤقال طاوس : إنه يعتبر فى نصابه التقويم 
بالفضة © فا بلغ منة ما يقوم 0 وجبت فيه الزكاة ويرداه الحديث ( قوله وحال 
عليها الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول فوزكاة الذهب ومثله الفضة ٠‏ وإلى ذلك ذهب 
الأكثر : وذهب ابن عباس وابن مسعوذ والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يحت 
على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه فى الخال تمسكا بقوله « فى الرقة ربع العشر )وهو 
مطلق مقيد بهذا الحديث » فاعتبار الخول لابد” منه » والضعف الذئ فى حديث الباب منجبر 
بما عند ابن ماجه و الدارقطنى والبيق والعقيل من حديث عائشة من اعتبار الحول > 
وف إسنادة خارئة ب أن الرشال وهو ضعيت » وما عند الذارقظى والببيق من حديث 
ابن عر مثله > أوفه إسماعيل بن عياش وحذيثه عن غير أهل الشام ضعيف » وبا عند 
الدارقطنى من حديث أنس » وفيه حسان بن سياه وهو ضعيق ( قوله ففيها نصف دينار ) 
فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العثر » ولا أعلم فيه خلافا » 


باب زكاة الزرع والثمار 


1 ل ل ا اا الله علينه .وآ له وسّلّم” قال « فها ستقتت 
0 2 5000 0 ل ع يي لدت عه ال درام انا 
الأمار والغيم العشورء وفم سقىىبالسانية نصف العشور) رواه امد ومسلم 
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وتان وأبوداود” وقال + الأمباث طون 4 

؟ 2 روعن ابن عقر« أن الى صللى الله عليه وآله وَسَلَم قال: فها 
سقنت السّاء والعنيئون” أو كان" عشَرِينا اعفار » وفوا سقبى بالتّضح نصْف العتفر ( 
روه الفا ره مُسلما » لكن" لتفنظ التّساق" وأى داود وان ماجه' « بعلا » 
دل (, عرب 200 

( قوله والغم ) بفتح الغين المعجمة : وهو المطر » وجاء فىرواية « الغيل » باللام . قال 
ألرعيد : هوماجرى من المياه فى الأمبار» وهوسيل دون السيل الكبير. وقال ابن السكيت : 
هرالماء الخارى على الأرض( قوله العشور ) قال النووى : ضبطناه بضم العين جمع عشر + 
وقال القاضى عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين وقال : وهو اسم المخرج من 
ذك . وقال صاحب المطالع : أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح . قال النووى : 















مه 


وهذا الذى ادعاه من الصواب ليس بصحيح » وقد اعترف بأن أكثر الروأة ره ووه بالفم 
وهو الصواب جمع عشر » وقد انفقوا على قوهم عشور أهل الذمة بالضم » ولا فرق بين 
اللفظين ( قوله بالسانية ) هى البعير الذى يستتى .يه الماء من البثر ويقال له الناضح ء يقال 
منه سنا يسنو : إذا استتى به ( قوله فها سقت السماء ) المراد يذلك المطر أو الثلج أو البرد 
أو الطل" ٠‏ والمراد بالعيون : الأنمار ابخارية التى يستق هنها دون اعتراف بآ لة بل تساح 
سات ( قرا | كان ري ) و شح ايت الهماة وكيم قاد لان بسر ريه اي 
التحتانية . وحكى عن ابن الأعرانى تشديد المثلثة ورداه ثعلب . قال اللخطانلى : هو الذى 
يشرب بعروقه من غير ستى » زاد ابن قدامة عن القاضى أنى يعلى : وهو المستنقع فى بركة 
ونحوها يصب إليه ماء المطر فىسواق تست إليه . قال : واشتقاقه من العاثور» وهى الساقية 
الى يحرى فيها الماء لآن الماثبى يتعثر فيا . قال : ومثله الذى يشرب من الأنهار بغير منة 
أو يشرب بعروقه كأن يغرس فى أرض يكون الماء قريبا من وجهها فتصل إليه عروق 
الشجر فيستغنى عن السى . قال الخافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق أى عبيد أن العترى 
ها سدنه الدياء © أن سباق الحديث يذل أغل المثارىء وكذا قول امن قشر الشرى أله 
الذى لاحمل له لأنه لازكاة فيه . قال ابن قدامة : لانعلم فى هذه التفرقة التى ذكرها خلانا 
( قوله بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة : أى بالسانية ( قوله 
بعلا ) بفتح:الباء الموحدة وسكون العين المهملة » ويروى بضمها . قال فى القاموس : 
البعل : الآأرض المرتفعة تمطر فى السنة مرة وكل نخل وزرع لايستى » أو ما سقته السماء اه . 
وقيل هو الأشجار الى تشرب بعروقها من الأرض . والحديثان يدلان على أنه يحب العثر 
فيا ست بماء السماء والأنهار ونحوهما ثما ليس فيه مؤنة كثيرة » ونصف العشر فها سق 
لل ا . قال النووى : وهذا متفق عليه . وإن وجد ثما 
اس تى بالنضح تارة وبالمطر أخرى » فان كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلالة أرباج 
الح رخ نولك أل لولم . قال ابن قدامة لانعلم فيه بخلافا وإن كان أحدهما أكار 
كان حكم الأقل” تبعا للأكثر عند أحمد والثورى وألى حنيفة وأحد قولى الشافعى . وقيل 
يوتخذ بالتقسيط . قال الحافظ : ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخد 
بحسابه . وعن ابن القاسم صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل” . 

م - (وعتن' أبى سعيد, عبن التَّى صَلَّى اللهعتتينه وآله وَسَلَم قال ليس 
فيا دون تمس أوسور صداقة” . ولا فها دو ن تملس أواق صداقة” » ولا فما 
و ن سر ذودٍ مد افة و واو التاحةة . وف لقلظٍ امد تمد ومسئلمر والنّساق 


لسن فيا دون خمسة أوؤساقٍ من عر ولا حب صتدكة” امقس فى زواية. 


ل اع 


ومن" تمر »بالتاءر ذات التقتط الثلاث ) ؛ 
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5 يعن أى سعيدر أينمنا إن السوى” صَلَّى الله عليه وآله وسّكّم قال 
والرفرة م صاعا ا و2 ا و ماجه” وال ين وأق ا 0( سس 
فيا دون حمنسة أؤساق نَكاة” ؛ السو مكرن "حشرم ) . 

( قوله ليس فيا دون خسة أوسق ) قد تقدم تفسير الوسق والأواى والذود ( قوله الوسق 
تون صاعا ) هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطى وابن حبان من طريق عمرو بن أنى يحبى 
عن أبيه عن أنى سعيد » وأخرجه أيضا النساق وأبوداود وابن ماجه من طريق أنى البحترى 
عن أسعيد قال أبوداود : وهو منقطع لم يسمع أبوالبخترى من أبىسعيد . وقال أبوحاتم : 
لم يدركه . وأخرج البهيق نحوة من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث جابر وإسناده 
ضعيف . قال الحافظ : وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب . وحديث « ليس فها دون 
خمسة أوسق صصدقة » مخصص لعموم حديث جابر المتقدم فى أوّل الباب . ولحديث ابن عمر 
المذكور بغده لآنهذا بشتملان الدمسة الأوسن وما دوا . وجديث أن معيد هذا لامر" 
بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فها دونها . وإلى هذا ذهب اللتمهور . وذهب بن ٠‏ 
ابن عباس فزيد بن على" والنخعى وأبوحنيفة إلى العمل بالعام » فقالوا : تجب الزكاة 
فى القليل والكثير ولا يعتير النصاب ال لل سا اسه سم ا 
حديث العفو م لأنه مشهور وله حك المعلوم » وهذا إنما يتم" على مذهب الحنفية القائلين بأن 
دلالة العموم قطعية » وأن العموماث القطعية لاتخصص بالظنيات » ولكن ذلك لايجزى ى فها 
نحن بصدده ء فان العام" وانلخاص” ظنيان كلاهما » والخاص” أرجح دلالة وإسنادا فيقدم 
على العام تقدام أو تأخر أو قارن على ما هو انق" من أنه يبنى العام على الخاص” مطلقا 
وهكذا يحب البناء إذا جهل التاريخ » وقد قل إن ذلك إجماع » والظاهر أن مقام النزاع 0 
هذا القبيل . وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الز ة لاتجب فيا دون خسة أوسق ما 
أخرجت الأرض » إلا أن أبا حنيفة قال : تجب فى جميع ما يقصد بزراعته ثماء الأأرض 
إلا الخطب والقضب والحشيش والشجر الذى ليس له ثمر انتبى . وحكى عياض عن داود 
أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب » وما لايدخل فيه الكيل فنى قليله وكثيرة الزكاة 
وهو نوع من المع . وقال ابن العربى : أقوى الجذاهب وأحوطها للمساكين قول أىحنيفة 
وهو السك بالعموم | تتبى .و ههنا مذهب ثالث بحكاة ل ار 
أنه يعتبر النصاب ف القّر والزبيت والبر والشعير إذ هى المعتادة فانصرف إليها » وهو قضر 
للعام” على بعض ما يتناوله بلا دليل 2 0 

ه - (وعن' عتطاء بن السّائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن" بألل 


ا 


من أراضر موب بن لتحا" من" النقتراوات مثدكقةه قال اله ا 










1 


جللحة . لبنس للك دلي إن رستول الله لالد عليه وآله الا 


0 


يقول : ليس" فى ذلك صدقة” روا الآتري” فى سنته م من أقوى 
المرآسيل لاحتجاج من" أرسله' به) » 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطى واماكم من حديث إسق بن يحبى إن طلخة عن عه 
موبى بن طلخة عن معاذ نلفظه . وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عنفا'عنه 
رسول الله صل الله عليه و1 له ؤسلم . قال اللحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . وروى الترمذى 
بعضه من حديث عيسى بن طللحة عن معاذ وهو ضعيق . وقال الترامذنى : ليس يصح عن 
الى" صلن التتعلدوا له وملام ين » » يعتى فى الحضراوات » وإنما يزوى عن موسى بن 
طلحة عن .الى" صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا . وذكره الدارقطنى فى الغلل وقال : 
الصواب مراسل . ورؤوى البييق بعضه من حديث موسئ بن طلحة قال : عندنا كتات معاذ. 
ورواه انلكا كى كم وقال : :مويف تابغى كبير. لاينكر أنه لى معاذ | - قال ابن عبد البرت :ليلق 
م ل أبو زرعة ٠‏ وزؤى البزار والدازقطيئ من ظريق الحرث 
ابن نببان عن عطاء بن النائب عن موسى .بن طلحة عن أبيه مرفوعا « ليس فى الخضراوات 
صدقة ) قال البزار : لانعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحرث بن نبهان : وقد حكى ابن 
عدى تضعيفه عن جماعة » والمشهور عن موسى مرسل . ورواه الدارقطنى من طريق مروان 
ابن محمد السنجارى عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس. بذل قوله عن أبية » 
ولعله تصحيف-منه » ومروان مع ذلك ضعيف جدا . وروى الدارقطنى من حديث علل” 
مثله » وفيه الصقر بن حبيب. وهو ضعيف جدا : وف الباب عن محمد بن جحشن عند 
الدارقطى :ء وف إسناده عبد الله بن شبيب . قيل عنه إنه يسرق الحديث . وعن عائشة 
عند الدارقطنى أيضا . » وفيه صالح بن مومى وفيه ضعف . وعن على" موقوفا عند الببيق . 
وعن تمر كذلك عنده . والحديث يدل" على عدم وجوب الزكاة فى اخضراوات ؛ وإلى ذلك 
ذهب مالك والشافعى وقالا : إنما تحب الزكاة فها يكال ويدآخر للاقتيات . وعن أحمد أنها 
ترج تما يكال ويدخرولو كان لايقتات به » وقئل أبويوسف و#مد وأوجبها فى االحضراوات 
الحادى والقاسم إلا الحشيش والخطب لحديث ١‏ الناس شركاء فى ثلاث » وؤافقهما أبو حنيفة 
إلا أنه استئنى السعف والتين . واستدلوا على وجوب الزكاة ف الخضراوات بعموم قوله 
تعال خذ من أموالهم صدقة ‏ وقوله ‏ ومما أخرجنا لكم من الأرض - وقوله راتوا 
حقه يوم حصاده - وبعموم حديث ١‏ فيا سقت السماء العشر ) ونحوه . قالوا : وحديث الباب 
دف الاتصلح التخصيصي هته العموقات. .روحس بن اسطرقة وى رعشا لساك 
فينتبض لتخصيص هذه العمومات ويقوى ذلك ما أخرجه الخاكم والببيق والطبراق من 












اكاب 


حديث ‏ أقى 


عومبى ومعاذ حين بعبهما الى" صل الله عليه وآ له وسلم إلى الِن يعلمان الناس 
أمر دينهم فقال : ١‏ لاتأخذا الصدقة إلا.من هذه الاريعة : الشعير والخنطة والوبيس والثر ء 
قال الببيق : رواته ثقات وهومتصل . وما أخرجه الطيزانى غن عمر قال « إنما مسن" رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة فىهذه الأربعة 


» فذكرها ».وهو من رواية مومبى بن 
للح ل در قال ابو زرعة : موسى. عن مر مرسل . وما أخرجه ابن ماجه والدارقطنى 
من حديث تمروبن شعيب.عن أبيه عن جده بلقظ ٠‏ إتما صن رسول الله صل الله عليه ]له 
وسام الزكاةى الحنطة. والشعير واد فالزييب » زاد ابن ماجه « والذرة » وى إسناده محمد 
ابن عبيد الله العزرى وهو مبروك وما أخرج الببيق من طريق مجاهد قال : لم تكن الصدقة 
فى عهد. الى" صن لله عل 15ل سر إلا ويسحه )1 قدكرها .ولخو البح ل 
الحسن فقال «لم يفرض الصدقة النبى” صل الله عليه وآ له وسام إلا فعشرة » فذكر الخمسة 
المذكوزة :< والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة » . وحكى أيضا عن الشعبى أنه قال 
«-كتك :رسواك الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى أهل انين : إنما الصدقة فى الخنطة والشعير 
واثمر والزبيت » قال الببيق - عله المراشيل طرقها ختتلفة وهى يو كل ببحعنها بخضنا ١‏ ومن 
حديث أنى مل وماق »* ومعها قول عمر وعلن وعائشة « ليس فى اللحضراوات زكاة » انتبى . 
فلا أقل” من انتباض هذه الأحاديث لتخضيص تلك العمومات الى قد دخلها اللتخصيص 
بالأوساق والبتقر العوامل وغيرثما » فيكون الحق” ما ذهب إليه الحسن البصرى والمسن بن 
صالح والثؤرى والشعبى من أن الزكاة لانجب إلا قالبر والشعير والغر والزييب لافها عدا 
هذه الأربعة ما أخحرجت الأرض .وأما:زيادة الذرة. فى حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت 
أن فى إسنادها متروكا ولكنها معتضدة يمرسل مجاهد والحسن م 2 ' 
: 5 - (وعن عائشة 


ده ديه اسم 


ببعث عبد الله س1 


"قات « كان رسُول” الله صل اليره ليم وآله وسلّم” 
0 1 ا ا 20001 
رواحة فيخرص التخل حين يطيب قبل أن يؤكل 
6 33م ةو ياء وى م ل ا 0 
منه ثم حير يبود يأخذونه بذلك الحخرص أو يد فعونه إلهم بذلك 


احرص رك لي الزكاة فيل أن دو كل الدعار ومو 


- سن # عه بي 
ر وتفمرق ) رواه أحمد 
وأبود ار 0 


37 وحن حتا رن أسيدٍ أن الشّى صل الله عليه وآله وسَلّم كان” 
سْعَث على التّاسٍ من" خرص * عليهم” ررك ونمارهم* 022 الرمذئ 
و مابىة) 7 

عام قوع 


4 - (وعنه أيْضا قال « أمر رسئول* الهم صل اللهة عليه وآله وَسلّم أن" 


4 - نيل الأوطار‎ - ١ 








س8اكلءت- 


عرص العب رس سحن 2 موحد رات ريا كا لرضذا سراف 
التخل_-قثرًا » رواه' أبود اود وَالعامذرئأ) ٠‏ 

4 - (وعن سبل بن. أى حتمة” قال : قال وَسُول” الل صل الله" عليه 
وآله وَسكنّم « إذا حرط" فكوا ود عرا الكلك ) فإن. 4 تدعو الدنت 
قدعنوا الربئع ؛ زراة اللمتة إلا ان فاحةا ). 

حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزهرى ولم يعرف . وقد رواه عبد الرزاق 
والدارقطى بدون الواسطة المذكورة » وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليسا . وذكر 
الدارقطنى الاختلاف فيه فال : رواه صالح عن أنى الآخضر عن الزهرى عن ابن المسيب 
عن ألى هريرة » وأرسله معمر ومالك وعقيل وم نذكروا أياهريرة : وحديث عتاب 
ابن أسيد أخرجه أيضا باللفظ الأوّل أبوداود وابن حبان » وباللفظ الثانى النساق وابن 
حبان والدارقطنى » ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب » وقد قال أبوداود : لم يسمع 
منه » وقال ابن قانع : لم يدركه . وقال المنذرى : انقطاعه ظاهز لأن مولد سعيد فى خلافة 
عمر » ومات عتاب يوم مات أبوبكر » وسبقه إلى ذلك ابن عبدالبر ..وقال ابن السكن : 
يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من وجه غير هذا » وقد زواء الاالانالق 
يسند فيه الواقدى فقال عن سعيد بنالمسيت عن المسو رين غخرمة عن عتاب بن أسيد. وقال 
أبوحاتم : الصحيح عنسعيد بن المسيب: أن النئصلى الله عليه وآ له وسلم أمرعتاب ؛ مرسل 
وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى . وحديث سهل .بن ألىحثمة أخرجه أيضا 
ابن حبان والحا كم وصححاه » وىإسناده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار الراوى عن بن أنى حثمة 
وقد قال البزار : إنه انفرد به : وقال ابن القطان .: لايعرف حاله . قال الخاكم : وله شاهد 

بإسناد متفق على صعته أن عمر بن اللخطاب أمر به . ومن شواهده ما رواه ابن عبد الب عن 
جابر مرفوعا ٠‏ خففوا فى اللخرص » الحديث وف إسناده ابن لهيعة . والأحاديث.المذكورة 
تدل” على مشروعية اللخرص ف العنب والنخل < وقد قال الشافعى فى أحد قوليه بوجوبه 
مستدلا بما فى خديث عتاب من « أن النى ضلٍ الله عليه وآ له وسلم أمر بذلك» » وذهبت 
العترة ومالك وروى الشافعى إلى أنه جائز فقط - وذهبت الحادوية وروىعنالشافعىأيضا إلى 
أنه مندوب. وقال أبوحنيفة : لايجوز لآنه رجم بالغيب و الأحاديث المذكورة ترد عليه : 
وقد قصرجواز الخرض عل مورد النص” بعض أهل الظاهر فقال : لايجوز إلا فى النخل 
والعنب » ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أنى الفوارس » وقيل يقاس عليه غيره 
نما بمكن ضبطه بالخرص + واختلف فى خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحبى ومنعته 
المادو ية والشافعية ( قوله ودعوا الثلث ) قال ابن حبان : له معنيان : أحدهما أن يترك 













اد 






الثلث أو الربع من العشر: وثانيهما أن يترك ذلك من نفس القّرة قبل آن تعشر. وقال الشافعى 
أن يدع ثلث الركاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه . وقيل يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا 
تخرص . وأخرج أبونعم فى الصحابة من طريتي الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن 
جده « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم استعمله على الخرص فقال : أثيت لنا النصف 
وبق ”لهم النصف فانهم يسرقون ولاتصل إليهم » . 

٠‏ -(وعن الُهرئ عل ' أ أمامة" بئن_سبئل_عتن * أنه قال دمي رسرلة 
الل صَلَى الله عليه وآله وَسَكم” عن الجعرور ولون المبيق أن" يونا 
ف الصّداقةر ») قال” الرّهْرى : « تمرينر من" مر المدرينة ( 526 أنود اود ) : 











0 زوع أن أمامةابان سمل فى الابة. الى قال الله عتر وتجتل” « وه 
تسو لقي بئة هوه - ذلا « مر عزن » وكرل حزي هبن 
رسول” الله صلَى الله عليه وآله وتسم أن" ينؤختذ” فى الصّدافة. الرلذالة” ع 
رواه” التاق ) . 

الحديث الأول سكت عنه أبوداو ذ والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح : والحديث 
الى فى إسناده عبد اخليل بن حبيب اليحصبى ولا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح م 
وقد أخرج نحوه الترمذى وقال : حسن صحيح غريب من خديث البراء » قال فىقوله تعالى 
-ولا تيممواا اللحييث منه تنفقون ‏ نز لت فينا معشر الأنصار كنا أصعاب نخل » فكان الرجل 
بأ من تخله على قدر كثرته وقلته : وكان الرجل يأ بالقنو والقنوين فيعلقه فى المسجد 
دكان أهل الصفة ليس لهم طعام » فكان أحدهم إذا جاع أقى القنو فضربه بعصاه فسقط 
البسر والمر فيأكل ». وكان ناس ممن لايرغب ف انير يأنى الرجل بالقنو فيه الشيض 
دالشف والقنو قد اتكسر فيعلقه » فأنزل الله تعالى ‏ يا أيها الذين آمئوا أنفقوا من طييات 
ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآجذ يه إلا أن 
تغمضوا فيه ت قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم بأخذة إلا على إتماض 
وحياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ماعنده ( قوله المعرور ) بضم اليم 
دسكرن العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها راء . قال فالقاموس : هو تمر ردىء 
( قوله ولون الحبيق ) بضم اللا المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف 
ال فالقاموس : حبيق كزبير : مر دقل( قوله الزذالة ) بضم الراء بعدها ذال معجمة + هى 
“أنتق جيده كا فى القاموس :. وقولة « نبئ رسول الله صلى الله عليه وله وسلم الخ » 
دليل على أنه لايجوز للمالك أن يخرج ١‏ 





















لردىء عن الخيد الذى وجبت فيه الزكاة نصا 
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فى القّر وقياسا فى سائر الأجناس الى نجب فها الزكاة » وكذلك لايجوز للمصداق أن 
بأخذ ذلك ٠‏ 


بات ماجاء ف زكاة العسل 

2: (عن الى سيار ال متعبى ل ا الهو إن لى “خلا » قال‎ ١ 
فأد الشور-ء قال : قكت يا سول الله احم يا قال ادن‎ 
+ ) جبلها » روا ا وابن” ماجه‎ 

1 :عرو بن شعيُب عن" أبيه عن *. جداه عن الشََى صلى الا 
مله وآلم وَسَكم أنه أحد مين" العسل العقى ) رواه. ابن 1 .وف دؤاية 
لَه وجاء” هلال” ل ببى متعان إل رول أللّه ف اقاعات رانك ع 
بعشور نحل كان له أن تبحمى ادها تفل له مل د لد 


وك دد دع ه وى وه ع واعه 


ذلك الوادرى 2 ارات كم سيان" بن" وهلب إلى ' مر 


2 


مساك عن دك 0 شكت تعر . إن اذى إلشلك ماكان . ودع إل كر 


الله صلى الله عليه وآله م م شار تله فاحم اله ل 1 
بتي 6 لكي 


فامما هلو ذبابُ عَيئث يأكلله من بشاء 0 ا لساك . ولأنى داو 


فى رواية بتحوه وقال” دمن كثل عقر قرب قربة )+ 

حديث أنى سيارة .أخرجه أيضا أبوداود والبييق وهو منقطع لأنه من رواية سلوان بن 
موسى عن أنى سيارة. + قال البخارى : ل يدرك سلمان أحدا :من الصحابة وليس فى زكاة 
العسل شىء يصح مه قال أبوعمر ابن عبد البرّ :: لايقوم بهذا حجة .. وحديث كمرو بن شعيب 
قال الدارقطى :يرون عن عبد اليعن بن الدوث وابن هيعة يعن عمرو بن شعيب مسنذا . 
ورواه يحى .بن سعيد الأنصارى عن مرو بن سعيد عن تمر مرسلا . قال الحافظ : فهذه 
علته + وعبد الزن وان خيعة ليسا من أهل الإتقات + الكن: تابعهما عبرو بن اللحراث أحد 
الثتقات » وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره. وقالبابعن 
ابن عمر عند الترمذى أن زسول'الله صلى الله عليه وله وسلم قال 9 فى العسل فى كل عثرة 
أزقاق زق” » وف إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد حولت . وقال الاساق ' 
هذا حديث منكر : ورواه البييق وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف » وقد تابعه طلخ 
إن ويد عن رابجا إن ييار ع.ذكرء اموز ويقل عن أجل تصايفة + ود لباك 
أنه سأل. البخارىىعنه فقال : هوعن نافع عن النى صلى الله عليه وآله وسلم مرسل وغن 





١ )86-‏ عم 


أى هريرة عند البهيق. وعبد الرزاق » وف إسناده عبد الله بن محرر بمهملات وهو متروك : 
وعن سعد بن أل ذئاب عند الببيق ١‏ أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم استعمله على قومه 
وأله قال لحم : أدوا العشر فى العسل » و إسناده منير بن عبد الله » ضعفه البخارى 
والأزدى وغيرهنا . قال الشافعى : وسعد بن أنى: ذئاب يحكى ما يدل" على أن النى" صلى الله 
عليه وآ له وسلم لم يأمره فيه بثىء وأنه بي ء هوراه, فيتطوع له بدقومه. قال ابنالمنذر : ليس 
فى الباب ثبىء ثابت ( قوله متعان ) بضم اليم وسكون المثناة بعدها مهملة » وكذا المتعى 
( قوله سلبة) بف المهملة واللام والباء الموحدة : هوواد لبنى متعان » قاله البكرى فى معجم 
البلدان . وقد استدل باحاديث البإت عل وجوت العقر فى العسل أبوحيفة وأل 
وإسحق » وحكاه الترمنى عن أكثر أهل العلم » وحكاه فى البحر عن تمر وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز واشادى والمؤيد بالله وأحد قولى الشافعى . وقد حكى البخارى وابن 
ألى شيبة وعبد الرزاق عن حمر بن عبد العزيز أنه لاجب فى العسل ثبىء من الركاة . وروى 
عنه عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه صاحب البحر » و لكنه بإسناد ضعيف كا قال الحافظل 
فى الفتح . وذهب. الشافعى ومالك والثورى وحكاه ابن عبد الب عن انلتمهور إلى عدم 
وجوب الزكاة فى العسل » وحكاه فى البحر عن على" عليه السلام . وأشار العراق فى شرح 
الترمذى إلى أن الذى نقله ابن المنذر عن ابشمهور أولى من نقل الترمذى ‏ 

واعلم أن حديث أى سيارة وحديث هلال إن كان غير أنى سيارة لايدلان على وجوب 
الركاة ف العسل لأنها تطوعا بها وحمى لمما بدل ماأخذ » وعقل عير العلة فأمر يمثل ذلك » 
ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير فى ذلك . وبقية أحاديث الباب لاتنتيض للاحتجاج 
ببا . ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تحت فى أربعة 
أجناس + وبوئيده أيضا مارواه الحميدى بإسناده إلى معاذ بن جبل ١‏ أنه أنى بوقص البقر 
والعسل فقال معاذ : كلاهمالم يأمرنى فيه صلى الله عليه وآ له وسلم بشىء » ( قوله وإلا قا 
هو ذباب غيث ) أى وإن لم يوّدوا عشور النحل ؛ فالعسل مأخوذ من ذباب النحل » 
وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فبها من العشب واتخصب 
( قوله يأكله من يشاء ) يعنى العسل » فالضمير راجع إلى المقادر امحذوف . وفيه دليلعل 
أن العسل الذى يوجد فى احبال يكون من سبق إليه أحق” به م ْ 

باب ماجاء فى ال ركاز والمعدن 

١‏ عن أن مرنره أن الذى على الله ليم وآ له وسَلّم: قال« العتجئماء” 
جرحها جما » ولي بار ٠»‏ والمددن” مار » وى الركاز المتمئس” 2 رر* 
الجتماععة” ) » 
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صَلك الله عليه وآله سلما أقنطع بلال ببْن الحارث رق معاد ن” التبليّةر 2 
وهى من“ ناحيّة الفبرع فلك" المعادن” لاينؤحذا مثنها إل الرّكأة” إلى اليم » 
ا أبوداود” ومالك فى الموطل) 3 ّ 
الحديث الأول له طرق وألفاظ . والحديث الثانى أخرجه أيضا الطبرانى والحاكم والبيق 
بدون قوله « وهى من ناحية الفرع الخ » قال الشافعى بعد أن روى هذا الحديث : ليس 
هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن الب صلى الله عليه وآ له وسلم إلا إقطاعه * 
وأما الزكاة ف المعادن دون االحمس فليست مروية عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسام . قال 
البييق هو "ا قال الشافعى » وقد روى هذا الحديث عن الدرّاوردى عن ربيعة المذكور 
موصولا . وكذلك أخرجه الحاكم الشركة . وكا ذجرة ان عدالر ريك 
أو سيرة المنيى عن مطرف عن مالك عن عمد بن مرو بن علقمة غن أبيه عن ادل 
موصولا لكن لم يتايع عله ورواء أبواويس عن كت بن عل اش عن أبيه عن حلله . 
وعن ثور: بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس هكذا. . قال البييق : وأخرجه من الوجهين 
الاحرين أبو داو بوسآق حديث ابن عاس المغار إله فى بات ا جا فى قط اللعادت 
من كتاب إحياء الموات ( قوله العجماء) سميت البهيمة عجماء لآنها لاتتكلم ( قوله جبار ) 
أى هدر ؛ وسيأق الكلام على ذلك ( قوله وف الركاز اتلحمس ) الركاز بكسر الراء وتخفيف 
الكاف وآخره زاى مأخوذ من الركزبفتح الراء » يقال ركره يركزه : إذا دفعه فهو مركوز 
وهذا متفق عليه . قال مالك والشافعى : الركاز : دفن الجاهلية . وقال أبوحنيفة والثورى 
وغيرهها : إن المعلدن ركاز + واحتيجّ لحم بقول العرب : أركز الرجل : إذا أصاب ركازا » 
وهى قطع من الذهب تخرج من المعادن . وخالفهم فى ذلك الحمهور فقالوا : لايقال للمعدن 
ركازء واحتحوا بما وقع فى حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف » فدل ذلك على 
المغايرة » وخص الشافعى الركاز بالذهب والفضة . وقال التمهور : لاحتض رازه 
ابن ال منذر ( قوله القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء : وهى ناحية من ساحل البحر» 
نبا وبين المدينة خسة أيام . والفرع : موضع بين نخلة والمدينة . والحديث الأول يدل على 
أن زكاة الركاز الحمس على الكلاف السابق فى تفسيره . قال ابن دقيق العيد : ومن قال 
من الفقهاء : إن فى الركاز الخمس إِما مظلتا أو نى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اه » 
وظاهره سواء كان الوانجد له مساما أو ذميا » وإكى ذلك ذهب اللحمهور فيخرج اللخمس » 
وعند الشافعى لايوئخذ منه شىء . واتفقوا على أنه لايشترط فيه الخول.» بل حب إخخراج 
انلدمس ف الال » وإلى ذلك ذهبت الععرة . قال فى الفتح : وأغرب ابن العربى فى شرح 
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لترمذى فحكى عن الشافعى الاشتراط » ولايعرف ذلك ف شئء من كتبه ولا كتث 
أححابه ؛ ومصرف هذا اللدمس مصرفخس الء عند مالك وأى حنيفة والخمهور + وعند 
الشافعى مصرف الركاة وعن أحمد روايتان .. وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب » وإلى 
ذلك دهت الحنفية والعترة . وقال مالك وأجمد وإسمق : يعتير لقوله صلى الله عليه وآ له 
وسام ؛ ليس فيا دون خس أواق صدقة » وقد تقدم . وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة 
فلا تنناول اللحمس وفيه نظر ( قوله فتلك المعادن لايوئخذ منها إلا الزكاة ) فيه دليل لمن قال 
إن الواجب فى المعادن الزكاة وهى ربع العشر كالشافعى وأحمد وإحق . ومن أدلتهم أيضا 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ فى الرقة ربع العشر » ويقاس غيرها عليها . وذهبت العترة 
والحنفية والزهرى وهو قول للشافعى إلى أنه يحب فيه الحمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز 
وقد تقدم لحلاف فى ذلك 


واب إخر اج الركاة 

باب المبادرة إلى إإخراجها 

١‏ ارم م ارت نان صر لك مق الله عليه وآلم 
وَسَلم” العتصثر فأسرعتء نم" دختل البتيلت فتلتم* لست أن خرج ». فقت أو قيل” 


ففسملةا » روا الببخارى ) . 


ع ,ومعودثكداو 


تراتس العاف فكرطت أن أت 


"١‏ -( وحن عائشة الت : سيت سول اله ات 2 عليه وآله وستم” 
يول وما خالطت الصّداقة” مالا وتياك اد عست ) روه اللافمي الا 


قْ تاريحه والخميد ى © واوياد قال اب 0 ل وجب علي ال 5 


ذلا خترجنها يتلاك" اخرام' احخلال” ‏ وكدر احنت ب من ' ببرى تدائو رود 
بالعرن ) . 
( توله برا) بكيشي المتاة وسكون الموحدة :.الذهت الذى لم يصس ول يضرم قال 
الجوهرى : لايقال إلا للذهب » وقد قاله يعضهم فى الفضة انتبى » وأطلقه بعضهم على 
جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب » حكاه ابن الأنبارى عن الكساقٌ كذا أشار 
به ابن دري( وك أن أب ) لت أبرك ببيت عد ( تولك ييه )ى روا داري 
«فأمرت 002 . والحديث الأول يدل" على مشر وعية المبادرة بإخراج الصدقة . قال 
أبن بطال : فيه أن احير ينبغى أن يبادر به » فان الآفات تعرض والموانع تمنع » والموت 








0 


لايكمن » والنسويف غير محمود : زاد غيره : وه وأخلص للذمة وأنق الحاجة وأبعد من 
المطل المذموم وأر ص الأرنك على ولع للذنب . والحديث الثانى يدل على أن مجرد عخالطة 
الصدقة اغيرها من الأموال سبب -لإهلاكه وظاهره وإن كان الذى خلطها بغيرها من 
الأموال عازما على إخراجها بعد حين » لأن التراخى عن الإخراج نما لايبعد أن يكون سببا 
لهذه العقوبة » أعنى هلاك المال واحتجاج من احتج به على تعلق الركاة بالعين صحيح » لآنها 
لوكانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لآنها لاتكون فىجزء من أجَرَاء المال فلا يستقيم 
اختلاطها يغير ها ولاكونها سببا لإهلاك ما خالطته . 


باب ماجاء فى تعجيلها 


ل م امتح إن مر ب حل افر 1 
2 35 5 


م ال علي وآ ملم ف تعنجيل متدقته قبل" أن' ميل قر 
3 ل ]لك اسان )0 

20 أت قال وايكث سول ال صل الله عله وله 
ل مدي على الصّداقة » فقيل" ل ا عا 
0 ا صل الله عليه وآله وسَلم ؛ فقال رَسُول الم صل الله عليه 
وآله سكم ل ل إلا أنه كان" فقيرا فأغناه اله دآ 
خالد” فإتَكم” تظلمُون خالدا » قد احتبس أدارّاعه” وأعئتاده” فى سبيل الل 


حال © وما الستاررا فهى 0 ومثلها معها ؛ 7 قال : يا 'عمَر أما شعرت 
أن ل الرَجل صنو أبيو 06 ا أمد” ل قر البخاري وليس" 
د عم » ولا ماقيل” له” ف العبّآس » وقال” فيدة فهى عليه ومثلها 
أنه أخصّر عنمْه” الصّداقة” عاامئين لحاجةٍ 


سه 


مَعها » قال” أبوع بيد : أرّى والله أعلم” 
عراصت اعباس و للإمام را على وجه التَظرٍ 2 7 بأحذاه ومن روى 
قهىَ على وَمثلها فيكال : كان شف مثه تصدقة عامئين » فلك العام 
واتدى قبَئْله ) 6 

ع ا عداها الحاكم والدارقطنى راق » وفيه اختتلاف ذكره الدارقطق 
ورجح إرساله » وكذا رجحه أبوداود . وقال الشافعى : لاأدرى أثبت أم لا » يعى هذا 
المدكث وماد له ماك ار ع ع أن ال صا الله على لك ول فاك 5 ناكا 
احساه 1 م حال 0 0 00 أيضا 











سؤاسات 


حديث ألىهريرة المذكور بعده ( قوله ينقم ) بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح: وابن 
حميل هذا قال ابن الأثير : لايعرف اسمه ». لكن وقع فى تعليق القاضى حسين الشافعى وتبعد 
الرويانى أن امه عيد الله ء وذكر الشيخ سراج الدين بن الملقن أن بعضهم سماه حميدا ٠‏ ووقع 
فى رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل وهو خطأ لإطباق اللجميع على ابن 
حميل : وقول الدكر إنه كان أنصاريا » وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشى ‏ فافترقا 
( قوله وأعتاده ) جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فوقية وبعد الألف دال مهملة »> 
والأعتاد : آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها ويجمع أيضا على أعتدة : ومعنى 
فلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنما للتجارة وآن الركاة فيا واجبة » فقال 
لم : لازكاة فبها على" » فقالوا لنب صلى الله عليه وآ له وسلم إن خالدا متع الزكاة ء ققّال* 

إنكم تظلمونه أنه حبسا ووقفها ف مبيل الله تالى قبل الحول علها فلا كا فيا » تمل 
أن يكون المراد : لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشحّ بها لأنه قد وزقف أمواله لله تعالى 
متبرعا فكيف يشح بواجب عليه : واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكة التجارة » وبه 
قال حمهور السلن واتخلن خلافا لداود . وفيه دليل على حة الوقف وحعة وقف المنقول 
وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين : وقال بعضهم : هذه الصدقة التى 
منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنماكانت صدقة تطوّع » حكاه القاضى عاض > 

قال : ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث وذكر فى روايته « أن النى" صل الله عليه 
0 ندب الناس إلى الصدقة » وذكر تمام الحديث . قال ابن القصار من المالكية : 

وهذا التأويل أله بالقصة » ولايظن” بالصحابة من منع الواجب » وعلى هذا فعذر خالد 
واضح لأنه أخرج ماله فى سبيل الله » فا بتى له مال يحتمل المواساة بصدقة التلع 2 
ويكون ابن ببميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه . وقال ف العباس : دهى على" ومثلها معها) 
أى أنه لامتنع. إذا امم ابن القصار . قال القاضى عياض : ولكن ظاهر 
الأخاديث فى الصحيحين أنها فى الزكاة لقوله ‏ بعث رسول ل 0 
عمر على الصدقة وإتماكان لي ا مانا 
معها ) ما يقوى أن المراد بهذا أن النبى” صلى الله ل 0 أنه تعجل من العباس 
صدقة عامين ما أخرجه أبو داود الطيالسى من حديث أنى رافع أن البى صل الله عليه وآ له 
وسام قال لعمر ‏ إناكنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول » وما أخرجه الطبراى والبزار 
من حديث ابن مسعود « أنه صلى الله عليه وآله وسلم تسلف من العباس صدقة عامين » 
وف إسناده محمد بن ذكوان وهوضعيف . ورواه اليزآر من حديث مومى بن طلحة عن 
أبيه نحوه » وق إستاده الحسن بن عمارة وهو متروك ورواه الدارقطنى من حديث 
ابن عباس وفى إسناده مندل بن على” والعرزى وما ضعيفان » والصواب أنه مرسل . وما 



















--0آدت 


يرجح أن المراد ذلك أن النبى" صل الله عليه. وآ له وسلم لو أراد أن يتحمل ما غليه لأجل 
امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة » وأيضا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن” 
بالعباس + والحديثان .يدلان على أنه يجوز :تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين » وإلى ذلك 
ذهب الشافعى وأحمد وأبوحنيفة » وبه قال الهادئ والقاسم .. قال الموتيد بالله : وهوأفضل . 
وقال مالك وربيعة وسفيان الثورى وداود:وأبوعبيد بن الحرث » ومن أهل البيت الناصر 
إنه لاجرئ حتى يحول الحول » واستدلوا بالأحاديث التى فيها تعليق الوجوب بالحول وقد 
تقدمت . وتسلم ذلك لايضر من قال بصحة التعجيل » لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع 
وإعا التزاع فى الإجزاء قبله 
باب تفرقة الزكاة فى بلدها ومراعاة المنصوص عليه لاالقيمة 

وما يقال عند دفعها 


8 . 


0 عن 'ألى جتحيئفة” 0 
عليه وآله وَسَلم فأخدذ الصلافه من ' أغنيائنا فجعلها فى فقسرائنا : 


فَكدمْت غلاما ينها" فأعلطانى مها قلُوصًا .0 ل 0 


7 (وعن عمران بن حصينٍ إن بتي على ال و فلا را 


قيل له': أي" المال” قال ولتمال ار ؟ أخذاناه” من” ات كت" 


ره 


عير رسول الله صلى الله عليه اكه بعك لت حت 15 


ع رو أبنو داودة واكنة ماجه” 18 















راواحتن اومن قال دكان” فى كتاب عاذ كن حرج من ' مخلاف إلى 


يلاف فإن” صداقهه” 0 فى مخلاف عشيرته ) رك الأثثرم” ف سننه ). 
الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أنى جحيفة عن 
أبيه » وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مقال » وقد أخرج مسل له متابعة . قال 
الترمدى بعد ذكر.الحديث : وق الباب عن .ابن عباس . والحديث الثاق سكت عنه 
أبوداود والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحبح إلا إبراهم بن عطاء وهوصدوق . 
والحديث الثالث أخرجه أيضا سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ « من انتقل 
ل ار قخلاف عشيرته ) . وق الباب عن معاذ عند الشيخين 
ل ى" صلى الله عليه وآله وسام « لما بعثه إلى الهِن قال له : خذها من أغنيائهم وضعها 
ةم هذه الأجاديت على مشروعية صرف زكاة كل بلد فى فقراء أهله 







دالاا ت- 





وكراهية صرفها غيرهم : وقد روى عن مالك والشافعى والثورى آنه لايجوز صرفها فىغير ' 
فقراء البلد . وقال غيرهم :إن فرزت كراعة 13 عل بالعزورة أن التي على ا عله وآله 
وسلم كان يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها فىفقراء المهاجرين والأنصار» 
,كنا أخرج النسائ من حديث:عبد الله بن هلال الثقئى قال « جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وا لوحال قال ١‏ كلمت أن أقتل بعدك: وعناق أو شاة من الصدقة » فقال صلى 
م : لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها » ولما أخرجه البييق وعلقه 
البخارى عن معاذ أنه قال لأهل اليد ال 
فانه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة » وفيه انقطاع . وقال الإسماعيل : 
مرسل فلا حجة فيه لاسوا مع ل ا 
الرواة من ابلنزية بدل قوله الصدقة » أو حمل على أنه بعد كفاية من فى الهِن ».وإلا فا 
كان معاذ ليخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ( قوله من مخلاف الخ ) فيه دليل 
على أن من انتقل من بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذى انتقل منه مهما أمكن 
إبصال ذلك إلبهم . 

؛ - (وعن معاذ بن جل « أن رسُول” للم صلى الله عتلينه وآلم وسلتّم” 


---2ى 


بعنه إل الكمن فقاك : حك م 


من الإدل > والشاة من 2 أبنو د اود" وان ماج ا 
اللفدراةا در 7 على أن القيمة لات لشرع وإلا كات لك 
الخبرانات عبنا) > 


لاد ل عر ليا ا اده لالع بعاد و ا لان 
ولد بعد فوته أو فى سنة موته أو بعد موانه بسنة . وقال البزار : لانعلم أن عطاء سمع من معاذ 
وقد استدل بهذا الحديث من قال إنها تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند 
عدمها وعدم انس » وبذلك قال الحادى والقاسم والشافعى والإمام يحبى يقال ابرحيية 
والمؤيد بالله : إنها تيحزئ مطلتا ء وبه قال الناصر والمنصور بالله وأ 0 
واستدلوا بقول معاذ « ائتونى بكل خميس ولبيس » فان اتلحميس واللبيس ليس إلا قيمة 
الأعيان الى تحب فبها الزكاة » وهو مع كونه فعل الى لاحجة فيه » فيه انقطاع 00 
كنا قدمنا ذلك فى الشرح للحديث الذدى قبل هذا » فالحق” أن الزكاة واجبة من العين 
لابعدل عنها إلى القيمة إلالعذر ( قوله والحبرانات ) بضم ابم جمع جبران : وهو ما يجبر به 
الثى ء » وذلك نحو قوله فى حديث ألى بكر السابق « و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له 
او عشرين درهما ) فان ذلك ونحوه يدل “على أن الزكاة واجبة تى العين » ولو كانت القيمة 












ب كآلاا تت 


هى الواجبة لكان ذكر ذلك عبئا لأنها تختلف: باختلاف الأزمنة والأمكنة » فتقدير الحبران 
بمقدار مغلوم لايناسب تعلق الوجوب بالقيمة » وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا ج 
5 رون أن هريْرة- قال" : قال" رسول الله صَلَى الله عليه وله وسلم 
إذا علطيام" ان كاة) قلا توا كرابا أن مفو لول : النَهم حلت اه 
ولا تجعلها مغرما ا 0 ماجةه ) . 
00 د عبد الل 0 أبى أواق قال ١‏ كان” 1 اللو ل ال عليه 


وآله وسلم إذا أتاه قوم” بصدقة قال : الثم صل عَليهم” » فأتاه أبى 
أبُو أو بصداقته ء فقال : الهم صل على آل أى أو فى » متقق* عليه ) . 
الحديث الأول إسناده ىسنن ابن ماجه هكذا : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا الوليد 
إبن مسللم عن البخترى بن عبيد عن أبيه عن أنى هريرة فذكره.. والبخترى بن عبيد الطابجى 
متروك . وسويد بن سعيد فيه مقال . وى الباب عن وائل بن حجر عند النساثى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى رجل بعث بناقة حسنة فالزكاة : اللهم” بارك فيه 
وف إبله» (قوله فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ) كأنه جعل هذا القول نفس الثواب لما كان 
له دخل فى زيادة الثواب ( قوله اللهم” صل عليهم) فى رواية « على آ ل فلان» وى أخرى 
« على فلان » ( قوله على ل أنى أوى) يريد أبا أوى نفسه » لآن الآل يطلق على ذات 
الثنى كقوله فى قصة أنى موس ٠‏ لقد أوتى مزمارا من مزامير ل داود » وقيل لايقال ذلك 
إلا فى حق” الرجل الكليل القدر . واسم ألى أوى علقمة بن خالد بن الحرث الا 
شبد هو وابنه عبد الله ببعة الرضوان نحت الشجرة . واستدل" بهذا الحديث على جواز 
الصلاة على غير الأنبياء » وكرهه مالك وابكمهور . قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر 
عليه . وقد قال جماعة من العلماء : يدع وآخذ الصدقة للتصداق بهذا الدعاء لهذا الحديث . 
وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له » فصلاة النتى صلى 
لله عليه وآ له وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة » وصلاة أمته دعاء له بزيادة القربة والزلى 
ولذلك كانت لاتليق بغيره . وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ اقركاة لمعطبها . 
وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطى وجها لبعضالشافعية . وأجيب بأنه لوكان 
واجبا لعلمه النى صلى الله عليه وآ له وسلم السعاة » ولأن سائرمايأخذه الإمام من الكفارات 
والديون وغيرها لايجبعليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة . وأما الآية فيحتم لأن يكون الوجوب 
خاصا به » لكون صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم سكنا لهم بخلاف غيره © 









ثالاا ب - 





ارين ونع صدت لوون اندون لها وديا 


1 حَن أى عرئرة عن" رصتول الله . صل الله عليه وآله وسلتم قال” 
وقال” و : لاتصدقنة بصداقةٍ 2 فُخرج بصدا فته فوضعها فى يد 


2 0 


سارق ل 1 0 فقّال” 0 00 










0 


د ا 0 تند ا 6 فال التَهلم 0 م 


على زانية. » فقال” 1 اأمه لو بود انك خددم فوضعهاى يد 





غبى » فَأَصْبَحُوا يتحداثون” ل ل د : الهم ا 
على زانية وعلى سارق حل حل لاي كبر ل لوس ار 


قبت من الزآانية” صسكامتئ بهو 0 زناها » ل ل ار 










بس ل لل الغو أن 0 
عر وجل مشر جلك 

( قوله. قال رجل ) وقع عند أحمد من طريق ابن فيعة عن الأعرج فى هذا الحديث أنه 
كان من بنى إسرائيل ( قوله لأتصدقن” ) زاد فى رواية متفق عليها «الليلة » وهذا اللفظ من 
باب الالتزام كالنذر ر مثلا » والقسم فيه كأنه قال : : والله لأتصدقن” (.قوله قى يد سارق » 
وهو لبأ سار كفك عل ذيةوكذك علخي وتوا تصدق» وشم أل عل 

لبناء للمجهول ( قوله لك الحمد) أى لالى » لأن صدقتى وقعت فى يد من لااستحقها فلك 
الحم حيت كان فلك بزر ادنك لابرزا .كاك اللي 2 ا لعزم أذ ستل عل السو 
فوضعها بيد سارق حمد الله على أنه لم يقدآرله أن يتصداق على من هو أسوأ حالاء أو أجرى 
الحمد: مجرى التسبيح فى استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيا لله تعالى » فلما تعجبوا 
من فعله تعجب هو أيضا فقال « اللهم” لك الحمد عا لى سارق ) أى تصدقت عليه فهو متعلق 
بمحذوف. قال الحافظ : ولاح بعد هذا الوجه : وأما الذى قبله فأبعد منه والذى يظهر 
البلا 0 فحمد الله سبحانه على تلك الخال لأأنه امحمود على 
جميع الأحوال لايحمد على المككروه سواه : وقد ثبت أن الي ل 
إذا رأى ما لايعجبه قال ( الحمد لله على كل حال » ( قوله فأتى فقيل له ) فى رواية الطبراف 
« فساءه ذلك فأق فى منامه) وكذلك أخرجه أبو نعم والإسماعيل » وفيه تعيين أحد الاحتّالات 
التى ذكرها ابن التين وغيره . قال الكزمانى :.قوله « أن » أى أرى فالمنام أو سمع هاتفا 


عار و مما تام الله 

















5/اا- 


ملكا أو غيره » أو أخبره نب" + أو أفتاه عالم . وقال غيره : أو أتاه ملك فكلمه » فقد 
كانت الملائكة تكلم بعضهم فى بعض الأمور » وقد ظهر بما سلف أن الواقع هو الأول دون 
غيره ( قوله أما صدقتك فقد قبلت ) فى رواية للطبرانى « إن الله قد قبل صدقتك » فى الحديث 
دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا + 
وفيه أن نية المتصداق إذاكانت صالحة قبلت صدقته ولول تقع الموقع : واختلف الفقهاء 
فى الإجزاء إذا كان ذلك فى زكاة الفرض » ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا المنع » 
ولهذا ترجم البخارى على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال : باب إذا تصداق على.غنى 
وهو لايعلم ولم يجزم بالحكم . قال فى الصحيح : فان قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة 
وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة بروئيا صادقة اتفاقية . فن أين يقع تعميم الحكم ؟ + 
فالحواب أن التنصيص ف هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال" على تعدية الحكم » 
فيقتضى ارتباط القبول ببذه الأسباب انتهى > 


باب براءَة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور 
وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن ثى 
١-(عن‏ أن سه أن" رجلا قال" لرسُول الله صَلَى الله عليه وآ له وسَلّم قال : 


6 4 22 2ه 


ذا أذ من الركاة إلى رسولتك ققد تركتة متها [ل الله ورسولنه © فال ممم 
أذ مها إى رسول فد بترتت منما إل الل ورستوقه »ملك أرقا وتيا 
اس تعره 


على من” حك 4 مختصر لأمد . وقد ا سج بعمُومه من يرى ا 


إلى الإمام إذ] هلّكت عنده من ضان الفقراء دون الملااك ) + 


عر ان عرد إن برل القد رمت اك عليه وآله وَسَلم قال 
1 ستكون اتخدى :رةه وأمور تتكرر جا » فاشي) : يا رول الله نكا 


تأمرنا ؟ قال <٠‏ وذو د الى الى عتسكم” » وتسأثون” الل الَدى لكثم' » 
دم ف )د - 8 


متفق علية )5 


1 رمعل وبل شر سر قال ا “معت رسُول الله ل الله عليه 
مدع 0 عع لمأن ع سه وه 


وآله وَسَلّم وَرَجُل” يسأله” فقال” : أرأيئت إن" كان عليئنا أأمراء” متعتونا 
ص را ا ل ل حوا ناما عَلهم* مامْمّلوا 


او ع كما 


د عد هسرع هن علوظره ه ماه 20 و 2ل ع 
وعليكم مادم ) رواه مسلم والرمذى و صححه ) + 














-ه/1؟كء- 


الدنث الأول أخر جه أيضا الحرث بن وهب » وأورده الحافظ فى التلخيص وسكت 
عنه . وى الباب عن جابر بن عتيك مرفوعا عند أنى داود بلفظ « سيأتيكم ركب مبغضون » 
فاذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلأٌنفسهم وإن ظلموا فعها » 
وأرضوم فان تمام زكانكم رضاههم : وعن سعد بن ألى وقاص عند الطبراق فى الأوسط 
مرفوعا « ادفعوا إليهم ما صلوا االخمس © وعن أبن حمر وسعد بن أنى وقاص وألى هريرة 
وأ سعيد عند سعيد بن منصور وابن أنى شيبة « أن رجلا سأهم عن الدفع إلى السلطان » 
فقالوا : ادفعها إلى السلطان » وفى رواية « أنه قال لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع 
إليه زكاق ؟ قالوا نعم » ورواه البييق عم ون عراصي أيضا . وروى ابن ألى شيبة من 
طريق قزعة قال : قلت لابن حمره إن لى مالا فإلى من أدقع زكاته ؟ قال : ادفعها إلىهرءلاء 
القوم : يعنى الأمراء » قلت : إذا يتخذون يها ثيابا وطيبا » قال : وإن » وى رواية و أنه 
قال : ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم ء فن بر فلتفسه ومن أثْم فعليها » . 
وف الباب أيضا عند الببيق عن أنى بكر الصلديق والمغيرة بن شعبة وعائشة ..وأخرج البيق 
أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال ادفعوها إلييم وإن شربوا الحمور » . وأخرج أيتضا 
من حديث ألى هريرة « إذا أتاك المصداق فأعطه صدقتك » فان اعتدى عليك فوله ظهرك 
ولاتلعنه وقل : الهم إنى أحتسب عندك ما أخذ منى » ( قوله أثرة ) بفتح الهمزة والثاء 
الثلثة : هى اسم لاستئثار الرجل على أصصابه . والأحاديث المذكورة فى الباب استدل” بها 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين احور وإجزائها . وحكى المهدى فى البحر عن 
العترة وأحد قولى الشافعى أنه لايحوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ » واستدلوا بقوله 
تعالى ‏ لاينال عهدى الظالمين ‏ ويجاب بأن هذه الآية على تسلم صعة الاستدلال بها على 
عل النزاع حمومها مخصص بالأحاديث المذكورة فى الباب . وقد زعم بعض ال تأخرين أن 
الأدلة المذكورة لاتدل على مطلوب امْجوزين لأنها فى المصدق والنزاع فى الوالى وهو غفاة 
عن حديت ابن مسعود وحديت وائل بن حجر المذكورين فى لباب . وقد حك و التقرير 
عن أحمد بن عيسى والباقر مثل قول ابلدمهور » وكذلك عن المنصور وأق مضر. وقد استدل 
المانعين أيضا بما رواه ابن ألى شيبة عن خيثمة قال : سألت ابن عمر عن الركاة فقال : 
ادفها إليهم ء ثم سألته بعد ذلك فقال : لاتدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة . وهذا مع 
كونه قول صتالى ولاحجة أقبه ضعيق الإسناد لأنه من رواية جاير الع . ومن خماة 
ما احتج به صاحب البحر للقائلين بالحواز : بأنها لم ثزل تؤخ ذكذالك ولانعاد » وبأن عليا 
)يتن على من أعطى ادوارج . وأجاب عن الأول بأنه ليس بإجماع » وعن الثانى بأن ذلك 
كان لعذر أو مصاحة » إذ لاتصريح بالإإجزاء » ولاق ضعف هذا ابلكواب » واليق” 
ما ذهب إليه الخمهور من التواز والإجزاء 





سدكلاات- 


رامن ' بشير بن الختصاصية قال” « :قلنناديا رسول”؟ اللو إن قوأما من" 
1 ماع ه- 


أصّحاب الصداقةٍ و ا 6 أفتكم من أموالنا بقدارٍ ما يعنتدونة 


علينا ؟ فقال” لذ ا توف اود ) 

الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق وسكت عنه أبوداود والمنذرى » وق إسناده ديسم 
السدوسى » ذكره ابن حباك ف الثقات . وقال ق التقريب : مقبول . وق الباب عن جزير 
ابن عبد الله وألى هريرة عند البييق . والخديثت استدل " به على أنه لايجوز.كتم ثى ء عن 
المصداقين وإن ظلموا وتعد وا . وقد عورض ذلك بقولهصل الله عليه وآ له وسلم « من سئل 
فوق ذلك فلا يعطه » كا تقدم فحديث أنس الطؤيل الذى رواه غن كتاب أنى بكر عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم ال ل ا . قال ابن 
رسلان : لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخدّه الساعى ذا ما دكرن فى ذمنة لت الما © 
فان قذر المالك على استرجاعه منه استر جعه وإلا استقر ىذمته . 


باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء 


ولا يكلفهم حشدها إليه 
١‏ تعن" عبد الله بن عرو أن "رول اقم صلى الها عليه وله سم 
قال” وتو حك “ صَداقات المُسْلمين على مياههم" ١‏ رواء 0 . وف رواية لاد 


و ل شد نقمي 


وأنى داود لا جلت ورلا حب .ولا تراج صد قا هم 0 فى ديارهم ) . 


الحديث سكت عنه أبوداود والمنذرى والحافظ فى التلخيص » وق إسناده محمد بن 
إسمق وقد عنعن . وى الباب عن عمران بن حصين عند أحمد وأى داود والنسانى والترمذى 
واين حبان وصححاه بمثل حديث الباب . وعن ات عبد اد لالز واب حا ويا ان 
وأخرجه النسائى عنه من وجه آخر ( قوله لاجلب ) ؛ بفتح الحم واللام ( ولا جنب ) يفتح 
الم والتون . قال ابن إسححق : معنى لاجلب اد اله ب سا مك 
إلى المصداق . ومعنى لاجنب : أن يكون المصداق بأقصى مواضع أصماب الصدقة فتجنب 
إليه » فنبوا عن ذلك . وفسر مالك الحلب : بأن تجلب الفرس فى السباق فيحرك وراءه 
الى ء يستحث به فيسبق . والمنب : أن يجنب مع الفرس الذى سابق به فرسا آخر حتى إذا 
دنا تحوّل الراكب عن الفرس امجنوب فسبق . قال ابن الأثير : له تفسيران فذكرهما » وتبعه 
المنذرى ق حاشيته والحديتث دل على أن المصداق هو الذى بأ الصدقات ويأخذها 


على مياه أهلها » لأن ذلك أسبل لهم . 












دل/الااا- 





باب سمة الإمام المواشى:إذا : تنوعت عنده 


فى لاسه 


رعق 0 قال" وغدؤت إل رسؤل لله َل اله عليه وآاله 0 


يعد الل بن أَى طلحة ليحتكه فوافيككه يده الميسم يسم إبل” الصلاقة 


زوه ا 


2 د ولاخمل وأبور ماجه ٠‏ دخللت على الى صلى الله عليه 3 


وملقب وز ينمج اونظ + - 1 1 

ل “وعتن” زيل بز بن :+ أسته د طاويابي يم أنه قال .لمر « إن فى الظّهار : 
ناقة حمثياء © قتقان” "أن" نتحتم الصّدقنة. ». .أوا من ' نتعتم . الحيزيتة لالد سويد 
عن نعم الخرية وقال “إن تخت ني ميق" المخرابة. عدرواةة الشاقعئ ) > 

بي كوي ام سا وو 
تقاءه واو » لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء » وهى الحذيدة الى 'يوهم بها : 
ع و اه . وفيه دليل على جواز وم أو الطكد فجدار يقد جا 
الأنعام » والحكة فى ذلك" تمييزها +ر ار ميك جنا ونيد اتتبلها .رانيد يفطي 
نفلا يشتريها إذا تضداق .يها مثلا لثلا يغوذ فى صدقته اكاك الع :وم أقف عل تضريخ 
عا كان مكتوبا على ميس النى صل الله عليه وله وسلء إلا-أن ابن*الصباغ. من الثتافعية 
تقل إجماع 'الصضحابة عل لى أنه يكتب فى ميسم الزكاة زكاة أو صدقة . وقد كره بعض الكنفية 
الوستم ابالمينتم لدخوله ق. موام النبئ. عن المثلة أ وحديث لباب عخصص تعدا الحمرم يذهو 
حجة عليه . وى اللحدديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتولها ننفسه وجواز ا القسمة 
لأنها لو تلت لاضتخى غن الوسم ( عله إن غليها/ميسم ابلوية الج ) .فيد دليل على أنه ونيم 
بإبل الخزية كان تفعل: فى ا و 0 


باب ماجاءى الفقير والمسكين والمسألة والغنى 



















د ( عبن" أ هيريئْرة” قال درقاله رن لك الله صل الله عليه وآله نعي 
22و 


0 السكين الى ترد التتّمئْرَةة وَالتّمْرئَانر د الف وَاللْقْمتانٍ 2 
لوعي روفن عن ان يم ملايجانية ابلس حاف > 
وق لفظ ١م‏ لذي السكين النَذى يطوف ع التّاس ء رده الفحة رز 






7 + نيل الأوطار - 0 


ااا ت- 


وَالتّممْة* وَالتَّْتانٍ » وككين_المسكين اذى لا يمد غبى بلكنيه » ولا نفلطن 
به فستصدكق” ليله » ولا يتقثوم” فينسأل” اناس" مُق" نييما ) . 


( قوله ولا اللقمة واللقمتان) فى رواية للبخارى الأكلة والأكلتان » ( قوله يغنيه ) هذه 
صفة زائدةعلى الغنى المهى إذ لايلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لايحتاج إلىشى + 
آخر . وكان-المعنى ننى اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار . وى الحديث دليل على 
أن المسكين هو الخامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن” به لأجل تعففه وتظهره. 
بصورة الغنى من عدم الحاجة » ومع هذا فهو المستعفض عن السؤال : وقد استدل به من 
يقول : إن الفقير أسوأ حالا من المسكين. » وأن المسكين الذىله شىء لكنه لايكفيه » 
ا والفقير الذى لاشىء له ' ويوكيده قوله تعالى ‏ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ف البحر-. 
قبماه مساكين مع أن هم سفينة يعملون فيها » وإلى هذا ذهب الشافعى والحمهور كما قال 
.ف الفتح . وذهب أبوحنيفة والعثرة إلى أن المسكين دون الفقير » واستدلوا بقوله تعالى 
- أو مسكينا ذا متربة - قالوا : لأن المراد أنه يلص الثراب بالعرى : وقال ابن القاسم 
وأصعاب, مالك : إنهما سواء : وروى عن أى يوسف ورجحه الحلال .قال : لآن المسكنة 
لازمة الفقر » إذ ئيس معناها الذل" والحوان ٠‏ فانه ربما كان بغنى النفس أعزّ من الملولك 
الأكابر » بل معناها : العجر عن إدراك المطالب الدنيوية » والعاجز ساكن عن الانتهاض, 
إلى مطالبة انتبى . وقيل الفقير الذى يسأل » والمسكين الذى لانسأل » حكاة ابن بطال . 
.وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإإلحاف ى السؤال » لكن قال ابن, 
يطال بمعناه : المسكين الكامل » وليس المراد ننى أصلالمسكنة بل هوكقوله « أتدرون من 
المفلس » الحديث » وقوله تعالى ‏ ليس _البرّ ‏ الآية » وكذا قرّره القرطبى وغير ,واحد ‏ 
ومن جملة حجج القول الأول قوله صل الله عليه وآله وسلم « اللهم” أحينى مسكينا ».مع 
تعوّذه من الفقر.. والذى ينبغى أن يعول عليه أن يقال : المسكين من اجتمعت له الأوصاف 
المذكورة فى الحديث » والفقير من كان ضبد الخنى كا فى الصحاح والقاموس وغيرهما 
من كتب اللغة » وسبأتى تحقيق الغنى فيقال لمن عدم الغنى فقير » ولمن عدمه مع التعفف عن 
السؤذال وعدم تفطن الناس له مسكين : وقيل إن الفقير من يجحد القوت » والمسكين من. 
لاثىء له : وقيل الفقير امحتاج » والمسكين من أذله الفقر» حكى هذين صاحب القاموس + 
؟ - (وعن أن عن الشََى صل الله عليه واله ربك آله فل : 

| «المسألة*لا تمل إلا" لكلاثة : لذى فقث مداقع ء أو لذى رم مفلظع » 


' أوْ لذدى دم مُوجع وا لمت وأو داود : وفية 0 على أ الغارم” 
الم مامه 5< 





اك 7 
0 


رع عن الد اس رق قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه : 


ا 2 


وآله وسلم «لاتنحل الصّدقه” لخى» ولا لذرى ميرة سوئ » روه الخمسة 
إلا ابن نابج ذو التاق الكش احتما من حدديث أى هتريئرَة ولأثمدة الحتديثان ) : 


عن عبَيْد اللو بن عدى با اللمياررأن” رجلين أخشبراه” ا 


أنيا الى صل الله ل وآله وسكّم يتسألانه من > الصّداقلةر » فلب فيهما 
البصر ورآهما جلديْن » فقال” : إذ كا أعتطيتكما ولا حظاً فها لغى 


عه دعاو 


ولا لقوئ مُكتسب » روآه لد انود اود ولفنان ‏ ونال لاجد قا 
أجُودها إِسْناد” ) . 

حديث أنس أخرجه أُيْضا ابن ماجه والترمذى وحسنه وقال : لانعرفه إلا من حديث 
الأخضر بن عجلان انتهبى . والأخضر بن عجلان قال بحبى بن معين : صالح » وقال 
أبو حاتم الرازى : دكب دنه . وجيت عد الله ين عر سد ارملا 0 ود أن 
شعبة لم يرفعه » وى إسناده ريحان بن يزيد وثقه يحبى بنمعين : وقال أبوحاتم الرازى :شيخ 
جهول . وقال بعضهم.: ل يصحٌ إسناد هذا الحديث ٠‏ وإنما هو موقوف على عبد الله بن ' 
عمرؤ . وقال أبوداود : الأحاديث الآخر عن النبى' صلى لله عليه وآ له وسلم بعضها لذى 
مرة سوى وبعضها الذى مرّة قوى . وحديث عبيد الله بن عدى بن الخيار أخرجه أيضا 
الدار قطنى . وروى عن أحمد أنه قال : ما أجوده من حديث . وحديث ألى هريرة الذى 
أشار إليه المصنف أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم . وف ا ل ١‏ 
وغل أن تمر د ابن عدى ال ل 1 عن جابر عند 
الدارقطنى . وعن أى زميل عن رجل من بنى هلال عند أجمد 0 
عند الطبرانى ( قوله مدقع ) بهم اليم وسكون الدال المهملة وكسرالقاف : وهو الفقر الشديد 
الملصق صاحبه بالدقعاء : وهى الأرض الى لانبات بها ( قوله أو لذى غرم مفظع ) الغرم 
بضم الغين المعجمة وسكون الراء : هو مايلزم أدائه تكلفا لاى مقابلة عوض ؛ والمفظع بضم 
الم وسكرن القاء وكير الكلاء المعجمة وبالعين المهملة : وهو الشديد ال الذى جاوز 
الحد” زكوله أو لماحم مرج )عو الذى يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل 
يدفعها إلى أولياء المقتول » وإنلم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذى يتوجع لقتله وإراقة دمه > 
والحديث يدل على جواز المسألة لمؤلاء الثلاثة ( قوله لاتحل” الصدقة. لغنى' ) قد اختلفت 
المذاهب ف المقدار الذى يصير به الرجل غنيا : فذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الغنى" من 
ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة » واحتجوا بما تقدم فى حديث معاذ من قوله صلى الله 





عم 


عايهة ولد وسلم ( تئخذ من أغنيائهم وترد” فى فقرائم » قالوا:: فوصف من تواخذ منه'الركاة 
بالغنى » وقد قال « لاتحل” الصدقة لغ ) و قال :بعضهم :.هو من ويد ما يغديه ويعشية. » 
حكاه الخطانى. واستدل بما أخرجه أبوداود وابن. حبان وصححهعن سبل بن الحنظلية قال : 
قال" زطول الله صلى الله عليه وآ له.وسلم ٠‏ من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من النار » 
قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما'يغديه ويعشيه » وسيأق . قال الثوري وابن 
. المبارك وأحمد وإسمق وجماعة من أهل العلم : هو مق كان عنده خسون درهما أو قيمتها . 
واستدلوا يحديث ابن مسعود عند الترمذى وغيره مرقوعا «-من“يسأل الثاسل وله“ما"يغنيه 


جَاءَ يوم القيامة مشألته فى وجهه خموش: »- قيل يا رّسوك +الله وماديغنيه ؟: قال + نون 
درهما أو حسابها من الذهب » وسيأق . وقال الشافعى وحماعة : إذا كان عنده خمينون درهها 
أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة . وروى عن الشافعى أن الرجل قد يكون غنيا 
الم مع. الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه فإنفسة وكثرة اله . ذلك أبو عبيلريين 
سلام : هو من وجد أربعين درهما » واستدل” بحديث أى سيد الاتى بلفظ ١‏ وله قيمة 
أوقية » لأن الأربعين الدرهم قيمة الأوقية . وقيل هو من لايكفية غلة أرضة للسنة » حكاه 
فى البحر عن أنى طالب والمرتضى ( قوله ولا لذى مرة سوى ) المرة بكسرالميم وتشديد الراء 
3 الجوهرى : المرة : القوة وشداة العقل » ورجل مير : أى قوى ذو مرة . وقال غيره 
: القوة على الكسب والعمل » وإطلاق المرة هنا وهى القوة مقيد بالحديث الذى بعد 
5 قوله « ولالقوى مكدّسب » فيكخذ من الحديثين ب ل افد 
إلا إذا قرن بها الكسب . وقوله « سوىئ » أى مستوى اللحلق قاله الخوهرى ٠‏ والمراد استواء 
الأعضاء وسلامتها ( قوله جلدين ) بإسكان اللام : أى قويين شديدين . قال الوهرى : 
| الخلد بفتح اللام : هو الصلابة وابخلادة تقول منه : جلد الرجل بالضم فهو جلد » يعنى 
' بإسكان اللام ء وجليد بين الخلد والخلادة ( قولة مكتسب ) أى يكتسب قدر كفايته > 
وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بِأنْ الصدقة 
لاحل لغنى ولا لذى قوة على الكسب. كا فعل سول الله صَلى الله عليه وآ له وسلم ويكون 
ذلك برفق . 

و عل تلن الررديية ا شر صلى الله عليه واله 
وى اجائلك حت وإن'جاء على فس ا شه ا 
فى فول :قو السائيل, من" غير أتحليف وإحسان. لظن به )» 

5.- (وعن ألى سعنيد .قال" :.قال> سول الله صلى الله عليه واله وَسَلما 
دمن سل وله قيمة" قير فقتل كنا روا اداو أجزد اود وَالنتّساق )م ا 





اما - 


ل لوعن سبل :بن الحتلظلية عتن” رسو الله صَلَى الل عليه وآلم ' 
وَسَمء قال دمو ذال بوصكلة ” «الكش يي اليك ع تحر جه 


قالوا يز سوك” الله وما بختني ؟ قال" :.ها يبختدايم أو يعتشيه » رواه أخمدة ولحجع 


به وأبتود اواو وقال” «يتعدايو ويعشية 06 


0 


(وعن حكم بن جسير عن محمد بن عبد الرحمن بن* د 
أبيهر عن" عبد الل بن مسعود قال .: قال رسول الله صلى الله" عليه وآله 
وسلم” د من سال وله ما يكلنيهٍ جاءات يوم ا حدونا أت كم 
ف وجهه ا ا الله وما غَنناه فال يون درهما أو حساما 

من الذدهب ».روا الجممسم ونا ابوج اودر وان فاجه” وَالَرْمديء فقال” 


ا ع سس لز ده 7 2 


جل الجنيان : إن شي لا ينث عن 'جكم بن جثيير ».تقال سفيان. : 


حدثتاه زبيد” عن مد بن عبد امن بن يزيدة) . 3 
أما حديث الحسن بن على" فالذى وقفنا عليه ى النشسخ الصحيحة من هذا الكتات أن 
الراوى. الحديث الحسن بن على” .وق سإن أى داود وغيرها أن الزاوئ للحديت الْسَين بن 
علا . وهذا الحديث فى إسناده يغلى بن أىيحى + » شئل عنه أبو حاتم الرازى فقال' : مجهول . 
ؤقال أبو ع" سعيد ين اعيان بن السك :“قل رؤئ امت وجوه خاح خضور الحسين بن 
على عند رسول الله صل الل عليه 1 له وشم ولعبه بين يلية وتقبيلة إياه : فأما الرؤاية الى 
رو 6 عن التى ضلى الله غليه”و1 له واسلع؛ فكلها م راشيل : ؤقال أبوالقاسم م البتتذئ فى أفحجمه 
نحا “من .ذلك و ا 0 
وله وسلم ورآءء ولم يكن بينه .وبين أخيه الحسن بن دعل إلا طهر واحد : 
أى. سعيد سكت عنه أبو داود والمتذرئ ‏ وزجال ا 
أن الرجال المذكور فى إسناده قد وثقه أحمد والدارقطنئ وابن معين » وذكره ابن. حنان 
ف الثقات وقال : ربا أخطأ . وحديث مهل أخرجه اين ن :حبان وصححه .. وحديث_ ابن 
مسعود حيينه_الر مذى:وقال < و قد وقد تكلم. شعبة فى حكم بن جبير من أجل هذا الحديث 
( قوله ون جاء على قرس ) فيه الآمر بحسن الظن” بالمسلم الذى.امتون نفسه. ذل "السوئال : 
فلا يقابله بسوء الظن” به واحتقاره. » بل يكرمه بإظهار السرور له » ويقدر أن الفرس الى ِ 
نحتة عارية » أو أنه ممن جوز له أخذ الزكاة مع الغنى كن تحمل حمالة أو غرم غرما لإصلاح 
ذات البين ( قوله وله قيمة أوقية ) قال أبوداود : زاد هشام فى ر وايته : وكانت الأوقية 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أربعين درهما ( قوله فقد ألحف )"قال الواحدى 

























ما - 


. 
الإلحاف فى اللغة : هو الإلحاح' فى المسألة : قال أبو الأسود الده لى : ليس للسائل الملحف ! 
مثل الرد : قال الزجاج : معنى لحف : شمل بالمنألة ؛ والإلحاف فى المسثلة : هو أن يشتمل * 
على وجوه الطلب بالمسئلة كاشتمال اللحاف ف التغطية < وقال غيره : معنى الإحاف 
فى المسئلة مأخوذ من قولهم : ألخف الرجل : إذا منى ف لحف ابل وهو أ صله كأنه 
استعمل الحشونة فى الطلب ( قوله فاتما يستكثر ) أى يطلب الكثرة ( قوله ما يغديه ) بفتح 
الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة : أى من الطعام بحيث يشبعه (.قوله ويعشيه ) بفتح العين 
أيضا . فعلى روائة التخيير يكون المعنى : أن الإنسان إذا حصل له أكلة فى النهار غداء 
أو عشاء كفته واستغى بها . وعلى رواية الجمع أن يكون المعنى : أنه إذا حضل له فى يومه | 
أكلتان كفتاه ( قوله خدوشا ) بضم الحاء المعجمة جمعم خدش : وهو خمش الوجه بظفر 
أو حديدة أو نحوهما ( قوله أ وكدوشا ) بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة 
جمع كدش وهواخدش ( قوله أو حسابها من الذهب ) هذه رواية أحمد » ورواية أنى داود | 
وأوقيمتها من الذهب » . وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل” يكل واحد منها طائفة من | 
امختلفين فى حد الغنى » وقد تقدم بيان ذلك » ويجمع بينها بأن القدر الذى يحرم السؤال إٍ 
عنده هو أكثرها » وهى الحمسون عملا بالزيادة . 6 
ف ار قال - اك رسو اس ص ل اك ا 
كن امشساتة- كد كد بها المَجل” وجئهه إلا أن' يتسأل- لجل سللطانا أو فى أمرٍ 
لايد منه ( راف أو دارد والفناق والُرمذيى و )1 : د 


دوعن : أل عر قال تمعن رسول اند رصلى اكد علي وار 





وسآكّم يتقثول”« لأن' يحخدو أحد كلم تتبتطتاعل طم ره قتصداق مداه 
م 2 22-6 


الئاس » عير له من" أن" يتسأل” رجلا أعلطاه أو منعه » 





كتطن بد عن 
مقن عليه سد أقماءعن الى صا الله عليه وآله وسلم «من 
3 ا 1 وه 0 ع ا ا 58 ل 9 3 كّ 0 « 











اهم 

رواه” مذ ومُسْلم” وآبئن” ماجه) : 

( قوله كد" ) هذا لفظ الترمذى وابن حبان فى صحيحه » ولفظ أنى داود « كدح » وهى 
آثار اللخموش ( قوله إلا أن يسأل الرجل سلطانا) فيه دليل على جواز سوال السلطان من 
الزكاة أو اتخمس أو بيت المال أو نحو ذلك > فيخص” به عموم أدلة تحريم السؤال ( قوله 
أو فى أمر لابد” منه) فيه دليل على جوازالمسئلة عند الضرورة ء والحاجة الى لابد عندها من 
السكال نسأل الله السلامة ( قوله وعن ألى هريرة الخ ) فيه الحث على التعفف عن المسألة 
والتئزه عنها ولو امْهن المرء نفسه فطلب الرزق وارتكب المثقة ىذلك » ولولا قبح , 





كت 


المسألة فى نظر الشرع لم يفضل ذلك عليبا. ٠‏ وذلك لما يدخخل على السائل من ذل" السوثاك 
ومن ذل الرد إذالم يعط » ولما يدخخل على المسئول من الضيق فى ماله إن أعطى كل مسائل م 
.وأما قوله « خير » فليست بمعنى أفعل التفضيل » إذ لاخير فى السوئال مع القدرة على 
الاكتساب . والأصح عند الشافعية أن حوال من هذا حاله حرام . ويحتمل أن يكون المراد 
بالخير فيه سب اعتقاد السائل وتسمية الذى يعطاه خير وهو فى الحقيقة شر ( قوله تكثرا ) 
فيه دليل على أن سوال التكثر محرم » وهو السؤال لقصد المع من غير حاجة ( قوله فاتما 
.يسأل جمرا الخ ) قال القاضى عياض : 'معناة هفاقث بالطر ‏ عل - فيل أن رد 
على ظاهره » وأن الذى يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت فى مانع الزكاة . 

١‏ - (وعتن' خالد بن عتدئ المهتى وت ل مزل الله صلى الله 


لب وآليم وسلئم: يقلول” ٠‏ ملن' يله متطرُوفة عتن' أيه عتن” غير مّانة 
سه مرو سه 3 


ولا إشراف نفس ف هينه ولا تردق" فا ماهو رزاق” ضافته” الل كليم » رواهة ا 
١‏ - (وعن ابئن “عر قال" : 


الله عتلنيلهٍ وآله 1 لشي العتطاء فأقلول” : أعنطه من* ا 1 


:منى ء فقال” 0 من' هذا المال شىء” وأننت عد كرت را 


1ه ل الو ات 


5 #معت عر يرل وكان” شرل الله 0 


اا ٠‏ #اإسره م 2س فى سامه 


سائل فخذه » وما لا فلا يد تدبعة لفبلك ) مسشق عليه ). : 
سيق لين ميا اغرنه أبعي د ل يهان ل الك 0ل لطن ال 
بورجال أحمد رجال الصحيح ( قوله ولا إشراف نفس ) الإشراف بالمعجمة : التعرض 
لاشىء والخرض عليه من قوهم : أثرف عل كذا إذا تطاول له » وقيل للمكان المرتفع 
.مشرف لذلك . قال أبوداود : سألث أحمد عن إشراف النفس فقال : بالقلب . وقال يعقوت 
ابن محمد ':. سألت أحمد عنه فقال : هو أن يقول مع نفسه يبعث إلى “فلان بكذا . وقال 
الأثرم :: يضيق عليه أن يردءه إذا كان كذلك ( قؤله يعطينى ) سيأق ما يدل" على أن عطية 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم لعمر بسبب العمالة "كما فى حديث ابن السعدى » وهذا قال 
الطحاوئ : ليس معنى هذا الديث فى الصدقات. ؛ وإنما هو فى الأموال » وليست هى 
من جهة الفقر » ولكن ثىء من الحقوق » فلما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه منى لم ييض ١‏ 
بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر : قال : ويوئيده قوله فى رواية شعيب « خذه فتموّله » | 
«فدل” على أنه ليس من الصدقات . واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل بحب قبوله أم يندت . 
على ثلاثة. مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى بعد إجماعهم على أنه فندوب + 
اقال النوؤى : الصحيح المشهور الذى عليه الحمهور أنه مستحب فى غتر عطية السلطان » | 
يرأما عطية السلطان يعنى الخائر فحرّمها قوم وأباحها آخرون وكرهها قوم » والصحبح أله ] 










ذدماك 


| اغا اشر اهاي السلفقان:-خرامكا» وكذا إن أطق. انث الاششحق تحق” + وإن لم تغلبه " 
الجرام باح إن لم يكن 'ق القابتضن مائع يمنخة من اشتحقاق الخد . قالت طائفة + الاخلد 
واجب من الشلظان وغيره :“وقال آخحرون-:*هو.متدوب“ق عطية الطلطان دون غيرة 2 
وَخَديك خالد بن غدئ يَردّة + قال الخافظة + وزيوكيذه اتحذلت مهزاة بق الشنن إلاآن سأل. 
ذا:سلطان *. قال ا 
0 حراها فتبخرم غطيتة ©: وامن: شك" فيه 'فالاختياظ رادءه و فو الوزع:ا: 

أبااحه أخن بالأأصل انتبتى: . “قال ابن المننان :: والخشخ من ولخض بن "الله تغا 1 م ير 
سماعون للكذت أكالون للشيحت - وقد رتمن الشارّع :على الله علية وآ له ومنل درّعة عت 
ببؤدى امع علمه. بذلك. ::وكذا أخذ انخرية منهم' مع: العلم بأن. أ كثرأموالخم: من ثمر 'اغخمر 
والخنزير والمعاملات الفاشّذة .. قال الخافظ ': وق خديث الباب: أن للإمام. أن. نعطى «يعضن. 
رعيئة إذا رأى,لذلك: وها وإن .كان غيرره:أجؤ إليه منه #*وأن:ر'د: حطية:الإمام ليس ملن, 
الآدب ولاسها من الرسول صلق الله .عليه وآ له وسلم لقوله تعاك - وما ! تاكي الرهول. 
فخذوه - (.قوله من هو أفقر إليه منى ) ظاهرة أن 50 م يكن غنيا لآن صبيغة أفعل تدلم 
عل الاشتراك. فى الأصل وهو الافتقار إلى , الما ء ولكن ظاهر أمرة صلل أله عليه .وآ له 
وسام له بالأخذ إذا لم يكن مستشرفا ولا سائلا لة“لأفرق بين كؤنه غَنيا أو فقيرا » وفكذ؛ 
فى قبول المال من “غير السلطان:لاقرق. فيه بين الغى والفقير على ظاهر حديت خالد بن, 
عَذَى © وتتشكرز المشنف: حَخَذيتٌ دخخالك بق نعتى”هدا"ق كتانت الهنة 0-0-7 
عن متا رف ومست مرق 


باب العاملين عليها 


32-1 عن" بسر بنق: سحيب نأنة ند ازنرم السَعْدئّ* امالك قال" 0 استتعلى 
| عم على الصداقة :ل“ تاكن رطفت لفي) رالقلت"إججة الكو" لوخد اق ! 
قا تنس ا قارة + خذ" اما أعلطيت” © فا حمثلت على عهد رستوال ' اللمى 


اع عله الى 8 شاوعة 


“صل الله عليه وا له وسَلم فعملتى» د 0 
اشر صلى اله عليه واله وسلم : إذا أعطيت شبينا.من, غير ,أن ل 
00 0 عليه ) . : ٍ 

رداء" للق بالمساصل بشع وطن جد إن ابو و تفلت برا لهال لتددي نه اد لقال ليق 
عبد ود" بن.فضر بن مالك بن حنبل بن. عامز بن لوذئ: بن غالي ٠:‏ وإنما قل له العيدى .لأ 
الأياه اتراضع ى:بئ سغد بن بكر بن .هوازن ٠+‏ وقد صب سول الله ضان. الله عليه وآ له 






















اماأوزاه 


قديما وقال « وفدت ق نفر من بنى_سعد بن بكر إلى.رسول الله صلى الله عليه وآآله ١‏ 
) والمالكى نشبة إلى .مالك بن نبل ( قوله بعمالة ) قال الحوهوى. : العمالة بالضم : 
0 كل اه رتواع نابي تفمااع : أئ أعطانى ,أجرةعمل وجعل,لى عمالة. 
( قوله من غير أن تسأل ) فيه دليل على أنه لاحل .أكل ما حصل من المال عن مسئلة. » 
وى الحديث..دليل على :أن. عمل الساعى سبب, لاستحقاقه .الأجرة. كا أن وصف ‏ الفقر 
والمسكنة زهو السيب لشم ..ولاتكاتة! العمل :هو السيب:اقتضق رقياس قواعه الشرع أن ؛ 
المأخجوذ_فى مقايلته: أجرة . ولهذا .قال أحعات الشافعى_,تبعا.لة :: إنه. يستحق” أجرة .المثل 
وفيه أيضا دليل على أن من.نوي التبرّع يجوز له أبخذ الأجزة.بعد ذلك .». هذا .قال المصنف 
رحه الله » وفيْه دليل على أن نصِيْت العافل يطيب.له وإن نوئ التبرّع “أو لم يكن مشروطا اه 
+ مدوا وول الفط هلان؟ “رزبيعة” ون ! المحازث بن عتبْد المُطّلت «-أنه 
والفتضئن” بن" عنمن “انتطاتقا إلى روك الله ّ الله عتلتيئة: وآ له وَسَلم قال : 
٠ت‏ ككت افد ار ا عاك جوم عل هذا التلم» 
قفنصيب ما يصيب النّاس 0 فا ددى الناين ,كال 
إن ا وقد لإنسيئ الحم هلال مد لي أوساخ اليّاس ‏ . 
غاص لأخمد ومسل ”.:وفى لقن ظ تهشما و لا تح ل محمد وله لآل أحَمدر.»). 
( قوله أوساخ الناسس) هإذا”تتيان لعلة التتحرعم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكلن الأؤساخ. 
وإنما سيت أوساخاً لأنها مطهرة لأموال النامن ونفوسهم “هما قال تعالى - تطه رهم وتزكيهم 
بها د فذلك. من التشبيه..». وفيه :إشارة إلى .أن حرام على ,الال إنما هو الصدقة. الواجبة التى 
بحصل بها تطهير :المال .. وآما..صدقة التطوع فنقل اللخطانى وغيره الإجماع على أنها. حرمة 
على النبى :صن الله عليه وآله.وسم : وللشافعى قول أنها تجل” .»..وتحل” للال على قول. 
الأكثر + وللشافعى قول بالتجريم » وسبأق إلكلام فى تحريم الصدقة الواجبة على ببى هاشم > 
وظاهر هذا الحديث أنها لاتحل” هم.ولو كان أخذم لما:من باب العمالة ».وإليه ذهبه 
الممهور :.ووقال .أبوحنيفة والناصر.: الغمالة:معاوضة بجتفعة ». والمنافع..مال. »..فهى كا لى 
اشتراها ععماله:» وهذا :قياس .فاسد الاعتبار' المضتادمته : للنص” :“قال النووئ: : .وهذا ضعيف. 
أو باطل » وهذا الحديث صريح ىبزداه :قال المضدفترتجه .الله تعالى: بعد “أن “ساق :هذ!: 
الحديث ما لفظه : وهو ينع جعل العامل. من.ذوى القربى انتبى : وتعقب بأن الحديث إنما 
بمنع دخول ذوى القرى ىسهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها + 
فانه جائزٌ بالإإجماع' . "وقد ال ص الا ا 0 : 
ح (وغن' أى موبى قال" © قال ستول" الله" صَلَى الله عليه وله 0 0 



































-85- 


« إن ار المسلم. الأمينة الى يعلط ى ما مر به كاملا موكتر) للبتينة به 
م ان يدافعه إلى الَذى أأمر له* به أحد المي فين ؛ تق" عليه 
قله طبنة به نفسته) هله الأوصات لايد من اعتبار ها فى تحصيل أجر الصدقة الخازن 
-فانه إذا لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرّب » وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الحيانة » 
فكيف يحصل له أجر الصدقة © وإن لم تكن نفسه بذلك:طيبة لم يكن له نية فلا يواجر 
قوله أحد المتصدقين )"قال ؛ القرطيى : لم نروة إلا بالتثنية ومعناه أنالخازن بما فعل متصداق 
.وصاحب المال متصداق آخر فهما متصدقان . قال : ويح أن يقال عل الخمع فتكمر 
#القاف ويكون معناه أنه متصداق من جملة المتصداقين . والحايث يدل" على أن المشاركة 
فى الطاعة توجب المشاركة فى الأجر » ومعبى المشاركة أن له أجرا كما أن لصاحبه أجرا » 
وليس معناه أنه يزاحمه فى أجره » بل المراد المشا ركة فى الطاعة فى أصل الثواب » فيكون 
لهذا ثؤاب ولهذا ثؤاب وإن كان أحدهها أ كثر » ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء 
“بل قد. يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه . فاذا أعطى المالك خازنه ماثة درهم 
:أو نحو ها ليوصلها إلى مستحق” للصذقة على باب داره فأجر المالك أكثر ء وإن أعطاه 
رمانة أو رغيفا أو نحوهما حيث له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج فى مسافة بعيدة » بحيث 
:يقابل ذهاب الماشى إليه أكثر من الرمانة ونحوها فأجر الخازن أكثر . وقد يكو نالذهاب 
مقدار الرمانة فيكون الأجرسواء . قال ابن رسلان : ويدخل فى الحازن من يتخذه الرجل, 
كل عباله من كيك وخيذ وإمرأة وخلاع ».ومن يقوم. على طعام الضيفان . 
85- (وعن" 00 ع ان صل الله علتية وآله مدر ومن 
استسلناه عن عل فتر فتاه رقا ا ل وا ار » رواه أبوداود) 
احدث شكتك نه أبوداود واللتدرى ور جا ل إسادق نقات . وفيه دليل على أنه لاحل" 
'للعامل زيادة على مافرض له من استعمله » وأن ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلؤل » وذلك 
بناء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل » ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة 
المفروضة من المستعمل للعامل توئخذ على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه . 
وقيل يأخذ ويكون من باب الصرف . وفى الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخذ 
حقه من نحت يده » وهذا قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ 


+ العامل حقه من تحت يده » فيقبض من نفسه لنفسه انتهى ج 
باب المؤلفة قلوهم 


١‏ رع اسه أن ريترل لير 0 خلو والد رسك ابكل' 


2-0 22 12د 2 212 


مهال فين عا لى الإستلام إل أغطاة 2 قال 







لاما 


3 بين تين مين" شاء الصداقة ء قال" : فرج إلى قتؤامه ققالة : ياقكؤم. 


كرا فآن مد يعلطى ا عن القافتة: »واه امد باسناد كيم ) 
من" لامخشى 1 






2 ل ا م الله صل الل عليه وآله 
وسكم” تجار أ سي فتقسمة” ء فأعطى 0 وتركله رجالاة » ا 
أن" الّنرين” تترك عتتبنوا. » فتحتمد الله وأثى حتليبنه - “قال : أما عند قال 
إن الاأعلط ى الرجثل" ‏ وأداغ الرجبل" ء وَالّذىأداع أحتب إلى" من الى أ”عنطى » 
وتكى على أتواها أدعييق همأ من الحرّع والملتع » وأكل و 
إلى ما جيل فى قللتوربيمة من 00 والخير تاي ون كل ٠‏ فواطر 
ما أأحب أن" ى بكلمة رسول ١‏ لل صل اللما عليه وآله وسكم: مر العم ( 


6 0 


درواه أحمد والبتُخارئ ) . 


الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ سخ إبمانه من مال الله عز وجل” . وقد ورد 
ذلك أحاديث كثيرة لها إعكلاوتة كل طحت 1و وسم أبا سفيا ذبن حرب وصفوان 
ابن آم رفية إن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من 
الإبل . وروىأيضا « أنه أعطى عاقمة بن علاثة مائة » ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه ؛ ألا 
ترضون أن يذهب الئاس ال ار ان 
رحالكم ؟ ثم قال لما بلغه أنهم قالوا : يعطى صناديد نجد ويدعنا : إنما فعلت ذلك لأتألفهم » 
كا فى صيح مسلم . وقد ذهب إلى جواز التأليف ل 
وقال الشافعى : لانتألق كافرا » فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف . وقال أبوحنيفة 
وأحتابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته . واستدلوا على ال لكر رمه 

لى سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن هرداس » والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه »ع 
ا اس ار إدخالهم نحت طاعته بالقسر... 
«والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشر الإسلام تأثير لأنه لم ينفع فى خصوص هذه الواقعة . 
ترقد عد ابن ابخوزى أسماء المولفة قلوبهم فى جزء مفرد د فبلغوا نحو اتخمسين نفسا »+ 






















بات فول الله تعن راق الرقاب 





0 0-5 وهو 0 بعمومه 0 0 وقال” ابلن” عاص 1 


« لابأس أن يعدق” 00 كار مالم كر ع 0 والبُخارئ ) : 


؟ - ( وعن البراء بن عازب قال و جاء ررجل” إلى الس صل الله عتاليئه 


1 





















-84ا - 


وله وتسم فقا" : الى على يل ا -© وعد امن "الثّاره 
٠‏ فال> :رعق ليم وفك الرفبتة ١‏ قال با ستول" اله أُوَليْسَا واحد) > 
قال لا؛. عئق التَّسَمَةَ أن" تقد بعتقبها » وتنك“ الرقبة: أن" ثعين إفى “فاه 


2 درعاواء 2 


7 واه مد والد ا رقتطبى) : 
*؟ ب( ون" أى هبريرة أن إلى" على اشم عليه ره وسلكّم” قال” : 


وثلاثة ةا كلهلم' جك" على _اللهم. ع :. الغازى>فى سبيل: الله > واتعاف التقالى 


ا 


ريد الأداء ؛ والتاكح المتعقف 6.رواه +اليميت 5 اميت 


حديث البراء: بن عآزب قال ف بمجمع الرائد :«رجاله ثقات + وتحذيث أنى هريرة قال 
,الترملتي ٠:‏ خسن عي( قوله” المكاتية ا وغَيرّه ) قد اختلف العلماء فى المراد بقولة تعالى 
- وف الرقاب - فروى عن على” بن أنى طالب وسعيد بن جبير: والليث والثورئ والعثرة 
| والخنقية والشافعية. وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من. الركاة على الكتابة ‏ 
وروى عن ابن عباس والحسن أل لبصرى ومالك وأحمد بن حنبل وأى ثور وأى عبيد 6 وإليه 
مال الخارى واين المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتغتق » واحتجوا بأنها لواختصت 
بالمكاتب لدخل ى ف حكم الغارمين لأنه غارم +. وبأن شراء الرقبة لنعتق أولى.من إعانة المكاتن 
لأنه قد يعان ولا يعت ان المكاتب عبد ما بى. عليه درجم ». ولآن الشراء يتيسر فى كل 
وفث بخلاف الكتابة . وقال الزهرى : إنه بجمع بين الأمرين وإليه أشارالمصنن وهو 
الظاهر لأن الاية تحتمل الأمرين وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فلكة الزقات 
غير عتقها » وعا لي أن بالعتق وإعانة المكاتيين على مال الكتاية يهن الأعمال المقربة امن ابلنة 
والمبعدة من النار (قولة حق” على الله ) فيه دليل على أن الله يتولى إعانة هوئلاء الذلاثة ويتفضل 
عليهم بأن لايحوجهم لكن بشرط أن يكون الغازى غازيا فى سبيل الله ». والمكاتب مريدا 
للأداء والناكح متعففا . وقد اختلف فى.المكاتب إذا كان فاسقا.هل يعان على الكتابة أم ل1؟ 
قذهبت الحادوية إلى أنه لايعان » قالوا : لأنه لاقربة فى إعانته : وقال الشافعى والإمام يحبى 
1 كاد يدعو الجن م 






















5 


باب الغارمين 


(١‏ عن نس أن الى صَلَى الله عليه وآ له وسَنّم” قال" إنة المسأله” 
لعل ل لثلاثة .: لذى شقثر مداع رء أوالنرى غلم لفأطعر ؛ أو لذى دم 
متوجمع ا رواءة 158 وأبود اوْى) 2 











اعكمات 


عو قبيصة” 0 أعارِقرٍ الغلاى” قال( > تحمتنت حمالد” )فاأتطتا ١‏ 


برسول” الله على اق" تنه وآله وَسَلم” أسألئه” فيهاء تققالة : أقم حت نأئينا 
ال ا كك ها 6 قآل” : يا قبيضة” 5 كما له ل لالح 


ثلاثةر ل ير جمالة” فحت له المشألة؟ حّى بنْصِيها 1 : 


د عا مة 


0 أصابته” جا حة. اجلتاحتتء مالته فَحِلَف لله للتدألة/ 0 يْصِيب قواما 
عمسن ' عينش ء أ قال 3 سداد من" عيش » ورجل أصابمْه فاقة بر 
كلانه من” ذوى الجا من قمه لفك اصابت فز افاقة قحلت لد المبلاكة 
و ينْصِيب قواما من عش » أو قال :سداد امن" عبش ا سواهن من" 
المسألة. ياقبيصة” فسجت: يأكللها صاحبها :سختا » رواه أحمد ل 
عأيود ا 000 : 
حديث أنس قد تقدم فى باب ما جاء فى الفقير والمسكين والمسئلة .+ وتقدم الكلام عليه 
هنالك ( قوله حمالة ) بفتح الخاء المهملة وهو ما يتحمله الإنسان, ويلتزمه فى ذمته بالاستدانة 
لبدفعه فى إصلاح ذات البين » وإنما نحل له المسئلة بسيبه ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين 
لغير معضية"» وإلى هذا ذهب _الحسن البصرى والباقر والحادى وَأَبوَالْعبَا وأبواطالت > 
-وروى عن الفقهاء الأزبغة والموٌيَ الله -أله يعان لأن الآية لم تفصل + وشزط بعقنهم أن 
الحمالة لابد أن تكون لنسكين فتنة وقد كانت العرت إذا ا در 
0 ال ف الما م ذلك والقيام به خى ترتفع تلك الفتنة الفائرة 
.ولاشك” أن هذا من مكارم الأخلاق ٠‏ ا ذل فلم انأ أحدام تحمل خمالة بادروا إلا , 
معونته وأعظوه ماتبرأ به ذمته » وإذا سأل لذلك ل'تعذ نقصا فى.قذره بل فخرا ( قولة فتأمن 
لك ) بتصب الراء ( قوله زجل ) يجوز فيه لتر على الندل والرفع: على أنه خبيز مبتدا. محذوف 
( قولة جائحة ) هى “ما'اجناخ المال-وأتلفه إتلافا. ظاهرا كالسيل: والخريق (-قوله قوامًا ) 
بكثر القاف ف :وهو اما تقوم .به حاجته ويستخى به و ال :.الاعتدال ( قؤله 
مندادا ) هو بكر السين : :ما تسد به :المحاجة واتكلل :وأما السذاة بالفتح فقال الأزهررى: 
هو الإصانة ف النظق:والتدبير: والرأأى »::ؤمنه لاه مولعل ا ل رو 
الحاء المهملة مقضور:العقل ٠:‏ وإنها جعل العقل معتيزآ. لأن:من لاعقل له لاتحضل الثقة بقوله 
«وإنما قال: «أمن قومه» لآنهم أخبر اله وأعلم: بباطن أمره.ء والجال مما يخنى.فى الغادة ولا 
يعلمه إلا من «كان تخبيرا اله وظاهره اغتبار شهادة» ثلاثة على .الإعسان :. وقد ذه ب إلى ذلك 
ابن شز يم ة وبعضل أصغاب الشافين <“ؤقال االجمهور :. تقبل شبادة عدلين كسائر الشباداث 
غير الزنا »- وحملوا الحديث: على الاستجباب ( قوله:فاقة ). قال ابكوهرى”: الفاقة: : الفقر , 




































ااه 


م 





والحاجة ( قوله فسحت ) بهم السين وسكون الحاء المهملتين » وروى بم الحاء : و 
الجرام » وسعى بعتا لأنه يسحت : أى بمحق . وهذا الحذيث مخصص يا و قى حديث معرق ١‏ 
من جواز سال الرجل لاسلطان وف الأمر الذى لابد منه فيزادان على هذه الثلاثة ويكون. 


0 رع" ا سعيدٍ فاك “قال رتل الله - الله نيه وآله وسلم 
لاخل الم 0 لح 1 فى سبيل الل ء أو ابن السّبيل » أو جار فقير 


عداه 2. ىق ” 


يتصداق عليه نْدى تلك أو يتدأعلولهة ا ارد ارده . وفى لفْظ ولا محل 
الصّداقة إلا الحتمئسة : لعامل عتليها » أو وجل اششترآها ماله + أو غارم » 
أو غاز فى سبيل الله » الاعسكن تسق > علليئة ا تلعندى متها لخي ١‏ زه 
اداه وا ماجه. ) > 
الحديث أخرجه أيضا أحد ومالك فى الموطأ والبزار وعبد بن حميد وأبو يعلى والبيق 
ولا وخ بوي أعل” بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النى صل 
الله عليه وآ له وسلم و لكنه وام ال كير عنه عن أنى سعيد » والرفع زيادة يتعين الأخل 
با ( قوله للغنى ).قد قدمنا الكلام عليه ى باب ماجاءيى لفق واللسوت (قوله إلاى سبيل , 
الله ) أى للغازى فى سبيل الله كما فى الره وان الأغرة قرا أدبإين اتدل ) لك اللتوار ون : 
ا ا بلده . وقال مجاهد : هو الذى قطع 
عليه الطريق . وقال الشافعى : ابن السهيل المستحق” للصدقة هو الذى يريد السفر فى غير 
ل لاط ل ل ويدخل 
ى العامل : الساعى والكاتب والقاسم والحاشر الذى يجمع الأموال وحافظ المال والعريف. 
وهو كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال » لكن أشهرهم الساعى والباتى أعوان له » وظاهر هذا 
أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها » سواء كان هاشميا أو غير هاشمى » ولكن 
هذا خصص بحديث المطلب بز ن ربيعة المتقدم » فانه يدل" على تحريم الصدقة على العامل 
!"الحاشن » ويوئبده حديث أنى رافع الآآتى فى باب تحريم الصدقة على بنى هاشم + فان النى 
0 أن يصحب من بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله 
عإ لى الصدقة لكونه من موالى بنى هاشم ( قوله أو رجل اشتراها بعاله ) فيه أنه يجوز 
لغير دافع الزكاة شراؤها ويجوز لاخذها بيعها ولاكراهة فى ذلك . وفيه دليل على أن الركاة 
.و الجدقة ذا ملكهاء اليل دنع نجهم بوزال عنها للم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة 









لاوا 





بها ( قوله أوغارم ) وهومن غرم لالنفسه بل لغيرهكإصلاح ذات البين بأن يخاف وقوع ١‏ 
فتنة بين شخصين أو قبيلتين فيستدين من يطلب صلاح الخال بينهما ما لا لتسكين الثائرةة 
فيجوز له أن يقضى ذلك من الزكاة وإنكان غنيا . قال المصنف رحمه الله تعالى: وحمل هذا' 
الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما فى حديث قبيصة لالمصلحة نفسه لقوله- 
فى حديث أنس «١‏ أو ذى غرم مفظع » انتبى ( قوله فأهدى منها لغنى ) فيه جواز إهداء 
الفقير الذى صرفت إليه الزكاة بعضا منها إلى الأغنياء » لأن صفة الزكاة قد زالت عنها . 
وفيه أيضا دليل على جواز قبول هدية الفقير للغنى : وفى.هذا الحديث دليل على أنها لانحل” 
الصدقة لغير هوئلاء الخمسة من الأغنياء » وما ورد بدليل خاص” كان مخصصا هذا العموم. 
كحديث عير المتقدم فى باب : ما جاء فى الفقير والمسكين + 

١‏ + ( وعن اين لاس . الشراعى قال « متنا الى صَلَى الله عليه وآ هر 
رسكم "على إبل من الصّداقة. إلى الج » رواة أخمد وذ كره” لبتُخارِئ تعئليقا ) : 

» - (وعن' م معنقل الأسّديّة « أن" زؤجها جعل” بكرا فسبيل اللو 
اوأ نما أراددت العمئرة”ء فسألت زو جها الببكثر فانى » فأتتت التَّى صَلَى الله عليه 
وآله وسكّم- فذ كرت له » فأمره” أن' ينعنطبيها » وقال” رسُول” الله صلل الله 


ده ل 2ه 2 عع شسلع. 


عليه وآله وَسكّم : احج والعمئرة” فى سبيل_الله » رواه” أخمتدا) . 

؛ - (وعن' يمُوسُف بن عبد الم بئن سلام عتن' جدانه أم” متعلقل قالتة 
ا حج رسول” الله صلَى الله عليه وآله وَسلّم عحَجّة الوداع_ وكان لنا 
تمل" فتجعله” أبو معقل فى سبيل الله » وأصابنا مرض” وهلك أبو معتقل 
فرت مر لكا راد رق الو اده د لس سا 


2-2 6 


فقال” : يا أم معنق ل مامتعك أن' تحْرجى ؟ قات : لقد' ميكأنا فهك" 
أو مق ل وكان” دنا تمل هنو الى منج عليه فأواصى به أبومعقل فى سبيل. 


الل » قال : فهلا حرجت عليه » فان الج من" سبيل الله » رواه أبود اود ) 

حديث ابن لاس سيأق الكلام عليه . وحديث أم” معقل أخرجه بنحو الرواية الأولى 
أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه » وفى إسناده رجل مجهول . وى إسناده أيضا 
إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى الكوق وقد تكلم فيه غير واحد : وقد اختلف على 
ألى بكر بن عبد الرحمن فيه » فروى عنه عن رسول مروان الذى أرسله إلى أم” معقل عنها > 
دروى عنه عن أم معقل بغير واسطة : وروى عنه عن أنى معقل . والرواية الثانية الى 
أخرجها أبو داود فى إسنادها محمد بن إسحق وفيه مقال معروف ( قوله ابن لاسن ) هكذة 
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فى نشخ الكتاب الصحيحة بلفظ' ابن » والذى فى البخارى أنى .لاسن + وكذا بف 'التغريب 
عن ترحمة عبد الله بن عنمة »ولاس بسين مهملة :٠‏ خزاعئ اختلفت فق اتمه .فقيل زياد » 
وقيْل عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين > وقيل غير ذلك:. له صصبة وحديثان هذا 
أحدهما » وقد- وضله مع أحند بن خزيمة والخاكم وغيرهما من طريقه: قال.الحافظ :.ورجاله 
ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحق وهذا توقف ابن المنذر ى.ثبوته.. وأحاديث الباب تدل على 
أن احج والعمزة من سبيل: الله » وأن من جعل شيئا من ماله فى سئيل الله جاز له صرفه 
فى تجهيز الحجاج والمعتمرين ».“وإذا كان:شيئًا مركوبا جاز. حمل .الحاج والمعتمر: عليه © 
ؤتدل” أيضا على أنه جوز صزفاشىء من:سهم ٠سبيلؤٌاللَه‏ من الركاة. إلى قاضادين: احج والعمرة 


بات ]يك كر ىسكات لصتاف 


١‏ تراعن زكاد بين" الحارث الصّداق قال « أتيئت رسول اللو صَلَى الله" 
عليه وآله .وسلم فبايعته ب فأق رجيل . فقال” : ا ا 0 
نان كد رول الله صَلَى الله عليقيواله وسلي .: إن الله 1 درن كلم 
ل غيرِه فى الصداقات حّى حَكم فيها هو فَجر أها ممانية أجراء » 
فان 0 تك الأجزاء أعط نك يم رواء اند اود سوق أ الى 


صل الله علتيه وآله وَسكم قال لسلمة بْن صخر و اذاهب إلى صاحب 


2 إعه م شيم 


صداقة بى زريق_ فل له فيها فليد فعنها إليلك 6) + 
حديث زياد بن الحرث الصدائى فإسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريى » وقد 
تكلم فيه غير واحد وحديث سلمة بن صغر له طرق وروايات يأتى ذكر بعضها فى الصيام 
وهذه إحداها . وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد وه بات يه ع ب إل ول شرح 
ال وي هل فياه الوا تعاض ماسياق من ١‏ لروايات الصحيحة ( أن النى' صل 
الله عليه وآ له وسام أعانة بعرق من تمر من طرق جماعة من الصحابة ) وإتما أورد اللضنف 
هذه الرواية ههنا للاستدلال بها على أن"الضرف 'فيمن- لزمته كفارة من الرّكاة جائز ( قؤله 
قجزأها ) بتشديد الزاى » وهذا الحديث مع الآية يرد علِن المزنى .و أن حفص بن الوكيل من 
أضات الشنافعى حيث قالا: إنة لايصرف: خمس الزكاة إلى من يصرف إليه حمس الىء والغنيمة 
ويرد أنضا علن أنى حثيفة والتورئ واتكسن البصرى حيث:قالوا : يجوز صرفها إلى بعض 
. الأضنافة"الانية حي قال أبوحنيفة : يجوز صرفها .إلى الواتحد : وعلل مالك حيث قال : 
يدفعها إلى أكثر هم حاجة: : أى لأن- كل: الأصناف. يدفع إليهم' الحاجة فوجب اعتبار 
أمسهم حاجة > : : 


-1995- 


باب تحريم الصدقة على بى هاشم ومواليهم دون موالى أزواجهم 
١.-.(عن.‏ أى. هرييرة .قال « أذ الحس” بن عل مر ة "مين قر الصّداقر 
تجحتهاق فيد ,. فقال: ,يسول اله صلك ررد عليه وآله وسسلم> كت كت 
أما عتلمّت أنَا لاتأكثل” الصّدهة- ؟ » متفق” عبن . ولمسلع. » إن لاتماة 
لنا الصد ق2*” 2 


( قوله فجعلها 3 وواية حل تقطن لذ الى صل لقا علي ول وول حت زم 
ولعابه نسيل ». فضرب الى صل الله عليه وآله وسلم شدقيه.» ( قوله كنع كخ ) يفت 
الكاف: وكسرها وسكون المعجمة مثقلا وعنففا وبكسرها منونة وغير منونة » فيخرج من 
ذلك ست لغات © والثانية تأ كيد للأؤلى وهى كلمة تقال لردع الصبى عند تناوله ما يستقذر 
قبل إنها عر بية » وقيل أعجمية ؛ وزعم الداودى أنها معربة . وقد أوردها البخارى فى باب : 
من تكلم بالفارسية ( قوله ارم بها ) فى رواية لأحمد « ألقها يا بنى" » وكأنه كلمه أولا بهذا 
فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك © ويحتمل العكس ( قوله لاتحل” لنا 
الصدقة ) وفى رواية « لاتحل” لآل محمد الصدقة » » وكذا عند أحمد والطحاوى من حديث 
الحسن بن عل" نفسه ...قال اللاقكل : وإسناده قوى . والطيراى والطحاوى من حديث 
أن ليل الأنصارى' نحوه . والحديث يدل على تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وآ له ع 
وعلى 1 له . واختلف ما المراد الي عاد اذاي تجوز فى اتاج :ري يران 
وبر المطلب .. واستدل” الشافعى على ذلك بأن التي صل الله عليه وآله وسلم رك 
بى المطلبمع بى هاشم فى مهم ذوى القربى ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم » وتلك 
العمطبة عوض عواضوه بدلا حماحرموه من الصدقة كا أخرج البنخارى من حديث جبير بن 
مام قال ه مشيت أنا وعمان بن عفان إل الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقلنا + يا رسول 
لَه أعطيت. بتى المطلب من مس خيبر وتركتنا وتحن وهم بعازلة واحدة » فقال رسول 
لله صلى الله عليه لل : كا تر المللج ريو عاخم ين 2 ولحدا» و ايا عن الك 
بأنه إعها أعطاهم ذلك لموالاتهم لاعوضا عن الصدقة. وقال أبوحنيفة ومالك والطادوية :هم 
الطثم 2 ول مدال بل اقلت رولا رسن الالاكا قا ‏ حرن رول ور 
ال شك ار أن قرح اف للح ير ل ل ل ا 
وامراد ببنى هاثم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآ ل العباس وآل الحرث ؛ ولم يدخل 
ذلك آل أن ىب لما قيلمن أنه ل يسلم أحدمنهم فىحياته صلى التدعليه وآله وسلم ؛ ويرداة 
“الى جامع الأصول أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا أنى لهب عام الفتح وسر صل الله عليه وآ له 
1 - نيل الأوطار - 4 
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وس بإسلامهما ودعا لحما » وشهذا معه حنينا والطائف » وما عقب عند أهل النسب ٠‏ 
قال ابن قدامة : لانعلم خلافا فى أن بنى هاشم لاتحل” لهم الصدقة المفروضة » وكذا قال 
أبو طالب من أهل البيت » حكى ذلك عنه فى البحر » وكذا حكى الإجماع ابن رسلان » 
وقد نقل الطهرى اللخواز عن أنى حن نمة» وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوى القربى » 
حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأببرى منهم . :قال فى الفتح : وهو وجه لبعض 
الشافعية . وحكى فيه أيضا عن ألى يوس ضأنها تحل” من بعضهم لبعض لامن غير هم » وحكاه 
فى البحر عن زيد بن على" والمرتضى وأ العباس والإمامية . وحكاه فى الشفاء عن ابى 
الحادى و القاسم العياق . قال الحافظ : وعند المالكية نى ذلك أربعة أقوال مشهورة : 
الحواز » المنع » وجواز التطوّع دون الفُرض » عكسه . والأحاديث الدالة علىالتحريم على 
العموم ترد” على ابشميع . وقد قيل إنها متواترة تواترا معنويا » ويوؤيد ذلكقوله تعالى - قل 
لاأسألكم عليه أجرا إلا الموداة فى القرنى - وقوله - قل ما أسألكم عليه من أجر- ولوأحلها 
لآ له أوشك أن يطعنوا فيه » ولقوله تعالى - خذ من أموالهم صدقة تطهره, وتزكيهم بها - 
وثبت عنه صل الله عليه وله وسلم « أن الصدقة أوساخ الناس » كا رواة مسام . وأما 
ما استدل” به القائلون يلها للهامى من الماشمى من حديث العباس الذى أخرجه الحاكم 
في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بنى هاشم « أن العباس بن 
عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إنلك حرمت علينا ضدقات الناس » هل نحل" لنا 
صدقّات بعضنا لبعض ؟ قال نعم » فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته » وقد أطال 
صاحب اليزان الكلام على ذلك فلئيس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة . وأما 
قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه : وأحسب له متابعا 
لشبرة القول به : قال : والقول به قول جماعة وافرة من أثمة العترة وأولاده وأتباعهم » بل 
اداعى بعضهم أنه إجماعهم » ولعل” توارث هذا بينهم يقوى الحديث انتهى . فكلام ليس 
على قانون الاستدلال » لأن مجرّد الحسبان أن له متابعا وذهاب جماعة من أهل البيت إلبه 
لاتدل” على صحته . وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل » ومطولات مؤلفاتهم 
ومختصراتها شاهدة لذلك . وأما قول الأمير. فى المنحة : إمها سكنت نفسه إلى هذا الحديث 
بعد وجدان سنده » وما عضده من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع ' 
وكيف بصم إجاع لأهل البيت والقاسم والهادى والناصر والموئيد بالله وجماعة من أكابرهم 
بل جمهورهم خارجون عنه : وأما مجرّد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس ثما 
يوجب سكون النفس . 

والحاضل أن تحريم الركاة على بنى هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المركى هابا 
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أو غيره » فلا يتفق من المعاذير عن هذا انحرم المعلوم إلا ما صم عن الشارع لاما لفقه 
الواقعون فى هذه الورظة من الأعذار الواهية الى لاتخلص ولامالم يصح من الأحاديث . 
اللروية فى التتخصيص » ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم فى بلاد الهين خصوصا أرباب 
الرياسة » قام بعض العلماء منهم فى الذاب عنهم وتحليل ما حرّم الله عليهم مقاما لايرضاه الله 
ولانقاد العلماء » فألف فى ذلك رسالة هى فى الحقيقة كالسراب الذى بحسبه الظمآن ماء 
حى إذا جاء لم مجده شيئا وصار يتسلى بها فى أرباب التباهة منهم . وقد يتعلل بعضهم بما قاله 
البعض منهم إن أرض اهن خراجية » وهولايشع رأن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات 
ليست مما يجوز التقليذ فيه على مقتضى أصوهم فالله المستعان ما أسرع الناس إلى متابعة الموى 
وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة . 

واعلم أن ظاهر قوله ‏ لاتحل لنا الصدقة » عدم حل صدقة الفرض والتطوّع ؛ وقد نقل 
جماعة منهم اللخطانى الإجماع على تحرعهما عليه صلى الله عليه وآ له وسلم . وتعقب بأنة قد 
حكى غير واحد عن الشافعى فى التطوّع قولا . وكذا فى رواية عن أحمد . وقال ابن قدامة : 
ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . وأما آل النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقال 
م الحنة يةوهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية إنما تجوز هم صدقة 
التطوع دون الفرض » قالوا : لأن انحرم عليهم' إنما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة 
لاصدقة التطوع . وقال فى البحر : إنه خصص صدقة التطوع القياس على لطبة والهدية 
والوقف . وقال أبو يوسف وأبو العباس : إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل 
مل : 

؟ - (وعتن' أى رفع متؤلى رتسول الت صَلَى اله' عتلينه وآ له وَسّلّم” بعش 
جلا ين' ب عزوم عل الدقة » قال" للى :]ف : امنحيبي كنها تعيب 
مها » قال لا حتى آإى رسُول الله صلّى لل عتلتيلم وآله وسَلّم- فأسأله” ع 
رانطلق” فسألها» فقال : :إن" الصّداكة” لا محل لنا ء وإن موالى” لقم من" 
ادر ٠‏ رواه اللتمنسة” إلا ابئن” ماجته' وصصّحه الْترمذرى) + 

الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن تحبان وصححاه . وفى الباب عن ابن عباس عند 
الطبراى ( قوله من أنفسهم ) بضم الفاء » ولفظ الترمذى « مولى القوم منهم » أى حككه 
كحكلهم . الحديث يدل على تحريم الصدقة على النى صلى الله عليه وآ له وسلم وتحريمها 
على آله » وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل” على تحرعها على مؤالى آل ببى هاثم. » 
ولو كان الأخذ .على جهة العمالة وقد سلف ما فيه . قال الشافعى : حرم على موالية من, 
الصدقة ما حرم على نفسه » وبه قال أبوحنيفة وهو مروىّ أيضا عن الناصر والشافعى 
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”وأصحابه » وإليه ذهب المويد الله وأبو طالب ؛ وهو مروىعن الناصر وابن الماجشون © 
وقال مالك وبحبى وهو مرو أيضا عن الناصر والشافعى فى قول له إنها نحل لهم . قال 
فى البجر : لأن علة التحريم مفقودة وهى الشرف . قلنا جزم الخبر يدفع ذلك انتهى 5 
ونصب هذه العلة فى مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التى يعتبر بها المتيقظ : 
«ااو وحن 1مك علد ومن ريتك إن رسرل اه صل اننا علكه واله 
وَسَلم بشاة من" الصداقة ع فب حش إل اتش مشا بنك ا فسا جاء شوق 
اد صل الله عليه وآله وسَكّم قال : هل عند كما عن شىاء ؟ فتقالت لا 
داك تمي نسمن رات الناء الى تعقما ا إلا فقال" : عا فد 


06 28 د عه ده 


بلحت لها » متفق عله ) . 
ووع وريه بنت اطارث ١‏ أن رسول اقرمك اقمع واله 
حل عا فال" : 0 طيام” نقاتت له والله ما عن ١‏ 0 
إلا معطم من شاقٍ أأعتطيتتها مؤلاى من الصد قر اك قداميها 2 
بَتَعَتْ أعالها رياه اعد وملام )د 
( فوله هل عندكم من شىء ) أى أبن الطمام ( قوله دسيية ) قال فى الفتخ ٠.‏ بالنون 


والمهملة والموحدة مصغرا : امم أم عطية انتبى . وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهى 
أم” عمارة ( قوله بلغت محلها ) أى أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن 

الصدقة فحلت عل" الحدية وكانت تحل” لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لاف 
الصدقة كنا تقدم كذا قال ابن بطال . قال فى الفتح : وضبطه بعضهم بكسرها من الخلول : 
أى يلغت مستفرها ٠‏ والأول لول انبى ٠‏ ولطاث يدل على أن مراك أزواع بى كانم 
ليس حكمهم كحكم موالى بنى هاشم فتحل لهم الصدف وقد الاين بطال اتفاق الفقهاء 
على غدم دخول الزوجات فى ذلك وفيه نظر » لآن ابن قدامة ذكر أن الخلا ل أخرج من 
طريق ابن أى مليكة عن عائشة أنها قالت «١‏ إنا آل محمد لاتحل” لنا الصدقة » قال : وهذا 
,دل عل تحرجها . قال الشافظ : .وإسناده إلى غائشة تسن : وأخر جه ابنسأكى شيية أيضا 
وهذا لايقدح فيا نقله ابن بطان وذكر ابن الخد أنها لاتحرم الصدقة على الأزواج قولا 
' واحدا . ولا يقال إن قو البعض بدخوهن فى الال يستلزم تحريم الصدقة عليين” » فإن 
ذلك غير لازم . وف الحديثين أيضا دليل على أنه يحوز لمن تحرم عليه الصدقة الكل منما 
٠‏ بغد مصيرها إلى المصرف وانتقاها عنه بهبة أو هدية أو نحوها . وف الباب عن عائشة عند 
0 الببخارى وغيره ‏ أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسام ألى بلحم » فقالت له : هذا ما تصداق 
به على بريرة » فقال : هو لها صدقة ولنا هدية » + 





- ١و0‎ 


باب تهى المتصدق أن + يشترى ماتصدق به 
1 وعنة حمر بتن الطاب قال « سملت على فَرسٍ فق متيل الل فأضاعه” 


ته عدءع له 


الى كان" عند ارت أ أششريه” 0 ببيعهة يرخص فسا 


اذى 1 ال ال تي قا ا ترم > ولا تنو ىمد قعل 


وإن" أعنطاكه” بدرهمر نان العائد فى صد قته كالعائد فى قيعه » متفق” عليه 


ع لعسمه 


- (وعلن ابن أعمر « أن" عر مل على فرص فى سبيل الله »وق لفلظٍ 
٠‏ تقداق” بفرس فى سبيل الو » “ثم رآها تباع » فأراد أن" يتتشتريها » فسألة 
الى صَلَّى الله لينم وآله وَسَّلّم فقالة : لاد اق صدفتك” ع رادا 
الجباعةا ادا الببخارى : : فبذالك” كان” ا لا 3 يتاع شينئا 


ار سس عه 


تصداق” به إل جعله“ صداقة ) > 


( قوله عن عمر ) هذا يقتضى أن الحديث من" مسند عمر » والرواية الأخرى تقتضى آنه 
من مسند ابن عمر . ورجح الدارقطنى الثانى ( قوله حملت على فرس ) اراد أنه ملكه إياه 
ولذلك ساغ له بيعه . ومنهم من قال كان عمر قد حبسه » وإنما ساغ للرجل ببعه لأأنه حصل 
فيه هزال عجز بسببه عن اللحاق بالحيل وضعف: عن ذلك وانتبى إلى حالة عدم الانتفاع به 
ويرجح الأول قوله «لاتعد فى صدقتك © ولو كان حبسا لعلله به“( قوله فأضاعه ) أى 
لم بحسن القيام عليه وقصر فى مونته وخدمته د مقداره فأراد ببعه بدون قيمته » 
وقيل معناه : استعمله فى غير .ما جعل له » والأول أظهر ( قوله وإن أعطاكه بدرهم ) 
هو مبالغة فى تنقيصه وهواحامل له على شرائه ( قوله لاتعد) إنهاسمى شراؤه برخض عودا 
ف الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة » فاذا اشتراها برخص فكأنه اختار 
عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعا فى ذلك المقدار الذى سومح فيه ( قوله كالعائد 
ف قيئه ) استدل” به على تحريم ذلك لأن الىء حرام ٠‏ قال القرطبى : وهذا هو الظاهر من 
00 :.ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون التىء ء تما يستقذر وهو قول 
: ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات ( قوله لايترك أن يبتاع الخ ) 
ل به لايتركه فى ملكه حتى يتصداق به » فكأنه 
فهم أن النبى عن شراء الصدقة إنما هو إن أراد أن يتملكها لالمن يردها صدقة : والخديث 
دل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروها 
وقد قبل إنه يعارض هذا الحديث المتقدم من أنى سعيد فى حل الصدقة لرجل اشتراها باله 
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وجمع بينبما حمل هذا على كراهة التنزيه » ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى : وحمل قوم ' 

هذا على التنزيه و احتجوا بعموم قوله « أو رجل اشتراها بماله » فى خبر أنى شعيد » ويدل 
: عليه ابتياع ابن عمر وهو راوى 'الخبر » ولو فهم منه التحريم ا فعله وتقرب بصدقة تستند 

إليه انتبى . والظاهر أنه لامعار ضة بين هذا وبين حديث ألى سعيد المتقدم لأن هذا 
فى ضدقة التطوّع وذاك فى صدقة الفريضة » فيكون الشراء جائزا فى صدقة الفريضة لآنه 
لايتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها له بخلاف صدقة التطوع فانه يتصور الرجوع 
فيها فكره ما يشبهه. وهو الشراء » نعم يعارض خديث الباب فى الظاهر ما أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه « أن امرأة أت رمول الله صل إن عليه بوكلة 
وسلم فقالتر : كنت تصداقت على أى بوليدة وإنها مانت وتركت تلك الوليدة » تك : 
وجب أجرك ورجعت إليك ف الميراث ) و جمع بجواز تملك الشىء المتصداق به بالميراث » 
لأن ذلك ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة دون سآئر المعاوضات + 


باب فضل الصدقة عل الزوج والأقارب 


١‏ - (عن” رَيْتب امثرأة عبد الله بن ماكمره د فال سرك الك على 
اذ" علي ةله رسام 3 تتبن نيا مات الشاء لاسن لوأك لالت 
دست إل عد اي ملت :إذك رجل حيتت ذّات اليد » ون سول اللو 
صل الت عليه وآله وسلما قد أمرنا بالصّداقة فاته فاسأله” » فان" كان ذلك" 
ل ا ا دم 


أ وا تقلت فاضا امتراة من الأنشمار بات طول القد صل الله 


عليه وآله مدن ]| .قال : وكان ركرك الله صلى الله عله 
كك ول 2 2 3 .0 3 المهابة* د قات : رج ا ا 5 


يثلاتك ١‏ جر اضدف ماعل راجيا » وعلى أينْتام* فى جور ها 
ار مت تت قات : دعل يلاف ا ته 
فال : امثرأة” من الأننصار وَرَيْتب » فقال ٠.‏ ١أى‏ الزيائب؟ فقال امه عند اشر 
ققال- : ما أجْرَان : أجثر القترابة, وأجر الصسّداقة » متفق” عليه ولتفتمك 


ل 0 2ه 06 5 . 
التتارى 3 1 ترئ على أن' انق على زوجى ٠‏ وعل أيتام لى ىا حرق 1415 . 


له ايت ل الله صل الل عليه وآله وَسّم فأخشيراهة أن امرأتين بالباب 
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( قوله إنك رجل خفيف ذات اليذ) هذا كثاية عن الفقر + وى لفظ للبخارى «١‏ إن 
زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام فى حجرها » فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى 
الله عليه وله 0 ا 0 أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة ؟ ؛ 


الحديث ( قوله فاذا امرأة من الأنصار) زاد النسائى والطيالسئ 2 يقال لها زينب ») وى رواية 
للنساق « انطلقت امرأة عبد الله 2( يعى 











ابن مسعود وامرأة أنى مسعود »© يعبتى عقبة بن 
عمرو الأنصارى » استدل” بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها 
وبه قال الثورى والشافعى وصاحبا أنى حنيفة وإحدى الر وايتين عن مالك . وعن أحمد وإليه 
ذهب المحادى والناصر والموئيد بالله » وهذا إنها يتم" م أن هذه الصدقة صدقة 
واجبة » وبذلك جزم المازرى ٠‏ ويوكيد ذلك قوها « أيخزئ عنى » وتعقبه عياض بأن قوله 
٠‏ وار ين حاكن 6 خرن نكي كانت من صناعتها يدلان على التطوع » وبه جزم النووى 
وتأولوا قوها « أمجرئ ع © أى ': ف الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها 
لابعصل ها اعدو ٠‏ وما شان إن ون السك احتج به الطحاوى لقول ألى حنيفة: إنها 
لانجرئ زكاة المرأة فى زوجها . فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة 
صنعاء اليدين » فكانت تنفق عليه وعلى ولدة » فهذا يدل" على أنها صدقة تطوّع + 
واحتجوا أيضا على أنها صدقة تطورع بما فى الببخارى من حديث أفى سعيد ٠‏ أن الى" صلى 
الله عليه وآ له وس قال لما : زوجك وولدك أحق" من تصداقت عليهم » قالوا : لآن الولد 
لابعطى م من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر والمهدى فى البحر وغيرهما . وتعقب 
هذا بأن الذى يمتنع إعطاوئه من الصدقة الواجبة من تازم المعطى نفقته » والأم لايازمها نفقة 
اها مع وجود أبيه . قال المصنف. رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث : وهذا عند أكثر 
أه بل العلم ق صدقة التطوع انتبى . والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتما إلى زوجها » 
0 ا قال إنه لامجوز فعليه الدليل . وأما ثانيا فلأن ترك 
امسنصاك 0 ررك مله اقرع ء فليا ل سستصلها عن الصلاقة 
هل هى تطوع أوواجب فكأنه قال : يحزى عنك. فرضا كان أو تطوّعا . وقد اختلف 
الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته ؟ فقال ابن المنذر : أتمعوا على أن الرجل 
لابعطى زوجته من الزكاة شيعئًا لأن نفقنها واجبة عليه » ويمكن أنْ يقال إن التعليل بالوجوب 
على الزوج لايوتجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فالصرف 
إلتها لايسقط عنه شيئا . وأما الصدقة على الأصول والفصول وبقية القرابة فسيأق الكلام عليها ' 
؟ - ( وعن” سلما بن عير حون اها صلى ال عليه وآله وسكّم 
قال" ١‏ الصّداقة” على المسكين ص قة” © وهى على ذزى الرخم ثنتانر :صداقة” 
وصلة”) روا ا ابن ماجته" والرمذرى) . 
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عو نده سه سا 


© - (وعن” أنى أينُوب قال" : قال رَسول “ار عت اذا عله ول وسكت 
« إن أفْضل الصداقة. الصد ق” على ذى الرحم الكاشح» روه اعد . رلندد 
مثله من 'حديث حكم, بن حرام ) . 

بعر ان عام قال" « إذا كان ذا قترابة. لاتعل ولثم" فأعنطهم' 
من" زّكاة مالك" وإن” كشت نمو الك" إلا تعلط هم" ولا “تنعالها . رلك 
داقن اسيم 

حديث سلمان أخرجه أيضا النسائى وابن حبان والدارقطى واخاكم وحسنه الترملى > 
قال الحافظ وف الباب عن أنى طلحة وأنى أمامة عند الطبرانى ( قوله الكاشح ) هوالمضمر 
للعداوة . وقد استدل” بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا ممن تلزم 
هم النفقة أم لالآن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوع ؛ ؛ ولكنه قد تقدام عن ابن 
المنذر وصاحب البحر أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز ضرف الزكاة إلى الأولاد وكذا 
سائر الأضول والفصول كما فى البحر فانه قال : ( مسألة ) ولا تجزرئ ىأصوله وفصوله 
مطلتا إجماعا . وقال صاحب ضوء النار : إن دعوى الإجماع وه © قال : وكيف ومحمد 
ابن الحسن ورواية عن العباس أتها نجزئ فى الاباء والأمهات ثم قال : قلت والمسئلة ف البحر 
لم تنسب إلى قائل فضلا عن الإجماع » وهذا 0 . فان صاحت البحر 
صرح بنسبتها إلى الإجماع كما حكيناه سالفا فقد نسبت إ! ل قائل وه أهل الإجاح إلا أنه يدل" 
لما روى عن أن العباس ومحمد بن الحسن ما فى البخارئ وأحند عن معن بن يزيد قال : 
« أخرج أى دنائير يتصدآق بها عند رجل ف المسجد فجئت فأخذتها » فقال : والله ما إياك 
أردت فجئت فخاصحته إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : لك ما نويت يا يريد 
ولك ما أخذت يامعن) . وسَيق هذا الحديث ىكتاب الوكالة إن شاء الله تعالى' » ولكنه 
يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر وقد روى عن مالك أنه يجوز الصرف 
فبى البنين وفما فوق الحد” والدةء وأما غير الأصول والفصول من القرابة الذين تلزم 
نفقتهم فذهب الحادى والقاسم والناصر والموئيد بالله ومالك والشافعى إلى أنه لاجرى الصرف 
إلبهم . وقال أبوحنيفة وأصمابه والإمام يحي ا إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة 
المذكورة فى الباب : وقال الأولون : إنبا مخصصة بالقياس ولا أصل له . وأما الآثر المروى 
ان ن عباس فكلام صانى ولاحجة فيه لأن للاجتهاد فى ذلك مسرحا . ويؤيد الحواز 
والإجزاء الحديث الذى تقدم عند البخارى بلفظٍ « زوجك: وولدك 0 من تصداقت 
.عليهم » وترك الاستفصال فىمقام الاحمال ينزل منزلة العموم فى المقال "كما سلف ثم الأصل 
عدم المانع » » فن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل : 














١‏ ت (عن ابن مسر قال« فرض رسُول” الم صل الله عليه وآله وسكّمه 
زكاة الفطرٍ من" رمضان صاعا من” ثراو مام من شعير على العبلدر ا 
والذ كر والأاشتى , والصغير والكبير من المُسْلمين رواه الجتماعة” + و لأخملة 
وَالببَخارى وأنى د اود «١‏ وكان” سي الثم إلا عاما واحد! أعلوز النتّمر 
فاعتطى الشعير ١‏ و للبشخارى « وكانئوا بيعنطون ن قبل الفطر بيام أو ومين ) ) +7 

؟ - روعك” أبى سعيدٍ قال « كثْن نر ج زكاة الفطرٍ صاعا من" طعام © 
أ صاعا مين" شتير » أو صاعًا مين* مر أو صاعا من" أقط » أو صاعا من” زبيب ) 
أخر جاه وفى روابئة « كنا “مرج زكاة الفطر إذ' كان فينا سول الله صل اللي 
0 صاعامين” طعام , أو صاعا من* تمر » أو صاعا من" شعيرٍ » أو صاعا 
من' ربيب » أو صاعا من ا كذكليك" حى قكرم: علَيًا معارية” 
المدريتة » فقال": إفى لأرى دين من" تمْرَاء الشام يتعندل “صاعا من” مر » 
فأختذ التّاس” بذّلك ؛ قال أبُوسعيدر تداك لحري كات الع 0 
راف الا » لكن البسُخارئ * بذ كر فيد وقال” أبُوسعيد ,“قلا أرال”» الخ » 
وأبن ماحد ل لقنظة « أواى شىام مث" واللتساق ع * أنى سعيدر قال 
«فرض ا : صلل الله ل صداقة" الفطر صاعا من" عام 
0 و صاعا من' شعيرٍ » أو صاعا من” رن أو صاعا من" أقط ) وهو حجة” فى أن 
الأقط أضل” .«وللد ستل عن انن عليه عن ابن عتجلان عن ' عياض 
ابن عبد الله عتن* ألى سعيدر قال « ما أخمْرجمنا على عتهادٍ رسول اللو صَلَى الله 
عليه وآله وسلّم إلا يي دقيقٍ » أو صاعا من" تمر » أو صاعا ممن* 
اح شعير » أو عا من' أقط ٠‏ فَقَال” 


ااي لسفنيان” : يا أبا مدر إن أحداا لابذ' كر فى هنذا الد يق » فتقال” 
01د ال اولأاو رحن بد اناه على إجتراء الددقيق ) + 
( قوله فرض) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض ٠‏ وقد نقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على ذلك » ولكن الحنفية يقو لون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم فى التفرقة 
بين الفرض والواجب ٠‏ قالوا : إذ لادليل قاطع نثب تبه الفرضية : قال الحافظ : وفى نقل 








2-١4 - 


الإجاع نظرء لآن براهم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأمم” ة قالا : إن وجوبما نسخ 2 
واستدل لما عا روئ الساق وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال « أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يمل النطر قبل أن نول الكاف خلا نز ليت لكا لم لمر و 
ينهنا و نحن نفعله » قال : اوعقت بأن فى إسادة ارا ع رولك بعل قد للق ات وليل 
فيه على النسخ لاحّال الاكتفاء بالأمر الأول ». لأن نزول فرض لايوجب سقوط فرض 7 خر 
ونقل المالكية عن أشبب أنها سنة مؤكدة » وهو قوك بعض أهل الظاهر وابن اللبان من 
الشافعية . قالوا : ومعنى قوله فى الحديث « فرض » أى قدر وهو أصله فى اللغة 5 قال 
ابن دقيق العيد » لكن نقل فيعرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه'أولى . وقد ثبت أن 
قوله تعالى - قد أفلحمن.تزكى - نزلت فى زكاة الفطر كنا روى ذلك ابن خزيمة ( قوله زكاة 
الفطر ) أضيفت الزكاة إلى الفطرلكونها تجب بالفطر من رمضان كذا قال فى الفتح-. وقال 
ابن قتدبة : والمراد: بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة التى هى أصل انخلقة . 
قال الحافظ : والأول أظهر . ويئيده قوله فى بعض طرق الحديث ١‏ زكاة الفطر ىرمضان» 
وقد استدل بقوله. « زكاة الفطر» على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت 
الفطر من رمضان . وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد » لأن اليل ليس محلا 
للصوم » وإنما يتبين الفطر اقيق بالأكل بعد طلوع الفجر والأوّل قول الثورى وأحمد 
وإنهق والشافعى ف الخديد وإحدى الروايتين عن مالك . والثانى قول ألى حنيفة والليث 
والشافعى ف القدبم'. والرو اية الثانية عن مالك وبه قال المادى والقاسم والناصر والموكيد بالله 
ويقويه قوله فى حديث ابن عمر الآتى : أمر بزكاة الفطر أن تؤددى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة ولكاها لم تقيد القبلية بكونها فى يوم الفطر . قال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله 
07 لظا عل لوقت ست ؛ لأن الإضافة إلى الفطر لاتدل” علىروقت الوجوب بل 

تقتضى إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان . وأما وقت الوجوب قيطلب من أمر آخر 
( قوله صاعا من تمر أوصاعا من شعير ) قال فالفتح : انتصب صاعا على القييز أو أنه 
مفعول ثان ( قوله على العبد والحرّ ) ظاهره يدل" على أن العبد مخرج عن نفسه ول يقل به 
إلا داود فال : يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لا » ويدل على ما ذهب إليه 
الجمهور من كون الوجوب على السيد حديث « ليس على المرء فى عبده ولا فرسه صدقة 
إلا صدقة الفطر © ولفظ مسام « ليس ف العبد صدقة إلا صدقة الفطر » (قوله الذكروالآنى) 
ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا » وبه قال الثورى وأبوحنيفة وابن المنذر 
وقال مالك والشافعى والليث وأحمد وإتعق :: تجب على زوجها تبعا للنفقة . قال الحافظ : 
وفيه نظر لأنهم قالوا!: إن أعسر'وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة 
فافترقا + واتفقوا على أن المسلم لابخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزم » وإنما احتج 












له لالح 


الشافعى بما روا من طر يق" محمد بن على" الباقر مرسلا « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» 
وأخرجه البهى من هذا الوجه » فزاد فى إسناده ذكر على" وهو منقطع . وأخرجه من حديث 
ابن عمر وإسناده ضعيف » و أخرجه أيضا عنه الدارقظى ( قوله والصغير والكبير) وجوب 
فطرة الصغير فى ماله والنخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال » وإلا.وجبت على من 
تازمه نفقته وإلى هذا ذهب المهور . وقال محمد بن الحسن : هى على 0 : 
لم يكز ن له أب فلا شىء عليه . وعن سغيد بن المسيب والحسن البصرى : لانجب إلا على 

م . واستدل هما" درت : ابن عباس الآتى بلفظ « صدقة الفطر طهرة 0 0 
ف الفتح : وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالت > كا آنا حب عل من اليدب 
كتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة ء قال فيه : وثقل ابن المتذر 
الإجماع ع عل أن لاحت عل المنين » وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه ( قوله من المسلمين ) 
فيه دليل على اشتراط الإسلام ىوجوب الفطرة فلا تحب على الكافر . قال الحافظ : وهو 
أمر متفق عليه وهل ي#خرجها عن غيره ستولدته المسلمة » نقل ابن المنذر فيه الإجماع على 
عدم الوجوب » لكن فيه وجه لاشافغية ورواية عن أحمد » وهل يخرجها المسام عن عبده 
الكافر ؟ قال الحمهور : لا» خلافا لعطاء والنخعى والثوزى والحنفية وإسعق . واستدلوا بقوله 
صل الله عليه وآ له وسلم « ليس على المملم فى عبده صدقة إلا صدقة الفطر» وأجاب ابحمهولر 
بأنه ببق 00 قوله « ق عبده ) على خصوص قوله « من المسلمين » فى حديث الباب » 


ولاح فى أن قوله « من المسلمين ) أعم "من قوله « فى عبده ) من وجه » وأخص” من وجه » 
فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم » ولكنه يويد اعتبار الإسلام ما عند مسلم بلفظ ‏ على كل 
نفس من المسلمين حر أو عبد » :. واحتج بعضهم علَ وجوب إخراجها عن العبد بأ ابن 
م ل ل عراد الحديث . ونعقبه بأنه 
لو ص حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه . وظاهر الأحاديث عدم الفرق 
بين هر لاد و ع ل رازه ده امور . وقال الزهرى وربيعة والليث 00 
الفطر تختص” بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية ( قوله أعوز القّر ) بالمهملة والزلى : 
احتاج » يقال أعو زاق الثى ء : إذا احتّجت إليه فلم أقدر عليه . وفيه ليل خل أن َ 
أنمل ما رج فصدقة اننطر ( قوله بيوم أو يومين ) فيه دليل على -جواز تعجيال الفطرة 
قبل بو 0 .رد جره الشافض ذن أول رمضان ©» وجوزه المادى والقاسم وأبوحنيفة 
وأبوالعباس وأبوطالب ولوَإلى عامين عن البدن الموجود : وقال الكرخى وأحمد بن حنبل : 
لاتقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين : وقال مالك والناصر والحسن بن 
زياد : لامجوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم فى البحر بأن رداها إلى 
الركاة أقرب. وحكى الإمام > بى إجماع السلف على جواز التعجيل ( قوله صاعا من طعام الخ) 
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ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده : وقد حكى اللخطالى أن المراد بالطعام 
هنا الحنطة » وأنه اسم خاص" له » قال هو وغيره : قد كانت لفظة الطعام تستعمل 
فى الحنطة عند الإطلاق حتّى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح » وإذا 
عقب العرف نزل اللفظ عليه » لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق 
أغلب . قال. فى الفتح : وقد رد ذلك ابن المنذر وقال :. ظن” بعض أصصابنا أن قوله 
فى حديث أنى سعيد « صاعا من طعام » حجة لمن قال : صاع من حنطة » وهذا غلط منه » 
وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره » ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخارى 
وغيره أن أبا سعيد قال « كنا تخرج فى عهد الننى صلى.الله عليه وآ:له وسلم يوم الفطر صاعا 
من طعام » قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والمّر » وهى ظاهرة فيا 
قال . وأخرج الطحاوى نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن خزيمة والحاكي فى صعييحيهما 
أن أبا سعيد قال لما" ذكروا عنده صدقة رمضان « لاأخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط » 
فقال له رجل من القوم : أومد”ين من قمح ؟ فقال لا تلك قيمة معاوية لاأقبلها ولا أجمل 
بها » قال ابن خزبمة : ذكر الحنطة فى خبر أبىسعيد هذا غير محفوظ ولا أدرى ثمن الوهم . 
ويذل” على أنه خطأ قوله « فقال رجل الخ ) إذ لوكان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا خرجون 
منبا صاعا لما قال الرجل « أو مداين من قمح » وقد أشار أيضا أبوداود إلى أن ذكر الخنطة 
فيه غير محفوظ ( قوله حتى قدم معاوية ) زاد مسام « حاجا أومعتمرا وكام الناس على المنبر ) 
وزاد ابن خزعة « وهو يومئذ خليفة) ( قوله من سعراء الشام ) بفتح السين المهماة وإسكان 
اميم » وبالمد هى القمح الشااى . قال النووى : تمسك بقول معاوية من قال بالمد.ين هن 
الحنطة » وفيه نظر لأنه فعل صحانى قد خالف فيه أبوسعيذ وغيره تمن هو أطول صعبة منه 
وأعلم بحال النى" صل الله عليه وآ له وسلم » وقد صرّح .بأنه رأى رآه لاأنه سمعه من النى 
صلى الله غليه وآ له وسام . قال ابن المنذر : لانعلل فى القمح خبرا ثابتا عن الى صلى الله عليه 
وله وسلء يعتمك عليه » ولم يكن البر بالمدينة فى ذلك الوقت إلا الثبىء اليسير منه © فلما 
كثر فى زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير وهم الأئمة » 
فخير جائز أن يعدل عن قوطم إلا إلى قول مثلهم ثم أسند عن عهان وعلى وأنى هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أنى بكر بأسانيد : قال الحافظ : صعيحة 
أنبم رأوا أن فى زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتبي : وهذا, مصير مله إلى اختيار 
ما ذهب إليه الحنفية » لكن حديث أنى سعيد دال” على أنه لم يوافق على ذلك + وكذلك 
ابن عمر فلا إجماع فى المسئلة ( قوله لم يذكر لفظة أو ) يعنى لم يذكر حرف التخبير ى شىء 
من طرق الحديث ( قوله أو صاعا من أقط ) بفتح ا همزة وكسر القاف وهو لبن يابس غير 
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منذوع الزبد : وقال الأزهرى : يتتخذ من اللبن ايض يطبخ ثم يترك حتى ينصل . وقد 
اختلف فى إجزائه عا لى قولين : أحدهها أنه لامجزرئ لأنه غير مقتات » وبه قال أبوحنيفة إلة 
أنه جار 1[ خراجه. بدلا عن القيمة على قاعدته . والقول الثانى أنه يجرئ ٠‏ وبه قال مالك 
وأحمد وهو الرا- جح هذا الخدت المج دن غير معارض ٠‏ وروى عن أحمد أنه يجزئ مع 
000 غيره ٠.‏ وزعم الماوردى أنه يجزئ عن أهل البادية دون أعل الحاضرة فلا 

ئْ عنهم بلا خلاف . وتعقبه النووى فقال : قطع الحمهور بأن الخلاف فى الجميع 
78 م ا ل 
ولكنه قال أبوداود : إن ذكر الدقيق وهم من ابن , عبيئة » وقد روى ذلك ابن خزيمة من 
حديث ابن عباس قال « أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار أن توئدتى زكاة زمضان 
ماك م الصغير والكبير والحر والمملوك 5 + من أذدى سلا قل منة ء والحيه 
قا ل : من أددى دقيقا قبل منه » ومن أدى سويقا قبل منه » ورواه الدارقطنى ؤلكن قال 
ابن أنى حاتم : مبألت أبىعن هذا الحديث فقال 





: متكر لأن ابن سير ين لم يسمع من ابن عباس 
وقد استدل” بذلك على جواز إخراج الدقيق كا يجوز إخراج ١١‏ لسويق » وبه قال أحمد وأبوقاسم 


الأغاطى » لأنه مما يكال وينتفع به الفقير » وقد كنى فيه الفقير مئنة الطحن . وقال الشافعى 
ومالك : إنه لتجرئ إخراجه لحديث ابن عمر المتقدم » ولأن منافعه قد نقصت » والنص” 
ورد فى الجب وهو يصلح لما لايصلح له الدقيق والسويق ( قوله من سلت ) بضم السين 
المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقبة : نوع من الشعير وهو كالخنطة فى هلاسته وكالشعير 

بدت . والروايات المذكورة فى الباب تدل”" على أن ال لواجب من هذه الأجناس 
انصوصة ف الفطرة صا اع ولاخلاف فى ذلك إلا قى البر والزبيب . وقد ذهب أبوسعيد 

وأ بوالعالية اله البصرى وجابر بن زيد والشافعى ومالك وأختد وإسمق 
والغادى والقاسم والناصر والمئيد بالله إل أن البر والزبي بكذلك يجب من كل واحد منهما 
صاع اولان الخدم د كروين ن الصحابة فى كلام ابن المنذر وزاد فى البحر أبا بكر » 
لس والإمام يحبى أن الواجب نصف صاع منهما . 
والمو لقول الأول أرجح » لآن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من 
طعام » والبر" ما يطلق عليه اس م الطعام إن لم يكن معهودا عندهم غالبه فيه كا تقدم ع 
سيره بغر الأ قا هوخا تقد من أنه م يكن معهودا عندهم فلا يجزئ دون الصاع منه . 
0 أن يقال إن البر" عل اسل ادحو له حت لفظ الطيام خصص ا أخر جه الاك ون 
يث ابن عباس مر فوعا بلفظ ( صدقة الفطر مدان من قمح » وأخرج نوه الترمذزى 

من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيضا . وأخرج نحوه الدارقطنى من 
حديث عصمة .بن مالك وف إسناده الفضل بن امختار وهو ضعيت : وأخرج أنو داود 











ا م 


والنسائى عن الحسن مرسلا بلفظ « فرض رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الصدقة 
صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح » وأخرح أبو داود من حديث عبد الله 
ابن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أنى صعير بلفظ « قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين » وأخرج سفيان الثورى فى جامعه عن 
على" عليه السلام موقوفا بلفظ « نصف صاع .بر » وهذه تنتهض بمجموعها للتخصيص : 
وحديث أنى سعيد الذى فيه التصريح بالانطة قد تقدم ما فيه على أنه لم يذكر اطلاع النى. 
صل الله عليه وآ له وسلم على ذلك . 6 

م - (وعتن ابنن, “عر و أن” سول الله صل الله عليه وآله وسلم أمر 
برّكاق الفطرٍ أن" تتؤدتى قبل خُرُوج_ النّاس إلى الضّلاةر راف اللا ل 
ابن ماجه ) . 

( قوله قبل نخروج الناس إلى الصلاة ) قال ابن التين : أى قبل خروج الناس إلى صلاة 
العيد وبعد صلاة الفجر . قال ابن عيينة فى تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : 
يقدآم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدى صلاته » فان الله تعالى يقول - قد أفلح من تزكى 
وذكر امم .ربه فصل ولابن -خزيمة من طريق كثير بن عبددالله عن أبيه عن جداه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سثل عن هذه الآية فقال : ونزلت فزكاة الفطر » 
وحمل الشافعى التقييذ بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع اللهار : 
وقد رواه أبومعشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ « كان يأمرنا أن تخرجها قبل أن نصلى فاذا 
انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطاب ) أخرجه سعيد بن منصور » ولكن أبومعشر 
لعي وريه ال اررق ع ود وق اراد الالو واد ا 
تأخير ها عن الصلاة وجمله ابن حزم على التحريم . 

؛ ار دعن لبن عماس قال « قرض- رَسُول” الله ضَلَى الله عليه وآله 
وَسنّم زكاةة الفطثر طُهئرة” للصام من الَو وَالرقث » وطعلمةة المتساكين » 



















ف * أداها قب ل الصّلاة فهى زكاة” متقولة” » ومن" أدآاها بعد الصّلاة فى 





صداقة” من" الصٌداقات ناه اد اود وا فائجة 6 1 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى والمحاكم وصصحه ( قوله طورة ) أى تطبر ل امن - 
صام رمضان من اللغو وهو ما لاينعقد عليه القلب من القول والرفث . قال ابن الأثير : 
الرفث هنا : هو الفحش من الكلام ( قوله وطعمة ) بضم الطاء وهو الطعام الذى يكل ؟ 
وميه دليل على أن الفطرة تصرف ف المساكين دون غير هم من مصارف الزكاة كنا ذهب إليه 
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الحادى والقاسم وأبو طالب :> وقال المنصور بالله : هى كالزكاة فتصرف فى مصارفها » 
وقواه المهدى ( قوله فن أداها قبل الصلاة ) أى قبل صلاة العيد ( قوله فهى زكاة مقبولة ) 
المراد بالزكاة صدقة الفطر ( قوله فهى صدقة من الصدقات ) + يعنى التى ,بتصداق بها ق سائر 
الأوقات » وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى . والظاهر أن من أخرج الفطرة 
بعد صلاة العيد كان كن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما فى ترك هذه الصدقة الواجبة ..وقد 
ذهب الخمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستخب فقط » وجزموا بأنها 
تجرئ إلى آخر يوم الفطر » والحديث يرد” علبهم : وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن 
رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة » فوجب أن يكون فى تأخيرها إثم كما 
فى إخراج الصلاة عن وقتها . وحكى ف البحر عن المنصور بالله أن وقتها إلى آخر اليوم, 
الثالت هن شير شوال - 

ه - زوعن إسلحق بئن_ سليمان الرازى قال « قلت مالك بن أنس : 
أبا عند الله 0 قدئر صاع _ الى صل الله عليه وآله فخ عن ل 
أرطال ولت بالمر] ف أنا حزرته! كا انيت اه ا قر » قال” 
نع وله ابر حي يقول” غانية” أرطا ل » فختضب غتضبا شكريد” *ثم” 
قال” متلسائنا :يا فلان” 0 ا 000 عمك- » بآ فُلان” 


دم وشاع 


هات صاع جبدنك” ب قال” ا ال ا ل : ما لمحفظون” 


فى هذا ؟ فقال هذا : حداتى آى عن" أبيم 0 بتودى _بببذ"ا الصّاعر إلى 


الى صَلّى الها ليه وآله روسكم ؛ وكال- هذا حدنى أن عد" أحيه أنه 
كان دودى را الماع إلى الى صل الله" عتلتينه وآله وَسكّم ؛ وقالة الكحة . 

حداتى أى عن" أأمه آنا أدكت يجذ] الماع إل الى صَلَّى الله عتتيل وآلم 
روسكم » فقال” مالك” : أنا حزرات هذه فوجد نا ماسة أراطال وتلتا, ا 
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الآ رقاطلنى ) < 


هذه القصة مشهووة أخرجها أيضا البيق بإسناد جيد : وقد أخرج ابن خزيمة والخاكم 
من طريق عروة عن أسماء بنت أى بكر ٠‏ أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهد وسسولاً 
0 الذى يقتات به أهل المدينة » وللبخارى عن مالك عن نافع 
عن ابن حمر ١‏ أنه كان يعطى زكاة رمضان عند النى” صلى الله عليه و له وسام بالمد” الول 4 
وم يختلف أهل المدينة فى الصاع ورور لد الس إن راسي أنه كا قال أهل. 


الحجاز : خسة أرطال وثلث بالعراق . وقال العراقيون م منهم أبوحنيفة : إنه تمانية أرطال » 










مي 


وهو قول مردوذ » وتدفعه هذه القصة المسندة إلى صيعان الصحابة الى قرّرها النى' صلى 
الله عليه وآ له و . وقد رجع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أى حنيفة بعد هذه 
الواقعة إلى قول مالك وترك قول أنى حنيفة ( قوله أنا حزرته ) بالحاء المهملة المفتوحة بعندها 
زاي مفتوجة ثم راء ساكنة : أى قدرته ( قوله آصع ) جمع صاع . قال فى البحر : والصاع 
أربعة أمداد إحماعا , 

( فائدة ) قد اختلف فى القدر الذى يعتبر ملكه لمن تازمه الفطرة » فقال المادى والقاسم 
وأحد قولى المؤيد بالله أنه يعتبر أن يلك قوت عشرة أيام فاضلا شما استئتى للفقير » وغير 
. الفطرة ة لما أخرجه أبوداود.حديث ابن أنى صعير عن أبيه ى رواية بزيادة وغنى” أوفقير » 
بعد وح أو عبد » . ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعى فلا يفيد 
اعتبار ملك قوت عشر . وقال زيد بن على" .و أبو حنيفة وأصحابه : إنه يعتبز أن يكون المخرج 
غنيا:غنى شرعيا ‏ , واستدل؟ لهم فى البحر بقوله صلى الله عليه وآ له وشام ١‏ إتما الصدقة 
ها كانت عن ظهر :غنى » وبالقياس على زكاة المال . ويجاب نأن الحديث لايفيد المطلوبت 
لأنه بلفظ : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » كا أخرجه أبوداود » ومعارض أيضا بما 
أخرجه أبوداود والحاكم' من حديث أنى هريرة مرفوعا ٠‏ أفضل الصدقة جهد المقل” » 
وما أخرجه الطبرانى من حديث أنى أمامة مرفوعا « أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من 
مقل » وفسره فى النهاية بقدر ما محتمل حال قليل المال . وما أخرجه النسائى وابن خزيمة 
وابن حبان فى صحيحه واللفظ له والحاكم وقال : على شرط مسلم من حديث أنى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : « سبق دره, مائة ألف درهم » فقال رجل : 
وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم 
فتصداق بها » ورجل.ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به » فهذا تصد”ق بنصف 
ماله » الحديث . وأما الاستدلال بالقياس فغير صيح » لأنه قياس مع الفارق ورك 
الفطرة متعلق بالأبدان » والزكاة بالأموال . وقال مالك والشافعى وعطاء وأحمد بن حنبل 
وإنق والمؤيد بالله فى أحد قوليه : إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم وليلة 
لما تقدم من أنها طهرة للصائم : ولا فرق بين الغنى والفقير فى ذلك . ويؤيد ذلك ما تقدم من 
تفسيره صلى الله عليه و له وسلم من لايحل” له السوئال يمن يملك ما يغدايه ويعشيه وهذا هو 
الحق » لأن النصوص أطلقت ول تخص” غنيا ولا فقيرا » ولا مجال للاجتهاد فى تعيين المقدار 
الذى يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له » لا سها العلة التى شرعت لا الفطرة موجودة 
فى الغنى والفقير » وهى التطهرة من اللغو والرفث » واعتباركونه واجدا لققوت يوم وليلة 
أمر لابداً منه » لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء فى ذلك اليوم كنا أخرجة البييق 
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والدارقطنى عن ابن عمر قال « فرضن رسو ل اله صل الله عليه وآ له وسلم زكاة الفطروقال+ )7 ١‏ 
غنوه فى عذا الوم » وق رواية البق « أعنوم عن طواف هذا اليوم » وأخرجه أيضا ' 
أبن سعد فى الطبقات من حديث عائشة ئشة وأى سعيد » فلو لم يعتبر فى حق المخرج ذلك لكان 
من أمرنا بإغنائه فى ذلك اليوم لامن المأمورين ع الفطرة وإغناء غيره » وببدذا يندفع 
مما اعترض به صاحب البحرعن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك ‏ ' 
إلا دون قوت اليوم ولا قائا, به م : 


ران الصيام . 5 


قال النووى فى شرح مسا والحافظ فى الفتح : الصيام فى اللغة : الإمساك : وى الشرع : 
لإساك مخضصوص فق زمن مخصوص بشرائط مخصوصة: انتهى . وكان فرض صوع شبر ١‏ 
رمضان ق السنة الثانية من الحجرة 00 


باب مايثيت يثبت به الصوم والفطر من الششهود 
2 عن ابن لماو اي اهلال” ورك ور الله صَلَّى " 
0 عله وآله وشم ا قصام” وأمر انكاس بصيامم» رواهة أبُودرَاودة 


وعم 


واد قد ونال 1 به مروات س1 عمد عن ابن وهلب وهو ئقة”) + 
1 عر 'عكرمة عن ابن عباس قال «جاء > أعمرَاى إلى الشَّىّ ضَلَئ الله 


عداه- هو 


ا فال : إنى رأيْت الهلال » يَعلّى رمضان » فقال : أتشهد 


8 مه شاط بيه 


ن لاإله” إل الله ؟ قال عم 'ءقال” 1 أن" د سو الكو ؟ قال العم 


ء 


عه ع عه اه 


قال ١‏ يابلال” أذ ن ف الشاس ضرا ا رواه الخشة إل اعد 
وروا ا أينضا من" حديث ماد ب ملم ع سماك عن ع 
مركا معاة وقال” ا لاية فتنادى فى النشّاس أن" اه يَصومُوا») 
ا ل ن حبان واللهاكر وصححاه والبييق وصححه ابن 
حزم » كلهم من طريق ألى بكر بن نافع عن نافع عنه > والحديث الكالى أخر جه أيضا ابن 
حبان والدارقطنى والبييق والحاكم : قال الترمذى : روى مرسلا . ٠‏ وقال النسائى : إنه أولى : 
بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة : وى الباب عن ابن عباس وابن 
عمر أيضا عند الدارقطنى والطثرانى ف الأوسط من طريق طاوس قال : شهدت المدينة وبها ' 
“ابن عمر وابن عباس » فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على روئية هلال شبر رمضان , 
4 - ثيل الأوطار ت 4 1 












- 11 ع 


| فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته » فأمراه أن يحيزه وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه 
| آله 0 أجاز شبادة واحد على رية هلال رمضان » وكان لايجيز شبادة: الإفطار إلا" 
يشبادة رجلين » قال الدارقطنى : تفرد به حفص بن عمر الأيل وهو ضعيف . والحديثان 
المذكوران ق"الباب يدلان على أنها تقبل شبادة /١‏ اواحد ى دخول رمضان » وإلى ذلك ذهبه 
أبن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعى فى أحد قوليه . قال النتووى : وهو الأصح » وبه قاله 
الموؤيد بالله . وقال مالك والليث والأوزاعى والثورى والشافعى فى أحد قوليه والحادوية : إنه 
لحمل الرلحد بل يعتبر اثنان . واستدلوا يحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الاآنى » 
وافيه « فان شهد شاهدان مسلمان افصو موا والقطر وا ) وحديت أمبر مكة الاق © وقد 
ف فانْلم ره وشبد شاهدا عدل » وظاتهرهما اعتبار شاهدين . وتأولوا الحديثين المتقدمين 
ياحّال أن يكون قد.شهد عند النبى صلى الله عليه وآ له وسلم غيرهما وأجات الأؤزاقة بن 
التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم . وحديثا الباب بدلان على قبوله 
بالمنطوق » ودلالة الماطوق ق أرجح . وأما التأويل ) بالاحتال المل كور فتعسف نجويز لو صح 
اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريغة . وحكى ؛ فى البحر عن الصادق وأنى خنيفة 
وأحد قولى الموئيد بالله أنه يقبل الواحد فى الغيم لاحمال خفاء الحلال عن غيره لاالصحو فلا 
يقبل إلا جماعة لبعد خفائه . 





واختلف أيضًا فى شهادة خروج رمضان » فحكى فى البحر عن العثرة جميعا والفقهاء 
أنه لايكنى الواحد فى هلال شوال ٠.‏ وحكى عن 0 أنه يقبل . قال النووى فى شرح 
. : لاتجؤز شبادة عدل واحد على هلال شوال ع جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه 

يعدل الي اسل اشير سيت كر وان ن عباس المتقدم » وهو ما لاتقوم به 
د كا نفادم من ضحت هن لديز . وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن اللحظاب وحديث 
أمير مكة الا تيان فهما واردان فى شبادة دخول رمضان . أما حديث أمير مكة فظاهر لقوله 
قبه « نسكنا بشهادتهما » . وأما حديث عبد الرحمن بن زيد .بن اخطاب فى بعض ألفاظه 
و إلا أ يشبد شاهدا عدل » وهو مستئئى من قوله « فأ كملوا عدة شعبان » فالكلام 
شهادة دخول رهضان . وأما اللفظ الذى سيذكره المصنف ٠»‏ أعنى قوله « فان شهد 
مسلمان فصوموا وأفطروا » فع كون مفهوم الشرط قد وقع لحلاف فى العمل به هو أيضا 
معارض با تقدم من قبوله صا لى الله عليه وآ له وسلم مخبر | لواحد فى أوّل الشبر 6 وبالقياس 
عليه ىآخره لعدم الفارق فلا ينتبض مثل هذا المفهوم لإثبات ل ا كن 
على اعتبار الاثنين فى شبادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكنى فيه واحد قياسا 
على الاكتفاء به فى الصوم “وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله ى ادقع 












- اآ8اط١‎ 


إلا ما ورد الدليل بتخصيضه بعدم التعبد فيه بخبر الواحدكالشبادة على الآموال ونحوها »> 
فالظاهر ما قاله أبوثور . ويمكن أن يقالإن مفهوم حديث عبد الرحمن بن زيد , بن اتخطاب 
قد عورض فق أول الشهر بها تقدام ». وأما فى آنخر الشهر فلا ينتبض ذلك القياس لحارضته 
لاسها مع تأيده بحديث ابن تمر وابن عباس اللمتقدام » وهو وإن كان ضعيفا فذلك غير ' 
مانع من صلاحيته للتأييد ا ا 1 
التعبد بأخبار الاتحاد والمقام بعد حل" نظر . وما يوكيد القول بقبول الواحد مطلقا أن قوله ٠‏ 
فى أوّل رمضآن يستلزم الإفطار عند كال العد”ة استنادا إلى قوله . وأجيب عن ذلك بأنه 
يجوز الإفطار بقول الواحد ضمنا لاصريحا » وفيه نظر : 





ا 2 1 اي 5-4 م اك 3 
75( وعن ربعى بن حراش عن رسجل من أصحاب اللى طللى للد | 
عليه وآله وسلثّم قال «اخملفة ار إىآخر وم من" رمضان 2 فقد رم 


س٠‏ سال 2-2-8 


أعترابيئان فتهدا عد التّى صلى الله عتلتيه وآ له وتسَئّم بالله “لأهسل” الملال” 


أمْسٍ عشيّة» فأمتر ل الله صل الله عبامينه رواله وسكمة الام طم 
عه ع في 


رفات اد ورد .وزاد ف روايةر «وأن" يدوا إلى منْصّلاهلم”  )‏ 
لفكت ع لوالاو رلا رجال الصحيح » وجهالة الصحابى” 
غير قادحة . وف الباب عن عبيد الله أنى عمير بن أنس. بن مالك عن عمومة له « أن ركبا 
جاءوا إلى النى' ' صل الله عليه وآ له وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال ل بالأمس فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا أن بهدوا إلى لى مصلاهم ) أخرجه أحد وأبوداود والنساقٌوابن ماجه » وصصحد 
ابن المنذر وابن السكن وابن حزم . ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أنس ) أن عموهة له » 
وهو وهم كنا قال أبوحاتم فى العلل . والحديث يدل" على قبول شهادة الأعراب وأنه يكتق 
بظاهر لولم حي . الأعرانى ف أوّل الباب « أن النى صق الله عليه وآ له 
وسلم قال له : أتشهد أن لاإله إلا الله ؟ قال ل نعم » قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال 
نم #الحديث . وقد استدل” بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين فى الإفطار » وغ 
د الاثنين فى واقعة لايدل” عا لى عدم لك ار ا 
لناس أن الفطروا ) فيه رَد” على من زعم أن أمره صلى الله عليه وآ له وسام بالإفطار خاص” 
-00 فعل الخلال ىرسالة له » وقد نبهنا على ذلك ف الاعتراضاتالتى كتيناها عليها 
وسميناها : اطلاع أرباب الكثمال على ما فى رسالة الخلال فى الحلال من الاختلال > 
ونه عبد الر من 00 زيند 0 التطاب « أنها عطب ويم الى 
شك" فيه فقال” : ألا إنى جالسست أصحاب رسول الله صل الله عليه اه | 
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سكم 0 7 ف ار فى أن رسول الله صَلَّى الله عليه .وآله ! 


وسَلم قال” م لرؤبته » وأفطروا لروشة » وانْسكنوا لما » فان' غلم" 
لمكم فأعوا ثلاثين يتما » فان' شبد شاهدان مُسلمان قَصومُوا وأقطروا» 
7 رداء اعد 6 ورواوة التاق وال يقل فيه مسلمان )+ 

ٍ 8 راوعن ' أمير مكل الحارث بن حاطب جعي و ا ار 


صَلَى الله علي وآله روسكم أن تمتك للرؤية » فان” 01 0 وشهد” شاهدا 
عتدال تسكلنا يشباد. هماه رواهة ل والد ارَفطمبى وقال : هذ إسناد” 


الحديث الأول ذكره الحافظ فى التلخيص ول يذكر فيه قدحا » وإسناده لاباس به على 
اختلاف فيه > والحديثالثانى سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجاله رجال الصحيح إلا 
اسن ءين ارت اللدل وهو عدو . وصحد الدارقطى كا د كر المضيف واطرة بن 
حاطب المذكو تم أبيه مهاجرا إلى أرض الحبشة وهو صغير . وقيل ولد 
يأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب » واستعمل على وال 
يوانسكوا لا ) هوأعم” من قوله ( صوموا لرؤيته » لأن النسك ف اللغة : العبادة وكل” حق” 
لله تعالى كذا ف القاموس ( قوله فأتموا ثلاثين يوما ) فيه الأمر بإتمام العدّة » وسيأتق الكلام 
على ذلك ( قوله مسلمان ) فيه دليل على أنها لاتقبل؛ شهادة الكافر فى الصيام والإفطار . وقد 
استدل” بالحديثين على اشتراط العدد نى شهادة الصوم والإفطار . وقد تقدم ابلواب عن 
ذلك الاستدلال ( قوله شاهدا عدل ) فيه دليل على اعتبانالغذالة ىشهادة الصوم » وعارض 
ذلك من ل يشترط العدالة بحديث الأعرانى المتقدم » فان- النبى صلى الله عليه وآاله وسام 
لم يختبره بل اكتنى عجرد تكلمه بالشبادتين . وأجيب بأنه أسلم فى ذلك الوقت » والإسلام 
بيجب ما قبله » فهوعدل بمجرد تكلمه بكلمة الإسلام وإنلم ينضم” إليها عمل فى تلك المدال 


0-0 لاه هه 


ا رَ عن" رسول الله صَلَى الله علتيله وآله وَسلنّم قال 
« إذاءرانتموة “فعومثوا ء وإذ] يشمو افيد را ء نان غلم ملبتكلم' فاقد روا 
له و اخترحاءة هما وَاليّساق وان لكاجه + وف لفظ. ١‏ الشهئر تسع وعشرون” 

فلا تصوموا حى روه » فان غلم" تك تأكدرا لد تلاثين » 


2 ود 
1 الببُخارئ ٠‏ وق للقْظ « أنه ذ كتر رمتضان” فضرب بيدير فقال” 


: الشير 











لات 


0 كا 


واقطروا ل نيه ٠‏ فان” غلم " لبك“ فاقد وا الاين" رواء ممسلم ”.وق أ 
روبة أنه" قال « ]نما انر صم سرون فد ورا ا 1 
تفطروا حى اتررة » فان' غلم عليكم قاقد روا لبه روا مسلا وأ 
وراد :فال" نافع : وكان عتَبنْد الل إذا 


' وأهكذ) عم" عتقد إببامة” ف الثالئة : صوموا لريته» ! 


متضى من' شعبان قبسم" وحششون” يناما 
بص سل لطر ١‏ هذا راك قله ود واد ولا حرا عون مل 00 
عاب ولا قير" أصبتح متفنطر] » وبإن حال" دون" مننظرهٍ تاب أو قتر” أصبسم صا ئما] 
( قوله إذا رأيتموه ) أى الهلال هو عند الإسماعيق بلفظ « سفعت رسول الله صل الله عليه أ 
وآله وسلى يقول لحلال رمضان : إذا رأيتموه فصوموا » وكذا أخرجه عبد الرزاق . وظاهره 
إيجاب الصوم حين الروئية مبى وجدت ليلا أو نهارا » لكنه محمول على ضوم اليوم المستقبل 
وهو ظاهر ف النهبى عن ابتداء صوم رمضان قبل رئية الحلال فيدخل فيه صورة الغم | 
وغيرها » ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكنى ذلك لمن تمسك به » لكن اللفظ الذى , 
رواه أ كر الرواة أوقع للمخالف شبية وهو قوله « فان غم عليكم فاقدروا له » فاحتمل أن. 
يكون المراد التفرقة بين الصحو والغيم » زفيكون التعليق على الروئية متعلا بالصحو ؛ وأما الخم ١‏ 
فله حكم آخر . ويحتمل أن لاتفرقة ويكون الثانى مؤكدا للأوّل » وإ الأول ذهب أكثر 
الحنابلة » وإلى الثانى ذهب التمهور فقالوا : المراد بقوله « فاقدروا له » أى قدروا أوّل | 
الشهر واحسبوا تمام الثلاثين . ويرجح هذه الروايات المصرحة بإ كال العدة ثلاثين ( قوله 
فان غم ) بضم المعجمة وتشديد اليم : أىحال بينه وبينكم حاب أو نحوه ( قوله فاقدروا لهم ' 
قال أهل اللغة : يقال قدرت الثىء أقدره » وأقدره بكسر الدال وضمها » وقدرته 
رأقدرية اكلا بمعنى واحد ء وهى هن التقدير كما قال الحواالى ع ومعناه عند الشافعية'' 
والحنفية وحمهور السلف واتخلثف : فاقدروا له تمام الثلاثين 0 » لا كا قال أحمد بن , 
حنبل وغيره : إن معناه فذروه نحت السحاب ٠»‏ فانه يك فى رد ذلك الروايات المصرحة ' 
بالثلاثين ها تقدم » ولا كنا قال جماعة منهم ابن شريح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة أن 1 
معناه قداروه بحساب المنازل 2 قال فى الفتح : قال ابن عبد البر : لايصكّ عن مطرف ه | 
أما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه فى مثل هذا » ولا"كها نقله ابن العربى عن ابن شريح | 
أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خخصه الله بهذا العلم وقوله « فأ كلوا العدّة » خطاب | 
لعامة » لأنه كما قال ابن الغربى أيضا : يستازم اختلاف وجوب رمضان » فبجب على قوم ] 
بحساب الشمس والقمر » وعلى آخرين نحساب العدد » قال : وهذا بعيد عن النبلاء . 
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( قوله الشهر تسع: وعشرون ) ظاهره حصر الشهر فىتسع وعشرين مع أنه لاينحصر فيه بل قلد 
يكون.ثلاثين : والمعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين » أو اللام للعهد وامراد شبر بعينه > 
ويؤيد الأول ماوقع فى رواية: لأم” سلمة من حديث :الباب بلفظ « الشهر يكون تنعة 
وعشرين » : ويوئيد الثاى قول ابن مسعود « صمنا مع النبى. صلل الله عليه وآ له وسلم 
تشع وعشرين أ كرما صّمنا ثلاثين » أخخرجه أبوداود والترهمدذى » ومثله عن عائثة عبد 
أحمد بإسناد جيد ( قوله فلا تصوموا حتى تروه ) ليس اراد تعليق الصوم بالروئية فى كل 
١‏ لحل .يل المراد يذلك روئية العضل » إما واحد على رأىابلحمهور أو أثنان على رأى غير هم 
وقد تقدم الكلام على ذلك » وقد تمسك بتعليق الصوم بالركية من ذهب إلى إلزام أهل البلد 
| برئية أهل بلد غيرها » وسيأق تحقيقه ( قوله الشبر :هكذا وهكذا الخ ) قال التووى : 
حاصله أن الاعتبار. بالحلال “» لآن الشبر. قد يكون تَأمًا. ثلاثين » وقد يكون ناقصا 
تسعة وعشرين ٠‏ وقد لايرى الحلال فيجب [ كال العدة ثلاثين » قالوا : وقد يقع التقتص 
عتواليا فى شهرين وثلاثة وأربعة » ولا يقع أكثر من أربعة'. وفى هذا الحديثٌ بجراز اعتّاد 
| الإشارة ( قوله قتر ) يمتح القاف وللناء الفوقية وبعدها راء : هو الغبرةٌ على ما فى القاموس, 
( قوله أصبح صائما ) فيه دليل على أن ابن عمر كان يقول بصو م الشك.» وسيأق بسط 
. الكلام فى ذلك : 

1 *-(وعن أىهريْرة قال : قال رسُول الله صل اللا عليه وآله 
7 و صومنا رقي وأقطووا لرابتة, » فان خبى تنكم" ذا كبوا علد 5 


دومردة وله 


شعبان ثلاثين ٠‏ رواه” ابتار وير وقال” « فان” غى علليكم فعدوا 
] ثلاثين ») وف لفظٍ 2 وا لتر فان ع عتك' دا ثلاثين 2"( 
ل ٠‏ وق تقلط و إذا رلا” الملال قَصُوسُوا » وَإِذا رأيلستوه فأقطروا » 


عه جاه 002 


كان” 0 0 عدوا ثلاثين دنا 6 روا مد ومسلم وان ماج 


والتّساق وف تاه صوموا لرؤيتهٍ 8 أتطروا اه » فان م م 
0 ثلاثين 2 أفقطروا رمام اح مو كمه  )‏ 

(قوله صوموا لروئيته ) اللام للتأقيت لاللتعليل » وسياق » اكلام على ذلك فى باب ما جاء 
ىق استقبال رمضان باليوم واليومين 7 قوله فان غبى ب( يفتح الغين المعحمة وكسر ألباء 
الموحدة مخففة » وهو يمعنى غم" مأخوذ من الغباوة رهى يدع الفطنة » استعار ذلك نلتفاء 
الحلال ( قوله فان شتمى عليكم ) بضم الغين المعجمة وتشديد اليم وتخفيفها فهو مغموم وهو 
بمعنى غم : ونقل ابن العربى أنه روى عمى بالعين المهملة عن المي وهو يناه ؛ لانه 
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ذهاب البصر عن المثناهدات أو البصيرة عن-المعقؤلات + والحديث يدل" على أنه يحب ' 
على من لم يشاهد الخلال ولا أخبره من شاهده أن يكل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم ‏ | 
ال ل ار وم الشك » وسيأق . 
ذكرههم ويكمل عداة رمضان ثلاثين يوما_ تم يفطر ولا خلاف فى 


ا 


ا و عسات قال" : قال رسُول الله صل الله" عليه وآله 
وَسَلّم « صومو از ته وأقطر والرؤيته + أفان وال 0 0 
1553| العداةة ثلاثين » ولا 0 الشبئر استقبالاة » رواه” أخمد” والتّساق 
والثرمذرى بمعتاة” وحصحه” - وفيه فى لفنظ للتاىَ « فأ كلُوا العدةة عدةة 
شعاد ) روا د ده 0 لوقه 1 
لتمنظ « لاتقدآموا اله لحر بجي يوم 07 أكون شيا يلوم 
2 1 0 


أحد كم ولا تصوموا حنى تروه مسد عراسي ترد فان” حال” 5 
عماف طعا لعن بان م انها رول أبود أواد ) > 


4 ح (وعن 'عائشة” قالت و كان سول “الله ل ل وسلم1 


دده سيوع 


0 هلال شعتبان نما لايتحفظه من غيره ا "لرؤبة رمضان” 


2 2 
فان" غم عليه عد ثلاثين يوما 2 صام” 6رواة أححلة ا والد ارقطدى 


وقال” اماد ا صصيح ) . 

ه - (وعن' حذديئفة: قال" : قال" رسُول” الله صللَى الله عتلتيله وآلم د 
١‏ لاتتقداموا الشهثر حتى ترد الال أو تكسو ادق » "م" ممُومُوا ا 
احلال "أو فكاو العداة 2 كوا أخر داو والفتا 0 

داع هاعه ما بدو دي د ار ا ورج 08د 5 0010-2 ل 

5 (وعن عمار بن ياسر قال « من" ضام اليم الَذى ينشك فيه فقند 
عتصى أبا القاسم مدا صل الله عليه وآله وَسلم » روآه التملْسة' إلاة امد 
وصتحه ارما وهبر لسجارى عا فاع 

حديث ابن عباس أخر جه أيضا ابن حبان وابن خزيمة والخاكم وهو من يح حديث 
“ماك بن حرب لم يدلس فيه ول يلقن أيضا فانه من رواية شعبة عنه وكانشعبة لابأخذ عن 
شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا . وحديث عائشة صححه أيضا الحافظ . وحديث حذيفة 
أخرجه أيضا ابن حبان من طريق جرير عن منصور عن ربعى عن حذيفة . وحديث عار 
أخرجه أيضا ابن حبان وابن خرعة وصفحاه والححا كم والدارقطنى والبييتق من حديث صلة بن زفر 
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قال « كنا عند عمار » فذكره ء وغلقه البخارى ى صعيحه عن صلة وليس هؤ عند مسلم » ' 
الم تن اه له الاين عه ار عذا لعشي عتلرض ماقو لقره 11 
وزعم أبوالقامم الخوهرى أنه موقوف ورد عليه : ورواه إسحق بن راهويه عن وكيع عن 
الس كر ورواه اتخطيب وزاد فيه ابنعباس . وف الباب عن ألى هريرة 
عند ابن عدىّ فى ترجمة على" القرشى وهو ضعيف . وعنه أيضا حديث آخرعند النساى بلفظ 
« لاتستقبلوا الشبر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم * 
وعنه أيضا حديث آخر عند البزار يلفظ « نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن. 
صيام ستة أيام أحدها اليوم الذى يشك فيه » وف إسناده عبد الله بن سعيد المقبرى عن جده 
وهو ضعيف : وأخرجه أيضا الدارقطنى وى إسناده الواقدى . وأخرجه أيضا البيبق وفه 
إسنادة عباد وهو عبد الله بن سعيد المقبرى لمتقدام وهو متكر الحديث ”ا قال أحمد بن 
حنبل + وقد استدل” بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك” . قال النووى وبه قاله 
مالك والشافعى والحمهور + وحكى الحافظ فى الفتح عن مالك وأى حنيفة : أنه لايجوز 
صومه عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك . قال ابن الكوزى ف التحقيق ولأحمد 
فى هذه المسئلة وهى إذا حال دون مطلع الهلاك غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة 
أقوال : أحدها يحب صومه على أنه من رمضان : وثانيبا لايحوز فرضا ولا نفلا مطلما » بل 
قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة . ثاللها المرجع إلى رأى الإمام ى الصوم والفطر > 
وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه » منهم على" وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك 
وأسماء بنت ألى بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص وغير هم وجماعة من التابعين 4 
نهم جاهد وطاؤس وسالم بن عبد الله وميمون بن مهران ومطرف بن الشخير وبكر بن 
عبد الله المزنى وأبو عمان النهدى - وقال حماعة من أهل البيت بامتحايه ا وقد اد فى. 
| المؤيد بالله أنه أجمع على استحباب صومه أهل البيت » وهكذا قال الأمير الحسين فى الشفاء 
والمهدى فى البحر : وقد أسند لابن لقم فى الهدى الرواية عنالصحابة المتقدم ذكرهم القائلين 
. بصومه ارح اقول و ع ل ا وبر اا وتاك اوضر لصي 
إما م أهل الحديث والسنة أحد بن حنبل واستدل” المجوزون لصومه بأدلة : منها ما أخرجه 
بن أى شيبة والبيق عن أم” سلمة ٠‏ أن الى صلى الله عليه وآله وح تان ا 51 
.وأجيب عنه بأن مرادها أنه كان يصوم شعبان كله أخرحه أبو داو د وزالر مدي و اللساق 
. .من حديئها ٠‏ قالت : ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » وهو غير محل" 
:النزاع لأن ذلك جائز عند المانعين من صوم يوم الشك لما فى الحديث الصحيح المتفق عليه 
ن قوله صلى الله عليه وآ له وسام « إلا رجل كان يصوم صوما 5200000 
: فى الأصول لبو ل ا انلخاص” بالأمة ولا العام له 
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ولمم ع آله يكون فعلةخصصا 8 من العموم وميا ما أخحرجه الشافعى عن على" عليه السلام , 
قال « لأن أصوم يوما من شعبان أحبٌ إلى" من أن أفطر يوها من رمضان » - وأحيب بأنذ 
ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن على وه تل ركد فالروابة منقطعة ء ولو سل 
الاتصال فليس ى ذلك بنافع » لآن لفظ الرواية « أن رجلا شهد عند.على' على ررئية الحلال 
فصام وأمر الناس أن يصوموا » ثم قال : لآأن ا اا اده 
عنده لالكونه يوم شك" . وأيضا الاحتجاج يذلك على فرض أنه عليه السلام استحب صوم. 
يوم الشك” من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما يكون حجة على من قال بأن قوله حجة على 
أنه قد روى عنه القول بكراهة صومه » حكى ذلك عنه صاحب الهدى : قال ابن عبد البر: 
وممن روى عنه كراهة ضوع يوم الشك” عمر بن اللخطاب وعلى” بن أنى طالب وعمار وابن. 
مسعود وحذيفة وابن ن “عباس وأبو هرير ة وأنس بن مالك لاس أن لمي عرد 
فى ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحد » والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته > 
وقد استوفيت الكلام على هذه المسئلة فى الأمحاث التى كتبتها على رسالة الحلال » وسيأق 
الكلام على استقبال رمضان بيوم أو يومين فى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى + 


باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم 


درن ' كريب « أن" ألم الفتضل بعتتتئه” إلى معاوية” بالشكام » فق 
تمن الشام” فقتضيلت حاجتها » واستتهلٍ على رمضان” -وأنا بالشلام 0 
هلال" ليله المع :2 6 "قدت المد ينه" ف ا ان فسألى عد الل 
0002 ؛ “ثم ذ كر الهلال” فتقال 0-00 رأيم * هلال كنم رما 
ليله لاا قال" :انك رانه 81 ففلت تع توراه العادوة وَصامُوا. 
وصام" معاوية” ٠‏ فتال : لكنا رأياة ْله الست قلا نزال” تضوم حى 7 
تمل ثلاثين أو تراه م “ألا تك رفوي معاوية” وصيامه ؟ فال 
لا هكد 0ن شط ااه على الله عليه وآله وسلما واه السباعة لا 
البخارى وَابئن” فاه )2 

( قوله واستهل” على" رمضان) هو بضم التاء من استبل قاله النووى ( قوله أفلا تكتى )» 
شك أحد رواته ل هو باللحطاب لابن عباس أو بنون الخمع للمتكام . وقد تمسك بحديث 
كريب هذا من قال إنه لايلزم أهل بلد روئية أهل بلد غير ها . وقد اختلفوا فى ذلك على. 
مذاهب ذكرها صاحب الفتح : أحدها أنه يحبر لأهل كل بلد روئبتهم ولايلزمهم زوئية غيرهم 
حكاه ابره ن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسلم وإحمق » وحكاه الترمدى عن أهل العام. 
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ا ا للشافعية . و ثانيها أنه لايلزم أهل بلد روئية غير هم 
إلا أن شرت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لآن البلاد فى حقنه كالبلك الواحد 
إذ حكّه نافذ بِى الجميع قاله ابن الماجشون . وثالنها أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا 
وإن تباعدت فوجهان لابجب عند الآ كثر قاله بعض الشافعية . واختار أبو الطيب وطائفة 
الوجوب » وحكاه البغوى عن الشافعى : وى ضبط البعد أوجه : أحدها اختلاف المطالع 
"قطع به العراقيون والصيدلانى » وصححه التووى فى الروضة وشرح المهذايت . ثانيها مسافة 
ا ا الرافعى والنووى ..ثالها باختللاف الأقاليم حكاه فى الفتح . 
رابعها أنه يلزم أهل كل بلد لايتصور خفاؤئه عنهم بلا عارض دون غيره » حكاة 
«السرخسى . خامسها مثل قول ابن: الماجشون المتقدام . سادسها أنه لايلزم إذا اختلفت 
ابذهتان ارتفاعا وانحدارا كأن يكون أحدهما سبلا والاخر جبلا أ كان كل بلد فى أقليم 
-حكاه المهدى فى البحر عن الإمام يحبى والهادوية . وحجة أهل هذه اديت 82 
.هذا . ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل بروئية أهل الشام وقال فى آآخر | طذت 
.هكذا أمرنا رسول الله ص ى الله علية وآاله وسلم ‏ فذل” ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله 
مك ان ار ال 
أن الحجة إتما هى فى المرفوع من رواية ابن عباس لافى اجتهاده الذى فهم عنه 

ا م صلى الله عليه وآ له وسل » هو قوله : فلا 
تال نصوم حتى .نكمل ثلاثين » والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هو 
«ما أحرجه الشيخان وغيرهمابلفظ « لا#تصوموا حتى .تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه 
فان غم عليكم فأ هلوا العددة ثلاثين ) وهذا لاختص" بأهل ناحية 000 د 
و ااا 1 به عا لى لزوم روثية أهل بلد لخي 

من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على ) عدم اللزوم ء لأنه إذا 5 
ص . ولو سلم توجه الإشارة فى > لام | بن عباس إلى عدم لزوم 
-رئية أهل بلد لأهل بلد آخر لكان عدم الازوم .مقيدا بدليل الغقل » وهو أن يكون بين 
“القطرين هن البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع وعدم عمل . ابن. عباس برئية أهل الشام مع 
.عدم البعد الذى يمكن معه الاختلاف فى عمل بالاجتهاد وليس بحجة . ولو سام عدم لزوم 
“التقييد بالعقل*فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل ا ا 
.وشهادته فى جميع الأحكام الشرعية والروئية من جملتها » وسواء كان بين القطرين هن البعد 
«ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لاف ييل التخصيص إلا ليل ».واو سلع صلاحية حديث 
كريب هذا التخصيص فينبغى أن يقتصر فيه على محل النص" إن كان النص عارفا ار على 
#المفهوم منه إن لم يكن معلوما لوروده على خلاف القياس ٠‏ ولم يأت ابن 80000 
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علا م 'ولاععنى لفظه حتى ننظر فى ععومه وخصوض» إنها جاءنا بصبغة أ 
مجملة أشار بها إلى قصة هى عدم عمل أهل المدينة بروئية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد » 
ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم فيذبغى الاقتصار على المفهوم 
من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به » فلا يحب على أهل المدينة العمل 
بروئية أهل الشام دون غيرهم » ويمكن أن يكون ذلك فىحكة لانعقلها ا 
الإلحاق و خصيص اسرد فغايته أن يكون فىامحلات الى بينها من البعد ما بين المدينة 
والشام أو أكر ٠‏ وأما فى أقل” من ذلك فلا ء» وهذا ظاهر » فيفخ أن ينظر عادليل من 
ذهب إلى اعتبار البر يد “أو الناحية أو البلد ؛ فى المنع من العمل بالروئية » والذى ينبغى اعتّاده 
هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره ,المهدى منهم وحكاه 00 عن 
شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها ولا ياتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن 
هذا القول خلاف الإجماع » قال : لأنهم قد أجمعوا على أنه لاتراعى الروئية فها بعد من البلدان 
كخراسان والأندلس » وذلك لأن الإجماع لايتّم” وامخالف مثل هؤلاء ابلماعة : 


باب وجوب النية من الليل فى الفرض دون النفل 
ا رن اسن عمراعتن ' حتقلصة” عبن الشَّى صل الله عليه وآله وسلكم” 
أن 5 ان 1 لمع الصيام قتبثل” الفتجر فلا صيام” 1 1 الب 
ل خزيمة وابن حبان و حححاه مر فوعا . وأخرجه أيضا الدارقطى 
ف التلخيص : واختلف الأنمة فى رفعه ووقفه » فقال ابن أنى حاتم عن أبيه : لاأدرى 
ل ره يحى بن أيوب عن عبد الله بن ألى بكر عن الزهرى عن سام أو 
رواية إسمق بن جازم عن عبد اله بن أنى بكر عن سالم بغير واسطة الزهرى + لكن الوقف 
أشبه . وقال أبوداود : لايصح رفعه . وقال الترمذى : الموقوف أصح . ونقل فى العلل عن 
البخارى أنه قال : هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب . والصحيح عن ابن عمر موقوف > 
وقال النسائى : الصواب عندى موقوف ولح يصح رفعه . وقال أحمد : ماله عندى ذلك 
الإسناد . وقال تاك فى الأربعين : صيح على شرط الشيخين . وقال فى المستدرك : صمبح 
على شرط البخارى . وقال البييق : رواته ثقات إلا أنه روى موقوفا . وقال الخطالى : 
أسنده عبد الله بن أنى بكر » والزيادة من الثقة مقبولة . وقال ابن حزم : الاختلاف فيه ٠‏ 
يزيد الخبر قوة . وقال الدارقطنى : كلهم ثقات انتهى كلام التلخيص 6 وقد تقرر 
فى الأصول وعلم الملا أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة . وإنما قال ابن حزم إن 
الاختلاف يزيد اللخبر قوة لأن من رواه مرفوعا فقّد رواه موقوفا باعتبار الطرق. وثى الباب 
عن عائشة عند الدار قطنى وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول » وقد ذكره ابن حبانه 
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الضعفاء » وعق ميموذة بنت سعد عند الدارقطنى أيضا بلفظ « سمعت رسول اله صل 
الله عليه وآ له وسلم يقول : من أجمع الصيام من اليل فليصم » ومن أصبح ولم يجمعه فلا 
) وق إسناده الواقدى . والحديث فيه دليل على وجوب تببيت النية وإيقاعها ىق جزء 
من أجزاء الليل » وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة والناصر 
والمؤيد بالله ومالك والليث , بن أنى ذئب » ولح يفرقوا , بين الفرض والتفل . وقال أبو طلحة 
وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حتبل والحادى والقاسم إنه لايحب التبييت فى التطوع م 
ويروى عن عائشة أنها تصح النية بعد ال وال ةا 
وأحد قولى الشافعى أنها لاتصح النية بعد الزوال. وقالت المادوية وروى عن على و 
مسعود والنخعى أنه لاحت التببيت لف درم القصاء والتار المطلق والكفار ات" 2 0 
وقت النية فى غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذى صامه م 
وقد استدل القائلون بأنه لايحب التبينت بحديث سلمة بن الأكوع والربيع عند الشيخين 
9 أن رسول الله صل الله عليه وله وس أمر وجلا من أسلم آن ن أذن ف الناس إِذ فرض صوم 
أعاشوراء : ألاكل من أكل فليمسك » ومن لم يأكل فليصم ) وأجيب بأن خبر حفصة 
' متأخر فهوناسخ حوازها يار ولوس عدم النسخ فالنية 3 صحت فى غبار عاشوراء 
لكن الرجوع إلى الايل غير:مقدور » والنزاع فها كان مقدورا فيخص الحواز يمثل هذه 
الصورة » أعنى من ظهر له وجوب الصيام علية من النهاركاتمنون يفيق » والصبى يحتلم » 
والكافر يسلم » وكن انكشف له ف النهار أن ذلك اليوم من رمضان . واستدلوا أيضا بحديث 
عائشة الآتى وسيأق الحواب عنه + 
والحخاصل أن قوله « لاصيام ؛ نكرة فى سياق الننى في" كل صيام » ولا يخرج عنه إلا 
ماقام الدليل على أنه لايشترط فيه التبييت » والظاهر أن الى متوجه إلى .الصحة لأنها أقرب 
اغجازين إلى الذات » أو متوجه إلى ننى الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به على 
عدم صحة صوم من لاينيت النية إلا ماخص” كالصورة المتقدمة : والحديث أيضا يرد" على 
الزرهرى وعطاء وزفر لآنمم لم يوجبوا النية فى صوم رمضان » وهو يدل" على وجوبما © 
ويدل أيضا على الوجوب حديث « إتما الأعمال بالنيات » والظاهر وجوب تجديدها لكل 
عله عاده مسكلة مسعطة لترضن وكا . وقد ولع من تاسن أيام ومضاق على ١‏ مال اليج 
باعتبار التعد”د للأفعال » لأن الحج عمل واحد ولايم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من 
المناسك » والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه ( قوله مجمع ) أى يعزم » يقال 
أجمعت على الأمر : أى عزمت عليه . قال المنذرى حي حم 13 عر الحروف وسكون 
ا ار حت اراك وازميت ١‏ عن و71 
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واد لاود عل عند كما من” شىء ؟ فقلنا لا » قال" : فانى إذن" | 
عا م 0 م أتانا وما أخر ‏ فلا ا سول الل أأهندى. لنا حينس” » فتقال” 
أرينيه قلقد” أصحُت انها تأكل ١)‏ رواة م 0 النُخَارِى اك 


التاق « ثم قالة امد صو المتطوعر مبل الرجلر برج من" ماله 
الصداقة ٠‏ فان شاء أمضاها . وإن” شاء حيسها » وفى لفظ له أيلضًا « قال" : 
ياعائشة” هآ مز لةأمن* م أو فى التتطوعر رعمارزلة وجل 
اع ماله فجاد ملنها ريما شاء” فأمضاه” » وال مهار عاناء أ كته , 
0 و 


قال" البُخارئ : وقالتت آم اراد ار كان أبنو الدتداءر يقول” - عند كما 
عام » فان” قنّدنا لا » قال" : فانى 0 بر هيدا , قال” : وقعله” أبثو طللحة” 
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وأبوه دا وان عسآٍ ل رضى ) الله علهم 2 


الرواية الأول أخرجها أيضا الدارقطى والببيق . وفى لفظ لسلم « أن النى" صلى الله عليه . 
وآله وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول : هل من غداء ؟ فان قالوا لا » قال : 
فانى صائم » وله ألفاظ عنده >-ورواه أبوداود وابن ن حبان والدارقطى بلفظ « كان النى” 

صل ف خاي له وح بأنيا لكوم : هل عندكي من غداء ؟ فان قلنا نعم تغدى ء وإن 
قلنا لا » قال : إفى صائم » وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدىلنا حيس » الحديث( قوله حيس ) 
بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين مهملة : هو طعام يتتخذ من القّر والأقط 
والسمن وقد يجعل عوض-الأأقط:الدقيق والفتيت قاله ى.النهاية . وقد استذل” محديث عائشة 
عن قال : إنه لامجب تبييت.النية .ىصوم التطوع وه, الحمهور كما قال النووى . وأجيب 
غنه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كان نوى الصوم من الليل » وإتما أراد الفطر لما 
ضعف عن الصوم وهو محتمل لاسها على رواية « فلقد أصحة صائما » ولو سلم عدم | 
الاحيّال كان غايته تخصيص سم الو من هوم قوله و فلا صيام له » ( قوله إن مثل 
صوم المتطوع الخ ) فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار 
على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع - وظاهره أن من أفطر ف التطوّع لم يحب عليه القضاء 
31 ذهب اللحمهور : وقال أبو حئيفة ومالك والحسن البصرى ومكحول والنخعى إنه 

وز للمتطوع الإفطار ويازمه القضاء إذا فعل : واستدلوا على وجوب القضاء بها وقع 

ف بلفظ « واقضى يوما مكانه ) ولكلهما قالا : 
هذه الزيادة غير محفوظة ( قوله كان أبوالدرداء ) هذا الآثر وصله ابن ألى شيبة وعبدالرزاق 
ل 0 0 أثرأى طلحة فوصله عبدالرزاق | 
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وابن آلىشيبة : وأما أثر أنى هريرة فوصله البييق عند عبد الرزاق : وأما أثر ابن عباس 
فوصله الطخاوى : وأما أثر حديفة فوصله عبد الرزاق وابن ألىشيبة أيضًا »> 


ا ا 0011 
فى- أثناء الشهر ل اليوم 
0 مت 0 0 ل اشر صَلَّى الله علي 
وآله روسكم عد إن عاشوراء [إلفرى الأتصار ال ولك المديكة 0 
م ا و كان ل بي يومو <4 
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افكنًا بعد ذلك تصومه وتصومه صبْياننا الصغار 0 هب إلى السمجدٍ 
اتتجعل لمم النُعبة- من العهن » فاذا بكى أحد” هم من الطتّعام أعنطيتاها 


اناه اتكرن عند : الانتطار 2 0 . قال” البسُخارى . وقال” م لان 


ا 2 


ق رمضان : ويلك وصبمياشنا 00 و 1ج 7 
1 رتل الرين ) بتشديد ايام تصخ] ؛ ل ل 
ويعرف بابن عفرا ء( قوله اللعبة ) بضم اللام المشددة بعدها عين مهملة ساكنة ثم باء موحدة 
ثم تاء تأنيث : وهى الشىء ء الذى يلعب بة الصبيان ( قوله من ن العهن ) أى الصوف » قيل هو 
المصبوغ منه ( قوله أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار ) وقع فى مسام « أعطيناه إياه عند 
الإفطار » وهو مشكل . ورواية البخارىتوضح أنه سقط منه شىء . وقد رواه مسلم أيضا 
من وجه آخر فقال فيه « فاذا سألو نا الطعام أعطيتاهم اللعبة تلهيهم حى شمو |صومهم ( 
( قوله لنشوان ) هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنا ومعنى » وجمعه نشاوى 
اكشكارى: . قال ابل اخالر يه : سكر الوح فانتقى واعل عع . وقال صاحب انحكم : 
نشا الرجل وانتثى وتنقئ : كله “معنى سكر . وقال ابن التبن : النشوان" : 'السكران سكرا 
خفيفا : وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوى فى المعديات بلفظ « إن سمر بن 
الطاب أى برجل شرب الحمر فى رمضان » فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين. والفم ) 
وف رواية البغوى « فلما رفع إليه عثر » فققال حمر : على وجهاك ويحك وصبياننا دام 
ثم أمر به فضر ب تمانين سوط ثم سيره إلى الشام » . اللحديث استدل به علن أن عاشوراء كان 
فرضا قبل أن يفرض رمضان» وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه 
وقد قال. باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهرى والشافعى وغيرهم : 
'واختلف أصعاب الشافعى فى تحديد السن” الثى. يوئمر الضبى عندها بالصيام » فقيل سبع سنين 
وقبل عشر وبه قال أحمد + وقبل اثنتا عشرة سنة » وبه قال إضمق : وقال الأوزاعى : إذا 
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أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لايضعف فيين” حمل على الصوم » والمشهور عن المالكية آناة 
الصوم لابشرع فى حق” الصبيان . والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لايطلع الننى"” 
صل الله عليه وا له وسلم على ذلك . وأخخرج ابن خز يمة من حديث رزينة يفتح الراء وكسل_ 
الزاى « أن النى صلى اله عليه وآ له وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل فى أفواههم 

ويأمر أمهاتيم أن لايرضعن إل الليل ) وقد توقف ابن خزعة فى صحته: . قال الحافظ + 
وإسناده لابأس به وهويرد” على القرطبى قوله : لعل" النى صل الله عليه وآ له وسام ميلم بذلك. 
ويبعد أن يكون أمر بذاك لأنه تعديت صغير بعبادة شاقةغير متكررة ف السنة انتهى » مع أن 
الصخيح عند أهل الأأصولواحديث أن الصحانى إذا قال : فعلناكذا فعهد رسول الله صل, 
الله عليه وآ له وسلم كان حكّه الرفع لأن الظاهراطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلىسراهم إياه. 
عن الأحكام مع أن هذا مما لامجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف إلا بدليل ومذهب 
اللورااة لايجب الصوم على من دون البلوغ » وذكر الحادى فى الأحكام أنه يحب على. 
الصبى الصوم بالإطاقة لصيام ثلائة أيام : واحتج على ذلك بما رواه عن النى' صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشبر كله » وهذا 

الحديك ذكرة اشر فى الخامع الصغير » وقال : أخرجه المرهيى عن ابن عباس » 

ولفظه « ننجب الصلاة على الغلام إذا عقل » والصوم إذا أطاق » والحدود والشهادّة إذا" 
احتلم » وقد حمل المرتض ى كلام الحادى على لزوم التأديب » وحمله السادة المارونيون على أنه. 
يمر بذلك تعويدا وتمرينا . 


ك2 وه “لوف ره ِه رك اف و اس ع - د تس ماوع 5 1 

؟ + (وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال « حد ثنا وفد نا الذ ين 
قَدِموا على رتسُول الله ص الله عليه .وآله وسآلّم- باسلام ثقيف » قال : 
وقد مو | عليه فى رمتضان » وضرب علكههم' قبن فى اللسنجد » قلتم أسْكَمُوا” 
صَامُوا م فى علتهم” م ار ( ا ابْن” ما 2 

* - ( وعتن' عند الرتمن ‏ بن مسلمة عن" عه « أن" اقم اح إن اي 
صَلى الله عتلتيله وآ له وسَكّم فقال” : صلل* يؤْمكتم' هذا ؟ قالُوا لاء قال" 2 
فأنموا 5 يومكم” واةة مر 1 ا د داود ) َ 

الحديث الأول إسناده فى سن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن ببى + حدثنا أمد بن 
خالد الوهبى » حدثنا محمد بن إسحق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن 
عبد الله فذكره » ورجال إسئاده فههم الثقة والصدوق ومن اباس به © وفيه عنعنة مك 
ابن إسمق » وهذا الحديث هوطرف من حديث قدوم ثقيف على الننى صلى الله عليه وآ له 
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موسلم وإنزاله لهم المسجد + والحديث الثانى أخرجه الترمذى أيضا هن طريق قتادة عن ' 
عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه فذكره : الحديث الأول يدل" على وجوب الصيام على من 
أسلم فى رمضان ولاأعلم فيه خلافا . والحديث الثانى فيه دليل على أنه يحب الإمساك على من 
أسام فى نهار رمضان » ويلحق به من تكلف أو أفاق من الحنون أوزال عذره المانع من 
“الصوم » وأنه يحب عليه القضاء لذلك اليوم وإنلم يكن مخاطبا بالصوم فى أوله . قال فىالفتح 
وعل تقدير أن لايغبت هذا الحديث ف الآمر بالقضاء فلا يتعين القضاء لآن من لم يدرك اليوم 
يكماله لايلزمه القضاء » يمن بلغ أو أسلم فىأثناء النبار < قال المصنف رحمه الله تعالى 
بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده مالفظه : وهذا حجة فى أن صوم عاشوراء كان واجبا 
وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبى فى أثناء نومه لزمه إمساكه وقضاة » ولا حجة فيه على 
:سقوط تبيبت النية لأن صومه إنما لزمهم ف أثناء اليوم انتبى . وقد قدمنا الكلام على جميع 
.هذه الأطراف : 


أبواب مايبطل الصوم وما يكره وما تحب 
بات عاجاءى البتعيجافة 












1- (عين رافم بن خدبج قال : فاك رَسُول الله صل اش عليه وآله 
0 سكم 0 أفْطر الحاجم” وا محجوم) زوه لق والرمة ىرلا مكنا وَأ داوهة 


ووو عه 2ه 





20 ده 1 22012262 2 2 2 
.واين ماجه من ديت ران در جه يت تراد ل وار مطل« الرحمد 
ل ل او ل ليش 
2 3 20 0 5 


وحدفك أنامة دن ركد مطله )) 
؟ - روعن وباك دأن رول ال صل الله عليه وآلهم وسَلم أتى على 
برل عنتجم فى رمضان” ففال 23 أقطر الحاجم” 17 ل تحجر 0 2 







رت اس عن سر إل سانا أن آنا ول رمعل 

سول اه ص انا عتثه وله وستكم وآنا لشي فى انان كه ليله 

حل من خبر رمضان فعال : أفطر الحاجم” وَالمَحجوم : رواضا امد 2 
9 00 


.وثهمًا دلبل على أن من" فل ما يتقاط جاهلا يتمْسْد صَؤْمه” يخلاف اتام : 







00 


2 0 - - 3 - 2*0 
.قال أحمد : أصَّحّ حدريث فى هذا اباب حكريث رفع بن خديج » وقال ابن 





المدريبى : أصّح ا فى هذ] الباب حدريث ديات ونداد سر أوْسٍ) 6 
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حديث رافع أخرجه ابن حبان والحاكر وصححاه . قال التر هذى : ذكر عن أحمد أنه 
قال : هذا أصح شىء فى هذا الباب ». وبالغ .أبو حاتم فقال : هو عندى من طريق رافع 
باطل . ونقل عن يحبى بن معين أنه قال : هو أضعض أحاديث الباب. . وحديث ثوبان 
أخرججه أيضا النسائى وابن حبان والجاكم . وروى عن أحمدٍ أنهقال : هو أصح ماروى 
فى الباب . وكذا قال. الترمذى عن البخارى وصححه البخارى تبعا لعل بن المدينى نقله 
الترمذى فى العلل . وحديث شداد بن أوس أخرجه أيضا النساتى وابن خزيمة وابن حبان 
وصفحاه » وحمحه أيضا أحمد والبخارى وعلى بن المدينى .. وحديث ,أى هرايرة أأخرجه 
أيضا النسائى من طريق عبيدالله بن بشير عن الأعمش عن أنى صالح عنه » وله طريق أخرئ 
عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه . وحديث عائشة أخرجه أيضا النسائ » وفيه ليث بن أىسليم 
وهو ضعيف : وحديث. أسامة” أخرجه أيضا النساق وفيه اختلاف : وحديث ثؤبان 
الآخر أخرجه أيضا النساٌ وهو أحد ألفاظ حديثه المشار إليه أوّلا . وحديث _معقل بن 
سنان فى إسناده عطاء بن السائب . وقد اختلط ورؤاه الطبرانى فى الكبير » وأخرجه أيضا 
النساق وذكر الاختلاف فيه . ونى الباب عن أن موببى عند النسائى و اناكم وصصحه على" 
ابن المديى . وقال النساق : رفعه خطأ والموقوف أخرجه ابن ألى ثنيبة وغلقه البخارى 
ووصله أيضا بدون ذكر « أفطر الحاجم والمحجوم له » وعن بلال عند النسائى . وعن عل" 
عند النسائى أيضا . قال على" بن المدينى : اختلف فيه على الحسن . وعن أنس وجابر وابن 
عمر وصعد بن أن وقاصض وأى يزيد الأتصارى وابن مسعؤد عند ابن عدئ فى الكامل 
زالبزار وغيرهما.:. وقد استدل” بأخاديث الباب القائلؤن بفطر الاجم والمحجوم له ويجب 
عليهما القضاء وهم على" وعطاء والأوزاعى وأحمد وإححق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر 
وأبو الوليد التيسابورى وابن. حبان » حكاه عن هوئلاء الجماعة صاحب الفتح » وصرّح 
نمم يقولون : إنه يفطر الحاجم وامحجوم له » وهو يرد ما قاله المؤدى فى البحر ٠‏ وتبعه 
الغرى فى شرح بلوخ المرام وصاحب ضوء النهار من أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحاجم 
بفطر . ومن القائلين بأنه ونطر الحاجم والمحجوم له أبو هريرة وعائشة . قال الزعفرانى : 
إن الشافعى علق القؤل إه على صحة الحديث ٠»‏ وبذلك. قال الداودي من المالكية . وذهب 
امهور إلى أن الحجامة لاتفسد الصوم » وحكاه فى البحر عن جماعة من الصحابة منهم على" 
وابنه الحسن وأنس وأبوسعيد اللحدرى وزيد بن أرقم ؛ وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن 
لبصرى وعطاء والصادق : قال الحازيى : من روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أنى وقاص 
داحسن بن على وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن حمر وأنس وعائشة 
وأم. سلمة » ومن التابعين والعلماء الشعبى وعروة والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد 
أبن أسلم وعكرمة وأبو العاليّة وإبراهيم وسفيان ومالك : والشافعى وأحابه إلا ابن المنذر > 


6 - نيل الأوطار - *4 
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وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التى ستأق + وأجيب عن ذلك 
بها سنذكره فى شرحها ٠‏ وأجابوا أيضا بما أخرجه الطحاوى وعمان الداربى والببيق 
فى المعرفة عن ثو بان أنه صل الله عليه وآ له وسلم إنما قال 0 أقطر الخاجم والمحجوم » لأنهما 
كانا يغتابان » ورد بأن فى إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك » وحكم ابن المدينى بأنه 
حديث باطل . قال ابن خزيمة : جاء بعضهم بأعجوبة » فزعم أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم إنما قال « أفطر الحاجم والمحجوم » لأنبما كانا يغتابان » فاذا قبل له فالغيبة تفطر 
الصائم ؟ قال لا فعلى هذا لايخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة . وأجابوا أيضا بأن المراد 
بقوله « أفطر الحاجم وامحجوم » أنهما سيفطران باعتبار ما يثول الأمر إليه كقوله تعالى 
- إن أرانى أعصر خرا- قال الحافظ : ولا يحنى تكلف هذا التأويل . وقال البغوى فى شرح 
اند «معى .و أقطر الحاجم والمحجوم » أىتعرضا للإفطار » أما الحاجم فلأنه لايأمن 
وصول ثبىء من الدم إلى جوفه عند المص” » وأما امحجوم فلأنه لايأمن من ضعف قوته 
بخروج الدم » فيئول أمره إلى أن يفطر » وهذا أيضا جواب متكلف وسيأقى التصريح 
بماهو الحق . 

4 - (وعن ابن عباس ١‏ أن الى صَلَّى الله“ عَلئْمٍ وآله وسللّم” احتتجم” 
عر غم واحتجم وهوصا م ٠"‏ رواه' أخمد” والببُخارئ . وفى لفلظ « احتتجتم 
وهو حرم صايم » رواه أبود اود وابئن” ماج" والُرَمذرئ وكتحة ) - 

ه - ( وعتن" ثابت البتالى أنه قال" لأتس بن مالك « أكتنم' تكرمون” 
الحجامة” الصا نم على عهند رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلَّم قال : لا 
ل من" أجل الضعنف » رواه” البخارى ) > 

5 - (وعتن” عند الرمن. بن أن لتبلتى عتن' بتعنض أمحاب التبى” ص اه" 
. عليه وآله وَسكّم قال « امنا نب الى صل الله" علتيئم وآ له وسلئّم عن 
الوصال ف الصّيام والحجامة. للضم إبْقاء على أصّحابه ول" رهما » روا 


عو دبي ع 


امد وأبوداود) 5 


0< ( وعتن” نس قال" ٠‏ أوّل” ما كترهّت الحجامة” لضام أنة جعنفتر بئن> 
وس شاد سرس شع بى» م 02ت سه ال سا مان م 

اللا ا عر لات اا ا ا ا 
فقال” : أفقطر هذانء» م رم التبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
فى الحجامة_للصا م » وكان أنس” بحتجم” وهنو صا كم" : رواه” الدآارقتطيى وقال”: 


2 28 


كليم" قات ولا أعلتم 4 علًّ): 
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-ديث ابن عباس ورد على أربعة أوجه كما حكاه فى التلخيص عن بعض الحفاظ © 7 
الأول : احتجم وهو محرم . الثانى احتجم وهو صائم . الثالث كالرواية الأولى التى ذكرها 
المصنف . الرابع كالرواية الثانية التى ذكرها المصنف . وقد أخرج اللفظ الأول من الأربعة 
الشيخان من حديث عبد الله بن بحينة » وله طرق شتى عند النسائى وغيره من حديث أنس ' 
وجابر . والثاى رواه أصعاب السئن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس » لكن أعل” 
بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم » وله طرّق أخرى . والثالث أخرجه من ذكر المصنف 
وكذلك الرابع » وأعله أحمد وعلى بن المدينى وغيرهما » فقال أحمد.: ليس فيه صاتم إنما 
هو محرم عند أصحاب ابن عباس .وقال أبوحاتم : هذا خطأ أخطأ فيه شريك.وقال الحميدى : 
إنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم يكن بحرما صائما لأنه خرج ف رمضان فى غزاة الفتح ولم يكن 
محرما انتبى . وإذا صح فينبغى أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع ' 
فى حالة مستقلة » وهذا لامانع منه؛وقد ضح « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صام 
فى رمضان وهو مسافر» .وزاد الشافعى وابن عبدالبرً وغير واحد « أن ذلك فى حجة الوداع )> 
قال الحافظ وفيه نظر »لأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان مفطرا كما صح؛ أن أم الفضل 
أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة » وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال ابن خزيمة 
هذا الخبر لايدل على أن الحجامة لاتفطر الصائم » لأنه إنما احتجم وهو صائم حرم ىسفر 
لانى حضر » لأنهلم يكن قط محرما مقها ببلد . قال : وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم 
ومضى عليه بعض النهار » خلافا لمن أنى ذلك ثم احتج له » لكن تعقب عليه الخطالى بأن 
قوله وهو صاثم دال على بقاء الصوم . قال الحافظ : قلت : ولا مانع من إطلاق ذلك 
باعتبار ما كان عليه حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام انتبى . 
وحديث أنس الأول اعترض على البخارى فيه بأنه سقط من إسناده حميد ما بين شعبة وثابت 
البنانى . وقال الحافظ : إن الخلل وقع فيه من غير البخارى وبين وجه ذلك . وحديث 
عبد الرحمن بن أنى ليلى أخرجه أيضا عبد الرزاق . قال فى الفتح : وإسناده صحيح » والخهالة 
بالصحاى لاتضر . وقوله « إبقاء على أصحابه » متعلق بقوله : مهبى . وقد رواه ابن ألىشيبة 
عن وكيع عن الثورى بإسناده هذا » ولفظه « عن أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم 
قالوا : إنما مبى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها الضعيف » أى 
لثلا يضعف . وحديث أنس الآخر قال فى الفتح : رواته كلهم من رجال البخارى . وق 
الباب عن ألى سعيد اللخدرئ قال ( رخص النى' صلى الله عليه وآله وسلم ف الحجامة » 
أخرجه النسائ وابن خزيمة والدارقطنى » قال الحافظ : إسناده يح ورجاله ثقات » 
لكن اختلف ف رفعه ووقفه » واستشهد له بحديتٌ أنس المذكور . وله حديث آخر عند 
الترمدى والببيق أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ ثلاث لايفطرن : الىء » والحجامة » 
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والاحتلام » وق إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف : وقال الترمذى : هذا 
الحديث غير محفوظ . وقد رواه الدراوردى وغيز واحد عن زيد , بن أسللم مرسلا » ورؤاه 
أب داؤد عن زيد بن أسلم عن رجل من أصماب النبى” صل الله عليه وآ له وسلم » ورجحه 
أبوحاتم وأبو زرعة وقال : إنه أصِح وأشبه بالصواب » وتبعهما البييق . وقال الدارقطنى : 
رواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولا ثم زجع.عنه ». وليس هو من حديث 
مالك .. قال : ورواه هشام بن سعد عن زيد موصولا ولا يصح » وأخرجه فى السئن : 
وف الباب عن ابن عباس:عند البزار وهو معلول » وعن ثوبان عند الطبرانى وسنده ضعيف + 
وقد استدل” الخمهور بالأحاديث المذكورة علن أن الحجامة لاتفطر » ولكن حديث ابن 
عباس لايصلح لنسخ الأحاديث السابقة أما أؤلا فلأنه ل نعلم تأخره لما عرفت من عدم 
انتياض تلك الزيادة » أعنى قوله فى.حجة الوذاع . وأا ثانيا فغاية فعل الى صلى الله عليه 
قاله رمل اراقع بعل جوع ,يشيمله: أن بكو "خخصيصا بله رمن العموة لارافعا لحك العام » 

حديث .ابن أنى ليى وأنس وألى سعيد يدل” على أن الحجامة غير محرمة ولاامة 
لإفطان قاجم ولا اتجوم » فيجمع بين الأحاديث بأن الخجامة مكروهة فى حق” من ككاك 
يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يككون سببا للإفطار » ولا تكره 
فى حق” من كان. لايضعف .بها » وعلى كل حال تجنب الحجامة للضائم أولى » فيتعين حمل 
قوله 8 أفطر اللياجم والحنجوم ) على المجازلهذه الأذلة الضارفة له عن معناه الليقيق . 

باب ماجاء فى القىء*والاكتحال 


١‏ - (عن” أى هريئرَةة أن الى صَلَىَ الله عليه وآله وَسَنّم قال" ٠‏ من" 
ترقة ف لني تيئر> كتث: قضَاء” » ومن استتقاء- ند فليقئض » رواه” 
للك نك إل النساكق ) + 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطنى قطنى والحاكم وله ألفاظ : قال النسائى 
بطاء عل أن جزيرة . وقال الترمذى يسرحيرةةة أركه 
تفرد به عيسى بن يونس + وقال البخارى : لاأراه محفوظا » وقد روى من غير وجه ولا 
يصح إسناده - وقال أبوداود وبعض الحفاظ : لانراه محفوظا . قال الحافظ : وأنكره أحمد 
وقال فى روايته : ليس من ذا شىء » يعنى أنه غير محفوظ كا قال الخطانى » وحصحه 
الحاكم على شرطهما . وف الباب عن ابن عمر موقوفا عند مالك ف الموطأ والشافعى بلفظ 
من استقاء وهه صائم “فعليه القضاء » ومن ذرعه اله ء فليس عليه القضاء » ( قوله من 
ذرعه ) قال ف التلخيص : هو بفتح الذال المعجمة : أى غلبه! ( قوله من استقاء عمدا ) أى 
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استلاعى_القءاوطلت. خروجه تعمذا ٠‏ والحديث يدل على أله لاببطل صنوام من خايه البىه 
ولا يجب عليه القضاء » ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويب عايه القضاء . وقد 
ذهب إلى هذا ع واين عمر وزيك د بن أرقم وزيد بن على" والشافعى. والناصر والإمام نحى 
حكى ذلك عنهم ف البحر . وحكى ابن المنذز الإجماع. على أن تعمد الىء بفسد الصيام .+ 
وقال ابن مسعود ل 
أو مستخرجا مالم يرجع منه شبىء باخختيار ١‏ واششدلوا عدت أن ني الخدم وكابات 
الذى قبل هذا بلفظ « ثلاث لايفطرن : التىء » والحجامة » والاحتلام » وأجيب بأن فيه 
المقال المتّقدم فلا ينتبض معه للاستدلال راسم صلاحيته لذلك فهه محمول "كا قال 
الببيق على من ذرعه البىء وهذا لايد منة © لآن ظاهر حديك أنى سعيد أن القء لابفطر 
مطلقا » وظاهر حديث ألى هريرة أنه يفطر: نوع منه خاص” » فيينى العام" على الخاص” 6 
ويوئبد .حديث ألى هريرة ما أخرجه أمد وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ان 
حبان والدارقطى والبييق والطبراق وابن - أنى الدزداء ( أن 
ل اس ل ل د 
أني الدرداء: « فلقيت ثوبان فىمستجد: دمشق فقلت له :إن أبا الدرداء أخبزنى » فذكزهع.فقال 
مدن آل 0ت اله وا رف لكا كه اده يح متصل » وتركه الشيخان 
لاختلاف فى إسناده . قال الترمذى : وده حسين المعلم وهو أصح شقء فى هذا الباث + 
وكذلك قال أحمد : قال البييق : هذا حديث مختلف فى إشناده » فان صح فهو محمول على 
الىء عامدا » وكأنه 'كان درا لراك ول با اواك ولا ورتين ا د 
إسناده مُضطر ب ولا تقوم به ججة ١‏ 

د عن عبد ال 0 التُعمانٍ 0 معبكد هوذة” ع أبي 
عن جده عن اك عليه وآله ل أنه أمر بالإعمد الحم 
عند التؤمر » وقال” اليسقه لمم ( وا داو والبسُخارى فى تاريه » 
وف اناد م مقال” قتر يب" . قال ابئن” مين :عبد الركمن هذا ضَعيف . وقال”. 
أب حاار الرازى ١‏ هبو ند قاور : 1 

الخديث قال ابن معين أَيْضا : هو منكر : وقال الذهبى : إنه روئ عن سعيد بن إتمق 
فقلب اممه أولا فقال : عن إحعق بن سعيد بن كعب ٠‏ ثم غلط ف الحديث فقال ؛ عن أبيه 
عن جده ؛ ثم التعمان بن معد غير معروف : وقد استدل” بهذا الحديك ابن شبرمة وابن 
أنى ليلى فقالا : إن الكحل يفسد الصوم ء وخالفهم العترة والفقهاء فقَالوا : إن الكحل . 
لايفسد الصوم . وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لاينتبض للاحتجاج. به <. واستدك” 










دء#اا ل 


ابنشير مة واب نأنى ليل بما أخرجه البخارى تعليقا » ووصله الببيق والدارقطنى وابن ألىشيبة 
من حديث ابن عباس بلفظ « الفطر مما دخل والوضوء مما خرج » قال : وإذا وجد طعمه 
فقد دخل . ونجاب بأن فى إسناده الفضل بن امختار وهو ضعيف جدا . وفيه أيضا شعبة مولى 
اين عباس وهو ضعيف . وقال ابن عدئ : .الأصل فى هذا الحديث إنه موقوف . وقال 
البييى : لابثبت مرفوعا » ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن ألى ظبيان 
ا لط ان ل ديت إن مني فاك الفط رمات امس ل الك 
ومن حديث ابن عباس مرفوعا . واحتج اللحمهور على أن الكحل لايفسد الصوم بما أخرجه 
ابن فاجه عن عائشة « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم اكتحل فىرهضان وهوصاتم» 
وق إسناده بقية عن الزبيدى عن هشام عن عروة » والزبيدى المذكور اسمه سعيد بن 
ألى سعيد » ذكره ابن عدىّ وأورد هذا الحديث فى ترحته ؛ وكذا قال البق وصرح به 
فى روانته © وزاد أنه خهول . وقاك النووى فى شرح المهذاب : رواه ابن ماجه بإسناد 
ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أنى سعيد وهو ضعيف . قال : وقد اتفق الحفاظ على 
أن رواية بقية عن لمجهولين مردودة انتهى . قال الحافظ : وليس سعيد بن أنى سعيد 
مجهول بل هو ضعيت وامم أبيه عبد ابخبار على الصحيح . وفرق ابن عدى بين سعيد 
ابن ألى سعيد الز بيدى فقال : هو مجهول » وسعيد بن عبد الخبار فقال : هو ضعيف» وهما 
واحد ل 
الله صلى الله عليه وآ له و كان يكتحل وهو صائم » قال ابن أنى حاتم عن أبيه : هذا 
حديث منكر » وقال فى محمد : إنه منكر الحديث » وكذا قال البخارئ . ورواه ابن حبان 
ف الضعفاء من حديث ابن عمر » قال فى التلخيص : وسنده مقارب . ورواه ابن أنى عاصم 
د حاب العام لك ان عدي ابن عر رصا افظ و خرج علي سول ال صل اديه 
وآله وسل وعيناه تملوءتان من الإنمد وذلك فى رمضان وهو صاثم » ورواه الترمذى من 

خديث أنس ف الإذن فيه لمن اشتكت عينه وقال : إسناده ليس بالقوى » ولاعت من 
النبى صلى الله عليه و له وسلم فى هذا الباب شىء . ورواه أبوداود منفعل أنس » قال 
الحافظ : ولا بأس بإسناده . قال : وف الباب عن بريرة مولاة عائشة فى الطبراىق . وعن 
ابن عباس فى شعب الإبمان للببيق . والظاهر ما ذهب إليه الحمهور لأن البراءة الأصلية 
لاتنتقل عنها إلا بدليل » وليس فى الباب ما يصلح للنقل لاسها بعد أن شد" هذا الحديث من 
عضدها » وعلى فرض صلاحية حديث الفطر ما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال النى. 
صل الله عليه وآ له وسلم خصصا للكحل » وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون 
محمولا على الأمر باجتناب الكحل المطيب: + لأن المروّح هو المطيب فلا.يتناول ما لاطيب 
فيه . ويمكن أن يقال : حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته » أعنى الوجوب » 
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فيكون الاكتحال مكروها » ولكنه يبعد أن يفعل صلى الله عليه وآ له وسلم ما هو مكروه 
( قوله بالإنمد ) بكسر الهمزة : وهو حجر للكحل كا فى القاموس 


باب من أكل أو شرب ناسيا 


اراك لوعن ن" أنى هريئرَة قال” “قال سل الله صَلنى الله" عليه" والهاو أسم 
ا - اع 01 - سشااسهة َ< لع عبره سه س» 
بط لال لحرت كاد ست انا أطعمه 
وبا اك الجماعة” إل الفناق . وف لتفلظٍ 2 إذا أل الصضّائم ناسيا » أو 


0 


شرب ناسيا » فأنما هو رزق. "ساق الله“ لينم ولا قضاء عليه » رواه رما 


وقال” : إسناة 6 صصيح . وى لتفلظ ومن أفنطر يما من” رمضان > ناسيا فلا قنضاء 
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ولا كفارة » قال” الدارقتطى : 0 به 1 مرزوقر وهو ثقة" 
در 
لفظ الدارقطنى. الأوّل أخرجه من رواية محمد بن عيسى. بن الطباع عن ابن علية عن 
مشام ع ين اه وقال بعد قوله : إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات . واللفظ 
الثانى أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . قال الحافظ فى بلوغ المرام : وهو صحيح 
وقد تعقب قول الدارقطى أنه تفرّد به محمد بن مرزوق عن الأنصارى بأن ابن خزيمة أيضا 
أخرجه عن إبراهيم بن محمد الباهلى عن الأنصارى بأن الحاكم أبحرجه من طريق ألى جاتم 
ارازى عن الأنصارى أيضا » فالأنصارى هو المتفرد به كما قال او وهرائة . قال 
فالفتح : والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لابتعيين رمضان . وقد أخرج الدارقطنى 
من حديث ألى سعيد مرفوعا 9 من أكل فىشهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ) قال الحافظ : 
وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة » فأقل” درجاك اطدرك عله الزيادة أن 
بكرن ا لل ا 0 وقد وقع الاحتجاج فى كثير من المسائل بما هو دونه 
فى القوة . ويعتضد أيضا بأنه قد أفتّى به جماعة من الصحابة من غير مخالف لحم هما قال 
ابن المنذر وابن حزم وغيرهما » منهم على وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر » ثم هو 
موافق لقوله تعالى - ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ‏ فالنسيان ليس من كسب القلوب 
وموافق للقياس فى إبطال الصلاة بعمد الأكل لابنسيانه انتبى . وقد ذهب إلى هذا الخمهور 
فقالوا : من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة . وقال مالك وابن 
أنى ليى والقاسمية إن من أكل ناشيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء . واعتدر بعض المالكية 
عن الحديث لدعي ولح كالم للقاعدة وهو اعتذار باطل . والحديث قاعدة مستقلة 
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فى الصيام » ولو فتح” باب رد" الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بت من الحديث إلا القليل. 
وارد من شاء مسا وأجاب بعضهم أيضا بحمل الحديث على التطوّع » حكاه ابن التين 
عن ابن شعبان » وكذا قاله ابن القصار واعتذر بأنه لم بقع فى الحديث تعبين رمضان وهو 
حمل غير تيع واعتذار فاسد يرد ه ما وقع فى حديث الباب من التصريح:بالقضاء . ومن 
الغرائب نمسك بعض المتأخرين فى فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع فى حديث المجامع 
بلفظ « واقض يوما مكانه ) قال : ولم يسأله هل جامع عامدا أو ناسيا ؟ وهذا يردّه ما وقع 
فى أول. الحديث” » فانه عند سعيد بن منصور بلفظ« فقال رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم : تب إلى الله واستغفره وتصداق واقض يوما مكانه ) والتوبة والاستخفار إنما يكونان 
عن العمد لاعن انخطأ وأيضا بعد تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم يكون حديث 
الباب مخصصا له فلم يبق ما يوجب ترك العمل بالحديث . وأما اعتذار ابن دقيق العيد عن 
الحديث بأن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات .والقاعدة أن النسيان لايؤثر 
ف المأمورات فيجاب عنه بأن غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة للدليل فيكون 
حديث الباب مخصصا لا ( قوله فائما الله أطعمه وسقاه) هو كناية عن عدم الإثم » لأن الفعل 
إذا كان من الله كان الإثم منتفيا ( قوله من أفطر يوما من رمضان ) ظاهره يشمل المجامع . 
وقد اختلف فيه بعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال.: إنه ملحق يمن أكل أو شرب » 
وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة المجامع عن حالة الآ كل والشارب . وفرق بعضهم 
بين الأ كل والشرب القليل والكثير » وظاهر الحديث عدم الفرق . وييد ذلك ما أخرجه 
أحمد عن أم إسمق « أنما كانت عند النبى ضُلى الله عليه وآ له وسلم + فأى بقصعة من ثريد 
فأكلت معه ء ثم تذكرت أنها صائمة © فقال لما ذو اليدين : الآنْ بعد ما شبعت؟ فقال لها 
البى صل الله عليه وآ له وسلم :. أتمى صومك فانما هو رزق ساقه الله إليك 0 


باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شم 

ل مر مان الى صَلّى الله عليه وآله وسللم” قال « إذا 
كان يام صم أحدكلم' قلا يرافت بومكذ ولا يصخب » فان" شاائمه” أحد” 
ار فاسلة فلسيل . إلى مر صائم” ؛ والّذِى نتفئس” مد بيده اللو 0 
الصّائمر أطليب عثد الل من ربح المسْك ٠‏ وللصّائم فرئحتان يقمْرتَحُهُما : إذا 
أفْطر فرح بفطره ١‏ وإذ] لق" ربئه” فرح بصمه » مق" عليه ) . 


؟-( وعن أى هريرة قال + قال رصؤل* للم صَلَى الله عتلتبلم والووسلة 



















مك 


«من” : يداع قول” الور والعمتل به .فليْس” لله 


مقرانة ١‏ روار لمات ار 

( قوله فلا يرفث ) بشم الفاء وكسرها » ويجوز فى ماضيه التثليث » والمراد به هنا الكلام 
الفاحش وهو بهذا الى يبت نادو فاه وود لق عل موحل مقلتانه بوكر 
ذلك مع .النساء أو مطلقا . قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون النهى لما هو أعم” منها ا 
دواية ٠‏ ولا يجهل » أى لايفعل شيئا من أفعال اهل كالصياح والسفه ونحو ذلك ( قوله 
ولا يصخب ) الصخب : هو الرجة واضطاب الأصوات الخصام . قال القرطى : لايفهم 
من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر » وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالضوم 
( قوله أو قاتله ) يمكن حمله على ظاهره » ويمكن أن يراد بالقتل اللعن » فيرجع إلى معنى 
الشتم » ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة » لأن الصّائم مأمور بأن يكف نفسه عن 
ذلك فكيف يقع ذلك » وإا المعنى إذا جاء متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقل 
0 أن يكافئه عليها » فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم » 
وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد كما يقال عالج الأمر وعاناه . قال.ى الفتح : 
وأبعد من حمله على ظاهره فقال "مواد [الإيشركري العام كبام الشم .بشم :على مفتضى 
الطبع فليتزجر عن ذلك . وما يبعد ذلك ما وقع فى رواية «فان شتمه أحد ؛ ( قؤله وى 
امروئ صائم ) فى رواية لابن خزيعة بزيادة «وإن كنت قائما فاجلس » ومن الرواة من ذكر 
قوله د إنى امرئ صائم مرتين » واختلف ف المراد بقوله « إنى صائم » هل يخاطب بها الذنى 
يشتمه ويقاتله أو يقوها فى نفسه » وبالثانى جزم المتولى ونقله الرافعى عن الآئمة » ورجح 
النووى فى الأذكار الأول . وقال فى شرح المهذآب :. كل منهما حسن » والقول بالاسان 
أقوق ٠‏ ولو جمعهما لكان حسنا . وقال الروياق : إن كان رمضان فليقل بلسانه » وإن 
كان غيره فليقله فى نفسه : وادعى ابن العربى أن موضع انلحلااف فى التطووع آنا 
فى الفرض فليقله بلسانه قطعا ( قوله والذى نفس محمد بيده ) هذا القسم لقصد التأكيد 
( قوله ملخلوف ) بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها ا قال ا هل 1ك 
الصحبحة وبعض الشيوخ يقول بفتح اللحاء . قال الحطالى : وهو خطأ » وحكى عن القابسى 
العم و 0 : لايجحوز فتح اللحاء . واحتج غيره لذلك 
بأن المصادر ال جى جاءت عإ لى,فعول بفتح أوله قليلة ؛ ذكرها سيبويه وغيرة وليس هذا هيا 
والملوف : تغر رائحة الفم ( قوله أطبب عند الله من ريح المسك ) اختلف فى معناه فقال 
المازرى/: هو مجاز لأنها جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا » فاستعير ذلك لتقريب” ' 
الصائم من الله » فا معنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم : أى يقرب إليه أ كار 
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من تقريب المسك إليكم » وإلى ذلك أشار ابن عبد البر » وإنما جعل من باب الجاز لأن الله 
دنة عن استطية الرواق ل كن ذلك من صفات الحيوان » والله يعلم الأشياء على 
ما هى عليه . وقيل المعنى إن حكم اللخلوف والمسك عند الله على خلاف ما عندكم وقيل 
المراد أن الله يجازيه فى الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كا يأ« المكلوم وريح 
جرحه يفوح مسكا » . قاله القاضى عياض » والمراد أن صاحبه ينالمن الثواب ما هو أفضل 
من ريح المسك حكاه القاضى عياض أيضا . وقالٍ الداودى من المغاربة : إن اتخلوف] كثر 
ثوابا من المسك حيث ندب إليه فى الجمع. والأعياد ومجالس الذكر » ورجحه النووى > 
وقد اختلف هل ذلك فى الدنيا أو فى الآخرة » فقال بالأؤل ابن الصلاح » وبالثائى ابن 

عبد السلام 0 ا ابن حبان بلفظ « فم الصائم حين يخلف من 
الطعام » وكذا أخرجه أحمد » وبما أخرجه أيضا الحسن بن سفيان فى مسنده والبييق 
فى الشعب من حديث جابر بلفظ 9 فان خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من 
ريح المسك » قال المنذرى : إسناده مقارب . واحتج ابن الصلاح أيضا بأن ما قاله هو 
عا ذهب-إليه الجمهور > واحتج ابن عبد السلام على ما قاله بما فى مسلم وأحمد والنساى 
« أطيب عند الله يوم القيامة » وأخرج أحمد هذه الزيادة من وجه آآخر » ويترتب على هذا 
الخلاف القول بكراهة السواك للصائم » وقد تقدم البحث عنه فى موضعه ( قوله للصاتم 
فرحتان إذا أفطر ) الخ قال القرطبى : معتاه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر 
وهذا الفرح طبيعى وهو السابق إلى الفهم » وقيل إن فرحه لفطره إنما هو من حيث إنه تمام 
صومه وخاتمة عبادته . قال فى الفتح : ولا مانع من الحمل على ما هو أعم” ما ذكر ففرح 
كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات النامن فى ذلك » فنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعى 
ومنهم من يكون مستحبا وهو أن يكون لهام العبادة بالفرحوالمراد بالفرح إذا ل ربهأثهيفرح 
بما يحصل له من الخزاء والثواب ( قوله الزور والعمل ) زاد البخارى فىروايةهوالخهل» 
وأخرج الطبراى من حديث أنس « من لم يدع اللحنى والكذب » قال الحافظ : ورجاله 
ثقات » والمراد بالزور الكذب ( قوله فليس لله حاجة ) الخ قال ابن بطال : ليس معناه أنه 
يمر بأن يدع صيامه » وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه » قال فى الفتح : 

ولا مفهوم لذلك » فان الله لايحتاج إلى شّىء وإا معناه فليس لله إرادة فى صيامه » فوضع 
الحاجة موضع الإرادة . وقال ابن المنير فى حاشيته على البخارى : بل هو كناية عن عدم 
القبول كما يقول المغضب أن راد عليه شين طليه منه فل يقم به لاحاجة لى ىكذا . وقال 
ابن العرق : مقتضى هذا الحديث أن لايثاب على صيامه » ومعناه أن ثواب الصيام لايقوم 
ف الموازنة لاثم الزور وما ذكر معه . واستدل” بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنتقص 
ثو اب الصوم » وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر > 












0 


باب الصائم يمضحص أو يخسل من الجر . 
١‏ عن عم قال" و هتشتعطت يما فقببدتُ وأنا متام » فأتبت اللي 


صل الله عليه وآله رسكم فَقكدت : صتعت اليوام” أمْرًا عتظيا » قيلت 
.وأنا صائم” » ققال رسول اللو صَك الله عليه :وآله رك :راتت لو 
مضصخصت عار وأئت صائم” ؟ قدت : لابأس” بذالك” فاك صل الله 
عليه وآله وسلم : فقم ؟ » رواه أحمد وأبو داود ) > 


+ - ووعتن” أن يكت ر بن عبد امن عبن“ رتجئل_ من" أصحاب النى علي 


ان صلية. وآ له وسلم "قال" رايت الى" مل لق" عل وآ لي وتسكثم بعلب 
الماء عدلى رأسه من" الكو ا صَائم” ( روا 0 و داو ) د 

الحديث الأوّل أخرجه أيضا النسائى وقال : إنه منكر . وقال أبو بكر البزار : لاتعلمه 
يروى عن عمر إلا من هذا الوجه » وصححه ابن خخزيمة وابن حبان والحاكم . والحديث 
الثانى أخرجه أيضا النسائى ورجال إسناده رجال الصحيح ( قوله هششت ) بشينن معجمترن 
فى تقلت وارحتء واخفاش فى الأصل : الأرياح واندفة والنشاط » كذا فى القاموس 
( قوله أرأيت لو تمضمضت الخ ؟ ) فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن ا مضمضة لاتنتقض 
الصوم وهى أوّل الشرب ومفتاحه » فكذلك القبلة لاننقضه وهى من دواعى اللجماع وأوائله 
اانى تكون مفتاحا له » والشرب يفسد الصوم كنا يفسده الجماع ٠‏ فكا ثبت عند عير أن 
أوائل الشرب لاتفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لاتفسده » وسيأق اتدالاف ف التقبيل 
(قوله يصب الماء على رأسه الخ ) فيه دليل على أنه يحوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء 
على بعض بدنه أو كله » وقد ذهب إلى ذلك الشمهور » ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة 
والمسنونة والمباحة . وقالت. الحتفية : إته يكره الاختسال للصاتم » واستدلوا بما أخرجه 
عبد الرزاق عن على من النبى عن دخول الصاتم الحمام » وهو مع كونه أخض" من محل 
النزاع فى إسناده ضعف كما قال الحافظ . 

0 أنه يكره للصائم المبالغة ى المضمضة وا لاستنشاق لحديث الأمر بامبالغة فى ذلك 
إلا أن يكون ضائما وقد تقدم . واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه 
خطأ » فققالت الحنفية والقاسمية ومالك والشافعى ف أحد قوليه والمزنى : إنه يفسد الصوم + 
وقال أحد بن حنبل وإسحق والأوزاعى والناصر والإءام بحب وأصعاب الشافعى : إنه لايفسد 
الصوم كالناتى : وقال زيد بن على" : يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات . وقال الصادق : 
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يفسد إذا .كان المضمض الغير قربة . وقال الحسن, البصرئى والنخعى” : إنه يفسد إن 
لم يكن لفريضة . ٍ 
ياب الرخصة فى القبلة للصاء 


1١‏ وس لك «دأن” الى صَلَى الله عليه وآله روسكم كانت تفيل 


وهو صام » فق ل 3-0 









ع إلالمن يذاف على نفسه 









؟* - (وعن” عائشة قالت «١‏ كان رسول” الله مل الله علي 00 وسلكمة 


7ك 6 ان وي + 


قبل وهو صائم ويباشر وهو صّائم” ا كان انتككم: لأربهٍ ( 
را الجماعة” إل اللتسا . وى لفظ « كان” 1 فى رمضان” وهر صانم 2( 


عه ل يم دع ه 


ا أحمد ومسلم ) . 
00 


( وعن" 06 00 ألى سلمة” « 0 اك ل الله صَلَّى الله عليه 
وآله وَسَكم : أيقبل الصّائم” ؟ فقال له : سل * لا ار 
أن" رستول اللو صل الله عليه وآله روسكم يتقاعتل” ذلك © فتال - رسو 
الله قد غتفسر الله لك” ما تقتدام” من دلا وما تأخر ع فقال” 5 : أما واللم إنى 


ا الله 0 ل ) رواة ا أن أفعاله ‏ - 0 


؛ - ( وعَن أنى هريرة « أن” رجلا سأل” الشَبى صا على اللا عليل.وآلم 
وتلمع عن لاخر لضام ل وأتاه لحر فتهاه عنمها ؛ فَِذًا التذئ 
رخص" له “شيخ » وَإِوْا النى ا شاب ) رواه” 0 

حديث أنى هريرة سكت عنه أبوداود والمنذرى والخافظ قا اتليس ١‏ وق ندر 
أبو العنبس الحرث بن عبيدٍ سكتوا عنه . وقال ف التقريب مقبول ؛ وقد أخرجه ابن 
ماجه من حديث أبن عباس ولم يصرح برفعه » والبيق من حديث عائشة ثشة مر فوعا وأخرج 
نحوه أحمد من حديث عبد الله بن مرو ( قوله كان يقبلها ) فيه دليل على أنه يجوز التقبيل 
الصاتم ولا يفسد به الصوم قال النووى : ولا خلاف أنها لاتبظل الصوم إلا إن أنزل بها 
سنت قاين رمه أفتّى بإفطار من قبل . ونقله الطحاوى عن قوم ول يسمهم + 
وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة عن الإظلاق قوم وهو المشهور غنذ المالكية . وروى ابن 
أدج ساد حج ع ا عر ارد ا يكره القبلة والمباشرة . ونقل .ابن الاذر وغيرة 
عن قوم تحريمهما ٠‏ وأباح القبلة مطلتا قوم . قال فى الفتح وهو المنقو ل صبيحا عن أن هريرة 
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لاا ل 


قال سعيد وسعد بن أنى وقاص وطائفة وبالغ بعض الظاهرية فال : إنها مستحبة : وفرق 
آخرون: بين الشاب والشيخ » فأباحوها لاشيخ دون الشاث تمسكا بحلديت أى هزيرة:المذاكوز 
ف الباب.وما ورد فى معناه » وبه قال ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما 






وفرق آخرون بن من ملك نفسه ومن لاعلك . واسنتدلوا بحديث عائشة المذكوو فى الباب 
و بهقالسفيان والشافعى » ولكنه ليس إلا قؤلا لعائشة الام وله وسام لاشاب 
وإذنه للشيخ تدل 000 أنه لايجوز التقبيل لمن خثشى أن تغلية الشهوة وظن” أنه 'لاعنك نه 
عند التقبيل » ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من ٠.كان‏ تتحرك به شبوتة » والشاب 
مظنة لذلك . ويعارض حديث أى هزيرة ما أخرجه النسائى عن عائشة قالت « أهوى النى' 

عل ا ا » فقلت إى صائمة » فقال : وأنا صائم 'فقبانى ا 
كانت حر سن ا اك رجت ان و طعا ين جل قد كك ل 
الرجال بات حلم . ويمكن أن يقال إن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم علم 

من حال عائشة أنها لانتحرالك 5 شهوتما بالتقبيل . وقد أخرج ابن: حبان فى ا 
الله عليه وآ له وسلم كان لابمس شيئا من وجهها وهى صانئمة ) فدل” على أنه كان يجنبها ذلك 
إذا صامك تنزيبا منةطاءعن حك بالقيوة لكوك لشت مثلة . وقد دل خديث عرو بن 
أى سلمة المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيرة:. وحديث 
أنى هريرة أخص' منه فيبنى العام عان الخاص'.. واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة 
مطلقا بقوله تعالى ‏ فالآن باشروهن" ‏ قالوا : فنع من المباشرة فى هذه الاية هارا . وأجيب 
عن ذلك بأن النى, صلى الله عليه وآ.له وسلم هو المبين عن اله تعالى » وقد أباح المباششرة هارا 
فذَل "على أن المراد. بالمباشرة فى الآية : الجماع لاما دونه من قبلة وتحوها » وغاية »ا فىالاية 
أن تكون عامة فى كل هباشرة. مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وآ له! وسلم وما أذن به » 
والمراد بالمباشرة المذكورة فى الحديث ما هو أعم من التقبيل مالم يبلغ إلى حد اللجماع 
فيكون قوله « كان يقبل ويباشر"» من ذكر العام" .بعد الخاص” + لأن المباشرة فى الأصل 
التقاء البشرتين . ووقع .لحلاف فيا إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى » فقال 
الكوفيون والشافعى : يقضى إذا أنزل فى غير النظر » ولا قضاء فى الإمذاء : وقال مالك 
وإعق : يقضى فى كل ذلك ويكفر إلا فى الإمذاء فيقضى فقط » واحتح له بأن الإنزال 
أقصى ما يطلب ف الحماع من الالتذاذ فى كل:ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع 
فقط . وروى ابن-القاسم عن مالك أنه يحب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ » أتزل 
أوم بنزل » أمذى أم لم يذ » وأنكره غيره عن مالك . وروى عبد الززاق عن حذيفة أن 
هن تأمل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه . قال فى الفتح : وإستناده ضعيف . قال : وقال 






















خا 


ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف ء كذا قال وفيه نظر » فقد حكى ابن حزم 
أنه لايفطر ولو أنزل وقوى ذلكوذهب إليه ( قوله لأربه ) بفتح الحمزة والراء وبالموحدة 8 
أى حاجته » ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء : أى عضوه .قال فى الفتح : الأول 
أشهر » وإلى ترجيحه أشار البخارى بما أورده من التفسير انتبى . وفى الباب عن عائشة عند 
أنى داود 5 أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقبلها وبحص” لسانها » قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف ٠‏ ولو صح فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذى خالطه ريقها . وعن 
رجل من الأنصار عند عبد الرزاق بإسناد صميح « أنه قبل امرأته وهو صائم » فأمر امزأته 
فسألت الى صلى اك وله ارسل من ذلك فقال : إفى أفعل ذلك ء» فقال زوجها : 

زخص الله لنبيه فى أشياء؟ » فرجعت فمّال : أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم » وأخرجه 
مالك لكنه أرسله. : 


باب من أصبح جنبا وهو صائم 


١‏ (عتن” عائشة أن" رَجللاة قال « يارسُول الل تداركى الماك رأنا 
حا سوم ؟ ل الله صَلّى الله عليه وآ له وَسَلّم : وأنا تند ركتبى 
عوايع. 


الصّلاة” والح سر فقال. - لست متلا ١‏ سول اند 2 فد خض الله" 


الك ماتقدام من" ذنبك وما تأخر فقال” : واللم إن لاخر أن أكون" 
ام لَه وأعلتمكم" عاق » رواه امل ل أ 


رون ل نشة وأكم” كد وأ 0 ا وآله وسللم” 


م جماع غير احتلام م يصوم “ف رمضَان” 0 عليه) » 


عد مره عل مده 


ع م سلّمة قالَت « كان سوك اللو صَلَى الله عليه وآله 


ذا عه شاع ها اع وو وه 


وسلم يصبح جتبا من" رجماع لاحر م لاقنطر' ولا بتقنضى » أخرتجاء) . ٠‏ 
هذه الأحاديث استدل' بها من قال : إن من أصبح جنبا فصومه صميح ولا قضاء عليه 
من غير فرق بين أن تكون اكنابة عن جماع ارين > اله ديب اللتورر ١‏ باجزم 
النووى. بآنه استقرٌ الإجماع' على ذلك . وقال ابن دقيق العيد : إنه صار ذلك إجماعا أو 
م ا ا كن 
عنه أنه صل اللداعليه ولثله وس كال وأمن أصيح حجنا فلا صوم له » وقد بت على العمل 
يحديث ألى هريرة هذا بعض التابعين كا نقله الترمذى . ورواه عبد الرزاق عن عروة بن 
الزبير » وحكاه ابن المنذر عن طاوس . قال ابن بطال : وهو أحد قولى أنى هريرة » 


ا 





ا - 


قال الحافظ : ولم يصحّ عنه لآن ابن المنذر رواه عنه من طريق أنى المهزم وهو ضعيف + 
وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصرى.وسالم بن عبد الله بوكر لقم مر م 
يقضيه . وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قوهما . قال فى الفتح : وثقل بعض المتأخرين 
عن الحسن بن صالح بن حبى إيجاب القضاء » والذى نقله عنه الطحاوى استحبابه . ونقل 
ابن عبد البر عنه - وعن النخعى إيجاب القضاء فى الفرض دون التطوع + ونقل الماوردى 
أن هذا الاختلاف كله إنما هو فىحق” ابلحنب ء وأما امختلم فأجمعوا على أنه يجزئه . وتعقبه 
الحافظ بما أخرجه النسبائ بإسناد صحيح عن ألى هريرة أنه أفقى مام ا ار 
أن يفطر . وف رواية أخرى عنه عند النسائى أيضا 0 من احتلم من اليل أو واقع أهله ثم 
أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم » وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبا يفطر عن أحاديث 
الباب بأجوبة منها أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآ له وسمم .ورده اللتميرريان 
الخصائص لاتثبت إلا بدليل » وبأن حديث عائشة المذكور ىأول الباب يقتضى عدم 
اختصاصه صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك ٠ ٠‏ وجمع بعضهم بين المحديثين بأن الأمر فى حديث 
أنى هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل » فان الأفضل أن يغتسل قبل الفجر » » فلو خالف جاز » 
وحمل حديث عائشة على بيان الحواز . وقد نقل النووى هذا االجمع عن أصعاب الشافعى . 
وتعقبه الحافظ بأن الذى نقله البييق وغيره عن أصعاب الشافعى هو سلوك طريقة الترجيح . 
وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال القطانى . وقوّاه ابن دقيق العيد بأن قوله 
تعال د حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لى نسائكم - يقتضى إباحة الوطء فى ليلة الصوم ومن 
حملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيازم إباحة اللجماع فيه ء ومن ضرورته أن يصبح فاعل 
ذلك جتبا ولايفسد صومه . ويقوى ذلك أن قول الرجل للنى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قد غفر الله لك ماتقدآم من ذنبك وما تأخر » يدل" على أن ذلك كان بعد نزول الاية وهى 
إعا نزلت عام الحديبية سنة ست » وابتداء فرض الصيام كان ف السنة الثانية » ويويد دعوى 
لوا اد مودت فرواية للبخارى « أنه لما أخبر بما.قالت. 
أم سلمة ئشة فقال : هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وى رواية ابن جريج 


جح أب حريرة عا كل يتو فلك ؛ دكذا وقع عن ساق أنه وجح وكقا عند 
ابن ألى صيبة . وف رواية للنسآق أن أباهريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس ووقع نحو 
عر اك : إنه حدثه بذلك الفضل . وق زؤاية أتهقال : حدثنى بذلك أسامة . 
وأما ما أخرجه ابن عبد البرّ عن أىهريرة أنه قال « كنت حدثتكم تر 
أفطر» وأن ذلك من كيس أن ىهريرة »,فقال الخافظ :. لايضح ذلك عن ألى هريرة لآنه 
من رواية عمر بن قيس وهومتروك . ومن حسجج من! سلك طريق الترجيح ما قاله ابن 
عبد البرّ أنه صحّ وتواتر حديث عائشة وأم” سلمة . وأما حديث أنىهريرة فأكثر الروايات 
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عنه أنه كان يفتى بذلك ٠‏ وأيضا رواية اثنين مقدمة على رواية واحد + ولاسها وه 
زوجتان للننى. صن" الله عليه :وآ له و وسلم » والزوجات أعلم تأحؤال الأزواج 6 وأيضا 
روايتهما موافقة 5 ثىء 
وجب بالإنزال وليس ف فعله شىء يحرم عبن الضاتم ؛ فان الضائم قد يحتلم بالتبار فيجّب 
© ادل لضع صوفة بق ينه عام وله ولا توا عاد القن إل لحار ى 
ومس ولم نجده فى السخارى » بل هو ما انفرد به مس فينظر ذلك > 


باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 


--١‏ د عن لأ هر رد هار رجاء وكن حزن لضي متت اخ عليه وآله 
سكم" فقال> تملكت را رول اللو “قال” كدت ين 1 
امرزق فى رمسضان” قال 0 0 1ك ١‏ قال لذ فال فيللا 


سقط أن' تتصوم شبريان. 0 قل لاء قلت : فهيل' جد 
بن قل لل 0 لين ال 


2 يه و 


ل ار 2 قال 
بين لابتتنيها أهل بت ا ل منا ء فضسحك” ا ل الله ا اله 


وَسَلم كه توآجذاه” » وقال” :الاتعتب ذأطت* أهلك و رواه” البتماعسية 


له إدومه 


وف لتفنظ ابن هاجه” قال” ١‏ أعتق رقبة” قال” : لاأجداها.ء قال : صم شيرين 
متتَابعين » قال” لالطين” قال” ل م سا ا 


1 


5 
2 


دلالة قفوي" به على الَتراتيب > ولاين ماجه” ل 0 واصه” نوما 
مكانة ) 00 0 فيه « فقال : ملكت ا فقال” 
ما أهمدكك” ؟ قال : وقعنت على هيل » 20 » وظاهر هذ كي تت 
مكرهة) . : 

فى الباب عن عائشة عند الشيخين ؛ ولفظ الدارقطنى الذى ذكره المصنف قال الحطالى : 
21 © تجل ين متصردا عن أبن عيئة + لكر الي آن اخاكم نظ فى كاب مول بن 
منصور فل بيجد هذه اللفظة. ‏ .يعنى ٠‏ هلكت وأهلكت » وأخرجها من رواية الأوزاعى 
وذكر أنها أدخخلت على بعض الرواة فى حديثه وأن أصحاب لم يذدكر وها . قال الحافظ : وقد 
داعا امار ضطى. من دواية سلامةين ردج .عن عقيل عن لبن شباب'ز.قوله جام ريل 
قال عبد الغنى ني الببمات : إن اسمه عه سلمان أو سلمة تام ري 1 
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ابن ألى شيبة عن سلمة بن حثر أنه ظاهر من امرأته . وأخرج ابن عبد الب فى التهيد عن 
سعيد بن المسيب أنه سلمان بن صخر ( قله هلكت ) استدل به على أنه كان عامداء لأن ٠‏ 
الملاك مجاز عن العصيان المؤدى إلى ذلك » فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا » فلا يكون 
فى الحديث. حجة على وجوب الكفارة على الناسبى وبه قال الحمهوز . وقال أحمد وبعض 
المالكية : إنها. تجب على النابى » واستدلوا بتركه صلى الله عليه وآ له وسلم للاستفصال 
وهو ينزلمنزلة العموم . قال ف الفتح : وابلتواب أنه قد تبين حاله بقوله و هلكت 
واحترقت » وأيضا. وقوع النسيان فى الماع فى .نهار زمضان فى غاية البعد ( قوله وقعت 
على امزأق. ) ف رواية ‏ أن رجلا أفطر فى رمضان ؛'وبهذا استدلت المالكية عل وجوب 
الكفارة على من أفطر نى رمضان بجماع أو غيره » وابدمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا 
لاكفارة. إلا فى الجماع ( قوله رقبة ) استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة 
الكافرة . وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد فى كفارة القتل » وبه قال ابشمهور» 
واللحلاف فى المسئلة ميسوط ف الأصول ( قوله ستين مسكينا ) قال ابن دقيق العيد: أضاف 
الإطعام الذى هو مصدر أطعم إلى 'ستين فلا .يكون ذلك موجودا فى حق" من أطعم ستة 
مساكين عشرة أيام مثلا » وبه قال الحمهور . وقالت الحنفية إنه لو أطعم الشميع مسكينا 
واحدا فى ستين يوما كنى » ويدل على قوم قوله « فأطعمه أهلك » وفى ذلك دليل على 
على أن الكفارة تجب بالجماع خلافا لمن شذ" فقال لاتجب » مستندا إلى أنها لو كانت 
واجبة لما سقطت بالإعسار . وتعقب يمنع السقوط كا سيأق :2 وفيه أيضا دليل على أنه 
يجرئ التكفير بكل واحدة من الثلاث اللحصال . وروى عن مالك أنه لايجزتئ إلا الإطعام 
والحديث يرد عليه » وظاهر الخديث أنه لايجزئ التكفير بغير هذه الثلاث . وروى عن 
سعيد بن المسيب أنه يحزئ إهداء البدنة كا فى الموطأ عنه مرسلا . ؤقد روى سعيد بن 
منصور عن 'سعيد بن المسيب أنه كذب من نقل عنه ذلك . وظاهر الحديث أيضا أن الكفارة 
باحصال لثلاث على الترتيب . قال ابن العربى لأن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم نقله من 
أمر رده عدمه إلى أمر آخر » وليس هذا شأن التخبير » ونازع عياض فى ظهور دلالة 
الآرتيب فى السوئال عن ذلك » فقّال : إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيا هو على التخيير 
وقرره ابن المثير . وقال البيضاوى : إن ترتيب الثانى على الأول والثالث على الثانى بالفاء 
بال" على عدم التخيير مع كونها فى معرض البيان وجواب السال فتنزله منزلة الشرط » 
إل القول بالترتيب ذهب ابكمهور . وقد وقع فى الروايات ما يدل" على الثرتيب والتخيير 
والذين رووا الترتيب أكبر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطى بين ااروايات بتعداد 
الواقعة . قال الحافظ : وهو بعيد لأن القصة واحدة والخخرج متحد » والأصل عدم التعد”د 
ل بعضهم بحمل الترتيب على الأولوبة والتخبيرعلى احواز وعكسه بعضهم ( قوله فأق 
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النبى صل 0 بضم الطمزة للأكثر عل اناه المهرة زر جل الآ 
لم يسم . ووقع فىرواية للبخارى « فجاء رجل من الأنصار » وى أخرى للدارقطنى «رجل 
تب رظب عاق فم عر يقت الملاملة والراء بعللها عافتاء وى ونه انانف 7 بإسكان 
الراء » وقد أنكر ذلك عليه والصواب الفتح كما قال عياض . وقال الحافظ : الإسكان ليس 
كوم جو ار نول :.والزعيل - حر الكل كال ى الصخاح + لمكتل ينية الرنل يسع 
خسة عشر صاعا - ووقع علد الطبرئى ف الأوسط و أنه أق يكتل فبه عشرون صاغا فقال : 
تصداق بهذا » وى إسناده ليث بن ألى سلم » ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة من حديث 
عائشة: » وق عنها « فجاءه عرقان فيهما طعام » قال ف الفتح : ووجهه أن المّر كان 
فى عرق لكنه كان فى عرقين ى حال التحميل على الدابة ليكون أسبل » فيحتمل أن الآى 
به لما وصل أفرغ أحدهما فى الآخر » فن قال عرقان أراد ابتداء الخال ؛ ومن قال عرق 
آراد ما آل إليه .وقد ورد فى تقدير الإطعآم حديث على" عند الدار قطنى بلفظ « يطم 
ستين مسكينا لكل مسكين مد » وفيه « فأى بخمسة عشر صاعا فقال ؛: أطعمه ستين مسكينا » 
وكذا عند الدار قطنى من خديث ألى هريرة » قال الحافظ : من قال عشرون أراد أصل 
ماكان. عليه » ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة ( قوله تصد"ق بهذا ) استدلة 
به وبما قبله من قال : إن الكفارة تحب على الرجل فقط » وبه قال الأوزاعئ وهو الأصح 
من قولى الشافعى . وقال الخمهور : تجب على المرأة على اختلاف بينهم فى الخرة والآمة 
والمطاوعة والمكرهة » وهل هى عليها أو على الرجل ؟ واستدل الشافعى بسكوته عن إعلام 
المزأة فى وقت الحاجة وتأخير البيان عنها لابجوز » ورد" بأنها لم تعترف ولم تسأل فلا حاجة » 
ولا سيا مع احتال أن تكون مكرهة كا يرشد إلى ذلك قوله فى رواية الدارقطنى « هلكت 
وأهلكت » ( قوله فهل على أفقر منا ) هذا يدل" على أنه فهم من الأمر له بالتصداق أن 
يكون المتصداق عليه فقيرا ( قوله فا بين لابتيها ) بالتخفيف تثنية لابة : وهى الحرة » والخرة 
الأرض الى فيها حجارة سود » يقال لابة ولوبة ونوبة بالنون » حكاهن الخوهرى وجماعته 
من أهل اللغة والضمير عائد إلى المدينة : أى ما بين حرق المدينة ( قوله فضحك النى صلى 
لله عليه وآآله وسلم ) قيل سبب ضحكه ما شاهده من حال الرجل حيث جاء نخائفا على 
نفسه راغبا فى فداثها مهما أمكنه » فلما وجد الرخصة طمع فى أن يأكل ماأعطيه فى الكفارة 
وقيل ضحك من بيان الزجل فى مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسله إلى مقصوده . وظاهر 
هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم فيحمل ما ورد فى صفته صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن ضحكه كان التبسم على غالب أحواله ( قوله قأطعمه أهلك ) استدل” به على سقوط 
الكفارة بالإعسار لما ثقرّر من أنها لاتصرف ف النفس والعيال » ول يبي له صلى الله عليه 
وآله وسام.استقرارها فى ذمته إلى حين يسارة ع وهو أحد قولى الشافعى » وجزم به عيسى 
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ابن. دينار من" المالكية.. : وقال الجمهور : لاتسقط بالإعسار » قالوا : وليمق فى اير 
ما يدل على سقوطها عن المعسر » يل فيه مَا.يدل على استقرارها عليه » قالوا أيضا :.والذى 
آذن له فى ااتصرّف فيه . ليس على سبيل الكفارة » وقيل المراد بالأهل المذكورين من لاتلزمه 
يع و اا بحر قاف رودت كا وق موا لتصريح فىرواية : بالعيال » وق 
اخرى من الإذن له بلا كل موقيل لما كان عاجزا غن نفقة أهله جارله أن يفن قالكفارة 
فهم . وقيل غير ذلك » وقد طول الكلام عليه. فى الف لإسقروله وسيم بوه مكانه) يعي 
مكان اليو م الذى جامع فيه . قال الحافظ : وقد ورد الأمر بالقضاء فى رواية 0 
وعبد الحبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى . وأخرجه الببيق من ظريق إبزاههم بن 
سعد عن الليث عن الزهرى . وحديث إبراهيم بن سعد فى الصحيح عن الزهرى نفسه بغير 
هذه الزيادة . وحديث الليث عن الزهرى فى الصحيحين بدونها » ووقعت الزيادة أيضا 
فى مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب . ومجموع هذه 
الطرق الآربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلا . وقد حكى عن الشافعى أنه لايجب عليه القضاء» 
واستدال له بأنه لم يقَع التصريح فى الصحيحين بالقضاء + ويجاب بأن عدم الذكر له 
فى الصحيحين لايستلزم العدم » وقد ثبت عند غيرهما "كما تقدم . وظاهر إطلاق ق اليوم عدم 
اشتراط الفورية > 


ا #تراهية الرجال” 


ع سده 


١‏ (عن ابن عمر و أن" الى صل الله عليه وآلم وسلم” ع 
الوصالٍ » .فتقالُوا : إنّك تفعلله” ء فقال- : إفى لَسْح كأح دكم' ول 
بطعيى ران ويسقبى ) +١‏ 
١-7‏ وعق فى عبن ع الك قت لأ ختليه “وله 0 

١‏ إباكم”' والوصال” ٠»‏ فقيل إتك” تواصل” قال” ؛ إنى أبيت يُطعمى رى 
رَيَسْقِينى » فاكلقنوا من العمل ما تلطيقون ») . 

سد عائشة قالَت «٠‏ اهم اتى صل انا رات ا 

عن_الوصال رخمة” 5 ققال إنّك- تتواصل” » فقال” : إفى لست كتهتنتكم" 
ب لي ل ا 

4 (وعن” أى سعد أنه تمع رسول” الله 0 عليه ب كار 


اك 


بول “مذو فشكت * أراد” أن" بواضل” . فَلِييُواصل* نح اللشّحتر ع فاللوا: 
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فنك توصل" بارسُول اندع قال + لنت كتهبت كم" إى أبيت لى من" 
يُطعمّى وساق يسقينى » رواه” البخارى وأبتُود اود ) . 

وف الباب عن أنس عند الشيخين . وعن بشير بن الخصاصية عند أحمد بلفظ « إن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نبى عن الوصال وقال : إنما يفعل ذلك النصارى » 
وأحرجه أيضا الطبران وسعيد بن منصور وعبد بن حميد . قال فى الفتح : إسناده ححيح . 
وعن أنى ذر عند الطبرانى فى الأوسط : وعن رجل من الصحابة عند أنى داود وغيره » 
قال فى الفتح : وإسناده ححيح بلفظ « نبى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن الحجامة 
والمواصلة ولم يحرمهما » وقد تقدم ( قوله يطعمنى رلى ويسقينى ) قال فى الفتح : اختلف 
فى معناه فقيل هو على خقيقته وأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يوق بطعام وشراب من 
عند الله كرامة له فى ليالى: صيامه . وتغقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن 
مواصلا » وبأن قؤله « أظل » يدل على وقوع ذلك ف النهار . وأجيب بأن الراجح من 
الروايات:لفظ « أبيتٍ » دون «أظل » » وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على 
اجاز بأولل من حمل لفظ ظل على اغجاز وعلى التنزّل فلا يضر شىء من ذلك ء لآن ما يوق 
يه الرضول على سبيل الكرامة من طعام الخنة وشرابها لايجرى عليه أحكام المكلفين . وقال 
الزين بن المنير : هو محمول على أن أكله وشربه فى تلك الخال كحالة الناثم الذى بحصل 
له الشبع والرى بالأكل والشرب » ويشتمر له ذلك حتى يستيقظ فلا يبطل بذلك صومه 
ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من أجره . وقال الحمهور : هو مجاز عن لازم الطعام 
والشراب وهو القوّة » فكأنه قال : يعطينى قوة الا كل الشارب»ء وهذا هو الظاهر 
( قوله إياكم والوصال ) وقع فى رواية لأجد مرتين » ونى رواية لمالك ثلاث مرات 
وإسنادها يح ( قوله فاكلفوا ) بسكون الكاف وبضم اللام : أى احملوا من المشقة فى ذلك 
ما تطيقون . .وحكى عياض عن بعضهم أنه قال : هو ببمزة قطع ولا يصح لغة ( قوله 
رحمة لهم ) استدل” به من قال : إن الوصال مكروه غير محرّم وذهب الأكثر إلى تحريم 
الوصال . وعن الشافعية وجهان : التحريم » والكراهة وأحاديث الباب تدل على ما ذهب , 
إليه الحمهور » وأجابوا بأن قوله و رحمة » لابمنع التحريم » فان من رحمته لهم أن حرمه 
يأصحابه لما أبوا أنينتبواعن الوصال فواصليبهم يوما ثم يوما ثم رأواللالفقال : لو تأخر لزادتم 
كالتدكيل لم حين أبوأنينتبوا #هكذا ف البخارى وغيره. وأجاب الخمهورعن ذلك بأن مواصلته 
صلى الله عليه وآ له وسلم بهم بعد نبيه لحم فلم يككن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا » واحتمل ذلك 
منهم لأجل مضلحة البى ف تأكيد زجرهم ٠‏ لآنهم: إذا باشروه ظهرت لهم حكة اللبى » 
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وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل فى العبادة والتقصير فيا هو آهم منه 
وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك . ومن الأدلة على أن الوصال غير محرم 
حديث الرجل من الصحابة الذى قدمنا ذكره » فانه صرح بأن النبى صل الله عليه وآاله 
وس لم يحرم الوصال . ومنها ما رواه البزار والطبراى من حديث سمرة قال « نهى النى صلى 
الله عليه وآ له و الاك وا التر عي وا إقلام الماره دل الراصاك حل 
انبى فان ذلك يدل على أنهم فهموا أن النهى للتنزيه لاللتحريم كما قال الحافظ . وقد ذهب 
إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزبير . وروى ابن ألى شيبة عنه بإسناد يح أنه كان 
يواصل خمسة عشر يوما » وذهب إليه من الصحابة أخت أنىسعيد » ومن التابعين عبدالرحن ' 
ابن أى نعبم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمى وأبواكوزاء كا فى الفتح 
وهو الظاهر » فلا أقل من أن تكون هذه الأدلة التى ذكروها صارفة للنهبى. عن الوصال 
عن حقيقته » وذهبت الادوية إلى كراهة الوصال مع عدم النية وحرمته مع النية. وذهب 
أحمد وإبحق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر 
لحديث أنى سعيد المذكور ف الباب . ومثله ما أخرجه الطبزائى من حديث جابر « أن الننى' 
صل الله عليه وآله وسلم كان “واصل من شمر إلى تعر + وتأخر جه مد وعبد الرزاق من 
حديث على » فان كان اسم الوصال إتما يصدق على إمساك جميع الليل فلا معارضة بين 
الأحاديث ٠‏ وإن كان يصدق على أعم” من ذلك فيينى العام على االخاص” ويكون اللحرم 
ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت > 


باب آداب الإفطار والسحوو ' 


1 رعان اشن واقال - حيصت الى صل اها عتليته وآله وسلم 
يقُول” إذا أقتبل الئل" وأد'برَ اهار وغابتت_الشتّممْس” فتقتد” أفطر الصّنم”  )2‏ 
؟ - ( وحن" سل بن سعد أن التَّىً صل الله" علليئم وآله وَسَلّم قال 
«لابرال” التّاس” تير ما عتَجِلّدُوا الفطر » متتّفق* عتليهما ) ّ : 
-_- ( وَعن' أبى ا أن الى مك الله عليه وآله وَسَلّم قال «يقئول 
له عترا وجل : إن أحتب عبادى إلى" أعنْجلهم ' فطثرا » رواه” أخمد والرمدئ) 
حديث أنى هريرة قال الترمذى : حديث حسن غرّيب . وق الباب عن عائشة عتد 
لترمذى وصححه ١‏ إنها سئلت عن رجلين من أصحاب النبى" صلى الله عليه وآ له وسسلم أحدهها 
بعجل الإفطار ويعجل الصلاة » والآخر يئخر الإفطار ويكخر الصلاة. » فقالت : أيهما 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ؟ فقيل لها : عيد الله بن مسعود » قالت : هكذا صنع رسول 


ب 





0 


الله صن الله عليه و1 له وسلم ) والآخر أبو موسى . وعن ألى هريرة. حديث آخر عند 
أى ذاود والنسائى وابن ماجه بلفظ قال : قال النبى صلى الله عليه وآ له وس« لايزال الدين 
ظاهرا ما عجل الناس الفطر » لأن اليهود والنصارى يوئخرون » . وعن سبل بن سعد حديث 
آخر عند ابن حبان والحاكم بلفظ « لاتزال أمتى على ستتى مالم تنتظر بفطرها النجوم » : 
وعن أنى ذرّ عند أحمد وسيأق. . وعن ابن عباس وأنس أشار إليهما الترمذى . قاك ابن 
عبد البردّ : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة . وأخرج عبد الرزاق 
وغيره نإسناد “قال الحافظ : صحيح عن عمرو بن ميمون الأودى قال كان أصعاب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أسرع انام إفطارا وأبطأهم حورا » ( قوله إذا أقبل الليل ) زاد 
البخارى فى روانة « من هاهنا » وأشار بأصبعيه قبل المشرق » وامراد وجود الظلمة ( قوله 
وأدير البار ) زاد البخارى فى رواية « من هاهنا » يعنى من جهة المغرب ( قوله وغابت 
الشمس » فق زواية للبخارى «.وغربت الشمس » ذكر فى هذا الحديث ثلائة أمور وهى 
وإن كانت متلازمة “فى الأصل لكنها قد تكون فالظاهر غير «تلازمة » فقدٍ يظن" إقبال 
الليل من بجهة .المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطى ضوء الشمس وكذلك 
إدبار الهارن'» فن ثم قيد بغروب الشمس ( قوله فقد أفطر الصائم ) أى دل فى وقت الفطر 
كنا يقال أنجد ": إذا أقام بنجد » وأتهم : إذا أقام بتهامة . ويحتمل أن يكون معناه فقد صار 
مفطرا فى الحكم لكون اليل ليس ظرفا للصيام الشرعى . وقال ابن خزيعة : هو لفظ خبر 
ومعناه الأمر : أى فليفطر » ويرجخ الأوّل ما وقع .فى رواية عند البخارى « فقد حل 
الإفطار » ( قوله ما عجلوا الفطر ) زاد أبو ذرَ فى حديثه « وأخروا السحور ) أخرجه أحمد 
وماق . وها ظرفية ٠‏ 'أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للسئة ووقوفا عند حدها . قال امهل 
والحكة فى ذلك أن لايزاد فى النهار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة اه . 
وأيضا فى تأخيره تشبه بالييود فانهم يفطرون عند ظهور النجوم » وقد كان الشارع يأمر 
بمخالفتهم فى أفعالحم وأقوالهم » واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غزوب الشمس 
بالروئية أو بإخبار عدلين أو عدل » وقد صرّح الحديث القددنى بأن معجل الإفطار أحبْ 
عباد الله إليه » فلا يرغب عن الاتصاف ببذه الصفة إلا من كان حظه من الدين قليلا 
كا تفعله الرافضة » ولايحب تعجيل الإفطار لما تقدم فى الباب الأول :من إذن الننبى صلى 
الله غليه وآ له وسلم بالمواصلة إلى السحر كا فى حديث أنى سعيد ٠‏ 

: - روعن ألسر قال د كان" رسُول الل صل الله عليه وآله وَسَلّم 
يُقْطر على ب"طببات فيل أن تصلى. فان لم حكن رطات فتمرات ,فان لو 
تكن ' رات حبا حسسوات من' ماء » رراء دراي داود والرمذرئ ) ٌ 





-/90غ7آا ما 


د - (وعتن' سللمان” بئن_ عامر الضَّبَى” قال" : قال رتسُول” الله صَلنَ الله عتاتيل 
ول له وسككم ١‏ إذ] نر" أحلد ا كم' فلثيقاطين على - مْرٍ + فان” ل" جد نط 
على مار فانها طهور »دروا لتم إلذ الاق )7 


* - ( وعن” معاذ بننر زهرةة أنه بلهه أ لتى صلى الله عليه .و 


ع 


0 كان إذا 1 


589 سود لو 2 


حديث أنس حسنه الثر مذى - وقال أبو بكر البزار : لايعلم رواه عن ثابت عن انين إلا 
و دك » وقال أيضا : رواه النشيطى فأنكروا عليه وضعف حدينه . وقال ابن 
عدى : تفراد ابه جعفر عن ثابت . والحديث مشهور بعبد الرز زافق » تابعه عمار بن هرون 
وسعيد بن سلوان النشيطى . قال الحافظ : وأخرج أبو يعلى عن إبراهم بن الحجاج عن 
عبد الواحد بن ثابت عن أنس قال «-كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بحب أن 
ينطر على ثلاث مرات أوثبىء لم تصبه النار » وعبد الواحد قال البخارى : منكر ما 
وروى الطبراى فى الأوسط من طريق يحبى بن أيؤب عن حميد عن أنس « كان رسول الله 

مل ان ار كان صانما لي يصل حتى يأتيه برطب وماء فيأ كل ويشرب 2 
وإذا الم يكن رطب لم يصل” تحى “يأتيه ,يتمر وماء » وقال : تفرد به مسكين بن عبد الرحمن 
عن يحى بن أيوب وعنه زكريا بن عمر . وأخرج أيضا الت مذئ والحاكم وصمحه عن أنس 
«رفوعا ٠‏ من وجد القّر فليفطر عليه » ومن لم يحد القر فليقطر على الماء قانه طهور » 
وحديث سلهان بن عامر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصحمحأه » وصححه أبو حاتم 
الرازى . وروى ابن عدى عن عران بن حصين بمعناه + و إسناده ضعيف . وحديث معاذ 
عرسا ل لأنه لم يدرك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم .- واقدارو أه الطبرانى فى الكبير والدارقطنى 
من حديث ابن عباس سند ضعيف ا نى والخاكم وغير هم 


1 


فطر قال « 0 ص 0 » وعلى رِزاقك” ا 1 


من حديث ابن عمر » وزاد « ذهب الظمأ وابتلت العروق وثيت الآ 0 
الدارقطنى : إسناده حسن : وعند الطبرانى عن أنس قال « كان التي" صلى الله عليه وآ له 
وس م إذا أفطر قال : : بسم الله اللهم” مت رع و ال ا سر 
أن فيه داود بن الزبرقان وهومتروك ولاارخاتم عن عد امار 0 
دعرة لاترد” » وكان ابن عمر إذا أفطر يقول : اللهم ‏ إفى أسألك برحتك التى وسعءت كل 
ثىء أن تغفر لى ذنوى . وجديثا أنس وسلوان بدلان على مشروعية الإفطار بالمّر » فان 
عدم فبالماء ولكن حديث أنس فيه دليل عل أن أرطي هق الغر أولى من ايابس فيقدام 
“لبه إن وجد ؛ وإنها شرع الإفطار بالقر لأنه حلو + وكل حلو.يقوى. البصر الذى يضعف 
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بالصوم » وهذا أحسن ما قيل فى المناسبة وبيان وجه الحكمة . وقيل.لآن الحلو لايوافق 
الإعان ويرق القلب » وإذا كانت العلة كونه حلوا ء والحلو له ذلك التأثير فيلحق به 


الحلويات كلها » أما ما كان أشد منه تى الحلاوة فبفخوى اللخطاب ٠»‏ وما كان مساويا له؛ 


فبلحنه . وحديث معاذ بن زهرة فيه.دليل على أنه يشرع للصام أن يدعو عند إفطاره بما 
اشتمل عليه من الدعاء » وكذلك سائر ما ذكرناه بى الباب ( قوله حسا حسوات ) أى شرب 
شربات » والحسوة : المرّة الواحدة > 

٠‏ روعك أن در أن ٠‏ الى" صل الله" تيو وآله اي 


و عو ةده - شع م ة 


«لاتزال أمسّتى_بحترٍ ما أخسروا السسُحُور وَتَجَلُوا الفطير » رواه” امد ) . 


جد (وعنق أن أن التى_صلى: الله عليم وآله روسكم قال” تبروا 
فان ف السُّحُور ب كله" ) رراء الماعية إلا أبا داود ) ٠.‏ 


- (وعن” عمو بْن العاص قال" : قال" رسُول الله صللتى الله عتلتيلم وآله 


,- 6 1 


ل 


وَسلم” د إن فصل ما بين صيامنا وضيام. أهل م ن 


الجتماعة” إلذة البتخارى وان ماجه" ) : 


حديث ألى ذرٌ فى إسناده سلهان بن أى عمان 2 قال أبوحاتم : مجهول لواب عن 
أن ليل الأنضارى عد النساق وآن عرانة ى صحيخه بنحو حديث أنس .. وعن ابن مسعود 
عتد النسائى والبزار بتحوه أيضا . وعن أنى هريرة عند النسائ بنحوه أيضا . وعن قرة بن 
إياس المز 0 عند البزار نحوه أيضًا . وعن ابن عباس عند ابن ماجه والخاكم بلفظ و استعينوا 
بطعام السحر على صيام النهار » وبقيلولة النبار على قيام الليل ٠‏ وله شاهد فى علل ابن 
أنى حاتم عنه » وتشهد له رواية لابن داسة فى سنن أن داود . وأخرجه ابن حبان بلفظ 
ع حور الؤمن من الثر وا وعن إن جر عند ابن حبان. بلفظ ٠‏ إن اليه وملائكته يصبلون 
عا لى المنسحرين ) وق رواية له عنه « تسحروا ولو بجرعة ال و رك لا ميد 
الشيخين « إنه كان بين تسحره صل الله عليه وآله وسلم ودخولة فى الصلاة قدر ما يقرأ 
الرجل خخسين آية لوعن أشن عند الكارى بنحوه . وعن أنى سعيد عند أحد بلفظ 
« السحور 'بركة فلا تدعوه » ولق أن خرع أجدام جرعة كزعاء ع فان الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين » ولسعيد بن منصور من طريق أخرى « تسحروا ولو بلقمة ) 
ر قوله ما أخروا السحى لتر 1 لدم . وفيه دليل على مشروعية تأخير السحور » 
وقد تقدم قول أن عبد البر أن أحاديث تأخير السحوا ر صحاح متواترة ( قوله فان ” 
السحور بركة ) بفتحالسين وضمها. قال فى الفتح : لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الهم 
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لأنه مصدر ء أو البركة كونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح 
لأنه نه اسم لما يتسحر به ٠‏ وفيه دليل على مشروعية النسحر . وقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على ندبية السحور انتهبى . وليس بواجب لما ثبت عنه صلى الله عليه وآآله وصلم وعن 
0 مقويات مشروعية السحور ما فيه من الخالفة لأهل الكتاب 
جم لاتشحروت ذا صرح يذلك حديث تمرو بن العاص » وأقل' ما يحصل به النسحر 
ما يتناوله الموئمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء كا تقدم فى الأحاديث 


ارات ما بيبح الفطر وأحكام القضاء 
باب الفطر والصوم فى السفر 
١‏ دعن عائشة أن عارة بئنة مرو الأسلتمبى قال" للشَّى" صل الله عند 
وآله وسلّم: أ.أصوم” ف السقرٍ ؟ وكان كتير اليا » فشّال : :إن" ع 2 
وإن” شِكت فأفطر » رواه” الجتماعة” ) . 
؟ - ( وعن' أى الداردّاءر قال رساب ورا الله املق مت وآلم 


لهف مدو 


وسلم” فى شر رمضان” فى حر شديدٍ ٠»‏ حى ب إن" كان” أحتدانا تيتفت .يداه على 
داب من فياه زد «مطاقيا مخ سول المت وام راد 


سا شه و 


وسلم وعيد اله بن رواحة )). 
* - ( وعتن” جابرٍ قال كاف روك الله صَلَى الله عليئم وآله وسَلم> 
د ماهلا لاققائوا . مالماء 


- (وعن" أضّ لاورس لول لتر على انا علهذر وآلله 
سكم فلم" تعب الصّائم* على المْْطِرٍ » ولا المُفْطرٌ على الام 2 

ه- (وعنٍ ابن 0 دأن” الى صل الله علتيئ وآله مل عع 
من المديتة رمم مره لاف وذلك” على رأس مان تسد 


0 ةس سب الى دشو 


متادمه اليج فساو ان مم من مسي إل مكار مكة ينصوم ع 


حل إذا ب الكتد بد 2 و 10 5 سانا وقنديدر 2 أفْطر وأفطروا » 


0 من أ سرد الله , صل الله عليه بوآله لدم بالآخر فالآخر » 





























هته - 






00 5ه ممس. 


متيق عل هده الأحادريث إلا أن مسلها لله متعتتى حتديث اث عتدائن مد 
عبر ذكثر عتنثرة آلاف ولا تاريخ الدروج ) . 


5 - ( وعن' تمرّة بن عرو الأسلمى أنه قال « يا رسول الله أجد 
متى قلوة "على الصنّام فى السقتر فهتل “عت > جاح ؟ فقال" : هى رأخلصة” مين" الل 
تتعالى + فبن' أخّذ”_بها فتحتسن” + ومن" أحتّب أن" ينصُوم فلا جاح عليه » واه 

ملم والتّساق وهو فو الد”لالة على فتغيلة الفطر ) . 

ار أنى سعيد وجابر قالا « سافترثنا مع رسو لله صل الله عتلَيئ 
وله وس فيتعنوم العم" وي قاطي 
روا مسلم”) : 1 : 

2 رورخعن آل سعيد قال" « سافنا مع رسول اللو صَلَّى الله عليه وآله 
سم إلى مكنّة. وحن" صيام” » قال" :. “فنا مننزلاة » فتقال” رسُول” الم صَللَى 
الل عليه وآله وسلّم. : إتكم” قد" دنؤاتم من" عند و كثم' » والفطر أقوى 
1 فكانتت رخصةةع 0 00 ضام" ومث من «اقطرك 0 ركنا متزلة 
آخر فقال : إنكلم” مُصبحو عتدا و كلم والفطرٌ أقوى لكنُم' فأفئطروا » قكاتت 
عرمة” فأفئطرنا » 00 ند رايا صر م بَعنْد ذلك" مم رسكو ل اللو صَلَى الله 
عليه وآله وسَكم” ف السقر ) رواه أخملة ومسئلي” وأبنود اود ) . 

( قوله أأصوم ) قال ابن دقيق العيد : ليس فيه تصريح بأله صوم رمضان فلا يكون فيه 
حجة على من منع ضوم رمضان ف السفر. قال الحافظ : هو 'نا قال بالنسبة إلى سياق حديث 
الباب » لكن فى رواية لمسلم أنه أجابه بقوله.« هى رخخصة من الله » فن أخذ بها فحسن » 

ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وهذا' يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة» لأن الرخصة 
إنما تطلق فى مقابل ما هو واجب . وأصرح من ذلك ما أخرجه أبوداود والحاكم عله أنه 
قال «يا رسول الله إفي صاحب ظهر أعالحه أسافر عليه وأكريه » ربما صادفنى هذا الشهر 
يعنى رمضان وأنا أجد القوّة وأجد لى أن أصوم أهون على" من أن أوئخره فيكون دينا » 
فقال : أئ ذلك شئت» : وفىهذا الحديث دلالة على استواء الصوم والإفطار ف السفر ( قوله 
فى شبر رمضان ) هذا لفظ مسلم : وف البخارى « خرجنا مع الننى صلى الله عليه وآ له وسام 
فى بعض أسفاره » وبرواية مسلم يم المراد من الاستدلال » ويتؤجه با الرد على ابن حزم 
حيث زعم أن حديث أنى. الدرداء هذا لاحجة فيه لاحتّال أن يكون ذلك الصوم تطوعا » 


.وقد قبل إن هذا السفر هو غزوة الفتح وهو وهم ؛ لأن أبا الدرداء ذكر أن عبد اشآبن 


0 
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رواحة كان. صائما ى هذا السفر » وهو استشهد يمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف. ه وإن 
كانتا حميعا فى سئة واحدة . وأيضا الذين صاموا فى غزوة الفتح جماعة من الصحابة » ولم 
1ح 00 الرواية مع النى' صلى الله عليه وآ له وسلم إلا عبد الله بن رواحة . 
ف هذا الحديث دليل على أنه لايكره الصوم من قوى عليه ( قوله فى سفر ) فى رواية 
برس أنبا غزوة الفتح ( قوله ورجلاقد ظلل عليه ) زعم مغلطاىأنه أبوإسرائيل 
وعزا ذلك إلى مبيمات اللخطيب ولم يقل ذلك فى هذه القصة » وإنما قاه فى قصة الذى نذر أن 
يصوم ويقوم فى الشمس » وكان ذلك يوم الجمعة والننبى صلى الله عليه وآ له وسلم يخطب . 
قال الحافظ ؛ لم نقف على أسم هذا الرجل ( قوله ليس من البر الخ ) قد أشار البخارى إلى 
أن السبب فى قوله عل اليه وله وخر هده لقال هر سانتكر مز للفقة الى حصلت 
للرجل الذى ظلل عليه . وفى ذلك دليل على أن الصيام فى السفر لمن كان يشق" عليه ليس 
بفضيلة . وقد اختلف السلف فى هذه المسئلة » أعنى صوم رمضان ف السفر » فقالت طائفة 
00 عن الفرض » بل من صام ف السفر وجب عليه قضاؤه فى الحضر » وهو 
بعض الظاهرية » وحكاه فى البحر عن أنى هريرة وداود والإمامية . قال فى الفتح : 
د هريرة والزهرى وإبراهيم النخعى وغيرهم انتبى : واحتجوا 
بقوله تعالى - فن كا مكم مريها أو على سفر فعدة من أيهم آعر قالوا : لآن ظاهر 
قوله فعدّة : أى فالواجب عليه عدة » وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة 
واحتجوأ أيضا بما فى حديث ابن عباس" المذكور ف الباب أن الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أفطر ف السفر » وكان ذلك آخر الأمرين دأن! المسحالة كبوا اخلرن لاا 
فلآخر من فعله » فزعموا أن صومه صل الله عليه وله وسلم فى السفر منسوخ . وأجاب 
الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهرى كا جزم بذلك البخارى 
فى ابلنهاد » وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة » وبأن النبى صلى الله عليه وآ له وسل صام بعد 
هذه القصة كما فى حديث ألى سعيد المذكور فى آخر الباب بلفظ « ثم لقد رأيتنا نصوم مع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك فى السفر» . واحتجوا أيضا بما أخرجه مسل عن 
جابر دلوت صل اله خليه. و1له وسلر,خرج عام ا اس بلغ 
كراع الغميم وصام الناس ؛ ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب » فقيل له 
بعد ذلك :إن يعني الت قد مصاع فال : أو لغك العصاة » وى رواية له « إن الناس قد 
شن" عليهم الصيام وإنما ينظرون فيا فعلت. » فدعا بقدح من ماء بعد العصر » الحديث , 
وسبأق .. وأجاب عنه الكمهور بأنه إنما. نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم. فخالفوا + 
واحتجوا أيضا. بما فى حديث جابر المذكور فى الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
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« ليس من البر. الصوم فى السفر » . وأجاب عنه الحمهور بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم إثنا 
قال ذلك فى حق من شق ' عليه الصوم كا سبق بيانه فى الفطر » ولااشكة أن الإفطار مح 
المشقة الزائدة أفضل » وفيه نظر لأآن ن العبرة بعموم الفظ لابخصوص السبب » ولكن قيل 
إن السياق والقوائن تدل على التخصيص . قال ابن دقيق العيد : ويتبغى أن يتنبه للفرق بين 
ذلالة السنب والسياق والقرائن على تخصيص العام > وعلل مراد المتكلر ويزن عرد ورود العام 
على سبب » فان بين المقامين فرقا واضحا » ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب » فان 
تجرد ورود العام على سبب لايقتضى التخصيص به كنز ول آية السرقة ى قصة رداء صفوان 
وأماالسياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهى المرشدة إلى بيان المجملات "كا فى حديث 
الباب . وأيضا ,ننى البر لايستازم عدم سعة الصوم . وقد قال.الشافعى : يحتمل أن يكون 
المراد ليس من البر المفروض الذى من خالفه أثم . وقال الطحاوى : المراد بالبر هنا البر 
الكامل الذى هو أعلى المراتب » وليس المراد به إخراج الصوم ف السفر عن أن يكون برا » 
لآن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدوّ . وقال الشافعى : نى 
ابر لذ كوردى الخدت تحمول عل من أن فول الرخصة . وقد روي الكلت الساك 
بلفظ « ليس من البرّ أن تصوموا فى السفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا » قال ابن القطان 
ا 122 ان الزيئادة » ور رواها الشافغى ورجح ابن خزيمة الآوّل . واحتجوا 
اا مام عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا « الصائم فى السفر كالمفطر 
فى الحضن”» . ويجاب عنه بأن فى إسناده ابن طيعة وهو ضعيف . ورواه الأثرم من طريق 
ألى سلمة عن" أبيه مُرفوعا : قال الحافظ : وامحفوظ عن أنىسلمة عن أبيه موقوفا » كذا 
أخر جه النساق -وناد بن النذر » ورجح وققه ابن أنى حاتم والتبيق والدارقطى ومع وقفه فهو 
منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه » وعلى تقدير حته فهو محمول على الخالة التى يكون 
الفطر فيها أولى من الصوم كحالة المشقة جمعا بين الأدلة . واحتجوا أيضا بما أخرجه أحمد 
والنسافى والترمذى وحسنه عن أنس بن مالك الكعبى بلفظ : إن الله وضع عن المسافر الصوم 
0 بأنه مختلف فيه كما قال ابن أنى حاتم » وغلى تسللم صعته فالوضع 
يستلزم عدم صعة الصوم ف السفر وهو محل" النزاع وح ار تين 
لي وك ول يث يشق به » وبه قالت العثرة.: وروى عن 
أنس وعتان بن أى العاص . وقال الأوزاعى وأحد وإتعق ؛ إن الفطر أفضل عنلا بالرخصة 
وروى عن ابن عباس وابن عمر وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر : أفضلهما 
أيسرهما فن يسهل عليه حينئذ وزيشق” عليه قضاوئه بعد ذلك #العيوم 3 حيد أنتل . وقال 
آخرون : وهو مخير مطلقا » والأولى أن يقال : من كان يث يشق” عليه الصوم ويضره. وكذلك 
من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل أ الطرف الأول فلما قدمنا من الأدلة 
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فى حجج القائلين بالمنع من الصوم : وأما الطرف الثاى فلحديث « إن الله يحب أن توق 
رخصه » وقد تقدم . ولحديث « من رغب عن ستتى فليس منى »© وكذلك يكون الفطر 
أفضل فى حق هن خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام فى السفر ركد رورى ليان 
عن ابن كر أنه قال م اسار قاد ع فانك إ ع قال الت : اكفوا الصيانم 
ادفرا لا را بأمرك وقالوا : فلان صائم » فلا تزال كذلك حتى ذف درك ) : 
وأخرج نحوه أيضا من طريق ألى ذر . ومثل ذلك ما أخرجه البخارى ف اللحهاد عن أنس 
مرفوعا « إن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال للمفطرين ن لما خدموا الصائمين : ذهب. 
الفطرون اليوم بالأجر » وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار . 
ومن أحب الوقوف على حقيقة المسئلة فليراجع [ قبول البشرى فىتيسير اليسرى ] للعلامة محمد 
ابن إبراهيم ( قوله الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة ( قوله وقديد ) بضم القاف 
مصغرا »: وبين الكديد ومكة مرحلتان . قال عياض : اختلفت الروانات فى الموضع الذى 
أفطر فيه الى ى صلى الله عليه وآ له وسلم والكل فى قضية واحدة وكلها متقاربة والتميع من ٍ 
عمل عسفان ( قوله أجد 0 قوة ) ظاهره أن الصوم لايشق ق- عليه ويفوت به حق , وق 
روابة لمسلم ١‏ إق رجل أسرد الصوم » وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث.قوئّ 
الدلالة على فضيلة الفطر لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 فن أخذ بها فحسن » ومن أحب 
أن يصوم فلا جناح » فأئبت ثدت للذخحن بالرخصة الحسن + وهو أرفع من رفع الحناح . وأجاب 
الحمهور بأن هذا فيمن يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح فى الأحاديث » وقد أسلفنا 
0 من عدوكم والفطر أقوى لكم ) فيه دليل عا أن الفطر 
لمن وصل 5 فى سفره إلى موضع قريب من العدو أولى » لأنه ريما وصل إليهم العدو إلى 
ذلك الموضع الذى هو مظنة ملاقاة العدوّ » ولهذا كان الإقطار أولى ول يتحتم. دنا اذا 
كان 0 العدو متحققا فالإفطار عزيمة 2 لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولاسما 
عند غليان مراجل الضراب والطعان » ولا ينى ما فى ذلك من الإهانة بخنود امحقين وإدخال 
الرهن على عامة امجاهدين من المسلمين : 

( فائدة ) المسافة التى يباح الإفطار فيها هى المسافة التى يباح رن » وانليلاف هنا 
كالحلاف هناك » وقد قدمنا تحقيق ذلك فى باب القصر فليرجع إليه ا 

























باب من شرع فى الصوم ثم أفطر فى يومه ذلك 


١‏ - (عتن جابرٍ « أن" رسُول” الل صَلنَى الله عليه وآله ع خترج إلى 
مك عام” الفتلحر اعنام "سا لكا كرا الفتمح رسام ا » فقيل له 2 
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إن انتّآس" قد" شق عتلْهم” الصّيام” » ون" الئاس" يترون" قنها فلت » فتداعا 
عسوت مم قلق 5ه 
بدح من' ماو بَْد العتصر فَشَرِب والنّاس” يتظرون” إلعنه فاط تعتفلام 


ا فبَلَغَه أن ناسا صَامُوا فتقال> : أولعك” الخضاة 8 وراد ملم 


وَالتساق وَالَّمذرى وصّحه" ) . 


( وحن أبى سعييدٍ قال وأق رسوك الله صَلَى الله ليله وآله وَسَكم 
ىمر من "ماع الساعر التا سعييام ”ف يهم صاقف مقا ون ىالل صل الله عتللينهر 
عه فقال” يوا ما العف فاك : فأبؤاء قال : 
إل مح منكم إن أبنستر كلم » إف راكب » فأبا » افتى رسول الل 


ل ال عليه وآله وسكم» فخذاه حول كربت وخدرت العافقم وما كان" 


لعيىه دم 


بريد ان رت 00 
م« (وعن ابن عباس قال ارا اشر صل الل عليه وال 
0 الفتح فى شر رمضان” فصا حى فى مر بخكدير ف الطتريق, وذلك 
نمر الظّهيرة » قال : فطش التّاس” فجعدوا علا ون أعنافهك رو توق 
ل » قال" : فداعا رول" الله صَّلَى الله عليه وآله وسَكّم يقداح 
فيه ماء” ء فأمسكتهة” على يده بح ..زآة الدّاس” ء م شرب قربا التامن”) 


عه دس فى 


1 
خديث ابن عباس أخرج نحوه البخارى فى المغازى من طريق نخالد الحذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس قال « خرج النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى رمضان والناس صاتم ومفطر؛ 
فلما استوى على راحلته دعا :بإناء من لبن وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس » وسيآق 
وراد فى زواية أخرى من طريق طاوس عن ابن عباس « ثم دعا بماء فشرب تمارا 2 * 
وأرب أن طريق أن الأضود عن عكرمة أوضح من شياق خالد » ولفظه « فلما بلغ 
الكديد بلغه أن “الاش شق" علييم الصيام » فدعا بقدح من لبن. فأمسكه بيده حتى رآه الناس 
وهو على راحاء » ثم شرب لأفطر قاوله رجلا إل جتبه فشرب » والأحاديث فى ها 
المنى يشهد بعضها لبعض ( قوله كراع الغميم ) هو بضم الكاف ٠‏ والغمم بفتح تح الغين المعجمة 
وهو اسم واد أمام عسفان وهو تمن أموال أعالى المدينة ا رك 
بفطر بعد أن نوى الصيام. من.الليل وهو قول ابحمهور.. قال فى الفتح : وهذا كله فها 
لونوى الصوم فى السفر + فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر فى أثناء النبار فهل له أنا 
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يفطر فى ذلك.النهار:؟ منغه ابلتمهور . وقال أحمد وإتصق باللكنواز > واختارة المزنى وهذا 
هو الق” لحديث جابر المذ كور فى الباب لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالى المدينة 
ولخديث ابن عباس الذى سيأى ف الباب بعد هذا « أنه صلى الله عليه وآ له وسام أفطر حين 
استوى على راحلته » . وهدا الحديث أيضا يرد" ما روى عن بعض السلف أن من استهل” 
رمضان فى الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر . وقد روى عن على عليه السلام 
حو ذلك بإسناد ضعيف » والجمهور على الحواز وهو الحق” . واستدل المانع من الإفطار 
بقوله تعالى ‏ فن. شهد منكم الشهر فليصمه - ( قوله فشرب الخ ) فيه دليل على أن فضيلة 
الفطر لاتمختص" يمن أجهده الصوم أو خشى العجب والرياء أو ظن” به الرغبة عن الرخصة 
بل ياتحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له ثثىء من هذه الأمور الثلاثة » ويكون 
الفطر فى تلك الخال فى حقه أفضل لفضيلة البيان . ويدل” على هذا قوله فى حديث ألى سعيد 
« وما كان يريد أن يشرب » ( قوله أولئك العصاة ) استدل” به من قال بأن الفطر فى السفر 
متححتم ومن قال بأنه أفضل » وقد تقدم الحواب عن ذلك ( قوله فى يوم.صائف ) فيه أن 
الإفطار عند اشتداد الحر كما يكون فى أيام الصيف أفضل لأنه مظنة المشقة وأنه يشوع نان 
مع المسافرين من إمام أو علم أن يفطر ليقتدى به الناس وإن لم يكن محتاجا إلى الإفطار لم 
تقدم ( قوله إفى أيسركم إفى راكب ) يعنى أنى أيسركم مشقة ثم بين ذلك بقوله ١‏ إفى 
راكب » ( قوله ف نحرالظهيرة ) أى ىأول الظلهيرة ..قال فى القاموس : تحر الهار والشبر 
أوله » الجمع نحور انتبى ( قؤله تتوق أنفسهم ) أى تشتاق . قال فى القاموس : تاق إليه 
توقا وتوقا وتياقة وتوقانا : اشتاق انتهى ( قولة فأمسكه على يده ) فى رواية للبخارى 
١‏ فرقعه إلى يده ؛ قال الحافظ : وهذه الرواية مشكلة لأن الرقع إنما يكون باليد . وأجاب 
الكرمانى بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده : أى انتهى الرفع إلى أقصى 
غايتها . وى رواية لأنى داود ١‏ فرفعه إلى فيه » ( قوله حتّى رآه الناس ) فى رواية للببخارى 
ليياه الناس » وى رواية للمستملى 9 ليريه ) بضم أوله وكسر الراء وفتتح التحتانية » والناس 
بالنصب على المفعولية + 


باب من سافر فى أثناء يوم هل يفطر فيه » ومتى يفطر ؟ 
١‏ - (عَن ابن عباس قال « خحرج رسول” اله صل الله عليه وآله. 
وَسَلّم فى رمضان” إلى ين والنّاس” ختطلفر ن- قصاتئم” ومقئطر” » فلم 
استوى على راحلته. داعا باناءء من" لبن 0 ماعر © فوضعية على راحلته أو راحتة 


0 


ا 


المفنطرون لصوام أفتطروا » روا البتخارئ) + 


و 





ا-وهم لا 


هذا أخد ألفاظ حديث ابن عباس > وقد ورد بألقاظ مختافة فى البخارى وغيره » وقد 
تقدم ذكر بعضها بعضها ء وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه مجوز للمسافر الإفطار عند 
أبتداء السفر لقوله فيه « فلما استوى على ر راحلته الخ ؛ وقال الشافعى : من أصبح فى حضر 
ل أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبى” #صلى الله عليه وآ له وسار أنه أفطر يوم 
الكديد نتهبى . والحديث المذكور. قد ثبت ما تقدم ولكنها لاتقوم به الحجة على إفطار 
ا د أنه جوز 
لمن صام أياما ى سفره أن يفطر » وقد ترنجم عليه باب إذا صام أياما هن رمضان ثم سافر » 


والذى تقوم به الحجة على جواز إفطار من د ح فى حضر مسافرا هو حديث الباب » 
وكذلك حديث جابر المتقدم فى الباب الأول 2 م قيق ذلك . قال المصنف رحمه الله 
بعد أن ساق الحديث : قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر : صوابه خيبر أو مكة لأنه 
قصدهما فى هذا الشهر » فأما حنين فكانت بعد الفتح بأ بأربعين ليلة انتهبى . والفتح كان لعشر 
عات دل لتسع عشرة ليلة خلت منه قال فى الفتتح : وهو الذى اتفق عليه 
أهل السيرء وكان خروجه صلى الله عليه وآله وسام من المدينة ى عاش رشهر رمضان » فاذا 


يا ا 
١‏ -(وعن محمد بن كعتب قال" : تبنت نس بن" مالك فى رمضّان” 
01 ءءء 0 


وهو يريد سفرا وقد رحلة له راحلته ولبس : ثيابة السّسر قدا يطكام. 
فأكل” 0 له متدد ‏ فقال” يا 00 الرمذرئ) » 


* - ( وعن عيْد بن جتير قال مدفتاح اوم الغفارى 


فسقينة. من" الشطاط فق فيان قداقم ا قرت عد ارك ثم“قال : اقرب 
فتلت :المت د بين البيئوت ؟ فقال” أبنو بصرةة : أرعيتت نه رسولٍ 
الل صَلَى الله عليه وآله وسَلتم” ؟؛رواه أخمدة مد و 

الحديث الأول د كره الحافظ وسكت عنه » وق إسناده عبد بن جعفر والد على" بن 
المدينى وهو ضعيف . والحديث الثاى سكت عنه أبوداود والمنذر رى والحافظ فى التلخيص 
ورجال إسنادة ثقات . وأخرج البيبق عن أنى إسحق عن أنى ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه 
كان يسافر وو صناتم فيقظر من يوه ( قوله من الفسطاط ) هو اسم علم لمصر العتيقة الى 
بناها مرو بن العاص : والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجة من 
الوضع الذى أراد السفر منه . قال ابن العربى فى العارضة : هذا صصح صعبح » ولى يقل به إلا 
أحمد » أما علماؤنا فنعوا منه » لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة ؟ فقال مالك لا » 
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برقال آشبب : هو متأوّل.. وقال غيرهما : يكفر » ونحب أن لايكفر الصحة اللبديث ولقوك 
أحد :: عذر يبيح الإفظار قط ربأنه على الصوم يبيج الفطركالمرض © وفرق بأن المرض لايعكن 
دفعه بلاق التفر. . قال ابن العربى .: :وأا حديث أنس فصحيح يقتضى جواز الفطر مع 
أهبة السفر » ثم ذكر أن قوله منالسئة الايد .من أن يرجع .إلى التؤقيف » وانحلاف فذلك 
معرواف تى االأصبول : .التق" أن قول'الصحانى-من السئة يتصرف إلى ضنة 'الرسؤل :صل الله 
عليه وآ له وسلم عوقد صرّح هذان الصحابيان م قبل حجاوزة الببوت من السنة ء 


:باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة 


١‏ - (عن ابن عباس 3 التَى صل الله عليه وآله 0 غزا 
اه المج ى رمضان وصام ‏ »حت إذا بلع الكدريد” الماء” اذى بين قديد 


لع يم 0 


وعدن 0 مُقنظر حى السلخ القيكن © :ريواة البتخارى © .ووتجنه 
المج مه 0 الفتتح كان لعشر بقين من :رمضان .. همكذ! سجاء فى حد بث 


لس نعو ساس 


عتفق عليه ). 

الكديد .وقدند :قد تقدم ضبطهما وتفسيرهما .. .والنديث يذل على أن المسافر اام 
ببلد متر ددا جاز .له أن يفطر مدءة تلك الإقامة كا يجوز له أن يقضر » وقد عرفتاك و ياك 
قصر الصلاة ‏ أن من حظ رحله فى :يلد وأقام به يتم” علاته لآن مشقة الستفر قد زالت عنه 
ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التى ‏ قصبر -فيها صبلى الله عليه وآلله وسلر مع إقامته ‏ ولاشك". 
أن قصره صل الله عليه وآ له وسلم فى تلك المدة لايق القصر فيا زاد عليها » ولكن ملاحظة 
الأصل منعت من مجاوزتها لآن القصر اليه الشارع فلا يغبت له إلا بدليل ء وقد 
ندل " الدليل على أنه نقصر فى .مثل المدة:التى أقام فيبا صلى م 
الحلاف فى مقدارها فيقتصر على ذلك .. و«هكذا يقال فى الإفطار الأصل فالمقم أن لايفطر 
أزوال مشقة السفر عنه إلا لدلال يدل عل جوازه له .وقد_دل” الدليل عل أن من كان. 
عقها ببلد وى عزمه السفر يفطر مثل المدة التى أفطرها صل الله عليه وآ له وسلم يمكة وهى 
عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف. الروايات © فتقتصرعلى ذلك ولا يجوز ا ا 
إلا بدليل . فان قيل الاعتبار بإطلاق اسم المسافر على المقيم المترداد ء وقد أطلقه عليه صلل , 
لله عليه وآ له وسام فقال « إنا قوم سفر » كما تقدم فىالقصر لابالمشقة ولعدم انضباطها > : 
قانا قد تقدم احواب عن ذلك فى القصر فليرجع إليه > 

ْ - نيل الأوظار ل + 
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باب ما جاء فى المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع 
١‏ د (عتن' أنتشس, بن مالك الكتعلى أن رسُول الله صَلَى الله عتليله وله 
وسلم قال" :إن الله عر وجل وضع عن المسافر الصّوام وشطر الصّلاة » وعتن 
المتبلى والمرضع. الصؤم” ؛ رواه” اللتمئسة” . وى لفلظ يعلضيم «وعن الحامل 
وفرع 6 . 
الحديث حسنه الترمذى وقال : ولا يعرف لابن مالك هذا عن النى صل الله عليه وآ له 
وسلم غير هذا الحديث الواحد انتبى . وقال ابن أبى حاتم فى علله : سألت ألى عنه يعنى 
الحديث فقال : اختلف فيه » والصحيح عن أنس بن مالك القشيرى انهى . قال المنذرى : 
ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خسة:صحابيات هذا وأبومزة أنس بن ماللعه 
الأنصارى خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأنس بن مالك والد الإهام مالك. 
ابن أنس روى عنه حديث قى إستاده نظرا + والرايع شيخ حمصى حدث واتيامس كؤق 
حداث عن حماد بن أنى سلهان والأعمتن وغيرهها اتبى . وينبغى أن يكون: أنسن بن مالك 
الشيرى الذى ذكره ابن ألى حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبى . والحديث بدك على أنه 
المسافر لاصوم عليه » وقد تقدم البحث عن ذلك وأنة يصلى قصرا وقد تقدم تحقيقه » وأنه 
يوز للحبلى والمرضع الإفطار » وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا مخافت المرضعة على 
الرضيع والخامل على الحنين وقالوا : إنها تفطر حتا ‏ قال أبو طالب : ولا خلاف ف ابخواز: 
وقال الترمذى : العمل على هذا عند أهل العلم . وقال بعض أهل الغلم :. الخامل والمرضع 
تفطران. ويقضيان ويطعمان » وبه يقول سفيان ومالك والشافعى وأحمد . وقال بعضهم < 
يقطران ويطعمان ولا قضاء عليهما » وإن شاءتا قضتا ولا طعام علهماءوبه يقول إسمق اه د 
وقد قال يعدم وجوب الكفارة مع القضاء ال وزاعى والزهرى والشافعى فى أحد أقواله ‏ 
وقال مالك والشافعى فى أحد أقواله : إنها تلزم المرضع لاالحامل إذ هى كالمريض . 
؟- (وعن' سلتمةة بن الأكموّع. قال” : «تنَا. رتت هده الآيةا - وَعللى 
النذ بن- ينُطِيقئونه” فد'بة” طعام”.متساكين كان” من ' أراد أن تقلط ر وايقيتدٍى 
5 عه َه ع اس مهمه 


لحن لت الآنه الى مده تتحقتا زواة الماع لاجلا 3 


رع عد ار من 0 أن لك عر معاذ 1 ل بتخر حدريث 
ملتمة” وفيه : « “ثم أنترّل الله فتن" تتهد متكلم الشئر فالسصمئه” ‏ فأتبت الله 
0 _- 2 2 ٍِ ا - 20 6 
6 لمم 1[ . وك قو الح نض د الماك ردكت العكام 
ب م 9 ورخص فيه المريض والمسافر © ونم 0 
للكبير الذى لايستطي ع الصيام” عد امد ولق 6 ِ 
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يا 0 عسآاٍ مرا د وغل اَذ بن يتطيقنونه” فد فديق 
طعام” مسكين - قال" ابئن” عباس لك م ف شيج الكبير 
والمرأة الكييرة. لايستطيعانٍ أن صما 00 مكان” كل ترام باه 
رواه البسحار رى): 

ه - (وعن” عكتثرمة: أن" ابن سآ ا ال والمراضعء 
واه أكرد اوة) , 

حديث معاذ قد اختلئ: فى إسناده اختلا فا كثيرا ( قوله الآية التى بعدها ) هى الابة 
المذكورة فى حديث معاذ الذى بعده ( قوله فنسختها ) قد روى عن ابن عر كا روي عن 
صلمة من البح 5ك ذلك البخارى عنه معلا وموصولا م ١‏ 
والبيق « أن النبى ص ى لله عليه وله وسلم قدم المدية ولاعهد هم بالصيام ٠‏ فكانوا 
يصومونثلاثة أيام من كل شهر حتى.نزل رمضان فاستكر روا ذلك وشق عليهم » فكان 
000 مسكينا كل يوم ترك الضيام م من يطيقه رخص لهم فى ذلك » ثم نسخه قوله تعالى 
- وأن تصو موا خيرا ل ا 
شعبة والمسعودى عن الأحمش مطولا » وقد اختلف فى إسناده اختلا فا كثيرا » وإذا تقرار 
أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حا واجبا فكيف يصح 
الامكالال عل ذلك وله وأن الصو موه خيرا انتم - والخيرية لاتدل” ل 0 
ولد لل المشاركة: فى أصل: اللبير . وأجاب عن ذلك الكرمانى جوابا متكلفا 
حاصلهأن المرادآن الصوم خيرمن التطوع بالفدية والتطوع بها كانسنة والجير من السنة لايكون 
واجبا :. أى لايكون شىء. خيرا من السنة إلا الواجب » كذا قال ؛ ولاق بعده وتكلفه ؟ 
فالأول ما روى ع للم بن الأكوع وابن عمر أن الناسخ قوله تعاللى 0 
فايصمه ‏ وإلى النسخ فى حق غير الكبير ممن يطيق الصيام ذهب اللتمهور » قالوا : 
الإطعام باق فى حق” 0 ٠‏ وقال جماعة من السلف مم بم مالك وأبو ثور وناك 
أن جميع يع الإطعام منسوخ » و ليس على الكبير إذال يطق طعام 8 قتادة : كانت الرخصة 
د مرج ل بو جد الى . وقال ابن عباس : إنها محكمة لكنها 
مخصوصة ا 0 وقع فى الباب عنه . وقال زيد , بن أسلم والزهرى ومالك : 
هى محكمة نزلت : ف المريض يفطر ثم يبرا فلا يقضى حتى يدخل 0 
اح لد رن حنطة » فان اتصل مرضه برمضان الثانى فليس. 
عليه إطعام» بلعليه القضاء فقط . وقال اسن البصرى وغيره. : الضمير فى.« يطيقونه ) عائد 
على الإطعام لاعلىالصوم تمنسيخ بعد ذلك ( قوله مع ابن عباس يقرأ - وعلل الذين يطيقونه -). 
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هكذا فى هذا الكتاب » وهو لايناسب قوله آخر الكلام : هى للشيخ الكبير والرأة 
الكبيرة لايستطيغان أن يصوما إلا أن يكون مراد ابنعباس أن ذلك من مجاز الخذف ما روى 
| عن بعض العلماء » والأصل وعلى الذين لايطيقونه: » وقد روى عن ابن عباس أنه كان 
| يقرأ - وعلى الذين يطوقونه ‏ : أى يكلفونه ولايطيقونه وهوالمناسب لاخرالكلام : وقد روى 
عن ابن عباس أنه قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم 'مسكينا ولا قضاء 
. عليه ..رواه الدارقطنى والحاكم وحصحاه » وفيه مع ما فى الباب عنه وعن معاذ دليل على 
أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفر : .وقد اختلف فى قدر إطعام 
المسكين » فقيل تصف صاع عن كل يوم من أئ قوت » وبه قال طال وا لسرن 
وغيرهما من الحادوية » وقيل صاع من غير البردّ ونصف صاع منه » وبه قال أبو حنيفة 
والمؤيد بالله «:وقيل مد من بر أو نصف صاع من غيره » وبه قال الشاقعى وغيره » ولس 
ف المرفوع ما يدل” على التقدير ( قوله أثبتت للحبلى والمرضع ) لفظ أى داود أن ابن عباس 
تال فى قوله تعالى ‏ وعلى الذين يطيقونه ‏ قال : كانت رخصة لاشيخ الكبير والرأة الكبيرة 
وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا » والحبلى والمرضع إذا خافتا » 
يَعنى على أولادها أفطرتا وأطعمتا » وأخرجه البزار كذلك » وزاد فى آخره : وكان ابن 


عباس يقول لأم” ولد له حبك : أنت بمنزلة الذى لايطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك » 
بوصحح الدارقطنى إسثاده > 
بات قضاء رمضان متتابعا ومتفرقأ وتأخيره إلى شعبان 


١‏ لان ا ٠‏ الى صَلَّى الله عليلم وآله روسكم كال او اقصاء” 


رمضَان" إن' شاءء فرق" ا اا 0 . قال” الببخارئ : قال" 
2 


ابن عباس : لابأس أن" 50 القول الله تعالى فعدا من أينام أآختر -). 


01 ها عه عو له 


؟ ‏ ( وعن” عائشة نمه فالتا شرك فده من يام أآخر مُستابعات » 


28 26ت 


متنا مكارعاه » زوه الد ارقطى وقال” : إسناد” صصيح ) < 

حديث ابن عمر فى إسناده سفيان بن بشر وقد تفرد بوصله . قال الدارقطى : ورواه 
عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا .قال الحافظ : وى إسناده ضعف أيضا .وقد صمح الحديث 
#نن ابلخوزى وقال : ما علمنا أحدا طعن: فى سفيان بن بشر . ورواة الدارقطنى أيضا من 
.حديث عبد الله بن عمرء وق إسناده الواقدى وابن شيعة - ورواه من حديث محمد بن 
التكدر قال ( بلغنى أن ا ا يا قضاء شبر 
رمضان فقال ذاك د إليك > أرأيت لوكان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم 
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يكن قضاء ؟ والله أحق” أن يعفو » وقال : هذا إسناد حسن لكنه مرسل + وقد روى موصو 
| ولايثبت. وف الباب عن أنى عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأى هريرة ورافع بن خديج 
أخرجها البييق ‏ وهذه الطرق وإن كانت كل واحدة منها لاتخلو عن مقال فبعضها يقوى 
بعضا فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق وهو قول الجمهور » وحكاه فى البحر عن, 
على عليه السلام وأنى هريرة. وأنس ومعاذ » ونقل ابن المنذر عن على" وعائشة وجوب التتابع 
قال فى الفتح : وهو قول بعض أهل الظاهر . وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر أنه 
قال : يقضيه تباعا » وحكاه فى البحر عن النخعى والناصر وأحد قولى الشافعى » وتمسكوة 
بالقراءة المذ كورة ٠‏ أعنى قوله ‏ متتابعات ‏ قال ف الموطا . هى قراءة أ بن ك0 
وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة أنها سقطت » على أنه قد اختلف فى الاحتجاج بقراءة 
الاحاد كما تقرر فق الاصولا وإذا سلم أنها لم تسقط فهى منزلة عند من قال بالاحتجاج 
بها منزلة أخبار الاتحاد » وقد عارتهها ما الباب من الأحاديث . وقال القامم بن |براهم : 
إن فرق أساء وأجزأ . وحكى ف البحر عن داود أن القاضى يطابق وقت الفوات من أُوّل 
الشين واخره و وسله 0 وبما احتحبه للتابع ما أخرجه الدارقطى عن أى هريرة : أنه مل 
ا ل رم قال : من كان عليه صوم من ر مضان فليسرده ولا يقطعه » لكنه قال 
الببيق : لايصح . وفى إسناده عبدالرحمن بن إبراهيم القاضى وهومختلف فيه . قال الدارقطنى 
ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوئّ روى حديثا منكرا . قال عبد الحق” : يعنى هذا > 
وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص" عليه فلعله غيره » قال : ول يأتمن ضعفه يحجة » والحديث. 
حسن . قال الحافظ : قد صرح ابن أىجاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه عل 
عبد الريمن ( قوله قال ابن عباس ) وصله عبد الرزاق وأخرجه الدار قطن عنه من وجه تمر 
؟ - ( وعتن عائشة قالت « كان بيكون” عل* الصوم” من" رمضان” ء “ف 
أسلتتطيعة أن” أقاضى إلا" فى شكبان » ولك" المكان رسو ل اللو صَلَى الله عتلتيئه. 
وآله وسكم »رواه الشماعة ٠‏ وروى باسناد ضعيف عن ' إلى هريرة” عن 
الى ملق لقا عا وال سل :له رتسل رض ف وسقتان: واقم” ١‏ 27 
صح و* بهم حّى أد ركه* رمتفان ار » فقال” : ١م‏ يصوم” الى ا 2 0 

ا 0 و ع 3 : 0 
يسصوم الشبر الذرى أفطر فيه » ويطعم كل بو مسكينا أرواة الد ارقطى 7 


مع 


اعن اق هربرة من” قؤله 4 وقال” : إسناد” صصيح مراقرف )5 
2 ل الك 2 ]ا سام ع 1 
5 (وروى عن ابن حمر عن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال 
« من” مات وعليئه صيام” شر رمضان” فليطعم” عتنه” مكان” كل يوام 
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ساآذكا-ه 





السك ع رسا و متعيف .قال امد ع : والففر أل عن أن مر 
د ميم ع 

موقوف ). 

ه - (وعن ابن عباس قال ١‏ إذا مَرِض الرجل” فى أرمضان” 00 


ينص ' لطعم عله ولأ 0 3 عليه ما 0 ون" نذر قضى 2 وليه 3 























حديث أنى هريرة” أخرجه الدارقطنى » وى إسناده عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيفة 
نجداء والراوى عنه إبراهيم بن نافع وهو أيضا ضعيف» وروى عنه موقوفا و وصححه الدار قظى 
كا ذكر المصنل وغير غيره » وحديث ابن بز رجه ومني عن ققد عن تر بن لام 
عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن تمر مر فوعا وقال : غريب لانعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه » والصحيح أنه موقوف على ابن عمر» قال : وأشعثهواين سوار » ومحمد هو 
ابن عبد الرحمن بن أنى ليل . قال الحافظ ورواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن* 
محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرجمن وهو وه منه أو من شيخه . وقال الدارقطى 1 
الحفوظ وقفه على ابن عمر » وتابعه البيق على ذلك . وأثر ابن عباس صححه الحافظ 
. وأخرجه الدارقطى وسعيدبن منصوروالبييق وعبدالرزاق موصولاء مُوعلقه البخارى.قال 
عبد الحق” فى أحكامه : لايصح ف الإطعام فى + يعنى مرفوعا. و وكذ على النن 
( قوله فا أستطيع أن أقضى إلا فى شَعبان ) استدل” بهذا على أن عائشة شة كانت لا تتطوع 
يشى ء من الصيام ولا ى عشر دذى الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك » وهذا الاستدلال 
0 يم بعد تسلم أنباكانت ترى أنه لايجوز صيام. التطوع من عليه دين من زمضاتن » ومن 
أين لقائله ذلك ( قوله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ). هذا لفظ مسايرء 
وق لفظ لليخارى « الشغل بالتى صلى الله عليه وآ له وسلم ( وق روابة للترمذى وابن 
داع أنها قالت ما فضت فيا ها يكرن عل من رمضان إلا ى ذفان تح فصن رفول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام » . وى الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا » 
اك مير أو لغير عر لاه للق م 0 
الى صلى انه عله وا لد وهل على 3 لاسي بع توفر 0 0 إلى سؤاله عن 
الأحكام الشرعية » فيكون ذلك » أعنى جواز التأخير مقيدا بالعذر الدع لذلك ( قوله 
00 كل يوم مسكينا ) استدل” به ويا ورد ق معناه من قال 6 تلزم الفدية من 
1 مم عليه رمضان آخر وم الجمهور + وروى عن 
جباعة من الصحابة مهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة . وقال الطحاوى عن يحي بن 
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أكم قال" < وجدته: عق سقة “من 'المتحاية-لاأعل م هم خالا ؟ وقال الفحيح و أبو حوقت 
و أضعابه : إنها لايجب الفدية لقوله .تعالى ان ن أيام أخر - ولم يذكرها وأحيت بأنا: 
عدي كر ل ف لد ف 5 تقدم » .ويدل على ثبوتها قوله تعالىى - وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مساكين ‏ قال ف البحر :: .نسخ التخيبر لاينسخ وجوببها على من أفطر مطلقا إلا 
ماتخصه الإجماع . وقال أبو العياس : إن ترك :الأداء لغير عذز وجبت:وإلا فلا -. وحكئ 

ى البحجر عن اللشافعى أنه إت ترك القتضاء حت حال ! لغير عذر لزمه وإلا فلا وا 0 
ل بأن ن الخديث لم يفرق- وقد يبنا أنه ل يثيت فى ذلك عن النتى صلى الله عليه 
وآله وسلم ثبىء وأقوال. الصحاية لاحجة فهاء وذهات للمهور إلى قول لأبدل غلى 
أنه الحق”ء والبراءة الأصلية :قاضية .بعدم بوجوب الاشتغال بالألحكام التكليفية حتى يقوم 
الدليل الناقل عبها ولا دليل ههنًا 2 :فالظاهر ا الوجودب - وقد اعدلف القائلون بوجوب 
الفدية هل يسقط القضاء بها أم لا فذهي الأكتر منهم إلى أنه لايسقط ‏ وقال ابن عباس _ 
بوابن عمر وقتادة وسعيد .بن المسيب إنه يسقط .. واتخلاف فى مقدار الفدية ههنا كاتلحلاف 
ى مقدارها فى حق" الشيخ العاجز عن الصوم .وقد تقدم يثانه .( قوله إذا مرض.الرجل فى + 
رمضان الخ ) استدل” به على .وجوب الإطعام من تركة من مات فى رمضان بعد أن فات _ 
عليه بعضه ء وفيه خلاف » والظاهر عدم الوجوب لآن ن قل الصحابة لاحجة فيه ٠‏ ووقع , 
الترداد فيمن اعات آخر شعنان » وقد رجح ,فى البجر عدم الوجوب - لأن الأصل البراعة , 
( قوله وإن نذر-قضى عته وليه ) مبيأق البحث عن هذا قريبا. ْ 
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١‏ عن ابن عباس« 0 ت < ياارسول” الله إن ده 











وَعليها صم تذار فأملوع ‏ عتا ا فقال :. أراتت لز كات عل أعكت ددن , 


ا 00 ا ب دععقة 


نفتصضيته أأكان” يودى”ذلك” علها ؟ قات تعتى اك تاد ى عن امك 0 


خرتجاه” ٠‏ وق روايةر « أن" امثرأةة 2 فنذرت إن الله نجساها أن" تتصوم” ّ 
برا » فأنجاها الله" فَلم” تصم' حى مانتت » فجاءات قرابة” لها .إل رسول ار ٍ 
صَلَّى الله للم وآله روسكم فد كرتت ذلك م .فتقاك؟ : 0 ا ا 
مد والتساق وأرود اودع - 

تا “رسو لقو صل الله عليه وآله وَسَلم وقال من* 


مات وعليه صيام” عام خنه لقي اسن عليه )د 
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** - (وعن” بريبدة. قال « بيئنا آنا جالس” سوك الله صلى الله عليه ” 
وآله وَسَلم إذ اكه امراف عالت : إن صد قلت تتدعل أمى جارية ورت ماقت 


فقال” : وحنة اح وي لل الا له : يااوسول الله إنهة كان” 
٠. 8.‏ قاعم عل 5 


ا هر افاضم ا :. صومى عا قال 0 حنج قط 
افاج عتما بد ا و وأدرذ ارد ب وال ري 
و صضّحه* لمر ق.رواية «صوم تبرت 0 

( قوله إن امرأة » هى من جهينة كا فى البخارى ( قؤله. وعلها نذر صوم ) فى رواية: 
للبخارى. « وعليها. صوم شبر » وق أخرى له« أنه أأى رجل فسأل » وق رواية له أيضا 
« وعليها خسة عشر يوما » وى رواية له أيضا « وعليها صوم شبرين متتابعين » . قالء 
ف الفتح : وقد ادعى بعضهم أت هذا اضطراب من الرواة: » والذئ يظهر تعد"د الواقعة م 
وأما الاختلاف. فى.كون.السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح ى موضع 
الاستدلال. من ان المحديث.( قوله. أرأيت.) الي .. فيه مشتروعية القياس وضرب الأمثال ليكون. 
أوضح وأوقع فى نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه. ». وفيه.تشبيه: ما.اختلف فنِه وأشكل, 
عنا اتفق عليه ». وفيه أنه. يستحب للمفتى التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب علن ذلك مصلجة: 
وهو أطيب. لنفس المستفتى وأدعى لإذعانه » وسيأق مثل هذا'ى اللخج إن شاء الله تعالى 
( قوله فجاءت قرابة لها. ) هذه الرواية. مطلقة فينبغى أن تحمل على الروائة المقيدة بذكر 
البنت. ( قوله. من مات. وعليه. صيام )) هذه الصيغة عافة. لكل مكلت ». وقوله. « ضام عنه 
وليه.؛ خبر بمعنى الآمر تقديره. فليصم.: وفيه دليل على أنه يصوم الولى" عن الميت إذا مات. 
وعليه. صوم. أ صوم كان .. وبه قال أعاب الحديث وجماعة من مخدلى الشافعية وأبوثورة 
ونقل البييق عن الشافعى أنه علق القول به على حمة الحديث وقد صح » وبه قال الصادق 
والناصر والمكند بالله والأؤزاعى وأحد بن حنبل والشافعى فى أحد قوليه .. قال الببيق, 
فى الخلافيات. :. هذه السنة ثابتة لاأعلر خلافا بين أهل الحديث فى ها .. والجمهور عل, 
أن صوم الى عن الميت.ليس. بواجب. .. وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعى | الإجماع على 
ذلك. . وتعقب. بأن. بعض أهل الظاهر يقول. بوجوبه:.. وذهب مالك وأبو خنيفة والشافعى 
فى الحديد 10 لضام عن اميت مطلقا ». وبه. قال زيد بن على" والادى والقادم . وقال. 
الليث وأحمد وإحق وأبوعبيد إنه لانيصام عنه. إلا النذر :. وتمسك المانعون. مطلتنا عا روى. 
عن ابن عباس أنه قال. «. لانصل” أحلد عن أحد ولا يصم أحد. عن أحد. ) أخرجه النساق. 
بإسناذ صحيح من قوله. :. وروى مثله. عبد الزززاق عن ابن عتر من قوله ». وبما أخرجه 
حنيد الرزاق عن عائشة.أنها قالت.« لاتصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهع » قالوا : فلما أفىى 
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ابنعباس وعائشة يلاف ماروياه دل” ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه ‏ قال.. 
فى الفتح : وهذه قاعدة لهم معروفة » إلا أن الآثار عن عائشة ئشة وابن عباس فيها مقّال و ليس. 
فيها ما بمنع من الضيام إلا الآثر الذى عن عائشة وهو ضعيف جدا انتبى . وهذا بناء من 
صاحب الفتح » على أن لفظ حديث ابن عباس باللفظ الذى ذكره هنالك وهو أنه قال : 
كان لايصوم أحد عن أحد + ولكنه ذكره فى التلخيص بالافظ الذى ذ كرناه سابقا . واليق” 
أن الاعتار ها رياه الصحانى لابما رآه » والكلام فى هذا مبسوط فى الأصول . والذى.. 
روى مرفوعا صريح ف الرد على المانعين » وقد اعتذروا بأن المراد بقوله ٠‏ صام عنه وليه » 
أى فعل عنه ا م » وهذا عذر بارد لايتمسك به منصف- 
فى مقابلة الأحاديث الصحيحة » ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على حلاف ذلك » 
وهو عدر أبرد من الأول . ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب » وهذا إن تم” هم ف حديث”. 
بن عباس ل يتم حديث عائشة » فانه لااضطراب فيه بلا ريب.وتمسك القائلون بأنه يحوز_ 
0 دون غيره بأن حديث عائشة مطلق وحديث اب ن عباس مقيد فيحمل عليه » ويكون- 
المراد بالصيام صيام النذر . قال فى الفتح : وليس بنهما تعارض حتى يجمع ينهما » فحديث- 
ابن عباس. صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له . وأما حديت عائشة فهو تقرير قاعدة. 
عامة » وقد وقعت الإشارة فى حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال و فى آخره. 
« فدين الله أحق” أن يقضى » انتبى . وإنما قال إن حديث ابن عباس صورة مستقلة » 
يعنى أنه من التنصضيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كا تقرر. 
ف الأصول ( قوله صام عنه وليه ) لفظ البزاره فليصم عنه وليه إن شاء » قال فى مجمع الزوائد- 
وإسناده حسن . قال فى الفتح : اختلف المجيزون ف المراد بقوله « وليه » فقيل كل قريب » ؛ 
وقيل الوارث خاصة . وقيل عصنته » والآوّل أرجح 4 والثاق. قريت. - وزيرة الثاليكة 
قصة المرأة التى سألت عن نذر أمها . قال : واختلفوا هل يختص" ذلك بالولى” لأن الأصل. 
عدم النيابة في العبادة البدنية ولأتها عبادة لايدخلها النيابة فى الحياةء فكذلك ف الموت إلاماورد 
فيه الدليل» فيقتصر على ما ورد ويبق الباق على الأصل وهذا هو الراجح .وقيل لابختص”” 
بالول قار آم األصنا بأن يصوم عنه أجزأ » وقيل يصح استقلال الأجنى بذلك وذكر. 
الولى لكونه الغالب . وظاهر صنيع البخارى اختيار هذا الأخير ٠‏ ونه جرم أبو العليب 
الطبرى » وقواه يتشبيهه صلى: الله ل ا ل ال ا بالقريب 
5 . وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه » وإِنْلم .بوص بذلك » وأن من صدق عليه- 
مم الولى” لغة أو شرعا أو عرفا رم من ليس بولى » ومجرد المُثيل بالدين 
0 ل عا لى أن حكم الصوم كحكله فى جميع الأمور ( قوله وردها عليك الميراث ) فيه دليل 
عا لى أنه يحوز لمن ملك قريبا له عينا من الأعيان تم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملكه ؛ 
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تلك العيّن » وقد سبق الكلام على هذا فى كتاب الز ( قوله قال حجى عنا ) فيه دليل على 
أنه يجوز للابن أن يمح عن أمه أو أبيه وإن لم يوص” » وسيأق الكلام عل فى ذلك فى الحج 
.إن شاء الله تعالى : 





أبواب صوم التطوح 


باب صوم ست من شوال 
أى ا م سول الل صَلَّى الله عليه وآله وَسَلم قال 
+ ة ععره-دا دع 


ومن ضام رمضان” م أتبعه ا شوالٍ فذاك” صيام” الداهر » رواءة 
الماع إلا البسّخارٍى وَالنتّساى اك دق 0 

؟"- (وعن تبان عن" رسولٍ الله صل الله علي وآله وسلم 
« من صام” رمتضان وسيّة” أيآم بعندالفطر كان" نمام السَّمَ » من' جاءت 
اسن نيعا نيهم رودا لبي 0 














حديث ثوبان أخرجه أيضا النسائى وأحمد والدارى والبزار - وى الباب عن جابر عند 
: أحمد وعبد بن حميد والبزار وهوالذى أشار إليه المضنف » وى إسناده عمرو بن جابر وهو 
ضعيف » كذا فمجمع الزوائد . وعن أنى هريرة عند البزار وأنى نعي والطبرائنى . وعن ابن 
-غباس عتد الظبراق ى الأوسظل سط . وعن البراء بن عازب عند الدارقطنى وقد معدل 
بأخاديث الباب عل و ام ا للا ور وأحمد وداود 
ال ا . وقال ابو ته ومالك * يكره صومها » واستدلا على ذلك 
عا طن ورا وهو باطل لايليق بعاقل فضلا عن عام نصب مثله فى مقابل السنة 
«الصحيحة الصريحة » وأيضا يلزم مثل ذلك فى سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به . 
واستدل كلك عل الكر اه ها ولا لوطا م أنه ما راف حا 0 5 
ل أن الناس إِذَا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به' السئة - قال النووى 

شرح مسلم. : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام العا لك وم ار ا 
فان فر قها أو أخرها عن أوائل شوّال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق ل 
«ستا من شوال . قال : قال العلماء : وإِتا كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها 
فرمضان بعشرة 0 © والستة بشبرين » وقد جاء هذا فى حديث مرفوع كات 
النسائى ( قوله ستا من شوال ) عا لى صيغة المؤنث © ولو قال ستة بالهاء لكان صعيحا » لآن 
«المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظا جاز تذكير مميزه وتأنيثه » يقال صمنا ستا وستة 










لاا _ 


وخسا وخمسة » وإنما يلزم إثبات_ الماء مع' المذكر إذا كان مذكورا لفظا » وحذفها مع ' 
المؤنث إذا كان كذلك ؛ وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمة الإعراب ( قوله 
بعد الفطر ) أى بعد اليوم الذى يفطر فيه وهو يوم عيد الإفظار فيحمل المطلق على المقيد » 
ويكون المراد باللست ثانى الفطر إلى آخر سابعه + ولكنه يب النظر فى البعدية المذ كورة 
هل يازم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فصل ء أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام 
شوال لكونها بعد يوم الفطر وهكذا يقال فى قوله « ثم أتبعه ستا » لأن. الإإتباع يحتمل أن يكون 
بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا يما لايصلح للصوم وهو يوم الفطر » وبحتمل أن يجوز 
.إطلاقه مع الفاصل إن كثر مهما كان التابع فى شوال ‏ 


باب صوم عشر ذى الحجة وتأ كيد يوم عرفة لغير الحاج 


زع خمصة الكت ,١‏ أربع' كر يدجي سول الل صَلى ابي 
عليه وآله وسَكّم : صيام” عاشو داء"» والعتتنر ‏ وكثلاثة. يم من” ا 2 
وار كسان فيل العداة > رواه أنمد والسافً) ٠‏ 


2 ر وعان اك اماد كان ١‏ قال رَسُول” الل صل الله عينم وآله وَست” 


2 2 000 00 
2 صوم يوم عرفة ب كقر سنلتين ماضية ومستقيلة © وصوم يوم عاشوراء 


ُ تقر مسة ماضية ).روا الماع إلا" اسار والترمذرى ) . 

0 ج ددحن فهر ده قال قن وسولة الله صل الثم عليه وآله‎ ١ 
. عن صوام يوام عرفة بتعترافات » روا أخمسد وابئن” ماجته")‎ 

1 ( وعن أم الفتضطل ٠نم‏ شكيوا فى صم التّى” آلو 
وسلم] ينام عترقةء فأرْسلت إِليَنو بلبن فَشَرِب وهو طب التّاس” بعرقة» 


3 - . 


اع شو ام 


مسقن عله )7 


سام ه 


ه - (وعن علقبة” بن عامرٍ قال” : قال رسُول الله أصلئ :الله عتليئه. وله 
د اح ادا شاه رجا ماد ا ةل 00 0 : 2 
وسلم «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التتشريق يدانا أهئل الإسلام وهى 


0 ع 


ع سياه -2 2 وم هد ا ا ا ل 1 210 2 

أيام ل وشرب » روآه الخمسة !د أكن ماجله ( صيطد الرمذى ) . 
حديث حفصة أخرجه أبو داود ولكنه لم يسمها بل قال عن بعض أزواج الى" صلى الله 

علبه وآله وسلم ؛ ولفظه و قالت : كان يضوم تسع أذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام 

عن كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس » وقد اختلف فيه على هنيدة بن خالد فرواه 








سخمكاء-ت 


١‏ عن امرأته عن يعض أزواح النبى" صل الله عليه وآ له وس - وزوى عنه عن حفصة : وروغه 
عنه عن أم سلمة » وقد تقدم فى كتاب العيدين أحاديث تدل" على فضيلة العمل فى عشر 
ذى الحجة على العموم والصوم مندرج تمتها . وأما ما أخرجه مسلم عن عائقة أنها قالت- 
« ما رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صائما فى الغشر قط » وفى رواية «لم بصم 
العشر قط » فقال العلماء : المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما » أو أن عدم 
رؤيتها له صائما لايستازم العدم » على أنه قد ثبت من قوله ما يدل" على مشروعية صومها 
كنا فى حديث الباب فلا يقدح فى ذلك عدم الفعل . وحديث أى قتاذة روى من طريق. 
جماعة من الصحابة منهم زيد بن أرقم وسبل بن سعد وقتادة بن النعمان وابن عمر 26 
الطبرالى . ومن حديث.عائشة عند أحمد . وف الباب عن أنس وغيره. وحذيث أى هريرة 
أخرجه أيضا أبو داود والنساى والحاكم والبييق وصححه ابن خزيمة والخاكم » وى إسناده. 
مهدى المجرى وهو مجهول : ورواه العقيل فى الضعفاء من طريقه وقال : لايتابع عليه . 
قال : وقد روى عن النبى صل الله عليه وآ له و بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها » 
ولا يصح عنه البى عن صيامه . وحديث آم الفضل آخرجنحوه الشيخان من حديث ميمونة. 
وأخرجه النسائى والترمذى وابن حبان من حديث ابن عمر بلفظ « حججت مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فلم بصم ومع أنى بكر كذلك ومع عمان فلم يصم » وأنا لاأصومه. 
ولا آمر به ولا أنمى عنه » وأخرجه النساق من حديت: اين عباس وحديتث عظية فى معنا 
أحاديث يأى ذكر بعضها فى باب البى عن صوم العيدين وأيام التشريق ( قوله صيام, 
عاشوراء ) سبأتى البحث عنه » وكذلك يأنى الكلام على قوله « وثلاثة أيام من كل شهر 6 
( قوله والعشر ) فيه دليل على استحبات صوم عشر ذىا لحجة » وعلى أن النى" صلى اللّد 
عليه وآ له وسلم كان يصوم يوم عرفة . ورواية أنىداود الى قدمنا بلفظ « تسع ذىالحجة». 
( قوله صوم يوم عرفة يكفر سنتين الخ ) فى بعض ألفاظ الحديث أحتسب عل أله أن يكفر 
السنة الى قبله والسنة التى بعده » وقد استشكل تكفيره السنة الآ تية » لأن التكفير التخطية » 
ولا تكون إلا لنىء قد وقع : وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه » أو المراد أنه يلطف به 
فلا يأق بذنب فها بسبب صيامه ذلك اليوم : وقد قيد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم, 
بالصغائر : قال النووى : فان لم تكن صغائر كفر من الكبائر » وإن ل تكن كبائر كان. 
زيادة فى رفع الدرجات . والحديث يدل على استحباب صوم يوم عرفة » وكذلك الأحاديث 
الواردة فى معناه التى قدمنا الإشارة إليها » وإلى ذلك ذهب عمر وعائشة وابن الزبير وأسامة 
ابن زيد وعمان بن أنى القعاص والعترة »ء وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عَنْان : 
وقال قتادة : ا ا اي الدعاء » ونقله البييق فى المعرفة عن الشافعى 
فى القديم » واختاره الخطانى والمتولى من الشافعية » وحكى فى الفتح عن الحمهور أنه 











ع5 - 


تحب إقطاره اه حى قال عطاء :فقن أقاره لسترى به عل الذكر كان له مثل جر 
«الصائم . وقال بحى بن سعيد الأنصارى : إنه يحب فطر يوم عرفة للحاج . 

واعلم أن ظاهر حديث أنى قتادة المذكور ف الباب أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقا 6 
.وظاهر خديث عقبة بن عامر المذكور ف الباب أيضا أنه يكره صومه مطلتا لحعله قريبا 
:فى الذكر ليوم النحر وأيام التشريق » وتعليل ذلك بأنها عيد وأنها أيام أكل وشرب ٠‏ 
+وظاهر حديث أبى هريرة أل لانجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا 
اليوم مستحب لكل" أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجا . والحكمة فى ذلك أنه ربما كان 
-مؤدايا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هثالك والقيام بأعمال الحج : وقيل الحكمة 
“أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتّاعهم فيه » ويوئيده حديث أنى قتادة . وقيل إن الننى' صلى 
الله عليه وآ له وس إنما أفطر فيه لموافقته يوم الشمعة وقد مبى عن إفراده بالصوم "كما سيأق » 
ويرد” هذا حديث أنىهريرة المصرح بالنبى عن صومه مطلقا ( قوله فشرب وهو يخطب ) 
«فيه دليل على. جواز الأكل والشرب ف امحافل من غير كراهة : وفى رواية للبخارى من! 
حادم ميمونة و أن ل ام شر به ولا رت الم اطول عيدنا 
"أهل الإسلام ) فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق الى بعد يوم النحر أيام عيد » 

باب صوم المحرم ونا كيد عاشوراء 

ا ل ا 
بعد رَمَضان أفضّل ؟ قال" : شر الهم المحم ) : 

؟ - (وعن ابن عباس ١‏ وستل عن صوام_عاشوراء ء فقال : ماعل 
أن" رسُول الل صلى الله عليه وآله وَسَكّم- صام يؤما يطلدب ففئله” على 
اليم إلا هذ انم + ولا قير إلا" هذا الشبر » يعلى رمتضان )) : 






















6ك ام ادف يار م ان 


© - ر وعن أ :عائشة قالَت و كان يوم عاشوراء يوما تصومه فريش 
فى الجاهليّة » وكان” رسول” الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه ؛ ١‏ 


فَلَمَا قدم المددينةة صامَه” وأمر انئّاس” بصيامه ؛ فَلمنًا فْرِض رمضَان قال" : 







من شاه صامة ب شاد در كه )0 





سه امه 


؛ - روعن سمه ين الآ كوج قال ٠‏ أمر الشى على اذا علثر واالم 





وَسم” “رعلا من" ألم أن" أده" ف الناس أن من" أككل هلمم ' بقل 


عرسم وام كل اكالن تيص" ان رم يوام عورا 6ج 
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و و اعلستحة آنه الأشعث بن" قيس دخ ل" على عبد اللو وهل 
ا سات اما 4 0 ِه 
بطعم يوم 0 ا قل 57 يا أبا عبد الرحمن _ إن و يوم ار 1 


2 0-0 


فاك ند كان" بنصام” قبل أن" يتل رعمان فلك نا رهاز رك 
فإن ياوا نويا دل 0 
5 - (وعن :ابن تسر أن أهمل الخاهلية. كانوا يتصومون يوم عاشُوراء” 


سول اه صَلَى أيذ عليه وآله اا ضاي والسيسرة فك أن 
00 رَمَضَان” + هلمن فْرض”> رمي قال رسول الله *صلى الله عله 
وآله وَسَلّم : إن يم عاش 06 من أَينام الله فسن" شاء صّامه » وكان” 
ع لات مه إلا" أن بوافق” صيامه” » ) .! 
بن يصو و ( 

/ا ل (وعن" الى ) قال (« كان” يوم م عاشوراء تتعتظمه امنود" وتتتخ ذاو 
عيدا ء فقا رسنول اللَد صلى الله عليه وآله روسك عرس ا 

مات ( دع ابن عباس قال” «قدم لجار ايه علي وآله 


فترأى المهودة تتصوم لاسرا 1 فال بالعلذ].؟ كان : 


3 و 1 000 
فيه موسى وببى إسرائيل” من' عتداوهم” ا مددءة فعَال 
0 للق سم 20210 

الا عا 


ا 0 


0 000 0 ا ار هدم 


سدع دعدة وى 


الأحاديث كثلها » وأكشيرها يتدال” عل لى أن" ا رحب 6 ند 

ل" يجب بال بدليل خبر معاوية » ولأنما نسح تأكيد” 0 

(قوله فك سيق أنه صلى :الله عليه وآله وسلم سئل الخ ) هذا الحديث ذكره المصنف 
رحمه الله تعالى فى باب ما جاء فى قيام الايل من أبؤاب صلاة التطوّع وهو للجماعة إله' 
البخارى عن أنى هريرة .وفيه دليل على أن أفضل صيام التطوّع صوم شبر ارام » ولا 
يعارضه حديث أنس عند الترمذى قال « سكل رسول الله صا إلى الله عليه وآ له وسلم أىالصوم, 
أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظم رمضنان » لأن فى إسناده صدقة بن موسى وليس 
بالقوى . وممايدل عل لى فضيلة الضيام فى ارم ما أخرجه التر مذى عن على عليه السلام » 
وحسنه « أنه ممع رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسام وهو قاعد فقال : يا رسول 
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الله أى شهر تأمرنى أن أصوم بعد شبر رمضان ؟ فقال : إن كنت صائما اعد شهر رمضانه 
فصم امحرم فانه شهر الله » فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم » وقد استشكل.. 
قوم إكثار النبى ل 
أفضل من غيره . وأجيث عن ذلك بحوابين :. الأول أله صل الله عليه و1 له وسلم إغا علم. 
فضل ارم فى آخر حياته . والثانى لعله كان يعرض له فيه سفر أو مرض أو غيرهما ( قوله 
عن صوم عاشوزاء ) قال ف الفتح : هو بالمد" على المشبور » وحكى فيه القصر » وزعم. 
ابن دريد أنه اسم إسلائى وأنهلايعروف فى ابشاهلية » ورد ذلكابندحية بأن ابن الأعراى حكى 
أنه سمع فى كلامهم خابوراء ؛ كذا ف الفتح . وبحديث عائشة المذكور فى الباب « إن 
الجاهلية كانوا يصومونه » ولكن صومهم له لايستازم أن يكون مسمى عندهم بذلك الاسم 
قال فى الفتح أيضا : واختلف أهل الشرع ف تعيته فقال الأكثر :. هو اليوم العاشر . قال 
القرطبى : عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم » وهو فق الأصلصفة الليلة العاشرة ٠‏ 
انه اود اع الو عراصي الم » واليوم مضاف إليبا » فاذا قيل يوم عاشوراء- 
فكأنه قيل'يوم الليلة العاشرة ٠‏ إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فامتنعوا 
عن الموصوف فحذفوا الليلة » فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر . وذكر أبومنصور 
الحواليق أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء وذالولاء من الضار والسار 
والذال . قال الزين ابن المنيز : الأكثر- على أن عاشوراء هو اليوم الغاشر من شهر الله 
ارم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية . وقيل هو اليوم التاسع فعلى الأول اليوم مضاف.. 
لايلة الماضية » وعلى الثانى هومضاف ليلة الآآتية . وقبل ما سمى يوم التاسع عاشوراء أخذا؟ 
م أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل هانية أيام ثم أوردوها فى التاسع قالوا : وردنا 
عشرا بكشر العين . وروى ارش حديث الحكم بن الأعرج ٠‏ انبيت إلى ابن عباس وهو 
متوسّد وداءة ©- فقلت أخخبر أخبرنى عن يوم عاشوراء. قال : إذازرأيت هلال الغرم فاعدهد. 
وأصبح يوم التاسع صائها » فقلت : أهكذا كان النبى صإٍ اك ملم وا لديم عيرم 
قال : ؛ وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء اهو التاسع انتهنى كلام الفتح . وقد تأول قول ابن 
عباس هذا الرين ابن المنير..بأن _معناه أنه ينوى الصيام فى الليلة المتعقبة للتاسع ء وقواه 
الحافظ بحدايث ابن عباس الاق « أنه علي 8 كك مل بعل نان : إذا كان المقبل إن- 
شاء الله صمنا التا سع » فلم يأت العام المقبل حتى توق » قال : فانه ظاهر فى أنه صل الله عليه 
افص لس اس بصوم التاسع فات قبل ذلك . وأقول: الأولى أن يقال 
أن اب بن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذى يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم 
عاشوراء أله ال ليوم العاشر » لأن ذلك مما لايسثل عنة ولا يتعلق بالسئال عنه فائدة » فابن. : 


عباس لما فهم من السائل أن مقصوده تعبين اليوم الذى يصام فيه أجاب عليه يأنه التاسع م 









]لاا ب 


-وقوله « نعم » بعد قول السائل و أهكذ! كان الننبى صلى الله عليه وآآله وسلم يصوم ؟ 6 بمنى ا 
نعم هكذا كان يصوم لو بق لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا » لأنه صلى الله عليه 
.و له وسلم مات قبل صوم التاسع . وتأويل ابن المنير فى غاية البعد لأن قوله « وأصبح يوم 
. “التاسع صائما لاحتمله » وسيأق لكلام ابن عباس تأويل آخر ( قوله ما علمت الخ ) هذا 
. يقتضى أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصيام بعد رهضاقن ٠‏ ولكن :ابن عبائن أسند ذلك 
إلى علمه فليس فيه ما يرد على غيره » وقد تقدم أن أفضل الصوم بعد رمضان على الإطلاق 
صوم حرم » وتقدم أيضا فى الباب الذى قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم 
يوم عاشوراء يكفر سنة + وظاهرة أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء 
( قوله فلما قدم المدينة صامه ) فيه تعيين الوقت الذى وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء » وهو 
أول قدومه المدينة » ولا شك بأن قدومه كان ق ربيع الأول » وحيتئذكان الأمريذلك ق 
أوّل ال-نة الثانية وقالسنة الثانية فرض شبر رمضان فعلى هذالم بيقع الآمر بصوم عاشوراء 
.إلا ؤسنة واجدة » ثم فوض الأمر فى صومه إلى المتطوع ( قوله من شاء صامه ومن شاء 
تركه ) هذا يرد" على من قال يبقاء فرضية صوم عاشوراء 5 نقله القاضى عياض غن بعضص 
“السلف .ونقل ابن عبدالير الإجماع على أنهليس الآن بفرض و الإجماع على أنهمستحب. وكان ابن 
عمر يكره قصده بالصؤم » ثم انعقد الإجماع بعده على الاستحباب ( قوله وعن سلمة بن 
«الأكوع ) قد تقدم شرح هذا الحديث فى باب الصبى يصوم إذا أطاق ( قوله إن أهل 
الخاهلية كانوا يصومون الخ ) فى حديث عائشة أنبا كانت تصومه قريش . قال فى الفتح : 
.وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة 
-وغير ذلك . قال الحافظ : .ثم رأيت ف المجاس الثالث من مجالس الباغندى الكبير عن 
عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش ذنبا فى الخاهلية فعظم ى صدورهمم » فقيل 
الهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك انتهى ( قوله فرأى اليهود نصوم عاشوراء ) فى رواية 
المسلم و فوجد اليهود صياما » وقد استشكل ظاهر هذا الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وآ له 
-.ؤسل حين قدومه المدينة وجد اليبود صياما يوم عاشوراء . وإنما قدم المدينة ى ربيع الأول . 
-واحيت بأن المراد آن” أوّل علمه بذلك وسواله عنه كان بعد أن قدم المدينة أو يكون ف الكلام 
حذف وتقديره : قدم النى صلى الله عليه وآ له وسام المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد 
اليبود فيه صياما - وبحتمل أن يكون أولئك الببود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب 
السنين الشمسية » فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذى قدم فيه الننىئ صلى الله عليه 
.وآ له وسام إلى المدينة ( قوله قصامه وأمر بصيامه ) قد استشكل رجوعه صلى الله عليه وآ له 
موسلم إلى اليهود فى ذلك . وأجاب المازرى باخّال أن يكون أوحى إليه بصدقهم أو تواتر 









ا 


د ا كر بن سلام ء ثم تال : ليس فى اتير أنه أبنذاءة 
الآمر بصيامه » بل فى حديث عائقة التصريح بأنه.كان يصومه قبل ذلك » فغاية'ما فىالقصة: 
أنه لم يحدث له بقول اليبود تجديد حكم » ولامخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل. 
0-00 يسومون كا تقدم » إذ لأمانع من.توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف٠‏ 
لسبب.ق ذلك . قال 'القزطبى : وعلى كل جال على تعلمة اقتداء نيم + فاقه كان رصريمة 
قرت ذلك ركان ذلك فى ألوقت الذى يحب موافقة أهل الكتاب فبا لم ينه عنه ( قولم وم 
ل ب عليكم ضيامه الخ ) هذا كله من كلام الب صلى الله عليه وآ له وسلم كما بينه النسائى .. 
واستدل به على أنه ل يكن فرضا قط "كا قال المصنف . قال الحافظ : ولا دلالة فيه لاحتّال 
أن يريد وم يكتب عليكم ضيامه عا لى الدوام كصيام رمضان » وغايته أنه عام خص” بالأدلة- 
الدالة على تقدم وجوبه . ويويد ذلك أن معاوية:إعا جحب النو ىّصلى الله عليه وآ له وسلم من 
سنة الفتح ». والذين اشهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه ار اه 
العام الثالق » ويوئخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه.» ثم تأكد. 
الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالتداء العامة 6 ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ء ثم زيادته. 
بأمر الأمهات أن لايرضعن فيه الأطقال . ومقول ابن مسعود الثابت. ىمسا :: لما فرض 
رمضان ترك عاشوراء مع العا بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق » فدل" على أن المتروك- 
وجوبه . وأما قول بعضهم : المتروك تأكيد استحبابه والباق مطلق الاستحباب فلا حى 
ضعفه بل تأكد استخبابه لات اسار الأقام و قر عام و 1 
عليه وآله وسلم حيث قال .« ولئن بقيت لأصومن ن التاسع » “ها سيق » ولترغيبه فيه 
وإعاره ارو لا لدان لع 
٠١‏ سر 0 بتار قال ان رسول الله صَلَى الله علتيئه وآله 


هم مه على 22 


رول اللو إنه يوم تعظمه 
الود" والتسارئ: فقال” : :ذا كان الا* لمعل إن" شاء الله ا التاسع» 


قال" : فلم" يأت العام ' اليل حتى تو فا رنسول” الله صل الله عليه وله در 
رواه مسْلم” وأخود اوادة . وف لظ « قال 1 لمر على إل عليه وآله 
وسآكم : نميه إلى قابل ا ع 0 0 عاشوراء » 
تدا ومشليم” .وف روايةر « قال رسعول الله . صل الله ع وآله روسكم> 


ممعم ماه 


صومر! يوم عاشورّاءء وخالفوا ا 1 قبله يما 2 نوما » 
رواة 1ل 00 


و ل ل اران عن عن أبيه عن جدأه » رواها عنه: 
ابن أى ليلى ( قوله تعظمه اليهوة ا ده بأن التعليل بنجاة موسبى وغرق. 
ه١1‏ - نيل الأوطار- 4. 












[17 4- 


فرعون ما يدل" على اختصاص: ذلك»يومى_وابوود . وأجيت باخيال أن كن سين : 
تعظم النصارى أن عيسى كان يصومة » وهو ما لم ينسخ من شريعة موسى > لآن كرا 
منها ما نسخ بشريعة لاني تله تاق © ولحل لل يعض الذى حرم ليك - واوثر 
الأحكام إنما يتلقاها النصارى من التوراة ٠.‏ وقد أخرج أحد عزابن عباس أن السفينة .اسيوت 
على الحودى فبه تحات اوح ومويى شكرا لله يعان > ركان د وري درن ره 
لمشاركته له ف الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما ( قوله صمنا اليوم التاسع ) يحتمل أن 
المراد أنه لايقتصر عليه بل يضيفه إل اليوم العاشر» إما احتياطا له وإما مخالفة للييود والنصارى , 
ويحتمل أن امراد أنه يقتصر على صسومه ع .ولكنه ليس فق اللفظ ما يدال” عل ذلك ؛ ويرايد 
الاحتّال الأول قوله فى آخر الحديث « ضوموا قبله يوما وبعده يوما » فانه صريح 
فى مشروعية خم اليومين إك ووم عاشوراء.. وقد أبرج الحديث المذكور بمثل اللفظ الذى 
رواه أحمد والبهيق وذكره فالتلخيص وسكت عنه » وقال بعض أهل العلم : إن قوله 
٠‏ صمنا التاسع » يحتمل أنه أراد نقل العاشر إلى الناسع » وأنه أراد أن يضيفه إليه فى الصوم 
فلما توق قبل لك كان |الاحتياط صوم اليومين اتتبى . والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة 
أيام التاسع والعاشر والخادى عشر ٠‏ فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب : الأولى 
صوم العاشر وحده . والثانية صوم التاسع معه . والثالثة صوم الحادى عشر معهما » وقد 
ذكر معى هذا الكلام صاحب الفتح ( قوله يعن يوم عاشوراء ) قد تقدم تأويل كلام ابن 
عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع » وتأوله التووى بأنه مأخوذ من إظماء الإبل » 
فان العرب تسمى. اليوم. الخامس من أيامه رابعا » وكذا باق الأيام » وعلى هذه النسبة 
فيكون التاسع عاشرا . قال : وذهب بجماهير العلماء من السلف وانخلف أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من امْحرّم ممن قال بذلك سعيد بنالمسيب والحسن البصرى ومالك وأحمد وإنمق 
وخلائق . قال :. وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الإظماء 
























0 
باب ماجاء فى صوم شعيان والاشهر الحرم 
30 (عس" م" 021 5 أن الت 0-0 2 ليه وآلر وك 1" 1 
حك من الْسدَة ا ام إل شعنبان” بتصل” به رمضان :رياه اللتمللتة” ‏ 
وال ابن ماجه و كان يصو 7 شبرئ شعبان ورمضّان” »  )‏ 
؟ - (وعن” عائشة” قات «لم' يكن الي صلى الله” عليه وآله وتسلتّم” 







2 6 و عا قامس استاس ادر قاد رمدو حي و2 1 
يصوم أكسر من شعببان فإنه كان يصومه كله »وى لفظ وما كا 


ن يضوم 


















10/6 ب 


فشر » ما كان" يسصوم فى لان ان يسرك إل كلل ؛ بل" كان يصومه” 
كله » وف لتفْظ « ربت وسؤل الله صلى, الله عل رلك وم اكه 7 
صيام شار قهل" إلا بر رمضان + وما رأيتنه ىشهر كير مه صياما فى شعبان» 
م عل دلت ١‏ كف 6 - ١‏ 

حديث أم سلمة حسنه الترمذى( قوله شبرا تاما إل شعبان ) وكذا قول عائشة « فانه كان 
يصومه كله ؛ . وُقَوَهًا و بل كان يصومة كله » ظاهره يخالف قول عائشة ( كان يصومه 
إلا قليلا ) وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والقام والأكثر . وقد نقل الترمذى 
عن أبن المبارك أنه قال : جائز فى كلام العرب إذا صام أكثر الشبر أن يقال : ضام الشمر 
كله » ويقال : قام فلان ليلته أجع » ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره ٠‏ 

قال الترمذى : كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك . وحاصله أن رواية الكل والقام 
مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها » وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال 
واستبعدة' الطيبى قال : لأث لفظ كل تأكيد لإزادة الشموك ورفع التجوّز © قتفسيرة 
بالبعض مناف له" قال : فيحمل على أنه كان. يضوم شعبان كله تازة » ويصّوم معظمة 
أخرق لثلا يتوم أنه وَاجت كله كرمتضان » وقيل امراد بقونفا و كلهن» أنه كان يضنوم بن 
أوله تاراة ومن آخره أخرى » ومن أثنائة طورا فلا يخل شيئا منه من صيام ولا بخص بعضا 
منه بصيام عل وان ار ار رك ينا أن تر وو ايف ول لالم 6 
والمراد الأكثر » وَإِما أن يجمع بأن قوطا ( إنه كان يصومه كله » متأخر عن قوها :أنه كان 
يضوم أكثره ):وأنها أخبرت غن أوّل الأمر ثم أخبرت عن آخره » ويؤيد الأول قوها 
« ولا ضام شبرا كاملا قط منذ قدم المدنئة غير رمضان » أخرجه مسا والنساق. : 

واختلف ف الحكمة فى إكثاره ضل اللا غلية وآلة وسلل :من صو شغبان” فقيل “كان 
بشعثل عن ليام الثلاثة الأياع من كل” شير لشفر” أو غيزٌه :فطبتمع اقيقضها فى شغبان + 
أشاز إلى ذلك ابن نطال . ويؤيذه ما أتحرجه:الطبزانى “فى الأوسط عن عائشة قالت ١‏ كان 
رسول الله صَلى الله عليه وآ له وسلم يصومم ثلاثة أيام من كل شبر » فربما أخر ذلك حتى 
يجتمغ عليه صنّوم الننة فيصوم شعبان » ولكن فى إسناده ابن أي ليل وهو ضعيف ٠‏ وقيل 
كان يضبنع “ذلك لتعظم رمضان » ويوئيده ما أخرجه الترمذى عن أنس"قال ٠‏ سئل رسوك 
لله صل الله عليه وآله.وسلم : أئّ الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : شعبان لتعظمم 
رمضان » ولكن إسناده ضعيف لأن :فيه صدقة "بن مومى- وليمن ‏ بالقؤئئ ٠.‏ وقيل اتدكة 
ف ذلك أن نساءه تكن يقضين ما علبن مق ريمضتان فق شعبان: +- فكان يصؤم معهق” ..ؤقيل!” 
اللمكة أنه زتعقبه:رمضان وص وم مفترض ‏ فكان يكثر نمن:الضنوم فى شعبان قدر ما يصو 





وات 


فاشهرين غيره لما.يفوته من التطرّع الذى يعناده بسبب صوم رمضان . والأوى أن الحكة 
فى ذلك غفلة الناس عنه لما أخحرجه النساقى وأبوداود وصححه ابن خزيمة من تحديث أسامة 
قال « قلت يا رسول لله لم أرك تصوم من شهر هن الشهور ما تصوم من شعبان ل : 
ذلك شهر بغفل الناس عثه بين رجب ورمضان » وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلىرب العالمين 
فأحب أن يرفع حل وأنا صاثم » ونحوه من حديث عائشة عند أبى يعل » ولا تعارض بينه 
' وبين ماروى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان 
وبين أحاديث الببى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » وكذا ما جاء من الهبى عن 
صوم نصف شعبان الثانى فان اللجمع بينها ظاهر بأن يحمل الهسى على من لم يدخل تلك 
الأيام فى صيام يعتاده: » وقد تقدم تقييد أحاديث النبى عن التقدم بقوله صلى الله عليه وآ له 
ِ وسلم ٠‏ إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكر » . 5 ل 

(فائدة ) ظاهر قوله ف حديث أسامة ٠‏ إن شعبان شبر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان 
أنه يستحب صوم رجت » لأن الظاهر أن لمراد أنهم يغفلون عن تعظم شعبان بالصوم كا 


يعظمون رمضان ورجبا به. ويحتمل أن المراد غفلتهم عن تعظم شعبان بصومهكا يعظمون 


رجبا بنحر النحائر فيه 6 فانه كان يعظم ذلك عند الكخاهلية وينخرون فيه العتيرة 
كا نبت ن للدي والظاهر الأول لأن المراد بالناس الصحابة » فان الشارع قد كان 


إذ ذاك: بحا آ ثار الجاهلية » ولكن غايته التقرير لهم :على صومه ء وهو لابفيد زيادة غلى 
الخواز.. وقد ورد مايدل على مشروعية صومه على العموم والخصوص : أما الغموم 
فالأحاديث الواردة ف الترغيب فى صوم الأشهر ارم وهومنها بالإجماع . وكذلك الأحاديث 
الواردة فى مشروعية مطلق الصوم : وأما على اللخصوص فا أخرجه الطبرانى عن سعيد بن 
أن راشد مرفوعا بلفظ « من صام يوما منرجب فكأنهما صام سنة » ومن صام منه سبعة أيام 
غلقت عنه أبواب جهنم + .ومن ضام منه ثمانية أيام فحت له ثمانية أبواب ابلنة » ومن 
صام منه عشرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه » ومن صام منه خمسة عشر يوما نادى مناد من 
السهاء قد غفر لك ما مضى_فاستأنف العمل ؛ ومن زاد زاده الله » ثم ساق حديثا طويلا 
في فضله :. وأخرج اللخطيب عن أى ذر« من صام يوما من رجب عدل صيام شرر » 
وذكر نحو حديث سعيد بن أبي راشد ..وأخرج نحوه أبو نعيم وابن عساكر من حديث ابن 
صمر مرفوعا . وأخرج أيضا نحوه الببيق فى شعب الإيمان عن أنس مرفوعا . وأخرج الكلال 
عن أنى سعبد مرفوعا ه رجب من شهور ارم ٠‏ وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة 
فاذا صام الرجل منه يوما وجداد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا : .يا رب 
اغفر له » وإذا لم يتم" صومه بتقوى الله لم يستغفرا له » وقيل خدعتك نفسك » وأخر ج 





-/ا/ا؟ ب 


أبو الفتح بن أل الفوازس: ى أماليه عن الحسن مرسلا أنه قال ضلى الله عليه وآله وسلم 
ورجب ثفر الله » وشعبان شهرى »:ورمضان. شبر أمى 6 وحكى اب بن السبكى عن محمد 
ابن منضور. السمعاق أنه قال اا عع ل ا الصو ص 1 
و الا ل ترؤى فيه واهية لايفرح بها عالم : وأخرج ابن أى شيبة فى مضنفه أن 
عمر كان يضرب أكف الناس فى رجب حتى يضعوها فى النفان ويقول : كلوا فاتما هو 
هو شبر كان تعظمه الجاهلية . وأخرج أيضا من جديث زيد بن أسلم قال ٠‏ سثل رسول 
اقح ات انه و1 له وسيل عن و رح قال : آبن آم من شعبآن ؟ : وأخرج عن ابن 
عمر ما يدل" على أنه كان يكره صوم رجب . ولا يخفاك أن اللخصوصات إذا ل تنتبض 


للدلالة ع لى استحباب صومه انتهضت العمومات » ول يرد ما يدل” على الكراهة ختى 1 
مخضصصا لها : وأما حديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ .« إن: النى. صَلِن. الله عليه بوآ له 


عرص ل ا : زيد بن عبد الحميد » وداود بن عطاء > 


وروعن رخل من" باهلة قال « أتينت التَّى صَلَى الله عليه وآله 


2122 ره دوي 


وسلم لت :ا رسول” الله أنا الرجل” انَذِى أتيتك” عام الأول » فقال : 
فلي أرى جسُمك” ناحلا ؟ قال ار له ما كنت طعاما اهار ما أ كله 


عه دم 


إلا" بالتئل .ء قال : من أمرك أن" تعدذف نفسك” ؟ فلت :نا لوسرل اشر إ 


0-1 :مم شر الصير ويا بعده” + كلت + إن أفرى :. “قال ” ص 
عار ادر ويويكن يذاه + لنت : إنى أققوى ء قال” م شر المِسبْرٍ وثلاثة” 
يام بعنداه” وم ' أشبر الجرعر» زواهة أحمد وأنو د اود وابق 7ك هاا ل له 
الحديث أخرجه أيضا النسائى » وقد اختلف فى. اسم الرجل الذى .من باهلة. ».'فقال 
أبوالقاسم البغوى فى معجم الصحاية : إن اسمه عبد الله بن الحرث » وقال : سكن البصرة 
ل ا ا آخر هذا 
الحديث » وكذلك قال ابن قانع ف معجم الصحابة إن اسمه عبد الله بن الحرث والراوع 
عنه مجيبة الباهلية بضم اميم وكسر الحم وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة 
مفتوحة وقاء تأنيث » فى رواية أنى داود عن أبيها أو عمها ل 
قال أبو القاسم البغوى إنها قالت : تحدثتى أنى أو عمى : وى زواية النسائى مجيية الباطل عن 
ع :“وقذا مع دا الحديث بعضيع هذا الاحعلاف” . قال المنذرى : وهو متؤجة وفيه 
نظ" » لأن.مثل هذا الاختلاف لاينبغى أن يعد" قادحا فى الحديث ( قوله صم شه الصبر ) 
يعن شبر زمضان ( قوله ؤيوما بعده ) إلى قوله « ؤثلاثة أيام بعده )"فية دليل على:استخباب 
صوم يوخ أو بومين أو ثلاثة “بعد شهر رمضان » وقد تقدم أله يستحب صيام ستة أيام 





مااع 


.فلا منافاة لأآن الزيادة مقبولة ( قوله وضم أشبر الخرم ) هى شبر '"تغدة والحجة وعرام 
ورجب . وفيه دليل على مشروعية صومها . أما شبر محرّم ورجب فقد قثمنا ما ورد 
فيهما على الخضوص ٠»‏ وكذلك العشر الأول من شبر ذى الحجة . وأما شهر القعدّة وبقية 

شهر الحجة فلهذا العموم » ولكنه ينبغى أن لايستكمل صوم شهر منها ولا صوم جميعها » 
ويدل” على ذلك ما عند أنى داود من هذا الحديث بلفظ : صم من الحرم واترك » صم من 
الحرم واترك » صم من الحرم واترك » . 


با دالحث على صوم لكين والخميس 


-١‏ (عن”عائشة” قالت « إن" التَّى صل الله عليه وآله وَسكّم كان 


ده سيرع 3 


يتحرى صيام” الاتسين واميسٍ روا خم إله أبا د”اوادة 2 ذكنه 
من" رواية أسامة” بن زيند ) . 
1 - (وعتن' أى هريئرة” أن الشَّى صَلك الله" عليه وآ له وسلم- قال« عرض 


يفده م#عره ىه عه ساديم 


الأعثمال” 0 انين ويس فأأحب أن يعرض” على وأنا صائم” ا امد 


اوالسمدئ. لابن ماجه" ا ولاه والنّسائى هذ المعدنى من" حتديث 


ا 0 زيند 4 


* - (وَعَن' أنى قتتادة"« أن التّبى صل الله عليه وآله م اب 


يوم الاثدين فقال” : ذلك" يوام” ولدات فيه 2 وأ“ترل” عن فيه ) رواءة 


امد" يأبو ولت 

حديث.عائشة أخرجه أيضا ابن حبان وصححه وآعله ابن القطان بالراوى عنها وهو رببعة 
الحرشى وإنه مجهول . قال الحافظ : وأخظأ فى ذلك فهو صحاق . قال الترمذى : حديث 
عائشة هذا حسن صحيح » و حديث أسامة أخرجه أيضا النسانى وق إسناده رجل مجهول 
ولكنه صمح الحديث ابن خزيعة . وحديث ألى هريرة قال الترمذى حديثغريب » 
وأورده الحافظ ف التلخيص وسكت عنه . وحديث أنى قتادة أخرجه من ذكر المصنف + 
وف الباب: عن جفصة عند ألى داود . وأحاديث الباب تدل” على استحباب صوم يوم 
الاثنين واللخميس لأنهما يو مان تعرض فيهما الأعمال ( قوله فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل 
ع لىأفيه ) الولاادة والإنزاك نما كانا فى يوم:الاثنين ا جاسيد يلدي 0 





4لا - 


له أ الي 
صلل الله" لينم وآله روس عن جره بار الخعة ؟ قال" تعم' » متقق” 
عليه . وْسخارئ فى رواية « أن" يفره بصؤم )). 

رفوك مر : قال رول" القر صلى ا" عليه وآله وَسَلمٍ 


6 5س دهده سه 


كا يوم الجمعة إلا وقبله يوم » أو عله يوم ا ال 
إل 0 م حتمر| ل اللة بقيام من بين اللَيالى » ولا 


ا 


ل بصيام_من' حت الأو إلا أن' يكون فى صوم يصومه 
كا » ولأحمد « يوم اديه يوم عيد فلا تنْعلنُوا يم عي دكلم' يتوم 


20 


صيامكب* إلا أن ات 2 00 


م« (وعن' جوري «أن رسُول اللو صن الله علئيه. وآله وسكّم” 
دغل عليها فى يم الجمعة وهى صامة” فتقال” : أسْمْت أمنْس ؟ قات لا 


2 وعم دخ 


قال” ردي ينا دالت لا قال : ففتطيرى ) واه أخمد والبسخارى وأبُو داواد”. 


واس ك2 ده 


وهو داليل” على أن التطواّع” لايترتم” بالشروع 0 

: © ر وعن إبن: عباس أن" الشَّى صَلَّى الله عليه وآله وَسائّم قال”: 
١‏ لاتصُومُوا يوام الجمعة وحده )). 

ف ب لوعن ' جنا الأرادى قال ووستلت عل رَسُولمر الله 6 


وآله وسلمة فى يوم جمعة فى سبئعة 00 ار .إنانا متهتم” وهو تلد ىه 
ع وقيام 


نكال" حت ان قاد نوك :نيا رسُول آلقم إيا صيام” » فتقال” : أصمم 
أنس ؟ كلا لا » قال : أفتتصُومُون غد) ؟ قلثنا لا ء قال : فأفْطرًوا » فأكلنا 


معه “+ هلما حرج وجل على المشبر دعا باناء من" ماع فَقَرب وهو على 
المشبر والثاس سْظروك برهم ' أنه لايتصوم يم سد ( ا مد . 
ديت ]ابن عاد هو مثل حديث أنى هريرة المتقدام » وفى إسناده الحسين بن عبد الله 
ابن عبيد الله » وثقه ابن 'معين وضعفه الآنمة . وَحديتث جنادة الأزدى هو مثل حديث 
جويرية . وأخرجه أيضا الحاكم وأخرجه أيضا النسائى بإسناد رجاله زجال الصحيح إل 


حذيفة البارق وهو مقبول ( قوله قال نعم ) زاد مسلم وأحد وغيرث! قال 9 نعم ورب هذا 





مدوم م 


'البيت - وى رواية النساق ١‏ ورب الكعبة ) ووهم صاحب العمدة فعزاها إلى منسلم ( قوله أن 
.يفرد بصوم ) فيه دليل على أن التبى المطلق فى الرواية الأولى مقيد بالإفراد لاإذا لم يفرد الشمعة 
لصوم لكا يأق فى بقية الروايات ( قوله إلا وقبله يوم أو بعده يوم ) أى إلا أن تصوموا 
:قبله يوما أو تصوموا بعده يوما ء وكذا وقع خرواية الإسماغيل فقال « إلا أن تضوموا: 
:قبله أو بعده - وى روانة لعل « إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما » وهذه الروايات 
«تفيد مطلق النبى أيضا ( قوله ولا تختصوا ليلة الجمعة 'بقيام من بين الليالى ) فبه دليل على 
.عدم جواز مخصيص اليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالى .. قال النووى ى, شرح 

,وهذا متفق على كراهته . قال : واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التى 
انسى الرغائب قاتل الله واضنعها وعخترعها » فإنها بدعة منكرة من البدع ال هي ضلالة 
.وجهالة وفيها منكرات ظاهرة . وقد ضنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة فى تقبيحها 
,وتضليل مصايها ومبتدعها و دلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر » 
.والله أعلم انتبى . واستدل" بأحاديث الباب على منغ إفراد يوم الجمعة بالصيامُ .وقد حكاه 
ابن المنذر وابن حزم عن على عليه السلام وأى هريرة وسلمان وأى ذِر .“قال ابن حزم : 
.ولا نعلم لهم مخالفا نى الصحابة ٠‏ ونقله أبوالطيب الطبرى عن أحمد وابن المنذر وبعض 
الشافعية . وقال ابن المنذر : ثبت النبى عن صوم يوم الخمعة كا ثبت عن صوع يوم العيد 
.وهذا نشعر بأنه يرى تحريمه . وقال أبوجعفر الطبرى : يفرق بين العيد وابجمعة بأن الإجماع 
.منعقد على ريم صوم يوم العيد » ولوضام قبله أو بعده » وذهب ابدمهور: إلى أن الى 
.فيه للتنزنيه . وقال مالك وأبو حنيفة : لابكره » واستدلا يحديث ابن مسعود الآى « أن 
:الى صلى الله عليه وآ له وسلم قل" ماكان يفطر يوم الجمعة » قال فى الفتح ال 
حجة لأنه يحتمل أنه كان لايتعمد فطره إذاوقغ ف الأيام التى كان يصومها ء ولا يضاد 
.ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين اتخبرين . قال : ومنهم من عداه من النضائمى وليس 
.تجحيد لأنها لاتنبت بالاخمالٍ انتبى ٠‏ ويمكن أن يقال : بل دعوى اختصاض صنومه به صلى 
اله عليه وآ له وسلم جيدة لما تقر فى الأصول من أن فعله صلى الله عليه و؟ له واسلمللما نمى 
.عنه مهيا يشمله يكون مخصصا له وحده من العموم » وثبيا مختص” بالأمة لايكون فعله 
.معارضا له » إذا لم يقم دليل يذل على التأبى به فى ذلك الفعل للخصواضة لامجرّد التأبى 
:العامة فانها مخصصة بالابئ للأفة لأنه أحص” منها مطلقا . ومن غرائب المقام ما احتج به 
بعض المالكية على عدم كراهة صوّم يوم الجمعة » فقال : يوم لايكره صومه مع غيره 
“فلا يكزه وحده » وهذا .قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب فى مقايلة النصوص الصحيحة » 
.وأغرب من ذلك قول مالك فى الموطأ : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به 
.ينبى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن 2 وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان :يتحرّاه . 
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قال النووى : والسنة مقدمة غلن ما زآه هو وخغينة : وقد يت أن الى عنم المحم قفي 
القول به » ومالك معذور فانه لم يبلغه . قال الداودى من أصحصاب. مالك 0 
الحديث ولو بلغه لم يخالفه . : 


وقد اختلف فى سبب كراهة إفراد يوم الممعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفتح': 
منها لكونه عيدا ». ويدل” على ذلك رواية أحمد المذكورة فى الباب ٠‏ واستشكل التعليل 
بذلك بوقوع الإذْن من. الشارع بصومه مع :غير ه . وأجاب ابن القع وغيره بأن شبهه بالعيد ' 
لايستاز م الاستواء من كل وجه » ومن صام معه غيره انتفت ا 0 ٍ 
وها لثلا تصحف عن العبادة ورججهالنووى ٠‏ قال فى الفتع»: : :وتغقب ينا لل لتر 
مع صوم. غير ه معه عار لطعم بعفة لفو عدف 1 
ما يمحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير : قال الحافظ :.وفيه نظر. فان اير لايتحضر 
فى الصوم بل يحصل يجميع أفعال احبر فيلزم منه جواز إفراده نلن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم 
مقام صيام يوم قبله أو بعده كن أعتق رقبة فيه. مثلا ولا قائل بذلك » وأيضا فكأن النبى 
يختص" يمن يخشى ,عليه الضعت لامن يتحقق منه القوّة . ويمكن النواب عن هِذا بأن اللنة 
أقيمت مقام المثنة كما فى جواز الفطر ف السقر نل يشق عليه . ومئها حوف المبالغة 
فى تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليبود بالسبت . قال فى الفتح": وهو منتقض: بثبوت تعظرءه ٠‏ 
5-5 الصيام وخوف اعتقاد وجوبه .. قال .فى الفتح أيضا : .وهو منتقض بصوم 'الاثئين 
والخميس . ومنها خحشية أن يفرض عليهم ,لها خشى صلى الله عليه وآ له وسلم من قيام الليل 
ذلك قاله المهاب . قال فى الفتح :. وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره » وبأنه:.لوكان 
انب ذال باز صومه يعده شل الله عليه اله .وام لاز تفاع الدشية : .ومنها مخالفة 
التصارى لآنه جب حلم صومه وحن مامورون بمخالفتهم » قال فى الفتتح ':: وهو:ضعيف ٠‏ 
وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب الأول لما تقدم من حديث أى.هزيرة: » وقد أخرجه 
الخاكم أيضا » ولما أخرجه ابن أنى شيبة بإسناد حسن عن عن" عليه السلام قال« من كان 
منكم متطوعا من الشمر فليم يوم ألخميس ولا يضم يوم اجلبمعة فاته يوم طعام وشراب: وذكرة 

5 - ( وعن عبد الله بن شر عن اتير واسدتها الصّمّاء أن" رسو اللو 
صلى الله عليلم بآ .وَسلنّم قال" « لاتتصّوميُوا يتوم السسّئت إلاة فيا اقكترض” 


إعاه م شيعه و 


عليكم ؛ فان” َ يمد" أحدا كثم' إلاعلود عتب أو خا شجرة البملضقه , 


له سرف 


رواة بي إل امسا 
* - (وعن اين متعرم وأن 0 صل الله عليه وله وسلَّمقلّما 
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كان تصومه. مع غيره ) . - 

الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والطبراى والبييق وصححه ابن السكن . 
قال أبوداود نى السنن : قال مالك : هذا الحديث كذب » وقد أعل” بالاضطراب كأ قال 
النساق لأنه روى كا ذكر.المصنف . وروى عن عبد الله بن بسر وليك فيه.عن أنبيه عكا 
وع لابن حبان.. قال الحافظ : وهذه ليست بعلة قادحة فانه أيضا صعانى » وقيل عنه عن 
أبيه بسر . وقيل عنه عن أخته الصماء.عن عائشة . قال الحافظ : ويحتمل أن يكوث عند 
عبد الله عن أبيه وعن أخته » وعند أخته بواسطة » قال : ولكن هذا التلون فى الحديث 
الواشحد بالإسناد الواح مع اتخاذ امخرج بوهن الروابةبوبنبى* عن قلة نبطه إلا أن يكون من 
امنفا المكثرين المعروفين يجمع. طرق الحديث » فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه » 
وليس الأمرهنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوى عبد الله بن بسر . وقد ادعى أبوداود 
أن.هذا الحديث منسوخ . قال فى التلخيص : ولا يتبين وجه النسخ فيه » ثم قال + يمن أن 
يكون أخذه من كون النى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب أل 
الأخن م فى آتخز الأمن ‏ قال : خالفوهم . والنبى خن ضوم يوم الحلت يواقق انلق لكر 
انه إباه يوافق الخالة الثانية »:وهلده صوزة النسع والله أعلم انتب : وقد أخترج النساق 
داق وابن حبان والحاكم عن كريب « أن ناسا من أصمات النبى صلى القد عليه وآ له وسلم 
بثوه إلى أم. سلمة يسأها عن الأيام الى كان رسول الله صلى اله خليه وآ له وسلم أكثر ا 
صباما » فقالت : يوم السبت والأحد + فرجعت إليهم فكأنهم أنكروا ذلك ؛ فقاموا بأجعهم 
إليها فسألوها ». فقالت : صدق وكان يقول : إنهما-يوما عيد للمتشركين فأنا أريد أن 
أخالفهم.د وصصح الخاكم إسناده وصصحه أيضا ابن خزيمة. وروى الترمذى من حديث عائشة 
قالت ه كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم يصوم من الشهر السبت والأحد والائنين 
ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والحميس » وسيآق . وقد جمع صاحب البدر المذير 
بين هذه الأحاديث فقال : النبى متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده 
إليه . ويوئند هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وآ له و من صام الجمعة أن يصوم السبت 
بعدها و ابلنمع مهما أمكن أولى من النسخ + والحديث الثانى حسنه الترمذى : وقال ابن 
عبد الب هو صحيح » ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث الشابقة وأنه محمول على أنه كان يصله 
يوم النميس + وروى بسنده إلى ألى هريرة أنه قال ٠‏ من صام اللجمعة كتب له عشرة أيام 
من أيام الآخرة لايشاكلهن" أيام الذنيا » وروى ابن .أل شيبة عن ابن عباس قال « ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مفطرا يوم الجمعة قط » وقد تقدم الكلام على صوم يوم 
المدمعة ( قوله أو لحاء شجرة ) اللحاء بكسر اللام بعدها حاء مهملة : قشر الشجرج 
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باب صوم أَيام البيض وصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر وإن#السترسوا” 
5 دوعن أى ذردقال : وأقال: رسؤل امه صل اله علتت 3 وه + 


يار 6 [ذا “صمت من القير ثلاثة قصم' ثلاث عتشرة وأربع عشرة 
و0 هنا ا روه لج 1 
كك وو ألى قتادة آقال : قال” ول الله ص للها علتين وآلد م 


عا اه يده 


و ثلاث من ل شَبْرٍ ورمضان" إلى رمضان” ا الدهر كله ا روا 


دوعتل وأبود اود ):: 
سد ت (وعن عائشة قات «كان الى صَلَى الله عله روآله وسلّم يتصوم 
من 1 اشير الححة ا والاثدنينٍ 2 ومن الشهثو 2 الآخر التعلاثاء> والأريعاءء 


والفتييس » روه الغ مذر وقالا: : حدريث حسن” ). 
0 أى ذو قال :“فاك ركولة اللو ملي الها عليه وال ومسل 


ومن ضام من' كل شبثر ثلاثة ة أيَام فذالك صيام” الدهْر» فأنترّل” الله” تتصدريق 


ذلك فكتابه دو بالحسنة قله عقر أمثا لها - اليوم * بعتترةر» روا 


ا ماجية 0 


خحدث أى ذرّ الأوّل أخرجه أيضا ابن حبا ن وصححه : ولفظه عند النساق والترمذى 


قال و أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشير لشبر ثلاثة أيام البيض < ” 


ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس عشرة - وأخرجه أيضا النساثى وابن حبان وصححه «ن 
حديث أنى هربرة » ورواه النساثى من حديث جرير مرفوعا » قال ل الحافظ : وإستاده 
صصيح » ورواه ابن أنى حاتم ف العلل عن جرير موقوفا » وصمحه عن ألى زرعة وقفه » 
وأخرجه أبوداود والنساى من طر يق ابن ملحان القبسى عن أبيه . وأخحرجه البز لمن طريق 
لين البيلماى "عن أبيه عن اين مره . وحديث عائشة روئ موقوفا ؛ قال فى الفتح : وهو 
أ . وحديث ألى ذر الاخر حسنه الترمذى . و فى الباب عن ابن مسعود عند أصماب السئن 
وصصحه ابن نخخز يمة أن النبى ” صل الله عليه وآله وسلم كان بصوم ثلاثة يام من غرة كل 
0 . ومن حفصة عند أن داود والنساق د كان رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم يوم 
من تكن شبن ثلاثة.أيام : : الاثنين والخميس والاثنين من ابدمعة الأخرى 0 
يبديث الباب عند مسل قالت و كان مل الله علبه وآله وسلم بصوع من كل شن ثلاثة 
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كن الت مسري ع ار لي ارد لل ل ل 
٠‏ أوصانى خليل بصيام ثلاثة أيام - وعن ابن عباس عند النساى بلفظ « كان صلى الله عليه 
وآله وسم لإيفطر أنام البيض فق حص ولاعت - وشياق دعن قرةابن إياس الى 
وأف عقرب وعمّان بن أى العاص أشان إل ذلك الترمذى ( قوله ة ثلاث غشرة ) ) الخ 
فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهى الثلاثة ثّة المعينة فى الحديث » وقد وقع الاتفاقه 
بين: العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة فى وسط الشبر كا جكاه التووى 
واختلفوا فى تعيينها ».فذهب الكمهور بك اتات متي فراع عر ووس ام 
وقبل هى الاق عدر والثالث عشر- والرابع عشر : وحديث أى ذرٌ المذكور ف الباب 
وما ذكرناه من الأحاديث الؤاردة فى معناه 0 ذلك ( قله ثلاث من كل شبر الخ » 
اختلفوا فى تعيين هذه الثلاثة الأيام المستحبة من كل شهر ».قفسرها عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وأبو ذرٌ 'وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين وأصداب الشافعى بأيام البيض . 
ويشكل على هذا قؤل عائشة المتقدم : لايبالى من أىّ الشهر صام » + وأجيب عن ذلك بأن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراغاة ذلك أو كان يفعل 
ذلك لبيان اللبواز ». وكل ذلك فى-جقه أفضل والذى أمر به قد أخبر به أمته ووصاهم به 
وعينه لهم » فيحمل مطلق .الثلاث على الثلاث المقيدة بالأيام الع وخاز الننى 
وآخرون أنها آخرالشهر واختار الحسن اليصرئ:وجماعة أنها من أوله . واختّارت عائشة 
وآخرون صيام السبت والاحد والاثنين من عدّة شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من 
الشهر الذى بعده الحديث المذكور ف الباب عتها. وقال البييق «كان النى” صل الله عليهوآ له 
وسلم يصوم .من كل شور ثلاثة أيام لانلى من أى الشهر صام كا فى حديث عائشة »..قال: 
فكل من رآه فعل نوعا ذكره » وعائشة ئشة رأت جميع ذلك فأطلقت . وقال الرويان :! ضيام 
ثلاثة أيام من كل شبر مستحب + فان اتفقت تفقت أيام البيض. كان أحب . وق حديث رفعه 
ابن عمر « أول اثنين فى الشبر وحميسان بعده - وروئ عن.مالك أنه يكره تعيين الثلاث .. 
قال فى الفتح وفى كلام غير واحد من العلماء : إن استحبات صيام أيام البيض غير استحباب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر انتبى وهذا هو الحق” » لأن حمل المطاق على المقيد ههنا 
متعذار . وكذلك استحباب السبت والأحد والاثنين من شهر » والثلاثاء والأربعاء وميس 
من شبر غير استجباب"ثلائة أياع من كل شور . وقد حكى احافظ فى الفتح فى نعيين الثلاثة 
الأيام المطلقة عشرة أقوال » وقد ذكرنا أكثرها ». واللبق” أنها تبق على إطلاقها فيكون 
الصائم خيرا » وى أئ وقت عنامها فقد فعل اللشروع لكن لايفعلها فى أيام البيض . 
فالخاصل من أحاديثٌ الباب استحبات صيام تسعة أيام من كل شر : ثلاثة. مطلقة » 
وأناع البينض ». واللبيت: والأكد والائين 'ى شير > والئلاثاه والاريعاء وأطميس فى نشي 
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( قوله فذلك صيام الدهر) وذاك.لآن الحسنة بعشرة أمثالها ٠»‏ فيْدل صيام الثلاثة الأيام من 
كل شهر صيام الشبر كله » فيكون” كن صام الدهر. : ْ 


باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر 

١ك‏ ( عن عبد الله بن عرو أن" “رسكو الله صَلَى الله “عليه وآ له وسلكم 
قال” ا فلت : إى أقوى من” ذلك » فلم 00 
يَرْفَعبى :حََى قال" ص نوما وأفْطر يؤما فانه أففضّل” الصيام الك 
أخبى ذ اود عليه السّلام)) . 

؟ - ( ومن عبْداليَم بن عمرو قال" : قال رَسُول” الله صَلّى الله 0 
وآله وَسكم 1 الأبد » حتفق علهما ).. 

م ب( وعبن” ألى قتتادة قإل” قيل” با سول 0 الدهْرَ ؟ 
قال> : لاصام ولا أقطبر »أو ل بصم 1 يُقْطر » رواه اللماعة إل البسُخارى 
وَابْن” ماجه ) . 

6ك لوعن" امف مد الى صَلَى الله عتليه وآله وسكم” قال « من 


ده سسهة ا ع عستي سا اس ساس 


صَام ادامر ميقت عليه جهنم ” هكد ] وقبتض" كف ) رواه امد . وتعنكن 
هذا على من" صّام” الآينام المتنهبى ها ) . 2 
حديث أنى موسى أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيهة والبييق وابن أنى شيبة » ولفظ 
ابن حبان « ضنيقت عليه جهنم هكذا » وعقد تسعين » وأخرجه أيضا البزار والطبزاق . قال 
فى مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح . وق الباب عن-عبد الله بن الشخير عند أجمد 
وابن حبان بلفظ ( من ضام الأبد فلا صام ولا أفطر » . وعن عمران بن حصين أشار إليه 
الترمتى (١‏ قوله فانه أفضل الصيام ) مقتضاه أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة » 
وسيأق البحث عن ذلك ( قوله لاصام من صام الأبد ) استدل” بذلك على كراهية صوم 
الدهر : قال ابن التين :. استدل” على الكراهية من وجوه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
الزيادة » وأمره بأن يصوم ويفطر وقوله « « لاأفضل من. ذلك ) ودعاوه على من صام الآبد . 
وقيل معنى قوله « لاصام » الى : أى ما صام كقوله تعالى - فلا صد "ق ولا صلى د ويدك” 
عل ا ما عند مسلم من حديث أنى قتادة بلفظ ‏ ما صام وما أفطر » وما عند الترمذى 

بلفظ ولم يصم ولم يفطر » قال فى الفتح : أىلم يحصل أجر الصوم غخالفته » ولم يفطر لآنه 
أمسلك +#مزك كراعة يوم الدخر مالقا ذهب إسق وأهل الظاهر وهو رواية عن أحمد . 
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وقال ابن حزم يحرم : ويدل" للتحريم حديث أى موسى المذكور ف الباب لما فيه من 
الوعيد الشديد.. وذهبً اللحمهور 'ا فى الفتح إلى استحباب صومه . وأجابوا عن حديث 
ابن عمرو وحديث قتادة بأنه محمول على هن كان يدخل عل نفسه مشقة أو يفوت حقا » 
قالوا : ولذلك لم ينه صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بن عمرو الأسلمى » وقد قال له : 
« يا رسول الله إنى أسرد الصوم » ويجاب عن هذا بأن سرد الصو م لايستلزم صوم الدهر » 
بل الوذ أنه كان كير الصوم ع وقع ذلك ف رواية بماعة الدمة ف باب الفط والصوم 
فى السفر . يريد عدم الاستازام ما أخرجه أمد من حديث أسامة « أن الى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم كان يسرد الصوم مع ما ثبت أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان . وأجابوا عن 
حديث أنى موسى بحمله على من صامه جميعا ولم يفطر فى الأيام المبى عنها كالعيدين وأيام 
التشر بق © وهذا هو اختيار أبن المنذر وطائفة . وأجيب عنه بأ قول.النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم.ة لاصيام ولا أفطر .من سأله عن صوم الدهر أن معناة : أنه لاأجر له ولا إثم عليه 
ومن صام الأيام الحرمة لايقال.فيه ذلك لأنه أثم بصومها بالإجماع : وحكى الأثرم عن 
مسدد أله قال : معتى حديث أى موسى « ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها » وحكى مثله 
اين خزيمة عن المزنى ورجحه الغزالى . والملجئ إلى هذا التأويل أن من ازداد لله عملا صاللنا 
ازداد عنده رفعة وكرامة . قال فى الفتح : وتعقب بأن ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد 
منه ازداد من الله تقربا » بل رب عمل صالح إذا ا ذاوامة ازداد بعدا كالصلاة ف الأوقات. 
المكروهة انتهبى . وأيضا لوكان المراد ماذكروه لقال : ضيقنتعنه . واستدلوا على الاستحباب 
بم وام لو يمعو طرق جديك عد الترين عرو يلفظ و قاف لكيه بمقرة أسنلطا )ورت 
مثل صيام الدهر » وبما تقدم فى حديث « من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما 
صام الدهر » وبما تقدم فى صيام أيام البيض أنه مثل صوم الدهر . قالوا : والمشبه به أفضل 
من المشبه » فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبهات فيكون: مستحبا وهو المطلوب + 
قال الحافظ: : وتعقب بأن التشبيه فى الأمر المقدتر لايقتضى جواز المشبه به فضلا. عن 
استخبابه » وإنما المراد حصؤل الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلمائة وستين يوما.: 
ومن المعلوم أن:المكلف لايجوز له صيام جميغ السنة فلا يدل" التشبيه على أفضلية المشبه به 
من كل وجه . واختلف انجوزون لصيام الدهر » هل هو الأفضل » أو صيام يوم وإفطان 
يوم ؟ فذهت جماعة منهم إلى أن صوم الدهر أفضل + واستدلوا على ذلك بأنه أكثر عملا 
فيكون أكثر أجرا . وتعقبه ابن دقيق. العيد بأن ززيادة الأجر.بزيئادة العمل ههنا معارضة 
بافتضاء العادة:التقصيد فى .سقوق-أخريعوب فالاو التقويضن إلى بحكم البارع ٠:‏ وقد حكم 
بأن صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام + هذا معنئ كلامه. وما يرشد إلى أن صوم الدهر 
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من جملة الصيام المفضل عليه صوم يوم وإفطار يوم « أن ابن عمرو طلب أن يصوم زيادة 

على ذلك المقدار » فأخبره الى" صلى الله عليه وآ له وسلم بأنه أفضل الصيام » . 
باب تطوع المسافر والغازى بالصوم 

١‏ - (عبن ابن عباس قال« كان رسُول “ال صل الله" علي وآله وسكم 
لايفلطرٌ أينّام البيض. فى حفر ولا سقر » رواه لفسا 26 

؟ - (وعن" ألى سعيد قال :قال وسوك الله صلل الله عليه وآلم وَسكم” 
ومن" صام” يؤما ىسبيل. أله بده لله" وتبئهة” عن الثاز سَبعييي خريفا» يواه 
الجماعةة إل اداو )1 

الحديث الأول فى إسناده يعقوب بن عبد الله القمى وجعفر بن ألنى المغيرة القمى وفيهما 
مقال . وفيه دليل على استحباب صيام أيام البيض ف السفر » ويلحق بها صوم سائر 
التطوّعات المرغب فيها . والحديث الثانى يدل" على استتحباب صوع المجاهد » لآن المراد بقوله 
فى سبيل الله : الحهاد . قال النووى : وهو محمول على من لايتضرر به ولا يفوت به حا 
ولا يختل” قتاله ولا غيره من مهمات غزوه : ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة 


سبعين سنة . 7 
كك ا أى جتحيلفئة” قال” و أحى الو م الل عليه وآله وَسَلكم 
بين سلجنان” 0 ا سكمانة” أبا الداع 2 فرأى ثم الرداعر 


اد سس لس 


متبذالة”» فقال « : ماشأتئكٍ الكت عرف أبُوالدرْداء تتمنل” 
جة”فى الدأنئيا ٠‏ فسجاء أبُو سردا فصت له“طتعاما » فقا : ككل" فاق -ضائم” > 
فقال” : ها أنابآ كل حّى تأكل تأكل” فَلَنًا كان لتيل دهت أبتوالد رداعم 


قثوم » قال : م اقنام > للم ذتعتب يتنوم + قال 0 


اليل قال سَلمان” : قم الآند فَصّليًا » قال له" سلئمان إن لربك علتيّك 


2 مده 5 عاق 2 احية 


ع د ل ل ا ا 


هاسنت 


حقه؛ فأق الى صَلَى الله عتليه وآله و 3 لَه ذلك فقال التّى 
صَلّى الله عليه وآله وسلمة : صداق” 5 ارواةة البشُخارى وَارْميذرىئ 


2-2-6 


وصحة ): 
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( قوله متبذلة ) بفتح المثناة ة الفوقية والموحدة بعدها وتشديد الذال المعجمة المكسورة : 
أى لابسة ثياب البذلة كر ارح بسكن نان وهى المهنة وزنا ومعنى » والمراد أنبا 
تاركة للبس ثياب الزيئة ٠‏ وف ؤواية الكشمينيى « متبذلة » بتقديم الموحدة وتخفيف الذال 
المعجمة والمعنى واحد ( قوله ليست له حاجة فى الدنيا ) زاد ابن خز يمة « يصوم النهار ويقوم 
٠الليأ‏ ل ( قوله فقال كل )القائل أبوالدرذاء على ظاهر هذه الرواية و هى الفظ الترمدذى» ولف 
البخارى « فقال كل » قال فإنى صائم » فيكون القائل سلمآن ( قوله فقال : ما أنا بآ كل 
22-2 كل ) راواه لإزار ر فعاك :: أقسمت عليك لتفطرن » وكذا رواه ابن جزعة 
والدار قطن نى -والطبراى وابن حبان ( قولة فلما كان من آخر الليل ) فى زوانة ابد؛ خزعة 
« فاما كان عند السحر ه وعند الترمذى م فلما كان عند الصبح 6 وللذارقطنى « فلما كان 
فى وجه الصبح ؛ ( قوله ولأهلك عليك حقا ) زاد الترمذى وابن خزعة و ولضيفك عليك 
ا لك وتم وائت أهلك » ( قؤله صدق سلمان ) فيه 
دليل ع لى مشروعية النصح المسام وتنبيه من غفل وفضل قيام آخر الليل » وثبوت حق” 2 
المرأة على الزوج فى حسن العشرة » وجواز النبى عن المستحبات إذًا تنشى أن ذلك يفضى 
إلى السامة والملل وتفويت اللقوق ا يدل النفس فى العبادة » وجواز 
ا ا 

" - (وعَن أم هافق أن رمتولع الله صل الله عليه واله 
,علليها فداعا بشَرات شرب » أ ناوكنا سريت » فقالتت ار الله أما 
إف كنت ضَائة” + فقال ل الل صل اللدة عليه وآله وسلم” د العنائي” 
المتطوع أمير" نقتس ».إن شاء ضام ء ون شاء" أفنْطر) روّاه مد والترمذى” 
وف روايةٍ « أن" رسول” الله , صَلَى الله عينم وآ له روسكم" شرب قراب © فتاوه 
لتشرب » فقاتإى صنامة" ولكتى كترهان أن" رد سورك قال عي 
إن كان قتضاء” “من “رقتضان” فاقضئى يومامكانه” ٠‏ دن كان تطوعًا ان ا 
فاقئضى » وتإن' شئئت فلا تقضى » زواه” امد وأترد ]و رمعلناة )1 

* - ( وعن” عائشبّة قالت « أ هد رع تلص" طتعام” وك مين ذأفطرئنا 
م دختل” رصئول” اللو صَلك الله علي وآله وسلّم فَقنْذنا : يارسُول الله 
إنا أعدريت' نا هد ب" واش سبي ئناها ها فأفلطرنا » فقا رتسئُول” الل صَلى الله عتليئه 
وآله وسكتّم> م مكانه يرما آختر و رواهة أبنو اود”. وهتذ" آم 


تدب بدليل قوله ولاعليكما» )» 





همات 


حديث آم هاف أخرجه أيضًا الدارقطنى والطبرانى والبييق » وى إسناده مماك وقد 
اختلف عليه فيه . ؤقال النناى : سماك ليت يتمد عليه إذا انفرد . وقال البتهتى: :.فى إسستاده 
مقال » وكذلك قال التزمذى . وى إِسئاده أيضنا هرون ابن أم” هائى ؛ : قال ابن القطان : 
لايعرف : وق إسئاده: أيضا يزيد بن ألى زياد الماشعئ . قال ابن -عدى ا 
وق الذهق ان طدرق رويد اللفظ وقد بخلط بعالك ى ها اللي الال 
الرؤايات : إن ذلك كان يوم الفتح وهى غند النسانى والطبرائى » ويوم الفتح كان ورمضان, 
فكيف ينتصور أن تكؤن ضائمة قضاء أو تطوّعا . وحديث عائشة أخرجه أيضا النسانى. » 
وق إسناده زميل ا "ليس بالمشبون . وقلك الخطانى ا ا 
عروة ولا لبزيد » بعنى يز إن قاد اع ينيز ميل ولا تقوم به الحجة . وقال الخطالى :. 
إسناده ضعيف وزميل 0 . وأخرج الحدديث يث الترهذى بلفظ «اقضيا يوما آخر مكانه » 
وقال : رواه ابن أى حخفصة, وصالح , بن أنى الأخضر عن | لزهرى عن عروة عن عاءئ ثذة مل 
هذا يعتى مر فوعا ورواة مالك بن بأنس ومعمر وعبيد الله بن حمر وزياد بن سعد واغية 
اا 0 
لآنه روى عن ابن جريج قال :.سألت. الرهرئ قلت قلت.له : أحد تك عرؤة عن عائشة 
قال : ل أسمع من عروة فى هذا شيئا » ولك فى جد تسد ع مركن 
عن بعضضن من سأل عائشة عن هذا الحديث فذكره ثم أسنده كذلك . وقال#النطاق - 4 
هذا خطأ 1 : سئل الزهرى عته أهو عن عروة ؟ فقال لا . وقال 
الخلال : اتفق الثققات عا لى إرساله » و توارد الحفاظ على الحكم يضعفه » وضعقة أحمذ 
واسسارى اه ات ع اه ل لطر ارد فى البات 
أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم دخل عليها ذات يوم فقال آهل عندات من تى 2 ؟ 
فقدمت له حيسا + فقال : لقد أصبحت صائما أكل منه ؛ وقد تقدم فى باب وجوب النية 
وزاد النسائى «فأكل وقال : أصوم يوما مكانة » . قال النساٌ : هى خطأ : يعتى -الزيادة » 
ونسب الدارقطبى الو لوهم فيها إلى لى محمد بن عمرو الباهل » ولكن زواها النساى من غير طريقه 
وكذا ا ل أيضا عن أنى سعيد عند الببيق بإسناد قال الحافظ حسن قال 
؛ صنعت للنبى صا لى اله ليرا له وس اطعاما ٠‏ فلدا ويع كال جل : أنا صائم » فقال 
رسول الله صلى. الله عليه و1 له وسلم : دعاك أخوك وتكلف لك ؛ أفطر قصم مكانه إن 
شئت » . والأحاديث المذكورة فى الباب تدل” عا لى أنه يجوز من صام تطوّعا أن يفطر لامها 
إذا كان ف دعوة إلى طعام أحد من المسلمين . ويدل” عا لى أنه يستحب المتطوّع القضاء 
لذلك ك اليوم ا عوك ألا : وحكى الترمذى عن قوم من 
أصعاب النى" صا لىّ الله عليه وآ له وسلم أنهم رأوا عليه القضاء إذا أقطر » قال : وهوقول 


3 يل الأوطار 4 





نواد 


مالك بن أنس + واستدلو] مخديك عائشة المذكوز © وبحديث أنى سعيد.ق الباب : وأجيبه 
عن ذلك با فى حدايث أم” فاح سوير ٠‏ فيجمع بينه رين ليت عائقة شة وأىسعيدٍ 
حمل القضاء على الندب :.ويدك” عن جواز الإفطار .وعدم وجوب القضاء حددثه 
أى جحيفة المتقدم » لآن'٠‏ لبى صا لى الله عليه وله وسلم قرّر ذلك وم ببين لأ الدرددم. 
وجوت القضياء عليه » ا البيان عن وقت الحاجة لايحوز . قال ابن امثير .:. ليس 
فى ترب الأمكل فى نوع النفل من غير عذر إلا الآدلة العامة كقوله تعالى - ولا تبطلوا 
أعمالكم -. إلا أن انخاص” يقدآع على العام كحديث سلمان » دقل ابن عبد البرر : من احتج, 
هذا بجولة يلك - ولا تبطلوا أعبالكم - فهو جاهل بأقوال أهل العلم » فان الأكثر 320 
أن المراد بذلك النبى عن الرياء كأنه قال لامو الام الي 0 . وقاله 
آحرون :.لاتبطلوؤ أعمالكم بازتكاب الكبائرء ولوكان المراد بذلك النبى عن إتطال مالم 
يفرض الله عليه »ولا أوجت عل نفنيه نر أو خيره لامتنع عليه الإفطار ! 57 7 
ر من الصوم الواجب وهم لايقولون بذلك انتهبى . ولاحق أن الآاية عامة والاعتبار بعموم 
اللنظا لاخصوص السبب كا تقرر الأصول ؛ فالصواب ما قال ابن امنبر ( قوله لاعليككا) 
'فيه دليل على أنه يحون لمن كان صائما عن قضاء أن 89 
وآله وسلم لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع ' ؟ ويكيد ذلك قوله فى حديث أم هاف 
ا 
الحديث 


ياب ماجاء 0 رمضان باليوم واليومين وغير ذلك 


6 مد لدت ام انه سول لكر صل الله عليه وآله, وَل 
لابتقدامن أحد كم رمضان” بصؤم 0 أذ يَوْمنين إلا أن" يكون” حل 


ا 0 


كان يصوم وان صمة ارا الجماعة ١)‏ 

اروس منارية > قال” و كان رَسُول” الله صل الله عليه وآله وَسَلم 
شرن ع الساد 0ه اه لو ين ٌْ 
تفن شاه سملم ل / رواه .ان ماجته '» وايحْمل' هذا 
على التقتدام بأكارمن' يومين ) : 

 #‏ (وعان 'عْران” بن حِْصين « أن التّى صَلَى الل" عتليلم وآلر م 


قال" لرجل مز منت ل" تر اال عنقا مل لل كاد 0 
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الم صَلَى 2 عليه والم وَسَلم” قاد | معطت تان فص ومين مكانه'» 0 
متفق” عليه وف روايةر م « ين" سَررٍ شعبان » وحمل" هذا على أن" 
ال "كانت لها عافةة بصيام سرر اين أو قد" دار 3 

حديث معاوية فى إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى بن أمية وفيه مقال » 
والهم بن حميد وفيه أيضا مقال ( قوله لايتقدمن” أحدكم الخ ) قال العلماء : معنى الحديث 
لاتستقباوا ردضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان » قال الترمذى : لما أخرج هذا 
الحديث العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعتجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان 
ععنى رمضان انتهى : وإتما اقتصر على يوم أو يو مين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك + 
وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان + واستذلوا- 
بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أىهريرة مرفوعا « إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا» 
أخرجه أتعاب السنن وصحصحه ابن حبان وغيره . وقال الرويائ: من الشافعية :يحرم التقدم 
بيوم أو يومين- لخديث البات .ء ويكره التقدم من نصف شعبان الحديث الآخين . وقال 
مهور العلماء : يجوز الصوم تطوّعا بعد النصف من شعبان ». وضغفوا الحديث الوارد 
ف اله عنه : وقد قال أجمد وابن معين : إنه متكر: وقد استدل البييق على ضعفه بحديث 
الباب » وكذا صنع قبله الطحاوى واستظهر يحديث أنس مرفوعا ٠‏ أفضل الصيام بعد 
رمضان شعبان » لكن إسناده ضعيف كا تقدم » واستظهر أيضا بحديث عران بن حصين 
المذكور فى الباب لقوله فيه « من سرر شعبان » والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كشسرها 
وضمها » ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره » ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار م 
قال أبو عبيدة واللتمهور .: والمراد بالسرر هنا آخر الشبر ؛ معيت بذلك لاستسرار القمر 
فيها وهى ليلة تمان وعشرينوتسع وعشرين وثلاثين.ونقل أبوداود عن الأوزاعى وسعيد بن 
عبد العزيزأن سرره أوّله. ونقل اللخطانى عن الأوزاعى كالحمهور.وقيل السرر .وسّط الشهر 
حكاة أبو داود أيضا ورجحه بعضهم < ووجهه بأن السرر جمع سرة 2 وسرة التىء : 
وسطه . ويؤبده الندب إلى صيام البيض وهى وسط ٠‏ وإِنلم يرد ىصيام آخر الشبر ندب 
بل ورد فيه بى خاص." بآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان . ورجحه النووى بأن مسلما 
أفرد الراك الى با سرة هذا الشبر عن بقية الروايات وأردف بها الروايات الى فيها 
الحض” على صيام البيض وهى وسط الشهر كا تقدم . وقد قال الحطانى إن بعض أهل العلم 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم إن سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار» لأنه قد 
نمى أن يستقل الشهر بيوم أو يومين . وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم بأمره:بقضائه . وأجاب 
الخطابى باحتّال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه ء فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضى ذلك 
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فى شوّال + وقال آتحرون : فيه دليل على أن النبى عن تقدم رمضان يوم أو يوءين إنما هو 
لن يقصد به التحرى لأجل رمضان . وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النبى وهو خلاف 
ظاهر حديث النهبى لأنه لم يستئن منه إلافن كانت له عادة : وقال القرطبى : الجمع بين 
الخديتين ممكن حمل النبى عا لى من ليست له عادة بذلك » وحمل الآمز على من له عادة » 
م » وقد استننى من له عادة فى حديث إلنبى بقوله « إلا أن يكون رجل كان 
وم صوما فليصمه » فلا يجوز صوم النفل المطلق الذى لم جر 00 
ل فى الباب يعد.ثبوته على من كان معتادا للصوم فى ذلات:الى 
وأما قول المصنف إنه يحمل على التقدم تأ كان من يومين فغير ظاهر - لآن حديث العلاء 
ابن عبدالزمن المتقدم يدل على المنع. من صوم النصف الاخر من شعبان . وقد جمع الطحاوى 
بين حديث النبي وحديث العلاء بأن جديت العلاء تحمول على من يضعفه | لصوم : وحديث 
اباب خصوص. عن يحتاط . يزعمه: لرمضان .- قار فق الفتح : وهو جمع حنبن . 2 
وقد اختلف فى الحكمة فى النبى عن تقدم زمضان بصوم يوم أو يوفين فقيل هي 
التقوى بالفطن لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط وفيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه 
لو تقدمه. بصوم ثلاثة أيام أو أريعة أيام جاز : وقيل الحكمة خشية اختلاط النفل بالفيض 
وفيه نظر وا يم :. واقئل لآن الحكم معلق بالرؤية » فن؛ تقدمه؛ 
بيوم أو يومين فقد حاول الطعن فى ذلك الحكم : قال فى الفتح وهذا هو المتكد ءا وداه , 
غليه حجنوم نين اجتاد ذلك لأنه خدرأذن لددفيه, ».ولي من الاستتباك فى شى + + ريدق به 
القضاء والنذر لوجوببما . قال بعض العلماء.: يستثنى القضاء والنذر بالآدلة القطعية على 
وجوب الوفاءء بهما فلا يبطل القطعئ بالظنى . وى حديث ألى هريرة بيان لمعنى .قوله صلى, 
التمعليه وله وسلم فى الحديث الحاضى ٠‏ صوموا لروئيته » فان اللام فيه لتأقيت قيت لاللتعليل :. 
قال ابن ذقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز » لآن وقِت 
الروكية وهى الليل لايكون محل الصوم » وتعقبه الفاكهى بأن المراد بقوله 9 صوموا » انووا 
1 . قال الحافظ : فوقع فى امجاز الذى فرّ منه » لآن الناوى ليس 
صائما حقيقة بدليل أنه يحوز له:الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر 6 


بات النهى عن صوم العيد ين وأيام التشريق 


١‏ - (عن' أى سغيدٍ عن رسولر الله صَلَّى ال علي وآله سلما ا 
عبى عتن' صوام 0 الفطر » و التّحْرٍ » متقق” عليه . وى لفلظٍ 


عق ماه 


لاحمد والبسُخارى 1 لاصوام م فى ومين » سملم ١‏ لايتصح الصّيام” فيؤمين )): 
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وف الباب عن عمر بن االخطاب وأنى هريرة وابن جمر بنحو حديث الباب وهى فى صميح 
البخارى ومسلم » وتفرد به مسلم من حليت عائقة - كال اللووى فق رفنيج مل - 
وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال » سواء صامهما عن نذر؟ 
أو تطواع أو كقارة أو جر ذلك »,ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما.. قال الشافعى واببمهور 
لاينعقد نذره ولا يلزمه قضاوةهما . وقال أبوحنيفة : ينعقد ويلزمه قضاوهما » قال : فان 
صامهما أجزأه ؛ وخالفالناس كلهم فى ذلك انتهبى . وبمثل قول أتى.حنيفة قال المويد بالله 
والإمام يحبى . وقال زيد بن على" والمادوية : يضح الندر بصيامهما ويصوم فى غير هما > 
ولاايصح صومه فيهما » وهذا إذا نر صؤمهما بعينهما كا تقدم + وأما إذا.نذر صوم يوم 
الاثتين مثلا فوافق يوم العيد » فقال النووى : لايجوز له صوم العيد بالإجماع » قال : وهل 
:يلزمه القضاء ؟ فيه خلاف للعلماء » وفيه لاشافين قولان + أصمهما لامجب قضاه + لأن 
لفظه لم يتناول القيضاء » وإتما يحب قضاء الفرائض بأمر جديد على الختار عند الأأصولبِين اه ب 
والحكمة فى البى عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده كا صرح 
بذلك أهل الأصول . 

<١‏ ( وعن” كع بن مالك وأن” رسُول الله صَلَى الله عتلتيئ وآله 


3 
غ1 


م 
لم" عه" واس بن الحدتان. لم ريق قتاديا أله لابداخل” اطتتة 


ع عه اع دع ه 


أكخلن تكرت ) رواءة أحمد ومسلم )+ 
* - ( وعتن" سعد بن أنى وقنّاص قال« أمرق التشى صل الله عليه و1 
دعا هعرد عو و 


وسلم أن أ نادي أنام منتى نا ام” أكثل وتتشرآاب ولا صم" فيهاء يتعلبى نام 


العشرين) رواة 0 


إل 0 6 وأيام” 0 


هه 
- 


زوع أَنَسٍ ران" الندبى صلى الله عن لين و1 له وه صلم 1 صواع 


حماسة. أينام فى السسّمَة بوم الفطر ويوام الشّحرٍ » وثلاتة. ينام التششريق » رواو” 

الد ارقتطلى . وعن عائشة وابن عمَر قالا: ول يرخص" فى أينّام التشريق! أن* 

بم إلا لمن" لم" يجد المتدى » رواه البتخارى . وله عهما أ نما قاله : 
22 لوهس م هع ره ب ا . ٠‏ 

2 الصيام لمن م بالعمرة إلى الحج إلى يوم :عرفية” 2 د 

6 عت 12 د 

يوم صاهم ايام مدى )2-0 

أمد والبزار رجال الصمحيح.: وحديث أنس فى إسناده محمد بن خالد الطحان وهو ضعيت» 
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وف الباب عن عبد الله بن حذافة السهمى عند الدارقطى بلفظ « لاتصوموا فى فى هذه الأيام 
فانها أيام أكل وشرب وبعال » يعنى أيام منى ْ منى » وثى إسناده الواقدى . وعن أى هريرة 
عند الدارقطنى ‏ » وفى إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الو لواقدى وفيه أن المنادى بدئل 
ابن وزقاء. وأخرجه أيضا ابن ماجه من وجه آخر وابن جبان . وعن ابن عباس عند الطبراق 
بنحو حديث عبد الله بن حذافة » وفيه ( والبعال وقاع النساء » وى إسناده إجمعيل بن 
أى حبيب وهو ضعيف . وعن عمر بن خلدة عن أبيه عند أن يعلى وعبد يجيد وابن 
أى شيبة وإتنخق بن راهويه بنحوه » وق إسناده موسبى ار إيذى وهو ضعيف ٠‏ 
وعن ابن مسعود بن الحكر عن أمه عند النساى» وأتها رأت وهى عنى فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم راكبا يصبح يقول : يا أنها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء 
وبعال وذكر الله » قالت : ققلت من هذا ؟ فقالوا : على" بن أنى طالب » وأخرجه الببيق 
من هذا الوجه لكن قال : إن جد ته حداثته . وأخرجه ابن يونس ف تاريخ مصر من 
طريق يزيد بن الهاد عن مرو بن سلم الزرق عن عن أمه قال يزيد . : فسألت عنما » فقيل إنها 
حداته . وعن ننيشة الهذلى "عند مسلم فى صصيحه بلفظ « أيام التشر لسري ى أيام أكل وشراب » 
وأخرجه ابن حبان عن أنى هريرة بنحوه . وأخرجه النساى عن بشر بن حم بنحوه . وعن 
.عقبة بن عامر عند أحاب السئن وا. بن حبان والخاكم والبزار يلففل « إن الذ لنبى” صل الله عليه 
وآله وسلم قال : أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد» وعن مرو بن 
العاص عند أنى داود « أن الى" صلى هد عليه وآلله وسلم “كان بأمى بإفطاز رها وينبى عن 
صيامها , : وقد استدل” بهذه الأحاديث على تحريم ضوم أيام التشريق » وفى ذلك خلاف 
“بين الصحابة فن بعد . قال فى الفتح : وقد روى ابن المنذر وغير يره عن الزبير بن العوام 
وأنى طلحة من الصحابة الخواز مطلقا : وعن على عليه السلام وعبد الله بن مرو بن 
العاص المنع مطلقا » وهو المشهور عن الشافعى : وعنٍ ابن عر وعائشة وعبيد بن خمير 
فى آخعرين منعه إلا للمتمتع الذى لاجد الحدى » وهو قول مالك والشافعى ف القايم ٠‏ دعن 
الأوزاعى وغيره أيضا يصومها المحصر والقارن انتهبى واتعدال القائلون بالمنع مطلقا 

بأحاديث الباب الى لم تقيد بالمواز للمتمتع . واستدل" القائلون باللحواز للمتمتع بحديث 
عائشة وابن عمر المذكور فى الباب » وهذه الصيغة ا كم الرفع » وقد أخرجه الدارقطى 
والطحاوى بلفظ « رخص رسول الله صل الل عليه وآ له وسلم المتمتع إذا لم يمد الفدى أن 
يصوم أيام التشريق » وف إسناده يحبى بن سلام وليس بالقوئ » ولكنه يئيد ذلك عموم 
الآية . قالوا : وحمل.المطلق على المقيد واجب + وكذلك بناء العام على الخاص” » وهذا 
أقوى المذاهب . وأما القائل بالحواز مطلا فأحاديث الباب حيعها ترد" عليه . قال فى الفتح : 
وقد اختلف فى كونها » يعتى أيام التشريق يومين أو ثلاثة . قال : وسميت ست 





وةئ نْ 
الآن لحم الأضاحى تشرق فيا : أى تنشر فى الشمس + وقيل لأن الحدى لابنحر حتى 
تتشرق الشمس : وقيل لأن صلاة الغيد تقغ عند شروق الشمس » وقيل التشريق التكبير 
<بر كل صلاة انتهى . وحديث أنس المذكور ف الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد 
نيوم النحر > : 
كتانب الاعتكاف 


١و‏ عائشة قالّت « كان" سول الله . صل الله عليه وآله ل 
يعتكف ا رمضان حتى توقاه الله عر وجل 6 ) : 
؟ - (وعن ابن عمر قال « كان رسُول الم صلل الله" عليه وله 0 
يعتكف ال م رمضان سفن ليها ل :قال" نافع : 
0 أراى 0 اللو المكان” الى كان” 00 فيه سول اللو على انه 
عليه وآله 0 
© - (وعن أنسٍ قال « كان التَى صَنَى الله عليه وآله وسلم ؛ 


همه ه ده 


العنشر الأواخر من" رمضان” 0 يكف عاماء فَلَمنًا كان" فى آلعا اقم 


ااعتتكاف عشرين روا لخلة والرمذرئ وحفحه* ولد وأى داود وان 


ماجه هذا المعتى من رواية ا تعب )2 
0 الأحاديث فيها دليل على مشروعية الاعتكاف 0 قال التووى 
. قال مالك : فكرت فى الاعتكاف وترك الصّحابة له مع شدّة.اتباعهم للأثر.فوقع 
ف فى أنه كالوصال 2 وأراهم تركوه. لشداته » ولم يبلغى عن أحد عن السلئ ١‏ أنه 
اعتكف إلا عن أنى بكر بن عبد الرحمن انتبى . ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصابه أن 
الاعتكاف خائر + وأنكر ذلك عليهم ابن العزبى وقال : إنه سنة مؤكدة .:وكذا قال ابن 
بطال فى مؤاظبة الى" صبى الله عليه وآ له وسام ما يذل" على تأكده . وقال أبو داود عن 
أجل : لاأعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون » .وتعقب: الحافظ فى الفح ,قؤل. مالك 
إنه لم يعتكف من السلف إلا أبو بكر بن عبد الزحمن وقال : لعله أراد صفة عنصوصة » * 
«وإلا فقد حكى عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف 
واعا أنه لاخلاف وعدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به ( قوله يعتكف ) الاعتكائه 
ا اللغة : هو الحبس واللزوم والمككث والاستقامة والاستدارة . قال العجاج : 
فهن يعكفن به إذا حجا عكف النبيط يلعبون الفنزجا 
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والنبيط : قوم من العجم. » والفتزج بالفاء والنون والزاى واللجيم : لعبة العجم يأخة 
كل واحد فنهم بيد صاحبه ويستديرون راقصين ( قوله حجا ) أى أقام بالمكان . وه 
الشرع : المككث ف المسجد من شخص مخصوص يصفة مخصوصة ( قوله العشر الأواخر *ن 
رمضان ) فيه دليل على استحباب مداومة الاعتكاف ف العشر الأواخر من رمضانه 
لتخصيصه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه ( قوله اعتكفه 
عفر و2 فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكنها أنه يستحب له 
"قضاوئها » :وسيأق أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم اعتكف لما لم يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان العشر الأواخر من شوال . 

4 - وتهسن * خائشة” قات" و كان رتسُول” الله صَلَّى الله عتلتيه وآله وسكم” 
إذا أراد أن" يعتكه م جل مبتكية د رأنه آمر خار 
فيرب ا أراد” الاعتتكاف فى العنثر الأواخر من” سح 2 تأت شه 
اا فيرب وأمرت غيرها من' أزواج الى صل اللا عليه وآله وسَلم 
رخباما فعرِب ؛ فلمنًا صل رتَسُول” الل صَلَّى الله عتاتيله وآله سكم الفجتر 
نر » فاذًا الأحبية » فقال- : آلب يردن" ؟ فأمر يخبائه فقوض وترك 
الاعتيكاف: فى شبثر سان حت اعنتكتف فى لتر الأواخير من' شتوال » روا 

ابلتماعة” إلا" الرأمذى لكين" لله مه" وكتانة إذًا أرّاد” أن' ييعنتتكف صَلّى الفتجر 
0 م 
( قوله صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) استدل” به على أن أُوّل وقت الاعتكاف من أو 
النهار + وابه قال الأوزاعى والليث والثورى : وقال الأثمة الأربعة وطائفة : يدخل قبيل 
غرزوت الشمس » وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أوّل الليل » ولكن إنما يلو بنفسه 
٠‏ فى المكان الذى أعداه للاعتكاف بعد صلاة الصبح ( قوله يخباء ) بخاء معجمة ثم باء موحدة 
قوله وأمرت غيرها الخ ) هذا يقتضى تعميم الأزواج وليس كذلك » وقد فسر قوله 
٠‏ من أزؤاج النى” » بعائشة وحفصة وزينب فقط » ويوئيد ذلك ما وقع فى رواية للبخارى 
بلفظ « أريع قبات » وىرواية. للنسائى ١‏ فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية » قال + لمن 
هذه ؟ قالوا : لعائشة وحفصة وزينت » الخديث » والرابع. خباوصل الله عليه وآله 
و (قوله 5ب ) بهمزة استفهام ممدودة وبغير هد" وبنصب الراء ( قوله يردن ) بضم أوله 
وكسرالراء وسكون ادال ثم نون النسوة . وى رواية البخازى « انز عوها فلا أراها ) ( قوله 
فقوض ) بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة : أى نقض ( قوله وترك 


. 


١ 
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الاعتكاف ) كان الحامل له صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك خشية أن يكون الحامل. ؟ 
الزوجات الباهاة والتنافس الناشيء عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة + فيخرج. 
الاعتكاف عن: موضوعه ؛ أو الحامل. له على ذلك أن يكون باعتبار: اجمّاع النسوة عنده ١‏ 
يصير كالخالس فى ببته * وربما يشغله ذلك عن التخل لما قصد من العبادة فيفوت مقصوده. 
بالاعتكاف ( قوله فى العشر الأواخر من شوال ) فى رواية فى'البخارى « حتى اعتكن. | 
ف العشر الأول من شوال.» ويجمع بينه وبين الرواية الأولى بأن المراد بقوله : فالعشر 
الاوآخر من شوال . انتاء اعتكافه . قال الإسماعيل : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير 
صوم » لأن أوّل شوال هو يوم الفطر وصومه حرام ء وسيأقى الكلام عليه . وقال غيره. 
فى اعتكافه فى شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى . قال المصنق رمه اند 
تعالى : وفيه أن النذر لايلزم بمجرّد النية » وأن السنن تقضى ؛ وأن المعتكف :أن يازم من. 
المسجد مكانا بعينه » وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أوّل ليلة لها انتبى > 
واستدل به أيضا على جواز الخزوج من العبادة بعد الدخول فيها . وأجيب عن ذلك بأنه 
صل الله عليه وآ له وسم لم يدخل المعتكف ولا شرع فى الاعتكاف وإتما هم به ثم عرض, ' 
له المانع المذكورفتركه فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية' 
كا قال المصنف + 

زوع" نوقع عن ابن عبر « أن_الشى صلى الئنة عليه وآله وَسكم 
كان ذا اع شك ف طرٍ ح له أفراشه* أو يوضم ره وراء أسنطنوانةرالتوبة» ' 
ا 0 

الحديث: رجال إسناذه فى سنن ابن ماجه ثقات. : وقد ذكره الحافظ فى الفتح عن نافع, 
«أن ابن جمر كان إذا اعتكف الخ » ولم يذكر أنه مرفوع : وى صحيح مسلم عن نافع أنه 
قال « وقد. أرانى عبد الله بن عمر المكان الذى كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يعتكف فيه من المسجد » . وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير اللمعيكن 
كه » على جواز .الوقوف. ى.مكان معين من المسجد فى الاعتكاف ٠‏ فيكون. 
مخصصا للهى عن إيطان المكان- فى المسجد » يعنى ملازمته » وقد تقدم الحديث ف الصلاة < 

23 وو غامد" ,انه عاك كرتبول” الى" صَلّى الله عليه" وآله 
وك ع ىحائض” وَعلو ممنتكيفة فى السلجد وى ف حبرا بولق 
رأسه” 6 وكان” لايد خل الببَيئت إلاة لحاجة الإننسان إذا كان معنتكفا,  )‏ 

- ( وعنلنها أبنضًا قالت «إن” كينت لأد'عثلة لبت الحاجة والمريض” فيه 
انال عدة إل و أنا ار د 1 
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7 (وعر” قلتت بثك تح قات" ٠‏ كان رسُول” الل صل الل عبليئه 
اكه و هه 1 فأمينة أروزهة 0 2 الداع ا 0 2 6 


وود عاد 


فقام معي . ليقليتنى» وكان متسكتها دار أسامة بأن زيند 0 


( قوله ترجل ) الترجيل بالجيم : المشط والدهن . فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف 
#التنظيف والطيب والغسل والخلق والتزيين إلحاقا بالترجيل . وابخمهور على أنه لايكره فيه 
:إلا ما يكره فى المسجد :. وعن مالك : يكره الصنائع والحرف حى طلب العلم . وفيه دليل 
عل أن هن أخرع بعص يدنه من امسج ل يكن ذلك وانحاى سرد الا كاف راكوا زا 
.-حاجة الإنسان ) فسرها الزهرى. بالبول والغائط » وقد وقع الإجماع على استثناثهما » 
..واختلفوا فى غيرهما من الخحاجات كالا كل والشرب ء ويلحق بالبول والغائط ٠‏ الى 
-والفصد والحجامة من احتاخ إلى ذلك »وسيآتق الكلام على اتذروج للحاجات ولغيرها 
-( قوله هما أسأل عنه ) سيأق الكلام على الخروج لزيارة المريض ( قوله ثم قمت لآنقاب ) 
أى ترجع إلى ها ( قوله ليقلبى ) بفتح أوله وسكون القاف : أى يرداها إلى منزهها . وفيه 
“دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشبيع الزائر ( قوله فى دار أسامة بن 
يزيد ) أى التى صارت له يعد ذلك » لآن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بحيث يسكن 
.ها صفية » وكانت بيوت أزواج النى” صلى الله عليه وآ له وسلم حوالى أبواب المسجد . 
و ( وَعن' عائشة قال « كان التَى صَلَّى الل" علي مر 
لبالتريض وهر مكف فيتمر كا هبو ليرج يبال عتنه.» رواه أببوداود ) 
ا ا عائشة قالّت « السَّنّ على المعتتكف أن" لابعنود” متريضا 2 
ع مي جار ولا سس خاو ولا لامها ولا ع ل ل رلا 
لايد مته » ولا اعنتكافة لذ بصم » ولا اعتتكافة إلاذّ فى مسمْجد, جامع ) 
كك أبنو د اود ) َ 
الحديث الأول فى إسناده ليث بن أبى سلبم وفيه مقال : قال الحافظ :والصحيح عن 
-عائقة من فعلها أخرجه مسلءم وغيره » وقال : صح ذلك عن على عليه السلام : والحديث 
الثانى أخرجه أيضا النسائى وليس فيه ( قالت السنة » وأخرجه أيضا من حديث مالك وليس 
فيه ذلك قال أبوداود : غير عبد الرحمن بن إسحق لايقول فيه.٠‏ قالت السنة » . وجزم 
الدارقطنى بان القدر الذى من حديث عائشة قوها : لابخرج» وما عداه تمن دو نا انهى. 
.وكذلك رجح ذلك الببيق » ذكره ابن كثير ف الإرشاد : وعبد الرمن بن إعق هذا هو 
القرشى المدلى يقال له عباد » قد أخرج له مسلم فى صعيحه ووثقه يحبى بن معين وأثتى عليه 
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خيره ونكم قيه بعضهم : الحديثان استدل يبما على أثة لاجوز للمعتكف أن خرج من 
معتكفه لعيادة .المريض ولالما بماثلها من القرب كتشييع الخنازة وصلاة الجمعة . قال 
فى الفتح : وروينا عن على عليه السلام والنخعى وال حسن البصرى إن شهد المعتكف جنازة 
أوعاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه » وبه قال الكوفيون وابن المنذر فى الجمعة . 
:وقال الثورى والشافعى وإتحق : إن شرط شيئا من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه 
بفعله وهو رواية عن أحمد انتهى : وعند الحادوية أنه يجوز الخروج لتلك الأمور ونحوها 
ولكن: فى وسط النهار قياسا على الحاجة المذكورة. فى حديث عائشة المتقدم وهو فاسد 
الاعتبار لأنه فى مقابلة النص” ( قوله ولا يمس" امرأة ولايباشرها ) المراد بالمباشرة هنا الجماع 
بقرينة ذكر المس" قبلها . وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك » ويوئيده ما روى الطبرى 
وغيره من طريق قتادة فى سبب نزول الآية » يعى قوله تعالى - ولا تباشروهن وأتتم 
عاكفون ف المساجد ‏ أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل للاجته فلتق امرأته جامعها 
إن شاء فنزلت ( قوله ولا يخرج حاجة إلا لما لابد منه ) فيه دليل على المنع من اللحروج لكل 
حاتة من عر فرق أبن ها كان ماح أو وريه أو غيرتا ٠1لا‏ الذى لايد مند ياروم 
لقضاء الحاجة وماى حكها ( قولهة ولا اعتكاف إلا بصوم ) فية دليل عل أنه لايصح 
الاعتكاف إلا بصوم ٠‏ وأنه شرط حكاه ف البحرعن العترة حميعا ؛ وابن عباسع وابن عمر 
ومالك والأوزاعى والثورئ وأنى حنيفة . وحكى ف البحر أيضا عن ابن مسعود والحسن 
البصرى والشافغى” وأحمد وإسمق أنه ليس بشرط » قالوا : يصح اعتكافه ساعة واحدة 
.ولحظة واحدة : واستدلوا بما تقدم من « أنه صلى الله عليه وله وسلم اعتكف العشر الأول 
عن شوال ومن جملتها يوم الفطر » وبحديث تمر الآلى . وأجابوا عن-حديث عائشة المذ كور 
ف البات بما تقدم من الكلام عليه وهذا هوالحق” لأكا قال ابن القم : إن الراجح الذى 
:عليه جمهور. السلف أن الصوم شرط ف الاعتكاف . وقد روى عن على" وابن مسعود أنه 
لبس على المعتكف صوم' إلا أن يوجبه على نفسه . ويدل على ذلك نحديث ابن عباس الى 
«ريؤبد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديث « من اعتكف فواق ناقة فكأنما 
أعتق لش رواه العقيل فى الضعفاء من 'خديث عائشة وأنس . قال ف البدر المنير : هذا 
حديث غريب لاأعرفه بعد البحث الشديد عنه . وقال الحافظ : هو منكر ولكنه أخرجه 
الطبرااى! فى الأوسط . قال ا حافظ : لم أر فى إسناده ضعفا إلا أن فيه وجادة ىالمان وتكارة 
شديدة . وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن أقل مدة: الاعتكاف يوم ( قوله ولا اعتكاف 
إلا فى مسجد جامع ) فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف . قال فى الفتح كن 
العلماء على مشر وطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن حمر بن لبابة المالكى » فأجازه فى كل 
مكان » وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكن فى مسجد ينها وهو المكان المعد للصلاة : وقيه 
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قول للشافعى قديم : وى وجه لأصحابه وللمالكية : يجوز للرجال والنساء لآن التطوع: 
فى البيوت أفضل . وَذهبٍ أبوحنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التى تقام فيها الصلوات ‏ 
وخصه أبو يوسف بالواجب منه © وأما.التفل فنى كل مسجد . وقال الكمهور بعمومه 
فى كل مسجد انتهبى كلام الفتح . وسيأق قول من قال : إنه مختص" بالمساجد الثلاثة 
ررد ابن مر أن عم س1 ل عا ل نيه وآله 00 


و2-806دم 


قال” :لشن درن ف ابداهلية أن" أعتتكف لبهت فى المسمجد ارام ؟ قال”: 


ده 


فأوف بتذاركة ين عليه اه البُخارى 0 فاعتكف ل ع2 


- ( وعن ابن عباس 3 الي صل الله عليه وآله وسسلم قال 2 
«ليسن "على المتتكف صيام” 3 أن عله عل نفسه و روه * الدا رطب وقال> 


رفعه” أبنو بكر السومى وغيره لايرافعته ) > 

الحديث الثانى رجح الدارقطنى والبييق وقفه » وأخرجه الحاكم مرفوعا وقال : صمبح 
الإسناد ( قوله إن عمر سأل ) لم يذكر مكان السؤال + ونى رواية للبخارى أن ذلك كان 
بالشعرانة لما رجعوا من حنين . ويستفاد منه الرد" على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل, 
لمنع من ليام فى الليل » لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك ( قوله نذرت ف الخاهلية ) 
زاد مسلم ١‏ فلما ل سألت » وفى ذلك رد على من زعم أن المراد بابشاهلية ما قبل 
فتح مكة وأنه إعا نذر فى الإسلام : وأصرح من ذلك ما أخحرجه الدارقطنى بلفظ « نذر أن 
يعتكف فى الشرك » ( قوله أن أعتكف ليلة ) استدل” به على جواز الاعتكاف بغير صوم 
لأن الليل ليس بوقت صوم » وقد أمره صل الله عليه وآ له وسام أن بى بنذره على الصفة الى 
أوجبها . وتعقب بأن فى رواية لمسلم « يوما» بَدل ليلة . 0 ابن خن وغيره بأنه نذو 
اعتكاف يوم وليلة » فن فن أطلق ليلة أراد بيومها » ومن أطلق يوما أراد بليلته . وقد ورد 
الأمر بالصوم فى رواية أنى داود والنسائى بلفظ « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قالك 

له : اعتكف وصم » أخرجه أبوداود والفساك ين بطري حك الك إن يطل ولكه مباك 
وقد ذكر ابن عدىّ والدارقطنى أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار . قال فى الفتح : ورواية 
من زوى يوما شاذة » وقد وقع فى زواية سيان بن لال عند البخارى , قاضوف ليله . 
فدل” على أنه لم يزد على نذره شيئا ».وأن الاعتكاف لاصوم فيه » وأنه لايشترط له حد 
معين ( قوله ليس على المعتكض صيام ) استدل” به القائلون بأنه لايشترط الصوم فى الاعتكاف 
وقد تقدم ذكرهم . وقد استدل” بعض القائلين بأن الصوم شرط فى الاعتكاف بقوله تعالى 
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن” وأتع عاكفون ف المساجد ‏ قال :.فذكر 
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االاعتكاف عقب الصوم : وتعقب بأنه ليس 'فيها ما يدل" على تلازمهما » وإلا.ازم أن 
لاصوم إلا باغتكاف ولا قائل به ٠‏ وق 'خديث عمر المذكور فى الباب رد على من قال إن 
“أقل” الاعتكاف عشرة أيام . وفيه أيضا دليل على أن النذر من الكافر لايسقط عنه بالإسلام 
وديا إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك . 

0 قال لانن مسعود « لقد' علمت أن رسول- 
الله صَلَى اللّ* عليه وآله وَسلّم قال : لااعتشكاف إلا فى اللساجد_ اثلاث , 
ل قالكفى مسلجدٍ جماعنة » رواه” سعيد” فى ستنه ) ٍ 

15 - رون" عائشة « أن التَّى صلل اللده عليه وآله وَسكّم اعتككتف 
حي انه رم امت ترى الددم ٠‏ فرعا وضعتت الطتشلتة 
حسما من الدام.» مرواء” البسُخارئ ٠‏ وى روا« اعتكتف معه' امرأة "من" أزواجهٍ 
وكانتت ترى الدم- والصفيرة- والطتدلت تفضا وهى تلصلى » رواه” أخمتد” وحار 
وأبود اود ) . _, 

الحديث الأول أخرجه ابن أنى شيبة ولكن لم يذكر المرفوع منه » واقتصر على المراجعة 
التى فيه بين حذيفة وابن مسعود ولفظه « إن حذيفة جاء إلى عبد الله فقال : آلا أعجبك 
من قوم عكوف بين ذارك ودار الأشعرى ؛ يعنى المسجد » قال عبد لله : فلعلهم أصابواً 
:وأخطأت ) فهذا يدك على أنه لم يستدل” على ذلك يحديث عن النبى صلى الله علية وآله 
وسلم وعلى أن عبد الله يخالفه ويجوز الاعتكاف فى كل مسجد » ولو كان ثم حديث عن 
التى صل .الله غليه وآ له وسلم ما خالفه » وأيضا الشك” الواقع فى الحديث مما يضعف 
الاحتجاج أحد شقيه . وقد اسنشهد بعضهم عنديث حذيفة بتحديث ألى سعيد وأى هريرة 
وغيرضا مرفوعا بلفظ و لانشب الرحال "إلا إلى ثلاثة ساجة.- متتجدى هذا :: والمجن 
الحرام » والمسجد الأقصى » وهو متفق عليه » ولكن ليس فيه ما يشهذ لحديث حذيفة » 
لأن أفضلية المساجد الثلاثة واختضاصها بشد” الرخال إلبها لاتستازم اختصاصها بالاعتكافة 
وقد حكى: فى الفتح 'عن حذيفة أن الاعتكاف يختص” بالمساجد الثلاثة » ولم يذكر هذا 
الحديث . وحكى عن عطء أنه يختص” عسجد مككة © وعن أبن المسيب: عسجل المدينة) 
وقوله « أو قال : فى مُسجد حاعة ٠‏ قبل فيه دليل لمذهب أنى حنيفة وأحمد المتقلدم ( قوله 
بعض نسائة ) قال ابن الحوزى : ما عرفنا من أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسلم من 
كانت مستحاضة . قال : والظاهر أن عائشة أشارت بقوطا من نسائة + أى من النساء 


المتعلقات به » وهى أم". حبيبة بنت جحش أت زيلب 2 ولكنه يرد" عليه ما وقع 
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. فى البخارى فى كتاب الاعتكاف بلفظ «١‏ امرأة مستتحاضة من بن آزواجه » ووقع فى رواية 
ع إن مصور عن حكرمة أن" ا كانت عاكفة وهى مستحاضة » وهذه الرواية. 
لح ياه لك إن ن عبد البرّ أن بنات جحش الثلاث كن" مستحاضات : زيلبه 
.وحمنة وأم” حبيبة يل لى ذلك ما وقع عند أىداود عن عائشة أنها قالت « استحيضت. 
زينب بنت جحش » وقد عد مغلطاى ف المستحاضات : سوذة بنت زمعة » وقد روى. 
ذلك أيوذاود تغليقا ؛ وذكر البيق نايت شر عة اجر موص ولك واي ا 0 

من أزواج الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله من الدم ) أى لأأجل الدم . والحديث يدل 
على جواز مكث الستحاضة فى المسجداوصة اعتكافها وصلاتا وجواز حلثها فى المسجد 
عند أُمَن التلويث + ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل + وقد تقدم البحمثه 
عن ذلك . 


باب الاجتهاد ف العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر 
وما يدعى به فيها وأىئ ليلة هى ؟ 
1١‏ رعن عائشة د.أن الى صلَى الله عليه وآله روسكم كان إذا وجل 
العَثشرٌ الأواخرٌ أحْيا 0 وأمفط أهله شل ع متّفق” عليه . ولأحمد 
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ومسلم دوكان” يداد 5 العتنشر الأواخر ما لاليجتهد و فى غليرها » ) . 

( قوله أحيا الليل ) اه الإحياء للآستيقاظ : أى سهبره فأحياه. بالطاعة 
نفسه بسهره فيه » لأن النوم أخو اموت . والحديث فيه دليل على مشروعية احرص 
مداومة القيام فى العشر الأواخر من رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء » وأمر لم 
بالاستكثار من الطاعة فيها ( قوله و أيقظ أهله ) أى للصلاة وق الترمذى عن أم” سلمة 
الح صل الل عله وله وس لد بي ب من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطبل 
القيام إلا أقامه » ( قوله دشن ام كر ء كا رواه عبد الرزاق عن الثورى. 
وابن أنى شيبة عن ألى بكر بن عياش 1 حكى فى الفتح عن الحطالى أنه يحتمل أن يراد به 
الحد” فى العبادة كا يقال : شددت لهذا الأمر مئزرى أى. شرت له وكتمل أن يراد 
التشمير والاعتزال معا . ويحتمل أن يراد حقيقته » وااز كن يقول طويل النجاد لطوبل, 
القامة » وهو طويل النجاد حقيقة » يعنى شد مثزره حقيقة واعتزل النساء وشمر للعيادة » 
يعنى فيكون كناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم .وقد وقع فى رواية شد مئزره 
واعتزل النساء » فالعطى بالؤاو يقَوّى الاحتال الأول كما قال الحافظ - 


ع سمه د ماه 


؟. - ( وعن' أى هْرئْرة أن" التّى صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن" 





ا 1س 


0 الكدار مانا يي د ها تقدام” 0 نبو 0 الماع 


واالع ةا 


روسن 'عائشة” ا 0 اللو 0 0 


مقس اسوميع 


ليله لتيلة' القتدار ما أقول” فيها ؟ قال كول : 


ا اعتى ) روأوك الرمذى 0 2 0 ماجه" وكالا فيه 0 


إن" وأفقت اسلد القدار ): 


الحديث الأول قذ تقدم مع شرحه فى باب صلاة التراويح » وأوزذه المصنت ههنة 
للاستدلال به على مشروعية قيام ليلة القدر . والحديث الثانى صححه الترمذى كما ذكر. 
المصنف . وفيه دليل عإ لى إمكان معرفة ليلة القدر وبقائها ‏ وسيأق الكلام على ذلك ( قوله. 
ليلة القدر ) اختلف الاد بالقدر الذى أضيفت إليه اليل كيل بدر الستام لقوله تعالى. 
- .وما قدروا الله حق كم آنا ذات قدر لنزول القران فيها فيها » أو لما يقع فيهاه 
د ل ا برل قبا م الشكة واي و لقره رن لد يا ا 
ذا قدر . وقيل القدر هنا : التضييق لقوله تعالى ‏ ومن قدر عليه رزقه ‏ ومعنى التضييق. 
فيها إخفاوئها عن ١‏ بتعيينها . وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال : الذى هو مؤاخى 
ا ا ا ل 
وبه صدارالنووى كلامه فقال : قال العلماء : سميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من. 
الأقدار ر لقوله تعالى ‏ فيها يفرق - الاية . ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسَانيد 
صعيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم . وقال التوربشتى : إنما جاء القدر بسكون. 
الدال ء وإن كان الشائع ف القدر الذى يواخى القضاء فتح_الدال ليعلم أنه م يرد به ذلك 
وإنما أريد به تفضيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده فى تلك السئة لتحصيل ما يلق. 
إلهم فيها مقدارا بمقدار ( قوله إنلك عفو ) بفتح العبن وضم الفاء وتشديد الواو صيغة مبالغة.. 
وفيه دليل على استحباب الدعاء ق هذه الليلة هذه الكلمات + 


4 2( وعن:” ابن حمر .اك" :“قال رسول* الله صَلَّى لله" عتلتيله وآلو 
وسسلم « من كان متحر عا فلسمحرها ليله سبع وعشريق © أ قال- 
وها لبلة سبع وعششيرين” 2 حل اد ام 1 0 باسناد صبح » 

ل ابن عباس أن رجلا أق نى الله صل اه عله وآلم 
وسلم” فقال : ياانى الله إى شل 0 لل 0 5 القيام” 2 0 


بلك لمر الل رفني فيا لله قور فال : عليك بالسابعة » 


ا ل ا 0 
رواه امد 2 





د 
و مُغاويةة 0 أى سفتيان عبن التّى صلى_ الله غتبيه ‏ وآلهر 
ديك د جل اعدو ول وق ير وعجرن ناه 3 3ه 
- (وعن زر دن عقيس قال ٠‏ معت أأى بن" كعب يقولا : وقيل 
1 ا ا ليده القتدار 6 
فقال أى : والله اتذى لاإله إلا هو إه: تى رمضان” لف ما يستشى 
وا إفى الأعلتم” أ لبللة هى » هى اليل" الى أرنا رسُول” اله على الله 


2ه "ل" ل 


عليه وآاله وَسَلّم يقيامها ٠‏ هى ليله سبع وعشرين” » وأمار نبا أن" 
تلم الشنّمْس” فى صبيحة مها بيْضَاء لاشعاع لما » رواه أمدد ومسلم” 
.وأبوداود وَالترمذرى وفحة ) : , 

تحديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراى فى الكبير. قال فى مخمع الززائد : ورجال 
أحمد رجال الصحيح . وقد أخرج نحوه عبد الرزاق غن ابن عمر مرفوعا » والمراد بالشابعة 
.إما لسبع بقين أو لسبع مضين بعد العشرين . وحديث معاؤية سكت عنه أبو داود والمنترق 
ورجال إستاده رجال الصحيح : وق الباب عن جابر. بن سمرة عند الطبرائى فى الأوسط 
يتحو حديث ابن عر . وعن ابن مسعود عنذ الطبرانى قال « سئل رسول الله صلى الله علية 
وآله وسلم عن ليلة القدر فقال : أيكم يذكر ليلة الضبيا ؟“قلت أنا » وذلك ليلة سبح 
-وعشرين ) ورواه ابن أنى شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة . وروى عبد الرزاق 
عن ابن عباس قال و دعا عر أسعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وسألهم عن ليلة, 
القدر + فأجمعوا على أنها فى العشر الأواخر ...قال ابن عباس : فقلت :لعمر -: إنى لأعلم 
أو أظن” أىّ ليلة هى » قال عمر : أ ليلة هى ؟ فقلت .: شابعة تمضى .أو سابعة تبق من 
.العشر الأواخر » فقال : من أين علمت ذلك ؟ فقلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين 
:وسبعة أيام » والدهر يدور فى سبع » والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على 
سبع » والطواف والخمار وأشياء ذكرها » فقال عمر :. لقد فظنت لأمر ما فظنا له) . وقد 
'أحرج نحو هذه القصة الخاكم » ؤالى أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين ذهب جماعة عن 
آهل العلم . وقد حكاء ضاحي الكلية هن القافقة عن أذكر التلحاء ٠.‏ 

وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة ذكر منها في فتح البارى مالم يذكره غيره » 
بوسنذكر ذلك على طريق الاختصار فنقول : القول الأول أنها رفعت ؛ حكاه المتولل عن 
:الروافض » والفاكهانى عن الحنفية . الثانى أنها خاصة بسنة واحدة وقعت فق زمنه صلى الله 
عليه وآ له وسلى » حكاه الفاكهانى . الثالث أنه خاصة ببذه الآأمة » جزم به جماعة من 





لدهء.م- 


المالكية, » ونقله صاجب العمدة عن الحمهور من الشافعية ؛ واعترض بحديث ألى ذرٌ 
عند النسائى: قال « قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت ؟ فقال : بل هى 
بق , واحتجو بما ذكره مالك ف الموطأً بلااه أن رسولالله صلل الله عليه وآ له وسلم 
تقال أعمار أمته عن عل الم الماضية فأعطاه. للد ليلة القدر » قال الحافظ : وهذا 
تمل للتأويل 4 فلا يدفع التصريح فى جديث ألى ذو . والرابع أنها ممكنة. فى جميع السنة » 
وهو المشهور عن الحنفية وحكى عن جماعة من السلف ٠‏ وهو مردود يكثير. من أحاديث 
الباب المصرحة باختصاصها برمضان .. الخاهمس أنها مختصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه > 
وروى عن ابن عمر» وأبى حنيفة وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعية ,ورجحه السبكى > 

السادس أنها فى ليلة معينة مبهمة » قاله النسق , فى منظومته . السابع أنها أول ليلة من رمضان ». 
حكى .عن أنى رزين العقيل الصحانى ؛ وروى ابن أبي 00 من حديث أنس قال « ليلة 
القدر أوّل ليلة من رمضان » قال ابن أنى عاصم : لانعلم أحدا قال ذلك غيره . الثامن أنها 
بنذ اسمن رإقاية كار الى الث اك امد . التاسع أنما ليلة النصف من 
شعبان » حكاه القطبى فى المفهم » وكذا نقله السروجى عن صاحب الطراز : العاثئر أنها 
ليلة سبع, عشرة من رمضان » ودليله ما رواه ابن أنى شيبة والطبرانى من حديث زيد بن 
أرقم قال بلاشك” ولا امتراء : إنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن » وأخرجه 
أبوداود عن ابن مسعؤد : الحادى عشر أمها مبهمة فى العشر الوسط يا 
الطبرى إلى عمان بن أنى العاص والحسن البصرى وقال به بعض الشافعية . الثانى عشر أنها 
لبلة تمان 'عشرة ذكره ابن الحوزى فى مشكله . الثالث عشر ليلة تسع عشرة » رواه 
عبد الرزاق عن على عليه السلام » وعزاه الطبرى إلى زيد بن ثابت » ووصله الطحاوى 
عن ابن مسعود للع عدر ارك 17 من العشر الآخرة » وإليه مال الشافعى وجزم به 
جماعة من أصعابه + الخامس عشر مثل الذى قبله إن كان الشبر تاما » وإن كان ناقصا 
فليلة إحدي وعشرين » وهكذا فى جميع العشر » وبه جزم ابن حزم » ودليله حديث 
أى سعيد وعبد الله بن أنيس وأى بكرة وسيأق . السادس عشر ليلة اثنين وعشرين © 
ودليله ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس « أنه سأل رسول الله ضل الله عليه وآآله 
وسام عن ليلة: القدن وَذْلك صبيحة إحدى وغشرين فقال : كم الليلة ؟ قات :. ليلة 
اثنن وعشرين » فقال : هى الليلة أو القابلة » . السايع عة مل بالخلا رما بار 
حديث عبد الله بن “أنيسن.الآتى » وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين - 
الام عدر عل آنا ليلة الرابع والعشرين » ودليله ما رؤاه الطيالسبى عن أنى سعيد مزفوعا 
١‏ ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه © وفيه ابن لميعة » 


دددى كان دحتي والحسن وقتادة . التاسع عشر ليلة خمس وعشرين » 
٠؟‏ - نيزر الأوطار '- 4 





و الى الم 


حكاه ابن ابخوزى ف المشكل عن أنى بكرة . العشرون ليلة ست وعشرين » قال الحافظ :' 
وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا قال : مان ليلة من ليالى العشر الأخيرة إلا وقد قبل 
فبها إنها ليلة القدر . الحادى والعشرون ليلة سابع وعشرين » وقد تقدم ذليله ومن قال 
به . الثانى والعشرون ليلة الثائن والعشرين » وهذالم يذكره صاحب الفتح » ولكن ظاهر 
قول عياض المتقدم أنه قد قيل إنها ليلة القدر »وقد أسقط ف الفتح القول الثانى والعشرين 
وذكر الثالث والعشرين بعد الحادى والعشرين » فلعله سقط عليه حكاية هذا القول » 
وقد ثبت فى بعض النسخ . الثالث والعشرون أنها ليلة تسع وعشرين ء حكاه ابن العرن » 
الرابع والعشرون أنها ليلة الثلاثين » حكاه عياض ورواه محمد بن نصر عن معاوية وأحمد 
عن أنى هريرة . الخامس والعشرون أنها نى أوتار العشر الأخيرة » ودليله حديث عائشة 
الآنى فى آخر الباب » وكذلك حديث ابن عمر » قال فى الفتح : وهو أرجح الأقوال 
وصار إليه أبو ثور والمزنى وابن خزيمة وحماعة من علماء المذاهب انتهى . القول السادس 
والعشرون مثله يزيادة الليلة الأخيرة » ويدل” عليه حديث أنى بكرة الآتى » وقد أخرج 
أحمد مّن حديث عبادة بن الصامت ما يدل" على ذلك . السابع والعشرون تنتقل فى العشر 
الأواخر كلها » قاله أبو قلابة » ونص عليه مالك والثورى وأحمد وإسضيق » وزعم الماوردى 
أنه متفق عليه » ويدل عليه حديث أى سعيد الالى . الثامن والعشر ون مثله إلا أن بعض 
ليالى العشر أرجى من بعض ء قال الشافعى : أرجاها ليلة إحدى وعشرين . التاسع والعشرون 
مثل السابع والعشرين إلا أن أرجاها ليلة ثلاث وعشرين » ولم يذكر ف الفتح قائله © 
الثلائون كذلك » إلا أن أرجاها ليلة سبع وعشرين » ولم يحك صاحب الفتح من قاله © 
الحادى والثلاثون أنها تنتقل فى جميع السبع الأواخر » ؤيدل” عليه حديث ابن عمر الآتى » 
وقد اختلف أهل هذا القول هل اراد السبع من آخر الشبر أو آخر سبعة تعد من الشبر ؟ 
قال فى الفتح : ويخرج من ذلك القول الثانى والثلاثون » والثالث والثلاثون أنها تنتقل 
فى النصف الأخير » ذكره صاحب المحيط عن ألى يوسف ومحمد » وحكاه إمام الخرمين 
عن صاحب التقريب . الرابع والثلاثون ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواة ارت 
ابن أنى أسامة من حديث عبد الله بن الزبير . االخامس والثلاثون ليلة سبع عشرة أوتسع عشرة 
أو إحدى وعشرين » رواه سعد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف . السادس 
والثلاثون أوّل ليْلة من رمضان أو آخر ليلة منه » رواه ابن أنى عاصم من حديث 


أنس بإسناد ضعيف . السابع والثلاثون ليلة تاسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين 


رواه أب داوة من حدنت ابن مسعود بإشاد فيه مقال © وعبذ الرراق من حريك عل 
بسند منقطع » وسعيد بن منصور من حديث عائشة بسند منقطع أيضا . الثامن والثلاثون 
أوّل ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة » رواه ابن مردويه 





0 


ف تفسيره عن أنس بإستاد ضعيق ٠‏ تامع ولثلاثون ليل ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين ع" 
ودليله حديث ابن عباس الآنى » ولأحمد نحوه من حديث النعمان بن بشير. القول الأربعون 


ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين » ويدل عليه حديث ابن 
عباس الآنى » وأخرج البخارى نحوه من حديث عبادة بن الصامت : الحادى والأربعوت 


أنها منحصرة ف السبع الأواخر » ويدل” عليه حديث ابن عمر الآتى » وف الفرق بينه وبي 
القول الحادى والثلاثين خفاء . الثانى والأربعون ليلة اثنين وعشيرين أو ثلاث وعشرين » 
ويدل عليه حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد . الثالث والأربعون أنها فى أشفاع العشر 
الوسط والعشر الأواخر : قال الحافظ : قرأته بخط مغلطاى . الرابع والأربعون أنها الليلة 
الثالثة من العشر الأواخر أو اللخامسة منه » رواه أجمد هن ن حديث معاذ . قال فى الفتح : 
والفرق بينه وبين ماتقدم أن افالئة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين ومحتمل ليلة ميع وعشرين :. 
الخامس والأربعون أنها ى سبع أو تمان من أول النصف الثانى » رؤاه الطحاوى من حديثه 
عبد الله بن أنيس » هذا جملة ما ذكره الحافظ فى الفتح » أوردناه مختصرأ مع زوائد مفيدة . 
وما ينبغى أن يعد قولا خارجا عن هذه الأقوال قول الهادوية إنها فى تسع عشرة » 
وف الإفراد بعد العشرين من رمضان . واستدلوا على أنها فى الإفراد بعد العشرين بها استدل” 
به أهل القول الخامس والعشرين على أنها قد تكون ف ليلة تسع عشرة بما أخزجه الطبراى 
من حديث أنى هريرة أن ل سم ل او م 
عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع 
وعشرين » قال الميثمى بعد أن ساقه فى مجمع الزوائد : فيه أبوالخزم وهو ضعيف » فيكون 
هذا القول هو السادس والأربعين » وينبغى أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث القول 
السابع والأزبعين : وأما كونها مبهمة فى جميع السنة فلا ينبغى أن يجعل قولا خارجا عن هذه 
الأقوال لآنه عين القول الرابع متها . وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس والعشرون » 
أعنى أنها فى أوتار العشير الأواخر - قال الحافظ : وأرجاها عند الحمهور ليلة سبع وعشرين 
( قوله وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لها ) قد ورد لليلة القدر 
علامات أكثرها لاتظهر إلا بعد أن تمضى » » منها طلوع الشمس على هذه الصفة . وروى 
ابن خزعة من حديث ابن عباس موفوعا « ليلة القدر طلقة لاحارة ولا باردة » تصبح 
الشمس يومها حمراء ضعيفة » ولأحمد من حديث عبادة ( لاحر فيها ولا برد » وإنها ساكنة 
صاحية وقمرها ساطع » وف علامتها أحاديث : منها.عن جابر بن “مرة عند ابن ألى شيبة 
وعر ا ا مه : وعن ألى هريرة عنده : وعن ابن مسعود عند ابن 
ألى شيبة وعن غيرهم 6 





2-7 


4ب (وعن”* ألى سعِيدٍٍ أن الى -صبلى ,الله" علَيئه وآله 0 ١‏ 
ادر الو من رمضان” »2 2 اعبكية العتنشرَ الأؤستط 3 


هه ىه 


مد ها حصير » فأحن” الحصير بيده فتَحاها فى ناحيةٍ اليك 6 ثم 


0 “تتم التّاس" فَدنؤا منه” فتقال” : إنى اعنتكتفت العقثر الأول التتمس” 
اطلام النبكة ») "ثم" اعلتتكفت العتثر الأوسيط ء ثم أنيت نيت فقيل 1 ف العنقثس 
الأواخر » فن الح مينكثم' أن" يكف فالبتنتكفا ء فاعيكين التاس” 
ييه قال: نلق ينها ليلة وتثْرٍ وإفى أسْجُر” في متييحيها فوطين لاماي .فأصبّح من" 


ليلة نإيجْدى و رف يام إلا فط ت الي قركتنة الستجد” 
عشرين” 6 3 فو 


فأبيضرت:الطين” والماء؛ فرج حين هه الك وجبيته 1 
أنفئة : فنيها الطين وَالماءة وَإذه 0 الله [مدائ وعششرِين من :الكت مر الأواخر » 


اهعاق هو < ال يذ و 0 5 


متفق عليه » لكن لم يذ كر فى البسخارى تك العف الأول ) : 
امنتات اللرسق مكنال 1ك ليوات والاد به لكر لين لجا 


أن صف الف التأدرث 2 لأن مر جنها ميونت ء لكررو صف بالك كر سل إر ادي لوقك 
أو الزمان ؛..والتقدير الثلث كأنه قال :. الليالي. العشر التى هى الثلث الأوسط من الشبر 2 
1 ووقع فى الموطأ العشر الوسط يضم الواو والسين جمع وسط ء ويزوى. بفتح السين مثل 
كاري و كير . ورواه الباجى فى الموطأً بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل» وهذا يوافق 
رواية الأوسط ( قوله فى قبة تركية ) أى قبة صغيرة من لبود ( قوله فأصبح من ليلة 
إحدى وعشرين ) فى رواية للبخارى « فخرج فى صبيحة عشرين » وظاهرها يخالف رواية 
الباب © وقد قيل إن المراد بقوله : فأصبح من ليلة إحدى وعشرين : أى من الصبح الذى 
قبلها وهو تعسف » وقد وقع فى البخارى ما هو أوضح من ذلك بلفظ « فاذا كان حين 
عدئ نن عشرين ليلة' مضى ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكته )( قوله وروثة 
أنفه ) بالثاء المثلثة : وهى طرقه» ويقال لما أيضا : أرنبة الأنف كا جاء فى روآية أخزى 
واتحديث فيه دلي على أن ليلة القدر فى العشن الأواغخر من قبن رمفاةء وقد تقدم 
مدة» 

4 -'(وعن عبد الله بن اتيس أن رسول اله صل الله عليه وآله 
اك «رأيئت 0 أأنسيها » وأراف سح صبيحتها فى ماع 
وطين » قال" : : قطرنا فى ليئلة ثلاث وعششرين” فصل بنا وسيل ان مالي 





4ت 


الله عليه وآله و 0 وانتصَرف وإن” أثر الماء والطين على جيه واأثفة, 
سدس في عه سه 3 - ََ 


رواه أحمذد ومسلم .وراد «وكان” عبد الل بان” أل ل تلاثوعش ا رين)) 


وق الباب عن رجل من بنى بياضة له صحبة مر فوغا عند إضق. فى فسنده قال « قلت 
يا رسول الله إن لى بادية أكون فيها » فرفى بليلة القدر » .فقال.: انزل ليلة ثلاث وعشترين » 
وعن ابن تمر مرفوعا « من كان متحرّيها فليتحررها ليلة سابعة » قاك : فكان أيوب. يغتسل 
ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب, . وعن ابن جريج عن عبد الله بن ألى يزيد عن ابن 
عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وغشرين . وروى عبد الرزاق هن طريق يونس بن 
شيف مفع سعيّد بن: المسيبيقول : استقام كلام القوم على أنه ليلة؛ثلاث وعشرين . وروى 
نحو ذلك من طريق: إبزاهيم عن الأسود عن عائشة . ومن ظريق مكحول أنه كان يراها ليلة 
: ثلاث. وعشرين + كذا فى الفتح . وقد استدل” بحديث الباب من قال : إنها:ليلة .ثلاث 
وتترين "كا تقلمرطا قو لداويتولءالآت اؤعغرين )-عكذاءق مفظم«الشيخ من مم تلم 
وف بعضها ثلاث وعشرون . قال النووئى : وهذا ظاهر والأوّل نجائز على :لغة:شاذاة أنه 
يتوز حذف المضنافة ويبق المضاف إليه مجرورا : أى ليلة ثلاث وغشيرين © 


ون أن بكرةة أنه تمع رستول” الله صل الله عتلية.وآ له 'وسلئّم 


ول يقول «التمسوها قتسع بقن أو سبع بقين أو مس بقين أو تلاث بقين 


ير لبر . قال” وكا 27 ا ايه ا ا 


ا ل > ا 
مضادفتها لتسع ليال بقين من الشهر أوسيع أوخمسن أو ثلاث أو الح ليلة :+:وهنؤ أخد- الأقوؤال 
المتقدمة . قال التر مذئ ى_ جامعه : وروى عن النبى” صلى الله عليه وآ له وسام فى ليلة القدر 
أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ومس وعشرين وسبع. وعشبرين وتبسع 
وعشرزين وآخر ليلة من رمضان . قال : قال الشافعى : كان هذا عندى والله أعلم أن النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلي كان يجيب على نحو ما يثل عنه ‏ يقال له : نلقمسها فى ليلة كذا ؟ 
فيقول : المسوها فى ليلة كذا . قال الشافعى : وأقوى الروايات عندى فيها ليلة إحدتى 
وعشرين انتبى . 0 

١‏ - (وعن أى تضرة عن أبى سعيد فى حدريث له «أن الشّى صل الله 
عليه وآله وَسّلّم- خبرج على اناس فتقال" : يا أ به التّاس' ! نما كاتت أابيتت 


1ه 2ه ا هاسى نه 


لْلة" القتدارء و إفى خحرجنت لاأحزير كلم' بها » فتجاءء لاني يحتقان معهنما 





5-0 


0 أت .2 _ َ قات و 0 5 538 الأواخار م ان : نت و 1 
ىاكس #واطامسة .الماع ١‏ قال قل ]ا سد إدكم) أعلك 
بالعداد مثا فال :أجل كن أحن داك متك قال :قلت ها التاسحةا 


واننامسة والسابعة” ؟ قال : إذامضة واحذاة وعشرون فالى تتاناضان 


0 دق اناس ناذا مقن تت عط ون فى تلج الاريك 
قاد | مضد خس عفدو نانا ل بلع امس رواة اعد و مس00 
( قوله يحنقان ) بالخاء المهملة بعدها مثناة فوقية ثم قاف '/مشدادة » ومعناها يظلب كل 
واحد منهما حقه ويداعى أنه ا حق” » وفنه أن انخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة 
المعنوية ( قوله فاذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها اثنان وعشرون ) هكذا ى بعض 
نُسخ مسلم » وف أكثرها « ثنتين وعشرين » بالياء . قال النؤوى: وهى أصوب » والنصب 
بفعل دوف تقديره : أعنى ثنتين وعشرين انتبى . وجعل النصب على الاختصاص 
أصوب من الرفع بتقدير مبتدأ لأجل قوله بعد ذلك فهى التاسعة لأنه يصير تقدير الكلام 
فالتى تليها هى اثنان وعشرون فهى التاسعة » ولايخنى أنها عبارة ثانية نخلاف النصب على 
الاختصاص فائه يصير التقدير : فالتى تليها أعنى ثنتين. وعشرين فهى التاسعة فانها عبارة 
خالية عن ذلك . والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى وجودها فى تلك الثلاث الليالى ؛ 
١ ْ‏ ( وعّن ابن عباس أن النبى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم قال : 
و الّتَمسُوها فى العثثر الأواخر من" رَمضان ء ليئْلة” القدار فى تاسعة تبقى ) 
فى سابعة تبقى » فى خامسة تبلقى » واه مد وَالسُخارى ادر دقف 5 وف 
وَايّة « قال وول الله صل الله عتليْهٍ وآله وَسَلّم : هئ ف العنقثرٍ فى سبع 
القتدار» رَوَاه” البتُخارئ ) . 


( قوله فى تاسعة تبق ) يعنى ليلة اثنين وعشرين ( قوله فى خامسة تبقى ) يعنى: لبلة 
ست وعشرين ( قوله فى سبع يمضين أو تسع يبقين ) هكذا رواية المصنف رحه الله 
يتقديم السين فى الأولى والتاء فى الثانية . قال فى الفتح - الأاكر حدم السينق الثاى 
وتأخيرها فى الأوّل » وبلفظ المضى فى الأوّل والبقاء فى الثانى » وللكشميينى بلفظ المضى 
فييما وى رواية الإسماعيل بتقد.م السين فى الموضعين انتّهى . والمراد ى سبع ليال تمفى 
من العشر الأواخر + أو فى تسع ليال تبتى منها » فتكون فى ليلة سبع وعشرين أو ليلة 
اثنين وعشرين » وقد تقدم اندلاف فى ذلك . ْ 





- #8١ 


٠‏ (وعن ابن أعسر و أن رجالا من" أصحاب التَّى” صَلَى الله عتليه, 
وآله م انرا ليله القدار فى المتام فى السبع الأواخر فشان رستولة اللو 


صلى الله عليه وآله وسَكتم” 0ك 1 اط لست الأراحرء 
اقفن كان محرا فلتتحرها فى السبلع _ الأواخر » أخترجاهة . وشند قال” 


10-0 د وسيرءع 2 ثم دمت 


«أرى رجل” أن ليلة القد رليلة سبع وعشرين 7 » فقال” التَّى صَلَى الله 
ل عليه نواله وسكم” لتقت 'فى العنشر الأواخر فاطلبنُوها الور ملنها» ) 


5 - (وعتن” عائشة” أن :رسول” اللو صل الله عليه وآله وَسلم ك0 
رو لتيئلة” القتدار فى العنشر الأواخر من” رمضان » روا مسللمة وَالببُخارئ » 
وقال" فى الوتثر من العتنشر الأواخير ») : 

( قوله أروا ليلة القدر ) أروا بضم أله على البناء للمجهول : أى قيل لهم فى المنام : إنها 
فى السبع الأواخر : قال فى الفتح : والظاهر أن المراد به أواخر الشهر . وقيل المراد به السبع 
التى أُوَها ليلة الثانى والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين ٠‏ فعلى الأوّل. لاتدخل ليلة 
إحدى وعشرين ولاثلاث وعشرين ٠»‏ وعلى الثانى تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة 
التاسع والعشرين ن : ويدل على الأوّل ما فى البخارى فى كتاب التعبير من صحيحه « أن ناسا 
أروا ليلة القدر فى السبع الأواخر » وان ناضا راو ثانا ف العشر الأواخر » فقال النى" صلى 
التمعليه وآله وسلم : اتقسوها فى السيع الأواخر » وكأنه صلى الله عليه وآ له وسلم نظر إلى 
المتفق عليه من الروايتين فأمر به وقد رواه أحد عن ابن غنة عن ال هرى تلفظ و راى 
رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أوكذا وكذا » فقال البى صل الله عليه وآ له وسلم : 
القسوها ف العشر البواق منها ا ل 0 
فلا تغلبوا فى التسع البواق » ( قوله أرى بفتحتين ) أى أعلم ( قوله روئياكم ) قال عياض : 
كذا جاء بإفراد الرئيا » والمراد مرائيكم لآنها لم تكن روئيا واحدة وإمًا أراد ابللنس . قال 
ابن التين : كذا روى بتوحيد الرئيا وهو جائز لآنها مصدر ( قوله تواطأت ) بال همزة : 
أى توافقت وزئا ومعنى . وقال ابن التين : بغير «مز ؤالصواب بالحمز وأصله أن يطأ الرجل 
برجله مكان وطء صاحبه ج وى الحديث دلالة على عظم قدر الريا وجواز الاستناد إليها 
فى الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لايخالف القواعد الشرعية » هكذا ف الفتح 
( قوله تحروا .ليلة القدر ) فى رواية للبخارى ١‏ العسوا» وى حديث عائشة دليل على أن ليلة 
القدر فى أوتار العشر الأواخر . وقد تقدم أنه القول الراجح : 

( فائدة ) قال الطبرى فى إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر فى تلك : 





1 


الليلة العيون -ما لا يظهر فى سائر: السنة ». إذ لوكان حا لم يخف على كل من قام ليالى الشتة 
ففلا عن ليالى رمضان . وتعقبه ابن المنير بأنه لاينبغى إطلاق القول بالتكذيب لذلك » بن 
يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده فيختص” بها قوم دون قوم » 
والبى صلى الله عليه وآ له وس لم يحصرالعلامة ولم ينف الكرامة . قال : ومع ذلك فلايعتقد 
أن ليلة القدر لاينالها إلا من رأى اللخوارق » بل فضل الله تعالى واسع » ورب قاكم تلك 
الليلة ل يحصل منها إلا على الغبادة من غير روئية خارق » وآخر رأى اتلتوارق هن غير غبادة 
والذى حصل على العبادة أفضل » والعيرة إما هى بالاستةامة بحلاف الخارقة وقد بقع كرامة وقد 
بقع فتنة . وقيل. إن المطلع على ليلة القدر يرى كل ثثنى ء شاجدا » وقيل يرئ الأنوار ساطعة 
فى كل مكان حتى ف المواضع المظلمة . وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة » وقيل 
من علاماتها استتجابة دعاء من وفق لا . 


باب وجوب الحج والعمرة وثو ابهما 
00-3 عن" أى هريثرةة قال” )| سول الله ا 


00 قتال ونا أ ا الا قد قر دياس شان ققال” 
وجل ١‏ عام يا سول الله ؟ فسكت حى الما ثلاثا » فقال" التَّى صَلَّى 


ا دآلة وسلم” الؤتلشتا تتْ' لوجت ولا استطعم' » رواهة 1 


سشعاق عدا سىله 


ومسلم وَالنّسِاق . فيه داليل” على أن الأمثر لايتقتتضئ التكْرَارَ ) . 


3 ( وعن ابن: عباس" قال" : ختطبنا رسول” الل صَلَّى الله “علي وآلة 
وسّلّم” فال" : يا يبنا اناس ” كب 0 احج ؛ ققام الأقترع بن" حايس 


فقال” ل عام با رسول اش ؟ فقال. - لو قن) لو جيه ور رثا 
لم تَعْملُوا ا تستطيعوا أن' تعلملُوا بها 6 اه راد يو 
تطوع ا رواه” حمل والثيان ععلتاه ) . 

تدحت الوك اطميوام وال : ذرونى ما تركتكم » وفى لفظ ١‏ ولو وجبث ما قمتم ببا» 
والحديث الثانى أخرجة أيضا أبوداود وابن ماجه والببيق والحاكم وقال صحيح على شرطهما . 
وى الباب عن أنس عند ابن ماجه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وششلم كت 
عليك, الحج » فقيل يا رسول الله فى كل" عام ؟ فقال : لو فلت نعم لوجبت » ولو وجبت 
ل تقوموا بها » ولولم تقوموا يها عذ بتم » قال الحافظ : ورجاله ثقات :وعواعل” عليه السلام 





اه 


عند الترمذى والكاكم وشنده منقطع ( قوله باب واجوب الح والعمرة ) اللحج بفتح الحاءا 
هو المصدر ؛ وبالفتح والكسر هو الاسم منه » وأضله القصد ويطلق على العمل أيضا. ء 
وعلى الإتيان مرة بعد أخرّى + وأصل العمرة : الزيارة . وقال الخليل : الحج كارة 
القصد إلى معظم . ووجوب الح معلوم بالضرورة الدينية + : 

واختلف فى العمرة » فقيل واجبة : وقيل مستحبة + وللشافعى قولان أحتهما وجوبها » 
وسبأق تفصيل ذلك قريبا . والأحاديث المذكؤرة فى الباب تدل" على أن الحج:لايجب إلا 
مرة واحدة ل ان قال النووى واللحافظ وغيرهما .وكذلك الغمرة عند من قال 
بوجوها: لاحب اإلارمرةة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر بشرطه . ؤقد 
اختلف أهل .احج على الفور'أو التراخى » وسيأقى تحقيق :ذلك إن شاء الله تعالى .. واختلف 
أيضا فى وقت ابتداء افتراض احج ء فقيل قبل المجرة » قال.فى الفتح : وهو شاذ . وقيل 
بعدها ثم اختلف فى سنته ». فالحمهور على أنها منة ميت لآنه نزل فيها قوله تعالى د واعرا 
الحج والعمرة لله قال فى الفتح : وهذا ينببى على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض » ويوئيده 
قراءة علقمة ومسروق وإد براهم النخعى بلفظ « وأقيموا » أخرجه الطبراق بأسانيد صححيحة 
عنهم . وقيل المراد بالإتمام الإ كال بعد الشروع ٠‏ وهذا يقتضى .تقدم فرضه قبل ذلك . وقد 
وقع فى قصة ضهام ذكر الآمر بالحج » وكان قدومه عل ما ذكر الواقدئ سنة مس . وهذا 
يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة حمس أو وقوعه ف فبيا » وقيل سنة تسع حكاه النووى 
فالروضة والماوردى فى الأحكام السلطانية »ورجح صاحب الحدى أن افتراض الحج 
كان فىسنة تسع أو عشر . واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه ( قوله لوقلتها لوجبت ) 
ليه بع جيك مي سي الأحكام » وى ذلك 
خلاف مسوط فى الأصول . 

ار ا أف رنينر 0 صَلى الله عليه وآله وسكم” 


إل ساس بو 


فال ( إن أى شد شيلخ كب ر”لايستتطيع حت ء ولا لمر ولا اللو اك 
حج عن "أبيك” وَاعْقَمر » روَاه الشمسة وكي” الْمرمذرئ ) 

الحديث يدل" على جواز حج الولد عن أبية العاجز عن المثى' » وسيآتى الكلام عليه 
باب وجو ب الج على المعضوب » وذكره المصنف رخمه الله تعالى فى :هذا اباب للاستدلال 
به على وجؤب اج والغمرة . قال الإمام أحمد :-لاأعلم فى إيجاب العمرة حديئا أجود من 
هذا ولا أصح منه انتهى . وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشبور 
عن الشافعى وأحمد ». وبه قال إسحق والثورى والمزنى. والناضر والمكنهور عن المالكية أن 
العمرة ليست بواجبة » وهو قول: الحنفية. وزيد بن على والمادوية ولااخلاف ف المشروعية» 





#805 ا - 


وقد روى ق ابخامع. الكافى القول بوجوب العمرة عن على" وابن عباس وابن عمر وعاتشة 
وزيد العابدين وطاوس والحسن البصرى وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء . 
واستدل" القائلون يعدم الوجوب با أخرجه الترمذى وصححه أحمد والببيق وابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد عن ,.جابر « أن أعزابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : 
يا رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هى ؟ فقال : لا ؛ وأن تعتمر خير لك » وى رواية 
« أول لك ع : وأجيب عن الحديث يأن فى إسناده الحجاج ب بن أرطاة وهو ضعيف وتصحيح 
الترمذى .له فيه نظر » لآن الأكثر على تضعيف ال حجاج واتفقوا على أنه مدلس . قال 
النووى : ينبغى أن لايعتر بالترمذى فى تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه انتهى . 
على أن تصحيح الترمذى له إنما ثبت فى رواية الكرخى فقط » وقد نبه صاحب الإمام 
على أنه لم يرد على قوله حسن فى جميع الروايات عنه إلا فى رواية الكرخى . وقد قال 
ابن حزم : إنه مكذوب باطل » وهو إفراط لآن الحجاج وإن كان ضعيفا فليس متهما 
بالوضع . وقد رواه البييق من حديث سعيد بن عفير عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله عن 
أنى الزبير عن جابر بنحوه . ورواه ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابر » ورواه ابن 
عدى من طريق أنى عصمة عن ابن المتكدر عن أى صالح وأبو عصمة قد كذابوه + 
ونى الباب عن أنى هريرة عند الدارقطنى وابن حزم والببيق أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال « احج جهاد والعمرة تطوع ‏ وإسناده ضعيف "كما قال الحافظ . وعن طلحة 
عند ابن ماجه بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس عند البيهيق قال الحافظ : ولايصح من 
الى فوا عرو أ الات ل شل ال اق 2 
ويوئيده ما عند الطبرانى عن أنى أمامة مرفوعا 0 من مثثى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة » 
ومن مشى إلى صلاة تطوّع فأجره كعمرة » واستدل" القائلون بوجوب العمرة بما أخرجه 
الدارقطنى من حديث زيد بن ثابت بلفظ « احج والعمرة فريضتان لايضرك بأمهما بدأت » 
وأجيب عنه بأن فى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف » وفى الحديث أيضا ‏ انقطاع 
ورواه البييق موقوفا على زيد : قال الحافظ : وإسناده أْصحَ » وصححه الحاكم ورواه ابن 
عدى عن جابر » وق إسناده ابن طيعة . وثى الباب عن عمر فى سوال جبريل »© وفيه 
« وأن تحج وتعتمر » أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى وغيرهم عن عائشة عند 
أحمد وابن ماجه ه قالت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : عليين” جهاد لاقتال فيه 
الحج والعمرة » وسيأتى : والحق” عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لاينتقل عنها إلا 
بدليل يثبت به التكليف » ولا دليل يصلح لذلك لاسما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث 
القاضية بعدم الوجوب : ويويد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وآ له وسام على الحج فى حديث 





عه 


« بنى الإسلام على حمس » واقتصار الله جل" لاله على الحج فى قوله تعالى ‏ وله على الناس 
حج البيت - وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآآتى قريبا وسيأق الحواب عنه . وأما 
قوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة لله فلفظ العام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لاقبله . 
ويدل” على ذلك ما أخرجه الشيخان وأهل السئن وأحمد والشافعى وابن ألى شيبة عن يعلى بن 
أميه قال '« جاء رجل إلى البى” صلى الله عليه وآ له وسلم وهو باحعرانة عليه جبة وعليها خاوق 
فقال : كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرتى » فأنزل الله تعالى على الننى صلى الله تعالى وآ له 
وسام الآية.. فهذا السبب فى نزول الآية » والسائل قد كان أحرم وإتما سأل كيف يصنع . 

5 - ( وعن' عائشة قالَت « قلت يا رسُول الله هل على النساء من" جهاد ؟ 
قال" تعتم* » عتليين” جهاد" لاقتال” فيه : المج وَالعُمئرة » رواه” أمتد" وابئن 
ماجه وإسناده” صحيح ) . 

الحديث فيه دليل على أن النهاد غير واجب على النساء » وسيأق إن شاء الله تعالى الكلام 
على ذلك . وفيه إشارة إلى وجوب العمرة وقد تقدم البحث عن ذلك . 


ع2 امه 


م دوعن أن مررة قال ١‏ ل ل اللو ع الله عليه وآله 


وَسَلّم- : أى الأعمال أفضّل” ؟ قال" : إمتان” بالل وَبرسُوله » قال : “ثم ماذا ؟ 


قال" : “ثم المهاد” فى سبيل_الثر » قيل” ثم ماذ! ؟ قال : ثم حج مبرون» متف ق" 
عليه » وهنو حلجة" لمن ' فتضل" نتقئل” الحتّج على تفلل الصداقة ) © 


؟ - روعن عراش الطاب قال« بتيّها "نحن جلُوس” عد رسُول_الله 
صل الله عليه وآله وسلم” باء جل فقال :يا محمدا ها الإسلام” 9 قال + 
الإسملام” أن" تسشبتد” أن'للاإلنه إلا" الله » وأن” مدا رَسُول التو ء وأن' نقم” الصّلاة 
وتوف" الكافة » وتيع بشت وتتتتير" » وتتغاتسيل” مين التاق وي" الأضوء 


وتصوم” مان , وذاكر باق اند بك ع وأنه قال : هذا جكر يل أناكتة 


ل 1 بك 1 رواة الراك 8. ال ا 00 إسْناد” ثابت "صحيح : وروا 


أبوبكر ا فى كتابه المْخْرج على الصّحِيحَين ) > 
- ( وعن' أى هْرَيئْرة أن رسُول الل صلل الله عليه وآله وسآنّم قال" 


والعدرة إل الممرة اكفارةة ليا ولج امور لي له حراء اذا 
ابلحنّة » رَواه المتماعة” إلا" أبا دود ) > 


' ( قوله إيمان بالله الح ) فيه دليل على أن الإيمان بالله وبرسوله أفضل من الكهاد » 





ها اكلا بت 


والحهاد أفضل من الحج المبرور : وقد اختلفت الأحاديثالمشتملة على بيان فاضل 'الأعماله 
من مفضوا » فتارة تجعل الأفضل اللحهاد وتارة الإيمان وتارة الصلاة وتارة غير ذلك > 
وأحق ما قيل فى ابكمع بينها أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب » فاذا كان المخاطب 
من له تأثير فى الةتال وقوّة على مقارعة الأبظال قيل له : أفضل الأعمال اللهاد » وإذا كان 
كثير المال: قيل ل : أفضل الأعمال. الصدقة ».ثم كذلك يكون. الاختلاف على حسب 
اختلاف الخاطبين ( قوله مبرور ) قال ابن خالويه : المبرور : المقبول.. وقال غيره : 
الذي لايخالظه شىء من الثم » ورجحه النووى . وقيل غير ذلك . وقال القرطى : الأقوال 
التى: ذكرت فى تفسيره متقاربة المعنق '» وقى أنه الحج الذى وفيت أحكامه فوقع موقعا لما 
طلب من المكلف على الوجه الأ كل . ولأحمد والخاكم من حديث جابر وقالواء: يا رهول 
الله ما بر الحج ؟ قال : إطعام الطعام » وإفشاء السلام » قال فى الفتح : وفى إسناده ضعف 
ولو ثبت كان هوالمتعين دون غيره ( قوله ما الإسلام ) إلى قؤله « ونحج البيت » قد تقدم 
الكلام على هذه الكلمات فى أوائل كتابٍ الصلاة ( قوله وتعتمر ) فيه متمسك من قال 
بوجوب العمرة » ولكنه لايكون مجرد اقتران العمرة مبذه الأمور الواجبة دليلا على 
الوجوب :لا تقر ف #الأصول من 'ضعق-دلالة “الاقتزان لاسما وقد عارضبا ما سلف من 
الأدلة القاضية بعدم الوجوب . فان قيل إن وقوح العمرة فى جواب من سأل عن الإسلام 
يدل" على الوجوب». فيقال :. ليس كل. أمر. من الإسلام واجبا » والدليل على “ذلك 
حديث شعب الإسلام والإيمان.» فانه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع”( قولهكفارة 
لما بينهما ). أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر : قال : وذهبَ بعض 
العلماء من عصرنا إلى أن المراد تعمبم ذلك ثم بالغ فى الإنكار عليه » وقد تقدم البحث عن 
مثل هذا فى مواضع من هذا الشرح . وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن 
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر » فهاذا تكفر الغمرة ؟ . وأجِيّبٍ بأن تكفير”العمرة مقيد 
بزمنها » وتكفير الاجتناب للكبائر عام للجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية » وقد جعل 
البخارى :هذا :الحديث :المذكور من جملة أدلة وجوب العمرة .وفضلها وهو لايصلح 
للاستدلاك به عن الوجوب » وقد. قيل إنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرق الحذيث الملاكور 
وهو ما أخرجه الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا « تابعوا بين الحج والعمرة 
فان متابعة. بينهما تنق الذنوب. والفقر كما ينى الكير حبث الحديد ». وليس الحجة المبرورة 
جزاء إلا ابلثنة ه.فان ظاهره.التسوية بين أصل الحج والعمرة » ولكن اللىق” ما أسلفناه » لأن 
هذا استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدم ما فيه » وأما الأمر بالمتابعة فهو مصروف عن معناه 
الحقيق بما سلف . وفى الحديث دلالة على استحباب الاستكفار من الاعتار خخلافا لقول من 
قال :يكره أن يعتمر قى الشنة: أكثر من مرّة كالمالكية :ولمن قال يكره أ كب من مرة 





لااخساا د 


ف القتبر من غير هم '»:واستذل ” للمالكية :بأن النى” صلى ألله عليه :وآ له وساء لم يفعلها إلا من 

سنة إلى شسنة وأفعاله على الوتجوتٍ أو الندب . وتعقب:بأن المندوت لاينحصر ى,أفعاله صل 
لله عليه وآاله وسلم فقد كان يترك الغىء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته » وقد 
ندب إلى العمرة' بلفظه ‏ فثبت الاستحبات من غير تقييد واتفقوا على جوازها فى جميع 
ليام كن لم يكن متلبسا احج 'إلا مانقل عن الحنفية أنه تكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام ٠‏ 
النشريق “عن الحادى أتبا تكره فى أيام التشريق فقط » نوعن الطادوية أنها تكره فى أشهر 
الحج لغير المتمتع والقارن-إذ يشتغل بها .عن"الحج » ويجاب بأن:النبى .صلى الله :عليه وآ.له 
وس اغتهر فىعرذة ثلاث عبز مفزدة كلها فى أشبن: الحج.».وطيأق: لهذا مزيد بيان فى باب ؛ 
00 


ا باج عل قير 


ا 0 عباس عن الى صل ال عليه وآله ونم قال" 
١‏ يَحَجَِلُوا إلى المج » يعننى الفريضة” ٠‏ فآن جد كع لابد'رى ها برض" له 


82-2 827- 


رواه احمد ) . 


عه عه 


20 . َ - . 2 - 
١‏ -ال وعن”استعيد .بئن نيلي عتن. ايان عتباس عن الفتضل أو احد. 


عن الآغخر قال : قال رتسل الله صل الله عتلتيئه وآ لم وشم «من' أرادة 
الج فليتعجل فاته قد" برض تريس ول الراحلةة وتَعرض ا 


2 


رواه 01د وات فاحه . ولساى قولة له الصلاة و وَالسّلام دمن در 
0 ا قابلٍ 00 


ب 8 


2-6( وعدن ” :امسن قال : قال يتسلاب ولد ست أن تعلق 


رجالا كرنضتة هالأنمةاوتخو التق بن" كان له جداة 0 و فيشاريدا 


و 


غك هم الحزاية” ما هلم' مُسْلمين ؛ ما هلم* مسلمين » روآهسعيد ”فى ستسه ) 
1 ا الخد فت رده رساكان .جلف للضي لايل سود هرق 
ضعيف ال حفظ . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه يخال فيه الثقات » وحديث « من كسر 
أو عرج ) بأى إن شاء الله تعالى فى باب الفوات والإحصاز وأثر عمر أخرجه أيضا 
البييق . وف الباب عن أنى أمامة مرفوعا عند سعيد بن منصور فى سننه وأحمد وأى يعلى 
والبييق بلفظ ٠‏ من لم بحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج 





م1" َ 


فليمت إن شاء يبوديا وإن شاء نصرانيا » ولفظ أحمد و من كان ذا يسار فات ولم يحج » 
ثم ذكره كما سلف + وف إسناده ليث بن أنى سليم وهو ضعيف » وشريك وهو سب 
الحفظ » وقد خالفه سفيان الثورى فأرسله رواه أحمد عن ابن سابط عن البى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وكذا رواه ابن أنى شيبة مرسلا » وله طريق أخرى عن على مرفوعا عند 
الترمذدى بلفظ « من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يجوديا 
أو نصرانيا » وذلك لأن الله تعالى قال فى كتابه ‏ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
مراف - فاك ارمق : غريب فى إسناده مقال والحارث يضعف :وهلال بن عبد الله 
الراوى له عن أنى إنحق مجهول . وقال العقيل : لايتابع عليه » وقد روى عن على موقوفا 
ولم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا . وقال المنذرى : طريق أنى أمامة على ما فيها 
أصلح من هذه » وقد روى من طريق ثالثة عن أنى هريرة رفعه عند ابن عدى بلفظ 
« من مات ولم بحج حجة الإسلام فى غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر » 
فليمت أ الميتتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا » وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ء وبذلك 
يتبين مجازفة ابن الموزى فى عله لهذا الحديث من الموضوعات » فان مجموع تلك الطرق 
لايقصر عن كون الحديث حسنا لغيره وهو محتج به عند الحمهور. » ولا يقدح فى ذلك 
قول العقيل والدارقطنى : لايصح فى الباب شىء لأن ننى الصحة لايستلزم ننى الحسن » وقد 
شن من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة فى الباب » قال الحافظ : وإذا 
انضم” هذا الموقوف إلى مرسل ابن بن سابط علم أن هذا الحديث أصلا » وحمله على من استحل 
الترك » ويتبين بذلك خطأ من ادآعى أنه موضوع انتهبى . وقد استدل المصنف با ذكره 
فى الباب على أن الحجّ واجب على الفور . ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول والثائى 
ظاهرة ووجهها من حديث « من كسر أوعرج » ( قوله وغليه الحج من قابل ) ولوكان 
على التراخى لم يعين العام : القابل » ووجهها من أثر عمرو من الأحاديث التى ذكرناها ظاهر» 
ولك القول بالفور ذهب مالك وأبوحنيفة وأحمد وبعض أصعاب الشافعى ‏ ومن أهل البيت 
زيد بن على" والحادى والمئيد باللّه والناصصر . وقال الشافعى والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد: 
ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو بو طالب إنه على التراخى » واحتجوا بأنه صلى الله عليه 


وآله وسلم حجج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو حمس . وأجيب بأنه قد اختلف 
فى الوقت الذى فرض فيه الحج . .ومن حملة الأقوال أنه فرض فى سنة عشر فلا تأخير » 
ولو سلم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه صلى الله عليه وآ له وسلم إنما كان لكراهة الاخختلام 
فى الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة » فلما طهر الله البيت 
ارام مني سح صل للا عليه و اومان بمقاراسيه لعير + معلل النزاع التراختى مع عدمه ٠‏ 





-ؤا#م#- 


باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة 


١‏ - (عن ابن عباس أن" امثرأة” من” عم قالَت « يا رسُول الله إن أى 


أد ر كته هْرِيضَة” الله فى احج شينخا كيرا لاتستتطيم أن" ييَسسسوى على ظهثر 
بعيرم ء قال : فحتجى عنه' » رواه' اللتماعة' ) : 

؟ - ( وعتن' عت" عليه السلام' 0 أنة الى" على اله عتيئه وآله وَستم” 
ا ا من' ختئعم فَمَالتْ ان كد وقد أكه ولذار كن 
قتريضة" الله فى المج ولا يتستتطيع أدآاءتها » فيَنُجرى عتئه” أن' أؤدايها عله ؟ 
لك -- ل مل رانم ويل تم ردت مد 
والْْمذرى وصمّحه ) : 

© - ( وعتن' عتبند الله بن, الرسير قال" « جاء رتجثل” مين" ختتئعتم إلى سول 
الله صل الله عليه وآله وَسَلّم فققال” : إن أى أدا ركه الإسلام وهو شيل 
كت ”تيع كنوب الئل + وللتُ تكوب" عتلينم أفأحئج عتئه' ؟ قال" : 
أت كبر وَلَدهٍ ؟ قال" نعم" » قال" : أرأيئت ل كان على أبيك" دين ' فقتضيتته 
عه أكان” ُيجمرى ذلك" عله" ؟ قال" نتعتم” » قال : فاحتجج عه ع رواه أخمدة 
وَالتّسان _بمعناه ) . 

حديث على" أخرجه أيضا البييق » وحديث ابن الزبير قال الحافظ : إن إسناده صالح 
( قوله إنأى أدركته فريضة الله فى الحج) قد اختلفهل المسثول عنه رجل أوامرأة » كما وقع 
الاختلاف ف الروايات فى السائل » فى بعض الروايات أنه امرأة » وى بعضها أنه رجل » 
وقد بسط ذلك ف الفتح ( قوله شيخا ) قال الطبى : هو حال » وامعنى أنه وجب عليه 
الحج بأن أسلم وهو ببذه الصفة ( قوله قال فحجى عنه ) فى رواية للبخارى ١‏ قال نعم » 
( قوله وقد أفند ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة . قال 
فى القاموس : الفند بالتحريك : الخرف وإنكار العقل هرم أو مرض والخطأ فى القول 
والرأى » والكذب كالإفناد » ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأى أبدا » وفنده 
تفنيدا : أكذبه وعجزه وخطأ رأيه كأفنده انتهى ( قوله أنت أكبر ولده ) فيه دليل على 
أن المشروع أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده ( قوله أرأيت الخ ) فيه مشروعية 
القياس وضرب امثل ليكون أوضح وأوقع فى نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه » وفيه 





2-2 


تشبيه ما اختلف فيه » وأشكل با اتفق عليه » وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل 
لمصلحة . وأحاديث الباب تدل علق أنه مجوز الحج من الولد عن والذه إذا كان غير قادر 
على الحج » وقد اداعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالشخثعمية كما اختص' سالم مولى 
أنى جذيفة بجواز إرضاع الكبير . حكاه أبن عبد الب د وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص 
وَأمَا مارواه عبد الملك بن حِبِيب” ضاخب الواضحة بإسنادين مرسلين- فى هذا الحديث 
فزاد «حجىعنه» وليس لأحد بعده - فلاحجة ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال . 
- والظاهر عدم اختصاص جواز: ذلك بالابن » وقد اداعى: جماعة من أهل العلم أنه خاص 
به.. قال ف الفتح .: ولايحى أنه جمود . وقال القرطئ : رأى مالك أن .ظاهر .حديث 
المثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن » ولاشك فى ترجحه من جهة تواتره انتهى . 
ولكنه يقال هو عموم مخصوض بأخاديث الباب' » ولا تعارض بين عام وخاص” » وهذه 
الأحاديث ترد على محمد :بن اتلسن حيث قال : إن الحج يقع:عن.المباشر وللمحجوج عنه 
أجر النفقة . وقد اختلفوا فها إذا عون المعضوب » فقال المهور :“لايجزئه لأنه تبين أنه 
لم يكن. مأيوسا عنة.. 'وقال أُحمد وإمق : لاتلزمة الإعادة لثلا:تفضى إلى إنجاب حجتين . 
وأجيب بأن العبزة بالانتهاء؟ .وقد اتكشف أن احجة الأولى, غيز مجرئة . 

5 سا لوعن ابئن ,عبتا .أن امثرأة” ات إلى 0 


ا دس مه 2 ده و سمه هه 


عليه وآله وسلم كسا سان مج » فلم لنحج 


مانت + أفاحج عنها © قال + تنم" حُجى عها ٠»‏ أرأئت لو كان 00 


ا 0 2 


دين أكتت قاضيتة* قرا الل ٠»‏ فالله أحق بالوقا » روام” البسخارئ وَالتّساق 


معناه” وفروابةر الأخمد والبتخارى بتَحو ذلك ءوفيها « قالتجاءة رجحل فتال : 


-ٍِ 


إن" "خبى كات 21 ال على _ ص الحج عن الا الوارث 


را جك ا سنقمةة ايه بواء الد ساي اند ) - 


0 ادن عباس ال « أ الشبى صَلّى الله عليه وآله ١‏ 
: إن أى مات وعدليله حجةة د أفأحُح عتنه” الت : 


2 هادم اس ه 


ترك ديئنا عليه أقضينته عتنه ؟ قال نعم" » قال” 5-0 
0 ااه فطق 


حديث ابي عباس الآتجر ترجه الال والدافي وابلى خاجه .قله (ن أى نترت,الن.) 
قيل إن هذا الحديث مضظرب لأنه قد روى أن هذه المرأة قالت « إن أت مات سرصم 
شبر » كما تقدم فى الصياع وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصو 





ااطسا ب 


'والحج » ويوئيد ذلك ما عند مسلم عن بريذة أن امرأة قالت « إن أ » وفيه ويا رسول الله 
فدات لها مارم شور الأيوم مها باقاك د ضري عبات كالت” إلم في انل 
عنها ؟ قال : حجى عنها « (قوله قال نعم ) فيه دليل على صحة النذر بالحج من لم يحجّ » فاذا . 
حج أجزأ عن حجة الإسلام عند ا الحج عن النفو . وقيل يحزئ عن النذر 
5 بحج عن حجة الإسلام . وقيل يجزئ عنبما : وفيه دليل أيضا على إمجزاء الحج عن الميت 

من الولد وكذلك من غيره ».ويدل” على ذلك قوله « اقضوا الله » فالله أحق” بالوفاء » > 
وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد يح أنه لاحج أحد عن أحد » ونحوه 
عن مالك والليث . وعن مالك : إن أوصى بذلك فليخج عنه وإلا فلا ( قوله أكنت قاضيته ) 
فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله 
كا أن عليه قضاء ديونه . وقد أجمعوا على أن دين الادتى من رأس المال » فكذلك ما شبه 
بداق النضام »و يلحق باطح كل حق: ثبت فى ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو:غير ذلك 
( قوله فالله أحق” بالوفاء ) فيه دليل على أن حق” الله مقدام على حق” الادى » وهو أحد 
أقوال الشافغى » وقيل بالعكس » وقيل سواء ( قوله جاء رجل فقال : إن أختى الخ ) 
لامنافاة بين هذه الرواية والأولى » لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متبحدة 
ولكن النذر وقع من الأخت والآم” “فسألل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الأم' + 
وقد استدل” المصنف ببذه الرواية على صحة اتج من غير الو ارث لعدم استفصاله صلى الله 
عليه وآ له وسلم للأخ هل هو وارث أولا ؟ وترك الاستفصال فىمقام الاحتّال ول عله 
العموم ف لكان ها تقرار ف الأصول:: وامعدل” بأحاديث الباب على أنه يصح من لم يح 
أن يحج نياية عن غيره لعدم استفصاله صلل الله عليه وآ له وسلم لمن سأله عن ذلك © وبه قال 
الكوفيون » وخالفهم الجمهور فخصوه يمن حج عن نفسه » واستدلوا بحديث ابن عباس 
الآنى فى باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه » وسيأق الكلام فيه ( قوله إن أنى 
مات وعليه حجة الإسلام الخ ) فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام 
بعد موته وإن لم بقع منه وصية ولا نذر » ويدل” على الحواز من. غير الولد حديث الذى 
“معه البى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : لبيك عن شبرمة » وسيأق + 

باب اعتبار الزاد والراحلة 


ل عتن' أنتس «. أن التَى صَلَى الله عملي وآلم وسلّم فى قله علا 
وجل" - من اسنتطاح إل سبيلاة - قال : قيل" يا رول الله ما الستّبيل” ؟ قال" : 


الزاد وَالرآحخلة” » رَوّاه” الد) ارط ا 
9 - نيل الآأوطار - 4 





#55 


؟ - ( وعتن ابئن, عبس أن رتسُولة الله صل الله عتلبله وآله وَسَلّم قالة 
« الرّآد والرآجالة” يَعبى قؤله' ‏ من استطاع إِلَيْهِ سبيلا » ركاه ابْن” ماجه' ) © 

الحديث الأول أخرجه أيضا الخاكم وقال يح على شرطهما والبييق » كلهم من طريق 
سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا ‏ قال البييق : الصواب عن قتادة عن 
الحسن مرسلا . قال الحافظ : وسنده صيح :إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما » وقد 
رؤاه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا » إلا أن الراوى عن حماد 
هو أبوقتادة عبد الله بن واقد الحرانى » وهو منكر الحديث كا قال أبو حاتم » ولكنه قد 
وهذ اعد للدت فاق أعرجه “أيضنا بلدا قطان .قال الذافظ. + وسندة ضبعيت ب 
ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس . وف الباب .عن ابن عمر عند الشافعى والترمذى 
وحسنه وابن ماجه والدارقطنى » وف إسناده إبراهيم بنيز يد اخوزى» بخاء معجمة مضمومة 
ثم واو ثم زاى معجمة » وقد قال فيه أحمد والنسائ : متروك الحديث:. وعن جابر وعلى” 
ابن أنى طالب وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر . وعند الدارقطى من طرق قال 
الحافظ : كلها صعيفة . وقد قال عبد الحق” : إن طرق الحديث كلها ضعيفة.. وقال 
أبو بكر'بن المنذر : لايثبت الحديث فى ذلك مسندا »: والضحيح من الروايات رواية 
الحسن المرسلة » ولا يخنى أن هذه الطرق يقوّى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها » وبذلك 
استدل” من قال : إن الاستطاعة المذكورة ف القرآن هى الزاد والراحلة . وقد بحكى ف البحر 
عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب » وهو أن يجد ما يكفيه ويكنى من يعول حتى يراجع ٠‏ 
وحكى أيضا عن ابن عباس وابن عمر والثورى والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط 
وجوب . :وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك : إن الاستطاعة.الصحة لاغير . وقال 
مالك والناصر والمرتضى » وهومروى عن القاسم إن من قدرعلى المثبى لزمه إن لم جد راحلة 
لقؤله:تعالى ح يأتواك رجالا قال مالك : ومن عادته السؤال لزمه وإن ل يجد الزاد » وف 
كتب الفقه تفاصيل .فى قدر الاستطاعة ليس هذاءحل” بسطها » والذى دل" عليه الدليل 
هئ اعتبان الزاد والراحلة . 


باب ركوب البحر للحاجٌ إلا أن يغلب على ظنه الحلاك 


١‏ رع عاك نر و قال رَسُول” الله صَلَى الله عليه وآلدر 
وَسَكم «لاتركتب البسَحر: إلا حاجنًا أو تمر » أو غازيا فى سّبيل_ الله عر وجل 
إن مالك ل ل ا ا ا ره 


فى ستهما) ., 





"اا 


؟- (وخن أن ل ابلتونى قال : حداتبى بعنض” أطحاب النشى" صلَى 


ا «وغرونا محر فازسر ٠‏ >"فتاك” : قال رسُول الو ل للد 
دس هي 


م لم 0 ا ال 0 


ادكه ١‏ روك اد ) 2 

الحديث الأول أخرجه أيضا البييق » قال أبوداود : رواته مجهولون : وقال.اللخطالى + 
ضعفوا إسناده . وقال البخارى : ليس هذا الحديث بصحيح . ورواه البزار من حديثٌ 
نافع عن ابن عمر مرفوعا » وى إسناده ليث بن أنى سليم . والحديث الثانى فى إسناده زهير 
ابن عبد الله . قال الذهبى : هو مجهول لايعرف . وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عبد الله 
ابن على » يعق شيبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ‏ من بات على ظهر 
بيت ليس له حجارة فقذ برئتمنه الذمة » وبوب عليه : باب النوم على سطح غير محجر » 
وسكت عنه هو والمنذرى ( قوله ليس له إجار ) الإجار همزة مكسورة بعدها جيم مشددة 
وآخره راء مهملة : هو مايرد” الساقط من البناء من حائظ على المح أو وه . زرواة 
أنى داود « ليس له حجار » ها تقدم . قال المنذرى : هكذا وقع فى روايتنا حجار براء 
مهملة بعد الألف » ويدل” عليه تبويب أنى داود على هذا الحديث كما تقدم » فانه قال 
على سطح غير محجر » والحجار جمع حجر بكسر الحاء : أى ليس غليه تبىء يستره و بمنعه 
من السقوط » ويقال اختجرت الأرض : إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك 
أو يكون من الحجر وهى حظيرة الإبل وحجرة الدار » وهو راجع إلى المنع أيضا . ورواه 
الخطالى بالياء « حجى » وذكر أنه .يروى بككسر الخاء وفتيحها ء قال غيره :لفن اكسر شه 
بالتجى الذنى هو العقن لآن الستر نع من الفساد ومن فتحه » قال : الخجى مقصون : 
الطرف والناحية » وحمعه أحجاء . قال المنذرى : وقد رؤى أنضا حجاب بالباء ( قوله عند 
ارتجاجه ) الارتخاج :: الاضطراب . والبديث الأول يدل" على عدم جواز ركوب البخر 
لكل أحد إلا الحاج والمعتمر والغازى . ويعارضه حديت ألى هريرة المتقدم فى أوّل هذا 
الكتاب » لآن النبى”.صلى الله غليه وآ له وسلم لم يتكر على الصيادين لما قالوا له ٠‏ إنا تركب 
البخر وتحمل معنا القليل من الماء..» وروى الطبرانى فى الأوسط من طريق قتادة بعن الحسن 
عنمرة قال « .كان أصعا رسول الله صإن :الله عليه وآ له وسلم يتجرون فى البحر » وق 
ماع. الحسن امن .“عرة مقال معروف ء وغاية مانى ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد 
والتجارة مما..خصصن به. جموم. مفهوم خحديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج. 





ام 


والحديث الثانى يدل" على عدم جواز اميت على السطوح الى ليس لها حائظ» وعلى عدم 
بجواز ركوب البح فى أوقات اضطرابه ٠‏ 


باب التهن عن هقر لآرأة للحج أو غيره إلا بمحرم 
؟ - رعن اين ' عباس وس التي صَلَى الله" عليله. وآله ا 
اط فول 1 لا لون" رَجل” بامثرأةر لد ومعها ذا ورم له تاكن 


الرزأ إل مع ىه عركم فقام يَجْل* فقال : يا روك الله إن امثرأقى حرجت 


حا وإف اوها 5 00 


ف اسه 


ولاثسافر المرأة 6 سيا رمي 0 علكيهما) . 
م (وعتن' أبى سعيدر و أن النئ صل الله عليه وآله وَسَلّم بى أن 


تسافر المرأة مسيرة > يوسي أو يتين إل وها جه أذ د رم ) متفق 
عليه 0 قال" لاحل" لامثرأةر 1 بالله واليوم الآخر أن" 'تتسافر 


ب( كرون لون أينام قتصاعد"! إلا * وسسَها أبنوها أو رَوْجنُها أو ابشها أ أخنوها 


اه الجتماعة” إلذة * البُخارى وَالتَسَاقَ ) : 
: - (روعنا أى هريرة 5 عن الى صلى الله عليه وآله ل قال” 
دلا يحل" لامرأةر كبادة مسيرة ا إل مع زى رم علنيا ) متف 


عليه . وف رواية 0 مسيرة” يوم ( وق روايةر 0 مسيرة تيار ) وف رواية 
و لاتسافر امرأة” مسيرة أثلاثة ر أينام لد مع ذزى رم ا ا سر 8 
وى روَايّة _لأنى داود >« بريد ). 

(قوله لابغلون رجل بامرأة الخ ) فيه منع الحلوة بالأجنبية وهو إجماع كما قال فى الفتح * 
ونجوز 0 انحرم . واختافوا هل يقوم غير المحرم مقامه فى هذا كالنسوة 
الثقات ؟ فقيل يجوز لضعف ما الوقن لاو ل لابن ار وو لاخر 000 
( قوله ولا تسافر المرأة ) أطلق السفر ههنا وقيده ف الأحاديث المذكورة بعده . قال فىالفتح 
وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات . قال النووى البرالاه 
' من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا ‏ فالمرأة .منبية عنه إلابا حرم » وإتما وقع التحديد 
عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه : وقال ابن التبن : وقع الاحلات ف مواط1 علب 





-6؟"ات 


السائلين . وقال المنذرى : يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة » 
يعى فن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أرزاد بيومها . قال :..وبحتمل أن يكون هذا كله 
تمثيلا لأوائل الأعداد » فاليوم أوّل العدد » والاثنان أُوّل التكثير » والثلاث أوّل الجمع + 
ويحتمل أن يككون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها ء فيئخذ بأقل ما ورد من ذلك » وأقله 
الرواية الى فيا 8ك زر ب كا فى واه أت هر الك كور وى الاح ل ويد اضيا 
الحاكم والببيق . وقد ورد من حديث ابن غباس عند الطبرانى ما يدل" على اعتبار حرم 
فها دون البريد » ولفظه « لاتسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذى حرم » وهذا هو 
الظاهر : أعنى الأخذ بأقل" ما ورد لأن ما فوقه منبئ عنه بالأولى » والتنضيص عل ما فوقه 
كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومينوالليلتين لايئافيه لأن الأقل” موجود في ضمن 
الأكثر ء وغاية الآمر أن اللبتى عن الأ كر يدل" بمفهومه عل أن ما دونه غير منبى عنه » 
والبى عن الأقل” منطوق وهو أرجح من المفهوم . وقالت الحنفية : إن المنع مقيد بالثلاث 
لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه فيوتخذ بالمتيقن : ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل 
سفر فينبغى الأخذ بها وطرح ما سواها فانه مشكوك فيه » والأولى أن يقال : إن الرواية 
المطلقة مقيدة بأقل” ماورد وهى رواية الثلاثة الأميال إن حت » وإلا فرواية البريد > 
وقال سفيان : يعتبر المحرم فى المسافة البعيدة لاالقريبة . وقال أحمد : لايجب الحج على المرأة 
إذا لم تجد محرما » وإلى كون ارم شرطا فى الحج ذهبت العترة وأبو حنيفة والنخعى وإسق 
والشافعى فى أحد قوليه على خلاف ببنهم هل هو شرط أداء أو شرط وجؤب . وقال مالك 
وهو مروى عن أحمد : إنه لايعتبر ارم فى سفر الفريضة . وروى عن الشافعى وجعلوم 
مخصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع . ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج . وأجيب بأن 
امجمع عليه إثما هو سفر الضرورة؛ فلا يقاس عليه سفر الاختيار » كذا قال صاحب المغنى 
وأيضا قد وقع عند الدارقطنى بلفظ ١‏ لانحجن” امرأة إلا ومعها زوج » وصصحه أبو عوانة + 
وفرواية للدارقطنى أيضا عن أنى أمامة مرفوعا « لاتسافر المرأة سفر ثلاثة أيامأونحج إلا ومعها 
زوجها » فكيف بخص" سفر الحج من بقية الأسفار . وقد قيل إن اعتبار ارم إنما هو 
ىحق” من كانت شابة لافى حق” العجوز لأنها لاتشتهبى . وقيل لافرق لأنلكلساقط لاقطا 
وهو مراعاة للأمر النادر . وقد احتج أيضا من لم يعتبر حرم ف سفر الحج بما فى الببخارى 
من حديث عدئ بن حاتم مرفوعا بلفظ « يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة توم البيث 
لاجوار معها ) وتعققب بأنه بدل” على وجود ذلك لاعلى جوازه . وأجيب عن"هذا بأنه خير 
فى سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الخواز » والأولى حمله على ما قال المتعقب 
جمعا بينه وبين أحاديث الباب ( قوله إلا معذى محرم ) يعنى فيحل” لها السفر د قال فى الفتح: 
وضابط امحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها » فخرج 





جام - 


بالتأبيد زوج الأخت والعمة» وبالمباح أم” الموطوءة بشبهة وبنتها وبخرمتها الملاعنة . واستثثى " 
أحمد الأب الكافر فقال : لايكون محرما لبنته المسلمة لأنه لايئمن أن يفتنها عن دينها » 
ومقتضاه إلخاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة . وروى عن البعض أن العبد كا حرم 
وقد روى سعيد بن «اصور او حديث ابن ع مرفز غارة شد الزأة مع ل دهاام يت فاك 
الحافت . لكن افق إننتاده صحفت قال - وين لمن قال ذلك أن بقيده عا إذا كنا ى قافلة 
مخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث ( قوله فحج مع امرأتك ) فيه دايل على أن 
الزوج داخخل فى مسمى امحرم أو قائم مقامه . قال فى الفتح : وقد أخذ بظاهر الحديث بعض 
أهل العلم » فأوجب سس لي د . وبه قال أحمد وهو وجه 
لشافعى » والمغهور أنه لايلزمه كالولى فى الحج عن المريض » فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها 
كلها » فصار فى حقها كاائونة . واستدل” به على أنه ليس للزوج منع امرأنه من 
حج الفرض » وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية » والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج 
ع 0 . وقد .روي الذارقظى عن ابن عر مرفوعا فى امرأة لا زوج وها مال ولا يأذن 
فى الحج ليس لما أن تنطلق إلا بإذن زوجها . وأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع 
بين الحديثين : ونقل ابن المنذر الإجماع على.أن للرجل منع زوجته عن الخروج 
ف الأسفار كلها » وإنما اختلفوا فيا إذا كان واجبا . وقد استدل” ابن حزم بهذا الخديث 
على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وآآله وسام لم يعب عايها 
ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها . وتعقب بأنه لولم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر 
معها وترك الغزو الذى كتب فيه ( قوله إلا ومعها أبوها الخ ) وقع فى هذه الرواية بيان 
بع الخارم . وقوله « أو ذو محرم منها » من عطف العام على ) اتلخاص” . وأحاديث الباب 
تدل" على أنه لاييجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم . قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة 
تتعلق بالعامين إذا تعارضا » فإن. قوله تعالى - ولله على الناس حج البيت ‏ الآية » عام” 
فى الرجال والنساء » فقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع . 
وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ لاتسافر المرأة إلا م فى كل سفر فيدخل فيه 
الحج فن أخر جه عنه 'خص” الحديث بعموم الآية ء ومن أدخله فيه خص”" الآية بعموم 
الخديث فيحتاج إل ارا نتبى . وعكن أن يقال إن أحاديث الباب لاتعارض 
الآبة لأنها تضمنت أن انحرم فى حق” المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التى أطلقها القران 
لحن فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتى تكون من تارض العمومين .. لايقال 
الاستطاعة المذكورة قذ بينت بالزاد والراحلة كما تقدم . لأنا نقول ': قد تضمنت أحاديث 
البابٍ ز يادة على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية فيتعين قبولها » على أن التصر بح باشتراط 
. حرم ى سفر احج الخصوصه كما فى الرواية الى تقدمت بطل لدغوى التغارض + 





ااا 


باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفس 


١‏ - (عن ابن عتبّاس « أن الى صل الله عتلتيله وآله. وسَلم” ممع 
ل ا داه رس مس اه وه و للم هم ووه و 


را افمرولة : لميك عن شبرمنة 300 له : أخ لى أو 


ا ا ا 
# قن ستو ا انود اود اجن مجه" . وقال , 00 هذه عن" 
تفنسك” 5 احج عن" شسبرمة» والد ارق فُطبى . وفيه « قال : م علك” 


عا الي ا 


وحلج عل ' شاي رمة1) ) . 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه البييق وقال : إسناده يح » وليس فى هذا 
الباب أصح منه » وقد روى موقوفا والرفع زيادة يتعين قبوها إذا جاءت من طريق ثقة » 
وهى ههنا كذلك » لآأن الذى رفعه عبدة بن سلوان » قال الحافظ : وهو ثقة محتج به 
ف الصحيحين » وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر وتحمد بن عبيد الله الأنصارى » وكذا 
رجح عبد الحق” وا زا اقطان رقف ٠‏ ورحي التلجارى أنه موقرف وهال : أحمد رفعه شخطأً. 
وقال ابن المنذر : لابثبت رفعه » وقد أطال الكلام صاحب التاخيص ومال إلى ححته 
( قوله سمع رجلا ) زعم ابن باطيش أن اسم الملبى نبيشة » قال الحافظ : وهو وهر منه 
فإنه اسم الملبى عنه فها زعم الحسن بن عمارة » وخالفه الناس فيه فقالوا : إنه شبرمة » وقد 
قبل إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك » وقد بينه الدارقطنى فى السئن » وظاهر الحديث 
أنه لايجوز إن لم يحج عن نفسه أن يح عن غيره » وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع » 
لأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذى سمعه يبى عن شبرمة وهو 
ينزل منزلة العموم » وإلى ذلك ذهب الشافعى والناصرى . وقال الثورى والمادى والقاسم : 
إنه يجزرئ حج من لم حج عن نفسة مالم نتضين عليه . واسيدل” هم ف الحر وله 2 إل 
الله عليه وآ له وسام « هذه عن نبيشة وحج عن ل ل حديث 
الباب بحمل حديث الباب على من كان مستطيعا » ولكن الحديث الذى استذل” هم به 
صاحب البح لاأدرى من روآه ول أقن عليه فى ثىء من +كتب الحديث المعتمدة 2 
فينبغى الاعتاد على حديث الباب » ومن زعم أن فى السنة ما يعارضه فليطلب منه التصحيح 
لدعاه . وقد روى الدارقطنى حديث نبيشة موافقا لحديث شبرمة لامخالفا له كنا زعم 
صاحب البحر » وتقدم قول من قال إن اسم شبر مة نبيشة . 





م5 لم 


باب صحةحج الصبى والعبد منغير إيجاب لهعليهما 
١‏ - (عن ابن عباس « أن التَّى" صلَى الله عتليئم وآله وسَكّم لى” 
ركبا بالرحاء فيتقال” من القؤام؟ قالوا: المُُسْلمُون » فَقالُوا متن” أنْت ؟ فقيال”: 


فى اده وعره ده 


رسول الله صل الله ليم وآ له وسئّم : فرفعت إلينه امثرأة” صَبِينًا » فقَالتْ 
لهذ حّج؟ قال : تعتم ولك أجر» رواه أخمد ومسلم وأبنود اود والنّساق ) . 


؟ - (وعن لكان ين يريد قال" و حتج أنى ا اللو صَلَى الله 


علي وآله سكم فى حجة ر الوداعر وأنا ا سبع سنين » رواه مد 


والبسُخارى وال مذ ى وضّحه”) : 


مه مه عو ممه 


لي ع ل ل رار إل ملي اله الور 


وَسَكم ميا الناة” وَالصّبْيان” 2 فنا عن الصبئيانٍ ورمينا عبت" ( روا 


د وابن مجه ), 
ع ( وعان' عمد 0 كعب القلرظى عتني الى صَلَى الله ا وآله 


0ك 


بار قال ( أ ا حج بو أعله ات أجرأت عنْهاء ذإن" د رك فعليه 


اشح .وأ عا وجل لوك حج به أهله” فات أجرأت عنه إن" الو 
ا الي كن أدب تسيل فرواية ابئنه عبد الله هكذا مرسلااً) 
حديث جابر أخرجه أيضا ابن أنى شيبة » وفى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف » 
دراه الترمدى من هذا الوجه يلفط آخر قال « كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فكنا نلبى عن النساء ونرى عن الصبيان » قال ابن القطان : ولفظ ابن 
أنى شيبة أشبه بالصواب » فإن المرأة لايلبى عنها غيرها أجمع على ذلك أهل العلم . وأخرج 
الترمذى أيضا من حديث جابر نحو حديث ابن عباس واستغر به » وحديث محمد بن كعب 
أخر جه أيضا أبو داود : فى المراسيل » وفيه راو مبهم . وى الباب عن ار 3 
« أنه بعثه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الثقل » بفتح المثلثة والقاف ء ويجوز إسكانها : 
الأمتعة . ووجه الدلالة منه أن ابن عباس كان دون الوح + امسدلا بأحاديث 0 
قال ل : إنه يصح حج الصبى . قال ابن بطال : أجع أغمة الفتوى على سقوط الفرض عن 
الصبى حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوّعا عند الحمهور . وقال أبوحنيفة : لايصح 
إحرامه ولا يازمه ثبىء من محظورات الإحرام » وإتما يحج به على جهة التدريب ٠»‏ وشذ 
بعضهم فقال : إذا حج الصبى أجزأه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله صلى الله عليه وآ له 





54ت 


وسلم نعم فى جواب قوا و ألحذا حج ؟» وإلى مثل ما ذهب إليه أبوحنيفة ذهبت الهادوية : 
وقال الطحاوى لاحجة د تراد اك عل والك ومم بم » على أنه يحرئه عن حجة 
الإسلام » بل فيه حجة عل من زعم ألاالاجج له » كاله لاف ابن عباس راوى الحديك 
قال : أعا غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه <يجة أخرى » ثم ساقه بإسناد صحيح . وقد أخرج 
هذا الحديث ورياك ل 3 لوا. و ايق وابن حزم وصمحه . وقال ابن 

: الصحيح موقوف وأخحرجه. كذلك . قال البييق : تفرد برفعه حملا بن المبال » 
5ه شعبة موقوفا » ولكنه قد تابع محمد بن المهال على رفعه الحرث بن 
شريح » أخرجه كذلك الإسماعيل واللخطيب » ويؤيد ححة رفعه ما رواه ابن ألى شيبة عن 
ابن عباس قال : احفظوا عنى ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره » وهو ظاهر ف الرفع 
وقد أخرج ابن عدى من حديث جابر بلفظ « لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى » 
ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور فى الباب ء فيئخذ من مجموع هذه الأحاديث 
أنه يصِحّ حج الصبى” ولا يحزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ » وهذا هو الحق" فيتعين المصير 
إليه حمعا. بين الأدلة .:قال القاضى .عياض : أمعوا على أنه لايجزئه إذا بلغ عن فريضة 
العام إل ذلا مه ان ورك لقرلقاتم + وظلعرء إمضاءة كو ل لتر 1 
مطلقا . والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب » ولكن العلماء ذهيوا إلى خلافه » 
ولعل مستندهم حذيث ابن عباس » يعنى المتقدم . قال : وقد ذهبت طائفة من أهل البدع 
ا ا . قال النووى : وهو مردود لايلتفت إليه لفعل النبى' صلى الله 
ٌ عليه وآ له وسلم وأصابه وإجماع الأمة على خلافه انتبى . وقد احتج أصحاب الشافعى بحديث ٠‏ 
ابن غباس الذى ذكره المصنف رحمه الله على أن الأم تحرم عن الصبى . وقال ابن الصباغ : 
لس فى التديث دلالة عل ذلك 


أبواب مواقيت الإحرام وصفته 1 
باب المواقيت المكانية 2 وجواز التقدمعليها 


1 ارعن ابن عبآس قال « وَقنَّتَ رسول” اللو صَلنَى الله" عليه وآله 
سكم الأمل المدرينة 3] ١‏ لخليئفة 7 لاحل الشنّام ةر ا لد 


سم هم ه 2 


مد اراب ولكل الج مر وار فهين لمن ولمن أى علدين 
من' غير أهلهن المن' كان يبريد الحتج والعمئرة” » “فسن كانه وير هله 


6 ع لسرة. ل #2 


من' أمئله مك ا يلون" مها )ة 





سه" سد 


2 دم 


- زوعن اين حر أن رسشول؟ الله منت ال" تبثم رآله ا 
0 0 أهْل المدريتة من" ذى المليئفة كين اعلا الشام مين" امتحقة 2 


وبل أهل' نجندٍ من* قرن » قال ابن" "عم : وذ اكت لى و" أسنمتع أناوتسُولة 
اله 0 وآله وسَكم قل «١‏ ويل أآخر لسن من ملم 


متفق عليهما :ات 0 فى روايةر « وقاس ااا ذات عرقر بقرن))؛ 


( قوله وقت ) المراد بالتوقيت جاح ام ل ار ل م م 
الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتير . وقال القاضى عياض :.وقت : أى خداد . 
قال الحافظ. + وأصل ا ل ل و د 
اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا . قال ابن الأثير : التأقيت أن يجعل ناشىء وقت يختص 
به وهو بيان مقدار المداة » يقال : وقت الشىء بالتشديد يؤقته ووقته بالتخفيف يقته : إذا 
بين مدته » ثم انسع فيه فقيل للموضع ميقات . وقال ابن دقيق العيد : إن التأقيت فى اللغة : 
تعليق الحكم بالوقت » 2 استعمل للتحديد والتعيين » وعلى هذا قدا بادا | 
الوقت » وقد يكون وقت بمعنى أوجب » ومنه قوله تعالى إن اإصلاة حا على الي 
كتابا موقوتا ‏ ( قوله. لأهل المدينة ذا الخليفة ) بالخاء المهملة والفاء مصغرا ار 
مكان معروف» بينه وبين مكة مائتا غيل غير ميلين عقاله ابن حزم . وقال غيره : بينهما 
ماحل . فاك التووى :تبلا وين اديه سند أمبال ع ووم من قال ا ميل ولد 
«وهو ابن الصباغ » وها مسجد يعرف بمسجد الشتجرة خراب » وفيها بثر يقال لها بثر على اهم 
( قوله الححفة ) بضم اليم وسكون المهملة . قال فى الفتح : وهى قرية خربة بينها وبين 
مكة مس مراحل أوست . وفى قول النووى فى شرح المهذاب ثلاث مراحل نظر . وقال 
فى القاموس : هى على.اثنين ونانين ميلا من مكة » وبها غدير خم كما قال صاحب النهاية 
ا بفتح. القاف وسكؤن الزاء بعدها نون » وضبطه صاحب الصحاح 

بفتح الراء وغلطه صاحب القاموس » وحكى النووى الاتفاق على تخطئته » وقيل إنه 
ل : الحبل » وبالفتح : الطريق » حكاه عياض عن القابقى . قال فق الفتح : 
والخبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان.( قوله يلملم )- بفتح التحتانية 
واللام وسكوك اليم بعدها لام مفتوحة ثم هم مات لكل الو عل 
مرحلتين من. مكة . وقال فى الفتح كذلك » وزاد بينهما ثلاثون ميلا ( قوله فهن” ) أى 
المواقيت المذكورة وهئ ضمير جماعة المؤنث » وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيا لايعقل 
لكن فما دؤن العشرة كذا فى الفتح ( قوله لهن ") أى للجماعات المذكورة ونام عليه 
ما وقع فى رواية فى الصحيحين بلفظ «.هن "لهم أو لأهلهن "2 على حذف المضاف كا وقع 
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رواية للبخارى بلفظ «: هن" لأهلهن» ( قوله ومن أنى عليين” ) أى على المواقيت من غير 
أهل البلاد المذكورة » فاذا أ اد الشاتى الحج فدخل المدينة ففيقاته ذو الخليفة لاجتيازه عليها 
ولا يوئخر حتى يأق الححفة التى هى ميقاته الأصلى » فان أخر أساء ولزمه دم عند الدمهور 
واد عى النووى الإجماع على ذلك . وتعقب بأن المالكية يقولون : يجوز له ذلك وإن كان 
الأفضل خلافه » وبه قالت الخحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية » وهكذا ما كان من 
البلدان خارجا عن البلدان المذكورة » فان ميقات أهلها الميقات الذى يأتون عليه ( قوله 
فن كان دونهن” ). أى بين الميقات ومكة ( قوله فهله من أهله ) أى فيقاته هن حل أهله 
وف رواية للبخارى « فن كان دون ذلك فن حيث أنشأ » أى من حيث أنشأ الإحرام إذا 
سافر من مكانه إلى مكة . قال فى الفتح .هذا متك عليه الااما روى عن غاعد أنه كال 17 
ميقات هؤلاء نفس مكة » ويدخل فى ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم 
يدا له بعد ذلك النسك فانه يحرم من حيث تجدآد له القصد ولا نجب عليه الرجوع إلى الميقات 
( قوله يلون منها ) الإهلال أصله رفع الصوت » لأنهم كانوا يرفعون أضصواتهم بالتلبية 
عند الإحرام » ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا » والمراد بقوله « يبلون منها » أى من مكة 
ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات” للإحرام منه وهذا نى الحج » وأما ف العمرة فيجب 
التروج إلى أدنى الحل كا سيأتى . قال' امحب الطبرى : لاأعل أحدا جعل مكة ميقاتا 
للعمره . واختلف ف القارن فذهب الحمهور إلى أن حكه حكم الحاج فى الإهلال من مكة . 
وقال ابن الماجشون : يتغين عليه اللخروج إلى أدنى الحل” ( قوله وقاس الناس ذات عرق 
بقرن ) سيأق الكلام عليه . 

© .و وعن ابئن عر قال +« لا فتح تدان المصرات اكوا رريق” 
الحطّاب فقالُوا: يا أمير المْؤْمنين إن رسُول الله صَلَى الله" عليه وله وَسَكم 
حد _لأمل نحمد قينا وإنّه” جور" عن* طريقنا » وإن" أردنا أن" نأ قترانا شّى” 
عَلَيئّنا » قال" : فانتظرؤا حذاوها من' طريقكثم' » قال : فحد تلم" ذاتة 


- --- 0 
عرق ) رواهة التخارى ) . 


111 (وروىق 1-7 غائشة” 0 أن الع جا ك8 عليه وآله وسلم وفت 
لأمل العراف ذات عراف :زرف [درداوة والشتانة )2 


ه - (وعن أى الزبيرٍ « أنه ممم جابر سثل” عن المهل” فقال” : #معلتة 
أحْسبئه رفم إلى التََى صَلَّى الله عليه وآله. وَسلّم قال-: مهل" أهمل امد يت 


من" ذى الحليفة . والطتريق الاجر اللتحئفة” ؛ ومتهل” أهئل العراق ذّات 
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عرق ؛ وهل أل تند من" قتران ؛ ومتهكل” أهئل يمن من يَلَمْكم » 
روآه” مسُسْلم”وكذلك أحمتد” وآبئن” ماجه' ورفعاه” من' حير شلك ' ) . 

حديث عائشة سكت عنه أبوداود والمنذرى . وقال فى التلخيص:: هو من رواية 
القامم عنها » تفرد به المعاى بن حمران عن أفلح عنه » والمعاى ثقة . وحديث جابر أخرجه 
مسل على الشك" فى رفعه كما قال المصنف ٠»‏ وأخرجه أبو عوانة فى مستخرجه كذلك » 
وجزم برفعه أحمد وابن ماجه كما ذكر المضنف ولكن فى إسناده أحد بن لهيعة وهو ضعيف ٠‏ 
وف إسناد ابن ماجه إبراهم بن يزيد اموزى وهوغير محتج به .وف الباب عن الحرث بن جمرو 
السبمى عند أن داود . عن انس عند الطحاوى . وعن ابن غبامس عند ابن عد الي > 
وعن عبد الله بن حمر . وعند أحمد وفى إسناده الحجاج بن أرطاة » وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضا » وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال فى ذات عرق : أخبار لايثبت منها شىء عند 
أهل الحديث ٠‏ وعلى ابن المنذر حيث يقول : لم نجد فى ذات عرق حديثا عت ال * 
فى الفتح : لعل" من قال إنه غير منصوص لم يبلغه ار رات معت لتديك اعنا أن 
كل طريق منها لايخلو عن مقال . قال : لكن الخديث عجموع الطرق يقوى: وممن قال 
بأنه غير منصوص وإنها أجمع عليه الناس طاوس ء وبه قطع الغزالى والراقعى فى شرح المسند 


والنووى. فى شرح مسالم » وكذا وقع فى المدونة لمالك . هممن قال بأنه منصوص عليه 
الحنفية والحنابلة وحمهور الشافعية والرافعى فى الشرح الصغير والنووى فى شرح المهذاب » 
وقد أعله بعضهم بأن العراق لم تكن فتنحت حينئذ . قال ابن عبد الب : هى غفلة لآن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وقت المواقيت لأهل النواحى قبل الفتوح لكونه عم أنها ستفتح 
فلا فرق فى ذلك بين الشام والعراق » وببذا. أجاب الماوردى وآخرون » وقد ورد 


ما يعارض أحاديث الباب > فأخرج أبو داود والترمذتى عن ابن عباس « أن الني صلى 
الله عليه وآ له وسلم وقت لأهل المشرق العقيق » وحسنه الترمذى ولكن فى إسناده يزيد 
ابن أنى زياد . قال التووى : ضعيف باتفاق المحدثين . قال الحافظ : فى نقل الاتفاق نظر 
يعرف من ترحته انتبى : ويزيد المذكور أخرج حديثه أهل اللنان الآربع ومسلم مقرونا 
باحر . قال شعبة : لاأبالى إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة 
رعليانا » ووصفه فى الميزان بسوء الحفظ ء وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قيله بأوجه . 
منها أن ذات عرءق ميقات الوجوب ٠‏ والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق » 
ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيئن وهم أهل المدائن » والآخر ميقات لأهل البصرة © 
ووقع ذلك ىق حدرك أنس عتك الطبرانى وإسناده ضعيف . ومنها أن ذات عرق كانت 
أولا ى موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة » فعلى هذا فذات عرق والعقيق 
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ثبىء واحد » حكى هذه الأوجه صاخب الفتح ( قوله لما فتتح هذان المصران ) بالبناء 
للمجهول . وفى رواية للكشمييى لما فتح هذين المصرين » بالبناء للمعلوم » والمصران 
تثثية مصر » وامراد بهما البصرة والكوفة ( قوله وإنه جور ) بفتح الحم وسكون الواو 
بعدها راء : أى ميل » وابخكور : الميل عن القصد ء ومنه قوله تعالى ت ومنها جائر - 
( قوله فانظروا حذوها ) أى اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التى تسلكونها من غير 
ميل فاجعلوه ميقاتا . وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد . ولهذا قال المصنف 
رحمه الله : والنص"” بتوقيت ذاتعرق ليس ف القوّة كغيره فان ثبت فليس ببدع وقوع 
اجتهاد عمر على وفقه فانه كان موفقا للصواب انتبى . 

ذ كا لوده نس « أن" الى على الله علي وآله ر وَسآلّم اعتتمر أربع 
عبر فى ذى القعئدة إل “الى عترم حتسئيم » عطرته” مين" انير ء 
ومن 2 اليل » ومن الجعرانة حتيلث فم غتائم” حتينٍ وداه 
مع حجكّة )) : : 

- (وعن” عائشة قالّت « نزل رسول الله صَلَى الل عليه وآله وَسلم 
المحصب فداعا عبد الرمن, بئن أنى بكثرٍ فققال” تدع بأحتك من ال حرم 
تل" بعمئرة. ثم" لتطلف بالبتئْت فاما أنتتظ كلما هاهئنا » قات : فحَرجئنا 


وساه جره هم 2ه 


ذأملئت “م صنت بالببينت وبالصها والمروةر » جنا سول الله صل الله عليه 
وآله م فى جف الثيْل. فقال” هل فرعت ؟ قت 


ن"ف أصحابه لحيل » فخرج فير لبت قطاق بهر قبل صلاة 


و عه ع اسه ناسغو اساسه 


ف 2 خرج إلى المدرينة ا علليهما) 
ا ( وَعسن” م سلمةة قالَتْ : عم 0 علي وآله وَسَكم> 


8 


بوك دو امن من لشب لص بسر ررس عب لا سدم 


مين داه 4 _راواة "جمد وأشى كراود” بتحخوه وابن” ماجه' وذ كر فيه العُمْرةة 

دون المج ) . 

حديث أم سلمة فى إسناده على" بن يحبى بن أنى سفيان الأخنسى . قال أبو حاتم الرازى : 
شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهبور ء وذكره ابن حبان ف الثقات . وقال ابن كثير 
فى حديث أم” سلمة : هذا اضطراب ( قوله أربع عمر ) ثبت مثل هذا من حديث عائشة 
وابن عمر عند البخارى وغيره . وأخرج البخارى من حديث البراء « أنه صلى الله عليه 
:وآ له.وسلم اعتمر مرتين 0 والجمع بينه وبين أحاديهم بأن البراء لم يعد عمرته الى مع حجته 
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لأن حديئه مقيذ بكون ذلك ق ذى القعدة والى فى حتجته كانت:ى ذغ النجة ء وكأنة 
أيضا لم يعد التى صد” عنبا وإن كانت وقعت فى ذى القعدة أو عدها » وَلم يعد احعرانة 
نحفائها عليه 15 خفيت على غيره . وى الباب عن ألى هريرة عند عبد الرزاق قال « اعتمر 
الننى" صلى الله عليه وآ له وسل ثلاشثمر فى ذى القعدة » وعن عائشة عند سعيد بن منصور , 
« أن الننى صلى الله عليه وآ له وس اعتمر ثلاث عمر مرتين فى ذى القعدة ومرة فى شوال » 
قال فى الفتح : وإسناده قوى » وقولها« فى شوال » مغاير لقول غيرها . ويجمغ بينهما بان 
ذلك وقع فى آخر شوال وأوّل ذى القعدة . ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صيح عن 
عائشة يلفظ «لم يعتمر صلى الله عليه وآله وسام إلا ذى القعدة » .وق.البخارى عن 
عائشة « أنها لما سمعت ابن عمر يقول : .اعتمر الب" صلى الله عليه وآ له وسلم أربع حمر 
إحداهن” فى رجب » قالت : يرحم الله أباعبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده » 
وها :اعتمر فى رجب قط » وروى الدارقطنى عن عائشة أنها قالت « خرجت مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسم فىعمرة فى رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتهمت ؛ الحديث . 
وقد قدمنا الكلام عليه فى قصر الصلاة . قال ابن القَم فى الهدى « ما اعتمر رسوك الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فى رمضان قط » وقال : لاخلاف أن عمره صل الله عليه وآ له وسلم 
لم ترد على أربع » فلو كان قد اعتمر فى رجب لكانت خساء ولوكان قد اعتمر ف رمضان 
لكانت ستا إلا أن يقال بعضين” فى رخب وبعضبن” فى رمضان » وبعضهن" ق ذىالقعدة 
وهذالم يقع » وإنما الواقع اعمّاره فى ذى القعدة كما قال أنس وابق عباس وعائشة ( قوله 
من الحعرانة ) قال فى القاموس : اللخعرانة وقد تكسر العين وتشد د الراء + وقال الشافعى : 
التشديد خطأ. : موضع بين مكة والطائف سعمى بريطة بنت سعد » وكانت تلقب بالمعرانة 
انتبى ( قوله ال حصب ) هو ءلى ما فى القاموس ؛ الشعب الذى رجه إلى الأبطح وموضع 
رى الحمار بمنى ( قوله أخرج بأختك من الحرم ) لفظ البخارى « أن النى صلى الله عليه 
وآله وساء أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم » وقد وقع لحلاف هل يتعين التنعيم 
لمن اعتمر من مكة ؟ قال الطحاوى : ذهب قوم إلى أنه لآميقات' العمرة لمن كان بمكة إلا 
التنعيم » ولا ينبغى مجاوزته كا “لاينبغى مجاوزة المؤاقت الى الحج 2 وخالفهم آخرون 
فقالوا : ميقات العمرة الحل” » وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الخل” 
إلى مكة .“ثم روى عن عائشة فى حديثها أنبا قالت:3 فكانث أدنانا من :الخرم.التنعيم فاعتمرت 
من قال © قننت يذل أن التنعيم وغيره سواء ذلك .+ وقال صاحب الهدى : ولم ينقل 
أن النبى صل الله عليه وآ له وسّام اعتمر مدة إقامته بمكة قبل:الحجرة ولا اعتمر. بعد ا هجرة 
إلا داخخلا إلى مكة ول يعتمر قط خارجا من مكة:إلى الحل” ثم .يدخل:مكة بعمرة "كما يفعل 
التاس اليوم > ولاثبت عند أحد من الصحابة فعل: ذلك ,قخياتة إلا عائشة ‏ وحدها : قال . 
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فى الفتح : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته انتبى : ولكنه إنما بدل” على 
المشروعية إذا لم يكن أمره صل الله عليه وآآله وسلم بذلك لأجل تطييب قلبها كما قبل 
( قوله من المسجد الأقصى ) فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على الميقات . ويوكيد ذلك 
ما أخرجه الشافعى.ى الأم .عن عمر.والماكم فى المستدرك.بإسناد قوى عن على" عليه الببلام 
أنهما قالا « إتمام المج والعمرة فى قوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله ب بأن تحرم لما من. 
دويرة أهلك » بل قد ثبت ذلك مرفوعا من حديث ألى هريرة . قال فى الدر المنثور : 
وأخرج ابن عدئ والببهق عن أنى هريرة عن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله تعالى 
- وأتموا الحج والعمرة لله قال : إن من تمام اليج أن تحرم من دويرة أهلك . وأما قول 
صاحب الثار : إنه لوكان أفضل لما تركه جنيع الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال ج 
وقد حكى فى التلخيص أنه فسره ابن عبيئة فيا حكاه عنه أحمد بأن ينشىء لمما سفرا من أهله 
ولكن لايناسب لفظ الإهلال الواقع فى حديث الباب ء ولفظ الإحرام الواقم فى حديث. 
أف هريرة وفى تفسير على" وعبر . وقد قدّمنا فى بحث حكم العمرة تفسيرا آخر للاية . 


باب دخول مكه بغير إحرام لعذر 


3٠‏ - (عتن” جابر « أن الى صل الله عليه وآلهرو 
و وعليئ عامة 0 بخَبرٍ إحرام » رواه” ملم 

؟ - (وعن مالك عتن, ابان, شهاب عتن" أنتس « أنة الى" صل الله عتليئه 
وآله وَسَكم” 0 عام امت وغل 0 عد عفر 4 لما د عد تار 
ركلا فال : ابن خطل. متعلق” بأستار الكعنبة » فقال : اقتدلوه » قال 
مالك" : وكل* كن رمو الله صَلَى الله عليه:واله وسكم” يومئذٍ أرما » 
رواه” أخمسد والبسخار ) .. ْ 

( قوله عمامة سوداء 6 فيه جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه لما سلف 
فى اللباس وابنائر ( قوله وعلى رأسه المغفر ) زاد أبو عبيد القاسم بن سلام فى زوايته 
« من حديد) وكذا رواه عشيرة من أصمان مالك خازج الموطأ . قال القاضى عياض : وجه. 
الجمع بينه وبين قوله « وعلى رأسه عمامة سيؤداء » أن أوّل دخوله كان وعلى رزأسه المغفر » 
ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله فى بعض الروايات : فخطب الناس وعليه 
عمامة سوداءً (:قوله فقال ابن خطل الخ ) إما قتلة صلل الله عليه وآ له وسَّمْ نه كان ارتد” 
عن الإسلام وقتل مسلما كان خدمه ». وكان يبجو النتى صلى الله عليه وآبله:وضلم و سنية 6 
وكان له قينتان تغنيان بهجاء المشلمين . واسم ابن خطل. عبد العرى .. وقال محمد بن إمق 





ّ 0 


إنمه عبد الله . وقال ابن الكابى : اسمه غالب » وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين + 
والحديثان يدلان على جواز دخول مكة للحربه بغير إحرام » وقد اعترض عليه بأن القتال 
فى مكة خاص" بالنى صلى الله عليه وآ له وسام لما ثبت فى الصحيح أن الننى صلى الله عليه 
وآله وس قال و فان ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وآ له وساء فيها فقولوا : 
إن الله تعالى أَدَن. لرسوله وم يأذن لكر » فدل” على عدم جواز قياس غيره عليه . ويجاب بأن 
غاية ما فى هذا الحديث. اختصاص القتال به صلى الله عليه وآ له وس . وأما جواز امجاوزة 
فلا » وأمته أسوته ى أفعاله . وقد اختلف فى جواز الهاوزة لغير عذر فنعه الجمهور وقالوا 
لايجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرها » ومن فعل أثم 
ولزمه دم . وروى عن ابن عمر والناصر وهو الأخير من قولى الشافعى وأحد قولى أ العباس 
إنه لايجب الإحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لاعان من أراد عرد الدخول . استدل” 
الأوّلون بق له تعالى - وإذا حللتم فاصطادوا - وأجيب بأنه تعالى قدم تحريم الصيد عايهم وهم 
محرمون فى قوله تعالى - إلا مايتل عليكم .غير محل الصيد وأنتم حرم وقد علم أنه لا إحرام 
إلا عن أحد النسكين » ثم أخي رهم بإباحة الصيد لحم إذا حلوا فليس ف الآية ما يدل على 
المطلوب . واستدلوا ثانيا حديث ابن عباس عند الببيق بلفظ « لايدخل أحد مكة إلا محرما » 
قال الحافظ : وإسناده تجيد . ورواه ابن عد مرفوعا من وجهين ضعيفين : وأخرجه ابن 


أى شيبة عنه بلنظ « لايدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها » 
وف إسناده طلحة بن عمرو » وقيه ضعف . وروى الشافعى عنه أيضا أنه كان يرد من 


جاوز الميقات غير محرم . وقد اعتذر بعض اللمتأخرين عن حديت ابن عباس هذا بأنه 
مو قوف على ابن عباس من تلك الطريق الثى ذكرها البييق » ولا حجة فيا عداها » ثم عارض 
ها للد مو قوفا عانآر جه ملك ل الوط أن ان غر "حاون القات غير خرة + قاد م 
ما ادعاه من الوقف فليس فى إيجاب الإخرام على من أراد اغخاورة بلغي الشكين ذليل © 
ان السلموق ف عصرة صلى الله عليه وآ له وسلم يختلفون إلى مكة حوائجهم » ولم ينقل 
أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط » وكذلك قصة أنى قتادة لما عقر حمار 
الوحش : داخل المييقات وهو حلال » وقد كان أرسله لغرض قبل الحج فجاوز الميقات 
لابنية الح ولا العمرة » فقرّره صلى الله عليه وآ له وسلم لاسها مع ما يقضى بعدم الوجوب 
من استصحاب البراءة الأضلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها . 


باب ما جاء فى أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها 
١‏ ار مر تاس قال ومن النلنة أن ذلا جرم بالحتج إلا ى أشهر 
احج , أخطريته” البُخارئ » وله عن ابلن. “عر قال « أطبكر الحتج : شوالا 





لا 


وذو القتعددة وعَفْر من" ذى الحجنّة. » وللدارططلى ملت عتن_ابثن. مود 


2 2 7 6ه 
يوابن عباس وابن الزبير ) . 
3 و 2 0 .لاسرع مهس 
؟ - (وروى عز ن الى هر يرة قال بعتى أبو بكثر فيمن يؤذن يام 
ار فى ل ل ولا بيد بالبينت عتريان” » ويؤمة 
اح اتير ينام التّحْرٍ ره زواةة ابتخارئ) - 
© - (وعن: 0 حمر أنه الب" ملَى الها عيئهم وآاله وَسلدّم وقفا يم 


التحْر بين الحتمرات فى الحتجّة الى حج » فتقال” : أى ينوم هذا ؟ فتقالنوا 3 
: هذا يم الحتج الأكبر 4 روامر التجارى. زان داور 


د عباس ) علقه البخارى ووصله ابن خز يمة والخاكم والدارقطى من طريق 
!ليك كم عن مقسم عنه بلفظ و لاحرم بالحج إلا فى أشهر الحج + فان من سنة احج أن يحرم 
بالحج فى أشهره » ورواه. ابن خزيعة من وجه آخر عنه بلفظ ‏ لابصلح أن يعرم بالحج أحد 
إلا فى أشبر الحج » ( قوله وعن ابن عمر ) علقه البخارى ووصله الطبرى والدازقطنى عن 
لريق ورقاء عن عبد الله بن 0 لحج الأكبر يوم التحر ) إتما سمى بذك لآن 
مام أعنال ل احج يكون فيه » أو إشارة بالا كير إن الامج افق العمرة : وقد استلن” 
العنت مده الااثار عل كراهة الإحرام باحج قبل أشبر الحج . . وقد روى مثل ذلك عن 
عماد : وقال ابن عمر واد ب تاد رجاب وير من اانه والتاناات أنه لايضح الإحرام 
بالحج إلا فيها وهو قول الشافعى » وقد تقرر الأصول أن قول الصحاقى ليس بحجة 
وليس ف الباب إلا أقوال صحابة إلا أن نصح ما ذكرنا عن ابن عباس من قوله « فان من 
عمئة الحج الخ » فان هذه الصيغة لما حكم الرفع » وقد قدامنا فى لحر باب المواقيت دل 
عل مجان لسرن لحري القع عاط عدم ارقا رح ار را 
قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخوها » إلا أنه يقوى المتع » ن الإتهرام قبل شير الحج أن 
الله سبحانه ضر ب لأعمال الج أ شرا معلومة ء والإحرام حمل من أعثال الج »> كن اذ عى 
أنه يصح قبلها فعليه الدليل . وقدأجمع العلماء على أن المراد بأشبر الحج ثلاثة أوها شوال » 
نك عفرا هرح كاه أزا در إن د جل القاليت 2 مسع إن الأول لالد رهر اتلك 
للشافعى » وذهب غيرهما من العلماء إلى الثانى » ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس 
ل دك لق لاف اط روما أولا ؟ فقا أحد . 
وأبو حنيفة : نعم . وقال ل الشافعى في المشهور المصحح .عنه : لا . وقال بعض أتباعه : تسع . 
؟؟ - نيل الأوطار - 4 





مثا - 


من ذى الحجة ولايصح فى يوم النحر ولافى ليلته وهوشاذ ء وير على من أخرج يوم 
النحر من أشهر احج قوله صل الله عليه وآ له وسام فى يوم النخر ٠‏ هذا يوم المج الآ كير » 
أكناءى تحديث ابومعتر المذكون فق البات + 


* عت ايه عتبآصٍ عن البحى صل الله علكثه وله وسلتم” قا‎ (2-١ 
00 


تكنه لمن 


سخ 2 2 


22-0 2 ودفاة تعندل” حة ا و ابلتماعة” إلا الَتَرمذٍى 


لله 


7 (وعن ابن عباس وأن الى صَلَى الله ليله وآله وك عدم اعتتدة 
را ةا قأرجب ة زواة 11 كا ١‏ 


6<( وعن2 عايشة 5 أن الى صل الله خلية 207 ومستك د اعفد 
ل اد 08 فى شوالٍ رداك ا 


0 


5 دوعين: ع لى رضى الله قال" و فكل شير ير ا الشتّافع 2 
حديث أم معقل_أخرجه أيضا النسافى من طريق معمر عن الزهرى عن ل 
عبد الرحمن عن امرأة من بى أسد يقال لها أم معقل قالت « أرد ت الحج فاعتل” بعيرى » 
,فسألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وس فقال : اعتمري فى شبر رمضان ٠»‏ فان ععرة 
.فى رمضان تعدل حجة » وقد اختلف فى إسناده » فرواه مالك عن سمى عن ألى بكر بن. 
د إن قال وجاءت امرأة:! فذ كه مر شلد . وريه النساك أنضارو طريو عار بن 
عمير وغيره عن ألى بككر بن عبد الرحمن عن ألى معقل . ورواه أبو داوة من طريق إبراهيم بنه 
.مهاجر عن أبى بكر بن عبد الرحنيعن رميول مره ابر ون أم معقل ايك يناده اي 
يتعداد الواقعة .. وأما حديث ابن عباس فقد قدمنا ‏ فى باب المواقيت ما يخالفه : وحديثه 
عائشة سكت عنه أبو داود » ورجال إسناده رجال الصحيح : وحديث على" 0 
البييق من طزيق الشافعى بإسناد صحيح (زقو له تعدل حجة) فيه دليل على أنالعمرة ق زمضانه 
.تعدل حجة فى الثواب لاأنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض للإجماع. » على أن الاعتّار 
لح ارون . ونقل الترمذى عن إسعق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير 
مالخاءه أن -قل هوالله أحد تعدل ثلثالقرآن » وقال اد بن العربى : حديث |/ لعمرة هذا صبح 
وهو فضل ل ل 001 . وقال. 
ابن التوزى : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف ألوقت كا يزيد بحضور القلبه 





0 


وتحاوص المقصد. (قوله اعتمر أربعا ).قد تقدم: الكلام:ى عدد غمرة صل الله أغليه وكاله 
وسام والاختلاف ف.ذلك » وقد وقع خلاف هل الأفضل العمرة'ى رمضان هلا الحلايك 
أو ى.شهز الحج ؟ لآن. الى بى ضلل الله عليه وآاله 0 إلانفيها + فقيل إن العمرة 
| فى رزمضان لغير لني .صلى الله عليه وآ له وسلم أفضل وأما فى حقه فا ضَنعه'قهو أفضل 
لأنه فعله لارد” على أهل ابخاهلية الذين. كانوا. بمنعون من الاعبّار فى أشهر الجخ . وأخاديث 
الباث ما ورد قى.معناها مما تقد تقدم تدل” على مث مشزوعية.العمرة.ى أشهر القع روزلا مذي 
الجمهوز وذهيت المحادوية إلى أن العمرة ؟ أشير. الحج مكروهة > وعللوا ذلك بأنها تشغل 
يب ف و نم يد و صن الله عليه 
وآله وسيل م إنما جعل عمره كلها ى تبر الحج _لإبطال ها كانت. عليه . الخاهلية. من منع 
ا عرفت »2 فا الذى سوغ مخالفة. هذه الأدلة الصحيحة .والبراهين المريعة 2 
وأبلأ إلى عخالفة الشارع وموافقة ما .كانت عليه .الجاهلية ومجرد 'كونها تشغل عن أعنال 
الحج لايصلح مانعا ولا يحسن نصبه.فى مقابلة الأدلة الصحيحة » وكيفت يجعل مانغا وقد 
بتكل ربا المصط فى ايام ,اجيج يو أمر غيرة بالاشتغال يها فيها'» ٠»‏ ثم .أى شغل من لم يرد احج 
أو أراده وقدم مكة من أول شو ال ء يل مام هنل بيشتغل بعلم السنة المطهرة. حق” الاشتغال 
ع 3 مثل هذه المضايق التى هى السم القتال والداء العضال . وحكى: فى البحر عن الهادى 


أنها تكره فى أيام النشريق ا ».قال أبو حنيفة : ويوم:عرفة > 


باب ما يصع من أراة الإحزام من الغسل والتطيب 
ونزع المخيط وغيره 
ات (عن ابن عبتاش وفع الحتدريث إلى الت صَلَى الله عليه وآ له وسلمة 
أنه لتلا واسخائض" تتخنتتسل” حرم وتقنضئ المتتاسلاك” 5 عن أن" 
لاتتطلوف بالبتينت» رواء” أو دأواد” والتترأسذرى) . 
7 2 (وعن” عائشة قالت « كنت أطيب الت صَلَى أله عليه وآلة 


سمه مه علا 


وسلم عل إحرامه بأطليتب ما أجد” ) وق رواية « كان” ما ال عاسية 
وآله واسلمة إذا أراد أن" بعرم تيب بأطثرب ما تجداء أرىو وبيص الدهن 
فرأسه وكليته بعد ذلك » أخرجااهما ) . 

حديث ابن عباس فى إسناده خصيت بن عبد الرمن_الحزالى » كنيته. : أبو عون . قال 
| المنذرى : وقد ضعفه غير واحد . وقال فق التققريب :. صدوق سيى' الحفظ خلط باحرة 





وز بالإرجاء . وقد استدل” المصنف بهذأ الحديث على أنه يشرع للمحر م الاغتسال عند 
[ابتداء الإحرام وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل قذر الخيض » ولكن ف الباب 
أحاديث ندل" على مشروعية الغسل للإحرام » وقد تقدمت فى أبواب الغسل فليرجع إليها 
( قوله عند إحرامه ) أى فى وقت إحرامه . وللنسائى حين أراد أن يحرم . وى البخارى 
3 حرامة وله و قولهةز بي )نالو حده المكشوررة و بعد ها ةا كتقاو اده ضاد تي لة : 
وهو البريق . وقال الإسماعيق : إن الوبيص : زيادة على البريق » وأن المراد به التلألك » 
وأنه يدل" على وجود عين قائمة لا الريح . واستدل” بالحديث على استحباب التطيب عند 
إرادة الإحرام ولوبقيت رائحته. عند الإحرام » وعلى أنه لايضر بقاء رالحخته ولونه » وإنما 
0 كل ف الفتح > وهو فول تيور . وذهب ابن عمر ومالك 
ومحمد بن الفسن والز هزرى وبعض أراب الشافعى ومن أهل البيت الادى والقامم 
والناصر والموئيد بالق وأبو طالب إق أنه الايجوز النطيب عند الإحرام . واختلفوا هل هو 
عخرم أو مكروه ؟ وهل تازع الفدية أو لا ؟ . واستدلوا على عدم اللخواز بأدلة منها ما.وقع 
عند البخارى وغيزه بلفظ « ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما » والطواف : الماع ومن 
لازمه. الغسل بعده: » فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآ له وسلم اغتسل بعد أن تطيب . 
وأجيب. عن هذا بماى البخارى أيضا بلفظ «ثم أصبح محرها ينضح طيبا ؛ وهو ظاهر فى أن 
نضح الظبب وظهور رائحته كان ى حال إحرامة » ودعوى بعضهم أن فيه تقديا وتأخيرا » 
والتقدير : طاف ! لى نسائة ينضح طيبا ثم أصبح .رما خلاف الظاهر ء ويرده 'قول 
ود « ثم أرى وبيص الدهن ع اه 0 7( 

أراه فى رأسه ولحيته بعد ذلك » وق رواية للنسائى وابن حبان « رأيت الطيب فى مفرقه 

بعد ثلاث. وهو محرم » وى رواية متفق عليها ١‏ كأق أنظر لك وبيص" الطيب 
فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد أيام »»ولمسلم ‏ وبيص المسك » وسياق 
ذلك فى باب منع ارم من ابتداء الطيب .ومن بأدلتهم سييها ميل الله علية و1 وهام اعن 
الثوب: الذى. مسه. الورس والزعفران كا سيأق فى أبواب ما يتجنبه ارم . وأجيب بأن 
تخريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه » والنزاع إنما هو فى التطيب عند إرادة 
الإإحرام واستمرار أثره لاابتدائه . ومنها أمره صبلى. الله عليه وآ له وسام للأعراق بازع المنطقة 
وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه . ويجاب عنه يمثل الحواب عن الذى قبله » ولا بحو 
أن غاية هذين الحديثين نحريم لبس ما مسه الطيب . ومخل التزاع تظييب البدن» ولكنه سيق 
فى. باب ما يصنع من من أحرم فى قميص أمره صل الله عليه وآ له وسلم لمن سأله بأنه يغسل 
الخلوق عن بدنه وسيأق الكواب عنه .وقد أحات عن حدايت. الباب المهلت وأنو لكين 





باظع١‎ 


ابن التنصار وأبو الفرج من المالكية بأن ذلك من خصائصه + ويرده نما أخرجه أبو'داود 
وابن أنى شيبة عن عائشة قالت. كنا ننضح وجوهتا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم حرم 
فنعرق ويسيل على وجوهنا.,وتحن مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وس فلا ينهانا » وهو 
صريح فى بقاء عين الطيب وفى عدم اختصاصه بالنى صل الله عليه.وآ له وسل . وسيأق 
الحديث فى باب منع المحرم من ابتداء الطيب . قال فى الفتح : ولا يقال إن ذلك خاص” 
بالنساء لأنهم أمعوا على أن النساء والرجال سواء فى تحريم استعمال الطيب إذا كانوا 
محرمين . وقال بعضهم : كان ذلك طيبا لارائحة له لما وقع فى رواية عن عائشة « بطيب 
لايشبه طيبكم » قال بعض رواته : يعنى لابقاء له » أخرجه النساكٌ . ويردّه ما تقدم فىالذى ' 
قبله » وأيضا المراد بقوها « لايشبه طيبكي » أى أطيب منه كا يدل" على ذلك ما عند مسلم 
عنبا بلفظ « بطيب فيه مسلك » وى أخخرى عنها له « كأنى أنظر إلى وييص ال مسك ؛ وأوضح 
من ذلك قوها ف حديث الباب « بأطيب مانجد » ولحم جوابات أخرغيرناهضة فتركها أولى » 
واليق” أن المْحرّم من الطيب على المحرم هو ما تظيب به ابتداء بعد إحرامه. لاما فعله علد | 
إرادة الإحرام وبق أثره لونا وزيخا.. ولا يصح أن يقال :- لابجوز استدامة الطيب قياسا على ' 
عدم جواز استدامة اللياس » لآن استدامة اللبس ليس لاف :استدامة الطيب .فليست ‏ بطيب 
سلمئا استواءهما » فهذا قياس فى مقابلة النص" :وهو فاسد الاعتبار © 
7 م دوتع ابئن_ مر فى حتدريث لله” عن الى حت اللاعتليله وله وسللم” 
إقال و وَلْينُحْرم' أحداكم' ف.إزار وردار وَتَعئين ء فان" ل” يمد" تعللين 
تاتس" علتن ويتقاطتعنهثها لستفتل” من" الكتطبتنين » رواء” أنمندا ) ٠‏ 
هذا الحديث ذكره صاحب المهذتب عن ابن عمر . قال الحافظ : كأنه أخذه من كلام 
ابن المنذر فائه ذكره كذلك بغير إسناد » وقد بيض له-المتذرى والنووى فى الكلام على 
المهذاب » ووه, من عزاه إلى الترمذى ء وقد عزاه المصنف إلى أحمد » قال فى مجمع :ال وائد: 
أنحرجه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن”7» وهو ببعض ألفاظه. للجماعة كلهم كاسلاق 
فى باب : ما يتجنبه المحرم من اللباس » وهو أيضا متفق “على بعض مافيه من 
.حديت” ابن “عباس . وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم. لبنس الإزار والزداء والتعلين » 
دوق السفارى من جد يتابن عباس قال يق انظلق الفى. صل الله عليه وآله. وسلم من 
.«المدينة. بعك عا تر حل وادتهن ولبس- إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شىء ١ ٠»‏ 
. من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات الى تردع على الخلد ) ( قوله و ليقطعهما أسفل من 
الكعبين ) الكعبان : هما العظمان ألناتئان عند مفصل الساق والقدم » وهذا هو المعروف 





حت ؟”ا لم 


عند أهل اللغة + واستذل” به على اشتزاط .القطع خلافا للمشهور عن أحمد.فانه أجاز البس 
اخفيّن من غير قطع » واستدل” عبن ذلك بحديث ابن عباس الى فى" باب ما يتتجنبه الجرم 
من اللباس بلفظ 7 ومن لم يد نعلين فليلبس خفين » ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المقيد 
لازم وهو من جملة القائلين به وأجاب الحنابلة يحوابات أخحر .لعله. يأق.ذكر بعضها عند 
ذكر حديث ابن-عباس + 

81 تعن أن عر قال" « بيد ]لكي هذاه ال تكذبون” على رسولٍ 


شر صَلَى الله عليه وآله وَسَلَم فيها ما أهل” رسُول الله صَلَى الله عليه 


وهم 


ا 0 عثّد المسجدٍ م مسجد ذى الحليفة ) متفيق 
عليه : وف لفلظر « ما أهلة إل من' عند الشتجرة حون قم بم بتعراءة» 
:. وللبسخارى « أن ادن عر كان إذا أزياد” 0 اددّهن” 


ل ا م بق مسد ذى الطليفة 0 م 
ب ؟ 


يركب » فإذا اسعوت' يه راحلتهة قائمة "أحرم 7 م 0 ا 


الله ,"صل الله عليه وله وسلم قلسل 6 
رو نس أن" التَبى” صتلى. الله عليه وآله :وى الظلهار.» 
مركب واحلته” ١‏ يتم لاحي ا أهل"» رواه أبتُوداواد )2 


لاه (وعَن1 جَابرٍ « أن إهلال” رسولٍ اللو صَلَّى الله عليه وآله 0 
من يم حدين أستوتت به راحلتهة روات البسخارئ » وقال” 0 


ا وان كن 21 
ارت لدعي سعيد 0-7 سير يو اس بالا 


ا بذاللكة اللو اي 2 821 هنالِك” 


اكتتث شور رتشار ل الله ب صلى الله علي وآله وسلكم” فسان 
فق مُسْجداه بدّى اللتليئفة: و كعتيلة أأسيية ى' مجلنسه 2 فأهل” بالج حين 


ذه #8 فم ت مه 


فرغ "من" ركعتية » فتسمع ذلك” منه أقوام” تحفظوا عتن'» م دكب 6٠‏ 
قَكَس اسْتقلّت به ناقته* أهل” فأد'رك” ذلك مثه له أقلوام” فتحفظوا تنه » وذلك” 
انث اناسل ]متا ازا بأنون أزسالا” فسمعنوه” خَن استقلت به اقثه” يبل" ه 


6 سنس وما اوه 2 


فْقَالُوا : نما أهل"حين اسْتقلّت به ناقتثدة» ثم مق ,"ملعتلا حل ترك 





”ا ل 


البتنداء أهل” ٠»‏ فأدارّكة ذاك أقنوَام” » فقَاُوا:: آنا أهتل رتسُول” الله صَلَى القد 
عليه وآله وسكمة حين بعتلاعن توف البهند و41 الله لفل أونجتب 
ا ف سه 


السلا وأهة حيين امنتقتليت دحو لقث وجل" غوين جد سرك اباد" ث 
ا أده واد اود ٠‏ لبقي اللتملسةر مث 'عمنتَصرًا وأن” انط ل 


علي وآله روسكم أهل” فى دبْرٍ الصّلار 20 
حديث أنس الذى عزاه المضنف إل أى داود أخرجه أيضا الاسال وسكت عنه أبوداود 
«والمتذرى » ورجال إسناده رخال الصحيّح إلا أشعث بن عبد الملك الحمرالى وهو ثقة:> 
بوحدنث ابن عباس الذى رؤاه عنه سعيد تن جبير ى إستادة خصيف بن عبد الرحمن اراق 
وهو ضعين ومحمد بن إسمق ولكنه صرّح بالتحديث : وقد أخرجه احاكم من طريق آخر 
عن عطاء عن ابن عباس . وأخرج أيضا ما أخرجه الخمسة من: حديثه مختصرا ( قوله 
بيذارذكم ) البيداء هذه فوق علمى ذى الخليفة لمن صعد من الوادى + قاله أبو عبيد البكرى 
.وغيره . وكان ابن عمر إذا قيل له الإحرام .من البيداء:أنكر “ذلك وقال. : البيداء الى 
تتكذبون فيها على ربول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » يعنى بقولكم إنه أهل منها » وإنا 
أهل من مسجد ذى الخليفة وهو يشير إلى.قول ابن عباس عند البخارى أنه صلى الله عليه 
وآ له وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهل” ؛.ر إل حديت أن المذ كور اليا 
والتكذيب المذ كور المراد به الإخبار عن الشبىء ع لى خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد 
ب( قولة اده بدهن ليم" .له رائحة طيبة ) فيه نجواز. الاد "هان بالأدهان الى ليست لها 
برائحة طيبة-. وقد ثبثت ثبث من خديثة ابن عباس عند البخارئ « أت النى صلى الله علي وآله 
بوسلم ادهن ولم ينه عن الدهن » قال ابن امتذر : أجمع العلماء على أن للمحترم أن بأكل 
:الزيت والشجم.والشيرج وأن يستعمل ذلك فى جميع بدنه زأفية واحليته :"و جوع أن 
الطيث لايجوز استعماله فى بدنة .».وفرّقوا بين الطيب.والزيت ف هذا #-فقياس كون ارم 
جمنوعا من استعماله الطيب فى رأسه أن يباح .له استعمال الزيت فى رأشه »وقد تقلام:الكلام 
فى.الطيب (.قوله على حبل الببداء ) .بالحاء المهملة :. هو الرمل المستطيل وهو المراد بقولة 
بق الرواية الأخرى. « على شرف البيداء» .والشرف:: المكان العالى'( قولهفن هناك :اختلفوا 
١‏ :الخ ) هذ! اللحديث يزول به الإشكال . ويجمع بين الروايات الختلفة بما فيه + فيكون شروعه 
عوقلامجليهيو اله وندايق ابعال بود الئرا؟ مويله ةا 01 
:أن يركب » فنقل عنه من سمعه يبل" هنالك أنه أهل” بذلك المكان »ثم أهل” لما استقلث به 
براحلته © فظن ,من ممع؛ إهلاله عند ذلك 4 دم ولس الوقت لأنه لم يسمع إهلالة 
:|بالمسجد فقال :. إنا أهل” حين استقلت به راحلته » ثم اروكئ كذاك مق بسمعه عل عن 





عرف البيداء : ونهذا يدل .على أن الأفضل لمن كان" ميقاته ذا الخليفة أن يهل" فى مسجدهة 
بعد فراغه غه من الصلاة ء ويكررر الإخلال عند أن يركب على ر اخلته » وعند أن بم" بشرففه 
بالبيداء . :قال فى الفتح : وقد أتفد ق فقبهاء الأمصار على جواز جميع ذلك 3 وإتما اتلحلاف 
اف الأفضل : : 


باب الاشتراط فى الإحرام 


1-5 ا عباس أ ما بت الرمار تالت ابا سن اللو إنه 
امنرأة” تتقيلة يك داف ريد الح مكنئ مر الع ,تال امك بلقي 
أن ع حنث حستى قال : .فأدا ركتبت م رواه”. الجتماعتة” إلا" البسخارى 
وللتساق فى زوايةر « وقال” :.فإن” تلك .عل لى رَبك ما استتلنينت )) ٠.‏ 

7 -:.«:وعن” غائشةة قات« داختل رول الله مك لق حاكن :لوال ب وسَلم 
عل ضْباعَة” بانت لسر فتقال” كفنا : 'العتك أردات الج ؟ قالت : وار 
ماأجدا ىله وتجعة”ء فتقال” ها انا حي ومشراقل وقول للقي ”عاق 20 
بيني وكالتنة نت الغلا بين التو , مكق” علي ) . 


اع تيه عن صباعة عة بأنت الربير بن عبد المُطّلب اتا + 


قال" را الله مان علث وآلدوسم ١‏ أحرمى وقول ل محلى خيلئه 2 


1 ربك 0 ا ا‎ ٠ 

١ 2‏ عليث وكرمط أج > يا لين جرع :أمقة الاب عن أللين عبدالنين موقن بجابن 
ٍ عنده : وعن ابن مسعود.وأم" سلم عنده أيضا :.وعن أم' سلمة عند أحمد والطبرانى :فى الكبير * 
٠‏ .وق :إسنااة ابن إسمق و ولكنه صرّج بالتحديث » وبقية رجاله رجال الصحيح : وعن ابن. 
عبر عند الطبرانى ف "الكبير ٠‏ .وفيه على” إل لصم واوا ملددمة ‏ . قال العقيل : روى عن. 
ابن عباس قضة ضباعة بأُسانند ثابتة جياد انتبئ . وقد غلط الأأصيل غلطا فاحشا فقال : 
إنه لايثبت  .‏ ىالاشتر اط حديث » وكأنة ذهل عما.فى الصجيحين : وقال الشافعى : لو ثبسته 
حادب عائنة فى الاستيعاء و أعده إل غيره لأنه لامحا ل عندى خلاف ماثبت عن رسول الله 
قال البييق : فقد ثبت هذا الحخديث مد ن أوجه ( قوله ضباعة ).بضم المعجمة بعدها موحدة .© 
قال الشافغى 1 ل حكو وض بفتعم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أبوها الزبير بن 
ميد اديت جاه ثم » ووه الغزالى فقال الأسلمية - وتعقبه النووى وقال.: صوابه 





88ت 


الحاشمية ( قوله مح[ لى ) :بفتح المم 0 المهملة : أى :مكان إجلالى : :وأحاديث البات:تدل” 
تم ل 
لاوز التحلل مع عدم الاشتراط ٠‏ وبه :قال جماعة من الصحابة منهم على" وابن مسعود. 
وحمر وجماعة من التابعين » وإليه ذهب أحمد وإحمق وأبو ثور وهو المصحح لاشافعى كا 


قال التووى . وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين وإليه ذهب الحادى : إنه لايصح 


الاشتراط وهو مروى عن ابن عمر . قال البييق : ال ا لقال به 
ولم ينكر الاشتراط كنا لم ينكره أبوه انتّهى . وقد اعتذروا عن هذه -الأحاديث بأنها قصة 
عين لتنا مخصوصة بضباعة. وهو يتنزال على الخلاف المشهور “فى الأصؤل فق خطاته صل. 
الله عليه وآ له وسلم لواحد هل يكون غيره :فيه مثله أم لا ؟ واداعى بعضهم أن الاشتراط 
منسوخ » روى ذلك عن ابن عباس لكن بإسناد:فته الحسن بن عمارة وهو متروك ..وادعى 
بعض أنه لم يثبت .وقد تقدم الحواب عليه . 


بات التسران التمت والافراد.والغر ان ونان أذذ 
باب ين تمن لراك 0 


١‏ - (عتن' عائشة. قالت « خترجتنا .مم رَسُول الله صَلَى الله عتلتيئم وآلهر 
0 :امن لأراد متكم .أن يل بج و ةر فلبفعل' 000 


هم سور 2 همه 


جل رحج فيل اومن" أرّاد أن” عمل بعمرة فتجيل” قالت : وأعر” 
رسول” الله صللَى الله عليه ا م مه وأهتل” 


+ وسى د 0 


10 ان ة والى 6 راعلا 1 3 كنت فسن أ 
س5 س” بعلمرةر 
ل 


؟ - .ون" عمران ين حصين قال « نزلت آية” المتنعة فى كتتاب الله .تتعالى 
فنعلناها مم رسول الله صَلَّى الله عليه وآآله :واستلمة 5 وري 
يعسرمنه وك" ل مات ) “عليه . ولأنمد سل « مزلت" 
7 القع .فى كتاب الله تعالى » يَعلى متعة 7 احج وأمرّنا عا وسطولة” ار 


مه سا ماه 2ه وعزره. ) وساس #4 سوه اس اد ساسم 


َك اد ل وآله وسلم 2 2 َُ تزل ابة تنسخ آية متعة ا 
كك اعا حي اكات )0 
© - ( وعين”' عتبلد الله بْن, شقيق « أن علدا كان يأمبر بالمتلعةر وأعلؤان” 


عع عمس هاه 


اي عا ع فقاك اعتيان كلمة” . فقال” : لفل عللمت أنا امتعا فر 





#5 


ترصول الله صلى' التدة غتَلَي وله به فال عتان. أجتة” “ولتكما كنا 


خائفين ع رواه” اعد تنيع ”م 
م ابر عاص قال” 0 الى صَلى الله لينم وآله وس 


يمر وأهل"” أصحابه” بالحج فلم بحل بحل اذى صلل اله عليه وآله 5 
0 


كي ساق” -- 0 0-7 8 » رواة أحمد 5-0-0 
- له وَسَكمة وأبو بكر 0 

1 0 وأول” مرا ماعنا معاي 6 أخمدة وَالْتَرْمد 6 
الزواية الأخرئ حمتها الترمذى'( قوله فقال من أراد منكم أن ببل الخ ) فيه الإذن منه 
“صإط 0 . والإفراد : هو الإهلال بالحج وحده 
«والاعتهار بعد الفراغ من أعمال الحج لمنشاء ء ولا خلاف فجوازه . والقران : هوالإهلال 
:بالحج والعمرة معا » وهو أيضا متفق على جوازه أو الإهلال بالعمرة » ثم يدخل عليها 
:الحج أو عكسه وهذا مختلف فية : والقتع هو الاغيار .فى أشهر الحج ثم التحلل من تلك 
الغمرة والإهلال' بالحج فى تلك السنة » وييطلق القتع نى عرف السلف على القران . قال ابن 
عبد البر :. ومن المتع أيضا القران » ومن القتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة انتبى . وقد حك 
'التووى فى شرح مسام الإجماع على جواز الأتواع الثلاثة ».وتأوّل ما ورد من النبى عن 
المتع عن بعض الصحابة (.قوله وأهل رح لق عل أ عليه اتوي ا ا 
من قال :. كان حجه صلى الله عليه وآله وسلم مفردا : وأجيب بأنِه لاينزم من إهلاله 

ببالحج أن لايكون أدخل عليه العمرة > 

واعام أنه قد اختلف فى حجه صلى الله عليه وآ له وسلم هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا » 
لك كو ست ا اس حي 0 
حمر عند الشيخين : وعنه عند مسلم وعائشة عندهها أيضا وعنها عند أنى داود : وعنها عند 
مالك ق الموطأ. وجاين حَنْد. الترمدى-: وابن عباس عند أنى داود وعمن بن نطاب عند 
العتارى روسياق والتراءا بن عازت عتد'.آى داؤد وسياق وعن عند النساى .وعنه عند 
الشيخين وسيأى وحمران بن حصين عند مسلم وأبو قتادة عند الدار قطنئ . قال ابن القيم وله 
:طرق صحيحة . وسراقة بن مالك عند أحمد وسيأق ورجال إسناده ثقات وأبو طلحة الأنصارى 
عند أحمد وابن ماجه » وى إسناده الحجاج بن أرطاة والهرماس بن زياد الباهلى عند أحمد 
أيضا وابن ألى أو عند اران بإسناد يح و أبوسعيد عند البزار . وجابر بن عبد الله عند 
تأحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وأم سلمةعنده أنضا وخقصة عبد اشن ومعل بنأى وقاص 
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عند النساى والترمذى وحمحه وأنلن عند الشيحين و واعنتاق وأماليكة تمتعا فر وى عن عائشة وان 
حي عل الفجين وسأق وعل وعهان بعتد شعله .و جد اها ولباب :“وابن عباس عنك 
اأجمد والثر مذي ها).ى ,الات أيضا.ء وسعد بن أنى وقاض كا سيأق.. وأا حجه-إفزادا 
غروى :عن رعائقةكااق يحديث إلياث»». وعااعتد النخاز ىا كارعياق دوفن ابن صر عنط 
لأحد ومسام كما سيأق أيضا وابن: عباس عند وجابر عند .ابن ماجه وعنه عند مسلم'2 
وقد اختلفت .الأنظار. واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث: ». فن. أهل العام 
من جمع بين الروايات كاتخطانى فقال .: إن كلا أضاف إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسَلم 
عا أمر به اتنباعا ». ثم زجح .أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أفرد الج + وكذا قال عياض 
وزاد فقال : وأما إحرامه فقد تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا ٠‏ وأما روايات 
من روى المتع فعناه أنه أمر به لأنه صرّح بقوله ٠‏ ولولا أن معى الهدى لأحللت » فصح أنه 
م يتحلل .: وأما رواية من روىالقران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على 
:الحج لما جاء إلى الوادى » وقيل. قل عمرة فى حجة . قال الحافظ :. وهذا الجمع هو 
المعتمد. » وقد سبق إليه قديما ابن المنذر. » وبينه ابن حزم ى حجة الوداع بيانا شافيا ». 
«ومهده المحب الطبرى تمهيدا بالغا يطول ذكره .. ومحصله. أن كل من زوى عنه الإفراد حل: 
على ما أهل به فى أوّل الحال » وكل من روى عنه القتع أراد.ما أمر به أصعابه ..وكل من 
«روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر .» وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بحسنا فقال 
مما تحاصله : إن القتع عند الصحابة يتناول القرانٍ فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا 
«وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج صلى الله عليه وآ له وسلم تمتعا وقرانا » فبتعين 
«الحمل على القران وأنه أفرد أعمال اليج ثم فرغ منها وأى بالعمرة . .ومن أهل:العلم من صار 
إلى التعارض .فرجح ,نوع وأجاب عن. الأحاديث القاضية با يخالفه . وهى جوابات طويلة 
أكثرها متعسفة ». وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرنجحات القران 
«فانه لايقاومها شىء من مرجحات غيره . منها أن أحاديئه مشتملة علن زيادة على من روى, 
الإفراد وغيره » والزيادة مقبولة إذا حرجت من مخرج صحيح فكيف إذا ثبتت من طرق 
كثيرة عن جمع من الصحابة . ومنها أن من روى الإفراد والمتع اختلف عليه فى ذلك لأنهم 
جميعا روى عنهم أنه صلى.اللّه عليه وآ له وسلي جج قرانا . ومنها أن روايات القران لاتحتمل. 
الأوبل بحلاف روايات الإفراد. والمتع فانها تحتمله يما تقدم : ومنها أن رواة القران 0 
كا تقدم د ومنها أن فيهم_من أخير ن. بماعه افظ صريحا + وفيهم من أخبر عن إخباره 
“صل الله عليه وآ له وسام بأن نه فعل ذلك » وفيهم من أخبر عن أمر ربه بذلك . ومنها أنه. 
االنسك الذئ أمر بهكل من ساق الهدى » فلم يكن لبأمره, به إذا ساقوا الهدى » ثم يسوق 
هو الهدى ويخالفه : وقد ذكر صاحب الفدى مرجحات غير هذه ولكنها مرجحات باعتبار | 
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أفضة لون عل انع والإاد ‏ لاباار أنه صل اله علي وه وسح ة قرانا » وهى , 
يحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافا كثيرا » فذهب جمع من الصحابة والتابعين. 
وأبوحنيفة وإسعق وح عد بن لتاقي صب اوري لان رلين ن افير .وأ بو إسحق 
المروزى وتق الدين السبكى إلى أن القران أفضل . وذهب جمع من الصحابة والتابعين وعن. 
بعدم كثالك وأحد والباقر والصادق والناصر وأحمد بن عيسى وإسماعيل بن جعفر الصادقه 
وأخيه موسى والإمامية إلى أن المتع أفضل . وذهب جماعة من الصحابة وجماعة من 0 
للك سكي وي » ومن أهل البيت الحادى والقاسم والإمام يجبي رمم من 
متأخريهم إلى أن الإفراد أفضل . وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة 
فى الفضل سواء . قال ف الفتح : وهو مقتضى تصراف ابن خزيمة فى صحيحه .وقال أبويوسف. 
رك فى الفضل سواء ء وهما أفضل من الإفراد . وعن أحمد : من ساق الهدى 
فالقران أفضل له ليوافق لك 
أفضل له ليواقق ما تمناه وأمر به أصحابه » زاد بعض أتباعه : نو 0 لعمرته 
من بلد سفره فالإفراد أفضل له . قال : وهذا أعدل المنتاهن ع تموافقة الأحاديثه 
الصحيحة » ولكن المشيور عن أحند أن المت أفضل مظلقا 10 انس الفاتلرف أن القت 
أفضل بحجج : منها أن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم . ومنها أن قوله صلى الله 

عليه وآ له وسلم « دخلت العمرة ف المج إلى يوم القيامة » يقتضى أنها قد صارت جزماعنه 
أو كابلتزء الداخل فيه يحيث لايفصل ينها وبينه ولا يكون ذلك إلا مع القران :وماان 
النسك الذى اشتمل على سوق الحهدى أفضل ال" من قال أن الغتع 0 
عليه من حديث جابر وغيره أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لو استقبلت من مرى 
هنا استدبرت ما سقت الحدى ولعلتها عمرة ) قالوا الت وم 
لانتحى إلا الأفضل » واستمراره فى القران إنما كان لاضطرار السوق إليه وهنا هو اللحق” 
فانه لايظن" أن نسكا أفضل من نسك اختازه صلى الله عليه وآ له وساء لأفضل الخلق وخير 
القرون . وأما ما قبل من أنه صلى الله عليه وآ له وسام إنما قال كذلك تطبيبا لقلوب أصعابه 
سخزنهم على قوات مزافقته ففاسد + لآن المقام مقام نشريع للعباد » وهولايجوز عليه.طلى اللّد 
عليه وآ له وسلم أن حر با يدل على أن ما فعلوه من المتع أفضل مما استمر” عليه من القران. 
والأمر لك وير ا تار عه للم ار ؟ وبالكملة لم يوجد. 
فق شىء من الأحاديث ماايدل” على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث » 
فالفسك به متعين .» ولا«ينبغى أن يلتفت إلى غيره من المرجحات فانها فى مقابلته ضائعة - 
واحتج من قال بأن الإفراد أفضل أن الخافاء الراشدين رضى الله عنهم أفردوا الحج وواظبوا 
على إفراده » فلولم يكن أفشئل لم يواظبوا عليه » وبأن الإفراد لايجب فيه دم . قال التووىئه 
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بالإجماع وذلك لكماله » ويجب الدم امتح والقران » وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره 
كان مالايمتاج إلى جيران أفضل ااي أجمعت على جواز الإفزاد من غير كراهة ؛ | 
وكره عمر وعمان وغيرهما المتع و بعضهم القران . ويجاب عن هذا كله بأن الإفراد لو كان 
أفضل لفعله النى صلى عر تمنى فعله بعد أن صار ممنوعا بالسوق والكل 
منوع » والسند ما سلف من أنه صلى الله عليه وآله وسام حج قرانا وأظهر أنه كان يود 
أن يكون حجه تمتعا » وهذان البحثان : أعنى تعيين ماحجه صلى ) الله عليه وآ له وسلم من 
الأنواع » وبيان ما هو الأفضل منها من المضايق والمواطن البسط ٠‏ وفيا حررناه مع كونه 
غاية الإنجاز ما يغنى اللبيب + : 


عاماة سده 


هن ا ل ا ل 0 
وساكم : ماشأن” الحامن خاي حل من عترتيك ؟قال” : إف قلّدات هذى » 
لدان رأبى:» قلا ايل حَى أجل “من الحتج » روام الجماعة” إلذة الترْمِذى). 


0 


5ش( وتصن: غبتتهر ين اتنس الخاق قال ل ١‏ سأئ سعلدا بئنر أ وقاصة 


عتن. المصحة لواح ال : قعئناها وهنا تومكد كافر بالعروش ٠»‏ يعبى 
عو ل ا 


ا ٠»‏ يعلبى منعاويةة 0000 مد 0 


7 (وعن اأهترى عن ' سام عن 
عليه وآله 0 فى حجىٍ الوداع ع ل 10 


اناده مهاه 


المداى مسن '“ذى الخليفة ل ألله . صَلنَى الله عليه بوآله وَسكم فأهل 
اإعسارة م بالحتج » وتمتتم اناس ايد الله صل الله عتلتيله 7 


لامر إلى الج » فكان من الاب فين أهْدّى فساق م 
عن ل لد 4 فلم ققدم سول انه صل الله عليه وآله وَسَلّم مكة مكد قال 
تام دس عان كك لش نرت لاتعل من شىءر 0 


20-8 0 تكن متكم' أمدى فَلْيطُف بالببيئت وبالصفا والمروةر 2 


ِ ساود 


لقت لتحيل ”م ليل الت تود فم تيد" هندايا قصيام” ناه 
يام فى الحج » وسبعة إذ "ارجم إلى أهئله » وَطافة رسُول” الله مت نعلت 


اله له وَسلّم ميين قدم 0ك فاستلم” ا ول شىء 2 2 ات ا 


م السبلعر 2( ومشى ى أربعة” أطواف 3 3 ركع حين قضى طوافه 
عابنت عثّد المقام رَكعتين ٠‏ ثم سكم فاتصرف ٠‏ فاق المنا قطاف الفا 





حا “مح 


والتروة سبلم أطلواف :”م ل" بتتحللل من ' نت حرم" مدنه'حتى قتضى حتينه” 
سر" هتدايته” ينم السَّحْرٍ وأفاضن” فتطاف بالبتينت م" ختل” ميق" كثل” شاء, حترام” 
منله » وفعل مثل مأ قعل" رسُول الله صَك” القد عليه “و1 له“ وتسم“ متن” 
أهدى فساق المددى ) وعن'عروة عن ' غائشة- مكل" خدزيث سال عن" أبية د 
0 ْ 1 

( قوله ولم نحل ) ف .رواية للبخارى « ولم تحلل » بلامين وهو إظهار شاذ وفيه لغة 
معروفة ( قوله لبدت ) بتشديد الموحدة : أى شعر رأسى © وهو أن بجعل فيه شىءناتصق 
ويوئخذ منه استجباب ذلك للمحر م.( قوله فلا أحل من الحج ) يعنى حتى يبلغ الدى عله 
واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لايتحلل من عمرته حتى ينح هيه يوم الدحر 
( قوله بالعروش ) جمع عرش يقال لمكة وبيوتها هما فى القاموس ( قوله تمتع رسول الله 
صل الله عليه وآله وَسَلم الخ ) قال المهقلب : مغناه أمر بذلك لآنة كان يتكره+لى أنمن قوله 
إنه" قن » ويقول إنه كان مفردا ( قوله فأهل” بالعحزّة) قال المهلب : ,معناه أمرهم تالمتعم 
وعو أن يبلوا بالعمرة ألا ويقدآموها قبل الحج- ...قال: : .ولا :بد .من :هذا التأويل لدقعم 
التناقض عن ابن عمر . وقال:ابن ال منير. : إن خمل قوله تمتع على معنى: أ من أبعد التأويلاته 
والاستشهاد عليه بقؤله رجم ء وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات » لأن الرجم, 
وظيفة الإمام » والذى يتولاه إتما يتولاه نيابة عنه . وأما أعمال احج من إفراد وقران وتمتع 
فانه وظيفة كل أحد عن نفسه » ثم أورد تأويلا آخر وهوأن الراوى عَهد أن الناس لايقعلون 
إلا كفعله لاسما مع قوله « خذوا عتى مناسككر ع فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن” أنة صَلى, 
الله عليه وآ له وسلم تمتع فأطلق ذلك : قال الحافظ 5 ولا يتعين" هذا أيضا ء بل تمل" أن 
يكوت معنى قوله عتع محمولا على مدلوله اللغوئ : وهو الانتفاع: بإسقاط عمل العمرة 
والخروج إلى:ميقاتها وغيزة ٠‏ قال النؤوى. : إن:هذا هو المتعين ( قوله بالعمرة إلى الحج » 
قال: المهلب أيضا : أى أدخل العمرة على احج ( قوله فانه لايخل” من شىء حرم عليه » 
تقدم بيانه ( قوله. وليقصر ).قال التووى : معناه أنه بفعل الطؤاف والسنعئ والتقصير تصير 
حلالا ». وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهوالصحبح٠وقيل‏ استباحة محظوز: » 
قال : وإنما أمره بالتقضير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبق .له شعر يحلقه فالحجج 
( قوله وليحل) هوأمر معناه احبر :.أى قد صارحلالا فله فغل كل ماكان محظورا عليه 
فى الإحرام » ويحتمل أن يكون أمرا عَلى الإباخة لفعل ماكان عليه حر اما قبل الآحرام ( قولد 
ثم لهل بالمحج ) أى يحرم وقت خخحروجه إلى عرفة » وهذا أت بم الدالة على التزاخى + فلم 
يرد أنه يهل" بالحج عقب إحلاله من العمرة ( قوله وليهذ) أى هدى المتع ( قوله فن 
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لم يخد الخ ).:أى لم جد الحدى بلك المكان أن ل جد ثمنه أو كان يجد هديا ولكن يتتع ضاحيف+ 
من بيعه أو. يبيعه بغلاء »فينتقل إلى الصوم كا هونص” القرآن ؛ والمراد بقوله تعالى د الحج»: 
أى بعد الإحزام به . .قال النووى : هذا هو الأفضل . ون صامها قبل الإهلال بالحج 
أجزأه على الصحيخ : وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح : وجوزه الثورى وأهل. 
الرأى ( قوله ثم حب ) سيأق الكلام عليه فى الطواف ». ويأقى: الكلام أيضا على ,صلاة. 
الركعتين. والسعى بين الصفا والمروة وتحر الهذى: والإفاظة: وسوق. الجدى :. وقد استدل ' 
بالأحاديث المذكورة على أن حجه صلى الله عليه وآ له وسلي كان تمتعا » وقد تقدم الكلام 
عن ذلك فى أول الباب .( قوله من أهدى فساق المدى ) الموصول فاعل. قوله فعل. : أى 
فعل من أهدى فساق الحدى “مثل ما فعل رسول الله صلى .الله عليه وآ له وسلم : وأغرب 
الكرمانى فشرحه عل أن فاعل فعل هو ابن عمر راوى الخبر » وفصل ف رواية أنى الوقت 
بين. قوله فعل وبين قوله من أهدى بلفظ باب قال فى الفتح : وهذا خطأ شنيع : وقال. 
أبو الوليد : أمرنا أبو ذرّ أن نضرب على هذه الترحمة » يعنى. قوله : من أهدى وشاق الهدى. 
وذلك لظنه بأنها ترجمة من البخارى فحكم عليها بالوهم 2 

م (نوعتن_القادع_ عن" عائشة" ٠‏ أن الى صَلَّى الله عتلتيئه وآ له وسلّم 
أفْرد الحتج) ركاه الجتماعة” إلا" البتخارى ) + 

4 - ( وعن' نافع عتن_ابئن "عبر قال" و أهلئئنا مع سول اللو صلى الله 
عليه وآله وسلم بالحح مفردا )روا مد ومسلم.. وللسلم وأن الى 


و دده عه مه 


صل الله عليه وآله وَسَكّم أهل بالحتج مفئْرد » ) . 


(٠‏ وعن' أى بكثر. الى عن" أنتس: قال" :« معنت رول الله صلى الله 
علتية. 1ل وتسم" بالشتح والشترة. تحنيعا تقئول” : لبَينك عر وحَجنة 
متتقق” علية ) 

١‏ - (وعن أنس رأيضا قال « خرجنا تضرع بلج © فليا عد فنا مكلة” 
أمرنا سول الل صَلَى الله عليه وآله ل إن حعنها عدر وقال : لي 
متت من" أمرى ما اسكد' برت المعها عر » ولكن” سقلت المدأى. 


ماس وعه لس عي 


قرفت ابن الحج والعلمارة 6 رواه أحمد )2-2 ١‏ 
5 :: دوعن "عير بو الطاب قال :. #فعئت سول الله صل الله" عتاتيله 


وآله وَسَلّم وهو بنوادى الععقيق._يتقثول” .«.أتانى الله آت مينر فى فقال” 5 





ا 


لاعوا. 4 
عل إلى جلا الؤادى المبارك. + وكل” أعثرة” فى حجة راك أده وَالبسُجارى 


ار 1 


وابئن” ماجه' وأبنود اود وف روابةر للبسخارى « وقثّل حمرة وحجة )) . 
( قوله أفرد الحج ) قد تقدم أن رواية الإفراد غير منافية لزواية القران"». لان من راوئ:! 
'القران ناقل للزيادة » وغاية الآفر أنه جمع مع بأنه. صن آلا عليه اله وسَام أعل" باللمج مفرذا , 
ثم أضاف إليه العمرة . وأما قول ابن عثره أهالتا مع رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم 
بالحج مفردا » فليس فيه ما يناى : قول من قال :إن حجه صل الله عليه وله نسل كان قرانا 
أوتمتعا » لآنه أخبر عن إهلالهم مع رسول الله صلى الله عليه وله وسَلم ولم يحبر عن 
إهلاله صلى عليه ول وشلا (قوله يول ليك أغترة. وستنا) لمر م اذل الاين بأن 
حجن صا لى الله عليه وله وسام كان قرانا » وقد زوأه عن أنس جماغة من التابعين منهم 
الحسن البصرى وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطوي وقتادة ويحبى بن 
ميد الانصارى وثادت المنافقة ويكر يد عيذ ان الرق واعي لد ريد بن ضيفت وسليان 
.ويحبى بن ألى إسمق وزيد ب بن أسلم ومصعب بن كلما رازو قدامة عاطم بن اتخسان وماويل 
ابن حجر الباهى ( قوله خرجنا نصرخ بالحج ) فيه حجة للجمهور القائلين أنه يستحبارفع 
الصّوت بالتلبية . وقد أخرزج مالك ف المؤطأ وأضحاب السنئن وصححه الترمذى :وابن خزيعة 
والخاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا « جاءنى. جبرين فأمرلى أن آمر أصعالى؛ 
رفون أصوا” ل ا 1 بك بالتلسة الاارعتك 
المسجد الحرام ومسجد منى ( قوله لو استقبلت الخ ) هو متفق عل مثل معناه من حديث 
-جابر ؛ وبه استدل من قال بأن القتع أفضل أنواع الخج » وقد تقدم البحث عن ذ 
< قوله ا ا متسر م0 
هو وادى العقيق وهو بقرت العقيق بينة وبين المدينة أرابعة أميال . ؤروى الزبير بن بكار 
ل التعاد لتمينة أن بها لا داق اميكان ندر هوه من المدية قال : هذا عقيق الأزرض 
خسمى العقيق ( قوله وقل عمرة نى حجة ) برفع عمرة فى أكثر الروايات و بنصبها فى بعضها 
بإضفار. فعل :.:أى جعلتها .عمرة » وهو دليل على أن حجه صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
خرانا . وأبعد فن قإل : .إن معناه أنه يعتمر فى تلك النبنة يعلد فراغ حيجه رطام حت 
عمر هذا أن حجه صل الله عليه وآ له وسام القران كان بأمر من الله » فكيف يقول صلى الله 
خليه وآ له وسلم ٠‏ .لو اسقيلت مز أمري ما استدبرت فيا عر »نطو لى نجنا + ان 
تأجيب بأنه إنما قال ذلك تطييبا ملخواطر أصحابه فقد تقدم أنه تغرير لايليق نسبة مثله إلى الشارع + 
1 (رواعتن صر وان بن م قال م 00 علمان وعتليًا. ‏ وأعلتانة 


ع وام 0 عه تت اسع -3م ا سه 


, الى عن المتاعةر وأن' يجلمم بتنتئما ؛ قلتمنًا رَأى على ذلك أهبل” _بهما. لبَبنلك 
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+ وى 


بيعمار 5 وحجة وقال” 6 3 0 00 2 ا ل الله عليه وآله 
وَسَلما 0 أختد » رواه الببُخارِئ والتّساق ) . 

54 - (وَعن الصبى بْن, معد قال و كت رجلا تصرائي نيا فأساتمشتء, 

فأهادا لح باد . » قال اسيم يدن متكا 1 

مَل" من" يعيرٍ أهئلم » فكاع مل عللى' 

00 لعة دتمل رن الطاب ا 43 فأقبتّل” علسيهما 


عيه م سه 


نت ل عل فقال هديت لسن ع عمد صلى الله علي 
وآله وَسَلم ) رواه أحمد وابن ماجه ا 

الحديث أخرج نحوه أبوداود وسكت عنه هو والمنذزى» ورجال إسناده رجال الصحيح 
( قوله وأن يجمع بينهما ) يحتمل أن تككون الواو عاطفة فيكون نهى عن الفتع والقران معا ‏ 
ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا وهو على مالم أن السلقو كانوا افر كلل 1ه 0 
فيكون: المراد أن. مجمع. بنهما قرانا أو إيقاعا هما فى سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج . 
وقد زاد مس و أن عمان قال لعلى : دعنا عنك » فقال على" : إنى لاأستطيع أن أدعك » 
وقد تقدم فى أوّل الباب أن ل ل 
بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية . قال ق التقريب : صى بالتصغير : ابن 
معبد التغلى بالمثناة والمعجمة وكسر اللام : ثقة مخضرم 0 
ل م ا 
على " بكلمتهما جبل ) يعنى أنه ثقل عليه ماسمعه منهما من ذلك اللفظ الغليظ ( قوله هديت 
ةلدا ال اس ولاينى أنه لايصلح للاستدلال به علي 
الأفضلية لأنه لاخلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة من سنته صلى الله عليه وآ له وسلم إما بالقول 
أو بالفعل » ومجرّد نسبة بعضها إلى السنة لايدل” على أنه أفضل من غيره مع كونها مشتركة 
ف ذلك . 

لكين عرافة بن مالك قال : ني صل انا علي وآله 


سم تقول" « دحتت ا فى الحتج إلى يوم القيامة » قال" : وقرن” 


ل الله صل الله عليه وآله وسلم” فى حجة لودع ا امد ) : 
1 (وعن البراءر 0 عازب قال 2 نا قم 0 0 البمن. على رسُول 


مدو 


0 و انو 


0 - نيل الأوطارت 5 





عت 


2 4 1 وماه وي 


وآله وَسَلّم ققد" أمر أصحابته بارا » قال" : قلت لما : إنى أملدت باملال. . 
رسُولٍ الله صَلَى الله عليه وآله وسلم » قال” : فأتيت الشّى طلَى اند" عليه 


سه رس دمشه ره دع وله 


وآله سم فقالة إلى : كتيلف صَنَعمْت ؟ قال" : قت أهتئت باهئلال رَسُولٍ 


و مده سيصسسيه 


قرست كه" حلت 1ك وس نإل قدا سنتها اندي رشن + كانه ذا 
انحر من البندن, سبعا وستين بن أو سنا وستين » وَاتسك” لسك تلا ثا وثتلاثين 


اس سسيى 


أو أربعا وتتلاثين » ا لى من" م .مها بضعة” » رواه أبتُود اود ) > 

حديث سراقة فى إسناده داود بن يزيد الأودى وهو ضعيف . وقد أخرج حوره أحن 
ومسام وأبوداود والنسائى عن ابن عباس وسيأق باب فسخ الح . وحديث البراء أخرجه 
أيضا النسائى » وفى إسناده يونس بن إحعق السبيعى » وقد احتج به مسام وأخرج له جماعة م 
وقال الإمام أحمد :. حديثه فيه زيادة على حديث الناس . وقال البييق وكذا فى هذه الرواية 
«وقرنت») وليس ذلك فحديث جابر حين وصف قدوم على” وإهلاله : وحديث جابر 
أصح سندا وأحسن سياقة » ومع حديث جابر حديث أنس » يرهن أن ديت انسل ذ كر 
فيه قدوم على وذكر إهلاله وليس فيه قرنت » وهو الصحيحين ( قوله دخلت العمرة 
فى الحج ) قد تقدم أنه يدل" على أفضلية القران لمصير العمرة جزءا من الج أو كابيزء ( قوله 
صبيغا ) فعيل هاهنا بمعنى مفعول : أى مصبوغات ( قوله وقد نضحت ) بفتح النون والضاد 
المعجمة والحاء المهملة ( قوله بنضوح ) بفتح النون وضم الضاد المعجمة بعد الواوحاء مهملة: 
وهى ضرب من الطيب ( قوله فقالت ) ههنا كلام محذوف تقديره فأنكر عليها صبغ ثيابها 
ونضح بيتها بالطيب ٠‏ فقالت الخ ( قوله قد أ بر أصحابه فحلوا ) فى رواية مسلم « فوجد 
فاطمة ثمن حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها » قالت : أمرنى أى بهذا 
رنولكه أد سا وسين ) هكذا 'فى سن أ داوق ء وكان جملة المدى الذى قدم به على" 

من انين والذى أى به رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم ماثة كا فى صميح مسلم 0 
ل ان بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر » قال النووى والقرطبى : 
ونقله القاضى عن جميع الرواة : إن هذا هو الصواب لا ماوقع فى رواية أنى داود ( قوله 
بضعة ) بفتح الباء الموحدة : وهى القطعة من اللحم : وفى صحبح مسلم « ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة فجعلت فى قدر وطبخت » فأكل هو وعلى” من حمها وشربا هن مرقها » واستدل” 
بحديث سراقة. والبراء من قال : إن جح صل الله مايه وللله وسار كان قزانا : وقد تقدم 
الكلام على ذلك » واستدل” بحديث على على صعة الإحرام معلا » وعلى جواز الاشتراك 
فى الهدى وسبأق الكلام على ذلك > 





لوه" - 


باب إدخخال الخج على العمرة 


١‏ - (عتن' نافع_قال” «أرّاد ابئن” "عمرَ الحسج عام حجة الحترورية فى عتهلد 
0 ارس » فقيل له ” إن التاسن” 5 0 قتال” ماف أن درل ١‏ 
فتقال” : تقتد' كان لكلو" فى رسول اللو أسئوة” حستة” » إذان" أمتع كا صتم 
رسُول اللو صل الله عليه وآله وسلّم» الخد كم قد حت ره 6 
ثم خرّج حَّى إذا كان بظاهر البْداء قال : ما شأن” الج وَالعْمرَة إلا واحد" 


وده ات سم 


مقع عت 


1 كم 0 قد" حت حجه 0 عرق 2( وأهداى هديا مقلدا اشسراه” 
بفْد بد ) واتطلق حى قددم: مكنّة- قطاف بالبيْت وبالصّقا » ولم' يرد" على ذلك" 
٠ 1 : 1‏ 1 0 0 1 يوم ل ل سمه 0 7 0 أن" 
ل 


قد" فى طواف احج وَالعْمئْرَة بطوّافه الأوّل » ثم قال : هكذا صتع 
صل الله عليه وآله وسَلّم» متفق* عليه ). 

( قوله حجة الحرورية ) هم اللخوارج » ولكنهم حجوا فى السنة التى مات فيها يزيد بن 
معاوية سئة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة » ونزل الحجاج بابن 
الزيير فى سنة ثلاث وسبعين وذلك فى آخر أيام ابن الزبير » فإما أن يحمل على أن الراوى 
أطلق على الحجاج و أتباعه حرورية لامع ما بينهم من الخروج على أنمة الحق” » وإما أن 
يحمل على تعدآد القصة » وأن الحرورية حجت سنة أخرى ٠»‏ ولكنه يديد الأول ماى 
بعض طر ق البخارى من طريق الليث عن نافع بلفظ « حين نزل الحجاج بابن الزبير » 
ركذا لمسلم من رو اية يحبى القطان ( قوله كا صنع رسول الله صلى الله عليه وآ لله وسلم ) 
فى رواية للبخارى « كا صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام - ( قوله أشهدكم أنى 
قد أوجبت عمرة ) يعنى من أجل أن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان أهل" بعمرة عام 
الحديبية . قال النووى : معناه إن صددت عن البيت وأحصرث تحللت من: العمرة "كلا 
تحال النى” صل الله عليه وآله وسلم من العمرة . وقال عياض : يحتمل أن المراد أنه أوجب 
ععرة كا أوجب النى” صل الله عليه وآله وسلم » ويحتمل أنه أراد الأمرين من الإيجاب 
والإحلال . قال الحافظ : وهذا هو الأظهر ( قوله ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ) يعنى 
فيا يتعلق بالإحصار والإحلال (.قوله.ولم يزد على ذلك ) هذا يقتضى أنه اكتتى بطواف 
القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل » وسيأق إن شاء الله تعالى الكلام عليه . وف 
الحديث فؤائد منها ما بوب له المصنف من جواز إدخال الحج على العمرة » وإليه ذهب 
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الجمهور لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشرّوع وطواف العمرة » وقيل إن كان 
قبل مضى أربعة أشواط صح وهوقول الحنفية » وقيل ولو بعد تمام الطواف وهو قول 
المالكية . ونقل ابن عبد البرً أن أبا ثور شد" فنع إدخال الحج على العمرة قياسا على منع 
إدخال العمرة على الحج . ومنها أن القارن يقتصر على طواف واحد : ومنها أن القارن 
منى . وشذه ابن حزم فقال : لاهدى على القارن.. ومنها جواز الحروج إلى النبك 
فالطريق المظنون خوفه إذا رجا السلامة قاله ابن عبد البر . ومنها أن الصحابة كانوا 
بستعملون القياس و يحتجون به . 


عهء. عه مله ممه عي مامه 


أوعن نأ جابر أنه قال" : أقنبكئنا هلين متم رستُول الله صلى الله يله 
وآله وسكمة رحج مقرد » وأقنبت عائشة “بعمرة د 
د كذ حي إذ1 قتريا نكاد طبلا بالك والصفا والمروةر ا 1 


الله صَلَى الله :عليه وآله 0 بحل آنا من' ] يتكثن' مه" تدا » قال” 


فنا جل" ماد ؟ قال :. الكل كلد > فواقعنا النساء » وتَطنْنا بالطيب » 


لد شاع واه 


ولا ايا 90 بن دعن م إل 0 ليا 2( 0 0 


ل فقال” غناك ؟ قال شال أل مره ميت انيل 0 
الننّاس' ول أحتلدل” ولم” أطف بالبيت والّاس يذ هبو كٍِ لل الحتج الآنت » فقال” : 
زد اهنا مر كتياه انه على ببّنات آدام” فاغتتسلى » ثم" أهلى 3 ع حبوم 
ووقفت المواقفحتى إذا طهرت طافت بالكعيةٍ وبالصفا والمروة * ثم قال" : 


حلت من” حجتك وعرتكٍ جميعا ؛ فقالت رل 1 الل إنى 0 0 
أى "م أطف بالبينت حين حجنت » قال : فاذاهتب بها ياعتبئدة الرثمتنر 
فأعلمر'ها من التتعم » وذلك" لينل" الحتصبة » مسق ”عليه ) . 

( قوله بحج مفرد ) استدل” به من قال : إن حبجه صل الله عليه وآزله وسلم كان مفردا 
وليس فيه ما يدل" على ذلك » لأن غاية ما فيه أ: نهم أفردوا الحج مع النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم » وليس فيه أن الى صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج » و لوسلم أنه يدل" على 
ذلك فهو مول بما سلف ( قوله عركت ) بفتح العين المهملة والراء : أى حاضت » يقال 
عركت تعرك عروكا كقعدت تقعد قعودا ( قوله جل ماذا ) بكسر الحاء المهملة وتشديد 
اللام وجذف التنوين للإضافة وما استفهامية : أى الجل” من أى شىء ذاء وهذا السوئال 
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من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض ( قوله الحل” كله ) أى الحل” الذى 
لابق معه ثبىء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به ( قوله ثم أهللنا يوم التروية ) 
هواليوم الثامن من ذى الحجة ( قوله أمركتبه الله على بنات آدم فاغتسلى ) الخ » هذا الغسل 
قبل هو الغسل للإحرام ء ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض ( قوله حتى إذا طهرت ) 
ا لاسكا أفصح ( قوله من حجتك وعمرتك) هذا تصريح بأن عمرتها 
م تبطل ولم تخرج هنها » وأن ما وقع فى بعض | لروايات من قوله « ارفضى عمرتك » وف 
بعضها « دعى عمرتك » متأوّل . قال النووى : إن قوله « حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
والصفا والمروة » ثم قال : قد حللت من حجتك وتمرتك » يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة : 
إحداها أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها » وأن الرفض المذكور متأول . الفانية أن 
القارن يكفيه طواف واحد » وهو مذهب الشافعى وابحمهور . وقال أبو حنيفة وطائفة : 
يلزمه. طوافان وسعيان. الثالثة أن السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح 6 
وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير 
الطواف بالبيت ‏ ولم تسع كما لم تطف ؛ فلولم يكن السعى متوقفا على تقدم الطواف عليه 
لما أخرته . قال : واعلم أن طهر عائشة هذا المذكو ركان يوم السبت وهو يوم النحر ىحجة 
الوداع » وكان ابتداء حيضها هذأ يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذى اللحجة سنة 
إحدى عشرة » ذكره أبومحمد بن حزم فى كتابه حجة الوداع ( قوله فاذهب با 
يا عبد الرحمن الخ ) قد تقدم شرح هذا فى أوّل كتاب الحج » والحديث ساقه المصنف 
رحمه الله ههنا للاستذلال به على جواز إدخال الحج على العمرة » وقد تقدم ما فيه من 
الحلاف والاشتراط » وللحديث فوائد يأى ذكزها فى مواضعها > 


باب من أحرم مطلقا أد قال حرمت بها أحرم به فلان” 


0 رعن أنس قال" «قدم عل على الى صَلَى الله عليه وآله‎ - ١ 


سه ره 


فال : بما أهمدت ياعلى” ؟ فتقال” : أَمْلَلْت باهئلال كاهلال التَى » قال : 


و2 دي -- هاءه 


ل أن مع المددى الاخللت ) معفى عللية و التساق من" حديث 
جاير وقال” و فقال” لَتىء : بما أُمْدت ؟ قال :فذحا ايام إن تأجل 
أهل" به رسول” الله ا لقا علننط لاله م 6 

َ 00 نر 0 قال” انيم 00 عليه‎ ١ 


0 شاع واه ىه بقع وسية 5 


كإملال ا راان لبه وآله 0 قال” مسق دنه ا 





-8-_- 
: تلن يذ الت ا ا لمن الوه ل فل 6 
ا ل ل ا ال اتات 


2 عو اسه ع وده سه 


ذأبى "١‏ متلق" عليه + وق لفط 'قال”و كبنق قلت شي لطنه ؟ فال" ؛ 


لذت بنك بائلال_كاهئلال. الى" صَلكى الله لبن وآله وسَلّم» وذ كترهة 


أخرتجاه ) . 

( قوله فى حديث على" : لولا أن معى الحدى لأحالت ) قال البخارى : زاد محمد بن ' 
بككر عن ابن جربج قال له الننى صلى الله عليه وآ له وساءو بما أهللت ياعلى ؟ قال : بما أهل” 
به الننبى صل الله عليه وآله وسلم » قال فاهد وامكث حراما كنا أنت » ( قؤله ثم أتيت 
إمرأة من قو ) فىرواية للبخارى ١‏ امرأة من قيس » والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس 
هيلان وليس بينهم وبين الأشعرىنسبة . وفى رواية 9 من نساء بنى قيس » . قال الحافظ : 
فظهر لى من ذلك أن امراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد أنى موسى الأشعرى وأن المرأة 
زوج بعض إخوته فقد كان لأنى موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قبل وغمل ” 
والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص بعرفه من أراد ذلك » وأما مطلق الإحرام 
على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه ارم إلى ماشاء لكونه صلى الله عليه وآ له وسلم لم ينه عن 
ذلك وإلى ذلك ذهب الحمهور . وعن المالكية لايصح الإحرام على الإبهام وهو قول 
الكوفيين . قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخارئ لأنه أشار فى صعيحه عند الترجمة لحذين 
الحديثين إلى أن ذلك خاص” بذلك الزمن » وأما الآن فقد استقرّت الأحكام وعرفت مراتب 
الإحرام فلا يصحّ ذلك . وهذا الخلاف يرع إلى قاعدة أصولية وهى هل يكون خطابه 
صل الله عليه وآ له وسلم لواحد أو لجماعة مخصوصة فى حكم الخطاب العام للأمة أولكء ١‏ 
. فن ذهب إل الأول جعل حديث على" وأنى مومى شرعا عاما ولم يقبل دعوى اللخصوصية 
إلا بدليل » ومن ذهب إل الثانى قال : إن هذا الح مختص' بهما ولاه ار 0 


باب التلبية وصفتها وأحكامها 


رحن ابن 'عمرَ « أنة الى صَلَّى الله عتلبله وآله وَسلتم كان إذا 
استوت به رَاحلتئه قايفة عئد مَسْجد ذزى الملتيئفة أهل” فقال” : التّهلم 
لتببنك” لبَتّنك” ٠‏ لافتربك” لكة لبَتينك” ٠‏ إن" الحتمند” وَالتعمْمة” لك" » والخنك 
"لك" لاشر يك" لك" ؛ وكان عبسْد الله يتريد مم هذا : لبسيلك" لبتبلك" وسعند بلك 


واس عه سااه 


وير بيتدتيئك” » وَالزغباء إلَّْك والعتمل » مُتفق” عليه ) . 
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ا جابر قال :اهل رسولة الله صل الل عليه وآله ا 
هذا كر الكذبية مثل” حديث ابن عمّرَ » قال : والثّاس” يتزيدون ذ! المعا رج 
0 من من الكتلام ل عليه وآله الم التق قلا بكرلا 
كلم ' شبئتا » روا ا وأبوداود مُسلم _ معنا ) 

0 أى هريئرةة أن الي صل لد عليه وآله وَسَلكّم قال" 
فى تلبيته لبيك اله اين ل ا ا ا ماجه لا 

حديث أنى هريرة صمحه ابن حبان والحاكم ( قوله فقال لبيك ) قال فى الفتح : هو لفظ 
مثنى علد سيبويه ومن تبعه » وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه إنما انقليت ياء لاتصاها 
بالف مي ركلدئ وعلى” . ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء : هَوَ منصوب على 
الصدر وأضلة للك ؛ فى عل التا كين “نايا مت زاب ا رح الح د 
بلى هى للتكثير والمبالغة » ومعناه إجابة بعد إجابة » أو إجابة لازمة ؛ وقيل معناه غير ذللك ٠‏ 
قال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العلم : فعنى التلبية إجابة دعوة إبراهم حين أذان 
فى الناس بالحج ٠»‏ هذا قد أخرجه عبد بن:حميد وابن .جرير وابن أنى حاتم بأسانيدهم 
فى تفاسير هم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة غير واحد . قال الحافظ : 
والأسانيد إلههم قوية » وهذا جما ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكم الرفع ( قوله إن 
الطيد ) بكسر اشمر ة على الاستئناف و بفتحها على التعليل . قال فى الفتح : والكسر أجود 
عند الحمهور : قال ثعلب : لأن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال » ومن 
فتح قال معناه لبيك لهذا السبب اللخاص » ومثله قالابن دقيق العيد.وقال ابن غبدالبر : معناهما 
واحد وتعقب . ونقل الزمخشرئ أن الشافعى اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر ( قوله 
والنعمة لك) المشهور فيه النصب و يجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبرحذوفا قاله ابن الأنبارى 
وكذلك الملك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع ( قوله وكان عبد الله الخ ) أخرج ابن 
أى شيبة من طريق المسور بن ن مخرمة قال « كانت تلبية عمر » فذكر مثل المرفوع » وزاد 
٠‏ بيك مرخويا ومرهوبا يلك ذا لعماء والفغيل الحسن » قال الملحاوى بعد أن أخرجه من 
حديث عمر وابن مسعو د وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب : : أجمع المسلمون جميعا على 
ذلك غير أن قوما قالوا : لابأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب » وهوقول محمد 
والثورى والأوزاعى : واحتجوا بما فى الباب من حديث أنى هريرة وجابر وبالا ثار 
المذكورة . وخالفهم آخرون فقالوا : لاينبغى أن يزاد على ما علمه رسؤل الله صلى الله عليه 
وآ له وسام الناس » ويجواز الزيادة قال اتمهور . وحكى ابن عبد البرً عن مالك الكراهة 
.وهو أحد قولى الشافعى . وقد اختلف فى حكم التلبية فقال ل الشافعى وأحمد : إنها سنة . وقال 
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ابن أن هريرة : واجبة - وحكاة ابن قدافة عن بعض المالكية والقطان عن مالك 
وأنى حنيفة . واختلف هوئلاء وجوب الدم لتركها . وقال ابن شاس من المألكية وصاحب 
الهداية من الحنفية : إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق باح كالتوجه على الطريق . وحكى 
ابن عبد الب عن الثورى وأنى حنيفة وابن حبيب من المالكية وصاحب المداية من الحنفية 
والزبيرى من الشافعية وأهل الظاهر : إنها ركن فالإحرام لاينعقد بدونها . وأخرج ابن 
سعد عن عطاء بإسناد صميح أنها فرض » وحكاة ابن النذر عن ابن حمر وطاوس وعكرمة! 
؛ - (وعتن السّائب س0 خلا قال" : قال رسُول” الله صَلَّى لله عليئو 
وآله وَسكم” « أتاى جبريل” فأمرنى أن" آمثر أصحالى أن" يفوا أصُو تبثم ” 
بالإهملالٍ والتلئبية. روا" التملسة" و صصّحه” الترامذٍ ىأ .وف رِوَايةر إن جبريل” 
أ الى صَلَى الله عليه وآلهٍ سكم فقال”.: 0 احا اننا ١‏ والعج : 


-. وى وءه دمي 


ا وا حر لشن روه اا 
* - ( وعن ‏ خلاعة بن ثايت عتنر الى" صل للها عتليئه وآلله وسلتم 
١‏ أنه كان إذاا فرع من تلبيعه سأك الله عر وجل" رضواته واللنة »اماد 


هم 2 -- 2 ع2 سرفبء 
بر حمته من النَارٍ » روا الشتّافعى والدارقئطانى ) . 


5 - (وعن_القامم بن مد فال ٠‏ كان" يسنتحبا لركجل إذ) فرع مره 
ع سياه 


نيه أن يصلى عل الى فيل الله عليه وآله وَسَّلم ؛ ركاه الدار قاطن ) 


7 - ( وعن الفضل بن العباس كال 3 كت رديف رسول الله صل الا 


07 دلي وسلم من عن .إن متى ٠‏ فل موك يلل حق رز عزاء 
العقبة. » واه ابجماعة” . وعن* عطاء عن ابن, عباس قال يتفم الحتديث 
«إنّهه كان بحسك” عن التلبية, ف 0 إذ ا امتت؟ ل ول لاا مر 
وصضّح*) . 

م - (وعتن ابن عباس عن الى صل امنا عَلَيْهٍ وآله َنم قال” 
0 الى المعتتمر 0 يستلم" الجر ( ا أبود او ) 8 ٍ 

حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك ف الموطأ والشافعى عنه وابن حبان والحاكم 
والبيق وصححوه » وأخرج نحوه الحاكم عن أنى هريرة مرفوعا . وأحمد من حديث ابن 
عباس . وألخرج ابن ألى شيبة عن المطلب بن عبد الله ببن حنطت قال « كان أصحاب النى 
صلى الله عليه وآ له وسام يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم » وأخرج الترمذى وابن ماجه 
والحاكم من حديث أنى بكر الصدديق « أفضل الحج العجّ والنج » واستغربه الترمذى > 
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وحكى الدارقطنى الاختلاف فيه » وأشار الترمذى إلى نحوه من حديث جابر . ووصله 
أبوالقاسم ف الترغيب والترهيب وراويه متروك وهو إحيق بن ألى فروة . وووى ابن المقرى 
فمسند أنى حنيفة عن ابن مسعود نحوه . وأخرجه أبويعل . وحديث خزعة فى إسناده 
صالح بن محمد بن أنى زائدة وهو مدنى ضعيف » وفيه أيضا إبراهيم بن أى بحبى » ولكنه 
قد تابعه عليه عبد الله بن عبيدالله الأموى » وأخرجه الببيى والدارقطنى . وحديث ابن عباس 
الأوّل فى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل » وفيه متقال . وحديثه الثانى قال المنذرى : 
أخر جه الت مذى وقال صميح » وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أى للى . وقد تكلم فيه 
جماعة من الأثمة انتبئ كلام المنذرى . وليس ف الترمذى إلاالحديث الأول الذى عزاه إليه. 
المصنف » وهو والذى بعده حديث واحد » ولكنه لما اختلف لفظهما جعلهما المصنف 
حديثين ( قوله أن آمر أصحانى الخ ) استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية 
بحيث لايضر نفسه » وبه قال ابن رسلان . وخرج بقوله « أصحانى » النساء فان المرأة لاتجهر 
بها بل تقتصر على إسماع .نفسها . قال الرويائنى : فان رفعت صوما لم يحرم لأنه ليس بعورة 
على المصحح بل يكون مكروها : وكذا قال أبو الطيب وابن الرفعة . وذهب داود إلى 
أن رفع الصوت واجبٌ وهو ظاهر قوله «فأمرق أن آمر أصعانى ».لاسها وأفعال الحج 
وأقواله:بيان مجمل واجب هو قول الله تعالى ‏ وللّه على الناس -حج البيت ‏ وقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و خذوا عنى مناسككم » ( قوله حتى رى جمرة العقبة ) فيه دليل على أن 
التلبية تستمرّ إلى رمى جمرة العقبة » وإليه ذهب الحمهور . وقالت طائفة : يقطع ارم 
التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر » لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة 
وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف » رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد 
صتيحة عن عائشة وسعد بن أنى وقاص وعلى ٠‏ وبه قال مالك » وقيده بزوال الشمس يوم 
عرفة » وهو قول الأوزاعى ؤالليث . وعن الحسن البصرى مثله لكن قال « إذا صلى الغداة 
يوم عرفة » . واختلف الأوّلون هل يقطع التلبية مع رب أوّل حصاة أو عند تمام الرى ؟ 
فذهب, بجمهور هم إلى الأول ولك الثاق أحمد وبعض أضحاب الشافعى ويدل” همما روى 
ابن خز يمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيهعن على بن الحسينعن ابنعباسعنالفضل قال 
« أفضت » مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم من عرفات فلم يزل يلبى حتى رى جمرة العقبة 
وبكبر مع كل حصاة » ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » قال ابن خزعة : هذا حديث صمبح 
مسر لما أبهم فى الروايات الأخرى”» وأن المراد حتى رب جمرة العقبة : أى أتم رميها اه . 
والأمركا قال ابن خزعة » فان هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد 
وقبوها متفق عليه كا تقرّر فى الأصول ( قوله حتى يستلم الحجر ) ظاهره أنه يلبى فى حال 
دنخوله المسجد و بعد ري البيت وى حال مشيه حتى يشرع فى الاستلام ويستثى منه الأوقات 
لي فيبا دعاء خصوص : وقد ذهب إلى ما دل" عليه الحديث من ترك التلبية عند الشروع 





7 


فى الاستلام أبو حنيفة والشافعى فى ابكديد » وقال ف القديم : بلى ولكنه بخفض صوته » 
وهو قول ابن عباس وأحمد . 


باب ما جا فى فسخ الحج إلى العمرة 
١‏ - لاعن" جاير قال دأ هلَلنا بالج مع رسول الله ضَلَى الله عليه وآله 
وسَكّم م قكرمنا مكة أمرنا أن حل و عله خرة . مكدر ذاء” 
سا وصافا به صد زرا ؛ فقال . آنا الحا حرا فلو الى در 
لت ناف عل * ل ل وطيئنا النساء وفعلنا كا يتفتعتل” الحتلال” 
0 إذا كان" يكام الترويَة وجعنا": مكل بظ 2 م بلحي ) وهام ىم 0 0 
ورواية» أهلللنا مع الى صل الله" عتلينوآ له سم بالحتج خاليضًا لاخايطه” 
للدم مك لازت لال خلوت من ذى الشجة , قطن وسمينا) 
اماس الم صَلَّى الله عتلليلم وآله وَسلئّم- أن' نحل" وقال” : تكلا هتداتى 
حلت » ثم قام سشراقة” بن مالك فال : يا رسول الله أرأيئت م تنا هتذ هر 
. لعامنا هذا أم' للأببد ؟ فكاك :يل هى لادبد © رواه البتخارى وأرو دراودا 
و 3 للم ا 5 

العف أن سعيد قال" « حرجنا مع رسول الل صلى الله عليه آله 


ةا سه سس نه هسه وه ساس 
. 0 


واسلم" ون" تصرح بالحتج صمراخا ؛ فلم فد مننا مكلة أمرنا أن" نجتعاتها 
. وسرس 100 


عر إلا" من' ساق" التد'ى + فلمنًا كان يتم الَتراويةر وَرَحنا إلى مسّى أمئللنا 
بالحتج روامة مشنلم) . : 

1 وعن” أسماء" بنئت أبى بكر قالّت خرجننا أعخرمين » فقال” مسرل 
الله صَلى الل عليه وآلهٍ وسكّم” : مين * كان معه* هد فليئقم" على إح رامو 
ل ميم ا 
وكان” مم ار .هد'ىئ فلم" لل" » رواه” ممُسْلم” وَابئن” ماجه” . و ندر 
فى رواية « قتددمئنا مع رتسُول الله ضَللَى الله عليه وله وسكّم مهلين بلج ) 

( قوله وجعلنا مكة بظهر) أى جعلناها وراء أظهرنا » وذلك عند إرادتهم الذهاب إلى منى 
( قوله لايخالطه ثىء ) يعنى من العمزة ولا القران ولا غيرهما ( قوله من ذى الحجة ) بكسر 
الحاء على الأفصح ( قوله أرأبت متعتنا هذه ) أى أخيرنى عن فسخنا احج إلى عمرتنا هذه التى 





0 


تمتعنا فيبا بالجماع: والطيب واللبس ١‏ قؤله لعامنا هذا ) أى مخصوصة به لانجوز فى غيره 
أم للأبد : أى جميع الأعصار . وقد استدل” بهذه”الأحاديث وعا يأق, بعدها ما ذكره 
المصنف من قال : إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد . وبه قال أحمد وطائفة من 
أهل الظاهر . وقال مالك وأبوحنيفة والشافعى . قال النوؤى وجمهور العلماء من السلف 
والخلف : إن فسخ الحج إلى العدزة هو مختص” بالصحابة فى تلك السنة لايجوز بعدها ) 
قالوا : وإنما أمروا به فى تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الخاهلية من محريم العمرة 
فى أشبر الحجّ . واستدلوا يحديث أىذر وحديث الحارث بن بلال عن أبيه وسبأتيان 
ويأق المواف عتيما:: قالو ::ومعى قوله و للأبد » جواز الاغيار فى أفير احج أو القران 
فهما جائزان إلى يوم القيامة . وأما فشنخ الحج إلى العمرة فختص" بتلك السنة » وقد عارص 
امهوزون للفسخ ما احج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر »ن الصحابة قد ذ كر 
المضنف فى هذا لباب منها أحاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة بن" مالك وأبو سعيّد وأتماء 
وعائشة وابن عباس وأنس وابن عمر والرييع بن سبرة والبراء وأربغة لم يذكر أحاديتهم 
وهم حفصة وعلى” وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأبو موسى . قال 
فى الهدى وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا 
عنهم نقلا برفع الشك” ويوجب اليقين ولا يمكن أحدا أن يتكره. أو يقول لم يقع » وهو 
مذهب أهل بيت رسول الله صل الله عليه وآلة وسلم . ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن 
عباس وأصحابه ومذهب أى مومبى الأشعرى ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحد بن 
“حنيل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة ومذهب أهل 
الطاهر اندي : 

واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ » وقول أى ذر لايصلح للاحتجاج به على 
أنبا مخفصة بتلك السنة وبذلاك الركب » وغاية ما فيه أنه قول صحانى فيا هو مسرح للاجتهاد 
ذلا يكون حجة على أحد على فرض أنه لم يعارضه غيره فكيض إذا عارضه رأى غيره من 
الصحابة كابن عباس فانه أخرج عنه مسلم أنه كان يقول ٠‏ لايطوف بالبيت حاج إلا حل » 
وأخرج عنه عبد الرزاق أنه قال « من جاء مهلا بالحج فان الطواف بالبيت يصيره إلى 
عمرة شاء أم أنى » فقيل له إن الناس ينكرون ذلك عليك » فقال : هى سنة بيهم وإن 
رعموا » وكأق موسى فانه كان يفتى يواز الفسخ فى خلافة عر كما فى صحبح البخارى » 
هل أن قول أنى ذرّ معارض بصريح السنة ما تقدم فى جوابه صلى الله عليه وآ له وسلم اسراقة 
بقرله للأبد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها مشيرا إليها بقوله « متعتنا هذهه فليس ف 0.قم 
متمسك بيد المانعين يعتد” به ويصلح لنصبه فى مقابلة هذه السنة المتواترة . وأها حديث 





خا م 


الحارث بن بلآل عن أبيه فسيأق أنه غير صالح للتدسك به على فرض انفراده ‏ فكيف إذ 
وقع معارضا لأحاديث أربعة عشر ثبي كلها صميحة ء وقد أبعد من قال إنها منسوخة لأن 
دعوى النسخ محتاج إلى نصوص صميحة متأخرة عن هذة النصوص » وأما تجرد الدعوئ 
قفر لارعجر عنه أحن . وأما ما رواه البزار عن عمر أنه قال « إن رسول الله صلى الله عليه 
وال وعم أجل نا المتعة ثم حرمها علينا » فقال ابن القيم : إن هذا الحديث لاسند له 
ولامئن . أما سنده فما لاتقوم به حجة عند أهل الحديث . وأما متنه فان المراد بالمتعة فيه 
متعة النساء . ثم استدل” عا ل لظم ا ل ا م د 
حمر : لو حججت لمتعت كنا ذكره الأثرم فى سئنه . وبقول حمر لما سئل « هل نهى | 
عن متعة احج ؟ فقال : لاء أبعد كتاب الله ؟ » أخرجه عنه عبد الرزاق » وبقوله صلى اللد 
عليه وآ له وسلم ٠‏ بل للأبد » فاه قطع لتو هم ورود النسخ عليها . واستدل” على النسخ بما 
أخر جه أبو داود 9 أن , 0 عليه وآ له وسسلم أتى عمر بن الخطاب 
فشهد عنده أنه سمع ,رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم فى مرضة الذى قيض فيه كبر عن 
العمرة قبل احج ؛ وهو من رواية سغيد بن المسيب عن الرجل المذكور وهولم يسمع سن 
عمر . وقال أبوسليان اللحطانى : فىإسناد هذا الحديث مقال » وقد اعتمر رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم قبل موثه » وجوّز ذلك إجماع أهل العل م وم يذكر فيه خلافا انتبى 2 
إذا تقر لك هذا علمت أن هذه السئة عامة جميع الأمة » وسرأق فى آخر هذا الباب بقية 
متمسكات الطائفتين : وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو اللحواز ؟ فال بعض 
إل أنه واجب . قال ابن القم فى الحدى بعد أن ذكر حديث البراء الآتى .وغضبه صلى الله 
عليه وآ له وسلم لمالم يفعلوا ما أمرهي به من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بح 
لأينا فرضا عَلينًا فسخه إلى حمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
واتباعا لأمره ؛ فوالله.ما نسخ هذا فى حياته ولا بعده ولا صح حرفب واحد يعارضه ولأ 
دن به أصمابه دون من يعدم » بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص” 
بهم ؟ فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد » فا ندرى ما يقد م على هذه الأحاديث وهذا الأمر 
المؤكد الذى غضب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الككرااءم . لشاف أن 
الوجوب رأى ابن عباس لقوله.فها تقدم. : إن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أم أنى ‏ 
ارين در الأسنوتم عتن' عائشة قالنت" ه خترتجننا مم الى ل لله عتلبئه. 
ا احج ؛ فلم قدمئنا سات الم ا 
وآله وَسَلّم فن' ل' يكن' ساق سماد عل ل 
م" ]يتك ساق وتيسااءة ل يسْقْن” فأحئلكن” » قالَتْ عائشة” : فحضت فل" 


عه اساساه 


أطف بالبببنت » وذ كترات' قصّتتها » مسق“ عتلتيئه ) + 





ماك 
5 

فدات روعن ابن عباس تال د كانوا روات" العشدئرة فى أشبر الحتج من" 
أفمجر الفُجور فى الأرئض عدون الحم ا ٠‏ ولقولون 672 1 
الدب » وعتفا الت » واتساتخ ضفر » حت العمئرة لمن اععمر » ققدم 
الى صل اللا عير 7 له وسلم” ا صبيحة رابعة هلين بالج ) 
برهم أن عونا 0 ٠‏ فتتعاظم” ذلك عتداهم” ». فقَالُوا : نيا رَسول” 

الله أ الحول” ؟ قال حلا كك 0 
5-5 وعتهة قال” قال رسول” اللو صَلَى الل عليه وآاله وسلم وهدذم 
أعمارة” استمتعئنا. رجها فى "مكل عتنداه هدائ يحلل الحل 0 


2 ايع هم 


فإن” ا لق فى الحتج إلى 0 القيامة 4 رواء” أحمد معلا 
وأبوداود والتساق 6 + 

راوعته أشها أنه ١‏ سمل عن م الج 6 فقال 2 : أهل 
المهاجرون” والأنصار وأزواج الي صَلنَّى الله" عليه وآله وسلكما فى حجة 
الداع وأمميلنات» فَلَمًا قدمئنا مَكنّه- قال 10 للم ملَى لقا علي وآلهم 


وَسَلم ا إخلاتكم' ا ا إلا من علد فى . فطفا بالبيئت 


وَبالصفا وَالمروةر وأتينا الشياء وتبها التبابء وقال. : من" قد الددى فانّه” 
كدر داح زاك اساي عله “م "أمرتا عتشية الَروية. أن' غيل" بالحتج 


وإذا فَرَغنا من" المناسك جيثنا طقن لنت وبالصنا والمروةر فقتد' تم حتجلنا 
وَعتَلْنا المتداى ها قال تتعالى "فنا اسْتيْسَر من المتداى 6 "فن” الأ أيحد' فتصيام” 
لان نه أينّام ف الحج وسبعة إذا رجعام' نل أمنصاركتم' ا البتُخارئ ) . 


ل 

نشة مع غيرها من الصحابة كانوا حرمين بالحج » وقد تقدم قولها و فنا من أهل' بعمرة 
ومنا من أهل” بالج زالعمرة ومنا من أهل” بالحج » فيحتمل أنبا ذكرت ما كانوا يعتادونه 
من ترك الاعتيار فى أشهر الحجّ.ء فخرجوا لايعرفون إلا الحج ؛ ثم بين لهم الى صل الله 
عليه وآ له وسلم وجوه الإحرام ؛ وجوز لهم الاعمار فى أشهر الحج ( قوله ونساؤه لم يسقن ) 
أى الهدى ( قوله وذكرت قصتبها ) وهى كا فى البخارى وغيره « فلما كانت ليلة الحصبة 
قلت : يا رول الله برجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة ؟ قال : وما طفت ليالى 
قدمنا مكة ؟ قلت لا » قال :. فاذهى اناك لحي أأهل يعبر ثم وعدا و 





ا 


وكذا » فقالت صفية : ما أرافى إلاحابستهم » قال : عقّرى حلق » أوما طفتبوم النحر ؟ 
قالت : قلت بلى ٠»‏ قال : لابأس انفرى ء قالت عائشة : فلقينى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منبيطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط مها » ( قوله من أفجر 
الفجور ) هذا من أباطيلهم المستندة إلى غير أصل كسائر أخواتها ( قوله ويجعلون ارم 
اع :كذا هو فى جميع الأصول من الصحيحين ٠‏ قال النووى : كان 
ف أن يكنب بالالف ولكن عل تقدير حذفها لايد ون قراءتة منصو) لاله فصروفا 
يه » يعنى والمشهور فى اللغة الربيعية كتابة المنصوب. بغير الألف فلا يازم *ن 
اه كت ا ع ل اه ا 
كان أبو عبيدة لابصرفه » فقيل لايمنع الصرف حتى يجتمع علتان فا هما ؟ قال : 
00 » وفسره المظفرى بأن مراده بالساعة الزمان » والأزمئة ساعات » والساعات 
انثة انبى . وإئما جعلوا المحم صفرا لما كانوا عليه من النسبىء فى اللحاهلية » 0 
يسمون المحرم صفرا ويحاونه » ويوئخرون تحريم ارم لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر: محر 
فيضيق عليهم فيها ما يعتادوؤن من المقاتلة والغارة والنبب » فضالهم الله عز” وجل 0 
فقال ‏ إما النسىء زيادة فى الكفر يضل” انين تتريا كر حرا رأ للدي بد 
الدال المهملة.والموحدة : أى ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر فانه 
كان يبرا عند انصرافهم من احج ( قوله وعفا الآثر ) أى اندرس أثر الإبل وغيرها سير ها 
ويحتمل أثر الدب المذ كور . وهذه الألفاظ تقراً ساكنة الراء لإرادة السجع . ووجه تعليق 
جواز الاعهار بانسلا صفر مع كونه ليس.من أشهر احج أنها لما جعلوا ارم صفرا وكانوا 
ترون ببلادهم الت ريا دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشبر الحم عن 
طريق التبعية » وجعلوا أول أشهر الاعتّار شهر ارم الذى هو فى الأصل صفر » والعمرة 
عندهم فى غير أشبر الحج ( قوله قال حل كله ) أى الحل" الذى يجوز معه كل محظورات 
الإحرام حتى الوطء للنساء ( قوله هذه عمرة استمتعنا بها ) هذا من متمسكات من قال : إِنْ . 
حجه صل الله عليه وآ له وسلل كان تمتعا » وتأوله من ذهب إلى خلافه بأنه أراد به من 
تمتع من أصحابه كا يقول الرجل الرئيس ف قومه : فعلنا كذا وهولم يباشر ذلك » وقد 
تقدم الكلام على حجه صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله فإن العمرة قد دخلت فى الحج إلى 
يوم القيامة ) قيل معناه سقط فعلها بالدخول فى الحج » وهو على قول من لايرى العمرة 
واجبة . وأما من يرى أنها واجبة فقال النووى : قال أصابنا وغيرهم : فيه تفسيران : 
أحدهما معناه دخات أفعال :العمرة فى أفعال الحج إذا جمع. بينهما بالقران . والثانى معناه 
اباس بالعمرة فى أشهر الحج . قال الترمذى : هكذا قال الشافعئ وأحمد وإسمق » وهذه 
الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ » وقد تقدم البحث فذلك . 





لا 


صضاد ه و سمه عا هه 


4 - (وعن' أتس ١‏ أن التَّىَ صَلَّى الله "عليه وآله وسلم بات 
بذرى المخليئفة حّى أصْبح » "ثم “أهل” بحتج وعمرة وأهل الكاس سعات افدما 


ءِِ 


التادن فسا حّى كان يتوم” الرويَة أهلُوا بالحتج » قال" : ونحر 
اي صل الل عليه وآله وَسَلّم" سبلع بدانات بيده قياما وذبح بالمد يقر 


-- 


قدمنا أمر 


كبئسن أملتحين » زواه” أخمد” والبسخارى وأبود اود ) : 

4 -.(وعتن, ابن أعمر قال" قتدرم” رتسول” الل صَلّى الله عتليله وآ له وَسكم 
مكل وأصحابه” مهلينَ بالحتج » فَقَال- رسُول الله صن الله عليه وآله وَسكّم” 
من شاء أن" حجتعلها عثرة إلا من" كان معه الحتددئ ء قالو! .نا رستول اندر 
روح أحدانا إلى مك وذ كتره” تقلط متديدا ؟ قال" : نعتم' واستطعت؟ المجامر » 


رواة أحمد 00 


حديث ابن عمر هذا قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح وهو فى الصخيح 
باختصار » وهو من أحاديث الفسخ الى قال ابن القيم كلها صماح » وهو أحد الأحاديث 
التى قال. أحمد بن حنبل : إن عنذه في الفسخ أحد عشر حديثا احا ( قوله بات بذى الحايفة 
حتى أصبح ) فيه استحباب المبيت بميقات الإحرام ( قوله وأهل” الناس بهما ) فيه استحباب 
أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم » ولفظ أنى داود « ثم أهل الناس بهما » ( قوله 
فحلوا ) أى أمر من فسخ احج إلىالعمرة من كان معه أن يحل" من عمرته( قوله يوم التروية ) 
هو اليوم الثامن من ذى الحجة كا تقدم ( قوله قياما ) فيه استحباب نحر الإبل قائمة ( قوله 
وذبح بالمدية كبشين ) فيه مشروعية الأضحية ء وسيأق الكلام عليها إن شاء الله تعالى » 
وبأق إن شاء الله تعالى تفسير الأملح ( قوله وذكره يقطر منيا ) فيه إشارة إلى قراب العهد 
بوطء النساء . وفيه دليل على جواز استعمال الكلام ف المبالغة ( قوله وسطعت اتجامر ) 
فى رؤاية لابن أنى شيبة عن أسماء بنت ألى بكر ما لفظه « جئنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حجاجا فجعلناها عمرة » فحالنا الإحلال كله حتى سطعت امجامر بين الرجال 
والنساء » والمراد أنهم تبخروا » والبخور نوع من انواع الطيت . 


٠‏ - (وعن الرّبيع بئن ستبرةة عن" أبيه قال و خترجلنا مي رسُول_الل 


صل الله عليه وآله وَسَلّم حتّى إذ! كان بعسقان قال" اله مسراقة” بئْن” مالك 


بارسول اس اق لاقضاء فوم كأها ولدوا الوم فقال إن 


الى 
2 مراع قرس اه واه ضاع” ع مهكد ره لا ميمه السا يرس هلام ها سوم ©ه 
الله عر وجل فد أد خل عليكم فى حجكم عمرة 3 ا كد 0م فن 


ترف بادسنت:و بين الضفا والمزوة. مد حل إلا من كان معد حذاى 4 | 


كت عام ءا سم 
رواه أبوداودة) 6 





1 
(-١‏ وعن البراء بن 0 قال : «خرج رسُول” الله صَلنّى الله عليه وآله 


0 ماه 0 


ا » فقلّما قد منا مكنّة قال” : ا 
حتجكم” عرة» قال> : قال النّاس' : يا رسُول الم قتد' أحْرمئنا بالمتج كيلف 


ليا عرة ؟ قال" ؛ بترو نامي كلم به فافْعيُوا » فَردوا عليئم اقول 
فيد م تللق حى دحل أخل عابعة مار كدؤان + حزلف ال 


دودمم ا اهم 


ف وجهه . فقالت: من ' أغلضبك أغضبه لله ؟ قال : ومالى لاأغخضب وأنا أمر 


وسلام وأحابه” » قال” 


بالأمر فلا تبع ؟» روا أجمر” و محف )11 


الحديث الأول سكت عنه أبوداود ورجاله رجال الصحيح والمنذرى ::والخديت الثانى 
أخرجه أيضا أبويعل ورجاله رجال الصحبح كا قال فى مجمع الزوائد» وهو من الأحاديث 
فى الفسخ التى صححها أحمد وابن بن القم ( قوله بعسفان ) قرية بين مكة والمدينة على نحو 
مرخلتين من مكة . قال ى الموطأ عن يك وعتفاق أدبن رذ كزاله القن ليا القباء قرم 
كأنما ولدوا اليوم ) أى أعلمنا علم قوم كأنما وجدوا الآن » وفى رواية لأى داود «كأنما 
وفدوا اليوم » أى كأنما وردوا عليك الآن » ( قوله إلا من كان معه هدى ) يعنى فإنه 
لابخل حتى يبلغ المدى محله ( قوله ففضب ) استدل” به من قال بوجوب الفسخ لأن الآمر 


لو كان أمر ندب لكان المأمور عخيرا بين فعله وتركه » ولما كان يغضب رسول الله صلى 
اله عليه وآ له وسلم عند عخالفته لآنه لايفضب إلا لانماك حرمة من حرمات الدين لاخبرد ا 
مخالفة ما أرشد إليه علي جهة الندب + ولاسيا وقد قالوا له« قد أحرمنا بلحي كيف نجعلها 

مرة ؟ فقال لهم : انظروا ما آمركم به فافعلوا » ذإن ظاهر هذ أن ذلك أمر حتم » لأن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخيص هم بين 
لحم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتك م به هو الأفضل » أو قال لهم : إفى أردت الترخيص لكم 
والتخفيف عنكم . 


١‏ ( وعنن" دبيعة ين أى عبد الومق من الحارث بن ار 
قال" ١‏ دنا بارمسول. الو قتع لخت ليا جام ام الئاس حاملة ؟ قال :جل لكا 


ه سيم 


خاصة” ا كيه إلا المرمذرى وهو بلال” بن 'الحارث المرَنى) . 


- ( وعين سللتي بن الأسنودردانة أاذى كان تفروك ف ت' حتج غم” 


مره معت 


فسخها بعمرة : يكن ذاك إلا لل كلب الثرين” كاثُوا مح رَسُول, الله رفك 
الله علي والم روسكم رواه أبوداود” . وشسلمر والتسلق" وان ماجه” عن" 





كوكم 


لإثْراهم التتَيمبى عتن' أبيه عتن' أنى ذل قال : وكانتت المتاعة” فى ات لأمحاب 
"عمد صل الله عتلينم وآله وسَلم” ام نان ار كا حتبل : حديث 
بطي ارك عد ءا لجقال يصك ؟ ولاارن به ولاخ ماو 
يعى الحارث بن" بلال » وقال” : أر أبنت ل عرف الحارث بْن” بلال, إل أن 
ل عدر رجات من ' أصحاب الى صل الله علي 5 0 رون 
عا ران" من” ير 57 الحا رث بن" بلال ملبلم ؟ . وقال فى رواية 
ألى دااوهة م لين . تتصنح حَديث 9 فاسع كان” هم' خافة © وهلا 
الى الأتغر ين نيد لاق أن نر وتشتطثرا مين خلافة 1 
ل وكشتريد اكانقاله. قوالته” في حتدريث جاير وبل" ههى للأبد ٠‏ وحدديث 
ألى ذار متؤققوف » وقتد” خالفه .أو متؤمى وان ن عتبامن ا 3 
أما حديث بلال بن الحرث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد . وقال المنذرى : إن الحرث 
يشبه انجهول . وقال الحافظ : الحرث بن بلال من ثقات التابعين . وقال ابن القيم : نحن 
نشهد بالله أن حديث بلال بن الحرث هذا لايصح عن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم 
.وهو غلط عليه ؛ قال : ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له . سام 
وابن عباس يفتى بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من اللخاص” والعام” وأصماب رسول 
ااا ا 
ليس لغيرنا انتهبى . وقد روى عن عمان مثل قول أنى ذر فى اختصاص ذلك بالصحابة 
ولكنهما جميعا مخالفان للمروى عن الننى ضلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك للأبد بممحض 
الرأى » وقد حمل ما قالاه على محامل:: أجدها أنهماً أرادا اختصاص وجوب ذلك بالصحابة 
وهو قول ابن تيمية حفيد المصنف » لامجرد الحواز والاستحباب فهو للأمة إلى يوم القيامة > 
وثانيها أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدى يحتاج معه إلى 
الفسخ + ولكن فض عليه أن يفعل ما أبزيه النى صى الله عليه وله وسلم وهو الفتع أن 
لم يسق الهدى والقران لمن ساقه » وليس لأحد بعده, أن يحرم بحجة مفردة ثم يفسخها ويجعلها 
متعة » وإنما ذلك خخاص” بالصحابة » وهذان المحملان يعارضان ما حمل المانعون كلامهما 
عليه من أن المراد أن الحواز مختص بالصّحابة إذا لم يكن الثانى منهما مرادا لحم وهما راجحان 
عليه » وأقل الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث الصحيحة به + 
وأما ماصصيح مسلم عن أ ىذرٌ من أن المتعة فى احج كانت لهم خاصة فير ده إجماع المسلمين 
على جوازها إلى يوم القيامة » فان أراد بذلك متعة الفسخ ففيه تلك الاحّالات . ومن جملة 
4 - تيل الأوطار - 4 





اي 


ما اجتجّ به المائعون من الفسخ أن مثل ماقاله.عمان وأبو ذر لايقال بالرى : ويجاب بأنه 
هذا من مواطن الاجتهاد. ». ومما للرأئ فنِه مدخل ». على أنه قد .ثبت فى الصحيحين عن. 
عمران بن حصين أنه ا لك الله عليه وآ له وسلم ونزل القرآن فقال 
رجل برأيه ما شاء » فهذا تصربح من عمران أن المنع من القتع بالعمرة إلى الحج من بعض. 
الصحابة إنما هو مخض من الرأى ». فككا. أن المنع من المتع عبن العموم من قبيل الرأى كذلك 
دعوى اختصاص المْتع الخاص' أعنى به الفسخ بجماعة مخصوصة .. ومن جملة ما سك به. 
المانعون من الفسخ حديث عائشة ل ل 
وآله وسلم فى حجة الوداع » فنا من أهن”" بعمرة: ». ومنا'من أهل احج حتى فليا بكة ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم من أحرم بعمرة:ولم يبد فليحل ». ومن أحرم 
بعمرة وأهدى فلا بحل" حتى بنحر هديه » ومن ن أهل” بحج فليتم " حجه ) وهذا لفظ مسلم, 
وظاهره أنه لم يأمر من حج مفردا بالفسخ بل أمره بإتمام ججه بتاعي يا 001 
الحديث غلط فيه عبد الملك بن شعيب وأبوه. شعيبٌ. أو جده الليث أو شيخه عقيل » 

و ل ا ا 
وس أمر من لم يكن معه هدى إذا طاف وسعى أن بحل" . وقد خالف عبد الملك جماعة من. 
الحفاظ فرووه على خلاف. ما رواه . قال فى الحدى بعد أن ساق الروايات الخالفة لرواية 
غيد الملك : فان كان محفوظا ». يعنى خديث عبد الملك. فيتعين أن يكون قبل الآمربالإحلال. 
وجعله عمرة » ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتهام كما. طرا على التخبير بين 
الإفراد والمتع والقران ويتعين هذا ولا بد" » وإذا كات هذا ناسنا للأمر بالفسخ والآمر 
اف ناح للإذن فى الإهاد فهذا عال قطنا فانه بد أن أمرهم باح" لم بأمرهم بتقيفه 
والبقاء على الإحرام الأوّل وهذا باطل قطعا فيتعين إن كان مخفوظا أن يكون قبل الأمر لهم 

ال ل اس ناكا حم اق لفق الم ون ديك عائدة 
أنها قالت « فأما من ن أهل ا بح اد م بن ار والعمرة فلم 
يحل حتى كان يوم النجر » : دحب بأن هذا من يديت أل الأشرك عن طزوة عن وقد 
أنكره عليه الحفاظ . قال أحمد بن حنبل بعد أن ساقه : إيثن هذا الحديث من العجب ؟ هذا 
خطأ ء فقلت له الزهرى عن عروة عزعائشة بخلافه » قال نعي وهشام, بن عروة ».وقد ألكر 0 
ابن حزم ء وأنكر حديث يحبى بن عبد الرجن بن حاطب عن عائشة بنحوه عند مسلم 
وقال : لاخفاء فى نكرة حديث أنى الأسود ووهنه وبطلانه . والعجب كيف جاز على »ن. 
رواه : قال : وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة أن تخرّج روايتهما على أن امراد 
. بقوها إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا إنما عنت بذلك من كان معه الهدى 'لآن: 
الززهرى قد خالفهما وهو أخفظ منهما » وكذلك خالفه غيره ممن' له مزيد اختضاص بعائشة- 
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ثم إن حديثيهما موقوفان غير مسندين لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت دوت 
أن تذكر أن النى لبى صل الله عليه وآ له وسلم أمرهم أن لايحلوا ولا حجة فى أحد دون النبىة 
صل الله عليه وآ له وسلم فلو صح ما ذكراه » وقد صمح أمر الى" صلى ) ألله عليه و1 له و وسام 
من لاهدى معه بالفشخ » فتَّادى اللأمورون بذلك وليلوا لكانوا عصاة لله ؛ وقد أعاذهم 
الله من ذلك وبرأهم منه » قال : فثبت فثبت يقينا أن حديث أنى الأسود ويحبى إنما عتى فيه من 
كان معه هدى » وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح بأنه صلى الله عليه وآ له وسام أمر من 
معه الحدى بأن جمع حجا مع العمرة ثم لايحل” حتى يحل" منهما جميعا . ومن خملة ما سك انه 
المانمون من الفسع أنه إذا اختلن الصحابة ومن بعدهم ى جواز الفسخ فالاحتياط يقتضى 
المنع منه صيانة للعبادة . وأجيببأنالاحتياط إنمايشرع إذأ لم تتبين السنة » فإذا ِب ثبت فالاحتياط 
هو اتباعها وترك ماخالفها » فان الاحتياط نوعان : احتياط للخروج من خلاف العلماء 
ولاك اتروع من لاف الست ولاعىق داك . قال ف الطدى + 
وأيضا فان الاحتياط ممتد » فان للناس فى الفسخ ثلاثة أقو على ثلاثة أنواع احدها اله 
محرم عر ل ا لل ول . الثالث أنه مستحب فليس 
الاحتياط بالخروجمن خلاف منحرمه أولى بالاحتياط من' الحروج منخلاف من أوجبه ؛ 
وإذا تعذر الاحتياط بالخ روج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة انتبى 
ومن متمسكا: نهم أن الت صلى اله عليه وآله وسلم أمرهم بالفسخ ليبين هم جواز العمرة فى أشير 
ال الجاهلية هلية . وأجيب بأن النبى صلى الله عليه و وآ له وسلم قد اعتمر قبل ذلك ثلاثه 
خر .فى أقبر اليد "كا ينان و وبآن الننبي صلى لى الله عليه وآ له وسلم قد بين لهم جواز الاعمار 
عند الميقات فقال ومن شاء أن يبل” بعمرة فليفعل » الحديث ف الصحيحين فقد علموا 
جوازها ببذا القول قبل الأمر بالفسخ » ولو سا أن الأمر بالفسخ لتلك العلة لكان أفضل 
لأجلها فبحصل المطلوب لأن ما فعله صلى الله عليه وآ له وسام فى المناسك الخالفة أهل 
الشر لك مسن ب ل ا لي ل ا 
للأبد » كا تقدم : وقد أطال ابن القيم فى المدى الكلام على الفسخ » ورجح وجوبه ويين 
بطلان مااحتج به المانعون منه > فن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسئلة فليراجعه » وإذا 
كان الموقع فى مثل هذا المضيق هو إفراد الحج 0 المتحرى لدينه الواقف عند مشتببات 
الشر بعة بنبغى له أن يجعل حجه من الابتداء عتعا أو قرانا فرارا ثما هومظنة البأس إلى مالابأس. 
به ».فان وقع .ق ذلك فالسنة أحق” با لاتباع .2 وإذا جاء نهر الله بطل :بر معقل ه 


تم الخر ء الرابع من نيل الأوطار 
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ههمرس 


كتاب الاستسقاء 
باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها 
قبل اللخطبة وبعدها 
باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار 
الاستغفار ورفع الأيدى بالدعاء وذكر 
أدعية مأتورة ف ذلك 
أقوال العلماء رفع اليدين فى الاستسقاء 
الككمة ف الإشارة بظهر الكفين ى 
الاستسقاء دون غيره 
صيغة دعاء الاستسماء 
باب تحويل الإمام والناس أرديتهم 
ف الدعاء وصفته ووقته 
باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر 
وما يقول إذا كثر جدا 
اندرا جخطبة الاستسقاء وصلاتها فى صلاة 
الجمعة وأنها تكى لما 
تفسير الألفاظ الواقعة فم حديث 
الاستسقاء 
كتاب اللحنائر 
باب عيادة المريضن 
الحث على عيادة المريض 
عيادة الأرمد 


صعيفة 


5 


7 


نا 
و 


باب من كان آخر قوله لاإله إلا الله 
وتلقين المخحتضر وتوجيهه وتغميض 
المت والقراءة عنده 

تلقين المحتضر قول لاإله إلا الله مجمع 
عليه 

مشروعية توجيه المختضر إلى القبلة 
مشروعية تغميض بصر الميت 
حديث اقرءوا يس" على موتاكم 

باب المبادرة إلى 'تجهيز الميت وقضاء 
دينه 

نفس اميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه 
باب تسجية الميت والرخصية فى تقبيله 
أبواب غسل الميت 

باب من بليه ورفقه به وستره عليه 
حكم غسل الميت الت العلماء فيه 
باب ماجاء فى غسل. أحد الزوجين 
للآخر إذا مات 

باب ترك غسل الشبيد وما جاء فيه إذا 
كان جنبا 

ما جاء فى تغسيل الملائكة للميت 

باك ضف العمل 

غسل الميت وتر 





بفة 


نا 
8 


غسل الميت وعليه ثيابه 

أبواب الكفن وتوابعه 

باب التكفين من رأس المال 

ما يفعل إذا ضاق الكفن عن ستر جميع 
البدن 

باب استحباب إحسان الكفن من غير 
مغالاة 

اختلاف العلماء فى الدفن بالليل 
الاكتفاء بثو خلق ف الكفن وأن 
الحى أحق" بالحديد 

استحباب التكفين فى ثلاثة أثواب 
باب صفة الكفن للرجل والمرأة 

صفة كفن رسول الله صلى الله عليه 
وآله و 

مشروعية التكفين بالثياب البيض وأنها 
خير الثياب 

المشروع ف كفن المرأة : إزار ودرع 
وخمار وملحفة 

باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه 
الى قتل فيها 

باب تطبيب بدن الميت وكفنه إلا ارم 
أبواب الصلاة على الميت 

باب من يصلى عليه ومن لايصلى عليه 
الصلاة على الأنبياء 

ترك الصلاة على الشبيد 

الصلاة على السقط والطفل 

ترك الإمام الصلاة على الغال” وقاتل 


ئقسة 





بفة 


هه 


هه 


الصلاة على من قتل فى حد” 
الصلاة على" ألغائب بالنية وعلى القبر 


إلى شهر 


هشر وعية الصلاة 0 الغائب 


اختلاف العلماء فى الصلاة على القبر 
باب فضل الصلاة على الميت وما يرجي 
له كر ة الجمع 

مشروعية تكثير جماعة ابكنازة 

الشفاعة للميت والشبادة له 

باب ما جاء فى كراهة النعى 

حكم النعى والتفضيل فيه 

باب عدد تكبير صلاة الحنائز 

الإجماع على أربع تكبيرات فى صلاة 

الحنائز : 
باب القراءة والصلاة على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم فى صلاة 
ابلبنائر 

اختلاف العلماء فحكم قراءة الفائحة 

فى صلاة الحنازة 

مشروعية رفع اليد بن فى تكبيرات 
الصلاة على الخنائز 

باب الدعاء للميث وما ورد فيه 

صيغ الدعاء للميت فى الصلاة 

استحباب الدعاء بعد التكبيرة الاآخرة 

ل اس ْ 

باب موقت الإمام من الرخل والراة 

وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع ؟ 
من الدئة إذا اجتمعت جنائز أن بصلى 
عليبا صلاة واحدة 
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باج الصلاة على الخنازة ق المسجد 
أو الصحراء : 
أبوات حمل الحنازة والسير يها 

من السنة أن بكون حمل الميت يجميع 
جوائب السرير 

باب الإسراع بالخنازة من غير رمل 
باب المثبى أمام الحنازة وما جاء 
فواللركوب_معها ‏ 

هل الأفضل لمتبع الحنازة المثبى خلفها 
أو أمامها ؟ 

باب مايكره مع اللحنازة من نياحة أونار 
باب من اتبع الخنازة فلا يجلس حتى 
تو ضع 

باب ماجاء فى القيام للجنازة إذا مرت 
أبواب الدفن وأحكام القبو 

باب تعميق القبر واختيار اللحد على 
بيان أن الى صلى الله عليه وآ له وسام 
أخد دا 


هل الأفضل اللحد آم الشق” ؟ 


.٠‏ باجم نأين يدخل الميت قبره » وما يقال 


عند ذلك والحى فى القبر " 


| استحات إدخال الميت قبره من جهة 


رجلى القبر 
'' ما بقال عند الدفن 


4 


بات تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه 


. ليعرف وكر اهة البناء والكتابة عليه 


1 


اختلاف العلماء فى أفضلية تسلم القبر 
أو تسطيحه 

النبىعن رفع القبور وفي هكلام للشارح 
يذبغى الاطلاع عليه 

مشروعية نصب علامة على القبر ليعر ف 
صم ال ولي 

باب من يستحب أن يدفن المرأة 

باب آدات الحلوس ف المقبرة والمثى 
فيها 

باب الدفن ليلا 

باب الدعاء للميت بعد دفنه 

مشروعية تلقين الميت بعد دفنه 

باب النبى عن اتخاذالمساجد والسرح 
فى المقبرة 

باب وصول ثواب القرب المهداة 
إل العف 0 

صدقة الولد عن أبيه الكافر غير 
مشروعة حافك غيره 

أقوال العلماء فى وصول ثواب القراءة 
وغير ها إلى الميت 

باب تعزية المصاب وثواب صبره 
وأمره به وما يقال لذلك 

الحث على الصبر عند المصيبة 


١‏ صيغ ألفاظ التعزية وشرح حديث 


«إنما الصبر عند الصدمة الأولى » 
مشروعية التعزية ومعناها 
باب صنع الطعام لأهل اميت وكراهته 


متهم للناس , 





«عورية 


1١11 


باب مأعجاء تلكا علايت 2 وبيان 
المككر وه منه 


دمع العين وحزت"القلب جائز إن 
منع البكاء على اميت بضصورت 


باب النبى عن النياحة والندب وخمش ١‏ 


الوجوه ونشرالشعر ونحوه » والرخصة : 


فى يسير الكلام من صفة الميت 
تعذيب الميت إذا نيح عليه أو:قيل له أ 
واجملاه إذا علم ذلك قبل موته ولم 
يبوص" بمنعه 

تحريم النياجة على الميت مذهب كافة 
العلماء 


حكم ندت 'الميت أنه من فعل 
ابحاهلية 

باب الكنف "عن :ذتكر مساوئى. الأموات 
باب استحباب زيازة القبور “للرجال 
دوت النساء وها إقال عد تشوينا 


الدليل على تحريم اتباع النساء. للجنائز 
تفصيل حكم زيادة القبور النساء. ٠‏ ؟ 
باب +ما جاء فى الميت ينقل أو .ينبش 
لغرض صخبح 

( كتاب الزكاة/) 
باب اسلعث عا 
منعها 

التوعد عا للى منع الزتكاة ‏ والبى معن * 


أجل بخيار المال وترك -حسلسه 


ووالتشديد فى عذاب مانعها 





0 


مه 


كتف 


1982 


.باب .لا زكاة ف الرقيق 


الدليل على وجوب الزكاة فى الذعب 
والفضة والإبل والغنم 

مناظزة أنى بكر وعمر فى قتال. من 
منع الزكاة .ورجوع عمر إلى. قول 
ا رضى الله عنه بعد ظهور 
الحجة 

إيراد أحاديث صميحة قاضية بأن مانع 
الزحاة يقاتل حتى يعطيها 

بيان نصاب زكاة الإيل وأخذ الإمام 
الزكاة قهرا 

بإب صدقة المواى .وبيان نصاب 
كل نوع منها تفصيلا 

ماكتبه -صلى الله عليه وآلله وسلم 
فالصدقة 20 

بيات نصاب رزكاة التمر 
لايحوز.للمصداق أن أذ من خيار 
الماشية إلا إذا تطوّع من تجب عليه 
الزكاة .بذلك والترغيب فيه 

عدم مشروعية أخذ الأكولة والرفى 
والماخض وفحل الغنم. من الزكاة 


والخيل والحمر | 


بيان أن زكاة عروض التجارة. جيه ١‏ 


إجماعا 
باب زكاة الذهب والفضة ونصابكل 
مذاهت .العلماء ىق 

ركاة :الذهب والفضة 


يباب زكاة الرووع والغار 


اعتبار الحول فم | 


| 





الا 


وا يحب العشر فيا ستى بماء السماء والأنهار 
اما ل 
ونصف العشر فيا سى بالتواضح 

9 ببيان قدر الوبق والصاع 
حكم زكاة الخضراوات 
مشروعية خرص النخل وإخراج زكاته 

. ومشروعية الخرص ف العنب والنخل 

لابجوز إخراج الردىء فق الصدقة 
باب ما جاء فى زكاة العسل 
باب ما جاء فى الركاز والمعدن وبيان 
نصابهما 
أبواب إخراج الرك 
باب المبادرة إلى إخر اجها 
باب ما جاء فى تعجيلها من الأحاديث 
وجوب زكة التجارة قال به جمهور 
السلف والخلف خلافا لداود 
إجزاء إخراجزكاة الأموال قبل الحول 
باب تفرقة الزكاة فى بلدها ومراعاة 
المخصوص عليه لاالقيمة » وما يقال 
عند دفعها : 
بيان أن الحق” أن الزكاة واجبة من 
العين لابعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر 
مشر وعبة الدعاء لمعطى الصدقة 
باب من دفع صدقته إلى من ظنه من 
أهلها فبان غنيا 
باب براءة رد المال بالدفع ' إلى 
السلطان مع العدل والحور » وأنه إذا 
ظلم نزيادة لم يحتسب به عن ثىء 





صيفة 
مذهب ابكمهوز جواز دفع الركاة 
إلى السلاطين وإجزائها 
5 باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث. 
ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه 
7 باب سممة الإمام المواثئى إذا تنوعت. 
عنده 
الحكمة ىق تعليم إبل الصدقة 
مشروعية اعتناء الإمام. بأموال الصدقة 
وتوليها بنفسه . وجواز تأخير القسمة 
أبواب الأصناف العانية 
باب ماجاء ف الفقير والمسكين والمسألة 
0 : 
8 باب ماجاء فالفرق بين الفقير 
والمسكين 1 
المسألة لاتحل” إلا لثلاثة 
اختلاف المذاهب. فى المقدار الذى 
يصير. به الرجل غنيا 
١‏ الظن الحسن بالسائل ولو جاء علىفرس. 
ما جاء فى ذام المسألة 
الدليل على أن من سأل الناس آموالهم 
تكثرا فانه يسأل جورا © وقبول 
العطاء إذا كان من غير مسثلة 
م8١1‏ احتلاف العلماء فيمن جاءه مال هل 
يجب قبوله أم يندب ؟ 
5 باب العاملين عليها 
عمل الساعى سبب لاستحقاقه الأجرة 
ماجاء فى الخازن الآأمين 
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كلا 
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الدليل على أن المشاركة ف الطاعة 
توجب المشاركة فى الجر 

الدليل على أنه يجوز للعامل أن يأحذ 
حقه نما تحت بده 

باب بيان الموكلفة قلومهم 

باب قول الله تعالى - و ىالرقاب - 
باب الغارمين 

باب الصرف ف سبيل الله وابن السبيل 
الحج والعمرة سبيل الله 

باب ما يذكر ف استيعاب الأصناف 
ف الزكاة 

باب تحريم الصدقة على بنى هاشم 


وموالهم دون موالى أزواجهم 

أقوال العلماء فى صرف الزكاة إلى 
أهل البيد 

تحريم الزكاة على موالى بنى هاشم 
الدليل على أن موالى أزواج بنى هاشم 


م م 
ف منعهم ب أخذ الصدقة 


اك 0 المصلافق أن شري 
ما تصداق به 

باب فضل الصدقةعلى الزوج والآقارب 
الرجل لايعطى زوجته من الزكاة شيئا 
جواز صرف _الركاة إلى الأقارت 
باب زكاة الفطر 

صدقة الفطر من الفرائض إجماعا 
بيان وقت وجوب زكة الفطر 





لاا 


رس 


وجوت صدقة الفطر على السيد عن 
عبده خلافا لداود 

مذهب الحمهور وجوب فطرةة 
الصغر ف ماله 1 8 

مقدار زكاة الفطر وجنسها 

بيان الأنواع التى يجوز أن يخرج منها 

زكاة الفطر 

جواز إخراج الدقيق والسلت فى صدقة 

الفطر 

أداء زكاة الفطر قبل الصلاة 

مقدار صاع النى صلى الله عليه 
وآله وس 

اختلاف العلماء فى القدر الذى يعتبر 

ملكه لمن تلز مه الفطرة 

كتاب الصيام 

باب مايثبت به الصوم والفطرمنالشبوه 
شهادة الواحد فىدخول رمضان تقبل 

شبادة الأعراب تقبل. وأنه . يكتق 

بظاهر الإسلام فى ثبوت الصوم 

ما جاء ف الفطر بعد انقضاء رمضان. 

باب ما جاء فى يوم الغنم والشك ‏ 
! كمال عدة شعبان ثلاثين يوما وعدم 

صوم يوم الثلاثين من شعبان 

م ل 

باب الخلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم. 
بقية البلاد الصنوم ؟ 
باب وجوب النية من الليل فى الفرض. 
دون النفل 
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كيل عل ورت انيت قد أ 


وإبقاعها فى جزء من أجزاء الليل 
جواز الفطر لمن كان صائما متنفلا 
ولا قضاء عليه 

باب الصبى يصوم إذا آطاق و 

من وجب عليه الصوم فى أثناء التمر 
أو الوم 

فرض عاشوراء 0 
أمر الصبيان بالصوم للتمرين علية 
أبواب ما يبطل الصوم م وما يكره 
وما سحن 

باب ما جاء فى الحجامة 

أدلة من قال بفطر .الحاجم والمحجوم 
وإيجاب القضاء علبيما 

أدلة من قال إن اللتدامة لاتفطر وإنها 
غير ري 

باب ما جاء فى التىء والاكتحال 
لايبطل صوم من غلبه التىء ولا يجب 
عليه القضاء » يخلاف من تعمد 
إخراجه فانه يجب عليه القضاء ‏ . 
أقوال العلماء فى الكحل للصائم فى 
رمضان 

باب من أ كل أوشربناسيا وهوصائم 
مذاهب العلماء فيمن أكل ناسيا وهو 
صاتم هل يفسد صومه أم لا؟ وهل 
عليه قضاء أو كفارة أم لا ؟ 

باب التحفظ من الغيبة واللغو » وما 
يقول الصائم إذا شم 





صحيفة 
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خلو ف الصاتم أطيب عند الله من ريح 
المسك واختلاف العلماء فى ذلك 
باب الصائم بتمضمص أو بغتسل 
من الحر 

يجوز لاصاتم أن يكسر الحا بصب 
الماء على بعض بدنه أو كله 

باب الرخصة فى القبلة للصائم لا 
من اف عبى نفسه 

حكم تقبيل الصاثم امرأته فى النهار 

أدلة من قال بتحريم التقبيل والمباشرة 
للصائم 

باب من أصبح جنبا وهو صاتم 
أقوال العلماء فيمن أصبح صائما وهو 
جنب هل يستمر صومه أو يبطل؟ 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان 
بالجماع 

مقدار كفارة من أفطر بالجماع وهل 
تجب على المرأة أم لا ؟ 

الدليل على سقوط الكفارة بالإعسار 
باب كراهة الوصال فى الصوم 

باب آداب الإفطار والسحور 
الحث على الإفطار بالحاو 

مشروعية الدعاء إذا أفطر قال « اللهم 
لك صمت وعلى رزقك أفطرت » ” 
الدليل على أن معجل الإفطار أحبّ 
عباد الله 

مشروعية السحور والحث عليه 





1 


عه ”3 


"باه 


جره 37 
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مشروعءة تأخير السحور 

أبوات مايبيح الفطر وأحكام القضاء 
هاب الفطر والصوم فى السفر 

حكم صوم المسافر ى رمضان 

حك الصوم والفطر فى السفر 

فائدة ‏ بيان المسافة التى يباح الإفطار 
فيها 


باب من شرع فى الصوم ثم أفطر 


يجوز للمسافر أن يفظر بعد أن نوى 
الصيام من الليل وهو قول الخمهور 
باب من سافر فى أثناء يوم هل يفطر 
فيه ومى يفطر 

يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه 
من الموضع الذى أراد السفر منه 
باب جواز الفطر | للمسافر إذا دخل 
بلدا ولم يجمع إقامة 

باب ماجاء ف المريض. والشيخ 
أقو ال" العلماء فى الشيخ الذى يقدر 
على الصيام هل يجوز له الفطر وعليه 
الفدية أم لا ؟ ومذاهب الصحابة 
باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا 
وتأخيره إلى شعبان 

أقوال العلماء فى و جوب الفدية هل 
سقط القضاء بها أم لا؟ 

باب سوم النذر عن الميت 

جواز الحج عن الميت إذا كان ابنا “ار 





أبوات صوم التطوع 

باب صوم ست من شوال 

باب صؤم عشر ذى الحجة وتأكيد 
يوم عرفة لغير الحاج 

المكة فى منع الحاج من صوم يوم 
عرفة 

باب صوم ارم وتأكيد عاشوراء ٠‏ 
أفضل صيام التطوع صوم شهر حرم 
مشروعية صوم التاسع والعاشر من 
حرم وأقوال العلماء ف حكه 

الكلام ف يوم عاشوراء 

باب ما جاء فى صوم شعبان والأشهر 
رم 

مشروعية الإ كثار من صوم شبر 
شغيان وبيان الحكمة فى ذلك 

الحث على الصوم من شعبان 

الدليل على مشروعية صوم شبهررجب 
مشروعية صوم الاشهر الخرم وهئ 
القعدة والحجة ومحرم ورجب 


باب الحث على صوم يوم الاثنين 
والحميس 

باب كراهة إفراد يوم ابجمعة ويوم 
السبت بالصوم 

١‏ كزاهة صلاة الرغائب وبيان أنها 


بيان سَبِث كراهة إفراد يوم الجمعة 


بالصيام 
لزاتبى عن إفراد يوم السبت بالصيام 
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باب صوم آيام البيض وصوم ثلاثة 
أبام من كل شبر وإن ام 
اختلاف العلماء فى تعيين الايام 
الممتحب صومها من كل شهر 

باب صيام يوم وفطر. يوم وكراهة 
صوم الدهر 

أقوال العلماء فى صوم الدهر 

باب تطوع المسافر والغازى بالصوم 

باب فى أن صوم التطوّع لايلزم 
بالشروع 

مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من 


غفل وفضل قيام آخر الليل » وثبوت 


حق المرأة على الزوج فى حسن 


العشرة » وجواز النهبى عن المستحبات 
إذا خشى أن ذلك يفضى إلى السآمة 
والملل وتفويت الحقوق المطلوبة 
الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام -» وإن شاء أفطر 

واليومين وغير ذلك 

الى عن صوم يوم الشك” 

الحكمة فى النبى عن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو يومين 

باب البى عن صوم العيدين وأيام 
التشريق 

أيام التشريق أيام أكل وشرب 
تحريم صوم أيام التشريق 

كتاب الاعتكاف 





الدليل على مشروعية الاعتكاف 
5 معناه لغة وشرعا 


مشروعية الاعتكاف ف المسجد وأن 
أوّل وقته بعد صلاة الفجر 
جواز طرح الفراش ووضع السرير 
المعتكف ف المسجد © وجوان 
الوقوف فى مكان معين من المسجد 
عدم مشروعية زيارة المريض وتشييع " 
الحنازة فىحق المعتكف وما عائلهما ؛ 
من القرب 

من نذر الاعتكاف وهو مشرك 
م أسم هل يلزمه أم لا ؟ 
لابشرع الاعتكاف إلى سك 
جامع 
باب الاجتهاد فالعشر الأواخر من 
رمضان » وفضل قيام ليلة القدر » 
وما يدعى به فيها » وأئ ليلة هى ؟ 
كليل عل مرو ةا رض 11 
مداومة القيام فى العشر الأواخر من 
رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال 
النساء و أمرالاً هل بالاستكثار من الطاعةفيها 
الكلام على معنى القدر 
الدليل على أن تحرى ليلة القدر يكون 
ليلة سبع وعشرين من رمضان 
اختلاف العلماء فى ليلة القدر على 
أقوال كثيرة تجاوز الأربعين 
مشروعية اعتكاف العشر الأول من 
رمضان والعشر الأوسط كذلك 





صريفة 


8 


م 


الدليل على أن ليلة القدر فى العشر 
الأراتر من شرردرمهان 

الكاس ليلة القدر فى تسع بقين أو 
سبع أو حمس أو ثلاث أو آخر ليلة 
من رمضان 

الدليل على أن ليلة. القدر يرجى 
وجودها فى الليلة التاسعة والخامسة 
والسابعة من العشر الأواخر من رمضان 
كر أن رجالا من أصعاب النى' صلى 
الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر 
فى المنام فى السبع الأواخر 

الدليل على عظم قدر الرؤيا وجواز 
الاستناد إليها. فى الاستدلال . على 
الأمور الوجودية بشرط أن لايخالف 
القواعد الشرعية 

كتاب المناسك 

باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما 
أقوال العلماء فىحكم العمرة 

أدلة من قال بعدم وجوب العمرة 
مشروعية الحج والعمرة على النساء 
الدليل على استحباب الاستكثار من 
الاعتار خلافا لمن قال بالكراهة 
باب وجوب الحج على الفور 

باب وجوب الحج على المعضوب إذا 
أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان 
قد وجب عليه 

قرع اك ل ردس 


والده إذا كان غير قادر 


١‏ يفة 


500 
ل 


م 


ا 
م 
وق 
دسم 
م 


520 


يل 


باب اعتبار الزاد والراحلة 

باب ركوب البحر للحج إلا أنغ 

يغلب على ظنه الحلاك 

عدم مشروعية المبيت على السطوح 

الى ليس لما حائظ 

باب النبى عن سفر المرأة للحج وغيره 

العم 

الدليل على أنه لايجب الحج على المرأة 

إلا إذا كان ها محرم وهل هو شرط 

قَْ حقها أم 5 ؟ 

باب من حج عن غيره ولم يكن حج 

عن نفسه 

إيعاب له 0 22 
حج حج الصبى تطوع له عند الجمهور' 

ومذاهمب العلماء 2 ذا" 

أبواب مواقيت الإحرام وصفته 


رأحكاء 


باب المواقيت المكانية وجواز التقدام 
عليها 

لابجوز مجاوزة الميقات المعين 

جعل ذات عرق ميقاتا لأهل العراق 
عدد جمر النتى صلى الله عليه وسلم 
باب دخول مكة بغير إحرام لعدذّر' . 


باب ماجاء فى أشهر 
الإحرام به قبله 
باب جواز العمرة فى جميع السنة 
مشروعية العمرة فى أشهر احج 


الحج_وكراهة 





ا 


سام 


باب ما يصنع مم من أراد الإحرام من 
الغسل والتطيب ونزع الخيط وغيره 
حكم التطيب للمحرم وما ورد فيه 
الدليل على جواز لبس الإزار والرداء 
والنعلين للمحرم 

محل ابتداء إهلال النبى صلى الله عليه 


حيث حبست يصح وجاز له التحلل 
إذا عرض له ما يحيسه عن الج 
باب التخيير بين العتع والإفراد والقران 
وبيان أفضلها 

اختلاف العلماء فىحج رسول الله 
صللى الله عليه وسلم هل كان قرانا 
أوتمتعا أو إفرادا 

الجمع بين أ دلقحجه صل الله روسل 
مذاهب الغلماء فى بيان الأفضل من 
القران والقتع أو الإفراد 

حجة من قال إن الإفراد أفضل من 
القران و المتع 

بيان كيفية حج الننبى لمن صا ل القدعله ور 
حجة من قال إن حج النبىة صل الله 
كان قرانا 


عليه وله 0 


تبى عمان عن المتعة وأن مجمع بينهما 


وإهلال على رضى الله عنه بالعمرة 


1 
- 





دم 


ووم 
كوم 


بيات أن العمر 
إلى يوم القيامة 
ياب إدخال الحج على العمرة 

الدليل على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل” بحس مفرد وأهلت. 
00 
اين عل 0 الإحرا م كإحرام 
شخص يعرفه من 5 اد ذلك خلافه 
مطلق الإحرام على الإبهام 

باب التلبية وصفتها وأحكامها 

بيان معبى لبيك وأقوال العلماء فيه 
اختلاف العلماء ى حكم التلبية 
كيفية التلبية ومحلها 

الدليل على أن التلبية تستمر إلى رمى 
حمرة العقبة 

باب ما جاء فى فسخ الحج إلى العمرة 
الدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة 
3 ْ 1 
الدليل على أن البى صلى الله عليه 
وعم أهل بحج وعمرة من ذىاليفة 
ا كه 

بيان ما تمسلك به المانعون من الفسخ 
الكلام فى فسخ الحج إلى العمرة وبيان. 
ما فيه 

للعلماء ى الفسخ ثلاثة أقوال 


ة دخلت 4ق 


الحج. 
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